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إلى استاذتنا سهير القلماوى 


لا أذكر المرة الأولى التى قرأت فيها ألف ليلة وليلة. ولا أنمثل ؛ الآن؛ تفاصيل الرعفة الأولى 
الئى سرث فى جسدى وأنا أتابع؛ مبهوراً ؛ تقلب الحظلوظ بالأبطال؛ وتخولات المكان والزماك؛ 
ونبدل المصائر رلأقدارء واندفاعة الأبطال فى تمان الكان» الارخال فى البر والبحر انقلاب 
الثرائب المعثاد' بين السوقة والملوك» بين السادة والعبيد؛ الأثرباء والفقراء؛ ونيا الحب والعفاريت 
والشياطين والمردة والعماليق؛ الطيران املق فى الأفق اللانهائى الممعد للكون؛ السحرة رذرى 
الكرامات والبصيرة» الجدس والغوص فى المناطل الحرمة» فرحة الذكر بالأئنى وفرحة الأنثى بالذكرا 
المدن التى تتفل بينها العبن مندهشة؛ فرحة؛ هائمة؛ مهرسة بالشوارع والطرقات والأزقة والحانات 
والخانات والأسواق والبيمار ستانات؛ دسائس القصور ومؤامرات الطامعين فى الحكم؛ العلائات 
المعقدة بين المر ب وكل أجناس الأم؛ الجوار ى المغنهات والججوارى العالمات؛ الججارية ١تودد!‏ ا 
الصورة الأخخرى من شهرزاد» شهرزاد التى تنال حريعها بالقصء ونباع عالمها بالحكى؛ وتعكس 
السرا اب بين الذكر والأثثي بواسطة الخبال. العمارضات الدائمة ببن اللكور والإناث؛ الأخبار 
والأشرار: الملوك والصعاليك: العرب والعجم» الشعر والنشرء العلم والخرافة» العقل والقلب» الجسد 
والروح ١‏ قوة الادة وحكمة العقل؛ ارتمالات المكان ورغبة كانه الثى توازى تجوال العفل وتلهبه 
فى اكتساب المعرفة. والسئدباد كالإعصار إن يهدأ يمث. 
من الدى يستطيع أن بسشرجع نفاصيل الرعشة الأرلى للقائه الأول ب (ألف ليلة) . إلها 
ذكرى نستفر فى الللارعى: ناكية فى المكان؛ نائية فى الزمانا» مغلفة بضباب الطفولة؛ خيالات مطلع 
الصباء أحلام أول الشباب» فورة العقل والجنس معاء وكلاهما يتفتح' كالزهرة؛ أو بنفجر كالبرعم. 
كنا صغاراً وفت أن تخلقت فينا هذه ال لكرى» وججسدتث معرفثها التى حعطونا بها خطوتنا 
الأولى» فى سجر الاكتتشاف؛ فى مطلع الوعى » ونبة الإدراك؛ اللحظة التى علمئنا كيف تكتشف 
العالم بالقراءة الثى كنا ند تعلمنا حروفهاء وأخيذنا نفتح بها مغاليق المجهول؛ ونحلن بها تحت رابة 
الخيال» فى اللحظات التى نختلسهاء بعيدا عن الرقباء؛ حالمين , راغبين: متوثرين » فلفين؛ مؤرفين » 
۷ 





متلهفين على معرفة ما يجرى؛ وماذا يقم؛ وماذا سول يحدث» وما مصير الخير فى صراعه مع 
الشر؛ ومصير القص فى نهدي برالن القوة الغاشمة. 

وكائت ألف ليلة غيمة تتشكل فى مات الأشكال؛ طرال رحلة الصباء تتخذ فى كل حال 
هيلة جديدة؛ ولا يكف حضورهاء فى وعيناء عن التحول والتبدل» بفعل سحر القراءة وسر فعل 
الكتابة. حملتنا حكايائها من هدأة النهر إلى رحابة البحرء ألقت بنا فى جداول أرض الغرابة» فرقئنا 
بين طرفات السلامة والندامة؛ جمعتنا فى ديار لم تطأها قدم؛ وطارث بنا فوق مدائن النحاس 
ومدائن الحجر. ولكن» كان لابد لدوامات الوهم أن تتكسر على شواطى النهى ؛ وأن يبدأ مسار أخخر 
للتعرف ؛ مسار يفارق بكارة الدهشة المسحورة؛ براءة العلهف الغض» إلى نضج التأمل؛ وهدأة العقل 
النفدى, 

وكانث سهير القلمارى بداية هذا المسار. بنفضلها اثتقلث ألف ليلة من منطقة السحر إلى 
منطقة العلم فى وعيناء من مبداً الرغبة إلى مبدا الدراسة فى تكوبدناء من أثق التسلية الفامضة 
المدهشة إلى أفق اكتشاف الدلالة العلائقية فى طموحنا. كانت دراستها عن ألف ليلة وليلة بايا 
مفتوحا بفضى إنا إلى ما لم نكن نعرفه من قبل عن الليالى, ما لم نكن نلتفث إليه فى مجلداتها 
الأربعة التى وجدناها فى منازلناء وكانث هناك من قبل أن نولد. وأدركنا لأول مرة أن هذا الكتاب 
الغامض الغريب الذى ورداه مخفة أدبية معجزة؛ تنهافت الدنبا كلها على الاستمتاع بها 
واستلهامها ونوظيفها ودراستها. وبدأنا نسمع عن رحلة ألن ليلة وليلة فى الشرق والغرب» وندرك 
الكيافية التى تم بها تأليف هذا الكئاب؛ ونتعرف صرت العفل التحليلى؛ وهو بمارس تشربحه فى 
الكتاب» ويرجعه إلى عداصره التكوينية؛ تمهيدا لاكتشاف علاقانه التى تصدع دلالانه. هكذاء 
أدركنا معلى الخوارق فى ألف ليلة؛ وأبعاد الموضوعات الدينبة والخلفية؛ ورمزية الحبوان وعالمه» 
ومسئوبات الحياة الاجتماعية. رتنفلنا ما بين طرائن معالجة الموضوعات التاريخية وا لموضوعات 
التعليمية ؛ ونوقفنا طوبلا عند صور المرأة فى الليالى . 

وما أن انشهست رحلتنا الجديدة مع سهبر القلماوى الثى ارنخلت بناء فى عوالم جديدة؛ 
حتى أصبح لألف ليلة أوجه مغايرة فى وعينا؛ وأصبح لوعينا أفق مغاير لم يكن له من قبل . ودغيلنا 
دنيا العلم دون أن نشخلى عن رابة الخيال؛ وتعلمنا طرائق الدرس دون أن نفارق لذة الاكعشاف, 
وتلونا أبجدية المنهج دون أن تفارقنا لهغة انتظار ما يمكن أن يحدث أر يكون, 

أذكر أننى كنت فى السنة الثانية من سنواث المدرسة الثائوية حين عثرت على كثاب سهير 
القلمارى فى مكتبة لمدرسة. جذبنى إليه العنوان ففتحته؛ ووجدت الككتاب مهدى إلى طه حسين 
الذى كانت قد شدتى إلبه «الأيام؛؛ وألنت بى أسيراً فى عوالمه؛ ولاأزال. ووجدت طه حسين 
يقدم نلميذنه (فى الكتاب الذى لشرته دار المعارف بمصر عام ۱۹۵۹) بقوله: 


«هذه رسالة بارعة من رسائل الدككدوراه التى ميزئها كلبة الآداب فى جامعة 
القاهرة. وبراعتها تانی ص مؤلفتها ارا فهى السيدة سهير القلمارى؛ وما أظن 





الناس فى حاجة إلى أن نعرف إليهم سهير القلمارى» فهى قد عرفت نفسها 
إلجهم بأحادیث جدلی؛ وہما دشرت فی الصحف من فصرل؛ وبما تحدلت 
إليهم به فى الراديو من مختلف الحديث؛ وإن كنا نحن أساندتها قد هرنناهاء 
من قبل ذلك ومن وراء ذلك؛ بجدها فى الدرس ودشها فى البحث وإنفانها 
للاستقصاء حين تعرض لموضوع من موضوعات العلم. ولحل أنها لم تكد 
نظفر بإجازة الليسائس من كلية الآداب حتى أظهرت ميلا شديدا إلى الفراع 
لدراسة الأدب الشعبى؛ وحتى اضطررت أنا إلى أن أردها عن هذا الموضوع فى 
تلك الأيام حئى نستكمل ما يحثاج أيه من أداة البحث؛ ومن الصبر على ما 
يفتضيه من ججهد؛ وما يستتبعه من مشفة وعناء. ولذلك وجهئها إلى دراسة أدب 
الخوارج حمين أرادث أن تعد رسالتها لدرجة الماجستير. فلما ظفرث بهذه الدرجة 
بيت إلا أن نسافر إلى أوروبا لعلفى جسماعة من المستشرقين الذين بعنون به 
الدراسات؛ فتسمع منهم وتتحدث إلبهم» ولستعينهم على مهمتها الشاقة. وميذ 
ذلك الوقت احتارت من الأدب الشعبى جره من أدق أجزائه؛ وأشقها وأشدها 
عسراً على الباحث والعواء على الدارس, وهو كتاب (ألف ليلة وليلة؛. لم تشفق 
من هذا الموضوع؛ ولم تشفق من الجهود المادية والمشرية التى فرضت عليها 
لتظفر بشىء من التوفيق فى درسه. فسافرت إلى فرنسا وإنجائرا ولقيت فيهما 
من لفيت من الأسائذة المستشرقين: واخثلفت إلى دروسهم واسترشدث بهم فى 
بحثها؛ وزارت المكتبات وجمعت لنفسها من هذا كله قدرأ صالحاً من العلم. 
لم عادت إلى مصر فلم ترح ولم تسترح؛ ونما مضت فى درسها لألف ليلة 
وليلة؛ جادة إلى أنصى حدرد الجد؛ مرنقة فى هذا الدرس إلى أبعد غايات 
التوفيق الممكئة؛ حتى أتمت هذا الكئاب وقدمئه إلى كلبة الآداب» ودافعت 
أمام لجنة الامتحان عن آرائها فيه؛ وعما اصطادعث من مناهج البحث؛ دفاعاً 
عرفته لها اللجنة حين ميزث رسالتها تميراً. 

أنى البراعة فى هذه الرسالة من موضوعها؛ نهر أل ليلة. هذا الكتاب الذى 
حلب عقول الأجهال فى الشرق والغرب قروناً طوالاء والدى نظر الشرف إلبه 
على أنه مئعة ولهو وتسلية؛ ونظر الغرب إليه على أنه كذلك مئعة ولهو وتسلية؛ 
ولكن على أنه بيد ذلك خخليق أن يكون موضوعاً صالحاً للبحث المنتج والدرس 
الخصب؟. ‏ 


كانت هله الكلماث بداية عهد جديد من المعرفة؛ مرحلة جديدة من الومى. ألن ليلة وليلة 
التى ارتبطث بغيمة الخيال وأحلام الطفولة؛ تهبط إلى أرض العلم وتستقر فى ساحة العلماء. تصبح 
موضوعا للدرس. تجاب إليها مكات الدارسين من بلاد الدليا. نكتب عنها مئات الدراساث بلغات 
العلوم الحديثة. يسافر من أجل إنفان درسها إلى جامعات العالم الججديد لإحكام المنهج. تصبح 








مجالا من مجالاث دنيا غربية؛ نشغل العلماء والباحثين؛ اسمها الأدب الشعبى». تأنلن حدائقها 
المهجورة المتنافرة المتنائرة فى علاقاث جديدة؛ نتعرف معها معلى النقد الاجتماعى ودلالة الامججاه 
الدينى ورمزية الشخوص ومسئوبات الحوار؛ جنبا إلى جنب مذاهب النصاص فى تصرير ما يصورون 
من الأغراض» وما بتكشف عنه ذلك من مغزى فى التاريخ الأدبى الذى يتصل بالحياة الشعبية, 

واختفث صورة شهرزاد القديمة. حلت محلها صورة سهبر القلمارى أستاذتى التى لم أكن 
تعرفت شخصهاء أر حتى رسمها؛ فى تلك السنة الثى مر عليها أكثر من للاثين عاما. وحين 
لقيت سهير القلماوى ؛ وتتلمات عليها ؛ وأخبذت عنها ؛ وجدث لشهرزاد القديمة شبيهة محدثة. 
وأخذت أعى» شبئا فشيئا ؛ حقيفة شهرزاد التى نصفها الليالى بأنها قرأت الكتب والتواريخ وسير 
اللوك المتقدمين وأخبار الأم اماضین؛ والتى قبل إنها جمعت ألف كتاب من كتب الشواريخ 
لمتعلقة بالأم السالفة والملوك الخالية والشعراء. حولت المسلية القديمة» الساحرة العتيقة؛ إلى عالمة, 
باحثة؛ شبيهتها القديمة ‏ فى الليالى - الجارية نودد؛ وشبيهتها المحدئة ‏ فى الكشف عن سر 
للبالى - سهير القلمارى. ولفتت انتباهى كلمات طه حسين التى يصف بها سهير القلماوى مرة 
أخرى. كان يشر إلى حسها الدفيق؛ وذوقها الرقي؛ ومزاجها المعتدل: وطبعها المصفى فى الدرس. 
ولذلك؛ جاءت دراستها عن ألف ليلة مشوقة إلى الكتاب مرغبة فيه؛ تأظهرت ما فيه من كنوز لا 
تقدر؛ بحيث تشوفك إلى أن تلشمسها بنفسك فى مصادرهاء فتقراً ألن ليلة فى أوقات الجد وفى 
أرنات الغراغ جميعاء وتنال المئعة والمعرفة فى آن. أما الجد؛ فيرتبط بالتحليل الذى يعمد على 
العفل؛ ويساير أدق مناهج البحث وأحدلها فى ذاك الزمان. وأما المعرفة؛ فتعتمد على ما يتاح 
للقارئ أن يعلمه عما لم يكن يعلمه من جوانب قد تصور أنه يعلمها. 


ولم أكن الوحيد الذى فادنه سهير القلمارى إلى آفاق جديدة من الرعى بكثاب ألف ليلة. 
إن جبلى كله يدين لها بذلك. وبدين لها كل الذين تعلموا منهاء سواء من جيلها أو الأجيال 
اللاحفة؛ معنى أن يرنفع الأدب الشعبى إلى ححيث يشغل العلماء والباحثين؛ وحلم أن ينطلق 
العقل المنهجى فى اكتشاف مناطق من ألف ليلة نظل فى حاجة إلى الكشف. 


والمسافة بين ما كتبئه سهير القلمارى فى مطلع الأربعينيات وما كتبته حفيدات وأحفاد لها 
فى هذا العدد جد كبيرة؛ إنها المسافة التى قطمتها ألف ليلة فى رحلة الدرس المنهجى العربى 
والعالمى على السواء. البداية فى هذه الرحلة هى رسالة سهير القلماوى الثى قرغت منها منذ أكثر 
من نصف فرن» أو قل مدد ثلالة وخمسين عاما على وجه التحديد ؛ والتى انطوت على الملامح 
المنهجية الغالبة على طرائق أساتدنها الدين أحذت عنهم فى ذاك الزمان ؛ والذين تعلمت منهم 
إجراءات المنهج التاريخى» وأليات المحليل الفيلرلوجى؛ وعمليات الدراسة المقارئة: وكيفياتث 
التحليل النصى الذى يركز على وحدة الموضرعات. والنهاية الى يشهدها هذا العدد مائلة فى تعدد 
المناهج ؛ تنوع العمليات؛ مغايرة الإجراءات؛ اختلاف المناظير؛ تباين زوابا التناول. هذه النهاية تشهد 
الشمار الأخير 1 للتحليل النفسى والتحليل الاجشماعى والتحليل التاريخى؛ ومجاور البنيوبة والتفكيك 





رالسميوطيفا والهرمنيوطيةا ۾ تعدد لغاث الحداثة وما بعد الحداثة؛ ظاهرة الباحثة والباحث اللذين 
بتدميان إلى العربية ويكتبان بالفرنسية أ الإتجليزية, لأنهما فد أصبحا عنصرا فاعلاً فى مشه 
التشدى العالمى. لكن هذه النهاية الزمنية بداية بمكثر من معنى؛ ذلك لأنها تفتح الطريق إلى ما 
بعدهاء وتطرح من إلأسهلة ما ينتظر الإجابة عنه؛ ونقيم حوارا بين الأجيال والمناهج والشهارات 
الفكرية يتطلب المزيد من التواصل . 

المسافة شاسعة: بالقطع؛ بين بداية عمل الأسعاذة الرائدة التى ردها أسئاذها طه حسين عن 
التحام عالم ألف ليلة وليلة بعد اللبسانس؛ وأمهلها إلى أن خصل على الماجستير؛ وما يحدث الآن» 
وما نشهده من إنبال لات على دراسة ألف ليلة وليلة؛ فى كل مكان؛ وبمختلف اللغاث. إنها 
المسافة بين البداية الى تمهد الطربق والوضع الحالى الذى السع فيه هلا الطريق؛ وتفرع وتعدد » 
وتمول إلى عشراث من الطرف الممهدة التى نفضى إلى طرق أخخرى غيرها. لكن البداية نظل دالما 
علامة: إتجازء حدثاً يشار إليه على سبيل العدكرة والتكريم والعرفان والتقدير. 


وحین عير إلى كتاب «ألف ليلة وليلة) لأستاذئنا سهبر القلماوى؛ فإننا نشير إلى ذلك كله » 
ربدا مھا ونعود إلبهاء بوصافها الرائدة التى لولاها ما وجدنا المشرات من الكشب رالات من 
الدراسات الثى تتنافس كلها فى جدة المهح رتعدد العو والتی سرك كلها فى الشراصل سم 
تفاليد ععلاثة استهاتها دراسة أستاذتنا سهير القلمارى. 

ولا جناح علينا لر ؤلنا للأجبال الجديدة من أبنائنا إن أستاذتنا سهبر الفلماوى (ولدث فى 
العشرين من ولیو ٠۹۱۱‏ بحى العباسية - القاهرة) دلت الجامعة عام ۱۹۲۹؛ ولخرجت فى مابو 
۳ ؛, ونالت اللبسائس بعقدير متاز» وحصلت على درجة الاچستیر فی أبربل ۱۹۳۷ء وسافرت 
. إلى فرنسا لتدرس فى السوربون ونفيد من المداهيج الحديئة فى دراسة ألف ليلة؛ وعادث من بأردس 
فى سبدمبر عام 9 , وناقشت رسالئها عن ألف لبلة الى سحت لأجلها درجة الدكتوراه برتبة 
الشرف الممئازة فى يونيو عام 4١‏ .. وقد الث الرسالة الجائزة الأولى فى أول مسابقة للمجمع 
اللغرى المصرى (مجمع اللغة العربية) . 

رکانت سهير القلمارى أول امرأة تممصل على درجة الدكتوراه من الجامعة المصرية فى 
الآداب» وأول أسئاذة فى قسم اللغة العربية؛ وأول رئيسة لهذا القسم؛ وأول سيدة نولت منصب 
رئيس الهيكة المصربة العامة للكتاب؛ وأول من أقام معرضا دولا للکتاب فى مصر عام ۱۹۹۷ وأول 
من استهل الأنشطة الثقافية فى هذا المعرض؛ وأول رئيسة لجمعية خخريجات الجامعة. ومؤلفاتها 
(وأدب الخوارج! ؛ واضاكاة فى الأدب» : ذفى النقد الأدبى)؛ الم غربت الشمس؛؛ (العالم بين 
دفتی كتاب؛؛ (مع الكتب»» «الرواية الأمريكية الحديفة) وإبداعائها («أحاديث جدتى؟ ' 
والشياطين تلهوا) وترجمانها («ترويض الدمرة) » «رسالة إيون؛ ؛ #عزبزئى ألتونيا» ؛ 9رسائل 
صينية) ؛ (قصص صينية! : (هدية من البحر) ؛ ومائدة المعرفة» ؛ وكتاب العمجائب») وبحولها الكثيرة 
التى لم تجمع فى كتاب مع مقالائها الوفيرة وأحاديثها الإذاعية؛ وقصائدها التى جعلتها واحدة من 











مؤسسى جماعة أبوللر, ونشاطلها العام الثقافى والاجتماعى - كل ذلك يجعل منها مجلى آخر من 
شهرزاد الثى قرأت الكتب والتواريخ رجمعت إلى المعرفة بالإبداع المعرفة بشؤون الثقافة ولمجتمع . 

هل كان مصادفة أن تنجذب سهير القلماوى إلى دراسة أن ليلة بعد تخرجها مباشرة؟ هل 
كانت ترهد أن تعيد سيرة شهرزاد فتنقل من حولها إلى أفق جديد من المعرفة؟ أم ‏ كانت تبحث عن 
ججسيد جديد لدلالة شهرزاد التى اتتصرت بعقلها على القوة المادية الغاشمة لسلطان الرجل» فكان 
التصارها رمزا مجددا لتحرر المرأة؟ هل كانت تبحث عن اخثيار تؤكد به حضور بلاغة المقموعين 
فى الثقافة العربية؛ ونضع الأدب الهامشى الذى أبدعه الشعب فى صدارة المشهد؛ وفى مقدمة 
أوليات البحث المنهجى ؟ هل كانت تستعيد ما فعله أستاذها له حسين؛ حين استبدل بالنقل 
المقل؛ وبالتصديق الشك؛ وبالرواية الدراية: ففتح أبواب العلم الحديئة على مصراعيها ليدخل منها 
نسم اللغة العربية الذى يندمى إليه؟ 

لقد احتارت طريق أستاذها الذى يؤر الجديد على القديم؛ واقتحام الأفق المغلق على السير 
فى الطرقات الممهدة. واخحتارت طربق أستاذها فى أن ندل السر إلى تلامدنها الذين عاملنهم - 
ولاتزال - بوصفهم أبناءهاء دون نفرقة بين ذكر وأنثى ؛ ردفعتهم إلى أن يضيفوا إلى ما أجرت» وأن 
يصلوا إلى أبعد ما وصلت إلبه؛ وعلمتهم أن ذلك لا بتحقك إلا بأن يكونوا أنفسهم؛ بعيداً عن 
التقليد والاتباع؛ تقليد الأسئاذ - الأستادةء أو انماع غبرهماء وأن يصدروا عن دائعهم الخلاق فى 
الإبداع الذانى؛ وأن يحثرموا اختلافهم؛ وتعدد اجنهادائهم؛ وأن يبدأرا من ذلك بوصفه الشرط 
الأول لاكتشاف أسر ار ليالى الدنيا كلها؛ وليس ليالى ألف ليلة وحدها. 

رلأن أغلب الذين بشاركون فى هذا العدد من تلامذة سهير القلمارى» ويدينون لها بالفضل» 
بوصفها الرائدة والأستاذة, فإنهم يهدون بحولهم إليها. أما أسرة خرير هذه الجلة؛ فإنها احتارت 
موضوع ألف ليلة محورا لهذا العدد؛ تأكيدا للمعانى والقيم التى علمتنا إياها سهير الفلماوى؛ 
وخبة لها. وقد أفرحدا أن كل الذين نقلنا إليهم رغبتنا فى تكريم أستاذتنا قد استجابوا إلينا إلى 
الدرججة التى تضخم معها العدد فأصبح جزئين. 

وإذا كنت أشكر, شخصياء كل الذين أسهموا معنا فى هذا العدد؛ والذين طلبوا ترجمة 
بحوثهم؛ والذين سمحرا لنا بترجمة ما كتبوا؛ والذين أعانونا فى الحصول على بعض الدراسات 
الثى فمنا بترجمئها ' فإننى أعبر عن كل نلامذة سهير القلماوى وأحبائها ؛ حين أقدم هذا الجهد 
كله مخية عرفان إلى أسئاذتنا التى ندين لها بالكثير: وأقول لأستاذئى؛ فى النهاية؛ شكرا على ما 
تعلمداه ملك پا وريشة شهرزاد الى فرأت ودرست؛ فكانت طليعة ورسرأء معلمة ورائدة؛ معنى 
وفيمة. 
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سأحاول فى هذه الدراسة أن أقف عند الجائب 
الساريخى لكعاب (ألف ليلة وليلة) . وذلك بغض النظر 
عما كتبه فيه أو حوله عدد كبير من المستشرقين نولت 
سهير الفلمارى مدل أربعة عقود نقريبا منافشتهم ونفنيد 
ما رأنه مجافيا للحقيقة أو فيه ما فيه من الشطط ؛ وبخض 
النظر أيضا عن أن لمة من يعزلون الشاريخ الأدبى عن 
النصّ بحجة أن معالجثه نقديا يجب أن نكون سكونية 
عناقاة فيتعذر من هنا جعلها متمشية مع رأى تقبله 
وخخلاصعه أن (الليالى) كانت نتنامى عبر العصور ؛ وأن 
حكاباتها التى تغيّرت أو زيد فيها لاتصادرها التاريخية من 
حيث إنها معالجة شارجية ولا تئاج فى هذه المعالجة 
إلى أن تربطها بأية حقائق محايدة أو شبه محايدة » 
ولا كذلك إلى معارف مؤكدة عن أشخاص بأعيانهم ؛ 


)*( أسعاذ التقد والأدب المقارن ؛ كلبة الآداب ٠‏ جامعة عين 


شمس ٠‏ 
ل 


SO 





| ااا 


الجاربة نودد - مثلا - أو الأصمعى أو هارون الرشيد 
أو حتى السندباد الحكيم والملك سليمات ٠‏ بجائب أن 
تواريخ بعض الأححداث الئى ذكرث تلختلف من نسخة 
كتاب (الليالى) فى مصر عن نسخة أخخرى طبعت فى 
دمشق أر فى بغداد 210 
وبالمئل , ختلف قصص الكتاب بما تتضمنه كل 
قصة من أسماء أشخاص ومواطن ورقائع من طبعة إلى 
لبمة أخرى »ما بشيرالشك أو يوقع فى الب ٠‏ وعبنا 
يمكن ترجيم حدث على حدث ؛ أو تاريخ على تاريخ 
وبخاصة أننا لا نمئلك النسخة الأم؛ مسواء أكانت 
عربية - كالثى رأى صورة مسها أو رأها هى نفسها ابن 
النديم (المرفى فى س 419/4984 -)٠١‏ على ما 
سنبيّن - أو هددية أو هندية مدقولة إلى البهلوية . رفى 
تصِرّرى أن من المعجزاث عثورنا على هذه الدسخة ؛ لأنها 
لم توجد كاملة فى كتاب حفظه لنا الثراث وعرفنا ص 
اقله سواء عاش أيام أبى جعفر المنصور فى القرن الثانى 
الهجرى أو أيام المستعين بالله فى الفرن الثالك. 
۱۳ 


على أن ابن النديم ترك انطباعا فى حركة التألين 
والترجمة أن تداول (ألف ليلة) أو (هزار أفسانه) لم يكن 
من الانساع بحيث يصير صاحبه مرموقا . وكانت عبارة 
هذا المصنف العظيم عن هزار أفسائه بصورته العربية التى 
صنف فى معناها ما يشبهها ؛ ندل على أنه رصل إليه 
محرفا ؛ فقد قال «تنارله الفصحاء والبلغاء فهذبره 
ولمقره؛ ". 
رمسألة التهريب والتدميق مجرّد جانب من جوانب 
انصديع الكتاب»؛ حتى وصل إلينا بعد أن طالئه المطبعة 
أخيراً لتشبئه على هيئة مجموعة من القصص المتداخل 
بمضها فى بعض ؛ وعلى نح لم يشمط حن الأجيال 
التى ئداولت تصنيعه ! 
ولقسد اقشرن هذا التصنيع بظاهرة شاعت ملد شمر 
المؤلفسون الأوائل بأن العقبات الثى نوق الكتّاب فى 
البعسرة والكوفة ألا لم فى بغداد بعد أن ألشيت ؛ عن 
ترويجه لا تذلل إلا بعسملية التُحل . ويعنى التّحل - 
بإيجان أن يوضع الكثاب ثم ينسبه واضعه إلى أحد 
المشهورين الأرائل ٠‏ وفى هذا المقام يطالعنا الجاحظ فى 
إحدى رسائله بقوله : 
«رإنى ربما ألنت الكتاب المحكم المدقن فى 
الدين رالفقه والرسائل والسيرة رالخطب .. 
وأسبه إلى نفسى فيتراطا على الطعن فيه 
جماعة من أهل العلم بالحسد المركب فيهم 
وهم يعرفون براعته ونصاعته ... وربما ألفت 
الكتاب الذى هو دونه فى معانبه وألفاظه 
نألرجمه باسم غیری ؛ رأحيله على من 
تقدمنى عصره مثل ابن المقفع والخليل وسلم 
صاحب بيت الحكمة وبحيى بن خخمالد 
والعتالى ومن أشبه هؤلاء من مؤلفى الكتب » 
فيأنينى أوليك الفوم بأعيانهم الطاعنون ... 
لاستدساخ هذا الكثاب وقراءته على ؛ 


١ 


ويكتبونه بخطوطهم » وبصيرونه إماما يفتدون 
اق 
ووضع ابن المقففع'(المسرفى سنة )/54/١47‏ نما 

كان بردده أهل البمسرة عربا وفرساً وهنوداً الكثير من 
حكايات الحبوان الرمزبة وضمها إلى ١كليلة‏ ودمنة) على 
أنها من خرافات الهند . وشكّك فى ذلك بعض الأولين ؛ 
إلى حد أن ابن خلكان فى وفيانه أبى إلا أن يكون 
الكتاب كله من تأليفه . ونقل عبد الوهاب عرّام عبارة 
أخرى له تقول: 

١وقيل‏ إنه لم يضعه ؛ وإنما كان فارسيا ضقله 

إلى العربية » وإن كان الكلام الذى فى أرل 

هذا الكتاب من كلام *, 


ولعلنا نمود إلى ذلك فى قابل ؛ ونسقى (الليالى) 
فو مجلدائها الأربمة الممطلبوعة محئاجة إلى المناقشات 
التاريخية بقدر ما هى محتاجة إلى المناقشات الموضرعية 
التى طرحتها حكاياتها ؛ وهذه وصفت بألها ذات 
الحوادث العجيبة والوقائع الغريبة . واللافت أن من 
يذهب منا إلى رفضها للسخف «الهائل» المستشرى فيهاء 
يجد المصادرات العنيفة التى صدر عنها الأوربيبون وهم 
مأخوذون بها ؛ حنى لقد احتشدوا لعرجمتها ٠‏ إلى 
عصر صدور تراث الإسلام) جاوزث ترجمات (الليالى) 
فى أوروبا الثلائمائة ؛ منها للالون بالفرنسية * رمشلها 
بالإجليزية ؛ وصارت أحد مكوّنات الرومانسية الثى أخيل 
بها السورجوازبون قبل أن تصبح مذهبا فلسفياء 
ويستجيب أدبها لهذه الفلسفة ٠‏ أو فلنفل أدق ما يمثلها 
عاطفيا . 


غير أن هذا لا بعنينا فى هذه الدراسة ؛ وإنما يعدينا 
أن وصول كناب (ألف لبلة وليلة) إلى أوروبا وترجمته 
صادنا «ذرنا؛ عاما سداه ولحمشه رفض المقل 
الكلاسيكى ؛ وقبول ما يمكن نسميئه بالخررج على 





المألرف . ولیس ک (الليالى العربية (Arabian Nights‏ - 


واللانت أن ذلك الوصول قوبل بمثل ما قوبلت به 
(اللهالى) من وضع ونحل وخحيانة للنص لد الناطقين 
بالعربية . وكان أنطوان جالان 6811330 الفرنسى أول من 
فتح الباب للوضع ولحل مبذ بدأ بترجمتها عام ٠۷١ ٤‏ 
مفيراً فيها ومضيفا إليها وحاذثاً منها . وأشهر ما أضافه 
نصص السندباد التى عثر عليها وحدها- كما تقول 
سهبر القلمارى - وعدة قنصص أخرى لا نوجد فى 
اجلدات العربية » ولكن قصها عليه حنا الماروئى ". 

ورواج ترجمته وطبعها مرات على نحريشهد 
بإعجاب أوروبا بها مع اسثمرار انتشارها نخارج حدودها 
حئی أوائل القرن التاسع عشر لم يكن ليثير السؤال: أنرى 
بشين (اللهالى) - حتى عند أصحابها المرب - هذا 
الصنيع ؟ 

لا نظن ... 

بل هو مؤشر إلى قدرة (الليالى) على إثارة الخبال 
الذى بتعامل معها . وقد عمل الخيال العربى فى الليالى 
الهندية ‏ إذا صح أنها ترجمت إلى العربية بوساطة 
البهلوية - ما عمله الخيال الأوروبى ثماماً فى النقل عن 
العربية . كلاهما تصرّف وحرّف ؛ هذا يعنى أنه أبددع . 
وعلى مؤرخ الأدب هنا وهناك أن يسسجل ذلك الم 
باعتبارة نائدا فى الوقث نفسه يجاوز أزمئة الحكايات إلى 
ما استقرت عليه مؤخراً ؛ سيحكم ‏ فى تصورنا - بأنها 
كثيرة الغناء ! 

والحقيقة أن الفولكلوربين يفتحون صدورهم 
للتحريف أو للكذابين الو ناعين باعتبار أن «نتاجهم؛ 
ضرب من الإبداع المرغوب فيه . وأما الملتحذلقون 
المترنعون فيلوحون بالرفض ؛ وإذن ليس مقبولا عندهم 
کناب (ألف ليلة وليلة) الغ بارد الحديث فى رصف 
ابن النديم له بعد أن رآ كاملا بين يديه 27 , 


وكان قد سبقه أبو الحنسن المسعودى المشوفى سنة 
م وهو مؤرخ أساساً ‏ إلى الكئاب ؛ وكاد 
أن يثنى عليه برغم أنه ضرب به الملل على الخرافات 
المصنوعة والأخبار الموضرعة «المنقولة إلينا والمترجمة من 
الفارسية والهددية والرومية؛ وسبيل تأليفها ثما ذكرنا ؛ 
مثل کتاب أننان ..... ويقال له أفسانه , والناس يسمون 
هذا الكتاب ألف ليلة وليلة؛؛ لم ذكر عدة كتب منها 
كعاب الوزراء وشماس 9 وكاب السندباد فى هلا 
ا معنى كما يقول 17 . 

ويحكى المسعردى أن كعاب (ألف ليلة وليلة) 
ينضمن خبر الملك والوزير وابنته شهر زاد كما لو كان 
من الأخبار التى يدخلها الفساد إما عن طريق النفل - 
أى الترجمة - وإما لأنها من صنعة القصاص! 


ولعل هذا هرما حدا بالمستشرق الفرنسى دى 
ساسى _ أحد من رعى رفاعة الطهطاوى فى باريسي- 
إلى اعتباره كتابا منحولا ؛ وليس هناك ما يدل علي أنه 
معرجم من الفارسية . وقد عقب عليه فون هامر 
المستشرق النمسارى رين 1837 بما يفيد أنه منحاز إلى 
المسعودىي؛ ويؤكد أن (ألف لبلة وليلة) كشاب عربىي , 
إسلامى . ودعم رأبه المسعشرف الإمجليزى إدوارد لين 
Ln‏ الذى ترجم (الليالى) مرات مستعينا فى إسحداها 
بطبعة بلاق ٠“‏ - على أساس أنها لمؤلف واحد وضعها 
ہین سنتی ۱٤١١‏ را للميلاة ٠‏ 

إن يلك المشابعة لطبعات (ألف ليلة وليلة) عربيا 
رعا ميا - وقد استوفاها سرانا فى إحصاءانهم ودراساتهم 
الجادة ‏ بقدر ما تشير إلى عالمية الكتاب الذى اشترك 
فى صدم صررله الأخيرة عدة من شعوب الأرض ۽ ندل 
على الخصرصية العربية فى بناء الفصة والحكاية الخرافية 
بالتحديد . وتتجلى لنا هذه الخصوصية أولا فى حسن 
(عربلة» ما ينسب للشعرب الأخرى من خيرافات » حتى 
لتصبح عندهم كما لو كانت من إبداعهم . كما تتجلى 
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- لانها- فى دئة نصوبر حيائهم الخاصة فى القصرر 
والخصاص . رفى مجالس العلنم ومجالس اللهو وبين 
الملوك والدهماء رمع الفرسان والشطار ' منذ مخدث عنها 
المسعودى وإلى صر جالان ولين وليشمان . وأخبيراً 
جلى فى إحكام الصلة ببن أساليب الشفكير والحلم , 
فى الجائب الأول نرى الحكمة والأداء النشرى الذى 
يسهل فهمه وإن احتاج إلى السجع أحيانا : وفى الجانب 
الثانى نرانا خمارج حدود العالم ونسمع إلى إنشاد الشعر 
المطرد ظهوره فى بنية الحكاية “١‏ , 
0( 


ربما كان أخمر نقسيم ل (الليالى) أر لبعضها 
الدراسة التى كتبها میکیل 140٤1‏ الفسرنسى حول 
ارجمئه حکاية غریب رعجيب! . وباسنشاء الفصل 
السادس القيم الذى نضمنته فصول (الحكاية الخرائية) 
لفريدرش لون ديرلاين - وسوف نعود إلبه - مجد أن ما 
قاله فرائز روزنشال فى أحسد فعسول (ثراث الإسلام) 
بمراجعة محصرد مكى ؛ من الأهمية تناولا لا يقبل 
الإعراض عله ؛ فهو يقول إن هناك ؛ 


ابعض النصص الثى يعتقد أنها نشأت نى 

القرن الرابع الهسجرى (الساشر الميلادى) 

ليلة وليلة ؛ مثل حكاية المللك جليعاد والوزير 

شماس وححكاية السندباد آنفة الذكر * . ومن 

المؤكد أن النصرص الأولى القائمة بذائها 

لهذه الحكايات فد نعرطت لعدة مخويرات .., 

([إن] مادة هذا الأدب الشعبى التى يستطيع 

أ شخص أن يدّعيها وكأنها ملك لتر 

الفكرى تد حضعت لعمليات معقدة من 

آ#آأ[ أ | ل يي 

* يقصد حكاية سندباد الحكيم المركور لى هاسل رقم 4 ؛ وهی ندرر حرل 

الوزراه السبعة الذين استطاعرا يحكاياتهم التعليمية أن بمنعرا الملك من فثل 
بده ؛ بإبعاز من زوجه الشريرة, 
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التخير والتطور ؛ وفى بعض الحالات يمكن 
تشبع أصول هذه المادة الشعبية ؛ فحكايات 
ألف ليلة وليلة نفسها تعشبر حقلا خصبا 
للتفكير والتأمل فى الطرق الرئيسية والجانبية 
التى سلكها الابتكار الأدبى) ,'١9‏ 
وبكل المقائيس يدو أن كانب الفصل قادر على أن 
بضع على قيمة كثاب (ألف ليلة وليلة) بكل مكوّناتها 
التى شغلت جانبا من أدب السلمين فيما يسمى عالميا 
بالعصور المدرسطة . رهو يراها مؤثرا اعلا أو (مصدر؟ 
للإلهام بالنسبة للغرب». وإن ظاهر كلام روزنتمال 
ليكشف عن أن مؤلفى (اللهالى» الممهولين كانوا من 
أمهر كتئاب الفصة 7 العالم ' ويؤيد وجود هذه المهارة 
الألمانى فون ديرلاين ؛ وذلك بقوله ؛ 
؛يقى بمد ذلك قيمة العرب الخالدة من 
حيث إنهم خلفوا عن طريق فنهم فى الرواية 
صوراً جديدة كل الجدة ۽ سواء من حلال 
تلك الحكايات التى نشأت عندهم أو تلك 
لتى أخذرها من الشعوب الأخعرى: 39 , 
ومع ذلك ففى موضع أخبر ثرى شون جرونیہاوم 
يقرل : 
امن الحقائق المججيبة أن الأدب العربى 
المطيم الشراء بما حوى من مادة النوادر , 
الشديد التلهف على افتناص الكلمة الغريية 
أو العمل غير المألوف » لم يتجه ألبعة انتجاها 
جديا إلى النصص الكبيرة؛ 140 , 
كأله يقصد فن الرواية 1ء۷٥٨‏ أو Roman‏ . فان 
كان ذلك ففد غاب عنه صنيع ابن طفيل الألدلسى 
(المتسوفى سئة ١١85 / 08١‏ فى مراكش) ؛ إذ ألف 
(حی بن يقظان) التى يفول عنها سارئون 58:08 نپا 
نصة عرية مشهورة » ولقد روى ابن الأعرابى فى 








| عن ألف ليلة وليلة 


(كتاب النوادر) قصة رجلين أحدهما خير اسمه سلامان 
والآخعر شربر اسمه أسال أو أبسال ؛ من مكوئات رواية 
(حى بن يفظان) © , 

وفى ظننا انه کان ينرق بين سا كتب بالمربية 
الفصيحة وما قرأ مخطوطا أو مطبوعاً بعربية عامية خيله 
بسهولة إلى الأدب الشعبى ولم يكن هذا الأدب سن 
اهسماماته . لكن الأمر فى كلا الوضعين يلير السؤال 
العالى ؛ لماذا لم تدرج (الليالى) فى «تاريخ الأدب 
العربى) ؟ وإجابة هذا السؤال تعرض فضية أكبر تطرح 
بدورها هذا السؤال ؛ لماذا لم توضع القصة جسا أدبيا 
Literary Genre‏ على خارطة هذا التاريخ ؟ 

لقد انحدرت «القصة؛ من الجاهليين مثقلة بروايات 
وثئية عن ملوك كثار عئاة وعشاق مدئفين وبطولات 
اعتبرت زائفة وعادات ورحلات غربية ؛ وطقوس تمارس 
أو مورست فى ححمى الملوك المقدسة » وبدع تصدر عن 
الكهان الذين كان منهم من يشرف على الميساسرة 
(المقامرة) طوال الليل ويرمى بنفسه الققداح حتى يكم تحر 
النياق وشرب الصبوح المقدس ! 

حرا كان المسؤولون يسمحون بسماع القصص 
الفرآنی › إا أن العامة كائوا ينصرفون عله إلى مثل ما 
جمعه كتاب (ألف ليلة وليلة) . وكانوا يعاقبون بالطرد إذا 
جلس القصاص فى الطريق وخسرّف - أى يحكى 
الخرافات - أو فى الجامع إذا أطلن القصاص العنان 
لخيالهم . 

تری أكان جرونيباوم يعرف ذلك ؟ 


لسنا ندری ؛ ولکن ما ذهب إليه ربما كان وراءه 
هذا الحجر النوع” على الفصة . وفى اعتقادنا أنه من 
الأمور التى جعلنا أمام عدة احثمالات من الواجب 
فحصها وتقويمها , وعلينا فى هذه الحال أن نتتبع حركة 
سير القصة ومكائتها عند جمهور المسلمين حتى نستطيع 


وضعها على خارطة الأدب العربى بحيث تصبح مكملا 

وأول ما يطالعنا ‏ فى هذا الإطار- أن الرسول عليه 
السلام كان یری القسة علما لا ير الجهل به 917 , 
وندّد بها الراشدون حتى إن عليا بن أبى طالب طرد من 
المسجد الجامع بالبصرة كل القاصين ماعدا الحسن 
البصرى 39> الذي كان أحد أصحاب (مجالس الذكر) . 
ومن مؤلاء جماعة من الزهاد والنساك والعلماء كعامر 
بن فيس وصلة بن أشهم ومؤرّق العجلى ومحمد بن واسع 
وفرقد السبخي وعبد الواحد بن زيد وموسى بن سيار 
الأسوار ى الدى كان يقص الفصص القرآنى باللسائين 
العربى والفارسى ٠‏ 

ومنل خخمئص معاوية بن أبى سفيان أحد مجالسه 
للقصة واحتعضن الفضرمين اليماليين وهب بن منبه 
وعبيد بن شي وقد جمع ابن هشام بما سرداه من 
أخبار ملوك اليمن وأنسابهم وما كان من أمر بابل وعاد 
ولمود وعملاق وطسم ورامس فى مجلدين 8 
والحصار الذى ضرب حول القاصين قد فك رسميا ؛ 
وإن ظل الخاصة وبعض العلماء والفتهاء يرون فى القصة 
ما يجب منمه . وعندما كتب الجاحظ عن أعلام 
الفصة» اجه إلى «أهل الذكر؛ محتفيا بهم » رذكر 
بالعنديد قصاصى العامة الذين يتحلقوث حولهم وفيهم 
الكثير من السفلة يخالطون النساء والغلمان . وبطبيعة 
الحال لم تفته السخربة بهم , ووصفهم بالغفلة 
والجهل 0 

ريمكن أن نعدّ القرن الغانى الهجرى / الشامن 
الميلادى قرن القصة بعد أن شجع عليها العباسيوث ؛ 
وسمحوا لركابات التسلية والترفيه أن تشيع ؛ وأن يدخخلها 
الخيال من باب واسع ؛ وأن تكون الخرافات والأساطبر 
ومغامرات لمردة والشياطين ونوادر الحيوان وخوارق الجن 
وحيل السحرة المادة المفضلة على غيرها سوى العشى ؛ 
م لا بأس من استرفاد الهنود والفرس ٠‏ 
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وأنتهز الفصاصون ولع العامة بتخيلائهم ؛ ففرضوا 
عليهم اصدقة) لهم ؛ ونصبوا (المكوزين) يجمعونها لم 
بمتسمونها معا '''' . ولم يتركوا فرصة إلا واتتهزوها 
لذم أهل الذكر وحض الناس على عدم غشيان مجالسهم 
فى المساجد '''' ؛ وربما ذكروا المسؤولين بما يسوم . 
وكان ذلك من الأسباب التى دنعت المععضد بالل 
(المسوفى فى سنة 407/144) وقد كشر الشغب إلى 
منعهم ومنع المنجمين من القعرد فى الطرقات » كذلك 
منع الوراقين من بيع كتب الفلاسفة وما شاكلها "". 

لكن فعل المعضد لا يقاس عليه » والغالب هو أن 
الرأى المام المشقف ضاق وقد صدمه اشتراك العيّاق 
والشطار والمشعوذين المتالين فى هله الصرعة . ورأى 
أصحابه أن هؤلاء فى احثقابهم إلم الخبال » يفتكئون 
على العمل حتى لقد ألفوا الأحاديث وأفتوا بغير فقه 
وأوغلوا فى الكذب . زعم أبو البخترى القصاص الكذاب 
- عند العلماء - أن جبريل نزل على النبى صلى الله 
عليه وسلم وعليه قباء ومنطقة فتحجر فيها خجيرا "'. 
وأورد أحد الباحثين عن (كثاب الملم) أن قاصًا وقف 
على أحد أبواب كندة وراح يزعم للمارة «أن آية الدخان 
تجىء فتأخد بأنفاس الكفار » وبأل المؤمنين منه كهيفة 
الزكام؛ للذا ش 

ونقل الباحث نفسه عن ابن حنبل قوله : 9إذا كان 
القاص صدوقا فلا أرى بمجالسته بأسا؛ ؛ فی حین کان 
الزهرئ إذا خسرج من الممسجد قال وما أخسرجنى إلا 
القصاص ولولاهم ما خرجت؛ . وأما الحافظ ابن ئيمية 
فقد نفل بدوره عن ابن حنبل قوله : «أكذب الناس 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم السسؤال والقصّاص؛ 
فيسجب منع من يكذب مطلقا ء نكيف إذا كان 
کان شا وبتسخعلى 1005 , 

رالأمر بعد من هذا وإليه » إلا أننا يمكن الاكثفاء 
بکتابین قديمين إذا شئنا معرفة «قيمة) القصة فى حياة 
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المسلمين الناطقين بالعربية . أما الأول فهو (كئاب 
الم كرين والقصاص) لابن الجوزى (العوفى سئة 
17 رأما الشانى فللسيوطى (المدوفى سنة 
۱ بعدوان (کتاب لیر الخواص من 
أكاذيب القصًاص) والممأمل EEE‏ أو حتى 
متصحفهما- يصع يده بسهولة على عدم اهتمام نقاد 
الأدب وعلماء البلاغة بهذا الفن . 
وببدو الكذب . وهو يعنى الاختلاق - على مسئوى 
الاحعمال خالقا عدم الثقة فى الفصاص . ومن لم لم 
يستطع النص القصصى جراءه الحصول على حو 
الاعتراف به » مثله فى ذلك مثل خزعبلات المنجمين 
المشعوذين الذين كانت الدولة غاربهم 
غير أن الكلب أجيز فى الشعر حتى قيل «أعذب 
الشمر أكذبه؛. ولقد خحدّث حازم القرطاجى (المتوفى 
سنة )١186/1414‏ عن القصص التى يخترعها العجائر 
للصبيان برضى » وعرّض بابن سینا فی رفضه الخرافات 
والفصص الخترعة فى التخيّل الشعرى ؛ وذكر أن ؛ 
١الكذب‏ الاخشلاقى فى أغراض الشعر لا 
يعاب من جهة الصناعة لأن النفس قابلة له , 
إذ لا استدلال على كونه كذبا من جهة 
الفول ولا العقل » فلم يبى إلا أن يعاب مرح 
جهة الدين ... والكذب الإفراطى معيب فى 
صنعة الشعر إذا خترج من حذ الإمكان إلى 
حد الامتناع أو الاستحالة؛ 2190 , 
وإذن لا الدين ولا الاحتلاف الفنى مما يكون عامل 
مصادرة للشاعر وإهمال لشعره . بل لقد ظفر هذا الفن 
من لدن كبار نقادنا بحقّ استبعاد الدين والأخلاق عند 
العقييم ؛ فإن حوكم القصاص بهما وطورد على 
اتاجينا ومنع الئاس عن التسلية بكلامه ‏ مع أن فى 
كثير منه عبرة مفيدة أو حكمة رشيدة على ما برد فى 
لنايا حكايات (الليالى) - فإن ذلك يعنى الكيل 
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بمكبالين , وهذا لا يجوز بأى منطق عليه الإبداع 
الأدبى وبمنع تعثرات التأليف الذى يستهدف المشاركة 
فى الحياة الجمالية متعددة الجوائب ٠‏ 


فل نقرل اللغة ؟ 
نقصد هل ما صرف نقاد الأدب العربى ومؤرخخيه 
عن القصة هو اللغة؟ 


دون الابتماد عن (ألف ليلة وليلة) ولغتها التى نبين 
أن أصحابها لم يكونوا مسيطرين عليها سيطرة ابن المقفع 
مشلا على لغة (كليلة ودمئة) ؛ نزعم أن التناول 
الخارجى للقصة بمعنى تقييمها على أساس العلاقات 
بينها وبين المجتمع بطبقائه واقعصادياته ؛ والأفكار 
بتشجيراتها ؛ والفئنون موسيقى كانت أو رقصا أو عمارة ؛ 
لم يكن يسعف على تأنيفها , لأنها كانت من ناحية 
مستبعدة من خاطر وأدباء الواجهة؛ وكان من يؤلف فيها 
كالجهشيارى - وهو من الخاصة ومؤلف كتاب 
الوزراء - إنما كان على سبيل التظرف رازجاء رتت 
اهعمامه بالمعنى المرفي وإلا لدعا إلى ترويج أسماره 
النقاد. ومن ناحية أخعرى ؛ لم يرها النقاد كما روا 
الشعر. كنز النصوص المتألقة ؛ ومن ظفر بجعلها 
كذلك؛ كبديع الزمان فى مقاماته ؛ فإنما لأنه جعل 
غرضه تعليميا . بل لم يبد قط أنه هو ولا أستاذه أبن 
وريد كانا يدشدان أكثر من بيان الهيمئة على اللغة أسلوبا 
وإيقاعاً وصورا , وأحداث الحكاية عندهما هامشية ! 


وبهذا المستوى الأدائى المعنى أولا وأخيراً بتوصيل 
المعلرمة القصصية ‏ فى سيافها الثقافى شعبيا وخاصا - 
كعبت حكايات (التيجاث) بلغة أشبه بلغة المؤرخحين التى 
تلما نصف غير ما يعلم التقاليد بما هى مرنزق وليس 
بما هى معذوقف , (كتاب اعثلال القلرب فى أحاديث 
الحبة وامهبوب) جمع قصصه أبو بكر محمد بن جعفر 
الخرائطى السامری سنة ۹۳۸/۳۲۷ » و (كثاب الفرج 


بعد الشدة) ٠‏ أله أبو على التنوخى (المتوقى سنة 47 
ونمقه محمد عوفى فى (جامع الحكابات رجرام 
الروايات) ليرفعه إلى أحد سلاطين الهند فى القرن 
السادس الهجرى ٠‏ ثم ترجم إلى الفارسية والعركية ٠‏ 
وقبل أن يموت أبو العلاء المعرّى سئة 445/ ٠١91/‏ 
وضع رائعته (رسالة الغفران) قاصداً بها أن تكون رسالة 
إخحوائية ؛ ومعرضا لغويا يظهر فيه براعته وبضاعته .لم 
تمد على الطريق ابن طفيل (المتوفى سنة )1١86/8/١‏ 
وواضع (حى بن يقظان) التى أشرنا إليها منذ ليل ؛ وقد 
أثرت فى بعض القصص الأوربى ما كان يسرى فيها من 
حساسبة فنية وفكر تأملى ؛ ولما اجتمع فيها من ررحه 
وضميره حتى اقعرب بها من مال الإنسان الصافى 
المتفتحة بصيرئه على أنوار الألوهية والجمال السرمدى. 


ومن هذا العرض الموجز طوال مراحل تقدم فيها 
كل شىه- ما عدا الاقتصاد ورجال الحكم - نرى 
القصة تنهض مشاغبا للأوضاع ولا جمد وهى نصف 
راء الفصور أى حرج فى أن تتفاعل مع الب والرف 
والخداع والكدية باستسلام كامل لفواجع الدهر . ولغة 
عادية أو بأساليب يتقبلها الجميع , حتى أرباب الصنعة 
والعمال. ولما وضع الجهشيارى أسماره ‏ ركان عدد 
لياليها ثمانين وأربعماثة مع أنه كان يقصد أن يتم ألما 
وواحسدة ظلت لغعه عند المسكوى الأدئى من 
اللضج كعادة المورخحين الذين كان هو أحدهم. 

ونطبيقا على لغة كتاب (الليالى) ؛ وتسليما بأن 
ماقدمه يرشك أن يكون فى مسدوى أدوات العامة 
القصصبة - باستخناء تعدياتهم النحوبة وإن يكن بعضها لا 
يرال موجوداً فى نسحخحة الكتاب الذى بأيدينا - يمكن 
القول إن لغة القصص بوجه عام لم يسأ بها الفلن كثيراً 
من لدن الفتصين. وربما كان أسوأ حكم على كعاب 
(الليالى) هو قول ابن النديم ؛ 9وقد رأبته بعمامه دفعات» 
وهو بالحقيقة كتاب غث بارد الحديث» وقد مر بناء 
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ومع ذلك نفد بقى الكتاب لفرط الحاجة إلى 
التلذذ بما فيه من تخيلات موصولة بكل ما يعجب وما 
يدهش له وما يضحك أو يشير الشفقة . وعبر السئوات , 
تعاقبت عليه الإضافات وزيد فيه حتى على طريققة 
جالان - واعتورث لغئه ما اعتورها من الشوائب دون أن 
تستغلق عبارتها مثلما استغلقت أحيانا فى (رسالة 
المفران) . وظلت دادما فى ستناول عامة الئاس ؛ بل 
سمحت لنفسها أن تفترض بعض عباراتهم ؛ ومن قبيل 
ذلك الرسالة الى بعث بها شمس الدين إلى ولده علاء 
الدين أبى الشامات وفيها يقول : 
(بعد السلام والتحية والإكرام من شمس 
الدين إلى و لده علاء الدين اى الشامات ؛ 
اعلم با ولدى أنه بلغنى حبر قعل رجالك 
ونهب أموالك وأحمالك » فأرسلت إليك 
غيرها هذه الخمسين حملا من الفماش 
الممصرى والبسدلة والكرك السسمور والعاشث 
والإبريق الذهب ؛ ولانخش بأسا والمال فداؤك 
با ولدى » ولا يحصل لك حزن أبداً , وإن 
أمك وأهل البيث طيبون بخير ؛ وهم يسلمون 
علبك كثير السلام. وبلغنى يا ولدى خبر » 
وهو نهم عملرك محللا للبت زبيدة 
العودية؛ وعملوا عليك مهرها خمسين ألن 
دنار ؛ فهى وأصلة إليك صحبة الأحمال مع 
عدك سليم) 4 
ولا بدخل فى ذلك النص - وهو بلهجة مصرية - 
أية لازمة من لوازم الكتاب الأسلوبية » كأن يقول الرارى 
«لم إن ...1 و انحو ساعة من الزمانه و (أُمميّل ويتحيّل 
فى الأمره و اوقعت فى الأرض مغشيًا عليها؛ أ دوقع 
فى... ,و همن يفسسر المنام؛ و «أناهم هازم اللذات 
ومفرق الجماعان) . 
ومن الواضح ١‏ فى ضرء ذلك ؛ إن القصاص و 
ناسخ القصة كان يدرك تمام الإدراك أنه بالقدر الذى 


۲۰ 





يقدم به الحياة - واقعها وما وراء واقمها - بعيد ننسيقها 
لا بوصفها بديلا بزيح الأصل أو يغنى عنه , وإئما 
باعتبارها عملية توفر له قدراً من الحذق يإجر عليه 
وبواجه عن طريقه بالقبول ؛ جاعلا نصب عينيه أن ليس 
هناك موضوعات تصاح للحكاية وموضوعات أخخرى لا 
تصلح. 

وهكذا استسمرت (ألف لبلة وليلة) مع الأيام نميا 
وتتجدد . وإذث؛ وعرداً على پدې ۽ نسأل : إذا لم يكن 
الكذب ولا السدين ولا الاخسئلاق ولا تهالك أساليب 
القص نما يشل حركة الكاب ؛ فما عساه يكون الدافع 
إلى إهمال هذا الفن نقديا ورفض وضعه على خخارطة 
التاريخ الأدى ؟ 

الرأى عندنا - ونقبل فيه المشاحة ‏ هو مفارقته حدٌ 
العفلائية الى غلبت على التفكير الإسلامى . وقد وجد 
فى المرأن الكريم ما يحفز إليه. قال تعالى (إئما أنزلناه 
قرآنا عرييا لملكم تعقلون؛ ""؛ رقال إن فى ذلك 
لآبات لقوم بعقلون» (*؟) ؛ كما قال «ذلكم وصاكم به 
لعلكم تعسقلوذ؛ ‏ ؛ وقال أيضا «كذلك نفصل 
الآيات لقوم بعقلون) "", 

وذكر المفكر الإسلامى مصطفى عبد الرازق أن أول 
ما ظهر من النظر العقلى عند المسلمين الاجتهاد بالرأى, 
ومله لنشأت «المذاهب الفكرية وأبنع فى جنباته علم 
فلسفى هو علم أصول الفقه , ونبت فى تربته اتتصوّف 
أيضاه لفيذا 

وتبسوأت نظرية العفل مكانة رفيعة عند فلاسفة 
الإسلام منذ عناية المعتزلة ‏ وهم بصربر المنشا- بالعفل 
واهدمام الكندى بها فى خصیل المعرفة ؛ ومن ورائه 
الفارابى الذى يعد أهم من شرحوا منطق أرسطو وصار 
رائداً للمذهب العقلى . وبمقئضى هذا المذهب يقترب 
المرء الفاعل من العقل الأول أى الذات الإلهية - أو 
يمتعد عنه ٠‏ إئما يتم القرب بتدمية المعرفة التى تصفى 
جوهره؛ وينتقص منها تورط خياله فى الترهات . 








سسسسس بيب 00 عن ألف ليلة وليلة 


والمعابع لهذه الحركة العقلية ‏ بعد الفارابى - 
يجدها لم تتغيّر إلا فى أضيق الحدود . لكن الذى يذكر 
هو ما أبداه العلماء المسلمون من رغبة فى التوسع 
بالأبحاث العلمية الواقعية إلى جائب بحثهم فى العقل ٠‏ 
وفى أ الحالات ؛ وحتى لولم ينيب دور الحواس فى 


تشكيل المعرفة » فسيظل للعقل سلطائه فى الرأى العام . 


المشقف . ولهذا كان يتردد وظل يتردد طويلا فى التعامل 
مع القصة ؛ لأنها تصادر بموضوعاتها وصورها ورموزها 
ما بناسب المقل حمًا كان هناك مبداً الغلوْ المرتبط 
بمماية العخيّل , إلا أن هذا المبدأ ظل مرتبطا بمفردات 
الواقع ارتباطا طرديا » أو ظل قريبا من العالم الفيزيفى 
الذى تشثرك الحواس مع العقل فى تشكيل معارفه منه. 
أما خلط هله المفردات فى عالم غير فيزيقى ونقلص 
«الحقائق؛ فيما بصوّر نحت مبداً التكوين فمرفوض. 

ومن ناحية أحرى يخلو الغلو القصصى عادة من 
الفائدة ‏ وإن يكن ثمة عبر فى الليالى لا تدكر- ويعبث 
بالقيم الثقافية الموروئة فيما عدا الدين ؛ على ما نرى فى 
كل ما يتخذ من القص طابعا شعبيا , وليس أكشر من 
(الليالى) وما سمى بالسير الشعبية - وقد بدأث فى 
الظهور بأعاجيبها فى القرن الرابع الهجرى ‏ ما تنج إليه 
أصابع الاتهام وتنصب عليه عمليات الرفض فلا يسشحق 
أن یادا 

ونسوق بعض ما لم يسعقم مع منطلق العقل طوال 
عمليات توليد القصص . رمع ذلك حقق النجاح على 
توالى القرون برغم صعربة تصوبره الزمن بطريقة مقنعة ٠‏ 
من ذلك رحلة طالب بن سهل التى نمت فى قسديم 
الزمان وسالف المصر والأوان ‏ بأمر الملك الخليفة 
عبد الملك بن مروان ‏ لاستحضار أحد القماقم النحاسية 
الغتومة بالرصاص ونقش عليه خعائم سليمان . وقد انحدر 
إلى مصر فالتقى بالأمير موسى بن نصير ؛ وانضم إليهما 
الشيخ عبد الصمد بن عبد القدرس المغربى خبير البراركا 
والمتحدث بكثير من اللغاث . وضرب للالئهم فى أرض 


داران الرومى ملك الإسكندرية ليقرأ لهما الشيخ بالرومية 
وغير الرومية كل ما نقش على الحيطان والنصب والقباب 
من حكم كانت كل حكمة عل الأمير موسى ييكى 
حتى يغشى عليه . ووجدوا حكمة منقوشة على قبر 
طوبل هائل تقول بعد البسملة ؛ 
...هذه صفات الدئيا فلا تثق بها ولا تمل 
إليها فإنها تخون من استند إليها وعول فى 
أموره عليها ... نإنى ملكت أربعة ألاف 
حصان أحمر فى داری ' وترؤجت ألف بنث 
من بنات الملوك نواهد أبكار كأنهن الأفمار » 
ورزقت ألف ولد كأنهم الليوث العوابس » 
رعشت من العمر ألف سنة منمم البال 
والأسرار ؛ وجمعت من الأموال ما يعجز عنه 
بلوك الأتطار ؛ وكان ظنى أن النعيم يدوم 
بلا زوال . فلم أشعر حتى نزل بنا هازم 
اللذات ومفرّق الجماعات ومخُرب الدور 
العامراث ؛ وإن سألت عن اسمى فإنى كوش 
بن شذاد بن عاد الأكب 17 , 


وبمد أن بكى الأمير موسى حتى غشى عليه طافوا 
بنواحى صر كان قرا من القبر الهائل ؛ إذا هم 
پشاهدون مائدة جلس إليها ألف ملك أعور وألف ملك 
سليم العينين . وفى أحد أثنائه شاهدوا عمودا أسرد اللو 
مربوطا به كائن غائص فى الأرض إلى إبطيه ؛ وله 
جاحان عظيمان وأربع ید انان منها كأيدى الآدميين 
رائنتان كأبدى السباع ء وبدا شعر هامته كذبول الخيل » 
وأما عبناء فکانشا محمرنان کأنھما جمرتان ؛ لكن 
كانت له عين ثالثة تبدو كعين الفهد وبخرج منها اشرر 
الدار» . كان هذا الخلرق عفريئا من الجن ينقد عقابا 
وقعه عليه سليمان بن داود من جراء خحطاً در مله 0 
ركان أن جيش له سليمان الجيوش : جيشاً من الإنس 
عليه آصف بن برخيا » وجيشا من الجن عليه الدمرباط ؛ 


۲١ 


رجيشا من الوحوش والطير والهوام كانت عدتهم ألن 
ألف وعدة مردة الشياطين مشمائة ألن ألن 1 


ونستسمر الرحلة إلى أن يصل «الموكب»ة مدينة 
النحاس المرصودة وحيث بحر الكركر على مدينة مجهولة 
سكالها سود يهديهم إلى الرشد شخص يخرج من البحر 
فتضئ به الآفاق وينادى :يا أولاد حام بن نوح قولوا : 
لا إله إلا الله محمد رسول الله وأنا أبو العباس الخضر ! 
واستخرج من البحر نفسه أحد القماقم حمل إلى الملك 
الخليفة مع كميات هائلة من الجواهر والأموال ؛ وقتل 
فى الرحلة جراء الطمع فى مخصصات أميرة متوجة 
بالذهب والدر «الوزير» طالب بن سهل ؛ إذ أطيح برأسه 
بيد خفية , 

ولا بأس فى هذه الإطالة ؛ وإذا لم نكن مسترفية 
فكرة اللا معقول نزيد عليها أعجوبة البساط المسحور , 


والسمكة الجزيرة , والرخ الذى يرق أفراحه بالأفيال » ' 


وجزيرة واق الواق التى تحكمها ملكة ساحرة ‏ كانت 
فى الأصل حبة - سخرت فى خدمتها قبائل المردة ؛ 
وزين المواصف التى طيرت ألباب الفضاة الخمسة الذين 
أنصفوا امرأة رائعة الحسن كانك قد وفعت سينا يهودى 
خبيث وأفسدث حياة الراهب دانس وأربعين بطريقا أبضاء 
بجائب التنجيم والسحر وعدد الكلماث الثى كلم بها 
الله موسى » والحية البغل الثى على ظهرها طبق كبير 
من الذهب تدوسطه حية بللورية وجهها وجه إنسان ؛ 
وحيات أخرى فى حجم الجمال وطول النخل تسبّح لله 
ونصلى على رسوله ؛ وبعضها يتملك بحر الظلمات؛ 
ومليكتها تعرف عشبا إذا اعتصر نخرج منه ماء الحياة وإذا 
طليت به القدمان لا تبتلان عندما بمشى صاحبهما فرق 
العباب. 


وأغرب الحكايات ما 0 عن دليلة العجوز الحثالة 
وابنتها زينب النصابة *"“ » وعن الأميرة شر الطرين على 
أيام هارو الرشيد مثلما كانت حكاية أبى محمد 


۲۲ 


الكسلان الذى اتلك من الكنرز رالذهب ما رقع 


الخليفة فى حيرة ولا سما امتلاکه جوهرة ثادرة 


أرادتها زبيدة زوجه لندوسط تاجها المرصع بالدر . وقد 
قدمها الكسلان لها مع صندوق كان من جملة ما فيه 
أشجار من الذهب ٠‏ أورافها من الزمرد وثمارها ياقوت 
أحمر ؛ مع خحيمة من الديياج مكللة باللؤلؤ والزبرجد 
واليافوت . وعندما سكل عن مصدر ذلك صال وجال فى 
وقائع نادرة فيها فرد متدوف الشعر هو الذى غطس فى 
البحر رأخرج تلك الكنوز ومارد حمله على ظهره وطار 
به المسافات الطرال "". 


والملاحظ فى كل ذلك وهو قليل من كثير- أنه 
يجمع بين طرفين متباعدين: بين ما يختلط به الناس 
وملوكهم وأمرا ازهم الذين يحفظ التاربخ أسماءهم ؛ وما 
لا بجد إلا الطريقة السحرية الخيالية التى مججعل صورة 
الحياة إبداعات خارقة . وكأن الفارق بين ما أراده علماء 
الخاصة وما رفضوه- مع أنه يعجب العامة هو قطع 
مراحل الحياة الدنيا بما فيها من بؤس وترقب وخوف 
يدر أكثر ما فبها من حمر ونساء ولهر » إلى المطلق غير 
المحدودة مسافاته وأماكنه التى تعبر . ولحظة قصورنا عن 
تصور (المفردات» المدخيلة بروعة آسرة » تتببن مدى 
دى العامة لهؤلاء المتحكمين فيهم 1 

ومن المؤكد أنه كان هناك عدد هائل من متلفى 
(ألف لبلة ولبلة) بعثفدون بنفاسة مجارب قصاصى العامة 
- وهى فى كل الأحوال أمور غريبة غامضة ما عدا 
رمزيات حكايات الحيوان - إلا أن الغرابة التى أخحدت بها 
كانت الفيصل فى الحكم عليها بالغشالة والبرود » ولم 
يكن عليها بعد ذلك إلا أن نسير مصافية للسير الشعبية 
فى الاتجاه نفسه الذى خخطته لنفسها منذ البداية , 

أما وقد كان النقاد القدماء عازفين عن (ألف ليله 
ولبلة) مجماوزنها حد المعقرل . ودعنا بما بخدش فيها 
الحياء وهر قليل - فلن يكون غلوا ولا انحرافاً أن نضعها 





-— 


الوضع المناسب فى أدينا الحديث . وقد سبق أن انسع 
هذا الأدب كما اتسعث الأداب العالمية لقصة الخيال 
العلمى ؛ وفيها ما فيها مما تتضاءل أمامه موتيفات الجن 
والمردة والشياطين والسحر ومدن الموتى وسائر الخوارق ٠‏ 
كذلك سبق لبعض أدبائنا الحهدثين أن وظفوا بعض 
موضوعات (اللبالى) فى إبداعهم الأدبئ ؛ وكان 
توفيقهم لافنا . وليست (أحلام شهر زاد) التى أصدرها 
له حمسين فى الأربعينيات ببعيدة عنا ؛ ولا غابت عنا 
نائنة بطلئها التى جعلت طه حسين يتخلها نقطة 
لانطلاقه نحو العمل من أجل تأمبن مصير الإنسان أمام 
قوى الظلم ومؤامرات الأعداء . وعمد فى الخمسينيات 
عبد الرحمن جبير بروايته (شهر زاد ملكة) ليكتب قصة 
الصراع العنيف الذى يدور فى كل عصر حول طرائق 
الحكم ؛ كما يقول مستعينا ‏ فى الوقث نفسه - ب 
(كليلة ودمئة) . 

وهذا يعنى أن خموارق (ألف ليلة وليلة) وعجائبها 
التى رح إزاءها القدماء لم تعد كذلك عندنا . فقد 
صرنا فى عالم احتنك وضيق المسافة بين ما هو فيزيفى 
وما هو ميتافيزيفى , أو بين ما هو واقع وما هر رهم ' 
وذلك بفضل إلجازائه العلمية المذهلة . 

على أن مجرد فبول المجائب الخارقة - بمنطق 
العصر. إنما هو رد على أحد الاعتراضات الرئيسية النى 
تناولت أحفية (ألف ليلة وليلة) فى تمريرها إلى ما 
اصطفى من النتصوص الأدبية . صحيح ليس جديراً باسم 
الأدب ما لا حمل خصائص والأدبية) وفيمها, لكن 
(ألف ليلة وليلة) يوئر فنيها غير تليل من نلك 
الخصائصس , نضلا عن أنها فى حدّ ذاتها وفى إطار 
الأنشروبولوجبا جزه حميم من تراث الأمة الفنّى . 

وناك اعتراض يبدو أقل أهمية وإن يكتسب غند 
لمعترضين قيمة ما بحثوا عمن بمكن مساولئه على 
«نعاج) بفعرض لفهمه أن ينم الغوص إلى أعماق 
صاحبه. والجواب على هذا الاعتراض فى لا محل ' لا 


عن آلف ليلة وليلة 


على أساس تبنّى نظرية القائلين بموت المؤلف - فنحن لا ْ 
تقبل أن يموث - وإنما لأنه نوع من التأليف يعد ملكا 
مشاعا للجميع ؛ ومساءلتهم فى هذه الحال مساءلة 
لبيكانهم التى وجدوا فيها وبطبيعتهم التى جبلوا عليها ٠‏ 
والجميع الذين أتنجوه عرب تمتاز عقليئهم بوجه عام 
بأنها خسن تأليف ما تبدعه من قصص وما تعيد تأليفه مما 
أبدعه الأخرون . وبالرغم من كل الصعوبات الثى 
تمعرضنا فى هذا الجال ؛ نستطيع أن تتحدث عن نشأة 
كتاب الليالى وعن القصد من تأليفه . 

وإذا كانت إجابة بعض الحللين تقرر أن مجموعة 
(ألف ليلة وليلة) شفاهاً وتسميماً - لم تؤلف إلا لعسلية 
العامة وليس لتحفظ بعد قراءتها فى إحدى المكتبات ؛ 
فإنها فى شكلها التأليفى المدميز وبرغم أن عصرها لم 
يكن (عصراً على فيه أهله بحفظ الآثار الأدبية؛ ۷ 
نفدم المعارف والمواعظ والأمجاد والتحمس للإسلام مع 
المئعة الكاملة كأ عمل فصصى جيد . 


وأصحاب الأدب الشعبئ وهم يفدرون تلك الجدوى 
وهى هائلة دون دك - اععدرا حجّة غياب المؤلف أو 
المؤلفين قدر اعتمادهم كرون الكتاب منذ أيام الملسعردى 
وابن النديم أصرج للتحوير الذى اعتوره من دائرة 
اهسمامهم ؛ ناسين أن الإهسمام بكعاب ما لا يكون 
بالضرورة من أجل مؤلفه ‏ وإن نحل الجاحظ كما رأينا 
بعض كتبه لمشهورين لتشهر ‏ وأنّ ما حور فى (ألف ليلة 
وليلة) وحرف بعد ذلك فى ألناء رحلئها خارج العراق 
حتى أصبحت كلها منحولة ل١‏ يمكن أن يكون سببا 
فى تنحيثها عما يؤرخ له فى الأدب المربى . فكم غيرت 
الأثار الأولى راحتلف حول مؤلفيها وأمثالهم وخنصص 
الحيران عندهم - رظلت مع ذلك جزءا من تأريخهم لا 
بوهنها نقص إسادها واضطراب سياقائها . 

وأخيراً- وبعد تنحية هامشيات لا قيمة لها فى 
عملية تنافل الكئاب ورواجه - يطالعنا فول من يقول ؛ 
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تلرّحون بأدبية هذا الكتاب وهو مجموعة قصص فضلا 
عن تهالك صياغتها تتحرك بأطر غير لابئة وبعضها يخرج 
بها من حيّ أحد أنواع القصص العروفة إلى ما لا يمكن 
تخديد معالمه ؛ وكثيراً ما تؤدى به أية دراسة جادة إلى 
افراض أن مؤلفه أو مؤلفيه على غير دراية بصناعة 
الادب . 
ويدو أن هذا صحيح ء لكننا إذا أخذناه بقدر من 
التأمل ؛ نرى أن البحث عن الإطار أر الأطر النصصية 
فى كشاب (ألف ليلة وليلة) ليس أهم نقد يرجه إليه 
دائما . والطريف أن الأبحاث المتأخصرة التى تصدّت 
لقصصه بالتحليل والتقييم لم تتقدم بأكثر نما فعلته سهير 
الفلماوى فيما يعد من البحوث العربية الأولى حولها , 
وكتبت تقول ؛ 
الما كان من الصعب أن ندرس هذه القصص 
قصةٌ قصة وهذا الدرس لا يسير بنا إلى كبير 
نتيجة ؛ فقد آلرنا أن نفسمها إلى موضوعات 
عامةًا , 
وإلى هذا ذهب أستاذنا الرائد فؤاد حسنين على من 
قبلها ؛ وذلك عددما قارن بعض وفائع ما قيل إنه هندى 
بشبيهه العربى ؛ وقرر أن ؛ 
ابحشا مبتكرا يعالج هذه اللبالى ويساهم 
مساحبه فى الكشف عنه وعن عناصره 
وأصوله فى اللغة العربية ؛ لم يظهر بعد)!؟"'. 
ومع ذلك ؛ هل نستطيع الزعم أن عدم نقدين الأطر 
أو أن افتراض الأشكال الئى تتسع لموضوعات القصص 


كافة لا يعطى كثاب (ألف ليلة وليلة) جواز المرور إلى . 


عالم الأدب الرفيع ؟ 

لا نظن ؛ فإن رحلة الكثئاب إلى العواصم الإسلامية 
ومدنها الأحرى لم تككن لتنبه أحداً إلى ضرورة مخدبد 
الفوالب أو الأطر . كل ما فى الأمر أن الكتاب بدا فى 
كل الأحوال وشتى الظروف قادرا على استيعاب کل 
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الأطر القصصبة سواء كان مصدرها التاربخ أو القرآن 
الكريم أر الكتاب المفدس أو الجموعات الأدبية وأخبار 
القنرون البائدة والأساطير والنوادر والحكم ؛ فى حالة ما 
احئاج مؤلفه المجهول إلى سبدنا إبراهيم أو إلى الخضر 
أو إلى سليمان الملك النبئ أو إلى النابغة الذبيائى أو إلى 
النظام المعتزلى والجارية توذد الحسينية أو إلى الرشيد وألى 
نواس وأبى محمد الكسلان . كذلك إذا احئاجث 
موضوعاته إلى أن ييرز فيها مع الملوك والوزراء والقضاة 
والحكماء ٠‏ كشيراً جداً من الممتالين والشطار بجائب 
الصيادين والتجار ؛ وأصحاب الحرف والحمالين والمسكر 
والحشاشين وبعض المماليك والحرفيين . 
ولم لبدر مله بادرة بع لإحكام أى إطار ار 
محاولة لجعل ذلك الشكل أو ذاك مناسبا لحكاية عشني 
ر لمغامرة محثال أو منابعة رحلة وراء البحار السبعة أو 
لإزجاء موعظة بوساطة حيوان . بل كان لمة ما يدل 
على أن كل ما يقبل «الحكى؛ عنه ‏ حتى من ناحية 
الاسئلهام أو العصور أو الوصف ‏ إنما هو على درجة 
را من الذكاء والإثارة . ومع أندا ليس لنا من مطمع 
فى -:إيجاد؛ الأشكال أو القوالب المطردة للموضوعات 
المتقاربة ؛ فسوف ننائش فضية إمكان وضع صيغ فية 
عامة محكومة بقوانين فنية لقصص (الليالى». ونحن 
فشرض أن هذه المناقشة لا تقدم ولا تؤخحر فى (أدبية؛ 
الكناب . على أن هذه أغنانا له حسين عنها ؛ نقد 
وصف الكتاب بقوله إنه ؛ 
«كثاب من كتب الأدب يقرأ فى بسر ويجد 
فيه القارىء متاعاً للعقل والذوق جميعا ... 
وإن هذه الرسالة [ كتاب سهير القلمارى] 
خطوة واسعة فى نرقية الثاريخ الأدبى» . 
وئرك لها الحق فى أن تخالف رأيه فنقرل «إن هذا الأثر 
لم يكن مؤلفا أدبيا وإنما" هو مؤلف شعبي!"1), 


ماذا بعنى كل هذا ؟ 





يعلى أن البحث عن الشكل الفئى أو الإطار 
النصصى فى حكايات (اللیالی) لن یکون کشر من 
القول إنه - فى ضوء نظرية الأنواع الأدبية - الصياغة 
النشرية الموشحة بالشعر أحيانا لحكاية حقيقية أو خوالية 
Romanesque‏ اى الفرئسبي لما لا صلة له بالواقع ولا 


بالحنيقة . ولإعطائها البعد الأدبى الخاص زدنا أنها 


تسلينا وتعلمنا عن طربق رسم أحلاق الئاس وعاداتهم 
وأحلامهم بحوادث وشخصيات من زوايا اجتماعية 
مختلفة . 


وأما البحث عن عناصر الحبكة فى حادئها امحورى 
ومفاجآتها وشخوصها المتداخخلة وتعقدها بأحدائها الجزئية 
المساعدة ثم حلها ؛ فأمر غير مألوف فى الخرافات بالمعنى 
الذى قصد إليه قدماؤنا . 

لقد قصد هؤلاء القدماء بالخرافة ما يخرفونه لطرافته 
وجدواه . وليست الخرافة هنا من قبيل الخرف - فهذا 
من حرف خرف ای يهذى جراء فساد عقله - ولكن 
من قبيل الخرافة التى تسعملح ويتعجب منها ؛ من 
حدبث الأسمار فى الليل ؛ وقول إن فاكهة الخريف 
اسمها خرافة وهى اسم كمصدر خرف يخرف ٠‏ 

وكان الحديث ‏ أى حديث وبأية طريقة ‏ هو 
مناط الخرافة , وبدت كذلك عند الشعوب التى خرفتها 
بشير تصنيع ولا تصدع ؛ وا على افضرف إلا أن بنسج 
دائما من حيائه أموراً وتفصيلات تتصل بالواقع وبما لا 
ظل له من الواقع ! 

وفى زعمنا أنها قليلة جد عند الشعوب ‏ نلك 
السمات التى يتفرّد بها بعضهم دون بعض فى ميادين 
الخرافة . حشا كانت آليات السرد عدد الهند - مشلا - 
هى التى صدعت (ألف ليلة وليلة) ؛ لكن الموكد أن 
الاستطراد وتعليق حالة بحالة ونداحل حكاية بحكاية 
إجابة عن السؤال وكيف كان ذلك؛ أو السؤال دوما 
حكابة فلان؛ من هذا القبيل لكننا فى الرقت نفسه 


نرى فى القصة الإظارية ‏ وهى الأولى ومنطلق سائر 
القصص - رفي غيرها ما يشبه الإجماع على خصائص 
بعينها منها : تدفق السرد حتى فى قفزاته التى يتابع بها 
الولف موائف الشخصيات ونزواتهم واعتسماد الحوار 
اعتماداً يدو حتى لو كان فصيراً- أساسيا فى بنبة 
الحكاية , وكذلك وجود شخصية محورية حتى ون 
كانت جنيًا أو قرداً مسسخوطا أو ناجراً عاهد عفريئا على 
نئله فى نصة لو كثبت بالإبر على أماق البصر لكائت 
عبرة لمن اعتبر . بالإضافة إلى الوصف المسهب لأجزاء 
أو لقطاعات من الحياة حسنة رفبيحة : ومؤتلفة 
ومختلفة؛ ليعيد تأسيسها على نهج جديد؛ بغض النظر 
عما إذا كانت الموصوفات فى معاول البد أو بعسيدة 
عنها! 

ومن الحديث الذى يستملح فى (الليالى) ما يتصل 
بأنواع المعارف ولكن عنصر المسعة يظل قائماً » بل 
أحيانا تبلغ الركابة التعليمية ‏ ولا بأس من قبول هذا 
الرصف - فى تأليرها مبلغ حكاية (العاشق والممشوق) 
التى جرت أحدائها فى المديئة الخضراء الواقعة خعلف 
جبال ايان “١‏ ار حكاية «الحكماء أصحاب 
لعلاووس والبوق والفرس؛ التى تتمرى فى مملكة مججهولة 
لا نعرف عنها سرى أن ملكها كان له ولد كأ 
الفمر وثلاث بنات كأنهن البدور السافرة والرياض 
الزاهرة , ويمنى ذلك أن واضع الحكاية التعليمية 
كان يدرك أن قارئه واع منفتح الذهن ؛ أو على استعداد 
لتقبل أنواع المعرفة وأسباب الشقافة بغير تجرم و١‏ 
تسخط . 

و وحكاية الجارية نوؤّد؛ - مثلا ‏ من قبيل ذلك ا 
ركانت تعيش فى بيت شاب موسر انلف ماله ) وعندما 
أنه عاجزاً عن إعاشة نفسه طلبت منه أن يحملها إلى 
هارون الرشيد وبيعها له بعشرة ألاف دينار . ولما رأها 
الرشيد أعجب بجمالها , واستكثر ما يدقع فيها » فطلب 
الغاب أن يختبر ثقافتها ليرى فيها ,أيه . فطلب من 
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عامله على البصرة أن يصله بأعلم علماء البلد ؛ فبعث 
إليه بالنظام الممتزلى المرموق فى صحبة جماعة من 
الفقهاء والأطباء والمنجمين والحكماء والموسيقيين 
والمهندسين واللغوبين والمفسرين والفلاسفة » وقد ظهرت 
عليهم جميعا فى حوارها الطويل معهم ؛ وكان أن ظفر 
الشاب بمائة ألف دينار ۳“ , 

وهكذا كانت خحرافات (الليالى) - وقد سميناها 
أحبانا قصصا ؛ وأحيانا أخر ى حكابات ‏ آفاقاً يجاوزت 
حدود الخرافة بالمعنى الذى اصطلح عليه مقننو الأنواع 
الأدبية ' وكذلك حدود الحكاية الشعبية ؛ واستحوذت 
على الأساطير ورحلات المجهول والأسفار إلى مديئة 
النحاس وججزيرة واق الواق وغيرهما ؛ وكشير من 
«فابرلات) الحيوان ؛ ونوادر مذهلة عن مثل المجوز 
شواهى ذات الدواهى وهى تذبح شركان والغلمان فيما 
كان الوزير دندان يقرأ القرآن . 


لكن تتبفى - بعد ذلك فصص بعضها من فبيل ما 
لسميه علميا بالسير ؛ من حيث إنها ضرب من قصص 
البطولة كما نعرف . وقد تفاونت مساحة هذه الخصص 
فى (اللهالى) بين ما يشغل عشرات الصفحات وما دون 
ذلك ؛ ولعل أظهر نموذج لها سيرة «الملك عمر النعمان 
وولديه شركان وضوء المكان» ؛ والراوى يقرر أن هذا 
املك كان بدمشق - قبل عبد الملك بن مروان (كذا) - 
وقهر الملوك الأكاسرة رالقباصرة ؛ رأطاع له جميع 
العباد, واسشحوذت ججيوشه على المشرق والمغرب وما 
بينهسما من الهند والسند والصين واليسمن والحججاز 
والحبشة والسودان والشام ودبار بكر وجزائر البحار وما فى 
الأرض من مشاهير الأنهار کسیحون رجیحون رالنیل 
رالغرات . رلكن هذا الجبروت لم بمنع من طمع الروم 
فيه فخاض معهم أفسى المعارك ““. 
وكأننا أمام شربط سيدمائى مجوس مع مشاهده فى 
عوألم تعرف بعضها وجهل أكثرها : ولكننا فى الحالين 
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مأخوذون بما يعرض علينا من وقائع تنبثق منها وفيها 
شخصيات تبدو كما لو كانت بها تاريخا أسراً للمغامرات 
فى الحكم والحب والكيد والتضحية والشهامة والسحر 
والسياسة والحرب ؛ وذلك بمناظر خلابة أو مروعة تعد 
الأساس الذى ترسم فوقه شتى صور الحياة » ومختلف 
الأخلاق والعادات . 


ومع ذلك ؛ أو برغم ذلك ؛ بصرٌ أغلب الدارسين 
على تصنيف ما فى ذلك الشريط تصنيفا يعمل فى 
الأفل على عزل كل ما يدل على الخوارق والسحر 
واللامعقول عما تضيق فيه دائرة الخيال وما يكون قد 
فطع شوطأ كبيراً للاقتراب من الواقع والحفيقة ؛ وفى 
نصورنا وبالرغم من أننا نببحث دائما مع الباحشين عن 
النوع الأدبى ‏ التشرى ‏ الذى ندخل (الليالى) خت 
لوائه إلى ناريخ أدينا العربى ؛ نبدو كل محماولة تقارب 
بعض هذه الحكايات إلى بعض قاصرة عن أن تفضى إلى 
اتتصنيف الذى فيه قيل المثل العربى القديم 9وائق شن 
طبقها . فالأطباق كثيرة متنوعة ‏ وقليل الأشنان فقط هو 
ما يلحق بلفقه ؛ والبقية تعانى تعقيد الشكل وتداخل 
الموضوعات » على نحو يصعب أخخذها نقديا بمعايير 
وضعت أساسا للبنى الثابئة لبات القصة القصيرة مثلا أو 
الرواية أو 9النوفيلا» . 


ونرانا ؛ والحال كذلك ؛ مضطرين إلى القول إنه لا 
جناح على الراوى الكائب عندما راح بنساق مع خياله 
المبدع ؛ رابطا بين الخرافة - حتى بمعناها العربى الذى 
ذهبت إليه معاجمنا ‏ بحكاية البطولة الئى يناس عليها 
كما قيس على البطولة المقهورة تراجيديا .لم لا 
جناح عليه أيضا إذا جمع بين الخرافات عندما تكون 
نويات للأساطير- فى عرف بعض الدارسين ‏ أو بقايا 
أساطير نففئت . فإن من الأنشروبولوجبين من يرون أن 
الأسطورة والخرافة لم تكونا منفصلتين فى الأصل › 
وكأنما واضع (الليالى) كان يدرك ذلك بفطرته فساوى 
بينهما مثلما ساوى بين الأشكال القصصية الأخرى. 





ب ا د ي 


واللافت أننا ثقابل بالصنيع نفسه عند كبار 
المشتغلين بالخرانات فى العالم ' ومن هؤلاء الأخموان 
الألمانيان جريم فى مجموعتهما حيث جمما فيها إلى 


جائب الخرافات (بعض الأساطير والفابولات وبعش 


الألغار والحكايات الشعبية» 9 كأنهما مثل ما كان 
مؤلف (الليالى) يرى أن قرّاءه أو سامعيه أكثر إقبالا على 
ما يفارق ما حدث فى الوائع الذى نهتم به عادة - 
الحكايات الشعبية » إلى بنى مركبة من وقائع لا تؤخمد 
مأغيل الحقيقة كما هى فى الوائع المعيش ؛ حتى لكأنما 
سرد الغرائب والخوارق - دون تغييب كامل لمفردات 
ذلك الواقع ‏ هو المعول على بناء القصة شعبية كانت أو 
خرافية طالما أنفن ربط العلاقة بين شخصياتها ؛ حتى 
وإن يكن هذا الربط غير حسى أو كان تناسخيا . وإذن 
فالإطار الجاهز غير موجود نظرها ؛ والهدف فى كل 
الأحوال لديا أو توجها تعليميا مبالغا فيه أو مقتصدا ؛ 
وفى كل ينال قدرا واحدا من العاية ٠‏ 

والملاحظ أن تلك المحاولات التقيبمية تقبل أحكاما 
أعرى غير ما قدمناه ‏ ويصدر عنها المهيعمون بفن 
القصص . وهؤلاء - فهما نعرف ‏ يدأبون على التنويه 
بأن “كل حكايات (الليالى) لم نكن لتهمل مزاج مؤلفها 
أو مؤلفيها ومعتقدائهم وعاداتهم ؛ ولاسيما المصرية الثى 
بلغ من تأليرها أن غرت مفردانها العامية معظم حكايانها 
الهبدى منها والفارسى 1 , لكبها لا تقبل أن خرم 


الهوامش 


شموليئها وبالقدر نفسه أن يقال عنها إنها لا تدميزر- 
بهذه الشمولية ‏ بطابع أدبى معميز . 

إن ما تقدمه مسجميعة (ألف ليلة وليلة» من 
حكابات شعبية وحكايات خعرافية وأساطير وفابولات 
وروايات وملاحم بطولة وسير عظماء بما يمع بينها من 
احدلافات فى الصياغة , لأكبر ما ينحصر فى شكل أو 
شكلين أو ثلاثة . وهذا لا يعنى إطلاقا أن يعشرض على 
«أدبيئها؛ المعترضرن › مع ملاحظة أن دفوعهم كانت 
باستمرار تنقصها الحجة الدامغة , وتكاد تكون من الأمور 
التى يجادل فى وجودها وهى موجودة بنحو أو بأخر . 
ايش ف النصوص الأدبية قط حتى لدى أصحاب 
ما بعد الحدالة - أن تكون متعددة الخصائص . لأن 
تعددها إن دل على شئ فعلى صدق إبداعها . والنظرة 
الوائعية الكاملة المنصلة بالطبيعة الئى نشأت عنها 
الحكايات الخرافية والحكايات الشعبية لا تعد نظرة 
حديثة؛ وعهد الناس بها يكاد يكرن عهدهم بأصول 
الشعر الذى احتضنعه المعابد الموغلة فى القدم . 

فمن لا بضع (ألف ليلة وليلة) هذا الموضع ؛ ومن 
يحرمها حن أن نكون ترانا أدبيا عربياء يجب أن يتلاحم 
بغيره من أسباب الثراث الذى يطلبه اقفر وبرجعون 
إليه ؟ 


7 مفلا يفول الرارى فى النسخة المطبرعة بيولاق اجفث بغداد زم المنتصرة أى قبل هام 1 لللهجرة ؛ رأما النسخة النى بطبعة بريسار ئئة!ة869 فقول فى زمن 
المستنصرءأى بين عامى "1171 بعد وثاة أبيه و +11 حیٹ بات هر ؛ رلی حکایة مزین بغدادا بطبعة صبيح يقول الداب الذى کات الزن سب کسر رجله 
بهار له عدي من يونا هلا وهر بوم اجمعة وهر اشر صفر منة لات ومين رسیدالا.. ينل ذلك مع ما رن با یسار لی ین جد > 
برلا ۱۸ صفر سنةء797 (راجع أيضا محمرد طرشرلة فى كتابه مدل إلى الأدب المقارن نونس 1987 ؛ ص ١١‏ 


(۲) الفهرست و ط . التجارية سنا ۱۳۹۸ هے ؛ ص ٠ ٠۲۲‏ 


۳( رسائل الجاحظ , تحقيق عبد السلام هارون » ط . الخائجي بمصر سنة 1954 580010 5816 : 


4( كليلة ودمية , ط . دار المعارف بمصر ؛ سنة 1948٠‏ (الثانية) صن ©" 
ره حنى فى أيامنا هله ترججم أندريه مہکیل اساد العرییۂ رابا بالکرایج د 


ى فرانس حاليا قسة ريب رجيب بن اللجالى ٠‏ انظر تاريخ الدراسات العربية لي 


فرنسا؛ يمره النداد ؛ ط. عالم العرلة ؛ الکریت سلا 14417 (رقم ۱۹۷) ص ٠ ٠۷١‏ 


۷ 


0 آلف ليلة وليلة » ط . دار المعارل بمصر ؛ سئة 1584 ص ١‏ ؛ والمعروف أن المستشرق الألانى ليعمان قد حلا حلر جالان رأضان مجمرعة حكايان نها 
حكاية على بابا وحسكابة علاء الدين , 

(۷) الفهرسث ص 419 . 00 

(4) مروج الذهب ومعادن الممرهر » ط . البهية المصرية سنة ١ ١ ١145‏ ونوجد حنكاية شماس مع الملك جليماد فى امجلد الرابع من ألف ليلة وليلة خنث 
عنوان حكاية وردخحان بن الملك جليعاد ؛ ركان شماس أكبر رزراء هذا الملك لهندى مع أن ععمره لم يجاوز لثائية والمشرين ٠‏ شهر باللفصاحة والبلاغة وأحوال 
السياسة (من الليلة 44 إلى الليلة 477 رثيها أمئلة من تصص الحيواك) . 5 

4( يقصد السندباه البحرى (1 :2581 رهو غير السندباد الحكيم الذى قال إنه كان فى عهد املك كورس ؛ ركان حكيما متطبيا يدعى مندباد وقد درن لہ 
كعاب الرزراء السبعة والمملم ٠‏ وهر الكتاب امرجم بالمتدباد ٠‏ وعمل فى خرائة هذا املك الكناب الأعظم فی معرفة العلل رالأدراء رالملاجان؛ راجع 
الاين ١‏ 151 , 

)0 اعسمد هذه الطيعة على طبعة هندية يكلكنا عام 18717 ؛ وهذه الطيمة الهندية اعدمدث على نسخة مصرية نفلها إلى الهند الميجور ماكان الفعهالة. 

۹9 تراجم كليرة حلت الشعر من مواضعه ؛ رما لسماجحه أر لركاكته وريما لصمرية ارجمة هذا الفن برجه عام . رالعررن أن ليدمان امستدرق الألانى - وقد 
درس أنا فقه اللغة بجانعة الناهرة - كان أحرص زملاله عناية بارجمة شمر اللبالى ‏ ركان بعضه منقولا من الثراث . 

1( ثراث الإسلام ؛ بترجمة حسين مؤنس وإحسان العمد ؛ الم المعرقة بالكويث سنة ١9/4‏ (اليائية) ؟ "٠‏ 2 ١ل"‏ , 

.144 فربدرش فرن ديرلاين , اللحكاية الحرافية يترجمة لبيلة إبراهيم » ط . دار نهضة مصر سنة 1470 (مجموغة الألن كتاب) ص‎  ۳( 

(11) ثراث الإنسالية ١‏ 8" , 

(10) أنظر حبي بن ينان لفاررق سعد ؛ ط . بيررث سنة 1914 (الثانية) ص 7814 243, 

(15) أبو طالب المكى , قرت القلرب في معاملة أشيوب ؛ ط , المصرية سنة 1987 , ١‏ ,1944 ,148 , 

)١90‏ الفه؟؛؟؟., 

(14) طبعا فى مجلد واحد بحيدرأياد الدكن سنة ۱۳٤۷‏ للهجرا خمث عدران كعاب التيجان رقد عمر وهب حثى ماث سنة 757/114 ؛ وأا عبيد مكانث وفائك 
سلة 77 فى خخلافة عبد الملك بن مرران , 

)014 البيان والعبيين ؛ بتحقيق حسن السندريى ١‏ ط, النجاربة بمصر سنة ۱۹٤۷‏ (الثالية) ,۱ ۴٤۷,‏ , 

(۰) انظر اللعالی فی پمة الدهر ۳ ۱۷۸١‏ 

() أبن الجوزى فى كتابه تلبيس إبليس أو نقد العلماء ‏ ص ۱۳4 ٠٠۵‏ , 

(۲) السیرطی ؛ تاريخ الحلفاء بتحقين محمد محى الدين عبد الحميد : ط . الفجالة بمصر سلة 1784 / 1484 ,ص 797٠‏ , 

() السيرطى ١‏ اللآلى المصدرعة فى الأحاديث المرضرفة , ط . التجارية ؟ ,588 , 

)4( هر لطفى الصباع ؛ أشار إلى هذا الكتاب فى مقدية كتاب لابن الجوزى عنرانه كتاب القصاص والماكرين سنعرد إليه ١‏ أنا كتاب العلم فمن خمقين الشيع 
ناصر الألبائى ؛ ص ۸١‏ . 

, 89,85 88 كناب القصاص والمذكرين بتحقين لطفى الصبالح » ط . بيررث سنة 1587 , ص‎ (fo) 

255 مهاج البلغاء وسراج الأدباء / بتحقيل محمد الحبيب ابن الخوجة؛ ط . رلس سل 1855 اص ۷۸ ر۷۹ , 

)¥( الفهرسث ؛ ص "17 : 

) الف لبلة رليلة ‏ طط ٠‏ صبيح (درن) ۲ ؛ ٠١١‏ (اللبلة )۲۹١‏ رالمردية نسبة إلى آلة المرد ركانت ربيدة لعزف عليه . 

۹۲) سرا بوسف ۲ . 

.1 سورة الرعد‎ )۳١( 

1 سررا الأنمام 1ن . 

سره الروم ۲۸ . 

م تمهيد لتاريخ الفلسفة الأسلامية » ط . القاهرة سنة 1584 (الثانية) ص 7؟١‏ , 

(54) الف لبلة ولبلة ۳ :175 نبدا الحكاية فى الليلة 8 بعنوان ١‏ حكاية فى شأن الجن رالشياطين المسجولين فى القمائم . 

. حكايتها ما وضعه المصريوث ؛ ودا فى الليلة 75 وثهايتها نمع فى الليلة ۹۷۷ ۴۲ ۲۱۲ وما بعدها‎ (Fo) 

۴ بدأث هذه الحكاية فى الليلة 18 رانتهث فى الليلة 48" ۲۲ ۲۰۹۰ ۲۱۹۵ , 

(۴۷) سهير القلمارى ١‏ ألف ليلة ولبلة ص ٠١‏ . 

(8*) السابن ص ١17١‏ . 

(۹) قصصيا الشعبي ؛ ط , لجنة التأليف والترجمة رالتشر ؛ سنة ١147‏ ,ص 185 . 

)4( مقدمة ألف ليلة وليلة لسهير القلمارى ؛ ص . ح ۹ط و . 

(1) الليلة ٠١۹‏ وما بعدها , 

(45) اللپلة ۳۷۸ وبا بعدها , 


584 





-— 


. اللبلة 4114 وبا بعدها‎ )٤٣( 
, طلليلة 66 وما بعدها‎ )41( 


عن ألف ليلة وليلة 


(t0)‏ أ لله نى الات ابه کات رة سرج رای مده اه۸ سحکوم عليه دكما بأ يقه » لی حين أن بطل اللي ل فضي 


لهذا الدسرذج ٠‏ 
)4( فربدرش فون ديلاين فى المكاية الحرافية مجموعة الألف كتاب رم 01١‏ » القاهرة سنة 1458 دص ٠1141116‏ 


)4( ا رصاح أن الذكل لخر لصو الي ذم فى مسر فوث مها وأن لإضالات السية عاس روا مس اجار العا يلي ا 
غمل محمل اللهو وافسلية : بل هى تأكيد للشخصية امصربة ولميرية الشعبية؛ راجع فحن الأدب الشعبي ,ل . دار الفکر سن ۱۹۵۹ ۲۲ ٠۲۲‏ . 
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ديفيد بينولت * 


لما 


أ غحة عن تاريخ ألف ليلة 


فى كتابه (الفهرست) فى القرن العاشرء أن أول جامعى 
الحكايات ‏ التى كرس لها كبا حفظتها المكتبات» 
والتى كتب بعضها على ألسنة الحيوانات ‏ كانوا من 
الفرس الأوائل. وينبكنا ابن النديم بهذا خلال تناوله هذا 
النوع الأدبى الخاص بالأسمار والخرافات. وقد لاحظ أن 
ملوك إيران الساسائيين (الذين حكموا فى الفثرة ما بين 
الفسرئين الغالث والسابع المبلادى) كانوا ولعين بهذه 
الحكايات. وقد أسفرث معالجة ابن الدديم للموضوع عن 
* ديفيد بينولت ؛اناقاط 1281010 وهذا المقال فصل من 'كتاب: 


Story- Telling Techniques in The Arabian Nighta, 
E. J. Brill. Leiden 1992, 


ترجمة : حسئة عبد السميع؛ مدرس بكلية الآداب؛ قسم اللغة 
العربية - جامعة عين شمس . : 








أن العرب نقلت هذا النوع إلى اللغة المرية «رتنارله 
الفصحاء والبلغاء فهذبوه ونمقوه وصئفوا فى معناه ما 
شه . 


ويبدو أن الاهشمام العربى بالفص الشعبى الفارسى 
قد بدأ منل عهد مبكر للغاية؛ حتى إنه من الممكن تبين 
ذلك فى القرن السابع فى مكة فى أثناء حياة الرسول. . 
والإشارة إلى ذلك فى قوله تعالى فى سورة لقمانء أية 
ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل 
عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولدك لهم عذاب 
مهين (")» وإذا تتلى عليه أيائنا ولى مستكبرا كأن لم 
يسمعها كأن فى أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم؛ (۷). 

ریعلق محمود بن عمر الزمخشرى (ت ۸ ` 
فى سياق شرحه الآبة السابقة بأن لهو الحديث كأحاديث 
السمر التى تمكى الخرافات والأخبار التى تعرى من 
الصحة:؛ وحكابات الجن, والملح؛ والحديث المسهب 





الس سس بتي إل قله 


بعامة. والأشعار الشعبية غير اللائقة؛ والغنا ءكذلك؛ 
والمعرفة الشخصية بالموسيقيين. وقد فيل إن ذلك الحديث 
فيما يدو يخص النضر بن الحارث التاجر المربى الذى 
اعتاد السفر لبلاد الفرص. وقد كان بإمكانه شراء الكتب 
الفارسية لم رواية حكايائها لأفراد من فبيلة فربش. وكان 
يفول: 

دإن كان محمد يحدلكم بحديث عاد ولمود 

فأنا أحدئكم بأحاديب رسكم وبهسرام 

والأكاسرة وملوك الحيرة. فيستملحون حديثه 

وبتركون استماع القرآن»7؟2. 

أما السؤال الأخعلائى عن لهو الحديث ‏ إن كان 

يضل عن سبسيل الله - فى الآبة الكريمة وفى شسرح 
الزمخشرى؛ فقد صار موضع الاهتمام فی مرحلة لاححقة 
من التساربخ الإسلامى. وقد انمكست العناية به على 
«الصولى) معلم محمد بن الخليفة العباسى (المقتدر؛ فى 
فترة من تاربخ بغداد تقدر بحوالى عام ۹۳۲م. فذات يوم 
كان الصولى يعلم الأمير الصغير الأدب العربى؛ فدعلت 
عليهما مجموعة من الخدم أرندتهم جدة محمد»: 
فجمعوا كتب الدرس وذهبوا. أجفل الأستاذ كما أجفل 
تلميذه؛ لكن الصولى شرح لحمد أنه من احمل أن 
تكرن تلك طريقة الأسرة الحاكمة فى معايدة مايقساً 
محمد للتأكد من أنه يهذب تهذيا رفيما. وعندما عاد 
الخدم بالكتب بعد بضع ساعات صاح فيهم الأمير؛ 
أبلغوا من أرسلكم أنكم رأيئم تلك الكتب فوجدتموها 
كتب الثراث والقضاء والشعر واللغة والتاريخ؛ وأعمال 
المفكرين : والكتب التى تبحث عن مشيقة الله فى اهتداء 
المرء لكماله وصلاح حاله. رهی ليست نكل الكتب 
الى تعكفرن عليها مثل غرائب البحر» وفصة السندباد؛ 
رالقط والفار ٠"‏ . 


وتنبه ابيا أبوت 0طا۸ اطه× فى خليلها هذا 
الخبر إلى أن تلك العناوين التى ذكرها الأمير محمد 


تنصرف إلى قصص من (ألف ليلة) وإلى قصص مشابهة 
تنسب لنوع الخرافات والأسمار . 


وفى القرن العمشرين الت (ألف ليلة) نلصيباً من 
الاتتقاد المبنى على أسس أخلاقية؛ فقد وجهث إليها 
إفلاح عمر الأدلبى - فى تقسييم شامل صدر عام 
14م فى دمشق بعنوان (نظرة فى أدبنا الشعبى) - 
نقد لاذعا لأنها تتجاوز كل الحدود فى بعض قصصها 
فى تصوير الخلوة والفسق والانحلال!*2. وفى زمن لاحق 
من مايو 19548 , أصدرث إحدى الحاكم المصرية أمرا 
بمصادرة نسخ حديثة من طبعة ٠غير‏ مهذبة) من (ألف 
ليلة) . ربداء على رواية إحدى الصحف ؛ فإن العسميد 
عدلى الفشيرى رئيس شعبة الآداب بوزارة الداخعلية التى 
تابعت الدعوى قد أحبر الصحفيين قبل يوم النطق 
بالحکم» ان طبعة الكتاب الجديدة الصادرة فى سروت 
تشكل خطرا يهدد قيم الشباب المصرى "'. ولشهرر 
عدة احثل اللا الأحلافى الذى أحاط (ألف لبلة) 
عناوين صحف القاهرة وعد الموضسوعٌ الأساسى 
لكاريكاتيرات المحررين. ولقد حذر صبرى العسكرى 
محامى اماد الكتاب المصرى» فى محارلته الدفاع عن 
الكتاب» من مصادرة طبعة (ألف ليلة) حشية أن يحول 
هذا دون شر الكثير من أعمال التراث المربى الأحرى 
فى المستقبل "“. رقد نشرت سلوى العنائى مقالا مطولا 
فى جريدة (الأهرام) المصرية؛ تؤكد فيه قيمة (ألف ليلة) 
بعامة؛ بوصفها واحدة من أعظم أعمال الأدب العالمى؛ 
وتنشهى إلى أننا يجب أن تخد موقفا ثقافيا وحضاربا 
واحدا فى وجه من يطلقون النار على ترائنا '4؛ . 


ويرد الكاتب الصحفى أحمد بهجت فى ركله 
اليومى على مقال سلوى العنانى بسلسلة من المقالات 
يهاجم فيها بضرارة وجهة نظرها. وتستئد انتقادات أحمد 
بهجت إلى أن مثل هذا الرأى الدى ارتأنه سلوى العنائى 
بنبنى تماماً على الاعتقاد بأن الثراث الثقافى عامة ‏ بما 


۳ 


یسپ پور س 


فى ذلك (ألف ليلة) ‏ له قداسة لاتنتهك حرمتها رلا 
تمسء بيئما لا يستحق تلك المكانة حقيقة سوى القرآن. 


ويرى أحمد بهجت فى ثقاشه أن من واجب کل 
عصر أن يهذب التراث الذى قد يضر بالجيل الجديد 90 , 


ويؤكد أن رؤساء التحربر السابقين؛ ومن بينهم رشدى ' 


صالح «عميد الأدب الشعبى؛ ؛ قد تولوا بأنفسهم مراقبة 
طبعاتهم (ألف ليلة). وبواصل أحمد بهجت كلامه 
منبها إلى أن ثمة خلافا بين الجنس كما نعرفه فى 
الحياة والرموز الفئية له؛ فالتصوير الفنى ليس مباشراً ولا 
يمكن أن يكون مباشرا بحال. وما يبدو فى تلك الطبعة 
من (ألف ليلة) ليس تصويراً فنيا للجنس؛ بل يشألف 
بالأحرى من صور تمس الأخلاق مسا بالغ الضرر. وقد 
حظرث الأجيال السابقة مثل تلك الأشياء فى الطبعات 
الماضية!"١),‏ 


أعتقد, فى الحقيفة؛ أن التقوى والورع والزهادة 
لاتتفق على الإطلاق مع اللهو الفاحش بوصفه موضوعا 
للقص فى حكايات (ألف ليلة) من مثل «مدينة 
اللحاس) ... التى تعد نموذجا جيدا لذلك النوع. وإذا 
عدنا الآن إلى (فهرست) ابن النديم فى القرن العاشر 
وجدناه يصف مجموعة من القصص الإيرانية المبكرة التى 
ذكرها بعنوان فارسى هو (هزار أفسان» ترجمه إلى 9ألن 
خرانة؛. وبعنى هذا العنوان فى شرح ابن النديم الأصل 
السردى الذى يعد إطارا خارجيا لمجموعة كاملة من 
القصص؛ حيث كان أحد الملوك متعطشا للدم؛ فاعتاد 
أن يتزوج النساء واحدة تلو الأخرى» ثم يقتل كل واحدة 
منهن بعد قضاء ليلة معها. ولكن هذا الملك ‏ كما 
بروى أبن النديم بإيجاز- تزوج بعد ذلك محظية ذات 
ذكاء وحصافةء جرى فى عروقها دماء ملكية يدعرها 
(الفهرست) «شهرزاد) ؛ ويحكى نصتها مع زوجها املك 
الذى كانت تروى له قصة كل مساء لمدة وألى ليلة؛ 


۲ 


خرص دائما على أن تترك نهايتها عند الفجر مفتوحة» 
فيؤجل الملك إعدامها ,23١‏ 

ويذكر المسعودى مژرځ القرن الماشر الميلادى 
كذلك ذلك المولف 220. وقد لاحظ أنه بالرغم من أن 
العنوان الفارسى يعلى وألن خحرافة) » فقد عرفت المجموعة 
شعبيا فى الترجمة العربية باسم (ألف ليلة)؛ وتشير أبوت 
إلى منطق ذلك العنوان الشعبى الذى يسرز من تونيت 
الليل ؛ باعتباره مرضم الفمل فى مجموعة القصص. وقد 
عدت الأسمار تقليدا من التقاليد الأدبية التى عرفتها 
حكابات التسلية بين العرب. وتسجل أن أقدم النصوص 
المربية المبقية لدبنا الخاصة ب (ألف ليلة) هى 
قصاصات من مخطوطة من القرن التاسعء من المحتمل أن 
تكون سورية الأصل؛ حمل عنوان (كتاب فيه حديث 
ألف لبلة) . وقد انسع هذا العدوان إلى (ألف ليلة وليلة) 
فى تاريخ غير معروف. ولقد ذاعت فى مصر الفاطمية 
فى القرن الثانى عشر مجموعة قصصية بعنئوان (ألف ليلة 
وليلة) 2359, 


لكن؛ لو كان المؤلفون العرب فى العصر الوسيط 
فد قبلوا مجموعة القصص الفارسية بوصفها المصدر 
اللباشر ل (ألف ليلة)؛ فعلينا كذلك أن ننشبه إلى أن 


. لقافات عدة أخرى قد أسهمت فى صياغة النصوص 


العربية المعروفة لنا الآن باسم (ألف ليلة ولبلة). لقد 
أحصى «إلو ليتمان» 1 ا 8000 فى بحثه عن 
أصول الحكايات الثى تؤلف تلك المجموعة ‏ قائمة 
متنوعة الطبقات والأطوار التاريخية الثى تبرهن عليها 
(ألف ليلة)؛ منها: الهندية والفارسية والبغدادية والقاهرية؛ 
وكل طور بتسق ومخزون من القصص ينعكس عليه تأثبر 
اجتماعى وجغرافى ومحلى فى فشرة تاريخية بعينها؛ 
فالطور الهددى تمثله مجموعة من فصص الحيوان التى 
تعكس تأثيرا من الخرافات السنسكريتية القديمة؛ والطور 
الفارسى يتمثل ججزثيا فى إطار قصة شهرزاد والملك 
شهريار التى تعكس فى ذاتها نموذجا هننيا أقدم: 





ويتمثل الطور البغدادى فى قفصص الخلفاء العباسيين» 
والطور القاهرى فى قصص معروف الإسكافى. لكن ثللك 
القاكمة لا تستغرق أصول قصص (ألف ليلة) المتنوعة 
كلها. فقصص من مثل 'لرم ذات العماد؛ مسئمدة من 
أساطير جاهلية قديمة فى الجزيرة العربية. وتبين «بلوفيا؟ 
Buluqiya‏ عن اسثمرار موئيفات من ملحمة الهلال 
الخصيب (جلجامش) , ولمة سمات مشت ركة بين قصة 
والسندباد البحرى؛ و(أوديسة) هوميروس؛ بالرغم من 
ضرورة أن نفطن إلى إمكان تأثر النصين الإغريقى 
والعربى كليهما بمصدر واحد أقده!؟!. 
يجب أن تذكرنا الإشارة السابقة ‏ إلى الطور 
التراكمى كذلك؛ لأرصدة القصص - بأن (ألف ليلة) 
لم تكن خلال العصر الوسبط وأوائل العصور الحديلة 
مجمرعة جامدة محددة ساكنة» بل ظلث ندمو حثى 
أواخر الفرن النامن عشر وأوائل الفرن التاسع عشر. لفد 
كان ه . زوينسرج ten berg‏ .11 من أول الرواد الذين 
تعقبوا تاريخ (ألف ليلة) ؛ وذلك فى كتابه (تاريخ علاء 
الدین 0'11 !۾ 4۸14 Histoire De‏ ) » حيث طور نظرية تعلل 
تطور مجموعات متباينة من القصص؛ بما فى ذلك 
(ألف ليلة) . وند بدأ بالإشارة إلى أن عددا 'كبيرا من 
مخطرطات (ألف ليلة) فى القرن السابع عشر والقرن 
الشامن عشر قد تألف من نواة أصلية أو خلفية أولية 
لقسص (ألف ليلة) تشتمل دائما على أقل من للالمالة 
ليلة؛ أضاف إلبها كل واحد من المؤلفين قنصصا 
استعيرت من مجموعات قصصية أخرى مسثقلة. 
وبالإضافة لدواة النصص الأصلية؛ يرى زوتينبرج أن 
مؤلاء الملفين المتأخرين فيما يبدو كانت تدفعهم الرغبة 
فى جمع العدد الحفيقى من الليالى فی مجموعة تتلاءم 
المدد الحرنى الذى عيئه العئوان ب (ألف ليلة 
رليلة)*. لم طور ليشمان نظرية زوتينبرج بملاحظته أنه 
فى الفثرة العباسية (أى من القرن الشامن وحتى الفرن 
الغالك عشر المبلادى) كان العدد ٠٠١١‏ يعنى ببساطة 


والكثير؛ ؛ ومن لم لم يجد هؤلاء المؤلفون الأوائل ما 
بلرمهم بالمعنى الحرفى الذى يدل عليه عدوان المجمرعة. 
بيدما يلاحظ ليثمان أن هذا العدد قد بدأ يؤخذ بمعناه 
الحرفى مع قدوم الفرن السابع عشر والثامن عشره وصار 
سن الضرورى إضافة عدد كبير من القصص لاستكمال 
العده ٠١٠١١‏ 7 . 


رهما كان الدانع الحفيفى لإجراء هذه 
التنقبحات المتأخرة» فالحفيقة أن عددا غير قليل من 
مخطوطات القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر بدل 
على صلته الوئيفة بنص ل (ألف ليلة) معروف من الفرث 
الرابع هشر وهناك نسخة منه بالمكتبة الرطنية الفرنسية 


ı111 1+4 ت رقم‎ Bibliothéqué Nationale 


ولسوف نشبر إليه من الآن فصاعدا بالرمز 0. وقد نسب 
هذا النس ذات مرة للباحث الفرنسى أنطوان جالان -.م 
0ine Galland‏ الذى انخذه أساساً لأول تر جمة أوربية 
ل (ألف ليلة )des mie et une nut‏ الصادرة عام 
4م لقد مثلث ممخطرطات جالان العربية الأساس 
لطبعة محسن مهدى الصادر بليدن لاما عيام 
4 ؛ حيث إن © ذات أصل سوری» رهی إلى حد 
بعيد أقدم مخطوطة متبانية ذا حجم معين ل 7 : 
ليلة) ٤‏ فالشذرات المشمية للقرث التتاسع المبلادى الى 
اخخثبرتها أبوت تتألف من صفحة عنوان ونص من سئة 
عشر سطراً وحسب. وبالرغم من هذا ف 6 لا تشعمل 
عا 1 ليلة؛ ولا نمتد لأكثر من 7/7 ليلة 2199 , 
لقد اقتنع زوتينبرج بأنا نص 0 من القرن الرابع 
عشر بمثل النواة الأصلية لقصص (ألف ليلة) التى 
اعتمد عليها الكعاب المتأحرون فى تصنيف مجمرعات 
أكثر مستمدة من (ألف ليلة) . ويستشهد زوتينبرج بمثل 
من 314914 وم مخطوطة تشعمل على ثمائمالة 
وسبعين ليلة دونثت فى النصف الثانى من الفرن السابع 
عشر؛ جلبها إلى فرنسا من مصر فى بداياث القرن الثامن 
عدر القدصل الفرنسى الجر ال بئوا دى مييه 8ل 867011 


وخا 








1ن , ويصئف زوتنينسرج الحكايات بها مانحا كل 
واححدة عنوانها؛ بالإضافة لاسم الليلة الئى تخص كل 
حكاية . والمقارلة بين هذه الغطوطة ومخطوطة جالان 
العربية تبين عن أن الجزء الأول من اغخطوطة 1491 
بشتمل بالفعل على كل عناوين القصص المرجودة ب 0 
بل برتبط بالتسلسل ذاته. وبعد نسخ تلك السلسلة من 
الفصص النى حمل العنوان نفس فى 0 أضاف مولن 
اغغنطرط 14914 قصصا متدوعة تختوى اقتباساث مطرلة 
من سلاسل القصص المستقلة الأخرى, كالمفامرات 
المجموعة نحت اسم «عمر النعمان» الئى تعيد نسجبل 
الحملات المسكربة ضد الفرجة الصليبيين؛ ر (كليلة 
ودمية) لابن المقفع, وهى مجموعة من قفصص الحيوان 
الخرافية من الفرن الشامن استلهمث من مصادر بهلوية 
ساسانية. لم صدف زوئينبرج بعد ذلك محتويات نص 
(ألن لبلة) التركى من الفرن السابع عشر الموجود 
بالمكتبة الفر نسية مخت تصنيف 8356 الذى يبدأ على 
انحر نفسه بنسخ العنارين التى تشتمل عليها اللسخة 6 
وإذذ؛ فعناوين المخطوطة 8۸356 قد صيغت على غرار 
اسخة 0 بالإضافة إلى مزيج من القصص على غرار 
النسخة 14914 التى ممتوى سلاسل قصص مسئقلة. 
وبعض تلك الفصص فى القسم الشانى من 130/356 
موجود بحذافيره فى 14914 ؛ من مثل (عمر النعمان؛؛ 
لکن بعض القفصص الأخرى يعد افئباسات من مصادر 
مختلفة مسثقلة تماما؛ مثل قصة السندباد البحرى . 

وقد وجد زونينبرج فى ذلك دليلا على أنه بقدرم 
القرن السابع عشر كان هناك ميل لدى المؤلفين للاضافة 
للنواة الأصلبة لقصص (ألف ليلة) من سلاسل مستقلة, 
لكن ننوعت فى الفرن السابع تلك القصص التكميلية 
من مجموعة لأخرى. وبهذا لم بعد ثمة نص محدد 
ل(ألف ليلة ولبلة) ۸ , 

وفى بحثه؛ ركز دانكان بلاك ۰ دونالد ہھcہںط‏ 
Black MacDonald‏ امام - شأله فى ذلك شأن 


۲ 


زوتينبرج - على دراسة نطور ما تشتمل عليه (ألف ليلة 
ولبلة) من قعص؛ تكمل تأملاث زولينبرج بإئبات أن 
مسخطرطة 6 تمثل أوج تطور (ألف ليلة) من فتسرة 
الساسائيين حثى المصرر المملوكية. لقد أدت (ألل 
قصة) الفارسبة إلى ما يشبه الترجمة العربية فى القرن 
الثامن؛ وقد ألحفث بتلك الترجمة التى صيفت وانسعث 
خلال الفثرة العباسية قصص من أصل عربى محلى ؛ 
بحيث تعد النسخة 6 فى القرن الرابع عشر سليلة ذلك 
المزيج العسربى الفسارسى . وقد شكل هلا العنقفود سس 
الفصص التى احتونها © بدوره نقطة الانطلاق مجموعات 
الية مثل 14914 و87356 كما قد وصفناهما 
سابفا. ولهذا؛ فإن 6 تمثل الدواة الأصلية الأولى 
للقفصص الى افترض زرتينبرج أنها الحرون الشعبى من 
الحكايات على عكس الخطوطات الموسعة من القسرن 
السابع عشر والثامن عش (۱۹). 


لقد نوهت فيما سبق بأن ناسخى تلك المرحلة 
المتأخرة قد حاولوا استكمال (ألف ليلة) حتى نستفرق 
١‏ ليلة؛ واستفرا مادنهم من مصادر متنوعة للوفاء 
بهذا الغرض . ونلك النصرص الموسعة الهعلفة إلا فى 
نواتها) مستقاة من أسرة الخخطوطات الى تمثلھا 0 - ص 
مخطوطة لخطوطة؛ ولا تلشحم داخل أى ترئيب معين 
يمكن أن يمثل لظاما ابا م الحكايات؛ حش أواحر 
القرن النامن عشر الميلادى. ١‏ 


وفى هذا الوقت أصدرث مجمرعة من الدارسين 
المرب بالقاهرة حت إشراف شيخ مجهول الاسم رراية 
جديدة ل (ألف ليلة) كما فعلت 8۸14914 و 8×356. 
وقد حذت هذه الخطوطة حذوت فى سلاسل قصصها 
الأساسبة؛ برغم أنها قد اشدملث على قصص إضافية 
على عكس سابقاتها لتصوغ ما يكمل ٠٠١١‏ ليلة. وقد 
سمى زوتيتبرج تلك الجموعة القاهرية المتأخرة من الفرن 
الشامن عشر (التصديف المصرى الحديث) 2016056:8 


diy .Egyptain Recension‏ تلك الفسثرة وهذا النص 
بدعى ب 288, ومن تلك المراجعة المتأخرة فى الفرن 
الشامن عشرء أحصى زوتينبرج النتى عشرة مخطرطة فى 
المكتبات الأوربية مسشمدة مباشرة منها. وقد لاحظ 
كذلك أن ئلك المراجعة نفسيا تعد الأماس لأشهر 
الطبعات العربية ل (ألف ليلة) فى القرن التاسع عشرا 
أعنى طبعة بولاف التى سرف نرمز لها من الآن فصاعدا 
ب 8 وطبعة ماكداجئين Ne Nahin‏ التى سارمز إليها 
0 أر 1آ ساالاءاة0. لقد كان أول صدور ل 8 فى 
القاهرة عام ١1۸۳م‏ پیدما صدرت ۸۸ فی کلکتنا فی 
الفثرة ماب عامى 1858م و 1841م؛ ذلك أنها كانت 
تسد إلى Z۴۸‏ أكثر ما كانت تعتمد على © وحدها. 
رتتضمن طبعات 8 و ۷۸ الكثير من القصص غير 
المرجودة فى طبعة مهدی بليدن رلا فى مخطوطة القرن 
الرابع عشر المسكمدة مها. ولا كانت 8و1 فيما 
نهما ند استلهمتا من أغلب ترجمات (ألف ليلة) فى 

القرن التاسع عشر والفرن العشرين؛ وما كانث 8 هى 
النص الأكثر شيوعا والمطبوع مرارا فى الإصدارات العربية 
الحديئة» فإن الرواية التى درنعها 288 ل (الليالى) 
أكثرها قربا للجمهرر الحديك "'. 

لقد أدت دراسة محسن مهدى إلى فهم أكثر ندفيقا 
تاربخ (ألف ليلة) . فهو يثبث وجدود فرعين رئيسين أو 
أسرئين رئيستين فخطرطات (ألف ليلة) إحداهما سورية 
والأخرى مصرية. وتتدمى مخطوطة القرن الرابع 6 للفرع 
السورى. بيدما تعد امخطوطة 28 فى القرن الشامن عشر 
شأنها شأن 8 و28 (المسشمدئين منها) ‏ سليلة متأخرة 
جدا لتراٹ افدطرطات المصرى (رس لم تعد By MN‏ 
أحيانا طبعات مصربة برغم أن 1⁄۸ قد صدرت فى الهند) . 
والفرعان السورى والمصرى كلاهما مستمد بالكامل من 
أصل مخطرط واحد مبكرء وفى هذا المصدر المششرك 
ماسر أبذ تشابهاث يفتسمها التفليدان الأدبيان!!" . 

لقد انشت الدعائج التى نوصل إليها زونينسرج 
لبؤكد تميبره النواة الأولى لقصص (ألف ليلة) ولبابها 


الأصلى من الطبعات المتأخخرة. ولسوف يساعدنا هذا 
العمييز كثيرا فى نوجيه السؤال عن مدى انصال القصصس 
لتكميلية التأخرة موضرعيا بلمرنى البعيد لاطار شهرزاد 
لأرسم؛ الذى بحيط ثماما ب (ألف ليلة) . 


بمكننا أن نبدأ نوجيه ذلك السؤال باسشقصاء 
اللبالى ال ۲۸۲ النى تولف انغطوطة 6. فسلوك الملك 
شهربار فى أبعد غابائه موئور بخديعة زوجه وخوانتهاء وفد 
دفع هذا بالملك إلى قعل الزوجة نلو الأخصرى. روند 
حاولت شهر زاد أن تعجنب هذا بتقديم القصص فداء 
لحياتها. وين المفيد أن تأعذ هذا فى الاعتبار حين نلفى 
نظرة على القصص الأخرى. إن غالبية سلاسل القصص 
اللتضمئة ومن بينها العاجر والجنى؛ والصياد والجنى ؛ 
والحمال؛ والتفاحات العلاث ؛ والأحدبء تبرز كلها 
بجلاء ذلك التهديد بالنف واستغلال الحكايات لتجنبه 
أو لتأجيله. وعلارة على ذلك فبعض النصص النى 
تنطوى عليها سلاسل الحكابات المذكورة سابقا تسرز 
موضوعات قد نفهم بوصفها استكمالا للفعل الذى 
برمى إلبه إطار دكاية شهرزاد. وهذا ما أعتقده فى قصة 
«الزوج والببغاء التى نشئمل عليها سلسلة الصياد؛ 
فالزوج يتل محبونه فی نزرة عارضة» لم يستشعر الندم 
العميق بعد ذلك. 

ركد حكابة (الأمير المسحوره عن أن قصد 
موؤلفى (ألف ليلة) من وراء تلك الحكايات أن نكون 
سيراك لإطار حكابة شهرزاذ الأوسع؛ فالعدف الزوجى 
الذى مده فى حكاية الأمير المسحورة يسقط عذاب 
شهربار ومشاعر أله وأساه على مايعانيه البطل فى 
المر "". 1 

وبالرغم من الروابه! الموضوعية الوثيقة الثى نوحد 
بين الكثبر من حكايات © وإطار شهرزاد؛ فليس من 
الضرورى أن نضع نلك .«نحاياث فى موضع يجعلها 
بدو كما لو كانت قد كعبت خصيصاً ل (ألف ليلة). 
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إذ يمدو أكثر ترجيحا (وأكثر انساقا مع الأدلة التاريخية 
المتعلنة ب (ألف قصة؛ الفارسية 254865 عم2ة![) أن 
كثيرا من تلك الحكايات ‏ إن لم يكن أغلبها- يسبق 
تاريخيا (ألف ليلة) العربية؛ وفد روبث وأعيدت صياغتها 
لنضمها (ألف ليلة) بين دفتيها. ثمة تراث عربى من 
اغطرطات متفصل تماما عن (ألف ليلة)؛ بششمل على 
الكثير من هذه القصص الموجودة بها الآن. وينطبق هذا 
على قصص من مثل الصباد والجنى و الأمير المسحور 
الموجودة بمخطرطات 6 و2862 من (ألى ليلة) ؛ شأنها 
شأن قصص أخخرى مثل «الخليفة المزيف!؛ ر «مدينة 
النحاس» (الموجودة فى 28۸ وحسب من درن الخطرطة 
0 وعلاوة على هذاء فقد ظلت الدطرطات تتنائل تلك 
القصص دون أن تلعحم ب (ألف ليلة) ؛ برغم أن سواها 
فد التحم بها منذ زمن بعيد 2"0. ويمكن أن نصف مثل 
للك الجموعات بأنها «أشباء أل ليلة. وهى بلا عنوان 
فى العادة؛ كما تفتقر إلى إطار شهرزاد وإلى تفسيمات 
اللبالى؛ برغم أنها قد تشألف من واححدة أ أكشر من 
الحكابات التى نضمها نصوص (ألف لبلة) ذات 
الأصول المصرية والسوربة. وترجع أهمية تلك «الفعصص 
امنسابهة؛ ‏ المشبقية لدينا فى مجاميع مخطوطات 
مستقلة - إلى إناحئها الفرصة أمامنا لمقارئة روايتى حكاية 
بعينها وردث فى سيافين مختلفين؛ واحد يقع داخل 
لسيج (ألن لبلة) ؛ والآخر مستفل علها. واستخدام نلك 
القصص الممائلة فى الدراساث الأدبية ل (ألف ليلة) 
لايزال محدودا إلى الأنء رذلك بسبب عدم صدور أغلب 
تلك المجموعات أو عُنبنها على الإطلاق. وقد سعيث 
فى الفصول المقبلة من دراستى الحالية إلى تلمس تلك 
الثقمائلات (متى استطعت محديدها) بهدف مقارنة 
روايات عدة لحكاية بعينها فيما بينها من جانب 
ومقارثتها بروايتها فى (ألف ليلة) على وجه الخصوص 
من جائب آخر. ولسوف جد باستمرار احتلافات لانوبة 
(منها مايقع فى التعبير ومنها مابقع نى بنية السرد) بين 
النص المنفصل ومثيله فى (ألف ليلة) فيما بخص حكاية 
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بعينها , ثما قد يضئ لنا النسق الذى صاغ وفقه مؤلفو 
(ألف ليلة) حكاية ما لضمها للمجمرعة. 

ويبدر أمر ما قد طرحداه من قبل عن العدف 
وموتيفات الفداء السردى فى أقدم قصص النواة الأصلية 
ل 6 حاسماء عندما تلفت إلى السؤال عن 
الوحمدة الرضوعية فى نص 288 امتأخر. رسوف أبرهن 
باخختصار على أن قدر ارتباط حكاية من ححكابات 288 
بالمرمى البعيد لإطار حكاية شهرزاد إنما يعتمد فى المقام 
الأول على كرن الحكاية موجودة فى النواة الأصلية 
ولباب (ألف ليلة) ١61000176م‏ 120803 الذى تمثله 6. أما 
الإضافات المتأخرة للمجمرعة فتتصل شكليا؛ فيما 
نتصل؛ بإطار حكاية شهرزاد التى تتوزع على ليال ذات 
عدد نبدأ كل واحدة وتنتهى بدماذج جمل تقليدية (من 
مثل ؛ ١وأدرك‏ شهرزاد الصباح...٠).‏ لکن من النادر أن 
نتصل مرضرعات الحكايات اتصالا مباشرا بإطار الحكاية 
الأوسع. برغم ذلك» فسلاسل القصص اللاحقة 
اللمتحمة ب (ألف ليلة) تفتقر إلى وحدة موضوعية تربط 
بينها. فبناء حكابة مدينة النحاس <(الثى لا يبدو أنها فد 
أضيفت ل (ألف ليلة) السابفة على 258 فى القسرن 
الغامن عشر) على سبيل المثال؛ قد حددئه مجموعة من 
الاعثبارات الموضوعية التى تمبز كل حكاية صغرى نقع 
داخحل إطار الحكاية الكبرى الأوسع (شأنه شأن «القلمة 
السوداء؛ و(العفريت المسجون!؛ وحكاية ملكة تدمر... 
إلخ)؛ إذ نرى فى الفصل الرابع أن موضوعات الحكايات 
التى ينطوى عليها إطار مديدة النحاس السردى نعزز 
موضرعانه من مثل نقوى الزهاد والحاجة إلى التواضع 
والرضى بمشبئة الله بتأكيدات إضافية. وتشهد إضافة 
نلك القصص إلى (ألف ليلة) على حرص مولفى الفرن 
السابع عشر والفرن الثامن عشر المتأخرين على تماسك 
موضوعاث مصادرهم. وعمرماً فمن المفيد؛ فيما أرى؛ 
أن نبحث فى الأفكار التى محكم كل سلسلة قصصسبة 
ملحقة؛ على نحو فردى؛ بدل الإصرار على أبحاث ذاث 
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رجهة أخرى! مثل الصلة الفائرة الشكلية بنواة الفطرطة 
6 الأصلية وموتيفائها السردية 17" . 
ب - الصياغة الشفاهية راللغة الأدبية فى (ألف ليلة) 
يخبرنا ابن الندبم أن أبا عبدالله محمد بن عبدوس 
الجهشيارى صاحب١‏ كتاب الوزراء) ؛ 
«ابتدي... بتأليف كتاب اخختار فيه آلف سمر من 
أسمارالعرب والعجم والروم وغيرهم» كل جر وفائم 
بلائه لا يعلق بغير ٠‏ وأحضرالمسامرين فأخخل علهم 
أحسن ما بعرفون ويحسئول واخخثار من الكتب 
المصنفة فى الأسمار والخرافات ما يحلا بنفسه 
ركان فاضلا؛ فاجتمع ل من ذلك أربعمالة ليلة 
ولمائون ليلة؛ كل ليلة سمر نام؛ يحئوى على 
خمسبن ورقة وأفل وأكثر ثم عاجلته المنبة قبل 
اسشيفا مافى نفسه من تتميمهألف سمره'*"' , 
ونلقى إشارة الجهشبارى (ممثئل الحكومة العباسية 
7 القرن العاشر) التى ذكرناها نوا الضوء على الكيفية 
التى صنفت بها متتخبات الفصص العربية في العصر 
الوسيط. رهذا المؤلف على وجه الخصوص قد اعتمد 
على المصادر ببوعيهاء المكتوبة والشفاهية؛ التى ندارلئها 
ألسنة رواة القصص المحترفين. ويجب أن نضع فى الاعثبار 
ما لهله المصادر بنوعيها من تألبر عند تفبيم مجموعة 
مثل (ألف ليلة) . 
وقد سجل الباحث الإ جليزى ربتشارد هول ۸۰ء۸ 
rd Hoe‏ - الذى نشر سلسلة من المحاضرات بعنوان 
(ملاحفلات على أسمار ألف ليلة) - تعليقات الرحالة 
عليها قائلا: 
«يقول الكولوئيل کېر Capp‏ 01ا0 فى 
نالات طريقه للهند مارا بمصر أثناء عبوره 
الصحراء إنه قبل أن يقرر أى شخص مزية 
تلك الكتب؛ سيكوث شاهد عيان على تألبرها 
على الذين نهمرها فهما أنضل. لد تبسر 
لى أكثر من مرة أن أرى العرب فى الصحراء 


متحلقين حول البيران؛ يسشمعون إلى نلك 
الفصص بالتباه وسعادة تنسيهم ثتماما التعب 
والنتصب الذى كان يستغرفهم منذ 
TOT‏ 


وبذكرنا هذا بأن الحكاياث التى نشعمل عليها 
(ان ليلة) كانت فى الأصل من أسمار الليالى 
الشفاهية؛ وكان القصد ينجه أصلا إلى إلفائها 
والامشماع إليها. وقد انمكست الصياغة المثرئبة على هذا 
النصد على اغغطرطات المتخدمة لتسجيل روايات 
متنوعة للحكاياث. فرارى الحكايات العليم بها يجد فى 
النصوص التلاحمة ‏ بعضها أر كلها مع مغامرات 
(ألن لبلة) مادة ومصدرا بفشرف مه وبؤرب إلجه فى 
استلهام حکاینه. وبشير ماکدرنال - فی دراسنه عن 
التاريخ الأقدم ل ( ألف ليلة) The Earlier History of)‏ 
)the Arabian Nights‏ - لر طات الحكابات الثشى 
نشثمل علبها مكثبة الرارى الترف فى دمشق""". 
ويسجل لبن 6نهآ ملاحظائه على القص الشعبى من 
لف ليلة) فى القاهرة فى أوائل القسرن التناسع عشر» 
نيلاحظ أن من مخطوطة (ألى ليلة) كان مرئفعا جدا 
بالنسبة لأغلبية الرواة. وبناء على كلامه؛ فإن «العنائرة؛ 
(أو الرواة الذين كانوا يفصون على الئاس مغامرات البطل 
الفارس العربى عنئرة) كشيرا ما كانوا بقرأون من نص 
مكتوب للحكابة بصوث مرتفع ركان ذلك ججزءاً من 
أدالهم العللى 14 , 

لفد لفث ببثر مولان هداه]3 :5/6 الانعباء إلى 
عبارات من مثل ٠قال‏ الرارى؛ وو قال صاحب الحديث) 
الئى يتكرر ذكرها خلال الكثير من نصوص مخطوطات 
(ألف ليلة). ربصف مولان هله العبارات بأنها «دخيلة؛ 
وغير جوهربة بالنسبة للحوار والسياق السردى الى تفع 
داخله, وبنائش تلك الأمثلة الشاذة ل «قال) المرلبطة 
بالمصدر الشفاهى لللحكابات المدوئة فى مخطوطات (ألف 
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لیل وألره باخشصار إلى أن عبارات من مثل 
١ثال‏ صاحب الحديث؛ أميل إلى اللهور فى المواضع 
الانتتقالية فى النص. وغالبا مائقع قال «الدخيلة؛ بين 
خخائمة القصيدة وخبائمة السرد النشرى. أو قد تأنى فى 
لهابة حكابة صغرى ‏ ترويها إحدى الشخصيان ‏ 
تندرج داخل إطار أوسع؛ فتشير إلى العودة إلبه؛ ونجد أن 
اللساح كانرا يكتبون فى نصرصهم مثل ثلك العبارات 
بحررف كبيرة لا تنس فى حجمها ولا فى نوع الحبر 
المسجلة به مع النص المكثثوب الحيط. ولهذا تفشرض أن 
قال «الدخيلة» قد عدت دليلا بصريا وعلامة تنبه أى رار 
يع بصره على الصفحة إلى نغير وشيك فى السوت 
السروى (50, 

ويكشف نص (ألف ليلة) بين الفيئة والفنينة عن 
الإشارات الأخر ى لخلفية صياغته الشفاهية؛ كما يبدو 
فى للك الفقرة من حكابة مريم الزنارية ٠‏ «وقد كان 
لخروج نلك الجارية من مدينة أييها حديث غربب وأمر 
جيب نسوفه على الشرئيب حى بطرب السامع 
يليب" . ميل تلك العبارات انسوقه.. حئی بطرب 
السامع وبطيب؛ على وجود الراوى وجمهور المسشلمعين » 
أكثر مما تشير إلى العلاقة بين الكائب والقارئا. ولسوف 
يهم المطلمرن على الأدب العربى الوسيط؛ فى النص 
السابق؛ استخدام السجع؛ فإيفاع النثر أمر محبب للالقاء 
الشفاهى ١‏ والتعبير الكلامى والشكل المسجوع بستدعيان 
للأذهان بيئة الإلفاء الشفاهى الثى انطلقت منها (ألن 
يِلهُ) , 

وبرغم ما سبق؛ فالطبعات الصادرة من (ألف لبلة) 
أبعد من أن تعد نسخا مباشرة دونما نعديل من الصياغة 
الشفاهية العامية. فنصوص مخطرطات 8 و 1000 مسن 
أعمال محقفين مثففين من الفرن الشامن عشر والفرن 
التاسع عشره أعادوا كتابة الكثير من المواد الأصلية لبقا 
لمواعد الفصحى الأدبية العربية. ولد راعوا هجاء كل 
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كلمة على نحو سليم؛ وصاغوا الحواراث على نحو 
بهدف إلى محو آثار العامية وإحلال معجم راق بدلا من 
عبيراتها؛ وغيروا ثركيب الجملة ليستقيم إعرابها ويصح 
اها وفن قواعد اللغة الفصحي. بل إن مخطوطة © من 
الشرن الرابع عشر الثى تنحو لفشها نحراً عامها أكثر مما 
تفعل الخطرطة 8 أو 0١‏ قد أثرت بالأساليب العريبة 
الفصحى. 


رند تميل الأبنية الفصحى إلى استخدام الحلى 
الكلامية لتزيين النص على نحو فيه مبالغة وإسراف قد 
يخرجها عن حدود الصحة. رهذا مامجده فى الخطوطة 0, 
وسرف جد مايسرر هذا لوتتبعنا تفاليد الفثرة الأبرية 
والمملركية الأدبية التى كان مؤلفو الأعمال الأدبية يها 
يجهدرن أنفسهم لإحداث تأثير بلاغى من خلال تطوير 
أبنية المصحى الأدبية, وهذا ماببه إليه محسن مهدى 
حبن برى أن الخطاب فى الخطرطة © يؤلى لغة ثالكة لا 
هى بالعامية الخالصة ولا بالفصحى التامة بل هر أسلرب 
لمبيرى يجمع بينهما. رمن لم فلا بمكن أن نوصف 
(ألن ليلة) ‏ التى جلت عبر النصوص المتنوعة بح 
التى سجلئها بأنها مجموعة من الحكايان الشعبية 
المدونة لأنها ظلت يا برصفها تأليفا حاذقا نم على 
أدى مؤلفين استخدموا أشكالا متنوعة من الكتابة الأدبية 
العربية ليحيطرا بتقليد سرد شفاهى. ومن الحكمة إذا 
أردنا أن نفيم حكابات (ألى ليلة) أن نسلم بالتشاعل 
النام داخعل النصوص بين خلفسية من الأداء الشفاهى 
ولراتر تألیف مکثوب (۴۲), 

وفى دراستى الحالية أستخدم اصطلاح الصائغ 
treductor?‏ فى إطار منائشتى نضية /المؤلف) فى كل 
حكابة من حكايات (ألف لبلة) بذانها؛ رذلك على 
النحو الذى براه به أندرباس حامررJ Andreas Hamori‏ 
حين يقول : 





ص 0 إلى ألف لبلة 


١الصائغ‏ اصطلاح عرفى؛ نصياغة الكتاب 
[أى ألف ليلة) نستدعى نسفا من أله 

بغبة إحداث تأثير. فكم من الأيدى شاركت 
فی صلع هذا؟ لا يمكننا أن لعرف»'"" . 


لا دك أن كل صائغ فد أناد من بال الرواة 
الشفاهيين ‏ الذين تناولوا الفصة وزيدوها قبل أن نصير 
مهية للكثابة ‏ وأنه قد تألر هو ذائه بالمراجعات النصية 
الى نامت بها أجيال النساغ السابقين. فكلمة 
«المائغ؛ إذن ننصرف إلى من يفف فى نهاية نلك 
السلسلة من التدافل الشفاهى والتسوائر النصى ؛ وهو 
الشخص المسؤول عن نسن الحكاية التى تصلنا في 
شكلها النهائى المكترب فى اغخطوط أو النص المطبرع. 
رصف تقبيات فص مختارة من (ألفى ليلة) : 


فى هذا النسم من الدراسة أعرض لأساليب سرد 
استعملها صائغو (ألى ليلة) ولجأوا إليها فيما لا حصر 
له من تصعبها (...). 


١‏ دلالة التكرار: 

نقد جمعت نت هذا العدوان إشارات متكررة 
لبعض الشخصيات والمرضوعات الثى نبدو غير ذاث 
مغزی عبد ذكرها أول مرة؛ بحيث يبدو ظهررها مصادفة 
عارضة؛ لكنها نعود إلى الظهور فيما بعد أو فى موضع 
متأخر الحديث؛ فتقتحم النص اقنحاما يبرهن على قيمة 
الدور الذى تلعبه. 

ومن الأمثلة الجيدة على هذه التقنية ما جد فى 
حلقة مبكرة من حلقات حكابة شهر زاد وشهربار ذاث 
الإطار الأرسع, كما لمجدها فى طبعة أيدن 
للمخطرطة 6 17" ؛ إذ بحل شاه زمان ضيفا على أخيه 
لمؤلف عنابة حاصة بتفاصيل المكان ربإيضاح موضع 
حجراته ونوافذها وكيف کانت تطل على الہستان. ام 
يخبرنا فى نهابة الصف بما ثاله شاه زمان من عبارة 


بنصد بها خيانة زوجه التى تفتتح بها الحكاية. وقد لا 
يدرك قيمة تلك الإشارات التفصيلية إلى فصر الملك؛ 
وشرفته المطلة على البسعان وقصر الجوارى والنساء المقابل 
وبكاء شاه زمان. ولكن المؤلف» فى الحقيقة» قد ذكر 
كل تلك التفاصيل حتى جد فيها إرهاصا وتمهيداً 
لعطور الحبكة العالبة. فذات بوم حرج شهربار الملك 
للصيد رحده بعد أن اعتذر أخوه شاه زمان عن الخررج 
معه؛ ركان فى القصر شبابيك نطلل على بستان أخيه 
ننظر وإذا ياب القصر المقابل قد فتح؛ وتعرجث زوج 
أخيه نتبعها حاشية من الجوارى والعبيد فدخلوا البستان 
ورأهم شاه زمان من شرفته وقد أخيل بعضهم يرافع بعضأ» 
نهان ما عنده من القهر والغم؛ إِذْ وجد أن أخاه قد حل 
به ما أصابه هر نفسه من قبل. 
ومن الأمثلة الأخرى التى نستشهد بها على دلالة 
التكرار ومعناه» مثل نسثمله من رواية أيدك لحكاية 
التاجر والجبى ؛ إذ تفعتح الحكاية بوصف البطل 
الناجر وقد وضع فى خرجه كسرات من الخبز وبعضا من 
الدمر استعدادا للرحيل؛ قد يسدر وصف طعام الرجل 
الدى تهيأ للفيام برحلثه أمرا عاديا إلى أن نتشفل إلى 
المشهد الثالى ننستشعر عكس ذلك حين يشئد الحر 
الرجل التاجر فيجلس مخت ظل شجرة وبأكل كسرة من 
الخبز وتمرة طوح بنوائها بعد أكلهاء فلم يلبث أن ظهر 
له عفربت طويل أو جنى عظيم بطالب برأسه جزاء فثله 
ابن الجنى حين طوح نواة التسمرة فأصابت صدر 
العفريث الصغير وقئلته فى الحال. وبناشد التاجر البائس 
الجنى العشر وبلشمس منه الرحمة:؛ وهذا يحيلنا على 
نصص طلب الفدية التى تؤلف عددا كبيرا داخل سلسلة 
الفص هله 
رفى هذين المغلين اللذين ستناهماء مجد الإشارة 
الأولى الثى تقبع فى خلفية المشهد؛ كالشرفة التى نطلل 
على البستان أو الخرج المملرء بكسر الخبز والفمر؛ 
تؤسس موضوعا تمهد للفلهور له فى اللحظة المناسبة؛ 
۳۹ 


ومن لم يخلن المعنى المتكرر تأنيسرا ظاهربا يرهص به 
عرضاء ولا يلبث أن يظهر فى لحظة متأخرة؛ مما يبعث 
فى نفس الجمهور إحساساً بالسعادة عندما يتعرفه أخيرا 
يرهن على أهميئه, 


" - أسلرب الكلمة المفتاح 


بشرح روبرث ألثر Ae‏ 806 هذا المصطلح فى 
كناب (فسن الأدب الإتجميسلى licalٺBi The Arı of‏ 
ا) بوصفسه «أسلوب الكلمة الادية -لده] 
eارا wo‏ - 8ہ ۲ وقد ابتکر هذا المصطلح مارنین بوبر 
Marin Buber‏ وفرانز ر وزتسفابج Franz Rosenweig‏ 
وطبقاه فى حقل الدرسات النصية الإجيلية؛ بحيث يعنى 
الكرار الكلمات المقصود؛ فى قطعة أدبية ما. إن الكلمة 
المفتاح عبر عادة عن موضوع أساس أر موتيف مهم فى 
قصة من القصص؛ بحيث بهيوء تكرار هذه الكلمة 
للموضوع أن بفرض نفسه على انتباء الفارئ شيعا 
فعا ۳ , 


وبنافش بوبر فى نصدير ترجمائه الإجيل الألمانية 
نسق الجذر (الفعلى) الثلائى فى العبربة والإمكانات الثى 
يتيحها أو ييسرها للتكرار الكلامى . ويميز صدف تقنيات 
التكرار الثى تعمد على كلمة مفتاح؛ محددا لها هذا 
الاصطلاح بوصفها ١كلمة‏ أو جذر كلمة؛ بقع مرارا 
على نحو دال فى نص؛ أو فى سلسلة نصوص متصلة, 
أو فى مجموعة نصوص تننظمها وحدة كلية. وينشبع 
نلك التكرارات يمكن أن نقبش على معنى النص ونحل 
شفرائه... والتكرار كما قد ذكرنا لا يفتصر على تكرار 
الكلمة بعينها بل بمشد إلى نكرار جذر الكلمة. وثى 
الحقيقة, فإن اخئلاف الكلمات بمكن نى أغلب 
الأحيان أن يكئف حدث النكرار امحرك. وقد دفعنى إلى 
هذه السمية ما بنشأ عن نضام الأصوات المتصلة الواحد 
منها بالآخبر من حركة. فلو خيل المرء النص الكلى 


٠ 


الممئد أمامه أمكنه أن بستشعر موجان نروح وجىء بين 
الكلماث) ', 


وما يعسدى على الجذر العبرى الثلائى وينطيق على 
الإ جيل بصح فى العرية. وفى (ألف ليلة) بمكن أن 
ثتبين الكلمة المفتاح فى حكابة «مديئة المجوس) فى رواية 
اغطرطة 1 وهى إحدى الحكايات الفرعبة التى 
يحتوبها إطار حكابة الصبية الأولى (وهى بدورها حكابة 
يتضمنها إطار أكبر حاص بالحكاية المعروفة باسم «حكاية 
الحمال رصبايا بغداد الثلاث») "؛ رخكى حكابة 
رات ثلاث جهزن مركبا محملا بالبضائع وسافرن أياما 
رلبالى رغفل «الريس؛ عن الطريق فشاهت المركب 
ودخلت مجرى غير البحر المفصود؛ لم يسلكه البحارة من 
فبل؛ حتى لاحت لهم مديدة؛ وبعد أن غاب الريس الذى 
ذهب يستطلع الأمر ساعة عاد يدعر ركابه إلى رؤية 
المدبنة؛ ليتعجبوا من صنع الله فى خلقه ويستعيذرا من 
سخطه. فلما طلعوا المديئة وجدوا كل مافيها مسخرطا 
حجارة سوداء ورجدوا الفصرر خالية من الحياة» نفد 
سخط كل من فيها حجارة سرداء فتعجبوا من هذا 
واجتازوا الأسواق!؟؟ , 


يبلفث لين فى ترج مده (ألف ليلة) نظرنا إلى 
دلالة الجذر الفعلى : 

٠س‏ خ لط التى تعنى مخلورئا إلسائيا لمنه الله 

فتحول إلى حجر؛ وبنصرف هذا فی مصر عموما 

إلى تمثال قديم. وهكذا ابتكر العرب فذكرة المدن 

انى خجر أهلهاء من مثل فصة الصبية الأرلى 

من صبايا بغداد الغلارن)("1) , 

ربلاحظ لبن فى معجمه العربى الإمجليزى كذلك 
أن المعنى الأول لاسم الممعرل ١‏ مسخوط) هر المسوخ 
لاستحقافه لعنة الله. كما يسجل لين بالإضافة إلى ذلك 
الجذر (مسخوط! الذى يتصرف إلى معان من مثل 
١الكراهية‏ والغضب أو عدم الرضى والاستهجان؛!!؛؟), 





دسل لی دی 


قد يفهم من كلمة «مسخرط) ببساطة فى مدلولها 
الواسع معنى الانتقال أو التحول. وبلاحظ بيرئون 5600لا 
فى تعليقه على تلك الحكاية أن مسخوط: اتنطبن فى 
الغالب الأعم على تغير فى الشكل كتغير شكل إنسان 
مسحور إلى شكل قرد؛ وبلغة بسيطة تنطبق على نمثال 
من الحجر ... إلخ؛0. وفى مرضع أخصر من نسخته 
ل (ألف ليلة) يندم فيه شرحا أخر للكلمة؛ فيراها نعنى 
شرلا (ہشعا فی الغالب) إلى هيئة نمثال). وقد طرحت 
إلاحات لين إشكالبة فى نسخة ١‏ 1 تشصل بفعل 
تعجب «الريس؛ فى بداية نلك الحلقة من «مدينة 
المجوس؛ حين يقول: العجبوا من صنع الله فى خلقه 
واستعيذوا من سخطه!. ويستخدم المؤلى هذه الجملة 
رجيم صدى معان تتجارب بين (سخطا و ١امسخرطا‏ 
وكلمات مششفة من الجذر ذاته ؛ س خط ۲. إن 
حضرر الاسم سخط؛ يضفى على المسخروط ظلا من 
معنى ديلى؛ وهذأ المعنى الدينى الذى ينجم عن التقابل 
بين الكلماث يشير إلى أن سكان المدينة قد مسخوا عقايا 
لهم وجراء استحقائهم غضب الله وبطئه خخاصة. 


وما بشرى مناقشتنا وبزبد عرضنا نشويقا أن نورد 
ملاحظة عبد القاهر الجرجانی (ت ۱١۷۸‏ م) فى سياق 
من سياقات (دلائل الإعجاز) ؛ حيث يرى أنه قد انضح 
بما لا يععرضه الخك أن الألفاظ فى ذاتها لا معول 
عليها؛ وأن الللفظ نبع للمعنى فى النظمء وأن لا نظم فى 
الكلم ولا ترنيب؛ حتى يتعلن بعضها بيسعض؛ ريابئى 
بعضها على بعض؛ وتجعل هذه بسبب من تلكا" . 


وبلاحظ ج . ج. هلان جد C.J. H.von Geld-‏ 
» فى خليله عمل الجرجانى أن «القيمة لانستند إلى 
كلمات مفردة» بل لانساق عجيب فى العا 440 
ويمكن أن بنطبق رأى الججرجانى فى «انساق المعانى) 
على ما جده من معان فى حكاية #مديئة ألمجرس؛؛ مثل 
إيراد عبارة «أستعيل من سخطه» فى مرضع يسبق مباشرة 


العبارات التى تصف المدينة اللفقودة وسكانها 
الممسوخين , وبذكر مؤلف مخطرطة ۸ ۷ الفارئ بمعلى 
جذر «مسخرط؛ محيلا على المعنى الأصلى الذى يتعلن 
بسخط الله وغضبه على غير الأنقياه. فكلمة «سخط! 
وومسخوط؛ء تتردد داخخل إطار القص هذا بوصفها كلمة 
مفتاحا تركز العنابة على القبم الأخلافية موضع اهشمام 
الحكاية , 


ونتصل أحداث الحكاية برصف نزول الركاب 
والبحارة إلى البر وطلوعهم إلى المدبئة وتتمولهم بالأسواق؛ 
وجعرئ البطلة على الدخخول إلى قصر الملك رندهش 
حبن لكتشف الملك والملكة وحاشيتهما وقد مسخرا 
جميعا أحجارا سودا. وقد وصف كل واحد منهم بتعبير 
«مسخوط؛؛ حتى تلتفى فى النهاية بشاب حسن المنظر 
هو الوحيد الذى جا من أهل المدينة ويخبرها بنقصة أهل 
المدينة وكيف عصزا الله ولم يستمعدا إلى نذيره أو 
يستجيبوا له فأنزل سخطه عليهم جزاء عبادئهم النار 
ومسخهم حجارة سوداء وأتجاه جزاء ما كان يكثم من 
إسلام ؛ 


«ولم بزالوا عاكفين على ما هم عليه حثى 
نزل عليهم المقث والسخط من السماء عند 
طلوع الفجر فمسخوا حجارة سوداء وكذلك 
درابهم وأنعامهب1500 , 


ينشهى إطار مدينة المجوس عندما نعود البطلة إلى 
رفائها وتخبرهم بما قد سمعث نوا؛ «فأخبرئهم بما 
رأبث؛ وحكبث لهم فصة الشاب وسبب مسخ أهل 
المديئة وماجرى لهم مجبرا من ذلك" . 

لقد وصف حال أهل المدينة وما حل بها تتيجة 
لسخط الله ومقعه ‏ بكلمات مشئقة من جذر واحد 
وس خ ط 4؛ ولا تؤكد تلك الكلمة ‏ الموئيف العلاقة 
بین | حداث وتوثقها نحسب بل ثميز دود الحكاية 


٤١ 


أ 


ج سو ج _ لھ .نفد ام ویج 


الصغرى فى بدايتها ونهايئها داخل إطار الحكاية الكبرى 
التى تنطوى عليها. 


وبمكدنا أن نلاحظ فى حكايات أخسرى من 
حكايات (ألف ليلة) كيف تعمل (الجملة المفئاح) - 
من حيث ننصرف إلى جمل نامة وتراكيب كلية ‏ 
(وباعثبارها نوسعة لدموذج بوبر) ؛ فتعكرر فى مواضع 
ملحوظة داخيل الإطار الذى يلقها. 


وسوف ثرى فى الفصل الغالى من هذه الدراسة 
كيف تستخدم ١الجملة‏ المفشاح»؛ الو أبفيئئى لأبفاك 
الله» كى تربط الحكايات المسغسرى بمرمى حكاية 
«الصياد والعفربت؛ الأبعد وبإطارها الأوسع. وفى جملة 
إن فى ذلك لعبرة لمن اعثبرا المفتاح؛ تلخيص أخلائى 
نصادفه مرارا فى حكاية #مديئة النحاس؟ من (ألف 
ليلة) . 


وبرهم أن المؤلف ( كما سنرى فى الفصل الرابع) 
يقوم بصياغة ننوبعاث على هذا التحذير الأخلافى: فإن 
الحكابة كلها تدور فى محيط الكلمة المفتاح «عبرة) 
وااعتبر)» كما لو كان بلفت الانثباه إلى الاهئماماث 
الموضوعية الثى تربط بين الحلقات المتئوعة فى الحكاية 
وتوحد ما بينها. 


2 اللماذج المرضرعية والعمادج الشكلية 


بننظلم البناء فى تلك الحكايات من (ألف ليلة) - 
شأنها شأن غيرها من أشكال الخيال الفنى المصاغة بحذق 
ومهارة ‏ اننظاما يلفت المتلقى إلى عناصر سرد بعينها 
من دون سواها: الكلمات الدؤارة؛ والإشارات المتكررة؛ 
وحشد العباراث الوصفية حشدا يحيط بأشياء معينة 
ومختارة؛ وغير ذلك من مثل هذه الدماذج الثى تبن 
القارئ على تمببز أحداث بعينها ونهم قدرها من 
الأهمبة فى غمار السرد. وبمجرد أن ينشبه المتلفى إلى 


٣ 


فة ممه 


i. 


_ کک 


الدماذج التى تمنح السرد هيكله؛ يستشعر مئعة اكتشاف 
لا يقوده الفاص خخلسة نحوه؛ أى لبؤرة الحكاية. رمهما 
يكن فعلى الشارئ الذى بسعى إلى اسعكشاف تلك 
النماذج أن يحذر الحنبارها فى حدود من الأحداث 
ضيقة؛ فقد لا بهيئ الحدث المستقل رالحوار الواحد 
سباقا كافيا يكشف للقارئ المشفحص عن مغراه فى 
الحكابة التى يثنارلها؛ بل عليه أن يهثم بالحدث الخاص 
فى علافته ببائى السرد؛ وبالطريقة التى تلشحم بها 
الأحداث والعناصر الأخرى فى الحكاية. 


لقد لاحظطت؛ فى دراستى قصصا بأعبانهاء 
نوعين من النماذج البنائية؛ أحدهما موضوعى والآخر 
شكلى. وأعنى بالنمو دج المو ضرعي thematic patterning‏ 
ما بنبث بين الأحداث المت عة وقرالب الحكاية من 
مفاهيم مشرائرة وموتيفات أخلاقية. وقد بصاغ هذا 
الدموذج الموضرعى فى حكابة مصنوعة بحذق ومهارة 
صياغة نؤكد الفكرة البارزة وتثبت الوحدة الثى تنفتسمها 
أحدائها المتنرعة؛ وقوالب القص فيها. 


فالنموذج البنائى فى ١ححكابة‏ الصياد والجنى؛ يوثق 
الصلة بين الحكاية والفصص الثى تنطوى عليها؛ بحيث 
يمكن أن نعبر عن فكرتها الأساسية فى عبارة مباشرة 
مؤداها أن الإساءة إلى الصديق أو من أحسن إليك بدافع 
من عدم الدقة أر الحسد واحثدام الغيرة تؤدى حثما إلى 
الندم والحسرة. 


ويتجلى هذا البصور فى حكاية الصباد «الكبرى» 
وفيما تنطرى عليه من حكايات صغرى مثل حكاية 
ابونان ورربان) Yunan and Duan‏ رالزوج النبرر 
والببغاء. هذه القصص نتصل مرضوعها - ہالطبع - بإطار 
الحكابة الكبرى الأوسع ؛ أعنى حكاية شهرزاد التى 
تلشمس بطريقة أدبية طريقا للنجاة من بطش ملك تتملكه 
نوازع الشك رالغيرة. 


ومن أمثلة النماذج الموضوعية الأخعرى ما جد فى 
حكاية «مديئة الدحاس؛ التى قد تبدو لأرل وهلة ذاث 
وحدة بنائية صغيرة. فالحدث الأول الذى نرى فيه 
مجموعة من المسافرين الباحثين عن قمائم نحاسية 
نديمة فى صحراء شمال أفريفياء نعئرضه على الدوام 
حركايات فرعية؛ كالحكاية المدوئة فى نقوش بوابة فصر 
فرش بن شدادء وحكاية العفريث المسجون بسبب حرب 
سليمان مع الجن؛ ومواجهة ملكة تدمر وحراس جباعها. 
وفى كل حكاية ص تلك الحكايات الصغرى جد 
شخصية تألق مجمها ذاث مرة فازدهت واغثرت لم انطفاأ 
ججمها وذل كبرياؤها حتى سلمت بقدرة الله وعلوه فرق 
كل قدر وجاه؛ فمعزز تلك الحكاياث الصغرى مرمى 
الححكابة الكبرى وموضوعها الذى يرى أن الغنى والخيلاء 
يغويان الإنسان ولا شفاء منهما إلا بالزهادة والشقاء. 
وهكذا يوحد نموذج (الغرور عقاب الله - طاعشه 
والخضوع لإرادته) الموضرعى بين الحكاية والقنصص 
المتنوعة الئى تندرج فى إطارها. 


أما المموذج الشكلى؛ فأعنى به تنظيم الأحداث 
والونائع والإشارات الثى تؤلف حكاية من الحكابات 
وتمنحها شكلها. وهذا النموذج الشكلى ‏ عندما يخطلط 
بمهارة - ينيح للمتلقى فرصة اكتشاف البناء والحبكة 
والمشاركة فى حلها نما بشعره بالمشعة. ومن الأمثلة على 
هذا ما جد فى حكاية الشيوخ الثلاثة الذين مروا بتاجر 
فى الصحراء يوشك أن يذبحه جنى قصاصا منه؛ (ولقد 
صادفنا الجزء الأول من هذه الحكاية بالفعل فى ما 
دمت من غُليل لأحداث من الاجر والعفريت؟). 
وبهتم المؤلف بوجه خخاص بما جلب كل شيخ معه من 
حيوان يدع إلى الاستغراب؛ فالشيخ الأول جاء ومعه 
«غرالة» أما الشانى فجاء ورمعه كلبثان سوداواك من 
كلاب الصيد؛ وأما الغالك نقد جاء وسعه ١بغلة‏ 
زرزورية؛ . وهنا يشجده الشسيخ إلى الجنى مناشدا إياه أن 
بطلن سراح الرجل قائلا له: الو أنى حكيت لك 


حكابتى مع هذه الغزالة ورأينها عجيبة؛ أنهب لى للث 
دم هذا الرجل؟؛ تنبل الجنى . ومن ثم لا يستعصى على 
المتلقى أن يتعرف على الفور الدموذج الشكلى لواحدة 
من سلسلة القصص نلك؛ فكل راحد من الشيرخ يتقدم 
بدوره لبقص حكاية غربية عن حيوائه مطالبا بئلث دم 
الاجر حتی يندرا حبانه برواية فصصهم الثلاث!"!' , 
ومن شواهد الدموذج الشكلى الأكثر تطورا ما جد 
فى سلسلة قفصص بعدران حكاية الأحدب)440؛ حيث 
تواجهنا شخصيات أربع؛ سمسار نصرائى ؛ ورئيس 
طباخخين [مباشر] وطبيب يهودى ونخياط؛ وقد مثل كل 
واحد منهم أمام السلطان يخبره بقصة عجيبة لينجور 
بحياته. ونصل رلك الحكابة (من صدف مرليف الفداء) 
بوضوح بين إطارها الكلى وإطار الحكاية الكبسرى؛ أى 
حكابة شهر زاد التى تروى نصصها لتثفادى المرث. 
والأكثر من ذلك أن كل واحد من شخصيات حكاية 
الأحدب حبن يحكى كيف لفى رجلا بلا حراك على 
نحو مریب» کان يجيب الرارى حين يسأله؛ كيف جنى 
جزاء ما اقعرف بأن فى إجابته قصة يقدمها فداء 
للسلعلان. ركان أحر هؤلاء الأربعة الخياط الذى حكى 
للملك كيف نابل فى رليمة شابا أعرج. ولقد أراد 
الجلوس فلما رأى على امائدة نفسها «مزيداء أراد 
الخروج ؛ وقد علل هذا بأن المزين كان سبب عرجه. ولا 
بلبث الشاب أن يروى عليهم قصة؛ فيصر المزين على أن 
يتبعها بمجموعة قصص واحدة عن نفسه تعقبها حلقات 
ست عن سئة من الإإخعرة الذين ساء ححظهم ونشوهت 
أعضازهم. ولا تبعغى قصص المزين تقديم أبة فدية شأن 
قصة الخياط؛ بل هى على عكس ما روى من القصص 
الأربع التى رربت على السلطان فى إطار قصة الأحدب 
الأوسع . ولا يبدو أن ثمة اهثماما موضوعيا واحدا أو 
مغزى أخحلاقيا يحكم قصة المرين. فالإخوة الستة كلهم 
قد مسهم الأذي؛ وإن كان بعضهم يستحق العقاب جزاء 
شهونه» فالبعض الأآخر خخاصة الأخ الثالث والرابع - 


و 


ديفيد بيدولت 


ضحايا بريئة من ضحايا محثال شربر. والوصف الموجر 
للكيفية التى آل بها حال الأخ لما هو عليه فصار أعمى 
أو مخصيا أو مقطوع الشفشين أو الأذن: هر ما يجمع 
بسن حلقات هذه الال , وهذا النموذج البنببوي 
س نماذج التمثيل بالأشخاص وتشوبه أعضائهم يربط 
بين قصص الإخوة السئة شكليا من جانب؛ ويجمع بين 
سلسلة المزين السلاق) الخدت فى وحدة كلية أكبر 
من جانب أخخرء وذلك حين يعرض فى كل حكاية من 
حكاياتها الأربع المندرجة فى إطارها نموذجا شكليا من 
نمادج التشويه/ العاهات, ومن لم يعرض افتفاد الوحدة 
على المسترى الموضوعى فى قصص الإخرة الست 
المنطوى عليسها إطار ساسلة حكاية المزين تميم شكلى 
متماسك. 

بلصرف الشصرير الدرامى فى رای إلى لصوير 
موضوع أو شخصية براسطة شل وافر س الشفاصيل 
الوصفية أو الإشاراث الصامئة والحوارات؛ تصويرا بصربا 
خباليا بضعها أمام عينى المتلقى حية. ومن ثم؛ فهو 
مقابل للتصوبر ا موجزه حيث يخبر المإلف جمهوره عن 
شىء أو حدث باخمتصار دون أن يبعث الحياة فى المشهد 
أو درك أن يشجع المتلفى على تصوره لصسورا بصسريا. 
وبضع واين بوث 80015 #الإن/ 10‏ فى كشابه (بلاغة 
الفن القصصى (The Rehtoric of Fiction‏ الlذé‏ 
يحلل فيه الروابة الحديشة ‏ محديسدات ممائلة 
للفسررق بسين مسا يدعره (العسرض» 08 نم5 
ودالإخبار) قمالاء؟ , 

عددما يعرض الكائب لجمهوره المتلقى شيئا؛ فإن 
ذلك بعل بسطه ونقله نفلا درامياً؛ يضفى على الواقع 
كثافة الحقيقة الوهمية. أما عندما يخبر جمهوره المثلفى 
بوقوع حدث أو يصدر حكما على شخصية من 
الشخصيات؛ فإنه يستخدم ملكانه وقدراته فى التألين 
ليلخص الموقف دون أن يجعل له حضررا يليا" , 


e 





رلكى نفهم كبفية عمل نلك النفنبات؛ عليدا أن 
نلجأ إلى مقارنة طريفتين فى التعبير عن مشاهد متناظرة 
فی حکایتین من حكايات (ألف ليلة)؛ وأخص منها 
حكايئين نصوران نصوبرا نموذجيا العقاب الذى ينزل 
بالبطل فى صررة بشر. والمشهد الأول بقع فى قنصة 
العاشق الذى قبل أن يهم بالسرقة واعشرف بها زورا 
وبهتانا؛ فقد أنى أفراد من العائلة خمالدا عامل البصرة 
رحاكمها بشاب بهى الطلعة تسلل إلى بيتهم؛ فقبضوا 
علبه وانهموه بالسرقة فاعئرف بجريمته. ولقد بدا الفتى 
لمخالد أفصح وأنبل ص أن يكون لصا. ولم يجيد الوالى بدا 
أمام إصرار الفتى على ذلبه من أن يأمر رسميا بمحاكمته 
وترقيع العقاب عليه برغم قناعت الداحلية ببراءة الفتى 
وبأن لديه من الأسباب ما يدفعه لإخحفاء حقيقة أمره. 
ولقد حاول حالد خفية؛ أن بعر مله سببا بدفع عله 
شر العقوبة فلم يفلح. وعندما حان وقث محاكمته فى 
البوم التالى وسأله القاضى للمرة الأخيرة قبل أن ينطق 
بالحكم أصر على موثفه دون أن يكشف حتى نهاية 
القصة عن أنه عاشق دحل الت لموعد مع الاأببة. ولند 
ارتضى لنفسه أن يعد لصا حتى يحمى شرفها. ويجرى 
مشهد البتر على النحو الثالى : 


«فلما أصبح الصباح حضر الناس ليروا قلع 
بد الشاب ولم يبق أحد فى البصرة من رجل 
ولا امرأة إلا رفد حضر ليرى عقوبة ذلك 
الفئى. وركب خالد ومعه وجره أهل البصرة 
وغيرهم؛ لم استدعى الفضاة وأمر بإحضار 
الفتى فأقبل بحجل فى قيوده ولم بره أحد من 
الناس إلا وبكى عليه وارنفعت أصوات النساء 
بالنحيب فأمر القاضى بتسكيت النساء ثم 
قال له: إن هؤلاء القوم يزعمون أنك دخيلت 
دارهم وسرقفت مالهم فلملك سرفث دود 
النصاب؟ فل بل سرقت نصابا كاملا. قال: 
لعلك شربك الوم فى شئ منه؟ قال بل هو 





سكسس مدف لإ ألا 


جمیعه لهم ولا حق لی فيه فغضب خالد 
وقام ليه بنفسه وضربه على وجهه بالسوط 
وقال مثمثلا بهذا البيث: 


بريد المرء أن يمطى مناه 


ثم دعا بالجزار ليفطع بده فحضر وأحرج 
السكين ومد يده ووضع علبها السكين 
فبادرث جارية س وسط النساء عليها أطمار 
وسحة نصرخحثث ررمت نفسها عليه لم 
أسفرت عن وجه كأنه القمر وارتفعت بن 
الناس ضجة عظيمة)!!* , 

لفد ظهرت الهبوبة مضحية بسممعهاء وأئشت 

سرها إنقاذا لحبيبها. 


ولسوف نعود إلى مشهد البثر فور أن تلقى نظرة 
على مشهد البثر الثانى الذى ورد فى ١جزاء‏ الإحسان. 
وفيها يحظر ملك أحمق حظرا ناما على أى شخص أن 
يخرج صدنة أو يذل إحسانا وإلا فطعث بده. وتدوالى 
الأحداث فنجد شحاذا جائعا يقصد امرأة ‏ نرى فيما بعد 
أنها بطلة القصة ‏ فقال لها؛ ٠أعطنى‏ من فضل الله؛. 
نقالت؛ ١‏ كيف أعطبك ود أمر الملك بقطع بد من 
پتصدی) . نقال لها؛ «استحلفك الله أن تعطينى صدقة 
لوجه الله» «فلما استحلفها بالله رق قلبها له فوهبته 
رغیفی خبزا. ولا بلغ خبر هذا املك استدعاها رنطم 
يدها ثم عادث إلى بیتها "*. 
مختصر: صارم؛ مباشر : 

إن جاور النصين يدفع إلى طرح السؤال عن كيفية 
استخدام التصوير البصسرى الدرامى فى مشهد البثر فى 
حكاية «العاشق؛. بالمقارنة لما يقنعنا به المؤلف نفسه حين 
يستخدم تقدية عرض موجز فى حلقة ممائلة من ححلقات 


وجزاء الإحسان؛ . وبفسر هذا فى رأبى أن مشهد العقاب 
۴ حكابة ١العاشق؛‏ بمثل ذروة الحكاية الصغرى؛ ومن 
عادة (ألف ليلة) فى حكايانها أن تدخر العصوبر البصرى 
الدرامى خاصة للمشاهد النى تفع فى فلب السرد؛ وها 
يطبق على المثل الذى نسوقه هنا. أما ما يلى ظهرر الغناة 
فى الميدان العام فيروى بإيجاز بارع؛ إذ أمكن نفادى 
عقاب الفئى بعد أن اشتهر حب العاشقين وأقنع الد 
أبا الفئاة أن يسمح لهما بالزواج. بيدما بتمهل المؤلف 
فى وصف مشهد العقاب؛ الجمهور المنتخب؛ ونظراث 
الاستمطاف فى عينى الشاب المتعثر فى أغلاله؛ والحوار 
الممئد بين القاضى والسجين ؛ ووصف وغبالد» الغاضب 
الذى يئس من بدل الحارلات لإنفادُ الفتى نهب يلطمه 
بالسوط. ومن شأن كل نلك التفاصيل البصرية أن تبطلئئ 
من إيقاع السرد؛ مع الحفاظ على تماسكه درن انحلال 
فی العقدة: إلى أخمر لحظة؛ عددما نهب البطلة رالسياف 
يكاد ينفد سكينه. وهكذا يمكدّن التصوير البصرى 
الدرامى المؤلف من زيادة ححدة الثوئر فى المشهد فبرقع 
من درجة تممع المتلقى بالإثارة. هذا فى مقابل مأ مد 
فى مشهد البعر فى «جزاء الإحسان» الذى لا بقع فى 
برة السرد بحال من الأحوال. ولذاء يعرض مشهد 
المقاب عرضا موجرا لأنه مجرد مدحل للذررة الحقيقية 
التى نبلغها فى مشهد تبرلة دراقع المرأة النبيلة بعد أن 
طردث [على حالها بعدما قطعت يدها] مع طفلها 
المعلق برقبتها؛ وظلت تنجول ححتى وجدت مجرى مائيا؛ 
فالحنت تشرب وتبل عطشها الشديد الذى بلغ مبلغه 
لطول مجوالها ونعبها وأساهاء ولا مالت إلى الأمام سقط 
الطفل فى الماء؛ فجلست تبكى عليه بكاء حاراء وینما 
هى على هذه الحال أبصرت نجأة رجلين يمران بها 
نسالاها: ١ماذا‏ يكبيك؛ فردت: ركان طفلى متملقا 
برفبئى نسغط فى الماء» . فقالا لها: ١أتردين‏ أن نعيده 
إليك؟) فقالت «نعم؛ فدعوا الله متضرعين» فعاد الطفل 
إلبها درن أن يمسسه سوه أو يصيبه أذى. لم سألاها: 
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«هل تودين أن يرد الله عليك يديك؟؛ فقالت: انعم؛ نصدقت بهما على الشحاذ»””*. لقد ادخر المؤلف 
فدعوا الله كما فملا من قبل؛ فارتدت إليها بداها أجمل الشصرير اإبصرى الدرامى للك الحلقة التى نوضح 
ما كانتا. نقالا لها: دهل تعرفين من نحن؟) فقالت؛ الموضع الأخلافى الذى يحكم القصة كلها ونستحته 
«الله وحده يعلم. فقالا: «نحن رغيفا الخبز اللذان دون سواها. 
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play Rustam الفديمة. ويخبرنا الجزه السابع من الفرآن عن بعض هولاء النوم؛ ركبف عرفبوا على نكذيسهم المرسلين إليهم من الرسل. ركان رتم‎ 
الملحمة الإيرائية القديمة. وكانث الحيرة عاصمة مملكة نفع فى سمال شرل الجزيرة العربية؛ تمالفث مع ملرك إيران الساسالبين.‎ Jl, Behram 
Nabia Abbatt, «A Ninth-Century Fragment of the ‘Thousatid Nights’, Journal of Near Eastern Studies, § (1949), ئقلا ھن .155 .ص‎ 
Ibid, p. 155. 
. رة‎ X۱۹۷١١ إفلاح عمر الأدلبى؛ نظرة فى أدبنا الشعبى. دمدل؛ الماد الككتاب العرب.‎ 
Judith Miller, «Egypt Bans Copies of ‘1,004 Nighits’,» ‘The New Yurk Tiines, Monday, May 20, 19835, p. A6. 
رفيما بخص كا ريكاير امحمررين عن أللى ليلة‎ . ١ ص؛‎ ۱۹۸٩ پرنیر‎ ١5 دالج لقافية لمصادرة ألف لبلة رليلةء الأهرام» القاهراء الأحد,‎ ١ عسبري المسكرى‎ 
. وليلة؛ والنيلاف الدائر حولها؛ انظر؛ الأهرام السبث؛ *؟ عارس 1588 ص5١ . والجمعة 15 مارس: 1488 ؛ ص۱۷ والثلالاء 4 أبريل 1548 ص۹‎ 
, ١4ص‎ 1586 أبريل‎ ١9 سلوى العنانى ؛ قضية أل ليلة وليلة؛ الأعرام: الجمعة؛‎ 
وئد ظهر لقده‎ , ١1488 أبربل‎ 5١ لشر أححمد بهجث سلسلة مقالات بلغ عددها مممسا فى ركنه البومى بالصئحة الثائية من جردا الأهرا » بدأ من السبث‎ 
, 1488 سلوی المنانی وذكره القرآن فى المثال الخامس منها بتاريخ الأريماء 4؟ أبريل‎ 
الصفحة الثالية. ويما يخص مقالاث أخرى من الأهرام هن هذا الخلا الظر؛ منى رجب؛ بع لنفلسية‎ ٠٥ أحمد بهجث؛ الأهرام؛ الاين ۲۲ أبربل‎ 
رباهر الجرهري١ ألف ليله وليلة وأدب البرلرجرافبا)‎ . ١١" کاب ألف لبلة وليلة. هل هي مقدية للعبث يكبب أخخرى , الأهرام ؛ الأحد ۷ أبربل 8 ص‎ 
.؟١ص‎ 1948 ومفال بنير عبران لا حمد بهاء الدین؛ فی عمرد يرمياث. السبث ۲۵ عابر‎ . ١! أبريل 8 ص‎ ١4 [الأدب المككشرف] , الجمعة‎ 
.ال١14‎ ,ال١! ابن النديم: الفهرست؛ ج؟ ص"‎ 
مررج اللهب» خفيل.‎ ١ الممعردى‎ 
C. Barbierde Meynard (Paris: L'lmpeimerie Imperiale, 1861-1877), Val, 4, pp. 90-91. 
. ٠١١ص روابة وترجمة أبرث؛ مرجعها السابل‎ 
Abbott, op, cit, pp. 132, ,152ء151‎ 
Enno Llulman, š.¥. «Alf Layla wa Layla» The Encyclopaedia of lalan, Zid ed (Leiden, E. J. Britl, 1960), vol. I, p. 361. 
Littmann, op, elt, pp. 361363; 
وكذلك مقاله؛‎ 


«Anhang: Zur Entstehung and Geschichte von Taukendundeimer Nacht,» 


اشم 


في "كتايه؛ 
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Eazahlungen aus den Tausendundelm Nackten (Wiesbaden: Insel-Verlag, |1953), vol, 6 P.717, 


وعن العلاقة بين الأدب الشعبى الإخريقى والعربى ؛ الطر؛ 


von Grunebsum, Medleval lam: a Study in Cultural Orlentatlon, 2nd ed, (Chicago: University of Chicago Press,‏ ل يلك 

1953), chapler 9, «Creative Borrowing: Greece in the Arablan Nigh,» pp. 294-319, 

H. Zotenberg, Histolre وزغ "ل‎ al-Din ou La Lampe mervuillvuse, Texte arabe publid avec une notice sur quelques manuscrita (1a4) 
des Mille et une Nulus (Parls: Imprimerie Nationale, 1888), pp. 16-23, 47, 


la, p. 362. 9 


(۷) أما عن نص جالان لمال رتاريخ ممخطرطات ألف ليلة انظر؛ 
Thousand and One Nights {Alf Layla wa-Layla) from the Earliest Known Sources (Leiden:‏ 16 ؛. 


Littmann, «Alf Lay 


Muhsin Mahdi, ed 


E.J.Brill, 1984), vol 1, pp, voix, 25-36, 


وانظر كذلك ؛ 
1 .132-133 ,قم بمأة .مه ,ااداتام 
pp. 16-23, 47, )14(‏ بمأأع ممه ,قعطمعامة 
Duncan Black MacDonald, «The Earller Hlsıory of the Atablan Nights» Journal of the Royal Aalatic Society (1924), pp, 333 (14)‏ 
.397 
رانطر ګدلك ی سالنة بحث مساكدرنال ؛ ,361 Littmann, «Alf Layla,» p,‏ 
Lllmann, «Alf Layla,» p. 360; 2)‏ 
,6ك 45 ,توم ,ماأء .تزه ,»العامة 
وللاطلا ع على طلبية حمديئة غنطرطة برلال الظر: محمد قطلة العدري١‏ يل ألىف ليلة وليلة؛ بغداد ؛ مكبة المبي» دون تاريخ ؛ جرآن . 
وللاطلا ع على طبعة ماك ناكش الظر؛ 
Layla or Book of the Thouxand Nighta and One Night (Calcutta: W., Thicker & Co., (1839.‏ عاج W, H. MacNaghten, ed. The‏ 
vol a,‏ 4 ,)1842 
Mahdi, op, cit, Vol, 1, pp. 25-36 001‏ 


(؟؟) رللاطلاع على حكابة الزوج الغيور والبيفاء الظر: طبعة ليد جا (اللبلة الرابمة هدرا) 1۹-۹۸ وللاطلاع على حكابة الأمير المسحور انظر طبعة 


ليدن جد١‏ ١(الليلة‏ الخامسة والعشرين) ص 111 . ركلا الدراستين لد لرقش فى الفصل الثالى من اللدراسة الحالية, 


(YF)‏ رمكلا مد كات من مثل: العهاة وان ولأمر لمسحرر اين شغلنا مكان من نس الك لجلة من الفرث رتغ صر .حاتي اماد 
خصص مسئفلة درن عنوان من الفرث الثامن عشر؛ دان مخطرطة باریس 81/3651 و 3655 ريمكن أن يد أن -ركاينى الجراد الأسرة؛ رالغغليفة الصياد 
وهاررن الرشيد (اللعبن يشتمل عليهما نص مخطرطة الفرث اللامن عثر 2151) رجودئهن بالرباط يرلم 5187 (بالمكتبة الملكية بمراكش) ضمن مجمرعة 


لسص مسكئلة عن أل ليلةء برجع ناريخها إلى 741 1ه 1414م: 


(T4)‏ نما استنا من هذا الدمميم بخص القصص الى برد فهها ذكر هاررن الرشيد (ريجمده فى مراضع عدة من حكاات 2114 التكميلية) ريمكن أن تعد هذه 


الشخصية موانها للدملك شهرياره نخاصة فى رفبته التى لا نهدا رنى التسلية ونكرار العهديد بالل ١‏ 


أو فر لتك اة لى ماندنى حكاية اليفة الزيف ف النصل اثالث من الدراسة. كما نير لي امتخدام اة 8 صد لخب لاء رولا 8 


الخصة على شهربار. 
زة") ابن البديم؛ الفهرسثك 1 ص !الا, 


Richard Hole, Remarks on the Arahlan N ght’ Entertainments (London: Cadel] & Davies, 1797; reprint: New York: Oarland زفق‎ 
Publishing, 1970), p. 7. 


2 


MacDonald, op. elt, P. 370 


Edward William Lane, Manners and Customs of Lhe Modern Egyptlans (London: J, M, Dent & Sons, Everyman's Literay (YA) 
Edition, 1954), PP. 419-420. 


¢ Arablan NÎghta: The Oral Conneéctlon, Edebiyat-n, 3. vol Il, nos, 182 (1988), p. 193. (۹) 


Peter D. Molan, Th 


.)0 ومن أمئلة الغنطرطاث التى "كنبث فيها عبارة اال الرارى! والمواضع الغربية اللى كرت ليها اثال؛ بحررف كبيرة لا تناسب الكلام الحبط بها؛ انظر: سدينة 


¥ 


EA 


(1) 


(TY) 


(fF) 


(f4) 
(۳8) 
(۴ 
(TY) 
(FA) 


(4) 
(4°) 
(£1) 
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($) 
(44) 


(8) 
4) 
(4¥) 


البحاس 3651 قائة صحيفة 1١‏ رما بعدهاء والخليقة المزيف 3663 اعد صحيفة ۸١‏ ربا بعدها. 
انظر کذلك طعا ليدن من أللى ليلة ہے۲ صحال في ٦۵‏ ٦ء.‏ 
١ 3612) YT ¥1 lay (Chrint Church Arubic Ma 207)‏ رفى مدينة البحاس من ممخطرطة (3668 15ئنا2) صحائني ۳ دب رما بعدها, 
وفى هله المراضع استخدم حير أحمر فى كثابة عباراث من ملل «قال الرارى؛ فى عباراث أنحرى اديه إلى تغير المتحدث فى أجزاء الحرار من اللص. هذا 
على عكس الحبر الأسرد الذى استخدم فى كتابة بشية السرد. 
B. vol. 2 (Night 878), p. 431.‏ 
رانظر كدلك بدابة ألب أبلة (بطبعة يدن جا ص١١) ‏ «ريتضمه أبضا سير جليلة بدعلم ماممرها الفراسة؛ . و المبارا الأخخير محفرظة فى مون الكثير من 
نصوص المجمموعة ذاث الأصل السورى, لاحظ عبارة شهرزاد عندما شرعت لررى ححكاية لور الدين وشمس النهار [لبدن جا س ۳۷۹] ا درھر حدین أبو 
الحسن [كذا . رما جرى له مع جارية الخليفة شمس النهار يطرب السامع وهو بهجة حسن الطوالع؛ , 
Malki, op. elt, val. 1, pp. 37-51.‏ 
رانظر گذلك؛ 
Johannfuck, ‘Arabiya: Recherches sur L'histolre de ia Langue et du style arabe {Paria: Librairie Marcel Dldier, 1955), pp.‏ 
.177.191 
Andreas Hamofi, «A comle Romance From the Thousand and one Nights: The tale of Two Viziers,» Arablca 30: 1 (1983), p.‏ 
38m.‏ 
Lelden, vol. Ll, pp. 57-39.‏ 
Ibid. pp. 72-73,‏ 
Robert Aller, The Art of Biblleal Narrative (New York: Basie Books, (981), p. 92.‏ 
اللبسها رترجسها .93 Alter, op. eit, p.‏ 
ررابة حكاية دبا امرس صوجبردة فى القطرطة 1100 (جب١‏ ض1181115) وثى سخطوطة 8 (ج | ص .)4١ ١‏ رلى مخطرطة يدن (جا 
ص۲۰۳۲ ۲۰۷) اللي تفشفد نماذج 0180 من الككلمة. وئمة مقارلة لرراياث النسخ الدلاث فى مقال؛ 
D. Pinault, «Stylistic Features in Selected Tales: The thousand and One Nights» (Ph. D. diss, Universily of Pennaylvania, 1986),‏ 
pp. 72-194.‏ 
MN Vol, lt, p. 123.‏ 
Edwarlane, The Arabian Nights’ Entertainments (New York: Tudor Publishing Co., 1927), p. 1209, n. LÛ.‏ 
Edward William Lane, An Arabic-Engllshı Lexicon (Beirut: Librairie Liban, 1968), vol. 4, p. 1325,‏ 
Richard Burton, The Book of the thousand Nights and » Night (London: Burton Club fur Private Subscribers, «Bagdad Edi-‏ 
ton,» n.d), vol, t, p. 165, n. 1 and vol. 1Û, p. 362.‏ 
عبد القاهر الجرجالى : دلائل الأعجاز. لمقين: محمد عبدالممم خفاجى القاهرا. مكئبة القاهرة: ۱۹۹۹ ص .٠٠‏ 
G. J. H. Van Gelder, Beyond (he line: Classical Arabic Literary Crllles on the Coherence and UÜnlty of the Poem (Leiden: Ë.‏ 
J. Brill, 1982), p. 13.‏ 
MN Yol. 1, p. 127.‏ 
Ibid, p. 128.‏ 
هلا هر بناء تلك السلسلة من القصص الذى تمده فی 8 جا ص۷٠١٠‏ ولى ۸ جا ٠١٠٠۲‏ لكه من الطريف أن 0 (كما مد فى طبعة 
لبدك د ص۷۸ )۸١‏ من وجهة نظر السموذج الشكلى نائصة نقصا واضحا. ففى © شأن ما جمد في النصين المصربين ‏ يناشد الشيخان الأولان الجنى 
أن يهب كل واحد منهما ثلث حها! الناجره ميتهيا المدلفى لدموذج من حكايات للاث. ويررى الشيخ الأول والثائى كلاهما قصة طريفة عن الحيوان اللذى 
بسوله بين بدبه؛ كما جمد فى 8 ر ×× ؛ ولكن عند ما انى دور الشيع الثالث لا تمد فى رواية © ما بصف حيرانا يسرقه أمامه ومن لم فلا نصة للديه 
تسشحل الرراية. ولا تتضمن © فى هذا المرضع فى الحقيقة غير عبارة صريحة لقرل: «وأخبر الشيخ الثالث الجنى بقصة عجيبة أغرب من القصتين السابقثين 
فسر سرورا عظيما واهثز طرباء ولال | أعطياك للث حياة الرجل. فى 0 تخبرنا أن الشيخ قد رون قصة رحسب درن أن لعرف كنهها. على كس ما تمد لى 
الدمرذج البنائي الذى يدمثل فى روابة كل شيخ من الشيخين قصة كاملة؛ ققد حرم المتلقى سماع القصة الثالئة الثى تفعرضها بنية السرد. وينضح من 
الامتباس السابق أن 8 تسلم بالدموذج البنائى الذى بشدمل غلى الشيرخ الثلائة رذكرة [الفصاص] المقسم إلى للاثة أجزاء؛ لكنها تتخلى فى النهابة عن هذا 
البناء ببساطة شديدة. 


= 


. ۲۷۸:۱۹۹ ١ MN, ۱۰۹1:۷۳ جا‎ By ۳۷۹ السكاية مرجودة لي يدن جا ص۲۸۰‎ (LA) 
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)84( مر اه الب ملا مرك يم بع ب عرف مواضع رنب غور بجو زل الان مهم ين اميا اللا لی کا اس الین 
الخامس. وتنتهى النصرص المصرية (فى 200 جا عس ۲۷ر8 جا سر۳ )٠١‏ بلصرص قد هبطوا على الأ الخامس من إخرة المرين؛ رتطعرا أله وهی 
دا ن وچو فر وزیا يدث الحكاب. ولا بذع هذا الحدث مرفما جرما ثهما دنعل کا لأ لغاس لكنه ربط الحكي وطره لسع من 
خلال ما يندم من مايل الي انهوه؛ ل يمير كل حكيات سلسلة لأ جد . ودكذا تقد روات تمس فى هذ لوخ طلا یل لی لارا علش 


توظيف دمرذج شكلى فى ليل رحدة بنئية نضم سلسلة من المسكلان الخلفة غير الرابطة؛ أكثر نما يفعل قن السوري. 


syne Booih, The Rekiorle of Fiction (Chicago: Unlverly of Chlcago Press, 1961), pp. 39, 40. (5۰) 
B Vol 1 (Nights 298), p. 471, (6۱) 
B Vol i Night 348), p. S27. (a) 


tof) 


Ibid. 





٤۹ 
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مخطوطات 





ألف ليلة وليلة 





فس سكتيسات اورويسا 
مخطوط منتاجو با'كسفورد 





لعل حديث اكتشاف أوروبا طرفا من قصص (ألف 
لبلة وليلة) فى أخريات القرن السابع عشرء وظهور أول 
نرجمة لهذه القصص إلى اللغة الفرنسية فى مطلع القرن 
الشامن عشره من أطرف قصص الثقاء الحضارات الثى 
نمرفها الا نتج عن ذلك من أثر فى تاريخ الأدب 
الفرنسى والأدب الإتجليزى من اهئمام بالقصص الشرقى 
والعمل على اقتناء مخطوطات ل (ألف ليلة) وغيرها من 
المجموعات, هذا مع تنوع شخصيات الرجال ‏ من رحالة 
وجنود وموظفين - الذين كانوا يستكتبون الرواة فى أنحاء 
المشرق الإسلامى ثم يبيعون تلك الحطرطات «اللميدة) 
المكتبات الملوك والوجهاء فى أوروباء إلى جانب مكتبات 
الجامعات والمتاحف. 


كل ذلك يشكل فصلا مهما وشيقا فى تاريخ الآداب 
الأوروبية وفى دراسة تياراث السأثر المعبادل فى تاريخ 
* أسناذ الأدب الإتجليزى ‏ كلية الأداب ‏ جامعة القاهرة. 
بي يي هن 


الآداب بين أوروبا والمشرق فى مسختلف العصور. وهو 
الأساس لاهتمامنا فى القن العشرين بدراسة أدبنا الشعبى 
وکتاب (ألف ليلة وليلة) بالذات. وتعتبر دراسة أسعاذئنا 
سهير الفلماوى ول دراسة عربية أكاديمية تقدم للقارئ 
والباحث العربى خلاصة بحوث امدث فى أوروبا وأمريكا 
لما يزيد على قرئين من الزمان. 

كان المستشرق الفرنسى أنطوان جالان ١5145(‏ - 
١/6‏ ) أرل من قدم (ألف ليلة وليلة) إلى قسراء 
الفرنسية؛ ومنها ترجمت إلى الإمجليزية وغيرها من لغات 
أوروبا (4 17٠‏ ۱۷۱۲). کان جالان من خريجى 
مدرسة الألسن الثى أنشأها الوزير الفرنسى كولبير تمهيدا 
لإعمال سياسة ٠شرقية؛‏ لملوك فرنسا. ونلمح فى حياة 
جالان الوظيفية والعلمية اخمتلاط السياسة بالتجارة 
بالطموحات الأدبية والبحشية مما يميز المستشرقين منذ 
بداية اهتمام أوروبا بدراسة ذلك الشرقء البعيد الغريب» 
مع بداية العصر الحديث. 





سي ةا 000 مخطوطات” کت لبلة وليلة 


وفد جالان إلى الفسطنطيئية عاصمة الدولة العدمانية 
سكرتيرا للسفير الفرنسى فى أخريات القرن السابع عشره 
وكانت السفارات إلى الدولة المشمائية تمولها شركات 
العجارة الكبرى ويحدد بقازها فى المشرق بعدد قليل من 
السئواث. وكان جالان مكلفا يجمع مخطوطات 
ومسكوكات لخزانة الملك التى أضحت فيما بعد نواة 
المكتبة الوطنية فى باربس؛ وكذلك لحساب أفراد من 
المولعين باقتناء الخطوطات والآثار الفنية. قام جالان بعد 
من الرحلات فى تركيا والشام لهذا الغرض؛ وسمع فى 
إحدى رحلاته طرفا من قسصص (ألف ليلة وليلة) . 
وعندما عاد إلى فرنسا باتنهاء مهمئه فى مفتتح القن 
الثامن عشرء أرسل له من حلب مخطوط ل (ألف ليلة) 
من 4 أجراء كان البداية لهذا الفصل الفريد فى تاريخ 
الأداب الشعبية والرسمية على السواء» ومازالت المكتبة 
الوطنية بباريس تحمتفظ بأجزاء ثلالة من محنطوط 
جالان30 , 

إلا أن الحديث عن مسخطوط جالان فى المكتبة 
الوطنية» وما صدر عنه من بحوث؛ بعضها ذو أصل لابت 
موثق وبعضها يشعط فى التكهدات؛ جدير بفصل منفرد. 
وما يعنينا إلبانه هنا أن جالان كان أدييا ذا قلم؛ ولم يكن 
مترجما ملتزماء ألبس ترجمته الوبا أوروبياة قربها إلى 
أذهان قرائه وأذواقهم» جحت (ألف ليلة) على يديه في 
غزو يال القارىء الأوروبى حتى يومنا هذا. ظهر الجزء 
الأول من ترجمة جالان الفرنسية سئة 17١4‏ : وئوالت 
الأجزاء حتى ۲ (عشرة مجلدات). وظهر مجلدان 
بعد وفاته شون ,)١7/19(‏ وترجم اليس الفسرنسى 
مباشرة إلى الإتجليزبة وأعيد طبعه مرات ومرات (أحصيت 
فى المكتبة البربطائية ‏ مكتبة المتحف البربطائى - ١4‏ 
طبعة مأخعوذة عن جالان قبل نهاية القرن ۲)۱۸ ء وأثارت 
الترجمة فى بربطائيا الفضول والشغف نفسيهما اللذين 
أثارتهما فى فرنسا. 

كان القرن الشامن عشر يمثل سيادة الأدب 
الكلاسيكى والقيم التقليدية الراسخة فى كل المنون» 


وكان الأدب الفرنسى هو المثال الذى يحتذى فى الأداب 
الأوروبية الأخعرى: فطلعت فمه (ألف ليلة وليلة) ظاهرة 
ننية خملابة تمثل النفيض الصارخ لكل مقتضيات الفن 
الكلاسيكى الصارم» زكانت قذى فى أعين أصحاب 
الاععدال رأساطين الذوق السليم؛ لكن جمهرة القراء 
رجدرا فيها متنفسا للخيال المشرب المنطلق؛ وأدرك 
الكتاب والناشرون احتفاء السوق بهذا النوع من القصص 
فمضوا يلبوث حاجته إليهاء فإذا بظاهرة أدبية جديدة هى 
فن أو «مودة؛ القصص الشرقى تنتشر فى فرنسا ومنها إلى 
ججلشرا وبفنية أوروباء ورحب الناشرون بأى قشصص أو 
ولبال؛ شرقية من أى نوع؛ فظهرت على الفور (قصص 
ركبة) (١١۷١)؛‏ ثم (قصص فارسية)؛ وهى ترجمة 
(ألف يوم ويوم) الفارسية؛ ترجمها بتى دى لا كروا 
زميل جالان فى مدرسة الألسن» وذكر فى مقدمتها أنه 
حصل عليها من شيخ فارسى أسماه (درويش 
مکلس۲(مخلص) ؛ ونبعتها (قصص صينية) و(قصصس 
مغولية) ...» كلها نشرت بالفرنسية ومنها ترجمت إلى 
الإجليزية وإلى لغات أوروبية احری» وکلهالسبفیا 
مقدمات تدعى أن الكتاب ترجمة غنطرط حصل عليه 
المترجم أو صديق له أثناء رحلة فى بلاد الشرق العجيب؛ 
لا فرق فی ذلك بین قصص شرقى أصيل؛ وكشابات 
مختلفة من نسج نيال مؤلف فرنسى أو إتجلمزى. وأغرف 
الناشرون سوق الكتاب بهذه القصص؛ فاتهم النقاد 
كتاب (القصة الشرقية) بالكذب والمبالغة فى وصف 
القصور الفاخمرة والجواهر الشمينة والدور الذى يلعبه 
السحعرفق حياة أبطال الحكابات؛ وشكك بعضهم فى 
صحة نسبة هذه القصص إلى أصل شرقى ابتداء. إلا أن 
جمهور القراء ظل على شغفه بهاء واستمرت باب مفتوحا ٠‏ 
لكل من يسحث عن شهرة أو مال؛ حتی اتهم اسکندر 
بوب - شاعر الكلاسيكية البرز - الخاملين من الكعاب 
بأنهم أضحوا «يطبخرن؛ القصة الشرقية بنصف رهال! 


أضحى هب كل من وطئت قدماه بلدا من بلاد 
المشرق أن يحصل على ممخطوط ل (ألف ليلة)؛ لأسباب 
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ثقافية أو ججارية؛ وكل يعلن عند عودئه عن حصوله على 
مخطوط «كامل؛ ل (ألف ليلة وليلة)؛ ما يفسر العدد 
الكبير فى مكشبات أوروباء والاخمتلاف الواضح بينها 
حسب البلد مدر الخطوط ومكان كتابته. 


زاد عدد الرحالة والموظفين الأوروبيين فى الشرق (من 
الإتجليز والفرنسيين خخاصة) فى أخريات القرن الشامن 
عشر بازدياد التجارة والتعامل مع الدولة العثمانية وامتداد 
مسرح التنافس المسلح على المستعمرات إلى شبه القارة 
الهندية؛ وكثرت كتب الرحلات عن الشرق ومذكراث 
«المسافرين» من كل جنسء وأخذ عدد من الرحالة على 
عائفه الشهادة بصحة ما جاء فى (ألف ليلة) من وصل 
لعادات الشرقيين وطرق معيشتهم ) كما حرص عدد 
منهم على وصف جلسات المستمعين فى المقشاهى 
وطربقة الرواة فى إلقاء القصص. ومن أشهر هذه الكتابات 
شهادة طبيب يدعى باتريك راسل نشرها فى کتاب عن 
مديئة حلب فى 17614 ؛ وكان الكائب قد نلف أناه 
باعتباره طبيبا مقيما فى حلب فأقام فيها ما يزيد على 
عشرين سئة؛ ونشر طبعة جديدة لكتاب الأخيير عن 
«الطاعون؛ باسم (التاريخ الطبيعى لمديئة حلب) أضاف 
إليه فصولا عن حياة أهل حلب خخاصة وأهل الشام وبلاد 
الدولة العشمانية عامة؛ فأضحى موسوعة شيقنة للحياة 
الاجتتماعية والثقافية لأهل هذه المدينة العربية المريقة. 
أورد بانريك راسل فى كتابه وصفا لطريقة إلقاء الرارى 
قصص (ألف ليلة وليلة)؛ رتال فى وصفه جملة تناتلتها 
المجلات الشقافية أنذاك؛ ولعلها كانت المرة الأولى التى 
بناقش فيها القارئ الأوروبى طريقة إلفاء القصص الشعبى 
فى انخائل ويسقطها على ما يعرفه من ملاحم هوميروس 
وأشعار أجداده النورديين والأجلو سكسون - قال راسل 
إن الراوى يقسوم بإلفاء ٠شبه‏ مسسرحى»؛ ويكاد يعبر 
بالحركة وهو يحكى القصةء وأضاف أنه من المعتاد أن 
يسرك البطل أو البطلة فى مأزق؛ ويملت هاربا من بين 


of 


الستمعين كى بحفزهم على ارنياد القهى فى الليلة 
االية ليستمعو إلى ما لبقى منها. 


رصف راسل الخطرط الذى حصل عليه فى حلب 
بعد مرور قرابة نسعين عاما من تاربخ مخطرط جالان» 
ذاكرا أن اسمه بالعربية (رااما ٤ا‏ » ولم یزد ما جمعه 
بشق النفس على 58١‏ ليلة لندرة الكتاب فى حلب! 


أيد مستشرق من الضباط الذين خدموا فى الهند رواية 
راسل عن طريقة القص فى (ألف ليلة) بوصف طريقة 
الراوى فى الهند! ركان الكتاب رالقراء فى أحريات 
الفرن الشامن عشر لا يفرقون كشيرا بين الهند رالشامء 
ذكله عندهم شرق؛ على اختلاف اللغة والجغرافيا 
والعادات. 


أنهز الكابتن سكون النقاش الذى ار فى الدرريات 
الشفافية الإتجليزية حول أصل (ألف ليلة وليلة) وطريقة 
روابشها والفسروق بين القصص المذكورة فى نشرات 
منفرقة؛ وأعلن عن حصوله على ؛ 
انسخة من (ألف ليلة وليلة) كاملة لملها 
أكمل نسخة وردت إلى إتجلعرا وربما أورويا 
فاطبة ؛ اشتراها من الأستاذ وايت أستاذ كرسى 
اللغات الشرقية فى أكسفورد؛ فى ۷ أجزاء 
مخطوطة جمعها فى تركيا والليفانت (شرق 
البحر الأبيض المتوسط) السيد إدوارد ورتلى 
منتاجو) . 


نشر هذا الخبر فى امجلد النانى من (ذخخائر شرقية) 
17 على لسان الناشر المستشرق - الدبلوماسى - 
الرحالة ‏ سير ولهم أوزلى الذى أكد للقراء أن الغنطوط 
الجديد يحوى كثيرا من القصص التى لم ترد فى ترجمة 
جالان؛ وأنه يأل أن يصدر الكابئن سكوت ترجمة 
ل (ألف ليلة وليلة) كاملة. وقسدم سكو قائمة 
بمحتوبات الحطوط مقسمة على ألف ليلة وليلة فعلاء 





ل E‏ مخطوطاث ألى ليلة وليلة 


موضحا أن هناك فجوة؛ من ١‏ ليلة» سقطت بين 
الجزئین الثانى والثالث. 


يشير ربتشارد يرنون؛ فى الثبت الذى أورده فى الجزه 
الماشر من تر جمعه ل (ألف ليلة)" فى أخريات القرن 
التالىء إلى هذا الخطوط باسم (مخطوط سکوت!. رتبعه 
فی ذلك الباحثون فى تاربخ (ألف ليلة) وإن ذكروا 
جميعا أنه أصلا يعرد إلى ورئلى منتاجو الذى حصل 
عليه من «ترکيا! ؛ وكان اسم ترکیا يستخدم للدلالة على 
جميع مناطق الدولة العشمائية. وهو اغخطوط الذى نفصل 
الحديث عنه فى هذا البحث لأهميته فى نظرئا من 
وجهين : أولا لأنه أول مسخطوط ل (ألف ليلة وليلة) 
خرج من مصر إلى بريطانياء وقد أهمله الباحثون. ولانيا 
لأثره المباشر فى كاتب من أهم كتاب القصة الشرقية فى 


الأدب الإجليرى هو وليم بكفورد مؤلف قصة دلالك؛ أ 


الخليفة الوائق (11/45), 


ل 


مخطوط ورئلى - منشاجو ل (ألف ليلة وليلة) من 
مقتنيات المكتبة البودلية بأكسفورد حت رقم 01604 
7 . ذكره زوئيب س وهر العمدة بين الدارسين 
الأوروبيين غخطوطات (ألف ليلة) فى أخصربات القرن 
الماضى » ولكنه اعتبره انوبا من حيث القيمة إذ «یحتل 
مكانا هامشيا لطبيعة قصصه رطريقة توزيعها؛ رمصدره 
غير مؤكد؛. وتبع زوتنبرج جميع الباحئين فى قصص 
(ألن ليلة) ومصادرها حتى مايا جرهارد”' فى 
الستينيات من قرثنا هذاء كما خلط بعضهم بينه وبين 
مخطرط أصغر محفرظ فى مكتبة كلية كرايستشرش فى 
أكسفررد. 

ولعل السبب فى إهمال المشرجمين الإتجليز هذا 
اطوط هر ضعف إلام كل من الأستاذ وايث المستشرق 
الغغترف» وكابئن سكرث المستشرق الهارى؛ باللغة 


العربية؛ خخاصة العامية المصرية» وكذلك الفحش الصربح 
لعدد من القصص المصرية التى تميز هذا انخطوط (وهى 
المجموعة الئى اخحنارها ربتشارد بيرئون بالذاث وترجمها 
نيما سماه «ليال إضافيةء أذرد لها المجلد الخامس من 
الليالى الإضائية التى ألحفها بترجمته الشهيرة لألف ليلة 
ف عشرة مجلدات) . 


يرجع ناريخ اغخطوط فى المكتبة البودلية بأكسفررد 
إلى سنة ؟ 418 عندما باعه سكرث لهذه المكتيلة؛ 
ووضع له فهرسا بالحكاياث وعده الصفحات فى كل 
جرء باللغة الإتجليزية وكذلك بالعربية؛ وكانت فائمة 
المحعويات بالإمجليزية فد نشرث فى (ذخائر شرقية) 
41 , وأضيف إليها البيان نفسه باللغة العربية فكشف 
عن ضعف إلام سكوت باللغة العسربية والخط العسربى 
كذلك؛ وقد ألبت فى مقدمة امجلد الخاص بالفهرس عن 
أصل الخطوط أنه؛ 


«جلبه من الشرق السيد إدوارد ورئلى منتاجو 
اترم ربع فى جلسة بيع مخطرطاته بالمرادء 
اشعراء الأستاذ وايت من جامعة أكسفورد لم 
باعه لجوئائان سكرث الدى باعه بدوره إلى 
أمناء ا مكتبة البودلية المبجلين) . 


أضفى سكرت على الخملوط الصفات نفسها الى 
ذكرها متباهيا فى (ذخائر شرقية) ولا ١‏ )؛ «أكثر 
لسخة كاملة 86761 ل (ألف ليلة) وردث لإمجلبرا 
وربما أوروبا جمعاء؛: مع تأملات عن الفرول ببن نسخ 
(ألى ليلة وليلة) وغيرها من الفصص الشرفى؛ ما ورد 
إلى أوروبا آنذاك؛ كما نقل إلى صفحات الفهرس نص 
المكانباث التى نشرتها مجلة «جنتلمائز ماجازين» بشأن 
مخطرط (ألف ليلة) الذى اشتراه بائريك راسل من 
حلب» وغير ذلك من استفسارات القراء وتعليفاتهم» 
لتصبح صفحاث الفهرس المهدى (إلى مجلس الأمباء 
المبجل من خادمهم جونالان سكرت! هه بدلا من ۳۲ . 


or 


لور ا ااا اباب بيب س 


على أن نشمة حديث سكوت عن الخطوط تبدلت 
تماما بعد أن باعه لمكتبة البودليسان» ونقاضى ثمنه 
لا ريب» فبعد الإعلان على لسان المحرر ل (ذخائر 
شرقية) أن 9من المنعظر أن يصدر مالك اخطوط ترجمة 
كاملة وأميئة تعطيئا نصاً مرضيا لألف ليلة وهو الأستاذ 
الملامة مالك النطوط؛؛ ودعم سكوت هذا الأمل 
بإعلان عن نشر اترجمة لقصص (ألف ليلة وليلة) لم 
نرد فی جالان» پشرجمها سکوت من مخطرط ورئلى 
منئاجو من ۷ أجزاء» جلبه من تركيا وهو اليوم فى حوزة 
جونائان سكوت؛ ؛ وذلك فى الصفحة الأخيرة من كتاب 
له صدر فى 18٠١‏ بعنوان (قصص وثوادر ورسائل) 
- مترجمة عن الفارسية والعربية. 
وعددما أصدر جرنائان سكوث طبعئه التى زعم أنه 
راجعها ونقحها على الأصل العربى؛ اتضح أنها لا تزيد 
على ترجمة جالان المعروفة فى الإلجليزية من قرن» فيما 
عدا المجلد السادس الذى ضمنه عددا من الحكايات 
مأخوذة فعلا من مخطوط منئاجو؛ وكتب فى مقدمة 
الكتاب )۱۸١١(‏ يملل مسلكه للقراء: 
١....كم‏ أحبط واب أمله كمستشرق 
ينوهم أن لديه كنزا فى /ا مجلدات من ألن 
ليلة وليلة يستحق عناء البحث والترجمة:؛ إذ 
وجد أن عددا كبيرا س الحكايات لا يصلح 
للنشر باللغة الإمجليزية فنسبة كبيرة من هذه 
القصص خارجة على الأدب واللياقة والعدد 
البانى أنفه من أن يثير اهدماما لدى القارئ 
الأوربى؛ مهما كان أثرها فى جميلات 
الحريم وفى المستمعين فى مقاهى الشرق». 
ظل مخطوط منئاجو فى البودليان يشكل علامة 
استفهام؛ حاصة بعد أن الخب ريتشارد بيرئون أفاع 
الحكايات ونشرها فى الجزء الخامس مسن (ليال إضافية) 
وأهداها إلى ماكس مولر وأستاذ آخر من أمناء المكثبة 
لرفضهما نقل الغخطوط إلى مكان يناسب المترجم ! 


ot 


ولعل خير ما أفاد به ييرئون فى بحوث مقارنة نسخ 
(ألى ليلة وليلة) أنه أورد ممخطوط منشاجو وغيره من 
اغخطوطات والسخ المطبوعة فى زمائه فى لبت أو جدول 
بوضح العلاقة بينها؛ وبظهر منه بوضوح أن هناك قصصا 
لم تظهر فى غير هذا اخطوط من نسخ (ألف ليلة) . 


وليم بكفورد ومخطوط منتاجو؛ 


کان ولیم بکفورد (۱۷۹۰ ۔ 1844) أول من ذكر 
شيئا عن هذا الفطرط فی کتاب مدشور؛ وهو ما يعرف 
بطبمة لوزان من ١رواية‏ لاللك؛ (۱۷۸۷) بالفرنسية؛ 
وكانت الطبعة الإتجليزية للرواية قد صدرت فى لندن فى 
العام السابق وادغعى مرجم الرواية وناشرها أنها نصة 
شرقية أصيلة وردث من الشرق مع عدد من الخطرطات 
والكئب «أحضرها رحالة أديب؛؛ ومثل هله المقدمة 
كانت كفيلة بذيوع القصة المنحولة وتماحها جاربا فى 


السوق. سارع مؤلفها الحقيقى بنشر الأصل الفرنسى 


وقدم له بتأكيد أنه مؤلف القصة وأن 9سوء تصرف أحد 
لأدباء؛ أدى إلى نشر الترجمة الإلجليرية قبل النص 
الفمرنسى الأصلى؛ ولكنها ليست مأخوذة عن أصل 
شرفى. ووعد القراء بدشر قصص شرقى فى المستقبل؛ واه 
قبس نوره من 9مجموعة الخطوطات الشرقية الدميئة الى 
خلفها السيد ورئلى موتئاجرء وأصولها اليوم فى حوزة 
السيد بالمر امحامى ووكيل أعمال دوق بدفورد؛ . 


ولعل (فالك) وظروف نشرها وشخصية مؤلفها”'' من 
القصص المهمة فى تاريخ الصراعات الأدبية وما يحيط 
بظهورها من ظروف خخاصة بالمؤلف والمجتمع المحيط بهء 
فغى حالة بكفورد يظهر اعئراض الأهل والمربين على 
(ألف ليلة) ونوجسهم من تأليرها على شاب تعلق الأسرة 
عليه الآمال فى أن يكون من رجال الدولة البارزين . 


أولع بكفورد مدل طفرلئه بنصص الشرق المسجيب 
ويكئب الرحلات والغرائب؛ وكان الوارث الوحيد لرجل 





عصامى من التجارء وأصحاب مزارع القصب والعبيد فى 
جاميكاء مات عنه أبوه وهو فى الماشرة وكان أحد 
الأوصياء عليه رئيس الوزراء فى ذلك الوقت؛ ورعته أمه 
وهى من أسرة نبيلة فى اسكتلندا (أل هاملتون) ؛ فأبقئه 
بجوارهاء وتوفر على تعليمه مدرسون خصوصيون فى 
كل فن» فشا شديد الحساسية متعدد المواهب وأولع 
بقنصص (ألف ليلة وحكايات فارسية) وبالحديث عن 
الشرق عموماء وعزف عن الصيد والرياضة والمعارف 
الرجولية ‏ من وجهة نظر أسرئه - التى تطمح فى أن 
يصير يوما من الحكام؛ وتوجس أولياء أمره ومربوه من 

الحكابات الشرقية على عقله الفض فحرمت عليه؛ بل 
أتنعه مؤدبه بإلقاء حزمة من الخطوطات المصورة الدميئة 
فى الدار «قربانا على مذبح الذوق السليم؛؛ وكتب بذلك 
مهنا فخوراً إلى الوصى على الصبى؛ إلا أن ذلك الفتى 
الشرى لم يسدم من يزوده بالحكايات الممنوعة والرسوم 
رالرحارف الشرقية التى يعشقها سراء وعندما بلغ سن 
الرشد طرح عنه كل قفيدء وانفمس فى «تعاطى) 
الحكايات الشرقية؛ واستأجر كبار الموسيقيين ومهندسى 
الإخعراج ليعيش هو وضيوفه المنتخبون فى جو سحرى 
معزول ثماما عن العالم الخارجى؛ لعبث فيه حكايات 
(ألف ليلة) المأغوذة من مخطوط منتاجو بالذات دورا 
مهما فى متعة نخبة الضيوف المدعوين لقصره لفضاء 
فعرة أعياد الميلاد ورأس السنة. فى شعاء 118١‏ - 
41 كتب بكفررد فى رسالة الدعرة لأحد ضيوفه 
يعده بتقديم حكايات من (ألف ليلة) 9ساخنة» ملعهبة 
من فم الرارى مباشرة) مباهيا: اأستاذى للغة العربية 
مسلم من مواليد مكة»! وكانت ظاهرة امعرجمين 
العرب ؛ خخاصة من البدائيين المسيحيين؛ منتشرة فى أيروها 
ئی ذلك الحين ؛ إلا أن بكفورد أصر على أن مترجمه 
«مسلم سس مواليد مكةاء وبشير إليه باسم زمير 2111 ) 
ولعله كان يدعى «سميراء نقد رأيت فى أرراق 
بکفورد“ الخاصة كلمة اسمرا مكثربة بخط مبندىء؛ 
وهو من مواليد الدولة المشمائية على أى حال؛ والإشارة 


إلى مكة بالات إضافة رومانسية من الشاب الإجليزى 
تحمس أو إضافة من العلم ادجم الدى يعمل على 


رفع أجره. 


يضح من فحص الأوراق الخاصة واففطوطة الثى 
ععلفها وليم بكفورد*“ أن حكايات (ألف ليلة) الساخنة» 
التى تدمها الشاب النعشى بكسر أغلال الوصاية كانت 
من ممخطوط منتاجوء فبين هذه الأوراق ترججمة إمليزية 
ركاد نكرن كاملة غخطوط منتاجو إلا أنها مسودة وبخط 
لم أستطع أنا أو غيرى من الساحثين فى أوراف ولجم 
بكفورد نعرف صاحبه أو صاحبئه من بین من کانوا 
يعملون فى خدمته؛ كما أنها ليست بخط بكفورد 
نفسه. ومن الواضح أن كائب الترجمة كان يدون ما 
يسمع من «إلقاء شفاهى؛ . 


وإلى جائب هله المسودات (يزيد حجمها على ألن 
صفحة فى فروخ ورق فوليو) هناك عدد كبير من قصص 
(ألف ليلة) مأخخوذ عن الغخطوط نفسه ومكتوب بالفرنسية 
مع تعديل فى الحبكة وفى القصة عموما يجملها أكثر 
إحكاماء وهى من خرير بكفورد نفسه؛ ولسخ أديية 
فرنسية مسنة كانت نعيش فى كنفه وتراجع أسلوبه فى 
اللغة الفرنسية. كان بكفورد يزمع نشرها إذْ وجدث فى 
أرراه مقدمة كتبها لإحداها وهى حكاية «أنس الوجرد 
والورد فى الأكمام)؛ يعترف بكفورد فى هذه المقدمة أن 
خياله جمح به نخرج عن النص العربى وأعاد كثابة 
القصة كما لو كان هو مؤلفهاء وأن أستاذه حاول كبح 
جماحه بلا فائدة. 


لم يكن بین الباحثين فى أعمال وليم بكفورد (الثى 
بئى معظمها دون نشر فى أوراق) من يعرف اللغة 
العربية؛ فلم ينبتوا أو يحققوا الصلة الرلبقة بين «أررال 
بكفررد» ومخطوط منتاجو ل (ألف ليلة)؛ ركان همهم 
السقبب عن حكاية أو شدرة يمكن أن يرجع إلبها 
الأصل فى رواية (نشك) (1785)/ ولو كان أحدهم 


مسلما أو عربيا لما خالجه شك فى أن القصة منحولة 
وأنها أوروية الفكر مع الاسشعانة بأسماء أماكن 
وشخصيات ص الشرق. 


لم أعشر أنا أو غيرى على أصل لرواية يكضورد فى 
مسخطوط منتاجو ل (ألف ليلة)؛ ولم يكن الشاب 
الإتجايزى ذو الخبال الجامح فى حاجة إلى مرجع شرقى 
أكشر مما ورد عن الخليفة الوائق فى موسوعة ديربلو 
9۲ وما فرأه فى (ألف ليلة) وغيرها من وصف 
لبلا القصور وغلبة قري السحر على حياأة الداس» 
وأسماء أماكن ومدن تسحر الأذن كبغداد وسامرا 
واصطخار وشيراز والموصل وغيرها. 


على أنى وجدت فيما سطر على حواشى اخطرط 
باللغة الإمجليزية بخط سكوت:؛ وماورد فى أوراق بكفررد 
ومراسلائه؛ ما مكننى من استجلاء أصل الخطوط ومكان 
كتابته فى مصر فى القرن الثامن عشرء وتخديد مسار 
الخطوط حتى استقر بالمكتبة البودلية بأكسفورر!ة , 

يقع الخطرط كما أسلفنا فى ۷ مجلدات يضاف إليها 
مجلد يحمل الفهرس رملا حظاث المستشرق جرنالان 
سكوث؛ يتساوى عدد أوراق كل مجلد (قراية ۳۰۰)؛ 
ولكن الفارىء يكتشف أن نقسيمها جاء اعثباطا لأن 
عددا منها يبدأ فى منتصف الجملة! كانبها ليس خطاطا 
ولا مشقفا ولغعها عامية. ومن الواضح أنها مكتربة فى 
مصر بلغة عامية 9فلاحى»؛ وقد استشف ربتشارد بيرتون 
ذلك فرجح أن يكون ورللی مساجو حصل علیها من 
القاهرة؛ ولم يحاول بيرئون أن يدفق تواريخ إقامة منتاجو 
فى مصر. 

بورد ناسخ الخطوط اسمه؛ «عمر الصفتى غفر الله 
لها فى أخمر الخطوط؛ ويورد التاريخ على أنه ٠۸‏ صفر 
۸ من الهجرة؛ كما بررد فى ختام الجرء الشاني 
الشاريخ: ٠١‏ شعبان ١١۷۷‏ ه؛ أى أن نسخ الخطرط 


٦ 





استغرق حوالى سئة أشهر. وحسب كل من زوتتبرج 
وبسرئون أن هله الشهور نقع فى أواخمر 17114 وأوائل 
6 . وإذ بتشبع الباحث سيرة ورتلی منئاجو وأسفاره 
فى السكئينيات من القرن 018" , لمجد أنه جاء إلى 
الإسكندربة من لجهورن فى إبطاليا فى أبريل 21771 ثم 
أقام فى رشيد فى العام الثالى؛ وائخذ مملما للغة العربية 
وأخيل يجمع الخطوطات الشميئة وبخاطب الجمعيات 
العلمية. كتب فى رسالة إلى الجمعية الملكية قرئت 
بالنيابة عنه فى مارس 17,515 : 


«وجدت مصحفا ثمينا ولكنى لم أتمكن من 
شرائه لأنه فى الجامع الرئيسى وبازمنى ٠٠١‏ 
جنسها على الأفل لأقدع الإمام أن يسرفه 
لى(1)1. 


غادر ورئلى منئاجو مصر لفثرة قصيرة واحشفظ ببيته 
وكتبه فى رشيد؛ وكذلك احتفظ بجارية حبشية أيمبت 
له ولدا. وبعد سنواث من التنقل اسكقر فى الإسكددرية 
مع جاريئه عائشة وابيه مسعود فى ۱۷۷۲ وکلف معلمه 
السابق الشيخ على بتعليم الصبى القراءة والككعابة؛ وتولى 
هو تعليمه اللغة التركية. 


رعلد وضاة ورتلی منساجر فی ۱۷۷٩‏ أنضح أنه 
أرصى بمكتبته من الفطوطات رالكثب الشرقية لابنه 
مسعود الذى انتسقل إلى إلجلسرا تحت رصابة لورد 
ساندرتش وامحامى بالمر الذى احتفظ بالمكتبة لصالح 
الابن ونفذ وصية الوالد؛ أن يعيش مسعود فى الريف 
ويتعلم اللئة الإمجليزية ولا يغرب اللائينية أو اليونائية ولا 
بقطن فى أى وقت فى لندن أو أكسفورد أو كامبريدج! 

وعئد وفاة مسسعود بيعت المكشبة فى المزاد مسلة 
7 ,. واشترى الأستاذ وايث مخطوط (ألف ليلة) ومنه 
اشتراه جوناثان سكوت الذى باعه بدوره لمكتبة البودليان 
بأكسفورد. على أن من الواضح من أرراق وليم بكفورد 





أن مخطوط (ألف ليلة) موضوع البحث كان فى حوزة 
وليم بكفورد فى فثرة أعياد المبلاد سئة 198 ؛ عندما 
كانت ترجمة الحكايات وروايئها اساخية؛ تمثل أشهى 
الع والطيبات التى وعد بها ضيوفه. وفى رسالة مكتوية 
بالفرنسية ومحفوظة فى أوراق بكفورد نبشر ليدئ كرافن 
صديقها الشاب أن السيد بالمر أرسل قائمة بالغخطوطات 
التى فى حوزته؛ وتدعو بكفورد أن يفحص معها القائمة 
وحتى لا يحدث خخطأ فى احشیار ما بدرجم) . وکانت 
ليدى كرافن شابة من أسرة نبيلة؛ جميلة ورعناء نعيش 
منفصلة عن زوجها وبدعوها بكفورد فى رسائله «فتاثى 
العربية الساحرة)؛ وكانت راحدة ص ضيورفه. فی ذلك 
الاحعفال الممتد الذى أثار كشيرا من الأقاوبل عن 
مارسات غريية وسحر أسود!!؛ عاد اللنطوط إلى بالمر؛ ولعل 
ذلك کان فی ۱۷۸۳ عددما اضطر بكفورد إلى الإقامة 
فى سويسراء وعندما طرح للبيع فى المزاد لم حرص 
بكفورد على شرائه بل اكتفى بإرسال مندوب أشترى 
و(حزمة واحدة من أوراق مشابهة»؛ كما أناد الأسئاذ 
وايت عندما سشل عن الفجوة الراضحة فى الغخطوط . 


ولم يظهر لهذه الأوراق المكتوبة بالعربية ألر فى أرراق 
بكفورد؛ ولم يستطع أى من الباحشين العثور عليها أر 
العكهن بما فيها؛ أو إلبات صحة كلام وايث من قد فيه ؛ 
لكن الثابت أن مخطوط ورئلى ل (ألف ليلة) فيه حلط 
وتكرار وفجوات كثيرة؛ وأن عددا من المجلداث يبدأ فى 
منتصن حكاية وأحيانا فى منتصف جملة. 


رصف اغطوط ؛ 


١‏ يحتوى الخطوط على مجلدات كما أسلفناء 
مع أن الكتالوج المعد لجلسة البيع بالمزاد يورد ذكر 1 
أجزاء فط ؛ ومن الواضح أن جونالان سكوت هر الذى 
رنب أوراق الخطوط ورف منها بحيث لصل إلى ۷ 
مجلدات. ربورد الجلد الأرل القمة الإطار فى (ألف 
لبلة) (550 :08163 .41ه8) ولكن اسم الملكين يرد على 


أله الملك باز وأخعوه الأصغر كهرمان» وخيط هذا المجلد 
ردىء ويه صفحات بفقرات مكشرطة؛ وعدد © 


عدد أوراقه 84 ورقة وهو أسوأ الأجزاء كتابة ولكنه 
الخط نفسه فى الخطوط كله. 


؟ ‏ المجلد الثائى (551 021656 .8041) أقصر المجلدات 
(؟15 ورقة) وأحسنها حطاء ويمئاز بخاتمة برد فيها! 
هذا ختام الجزه الرابع (1) من (ألف ليلة وليلة) فى ۷۷ 
ليلة على التمام. فى ٠١‏ شعبان سنة .١١11/7/‏ هذا برغم 
أن صفحة العنوان تورد «الجزء الثانى من ألف ليلة وليلة 
فى ٩۳‏ ليلة على التمام..) ما يرجم أن هذا الجزء أصلا 
كتب لجمرعة منفصلة؛ وأضيف فيما بعد إلى مجموعة 
منتاجر:؛ وهر يحمل ححكاية فمر الزمان كاملة؛ ويختم 
بوفاة أبيه شاه زمان ونولى قمر الزمان الملك. 


" _ الحلد الثالث (552 :5و0 .01ه8) يحرى ۲۲۹ 
ررفة ويبدأ فى منشصف جملة لا علاقة لها بانجلد 
السابق» ويقص ٠‏ حكاية حمسن البصرى» من منتصفها 
تقريبا. وهذا هو الجزء الذى ذكر سكوت فى الفهرس أنه 
لاحظ «فجرة) من ٠‏ ليلة سأل عنها وايث فأحاله 
إلى بكفورد. 


بنشهى الجزء الثالث فى متتصف جملة لكتمل فى 
بداية الجزء الرابع . 

؛ - المجلد الرابع (0860:553 .8041) يحوى ۲۸۸ 
ورقة. جد فيه بداية الحكايات الثى أعاد بكفورد كتابئها 
بالفرنسية؛ وأدخل عليها كثيرا من نتاج خياله هو؛ رهی 
قصة مازن التى تشبه كثيرا 9حكاية حسن البصرى؛ . نبدأ 
حكاية مازن فى الورقة ١74‏ وفى الهامش تعليق بخط 
سكوت: «حكاية مازن يقول الأستاذ واب إنه ترجمها 
بطلب من لييدى كرائن أسييرة أنسباخ (اسم زوجها 
الثائى)؛ . وينئهى الجلد قبل نهاية الحكاية. 


oy 





© - يورد المجلد الخامس ما تبقى من حكاية مازن 
بليها مباشرة عدد من نوادر هارون الرشيد؛ وما يلقى عليه 
من حكايات لتسليته إذ ايضيق صدره؛ فيخرج أيلا 
متخفيا ليسرى عن نفسه؛ ترد فيها إشارات جنسية 
صريحة بلغة عامية مصرية؛ الأرجح أنها من وجه بحرى 
وخلفيتها مصرية. وينشهى امجلد ۷ ورقة) فى بداية 
قصة التاجر الشامى ونساء القاهرة. 

187 )8001. يحوى المجلد السادس (555 :م06‎  “ 
ورفة» وبورد قصة التاجر الشامى والنسوة الممعالات: م‎ 
يورد عددا آحر من النوادر الجدسية التى اختارها بيرتون‎ 
فيما بعد ليضمها إلى الليالى الإضافية؛ وكلها مصرية‎ 
صريحة:؛ وينتهى المجلد فى منتصف قصة الوزيرين‎ 
. الأخوين أحمد ومحمد‎ 

07 المجملد السابع (556 .0160 .8001) يحوى ٠١5‏ 
ورقفة» ويكمل حكاية الوزير محمد وابنئه وأحبه وابن 
أخيه ؛ ويسرد فصص سلاطين آخرين ‏ سلطان الأندلس 
- ملك العراق؛ وبختم بحكاية سلطان الصين الذى نزوج 
بست التاجر. وفى صفحة الخثام «ترويسة١‏ مثلثة مزخرفة 
بالحبر الأسود والأحمر فيها اسم الناسخ (الفقير إلى الله 
عمر الصفتى غفر الله له4؛ والتاريخ كما أسلفيا ١4‏ 
صفر 1١1‏ اه. 

أسلرب الحكايات فى مخطرط مبتاجر: لنة 
الخطوط كما أسلفئا عامية مصربة؛ فيها كثرة من 
الأخطاء الإملائية والأخطاء فى كتابة الأسماء؛ رنلفت 
هنا نظر الباحشين فى اللغات العامية فى اللغة العربية؛ 
فهذا نص عامى مصرى محفوظ منذ منئصن القرن 
٠‏ الثامن فشر 

ويختفظ الراوى بتقسيم السرد إلى لهال ولا يفئأ بعد 
ففرات (نقل أحيانا إلى فقرة أو فقرنين) أن يكرر انقطاع 
شهرزاد عن الحديث لطلوع الفجر ثم عبارة الما كانت 
الليلة الشالية قالث دنبازاد.. إلخ..» تكتب بقلم أغلظ 
وكلماث منها بمداد أحمر. 


مه 


ونلتقط شهرزاد خيط الحكاية بالكلمات نفسها كل 
ليلة؛ ابلغئى أيها الملك السعيد الموثق الرشيد صاحب 
الرأى السديد والفمل الجميل الحميد قال الراوى حكى 
والله أعلم بغيبه وأحكم وأعز وأكرم فيما مضى وتقدم 
وسلف من أحاديث الأم أنه كان فى قديم الزمان 
والعصر والأوان وسالف الأيام بمديئة ...». 
والتكرار سمة عامة فى السرد وفى التعليق: وكثيرا ما 
يرد فى أحداث القصة وحبكتها؛ فحكاية ٠مازن»‏ شبيهة 
بحكاية حسن البصرى وزوجه ابئة ملك الجان. وإلى 
جانب الحكاية الإطار- ولاخمئام لها كما فى طبعة 
بولاق مثلا ‏ جد الحكابات متداخلة وشخصيائها نص 
فصصا كثيرة نجرد قضاء الوقت أر للخررج من مأزق أو 
للعدليل على ما ورد فی حديث لها. 
وفى مناسبات الوصف يترك الراوى حيط الحكايةء 
ويستغرق فى الوصف بلغة مسجوعة قد يضمنها أبيانا من 
الشعر. يفول فى وصف معركة فى حكاية «مازك؛ ؛ 
«فرفعت العين على العين واصطفت 
المساكر واعئدلت الصفوف وتقدمت الألوف 
فلم نكن إلا ساعة حتى العقلت [1] الجيشان 
وحاف الجبان وولب الشجاع حتى أرسلوا 
من أنواههم النيران حتى غابوا عن الأعيان 
وحذفوا الروس عن الأبدان وجرا الدم وساح 
رنقطعت الرساح وضاق متسع البطاح وزاد 
الصياح وراح ونادا الشجاع لأبراح فلم يزل 
السيف يعمل والدم يذل وار الحرب تشعل 
وقد شحوا بالأرواح فما كنت ثرى إلى جواد 
عاير (1) ودم فاير فلم يزالوا كذلك إلى الليل 
وانفصلت الطايفتين وحمدت النيران ..2. 
(الجزء الخامس ورقة ۷۴). 
أما وصف الجمال فتقليدى؛ لا فرق فيه ببن کون 
الموصوف ذكرا أو أنثى : تبدأ شهرزاد فی وصف مازن 





شاب مليح نقى الأثواب طيب الكلام حسن 
الابتسام معتدل القوام كأنه غصن بان أو عود 
خيزران كان اسمه مازن كما قال فيه بعص 
وأصفيه هذه الأبيات؛ 


جاء رفى فدهاعتعدل 
مهيفهف ماله مثيل 

وقد حئقت عطفه شملا 
راثقلت جفنه شثلمول 

ثم انشا راما بخ ده 
نثنى إلى نحرء العقول 

جسم ناحل سفيف 
وردف سرج لقفيلا 
ولعل التشبيب بفتنة الأبطال فى (ألف ليلة) بما فتن 
وليم يكفورد فى فورة ضیقه منذ صباه المبكر بالقيود التى 
تفرضها أمه الاسكتلئدية المتزمتة وأوصياؤه من النبلاء 
المتعجرفين : هذا إلى جانب المغالاة فى وصف المواطف 
والانفعالاث؛ فالعشاق (يفشى عليهم من لدة الوصال» » 
وهذا وارد فى جمبع نسخ (ألف ليلة): ولكن نص 


لمريد من التفصيل لمدد من لقاط هذا البحث انظره 


. Abdel Halim, Mohamed. Antoine Galland, Sa Vle et son aurre, Paris, 1964, 


. Burton, Richard F,. Aif Laylah wa Laylahı Book of the Thousand Nights and a Night, vol x, IB88, 

. Zolenberg, H. Histoire d’ Ala AL-Din..... avec une notice sur quelques Manuxscrlta des Milles et Une Nults, Parla 1888, 

. Gerhardt, Mia. The Art of Story-Telling, A Literary Study of the Thousand and One Nighta, Leiden, 1953, 

» Burton, Richard F, Supplemental Nighta of the Book of the Thousand Nights and a Night, 1888 Vol. V. 

» Mousss-«Miahmoud, Fatma (ed). Witltam Beckford of Fonthill. Bicentenary Essays, Cairo, 1960, 

. Beckfocd and Hamliton Papert, now in the Bodleian Library, Oxford, 

. Moussa-Mahmoud, Falma, uA Manuscript » Translation of the Arablan Nights in the Bechford Papers.» Journal of Arabic Literature, 


مخطوط منتاجو يضاعف مبرات الإغهماء فى بعض 
الحكايات؛ ففى حكابة أنس الوجود والورد فى 
الأكمام؛؛ يعقد الملك درياس عمد الحبيبين بعد طول 
شتات؛ ويحكى أنس الوجود لزوجه قصة ابن املك وبدت 
الوزير ثم ويتعائقان ويمضى عليهما أسبوعان لا يعرفان 
من يروح ومن يجىء) (المجلد الرابع ص۸ *). 


وبالمقارنة بالحكاية نفسها فى الطبعة المصرية الشعبية؛ 
لمنداولة البومء جد أنهما «غرقا فى بحر الغرام ومضت 
عليهما سبعة أيام وهما لا يدريان ليلا من نهار؛ (الجزء 
الثائی ص .)۲۸٣‏ 


لعل وليم بكفورد كان الأديب الأررربى الوحيد الذى 
أيح له أن يطلع على عالم (ألف ليلة) كما صوره خبال 
الرارى الشعبى المصرى دون مصفاة المترجمين الأدباء. 
والحديث عن أثر (ألف ليلة وليلة) فى الأدب الإتجليزى 
وشنصائص القصة الشرقية حديث طريل نفرد له فصلا 
ثادما. على أن دراسة مخطوط منتاجو يمكن أن تقدم 
للباحث المصرى فى الأدب الشعبى واللغة العامية المصرية 
مادة خخصبة» إلى جانب ما يقدمه لدراسات (ألف ليلة) . 


. Orlental Collections, l1 (1797). 


oO oe o O f س ضضض ضا ض‎ 


Vif, Lelden. 


10 . Curling, Jonathan, Edward Wortley Montague, 1713-1776, The Man in the Iron Wig. London, 1954. 


4 


ر ممه 





0 ساي ملاحظات عن 


4 


a 
9 
7 يلف‎ 


معد 


الف ليلة وليلة 





محسن مهدی* 


با 





تتكون ( ألف ليلة وليلة) من قصص وصعت داخل إطار قصصى عام 
ورى الظطروف الصعبة فى تاريخ البيث الملكى الهندى الإيرانى الساسائى 
وبروى الكتاب سوء الحظ الرهيب الذى أصاب كلا من البيث | وأهم 
مديئة فيه؛ بلغة متواضعة غير دفيقة وأحيانا دارجة؛ ويضفى ذلك على 
العمل كله طابعا فكاهيا بالذات إذا أخذت فى الاعتبار نهايته السعيدة. وقد 
كتبت القصص فى العصور الإسلامية وأعيد كثابتها؛ ووضعت فى إطار 
الماضى الذى يمند عبر تاريخ الديائات السمارية المعترف بهاء ويرجع ذلك 
على الأفل إلى عصر النبى سليمان. ومع هذاء مد أن القصص منحصرة 
داخل إطار فصصى يضع راوبها خارج أزمنة اليهودية والمسيحية والإسلام 
وبلادها. وتجىء القصص على لسان شابة وثنية ذات حكمة ؛ وتروبها لملك 
وثنى فى بلد ولئى فى زمان م وتزعم شهرزاد أنها تتحدث عن أحداث 
ماضية؛ رفی الحقيقة هى لبأ باحداث قادمة. وهى تتكلم عن مخاوف 
وأمال وعن كوارث قادمة وعن نهاية سعيدة ونتائج مبهجة. ومن الممكن أن 
نقول بصفة مبدئية إن الموضوع العام فى (ألى ليلة وليلة) هو تاربخ العلاقة 
بين ملككية ولنية والعقائد السماوية؛ وهو تاريخ يبدأ فى الأزمنة القديمة فى 
ظروف تسدو كأنها سئؤدى بهذا البيت الملكى إلى كابية؛ ولكنها تتشهى 
بمهرجان مجد فيه أن كلا من البيت الملكى ومدينعه يحتفلان فيه 


سس يي سبحب 
» أستاذ الدراسات العربية ‏ جامعة هارفارد . ترجمة منى مؤلس ,أستاذ مساعد؛ قسم 
اللغة الإمجليزية: كلية الأداب جامعة القاهر. 
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وأول تنوبه يوحى بأن العقيدة الدينية تلعب دورا ما 
فى سوء الحظ الذى يواجهه البيت الملكى فى مشهد 
الحديقة المشهور الذى يحدث فى قصر الأخ الأكبرء أى 
الملك شهربار. وهناك مشهد خبانة آحر يحدث قبل 
مشهد الحديقة هذاء وذلك فى غرفة نوم الأ الأصغر؛ 
أى الملك شاه زمان؛ فى سمرقند» وكان يمثل انهيار 
الأسس العقليدية للزواج وبدل على المعائى السياسية 
المرتبطة بتسمرد النساء وبالذات لوكنٌ ملكات. ولكن 
مشهد الحديقة يشير الدهشة أكثر؛ وبحدث فى الهراء 
الطلق؛ ولا يشترك فى المملية اثنان فقط بل النان 
وأربعرن مشاركا. وتظهر فيه الملكة فى الحديقة وممها 
أربعون جارية. وعندما يخلعن ملابسهن يتبّين أن عشرين 
منهن من الرجال المسود الذين كانوا يرتدون مسلابس 
النساء ويسكئون فى القصر. وعشيئ الملكة هنا لبس 
الصبى مساعد المطيخ غير المعروف الذى ظهر فى غرفة 
نوم شاه زمان؛ ولكنه فى مشهد الحديقة رجل أسود 
تناديه هى باسمه وينزل هو من شوق شجرة. وفى أخخر 
المشهد الذى يمد طيلة يوم بأكمله؛ يقفز فوق سور 
الحديقة وبنجه إلى الطريق. ويتكرر هذا المشهد مرتين فى 
الحكاية الإطار. وأول من يرى هذا المشهد هو الأخ 
الأصغرء ويكون له تألير شاف عليه لأنه يربه أن سوم 
حظه ليس فريدا من نوعه ولا خطيرا كما كان يعتقد. 
وهو يدرك بعد أن يرى المشهد أنه بالمقارئة أحسن حالا. 
وبلاحظ الأخ الأكبر التغيير الذى يحدث فى لون أخيه 
الأصغر وشهيته؛ وعندما يسأله عن السبب يتعرف 
الحادكين. وهو مستعد أن يصدق سوء حظ أخبيه الأصغر 
ولكنه يشك فى سوء حظه هو نفسه. حيقل: يطلب منه 
الأخ الأصغر أن ينظر بنفسه ويشاهد كلاهما إعادة 
المشهد. ولكن هناك فرقاً بين المشهدين؛ فعند حدوث 
المشهد فى المرة الأولى تنادى الملكة عشيقها الذى بدعى 
ش مسعود ولكنه لا يرد عليهاء أما عند حدوث المشهد فى 


المرة الغانية؛ فإن اهب ينزل من فوق الشجرةء وعندما 
بلمس الأرض يقول لها : (أنا سعيد الحظ ؛ سعد الدين. 
ويدو أن سوء الحظ والتدهور اللذين يصيبان البيت 
الملكى يثوازبان مع حسن الحظ والازدهار لعقيدة من 
نوع جديد؛ تبدو كأنها نشير إلى خسن مصیر سیلی 
الحظ ويمثلهم كل من الصبى مساعد المطبخ والرجل 
الأسود. وفى الحفيقة أن مول العشرين جارية إلى رجال 
فى هذا المشهد يدل على أن التكوين الفلكى الجديد 
يقف عموما فى صف هؤلاء الذين يسأئون من سوم 
الحظ؛ ويعم ذلك النساء والرجال السود جمميعا الذين 
بشت رکون فی تمرد مشترك على التفاليد التى كانت قد 
ثبعت مكاناتهم المندنية فى المجتمع. 

وتألبر المشهد على الأخ الأكبر جعله ينفر من 
الأشياء الدئيوية عسوما ومن السلطة الملكية خاصة» 
ريقعرح على أغعيه الأصغر أن يتركا مملكتيهما ربطوفا 
دون هدف حبا فى الله وألا يعودا إلا عندما يقابلان 
إنسانا يعائى مأساة أكبر. وبعد يومين فقط؛ يصلان إلى 
شاطيع البحر ويعثراك على ماكانا ييحثان عنه. ويمدو أنه 
كان جنيا أسود فكّْر فى صعربة السيطرة على النساءء 
ركان قد دير الخطة العالية: قام هلا الجنى الأسود 
باختطاف عروس فى ليلة زفافهاء ووضعها فى علبة 
زجاجية كبيرة مقفولة بأربعة أثفال من الصلب لم 
وضمها نى قاع البحر. ولم يطلق سراحها إلا عندما كان 
يستطيع أن يكون معها على شاطئ البحر. وعندمأ يرى 
الملكان اقتراب هذا اغخلوق اغخيف منهما يتسلقان شجرة 
كبيرة كانت فى مرج ويختبفان بين أغصائها. ولكن 
بمجرد أن يضع الجنى رأسه على حجر امرأنه وينام تراهما 
هى وتزيح رأس الجنى من على حجرها وتجبرهما على 
النزول من فوق الشجرة ليشبعا رغبتهاء وتهددهما بأنها 
سوف توقظ الجنى الذى سوف يغرقهما فى البحر إن 
رفضا تلبية طلبها. ويحدث هنا أن الخوف من ا موت 
الذى يحل محل كل من الخوف من الله والشتخلى عن 
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المبادئ الديئية من هذه اللحظة يجعل الملكين الغيورين 
يخونان الجنى الغيور. وكل ما يعلمه الملكان من هذه 
السجربة هو أن هذه المرأة كانت معتادة خيانة الجنى 
بجاح ؛ وأن ذلك کان يئم تقريبا فى وجصردهء وأنها 
كانت تفمل ذلك طيلة فثرة غير قصيرة. وكانت المرأة قد 
جمعت خواتم محبيها وبقول البعض إنها كانت ثمانية 
ولسعين خاتما وأحرون يقولون إنها كانت خمسمالة 
وسبعين. وتشرح المرأة للملكين ‏ وهى تعامل الجنى 
بمنشهى الاحنقار- أن نقطة الضعف فى خطة الجنى 
كانت تتصل بجهله بحقائق الواقع » وهو أنه عندما تتمنى 
امرأة ما شيئا فلا يستطيع أن يقف فى طريقها شىءء وأن 
قوة إرادتها بمثابة قوة الفدر أو الحكم الإلهى. 

وبندهش الأخوان ويستريحان لحجم مشكلة الجنى 
وللاستحالة الكاملة لحماية النساء من سلوكهن القدرى. 
وبهذه الطريقة؛ تصبح مؤسسة الرواج ‏ أى هذا المقد 
الذى يعقد بين رجل وامرأة والذى يأحذ فى الاععبار 
ضعف المرأة وحق الزوج فى مزاولة حقه الشخصى ‏ 
تصبح إذن مرفوضة تمامأً» فحتى كائن قوى وغير عادى 
مثل الجنى باعث الرعب لا يستطيع أن يضمن لنفسه 
هذا الحق. وعند عودته لمملكته يستأئف الأخ الأكبر 
واجباته باعتباره ملكا وبتخلص من زوجه وجواريها وبيدأً 
خخطته التى مولت إلى نظام بمنحه الزواج من امرأة كل 
ليلة ثم التخلص منها فى الصباح. ويسكمر هذا الحال 
حتى تصل شهرزاد لتربه أن حل المشكلة على هذا المنوال 
من الصعب الاستمرار فيه؛ وأنه بمضى الزمن لن يكون 
ضرورياً. 

وتصور شهرزاد على أنها امرأة متعلمة وذكية 
وحكيمة؛ وأن لديها مواهب أدبية. إنها فد اطلعث على 
الكثير من الكتب وبالذات على وعين منها : إذ قرأت 
- من ناحية ‏ ئلك الكتب الثى تتناول علوم الفاسفة 
والطب وقسرأت ‏ من ناحمية أخصرى ‏ كتب التشاريخ 
والأمثال الشعبية التى صاغها رجال عظماء وملوك. وييدو 
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أنها فكرت كشيرًء وبسمق/ فى ورطة كل من املك 
والمدينة؛ وهى الورطة الئى تعنى أنه أصبح من السعب 
العشور على امرأة للزواج؛ ولدلك قررت أن تمسك بزمام 
المشكلة وتطلب من والدها الوزير أن يقدمها للملك كى 
تصبح زوجه. ويظهر نوع حكستها أولا فى حوارها مع 
والدها الذى يحاول أن يصرفها عن فكرتها راوها لها قصة 
الحمار والثور. وتتناول هذه القصة أسرارا معرفية عجيبة 
متصلة بعالم الحيوان وليس بعالم الملائكة. وتروى القصة 
حكاية ناجر يملك مزرعة وبعض الحيوانات. وسر هذا 
الاجر أنه يفهم لغة هذه الحيوانات ولكنه لا يستطيع أن 
يرح بهذا لأنه لو فعل ذلك فإن الموت سبلاحقه. 
ويسمع الاجر كلام الحمار الذى يحيا حياة مريحةء إذ 
بنصح الثور الذى يعمل عملا شاقا بالطريقة التى يمكن 
أن تمنحه حياة مربحة؛ وذلك إذا نظاهر بالمرض. وعندما 
ينفذ الثور هذه النصيحة يجبر التاجر الحمار على أن يقوم 
بعمل الثور. ويثير هذا الوضع عدم رضا الحمار فيروى 
على الثور كذبة يقول فيها إنه قد سمع التاجر يقول 
لمساعده إنه لو استمر الثور فى مرضه حتى اليوم الثالى 
فسوف ينقله إلى المأبح؛ فيضحك التاجر عندما يسمع 
هذا الكلام. وتلح زوجه عليه بالسؤال لععرف السبب 
الذى جعله يضحك؛ وكان التاجر على وشك أن يفصح 
عن سره ثم بموت. وحینشذ يسمع التاجر ديكا كان 
يعرف كيف يسيطر على خمسين دجاجة دون صعوبة؛ 
وهر يفول لكلب إن كل ما يجب على التاجر أن يفعله 
هو أن يأخل زوجه فى حجرة صغيرة ويضربها حتى تندم 
على طلبها. وينفذ التاجر اقتراح الديك وينقل حباته. ولم 
تستطع هذه القصة أن تجعل شهرزاد تتخلى عن خخطتها. 
وبما أن ماح خخطة شهرزاد سوف يشوقف أساسا على 
مجاح القصص التى سترويها للملك ثما يفيدنا فى أن 
نعرف السبب الذى جعل قصة الحمار والشور نفشل. 
ودون شك؛ فإن شهرزاد كانت تعى السبب» لأنها كانت 
متأكدة من أنها لن نقتل فى صباح اليوم التالى إن روت 
قصة ناجحة. وعدم يماح أية قصة قد يرجع إلى عدة 











اسباب» فمن الممكن ألا تكون لها صلة بموضوع 
الساعة؛ ومن الممكن أن تكون قد رويث بطريقة سيكة 
ولا توصل حيندا المعنى للمستمع؛ وأسباب أخرى من 
هنا القبيل. وفى هذه الحالة تكمن المشكلة فى أن الوزير 
الذى يروى القصة لا يفهم المقصود منها. فحسب فهمه 
هو هناك نقطتان فى القصة لهما علاقة مباشرة بموقفه 
هر وشهرزاد. فهو يفول إن موقف شهرزاد هو موقف 
الحمار الدى يتدخل فى شؤون غيره وينتهى به الأمر بأن 
يقوم هو بعمل الثور. أما هو فيقارن موقفه بموقف التاجر 
الدذى سوف يعاقب شهرزاد بالطريقة التى عاقب بها 
الاجر زوجه حتى جعلها تعدل عن رأيها. ولكن الحمار 
فى القصة أوقع نفسه فى مشكلة بسبب معرفة التاجر سراً 
بلخة الحيوانات . وأدى ذلك إلى مشكلة زوجه أيضا. 
ولكن الوزير ليس لديه أية معرفة بأية لغة فى السر. وفى 
الوافع » فإن شهرزاد هى التى تملك سراء وسرها هذا 
يسمح لها أن تفهم أن لب قصة الحمار والثور يكمن 
فى الكذبة التى جاء بها الحمار ليعيد الثور لعمله. وهذه 
الكذبة ‏ إن تذكرنا ‏ كانت الحادثة التى جعلت الثاجر 
يضحك وتسببت فى مشكلته مع زوجه. ولم ير التاجر 
نفسه لب الموضوع لأنه سمح لنفسه بن يهدد با موث 
بسبب زوجه بدلا من أن يسجنها وأن يهددها بإرسالها 
إلى المذبح. وكان هذا هولب موضوع معرفته لغة 
الحيوانات ولم يكمن فى المضايقة الناتججة عن العمل 
العسير ولا فى الألم الذى يترنب على الضرب بالعصا. 
وعلى عكس ما قام به كل من التاجر فى قصة 
الحمار والشور ورالد شهرزاد في الحكاية الإطار» فإن 
شهرزاد تقرر أن تستغل معرفتها فى الحال وتهدد والدها 
بأنها سوف تقضى عليه إذا امتنع عن تقديمها للملك؛ 
وإلا فإنها سوف تذهب للملك وتقول له إن والدها - 
وهو الوزير- يمتقد أنها تصاح لمن أحسن منه وإنه كان 
يخفيها عن الملك ويخالف بذلك أوامره (وكان المفروض 
أن تكون من أوائل الدساء اللائى يؤخعذن للملك الذى 


كان قد بدأ ييناث النبلاء ثم بدات قواد الجيش وأخيرا 
بنات التجار) . وهكذا تكو فصتها اجحة؛ فهى نطبق 
معرفتها السرية دون أن تصرح بها. وهى نخطط أن تروى 
للملك قصة تمذب انتباهه تماما وتجعله يفير سلوكه 
الممروف؛ وبهذه الطربقة سرف تنسقد نفسها وبنان 
جنسها. وتختاج شهرزاد لتنفيد خطتها إلى أداة أو مساعد 
يساعدهاء وبقع اخختيارها على دنيازاد التى تصغرها سناء 
وتعلمها ما يجب أن تقول له عندما يوصلونها إلى غرفة 
نوم الملك. وعندمسا تصل شهسرزاد إلى الملك تتظاهر 
بالبكاء كى تفئعه بأنها فى حاجة إلى أن ترى اها 
حتى تودعها. ومهمة دنيازاد أنها تعرف الملك بأن 
شهرزاد تعرف الكثير من القعسص الجذابة ثم تلح على 
شهرزاد حتى تمعلها تروى فصة بسيطة ثم تمدح قدرئها 
القعمصية . ويعنى اسم شهرزاد «من جنس نبيل؛ ينما 
یعنی اسم دنیازاد من المقيدة النبيلة؛» وبهذه الطريقة 
تظهر المقيدة للمرة الفائية باعتبارها أسماء لأداة 
الاسم فى هذه المرة؛ فبدلا من أن يكون «سعيد الحظ أر 
سعد الدين؛يصيح «العقيدة أو الدين النبيل». والمقصود 
فى هذه المرة ليس محبا أسود ولكئه امرأة شابة تحب أو 
تبدو أنها تمب الحكايات. ويترنب على حماسها المعدى 
إثارة رغبة الملك فى أن يستمع إلى ححكايات شهسزاد 
ويسمح «للجنس النبيل ١‏ بأن يجرب فعله الشافى. 
وهكذا يحل محل الجائب الغامض الداكن للعقيدة التى 
كان يمثلها مسعود؛ الجائب التلقائى المحبوب الذى 
تمثله دنيازاد التى تمثل أداة للحكمة السرية وليمى للرغية 


الغامضة. 
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وأول حكاية تروبها شهرزاد هى قصة التاجر والجنى. 
بملك التاجر ثروة عظيمة وله أسرةكبيرة فيها حدم 
وزوجات وأولاد. وهو يسافر إلى خمارج بلاده ليمرعى 
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مصالحه المالية. ولكن أهم ما فيه أنه رجل نفى بؤدى 
واجبانه الدينية ويلتزم بدقة بمسؤولياته المتعلفة بمن يسأل 
عنهم وبعملائه. وفى يوم من الأيام الدافئة عندما يفرغ 
من أداء الصلاة فى حديقة فى مكان ما فى بلد أجنبى 
يجد نفسه متورطا فى موقف غريب وخطير. ويمحدث 
ذلك دون علمه. فبعد أن أكل بعض التمر مع غدائه 
قذف النوى. وفجأة يظهر له جنى مخيف فى يده سيف 
زاعما أن نواة من هذا النوى أصابت ابئه غير المرئى 
وقتلئه فى الحال. وطالب الجنى بحقه الشرعى الذى 
يسمح له بأن يأحذ بثأر انه بقتل التاجر. وبرفض الجنى 
أن يستمع إلى دفاع التاجر عن نفسه بقوله إن جريمة 
القتل المذ كورة لم نكن مقصودة منه. وأم ترون مشكلة 
التاجر؛ فهو رجل مؤمن يحترم الشريعة ويجد نفسه الآن 
فى مواجهة هذا اغلوق المرئى وغير المرئى فى الوقت 
نفسه الذى يزعم أنه قسثل ابئه غير المرئى» وهو ينوى 
الاثقام منه حسب ما نقضى به الشربعة الئى وضعتث 
أساسا لحمابة الحخلوقات المرئية. ويزعم الجنى أن الشريعة 
يجب أن تفصد أن تنظم الملاقات بين اللوقات المرثية 
وغير المرئية؛ وبرفض أن يفهم الفارق القانونى بين 
الجريمة المقصودة وغير المفصودة؛ وبهذه الطريقة يسن 
الجنى قانونه الخاص. أما التاجر فهو لا يفهم المأزق اللى 
وفع فيه ولايستطيع نفسيره فى ضوء الشربعة؛ وهو يرجع 
سببها إلى القدر الحتوم الأعمى . وبهذء الطريقة يبدو أن 
كلا من الجنى والقرة التى يمثلها يزمعان الفضاء على 
رجل تفى وعلى قلب تعاليم العقيدة والشريعة, 

وهنا يطلع النهار كما يرد ذلك فى أقدم طببعة 
لكتاب (ألف ليلة وليلة) . وتعتبر دنيازاد (وهى تنشمى إلى 
«العقيدة النبيلة))هذه القصة القاسية سارة ومدهشة. 
ولكن الملك هو الذى يجب عليه أن يعراجع عن فتل 
شهرزاد؛ وهو لابعثبر هذه القصة سارة ولا مدهشة؛ بل 
يعتبرها نشد الانتباه وتثير التفكير وتمئعه من التخلص من 
شهرزاد كما تخلص من العديد من النساء من قبل, فقد 
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سبق أن عانى الملك نفسه إحساس الخوف من الموت 
على يد جنى مخيف مئزوج من امرأة. والآن يعرف أن 
الجن قادرون على الإمجاب أيضا وهم ينجبون أولادا 
وبئات غير مرئيين؛ وفى استطاعتهم أن يتخذوا أشكالا 
مرئية. وليس سرا أن عدد النساء المرشحات للزواج فى 
مدينئه فد انتهى وأن المجموعة الأخيرة منهن كن من 
بنات عائلات مشوسطة غير معروفات الأصل. وهنا 
يتساءل الملك عما يحدث إذا جاء له الوزير فى ليلة من 
الليالى بابئة جنى دون معرفته ثم يقنتلها الملك فى صباح 
البوم التالى؟ فتتصرف الجنى فى مثل هذه الحالة مثل 
تصرف اللوك؛ فهم يفسرون الشريعة تفسيرا قاسيا وبئفق 
مع مصلحتهم وهم كذلك سريعون فى الانتقام. وتثسث 
له شهرزاد بهذه الحكاية أن ما كان يعتبره قرارا صعبا له 
شخصيا وهو قرار من الممكن أن يعيش به مدة باعثباره 
ملكا وزوجاء أصبح لا بمكن التمسك به فكل ما يعرفه 
هو أن والد شهرزاد نفسه جنى أو أنه سبق له أن قتل حدة 
بناث من الجن ولاريب فى أنهم سيقئلونه قرييا. وبما أن 
العاجر المسكين فى القصة لم يقل بعد» وبما أن هناك 
بفية بافية للحكابة» فإنه من الواجب على الملك أن 
يعرف إن كان هناك حل لهذا المأزق . وهكذا ينقل 
حيانها لا رأفة بها ولكن خوفا من الموث. وتضع شهرزاد 
بذلك نوازنا للرعب يشل تصرف الملك. 

وعندما تستكمل الحكاية يطلب التاجر الرأفة من 
الجنى ولا ينالها ؛ ولكنه ينجح فى الحصول على مهلة 
سنة كى يودع خخلالها أسرته ويوزع ممتلكاته وبسدد ديونه 
ريمرد إليه. وبتعهد بذلك ويقسم بالله. ويفتنع الجنى 
أخخيرا بأن التاجر سيفى بمهده وإن كان قد تشكك فى 
بداية الأمر فى نية التاجر على العودة بعد مضى سئة. 
ونصديق الجنى لإيمان التاجر بالشريعة ووفائه بتعهده لربه 
ألبث أنه فى محله. وبالفعل يعود التاجر فى أخحر العام؛ 
ويرجع ذلك إلى أن خحوف الاجر من الله أقوى من 
خوفه من الموت» أو إلى أن عادته بالوفاء دائما بوعده قد 


سبحت جزءاً من طبيعته . وعلى أبة حمال؛ فعندما كان 
الاجر بننظر الجنى مر علبه بالمصادنة للائة شيو 
مسلين ) وكانوا يفشادون غزالة وكلبين أسودين وبغلة؛ 
وبروى عليهم حكايئه. ويجلس الرجال معه وينتظطروك 
ليشهدرا ما سيحدث. وعندما يصل الجنى يعرض عليه 
كل من الرجال الشلاثة المسدين أن يروى له حكاينه 
كفدبة لثلث دماء التاجر. وكان من المننظر أن الحكايات 
الللاث ستمحر رغبة الجى الشديدة فى الانتقام وتقف 
ضد القانون الأعلى الذى كان قد طلبه حتى يحل محل 
الشربعة التى جعلها الجنى غير صالحة. 

ونى الحكاية الأولى تمسع زوج الرجل المسن؛ 
الغيورة الثى لم تنجب؛ فى غيابه جاريته وابنها إلى بقرة 
وعجل؛ وعندما يعود الرجل المسن مجممله زوجه الغيورة 
بضحى بجاريته وتقرييا بابنه أيضا فى عيد الأضحي. 
وتنقل الغلام ابئة راعى بقر وهى أيضا ساحرة؛ ونشترط أن 
بسمح لها بأن تتزوج من هذا الغلام رنقضى على المرأة 
الغيورة بأن تمسخها حيوانا؛ ويعترض الزوج الرحيم على 
ذكرة مول زوجه إلى بقرة أو إلى حصان أو جاموسة؛ 
فتحول زوج ابنه زوجه إلى غزالة رشيقة كى ترضيه. 

وفى القصة الثانية بظهر الرجل المسن الشانى» وهو 
تاجر أشفق على فتاة مسكينة ضائعة ورائق على الزراج 
منها. ويحدث ذلك أنناء قيامه برحلة ممارة إلى الهند. 
وينبين بعد ذلك أنها جنية مؤمئة كانت قد أحبته. ولنقذه 
من أخوبه الغيورين اللذين يحارلان أن يغرقاه هو وعروسه 
ألناء رحلة عودتهما ونصر هى على قتلهما. ويتدخل هر 
دفاعا عنهما وبرجوها أن تصفح عن جنونهما وبلح على 
ذلك حتى تتنازل عما كانت تقصد إليه؛ وتُرلهما هى 
إلى كلبين أسودين ونصر على أن يمكثا على هذه الحالة 
طيلة سنواث عشر. 

وفى الحكابة الشالة يعود الرجل من رحلة ليجد 
زوجه مع رجل أسود. وتحسول المرأة زوجها إلى كلب 
ونطرده من المنزل؛ وتتعرف عليه ابئة ججزار وتخلصه من 


السحر وتمنحه الوسيلة التى تمكنه من تخويل زرجه إى 
بغلة ولا يصاب الرجل الأسود بشىء. 

والمفصود عموما من هذه الحكابات هو أن نكون 
الحكابة فدية لإنقاذ حياة إنسان. وهذا ينطبق أكثر على 
شهرزاد. أما فيما يخص الملك فيبدو أن هذه الحكايات 
الدلاث تجعل موتفه أقل استقراراً عما كان عليه من 
قبل. فهناك أولا هذه المهارات السحرية التى لبدو يسيرة 
التعلم والتى يبدو أن كثيرا من النساء الشابات تمارسنها. 
لذاء نساءل المللك كيف بمكنه التأكد من أن المرأة 
القادمة فى غرفة نومه لن وله إلى كلب أو بغل فبل أن 
نسمح له بفثلها؟ وكيف يمكنه التأكد من أنه سوف 
يجد امرأة تخلصه من السحر؟ ولكن لماذا ستوافق أية امرأة 
على أن تخلصه من السحر بعد كل ما قاله عن النساء 
رکل ما اقترفه فى حقهن حتى الآن؟ فمعرفته بأن ليس 
جميع الجن من النوع الشرير والشيطائى لا ينفعه فى 
شىء؛ فهو لا يجيد رواية الحكايات؛ وهو ليس من نوع 
الرجال الذى يمكن أن تبه جنية مؤمنة» فهو بشعر أنه 
مهدد بكل من قدرة الإنسان على السحر وقوة الجن 
الخارقة . ويبدو أن شهرزاد نعى جيدا طبيعة عملها فهى 
تكلم عن السحر بسهولة وخخبرة لدرجة أنه يصبح من 
الصعب التأكد من أنها لا تمارسه؛ وما الذى تريده هى 
فى الحقيقة؟ فجنيها المنتقم جرد من قونه بعد أن سمع 
الحكايات الثلاث الئى ندور حول أدميين والتى لا يفتل 
فيها إلا الجاربة. ويضحى بهذه الجارية فى مناسبة نستعيد 
مرقفا يكلف فيها أحد المؤمنين بأن يضحى بابئه. 
والمسؤول الوحيد عن جربمة الفثل فى هذه الحالة هى 
امرأة تغار لأنها لم يكن لديها أبدا ابن من رحمها 
فتجعل الأب يفل أم ابنه الوحيد وترغب فى أن يشئل 
الابن أبضا. أما فيما عدا ذلك؛ فحثى النساء المنتقمات 
نيهن شىء من الرأفة ويحولن أعداءهن إلى حيوانات 
جميلة. الرجال لا يفتلرن زوجائهم عن قصد أبدا حتى 
عندما يضبطونهن فى موقف زنى برغم أنهم بواجهون 


56 





الكوارث والإذلال بسببهن. والمشال الرحيد للزئى هو 
الذى ترنكبه زوجه مع رجل أسرد. ويسدو أنها لالمائب 
على ذلك!؛ فالزوج ينشقم من زوجه لأنها كانت قد 
حولكه إلى كلب بأن يحولها إلى بغلة وهو لابعاقبها 
على الزنى. ولايمس الرجل الأسود. أمسا زوج الجنية 
المؤسة الحنون فسهو يوائق على أن يصفح عن أخصوبه 
الغيورين اللذين حاولا أن يفعلاء هو وزوججه. وأفل ما 
يمكن قوله هو أن الطريقة التى تقدم بها شهرزاد العقيدة 
الدينية فى الحكاية ليست واضحة مع أن الأدمى المؤمن 
ا ا 
5 ات ا 0 ا 
بنفسها؛ وهى أكثر فسرة من زوجها تجاه 5 فھی لا 
تتمدى العقاب الذى تنص عليه الشريمة؛ ومن الممكن 
إتناعها بأن تخفف المقوبة إلى ما يمكن اعتباره سجنا 
محدرد الأجل. ٠‏ ومن الواضح أن شهرزاد لا تمجبها 
تصرفات الملك القاسية برغم أله ليس من الواضح حئى 
الآن ما تريده منه؛ نحكايتها الأولى أساسا عن لجار 
والنجار أناس عاديرن. فالقفصة إذن لائمس المدينة أو 
الملوك؛ وهم المسؤولون عن المدن. 


E" 


والحكاية الثالية هى فصة صياد السممك والجنى؛ 


وهى أساسا عن ملرك. ويصطاد فيها الصياد بشبكته 
فمفما نحاسيا مقفلا بغطاء من الرصاص ومحفور عليه 
«الله أكبر؛. وعندما يريد بيع الفمقم يفئحه ويفاجاً 
بخروج جنی مخیف منه. ویوجه الجنی کلامه فی الحال 
للبى سليمان ويفرر أنه لن يمارضه مرة أخرى بكلمة 
ولن يعصى له أمرا. وبعد ذلك؛ باعفت إلى الصياد 
وبطلب منه أن يخثار الطريقة التى بريد أن بموت بها 
وغول الصياد للجنى إن نهابة الزمن مين هنا وإن النبى 
سليمان قد توفى منذ ألف ولمائمائة سنة وإله من 
الأفنضل له أن يشرح سلوكه الجنونى. وهنا يشبين أن 
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الجنى كان أحد الجان المتمردين الكفار الذين عصوا 
النبى سليماك. وكانوا ند اعتقلوا وأدخلوا على النبى 
سليمان. وعندما أجبروا على طاعته رفضوا ذلك؛ فوضعرا 
داخخل فمافم خكمت بعبارة (الله أكبر). وييدو أن قضاء 
ألف ولمانمائة سدة نى السجن قد أعلم هذا الججى بأن 
سبب التمسرد والكفر قد ضاع سدى وأنه لابد أن 
يسترجع حريده بأن بنضم إلى أنباع النبى سليمان 
العظيم. ولكن؛ خلال سجنه يقرر الجنى من حمين لأخخر 
الطريفة التى سول يجازى أربعاتب بها الشخص الذي 
سيحرره. وقراره هذا مرتبط بحالته الدفسية. والذى حدث 
هنا أن الصياد أطلق حرية الجنى عندما كان قد قرر أن 
يفثل محرره. فى هذه الحالة؛ وهى حمالة تختلف عن 
حالة الئاجر الدمى فى الحكابة السابقة؛ مجد أن الصياد 
فقبر وذكى ؛ نهو بل کر اسم الله حثى يجبر الجنى على 
أن يقشول الحقيقة. وبعد ذلك يذكر اسم الله مر: أخرى 
وبسأله عما إذا كان حمًا سجين هله الزجاجة الصغيرة؛ 
وبعد ذلك يتهمه بالكذب؛ وأخيرا يقئعه بأن ينبت حفيقة 
فوله بأن يدل فى الفمقم مرة أخرى ثم يغلفه عليه 
بسرعة. وسجن الجلى فد قلل من ذكائه وجعله جنا 
ساذجا وخخوفه من التكبير عظيم لدرجة أنه يصبح فى 
مقدرة الصياد أن يخدعه بأن يستغل هذا الخوف لينقذ 
نفسه , والآن يعرض عليه الجنى أنه سيجعله سيجمله رجلا غنيا 
مقاال روه من ن انت رگن الد نر 
ذلك وبقارن علاقة أحدهما بالآخر بعلاقة الملك يونا 
بالحكيم رويان. 

والملك يونان ملك ولنى يحككم شعبا يوئانيا ولنيا يفع 
فى شمال غرب إيران. وهو مصاب بجلام يدو أنه غير 
قابل للشفاء. أما الحكيم رويان فهو فبلسوف يعرف 
العلوم الطبيعية فى جميع البلدان ويقال إنه أيضا يونائى 
وإنه فد وصل لتوه من الإمبراطورية البيزئطية؛ وهو يشفى 
املك من سرض الجذام ويكافعه الملك بكرم وينصبه 
مستشاراً له. وإلى هنا ليس هناك تشابه بين الموقفين. لم 
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بلمح الوزبر الغبور الذى يخشى أن الحكيم يحل محل 
ويرحى إلى الملك بأن الحكيم فى الحقيفة جاسوس 
أرسله الملك البيزنطى المسيحى لكى يققضى على املك 
اليوانى الوثنى؛ وبأن الطريقة التى عالجه بها من الممكن 
استخدامها لقتل الملك ويتهم الملك الوزير بالغيرة وبررى 
عليه قصة كان فد رواها وزير فاضل لمللك أخعر كان على 
وشك أن يفثل ابنه بسبب إيحاءات شخص غيور. وأرقفته 
هله الحكاية عن القيام بهذا الفعل الأحمق. 
وهذه هى قصة الزوج والببغاء. والببغاء يبلغ الزوج 
الغبور عن زوجه الجميلة ومحبها. وتنشفم الزوج من 
الببغاء فعخدعه فى ليلة صبف صافية باستعمال أداة 
طحن ومرأة وبعض الماء المرشوش وتججعله يتخخيل أن هناك 
رعدا وبرقا ومطراً. وصندما يقول الببغاء للزوج إن هذه 
العرامل الطببعية ند حدئت ألناء الليلة الصافية الماضية 
يعتفد الزوج أن الببغاء كان يكذب طوال الوقت فيقئله؛ 
وفيما بعد يسمع من الجيران أن زوجه كانت نخرنه 
بالفعل. والعشابه بين الحكيم روبان وابن املك الأخمر 
والببفاء يشير إلى أن الملك قد رأي فى الحكيم وريها 
محثملا للعرش ولكنه مع ذلك فهم حدرد حکمنه 
الفطرية؛ فالحكيم لا يعلم كيف يفصل بين عرامل 
طبيعية بالفعل وتقليدها؛ وهو لا يعرف كيف يفش أر 
كيف يكذب سواء كان ذلك بالكلام أوبالشعل. أما 
العشابه بين الزوج الجميلة والوزير فهو يرز معرفئهما 
الهائلة بفن الخداع. والملك يميل إلى الحكيم السرىء 
الساذج وبربد أن يحميه من تدابير الوزير الذكى . 
| أما الوزيره فهو بررى قصة على الملك يحاول فبها 
أن بريه أن الحكيم ليس ساذجا ولا بريكا. والوزير فى 
الحقيقة كان يشجع الملك على أن يفثل الحكيم. وقد 
أرضح أنه إذا أت أن كلامه غير صحيح فإنه سيفئله هر 
أبضا كما قئل ملك أخبر وزهرا ماكرا أخبر. والوزير فى 
الحكابة كان فى رحلة صيد مع الأمير وشجعه على 
ملاحقة حيوان متوحش. وينحول الحيوان المتوحش إلى 


شابة؛ وتشحوّل الشابة إلى مسخلوق خخرافى يأكل لحوم 
البشر» ولكن بدلا من أن نفترسه تشجعه على أن يصلى 
لله وبسد ذلك تطلق سراحه. ويسود الأمير إلى املك 
ربقل املك الوزير. وحليف الوزير هنا هى الشابة التى 
ثابلها الأمير ألناء رححلة الصيد وكانت تعمل لخدمة 
طرنين . فد كان الوزير قد كلفها بأن تفترس الأمير 
بيدما رئيسها الآخر (وهو ملك آخر براعى رفاهية الررح 
عمرما) كان قد كلفها بأن نوجهه نحو التدين. وبهذه 
الطرينة تدعت الظلوقة الأنشربة الخرافية الوزير. أما الوزير 
الحالى نموتفه أحسن. فهو يعلم أن الحكيم رويان الذى 
كان قد انهمه بالتجسس لصالح الملك البيزنطى المسيحى 
رجل ولنى ولا يصلى لله ولا يصلى أيضا ملكه الوثنى. 
وليس له أى حليف يخدعه فحليفه الوحيد هى خخصاءه 
فى الكذب ورواية الحكايات غير الصحيحة. رمن الغريب 
أن قصة الوزير أثنعت الملك. وليس هناك من أقنع الملك 
فى القصة إلا الحليف الدئ يعمل فى حدمة طرفين فى 
الرنت نفسه. ونى إمكانه أن يفل الأمبر أو أن ينفل 
حبائه. وبما أن الحكيم نفع الملك وأصبح من ألباعه 
باستخدامه مرهيئه الفطرية؛ فليس هناك إلا خطر واحد » 
وهو أن يكرن الحكيم عميلا للملك البيزنطى المسيحى 
الذى يدبر لفثل ا ملك أو نوجيهه هو ومدينئه إلى التدين. 
وبنعهز الوزير حوف الملك من الدين ليجعله يقئل الحكيم 
الوننى. أما الحكيم الوثنى فيستغل سره الطبيعى؛ وهو 
كتاب مسموم؛ ليفضى به على الملك بعد أن تقطع رأسه 
هر. وبهده الطريقة يقثل كلل من الملك والحكيم الأخبر . 


وبفسح الطريق للوزير لكى يرث المملكة. 


رتظهر علاقة جديدة بين العقيدة الدينية والسياسة 
فى قصة صياد السمك. ونبدأ بتصوير علاقة تاجحة بين 
الملك الوثنى والعالم الوئنى الدى يشفى جلام ا ملك 
ويمكنه من الشمئع بسلطكه الملكية. والملك الذى لم 
بنجب على وشك أن يدبنى الحكيم لكى يجعله وريله 
ويصبح بذلك الملك الفبلسوف. ولكن الحكيم يعهم بأنه 
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جاسوس أجنبى يحاول نشر دين ججديد والمضاء على 
الملك. ويتبين أن الانهام غير الصحيح. ولكن خرف 
املك من الدين الذدى يجهله يكفى لكى يجعله لا يرى 
الحفيقة ويتصرف نصرفا أحمق قاضيا بذلك على نفسه 
وعلى مصدر سعادته؛ وهو فكرة تولى الحكيم العرش من 
بعده. أما جهل المالم الفيلسوف أو عدم رضائه عن 
الدخول فى موضرعات دينية وسياسية ومراضيع معقدة» 
وكذلك عدم مقدرنه أو رضائه عن الونوف فى مواجهة 
الانهامات التى كيلت إلبه والتى نشول إنه جاسوس من 
الممكن أن يخون الملك بطريقة ماء ركذلك عدم رضائه 
أن يغيّر من عادانه حتى يقوم بشىء ينقد به حيانه أو 
يساعد به الملك الأحمق الناكر للجميل حتى يجعله 
يعدل عن قرار قتله. .. يؤدى ذلك كله لا للفضاء على 
نفسه فقط بل أبضا للقضاء على الملك الذى كان قد 
لجأ إلبه فى أول الأمرء بعد أن غادر- أو اضطر إلى أن 
يغادر - الإ مبراطوربة البيزنطية. وبهذه الطربقة يجعل الوزير 
كلا من الملك والعالم الفيلسوف يقضى على الآخر 
والوزير نفسه ليس رجلا متدينا ولكنه يعرف قرة وفاعلية 
الدين ويستعملهما فى أغراضه السياسية. أما العقيدة 
الدينية ‏ وهى عقيدة الناس الآخرين أو خوفهم من 
الإله - تصبح الآن معترفا بها باعتبارها أداة جديدة ذات 
فاعلية تدعم القرة السياسية. وأصبح من واجب الملوك 
الجدد أن يفهموها نهما صحيحا لكى يستخدمرها 
استخداما صحيحا. وصياد السملك الذى يروى هذه 
الفصة ليس فى نيته أن ينوم بدور الحكيم سىء الحظ؛ 
ولا أن يجعل الجنى يقوم بدور الملك سىء الحظ؛ فهو 
يوم بدور الوزير الناجح , وينجح صياد السملك بذكائه 
الشديد فى أن يسيطر على جنون الجنى ويستغل خخوفه 
من التكبير باسم الله ليسجنه فى القمقم ويسيطر عليه. 
ويصبح صياد السمك بذلك [النبى] سليمان الجديد. 
والجنى أيضا يتعلم اللعبة الجديدة؛ وهو الآن راغب فى 
أن يشترى حربته فى مقابل نقديم خدمة لسيده الجديد. 
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وس الممكن القول بأن كلا من صياد السمك 
والجنى يقوم بعد ذلك بأدواره فى الحياة الحقيقية. فيأخيل 
الجنى صياد السمك إلى بحيرة مسحورة ويقول له إنه 
يجب أن يصطاد منها أسماكاً مسحورة لكى يعطيها 
لملك المديئة. والسمك من أربعة ألوان؛ هناك سمك 
أبيض وسمك أحمر وسمك أزرف وسمك أصفر. وملك 
مديئة الصياد هو أيضا ملك ولنى لم ينجب ولكنه على 
علائة طيبة بالملك البيزئطى الذى عرّفه بطاهية. والآن إذ 
يفام بقلى أربع سمكات من السمك المسحور نظهر ملكة 
حورية فى يدها عصا. ويظهر بعد ذلك رجل أسود ضخم 
بيده غصن من شجرة حضراء ويسألان السمك إذا ما 
كان مازال متمسكا بعقائده. وعندما يجيب السمك 
بالإيجاب يلبان المقلاة رأسا على عب فيحترق السمك 
وبصبح كالفحم ولايمكن أن يأكله أحد. وببداً الملك فى 
البحث عن سر السمك الملرن وبصل إلى قصر مبنى من 
الحجر الأسرد مغطى بألواح من الحديد؛ وبجد فيه شابا 
جميلا مسحورا؛ فنصفه الأسفل أى الجزء من خصره 
إلى الأرض أصبح من الحجر الأسود. 

وئصة هذا الشاب هى أنه كان ملكا للجزر الأربع 
المسماة بالجزر السوداء. وكانث زوجه تمارس السحر 
فکانت تعطيه مخدرات لم تغادر المدبنة لتفضى الليل مع 
محبها. وكان هذا المهب رجلا أسود مصابا بمرض 
الجذام؛ ركان يجلس على أغصان خيزرائية داخل مبنى 
يشبه الضريح قائم بين أكوام من النفايات خعارج المدينة. 
وكان هذا الرجل يرندى ملابس قذرة ممزئة. وعددما 
أخبرت اثنئان من الخادمات السود الملك الشاب بما 
تفعله الملكة يتابعها هر فى ليلة من الليالى ربهجم على 
الرجل الأسرد ربجرحه. وتأتى الملكة بمحبها؛ رهر جريح 
لإيستطيع الكلام؛ مرة أحرى إلى القصر ولبلى ضريحا 
فوقه. ويصبح هذا الضريح بمثابة بيت للحداد حيث 
تمضى الملكة أكثر وقنها فى البكاء والعوبل؛ ويسثمر هذا 
الحال أكثر من ثلاث سنوات. وعندما يفقد الملك الشاب 
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صبره يقول لها إنه سبب حزئها. وفى الوقت الذى كان 
يحاول هو فيه أن يقتلها نستعين هى بقدرئها على السحر 
ونسحره وول سكان المدبئة إلى سمك والجزر الأربع 
إلى أربعة جبال مميط بالبحيرة المسحورة. ويقول املك 
الشاب: ) 
«ركانت مدينئنا أربعة أصئاف مسلمين 
ونصارى ويهود ومجوس فسحرنهم سمكا 
فالأبيض مسلمون والأحمر مجوس «الأزرف 
نصارى والأصفر يهرد؛ (مجلد 0/١‏ ص 
۹ صبيح) . 
رمنذ ذلك الوقت تعاقب الزرجة الملك المسحور 
بمائة جلدة كل صباح. وبحدث ذلك قبل ذهابها إلى 
الضربح حيث يرقد محبها العاجز. وهناك نقدم له الطعام 
وتتشحب على سوء حظه. وبدخل الملك الضريح بعد أن 
بسمع الحكاية ويفسثل الرجل الأسود وبرئدى ملابسه 
ريتظاهر بسلوكه ويجعل الملكة تزبل السحر عن املك 
الشاب وعن المديئة وسكائها وأخخيرا يقتلها. وبمد ذلك 
يسأل الملك الشاب إن كان بريد أن يسفى فى مديشه؛ 
وبرد عليه املك الشاب فالا إنه يريد البقاء بجرار محرره 
للأبد. وبفرح املك المحرر ويثبنى الملك الشاب وبأحذه 
معه إلى مدينئه حيث يستقبلهما الوزير الخلص. وبعي. 
الوزير ملكا فى مديئة الملك الشاب وبردع وداعا حائلا 
ليذهب ويحكم الطوائف الدينية الأربع؛ وبطلبون دوم 
صياد السمك وأسرئه فبتزورج الملكان من ابنئيه وبعيّن ابنه 
حارسا للأموال ويكافاً هو بمال وفير. 
وتشرف الحكاية الإطار بين نوعين من العقائد؛ أى 
بين المقيدة الدينية السيلة التى تؤمن بها دنيازاد الى 
نب رواية الحكاياث والتى نساعد أختها شهرزاد على أن 
تشفى الملك شهربار من جنونه وعقيدة مسعود الدنيئة 
الثى تربط حسن طالمه بتكوين فلكى معين. وحكاية 
الاجر والجى نفسرق بين نوعين من الإيمان؛ فهداك 
إيمان التاجر التقى الذى يحثرم القانون ويفكر فى واجباته 


تجاه الآحرين حثى وهو فى ظروف سبغة» رهناك إيمان 
الجبى الجئون الذى لا نهائه الا حكايات نروى عن 
رجال ونساء أشرار. أما قصة صياد السمك والجنى فهى ‏ 
تفرق بين الطوائف الدينية الأربع التى نظل كل منها 
محترمة أصولها حى رهئ فى هيئة سمك ملوّن فى 
المقلاة. أما العفيدة التى نعادى المجتمع ونظمه السياسية 
فعلى رأسها الملكة الساحرة. ربهدذه الطريقة يفرق بن 
العقائد القديمة المعروفة التى حول الملوك أباعها بمررر 
الزمن إلى أناس يحعرمون القائون والعقائد الجديدة التى 
يؤمن بها سيدو الحظ وترأسها نساء. وفى مقدرة هذه 
المقائد الجديدة أن تطلق سراح رغبات قوبة لدرجة أن 
بمقدورها أن تجرف معها كل قوى العدالة والنظام التى 
يمثلها الملك. 

وبساعد الجنى صياد السمك على أن يعين الملك 
امسن على أن يخلص الك الشاب ومديلنه وسکانها؛ 
أى الطوائف الدينية الأربع؛ من السحر ومن سلطان ملكة 
زالية تعشق رجملا أسود مصابا بالجذام وتجمعله فى منزلة 
الإله؛ رهي مستعدة لأن نقضى على كل شىء من 
أجله. وعندما يأنى الجنى بصياد السمك إلى البحيرة 
المسحورة يقول عند مغادرنه المكان: «لابد أن نغفر لى 
نهذا كل ما أستطيع أن أفعله من أجلك!. وليس فى 
إمكان الجنى أن يخلص الملك الشاب والسمك المسحرر 
من السحر. فالملك المسن هو وححده الذى يستطيع أن 
بقوم بذلك. ولم ينجح الملك الشاب فى إنقفاذ نفسه 
رمدينعه. وبرجع السبب فى ذلك أرلا إلى تردده فى 
عقاب زوجه وعشيهاء وربما كان السبب فى ذلك 
متعلقا بخونه. وثانيا لأنه حاول أن يقتلهما بالسيف 
علانية بدلا من أن يقضى علبهما بطريقة صحيحة 
مرتبطة بمعرفئه بالسياسة باعتباره ملكا. فليس من 
العلاماث المميزة للملوك أن يظهر المرء رغبائه مثل الغيرة 
والنضب بطريقة مباشرة: وأن يمسك بسيفه لقئل 
الآخخرين. أما الملك المسن» فهر على حلاف ذلك يحكم 
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على المرقف فى الحال ولا بظهر أى ردد أر حرن 
بخصرص سحر الملكة أو الفدرات غير المفهومة الئى 
نجدها عند العاشق الأسود المجررح. وهر يعلم ما يكفيه 
عن تصرفات الملكة بحيث إنه لا يواجهها بطريقة مباشرة» 
فقد عرض بدلك لفسه رمدیده للخطر؛ رلن يجح بدلك 
إلا فى إظهار شجاعئه. رهر مسيطر سيطرة كاملة على 
رغباته لدرجة أنه يستطيع أن يوم بعملى جبن وسلوك 
غير ملكى ! فهو يفتل رجلا مربضا عاجزا وامرأة عزلاء 
تثن فيه. وسر طريقته هو تقليد الكلام والفعل؛ فهو يحل 
محل عاشن الملكة وبرندى ملابسه ويلن مثله ويجعل 
الملكة تتصور أنه على وشلك الشفاء ويثير فيها أمل إعادة 


الالنفاء به؛ وذلك برقع رغبتها إلى درجة تفقدها صوابها 
رتمملها مستعدة لأن تفعل كل ما يطلبه منها. وسلوكه 
إذن هو السلوك الملكى الأعلى؛ وهو دمسثل فى طريقة 
الفضاء على الزوجات الزانيات وعشافهن. وكذلك فى 
الطريقة التى يسدأنس بها الجان ثم يستخدم؛ وهى 
الطريقة التى يبطل بها مفعول السحر ومفعول جميع 
العلوم الطبيعية الأخترى؛ رتئم السيطرة على كل من 
يمارسوئها؛ والطريقة الئى تتخلص بها البيوث الملكية 
والمان وامجسمعاث الدينية المعلبة من السحر؛ وتستطيع 
بعدها أن نيا حياة سعيدة. 
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دركان إدريس ار أول من خط بالقلم؛ وأول من حاط الاب 
الفط ؛ 4 | الحساب١.‏ 
رلبس اففيط؛ وأرل من لظر فى عام اندي ا 
س 
تقديم : 
برغم تعد مخطرطات (ألف ليلة وليلة)؛ وتعدد طبعائها, وشروحائها وقراءائها؛ فإن لمة شينا ما يظل في ححاجة 
للكشف؛ لا نهائيا؛ 'كليالبها. 
لذلك؛ تميزث بالالفلات والتشذر والهروب؛ ونسارى فبها المرت والحياة؛ كل منهما يتضمن الا حر ريشرطه؛ 
ولا بعسيد إلا الكلام السحرى الجذاب الماكس لدائية كل منا؛ هذا الكلام الذى يظل شغريا؛ برغم نزوعه لحو 
الكعابة» ليحفق جدابة الحكى رالإنصات؛ أى لبحفق التواصل. فمن ذا الذى ثقل: حفية ومراربة ؛ هذا الكلام 
الشفوى إلى سجل مكترب؟ مكثوب قبل الكنابة على القلب رالمين. رما مفهرم الدافل أر المؤلف؟ وما علاقة 
الكتب بالفثل والغرق؟ يسعى عبدالفتاح كبليطر فى هذا الكناب حول بعض حكابات (ألف ليلة رليلة) إلى إبراز 
أسرار النص مع الحفاظ هلى بكارة تمكنات المعنى ؛ متنبما؛ عبر المقالات السبع؛ مجمل العلائق الخفية (الثي لهدر 
هامشية فى الغالب) بين عناصر حكائية مؤسسة لجرهر (الليالى) ؛ كعلاقة العين بكل أبعادها والإبرة بكل دلالاتها 
لامها ولمل سر حكايات (ألف لبلة وليلة) يكمن فى كرنهها مسجلة ومكثوية؛ فى كثاب أصلى ؛ دلي ؛ هر 
أساس كل المنتوجات الحكائية اللاححقة المسطرة على الجسد/ المين» ومصدر كل هذء المتوجات. ‏ ' 
وصعب جبدا أن نقرم بنهجى الكتابة على الجبين . هذا الدور يرم به عبدالفئاح كيليطو فى الفصل السابع من 
كتابه الذى ارثأينا تعرييه لوضع القارئ فى مناخ سر من أسرار (ألف ليلة وليلة) , 


« العين رالإيرة» عبدالفتاح كيليطر؛ مدشوراث ولاديكرئرث! اط 
إل تقديم وتلعريب ! مصطفى | 
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الحكايات مدرسة الحكمصة. غير أنه يلزم وت 
طوبل لاكتسابها. لذلك؛ لم تلتفث شهرزاد نحو الملك 
(شهربار) لكى ندله على الفائدة الواجب استخلاصهاء 
إلا بعد الانئهاء من رواية كل -ححكاياتها: 
إن ما جرى لك مع النساء جعلك مثأما. 
ومع ذلك فان ملوك الفرس ؛ قبلك: صادفوا 
هموما وألاما أكثر وقعا من همومك وألامك 
(...) وهذا تنبيه كاف للإنسان الراشد» وإنذار 
للإنسان الفط . 
لقد كانت الحكاياث بمثابة مرايا تأمل فيها الملك 
حكايته الخاصة؛ ونمكن؛ بفضلهاء؛ من التغلب على 
عزلته؛ ومن ثم فإن حالته؛ بعيدا عن أن نكون وحيدة؛ 
تندرج ضمن حالات مائلة؛ إذ اسستطاع؛ من فرط 
تماهيه مع شخرص التخبيل؛ أن يكتسب رأبة جديدة 
للأشياء؛ ويتخلى عن حقّده رغضبه. 
والحال؛ أن لمة مريضا أخخر فى حاجة؛ هر أيضاء 
إلى الحكايات: إنه قارئ (ألف ليلة وليلة) . 
نمئل الأسطر الأولى يتوجه مصدف الكثاب إليه 
بعباراث تذكرنا بعبارات شهرزاد: 
إن سير الأولين صارث عبرة للآخرين. لكى 
يرى الإنسان العبر التى حصلت لغيره فيعثبر؛ 
وبطالع حديث الأمم السالفة وما جرى لهم 
فينزجر. فسبحان من جعل حديث الأولين 
عبرة لوم أخحرين )20 , 
فمن نلك العبر الحكايات الى تسمى (ألف لبلة 
وليلة) يستعمل النص كلمة «عبرة» الثى تعنى الإخطار 
والإنذار والمدل. العبرة هى الألر الذى تخلفه الحكاية, 
والطريق الذى تفتحه فى وجه الاعتبار والتفكر. من المفيد 
ملاحظة أن «عبرة) قريبة من فعل عبرا الذى يدل على 
المرور» واجتياز جسر وعبور نهر أو مجازة''". مبدئياء كل 
مستمع إلى حكاية ما بشعر بأنه معنى بالأمرء ولهذا فإنه 
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بجارز المسافة التى تفصله عن الراوى الذى يكون 
منهمكا فى رواية حكابته الخاصة فى أغلب الأحيان. فى 
البداية؛ إذن؛ يوجد كل من الراوى والمسسصمع على 
ضفتى نهر واحد. وإذا كان هذا اللقاء الشنائى موسوما 
بعدم الثفاهم والعداء» فإن التقارب والانصال يبدأ فى 
التحقئ ندريجيا: المستمع يعبر الجسر الذى أقامته الحكاية 
وبلتحن بالضفة التى يوجد عليها الراوى. من هو القارئ 
الجيد ل (الليالى) ؟ على أبة حال؛ لبس هو الذى يرى 
فيها؛ فنقط؛ حكايات عجيبة صالحة للتسلية والتعجب. 


الفارئ الجبد هو الذى يستجيب لشرطين النين؛ 
عليه؛ أولاً؛ أن يوظف العبرة؛ أى أن يفكر فى مصيره 
حدما بعلم بما حصل للأخسرين. ومن لم؛ فإن 
الحكاياث هى عبارة عن نماذج نوجه الاخثيارات وثنير 
الفعل؛ هذا ما يؤكده مصدف (الليالى) الذى يرى فى 
استعمال العبرة؛ وفى التعلم بوساطة الأمثلة؛ فعلا ١٠ء٠‏ 
للورع واللتفوى؛ وختضوعا وامتثالا لإرادة الله الذى يأمرنا 
التأمل فى قصص الماضين لكى تعلم حدودثا ولا نزيغ. 
ثانياء الفارئ مدعو ضمنيا إلى كتابة الحكايات؛ أر إعادة 
نسخها بحروف ذهبية إذا أمكن» كما هو شأن العديد من 
شخوص (اللیالی). ما إن ثم تثبيئها حتى أصبحت؛ على 
الدوام؛ رهن إشارته لشزويده بالمتئعة والمعرفة. فعلى أية 
دعامة يجدر أن نكتبها؟ لفد أصبحت مهددة بالبرانية 
والغرابة؛ حيدما فرضت إلى الكتاب. لهذا سيكون مغلا 
أعلى» إذن؛ كتابتها على الجسد؛ وإن انتضى الأمر على 


. طرف العبن (أفق شنيع) . 


هناك بالفعل؛ داخعل (الليالى) ؛ ججملة نتردد كثيرا؛ 
وتشيسر الحبرة حتى الخوف إذا ما ارتأينا أن تأعذها 
بحرنيئها (وهل ثمة اخخثيار أخر مادامت مخيل على 
الحرف؛ على العلامة الجرائية ؟) جملة تركز على العين 
فى علانتها بالكثابة والحياكة؛ جملة بتقريبها الخطير 
بين عضو النظر والإبرة؛ تهدد من يقرأها بأن يصاب» 
فجاًة ؛ بالعمى. 





امععملت للمرة الأرلى فى (حكاية التساجر 
والعفريت» الئى تفتئح الدورة السردية لشسهرزاد ألناء 
سفره. توقف تاجر مخت شجرة؛ ثم تدارل بعض الشمار 
ورمى بالنوى (ج٠‏ نواة) بعجداً. وما إن انشهى من أكل 
الدمر حتى برز له عفريث ينوى قثله بحجة أن ثواة 
أصابت صدر ابن المضريت وقئلته! مع ذلك»؛ تمكن 
الاجر من أل مهلة سئة يمود على إثرها إلى المكان 
نفسه. لم التقى بشيخ مسن وروی له حکایته. وبعد أن 
أنصت إليه الشيخ باندهاش قال: «رالله ما دينك إلا دين 
عظيم وحكايتك حكاية عجيبة؛ لو كدبت بالإبر على 
أماق اللبصر لكانث عبرة لمن اعرا 

بفعل الدهاشه ثما سمع ) اعتقد الشيخ » إِذْدٌ؛ أن ص 
راجب الحكاية أن نكتب على العين؛ عينه هر؛ وعين 
كل الناس. لقد بلغ به الشأئر حد بحشه عن إدماج 
الحكاية» داحل كيانه ؛ أن لبح مه ان يلحقهاأ سصره؛ 
أن صر من حلالها: ننظر فيه الحكاية» جاوز إطارها 
وتججبر المستمع' من خلال تهديده؛ أن يقوم بفعل شىء 
ما. لن يفارتها أبداء سيحملها معه وعليه؛ ستشكل 
الحكاية حيدما نماك على مؤق العين الداعلى» عيناً 
ثانية؛ عينا داخل العين. سوف تستبدل بالأذن العين. لقد 
ىشى الشيخ أن بنسى الحكاية» أو على الأقل أن ينسى 
الغاية من حكايتها. لذاء فمن واجبه حمايتها والحفاظ 
عليها بتسجيلها على الجزه الأكثر هشاشة من جسده' 
الأكثر غنى والأكثر أهمية. 

حكاية الاجر هى الحكاية الوحيدة فى (الليالى» النى 
رردت فيها الجملة المرنبطة بالعبن على لسان المستمع. 
فى حكايات أخخرى الشخوص . الرواة هم الذين يوظفرن 
مدل هذه الجملة حيئما يشرعون فى سرد آلامهمء مثلما 
هو الأمر فى حكاية الملك الشاب الذى تحجر نصف 
جسمه الأسفل بفعل سحر زوجه'*)؛ وحكاية الصعاليك 
الفلا“ ؛ وحكاية تمر وېد و" ؛ وحكاية الشاب 
العمانى*» هؤلاء الرواة لا بحكون نصصا غريية عنهم أو 


العين والآبرة 


لم يعرفوها إلا عن طريل السماع؛ بل يشعلق الأمر 
بفصمهم الخاصة: قصة عاشرها ويوجدرك ضمنها: 
...٠‏ لند جرى لى حديث عجيب وأمر غربب لو كتب 
بالإبر على آماق البصر لكان عبرة لمن اعتبر»'؟'. إنهم فى 
اللحظة التى يسدأون فيها الكلام؛ يوجدون فى وضعية 
صعبة: أجسامهم مهددة أر حياتهم معرضة للخطر. إن 
العبارة الثى يلفظوتٌ بها ندل على حكاية جبسيمة ومؤثرة؛ 
رهذا يعلى أن هله العبارة لا تتلاءم مع حكاية هزلية مثل 
حکابة دحلاقی بغداد رإخرنه) . لقد عاش کل راحد من 
هولاء مغامرة لم بشمكن من الخروج منها سليما. إلا أن 
الأحداث الفكاهية الهزلية لم نرك أى مجال لارأنة 
والعطف. إن الحلاق؛ وهو يروى حكاية إخموئه؛ لم يكن 
بربد إلارة شهقة المستمعين بقدر ما كان يبحث عن 
وسيلة لإضحاكهم. الإبرة والعين لا تلتقيان إلا عندما 
بععلق الأمر بحكاية مأساوبة فقط. لا توجد هذه العبارة 
المعمبة؛ حسب علمي؛ سوى فى (ألف ليلة ولبلة). لقد 
وجدنها بشكل أخمر نى كتاب (الحبوان) للجاحظ 
(الرجل ذر المؤق البارز) ١إن‏ العلم ليعطيكم على حساب _ 
ما تعطرئه» ولو استطعت أن أردعه سوبداء قلبى؛ أو أجعله 
محفرظا على ناظرى » لفعلت:١'.‏ لا تنقصناء هنا؛ 
سوى الإبرة. بيد أنها حاضرة بصورة ضمنية؛ إذ بأية رأس 
حادة أخخرى سيحاك العلم فى القلب وعلى مؤق العين؟ 


هناك حكاية يجب أن اك على المزق الداحلى 
للعين؛ بجائب الأنف؛ على هذا الفضاء الصغير جدا. 
نبأى حيط سيثم ذلك؟ إن الإحالة على الحهاكة ليست 
مبررة بالإبرة فقط؛ بل بفعل ١‏ كثب) الذى يعلى فى 
الوقت ذانه الكابة والحباكة"'. الكتابة هى الحياكة. 
لبحاول رؤية دلالة هذه المبارة؛ ردلا حظ ؛ قہل کل 
شىء؛ أن وظيفتها انتباهية من حيث إنها دحل 
باعتبارها إجراء اثنتاحياء بوصفها علامة على البداية. إنها 
نهدن إلى إثارة الانعباه؛ وجذب الاهتمام. وفضلا عن 
ذلك؛ نإنها تعلق على الحكاية مسبقأ وتثنى عليها؛ 
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وتقدمها بوصفها فرة حاصة؛ ذات قيمة نفيسة:؛ لا يلبق 
بناء إذن؛ أن نتلقاها ببوع من اللامبالاة؛ بل بالتقدير 
والتبصر والخوف أيضاء صحيح أن تلك العبارة لا نقدم 
إلا بعض الحكايات فقط؛ غير أنها يمكن أن نؤشر على 
حكابات أحرى؛ تلك الثى نصف جربة أليسة وحزينة. 
بل إنها نصلح أن نكون بمثابة اسئهاال لككتاب (الليالى) 
الذى يعرض»: كما سبقت الإشارة» سيرة القدماء 
برصفها موضرعاً للاعثبار من طرف أخلافهم. إن 
القارئ مدعر؛ بعبارة أحرى؛ إلى استنساخ الكتاب على 
طرف عينه. من الأضضل؛ ربماء إغماض المينين؛ 
وصرف النظر بواسطة رأس الإبرة الحادة. 

وهذا بالضبطء ما قام به (أنلون) جالان فمهااده 
الذى أرعبه المنظور القاسى الذى تفتحه» رمن ثم فرر 
التخاضى عنها وإبعادها من ترجمثه مقصياً وسشحياً 
بذلك؛ اللغز الأكثر إقلافاً وتميبرا فى (الليالى) . بالطبع» 
هو لم يقصها تماماء بل إنه يذكرها فى المصة المعدونة 
ب «التفاحات الشلاث؛. غير أننا تتعرفها للوهلة الأولى 
نظرا للطابع المهذب الذى أضفاه عليها؛ )..(١‏ إذا كنبا 
كل ما جرى بينى وبين هذه السيدة فسوف تكون قصة 
مفيدة لكل الناس06"'', لقد أزال ب «ترجمته؛ لها؛ أى 
بإعادة كابئهاء سرها ومنطقتها المظلمة؛ حولها إلى 
جملة عادية لائقة وغبر مرلية. ومع ذلك؛ فإن العين 
والإبرة نقفضان مضجعه؛ إذ يشير فى ١‏ حكاية الاجر 
والعفريت؛ إلى أن نواة المرة لم تصب صدر ابن 
العفريث؛ بل عينه'"'. إنها كيمياء مجهولة جدا نلك 
التى عملت على مويل الإبرة الموجهة إلى القارئ؛ إلى 
نواة أعمت ابن العفربت قبل أن ثقئله. 


نعم؛ إن العبارة مرعبة. أن نفقا العيدين على إثر 
سماع حكاية معيلة هو فعل تمكن أوديب وحده من 
إتجازه. صحيح أن الأمر كان يتعلق بقصته هو المروبة من 
طرف تير زياس » الكاهن الأعمى. لماستثداء 05 
الدلاثة الذين أصبحوا عميانا إثر ظروف درامية؛ لا أحد 


74 


من أبطال (اللبالى)؛ ربماء استطاع تسجيل قصده على 
عيئبه. إنهم يروون كيف فقدوا العين اليسرى (العين 
اليمنى حسب طبعة مهدى محسن) » رالالنان الأرلان 
يفتتحان حكايتهما بذ كر العبارة المشهررة. ومع أنهما 
مصابان بالعمى» فإنهما بذ كران؛ بالضبط» تلك الجملة 
الى فأ المين. إن قتصتهما مقرشة بإبرة القدر على 
حدنتيهما المطفأتين: تظل هناك غير قابلة للمحو 
لرافقهما حيث حلا. العين المفقودة تلخصها وتعرضها 
ونشخصها أمام أنظار الجميع, إن النظر؛ بمثل هذه الميزة؛ 
بتطور؛ ويسدو العالم بشكل جديد؛ غير عادى. فالعميان 
اثلالة کانرا يتوفرون على منظور متباين للأشياء. وكانث 
رغبتهم؛ غير المعلنة؛ تكمن فى إيصال السامعين إلى 
ائتسام طريقة نظرتهم, أى أن يفقأوا العين اليسرى: أروى 
لك فصتى ونمدحلى عينك؛ العبن التى أفتقدها. إلا أنه 
لا أحد سيقوم بهذه التضحية. من المفروض أن نكتب 
الحكاية على مؤق العين؛ غير أننا لن نقوم بذلك. إذ إن 
هناك إثبانا محزناء متضمنا فى العبارة؛ يتجلى فى كرن 
المتلقى غير مبال» وغائلا وجحوداء رأن الحكاية لا توفر 
له مادة للتفكير والاعثبار, وذلك لكرنه يجهل التفكير 
ولا يدرك العكاسه على المرأة المنتصبة أمامه؛: فضلا عن 
أنه لا يستوعب الأمر والرجاء المعبر عنه أو الخفى؛ ذلك 
الرجاء النارى خلف الحكاية وخلف كل ححكاية ؛ 
لا ندسى لألى أخدث عنك. 


فالحكاية؛ إذن؛ لن تكثب بالإبرة على المؤق الداخلى 
للمين, بل بالقلم على أوراق كتاب. والحال أن هذه 
اللحظة ھی ال سجحلثك فيها الحكاية ودواسك: والئى يه 
يوجد بعدها أى شىء يستحق الحكابة. هله اللحظة 
النهائية هى فى الحقيقة ابدائية وافتعاحية. حقاء إن 
الحكاية كعبت من قبل أن تررى؛ من قبل أن بعيش 
البعطل مغامراته؛ بل حتى من قبل أن يولد. الحكاية 
مسجلة ثى كتاب أصلى مصدر لكل ما يتم إنئاجه في 
العالم وجميع الكتب تنسثق منه. كل شىء مسجل 
ومنقوش فى هذا الكتاب اللامرئى واللامقروء الذى 





سسسب ةا المن والأيرة 


يعمل على تمفق النص وتمظهره بوساطة الأحداث 
والحكايات؛ وكل ما كتب ليس سوى إعادة إنتاج لهذا 
الكعاب الأصلى الذى تر تمريره ملل بده الزمن . لذلك؛ 
تحمل كل شخصية من شخرص (اللبالى)؛ على 
جسدهاأ: موجزاً من هذا الكتاب الأرلى؛ هذا النص الذى 
يحدد مصيرها وينحكم فى أبسط حركانها. رمع ذلك» 
فإنها لم تسمكن من قراءته؛ لا لأنها قارئا سییء» بل 
بالأحرى لكون العين عاجزة عن رؤية ما هو مكترب 
على الجبين. وبالفعل» فعلامات القدر مسجلة على هذا 


١ الهوامش‎ 


(1) طبعة هابیفت؛ ج۱ ؛ ص1۱۲ - 11: 


(؟) طبعة القاهرة: جب + صي؟ (ترجمة معدلة يسبيا لابن الليخ رميكل) ؛ جا 
(؟) كازيميرسكي: المعجم العربي - الفرئسي. تستعمل كلما عبرا فى المرا 


الطبيعية , 
فق طبع الفاھر:؛ ج ١‏ ص۷ (لرجمة ابن الشيخ رمبكل) ؛ جر أ ؛ ص 08 ١‏ 
(8) سه ص١١‏ , 
0( لفسد د عن 7 و 
(۷) لفسے: جا صا 
(م) للسهف جا ص1١‏ , 
)4( رجممة ابن الشيخ ومبكل؛ ج؟ FT‏ 
)٠١(‏ كياب أطيران: ع١ iT‏ 


الجره الأعلى من الوجه. وقد أن الأران لدكر عجارا 
أخخرى من (ألف ليلة وليلة): ٠رهذا‏ ما كان مكتربا على 
جبينى ومقدرا على فى الغيب]!12": أو أيضا؛ )..(١‏ 
لا فع حيلة مع القدر رالذى على الجبين مكدرب ما 
منه هروب“ . إن الشخصية المتحدرة من كتاب كل 
شىء فيه مقرر سلفاء ستصل فى نهاية المطاف إلى كاب 
أخعر ستسجل نيه حكايتها؛ رسيغدر صدى وانعكاسا 
للأول. هكذا بفرض المككوب :1:عة'!1 ذاته؛ أولا وأخخسراء 
بدوا وخهاما . 


ص ,"١‏ 
للدلالة على الدرس الواجب امتافلاصه من قصص القدماء أر من سداهدا الظراهر 


() تكتب؛ حزم ود وا للب المرية يط أر حولم» وم لدبا أى وضع جائ لها لها من املال اکر (كازبميرسكى » المعجم العربي: الفرنسي) . 


(۱۲) جالان؛ جا + ص۹ . 
(۴ لاسه؛ صا . 


. طبمة الثاهرة» جا ص١٠۱ (ترجمة ابن الشيخ وبكل) ؛ جا ص۲۸۲‎ )١4( 


(۱۵) اسه ج ؛ ٣۲۳‏ (ترجمة ابن الشيغ ومبكل؛ ج؟ ص١‏ 44)؛ 





و 


نا اناابلا انالا اللا اللازااالالاللاالالاالالاللالاالاالا ااا للا لالط مالالا 


البنية والدلالة 


فى الف ليلة وليلة 





نريال جبورى فزول * 


hh 


تقوم هذه الدراسة فى إطار الأدب المقارن. والفرض 
البنية فى إدراك دلالة العمل باعتباره كلا؛ وبالثالى تنبح 
إمكان معرفة خصرصيته ومن لم مقارنئه بغيره من روائع 
الأدب الإنسانى. وكشيراً ما أشرث فى دراستى هذه إلى 
أعمال أدبية معروفة فى سباق مخليل سمة ما أو ظاهرة 
ماء انطلاقاً من التوجه المقارن. إن (ألف ليلة وليلة) أثر 
عربى فى المغام الأول» مع أن أصرله انطلفت من الهدد 
راشقلت إلى إيران ومن ثم إلى الوطن العربى. فالعمل 
على الوجه الذى نعرفه ريعرفه المالم تم فى سياق 
الحضارة العربية الوسبطة التى تركت لنا روابات مختلفة 
ومخطوطات عدة من (ألف ليلة وليلة) , يلما فباعت 
واندثرت الصياغات السالسكريتية والفارسية رغيرها من 
هذا الممل. وفى مطلع القرن الشامن عشر اكتشف 
الأورويون (ألف ليلة وليلة) وترجسوا تصصها إلى 





* أستاذة الأدب المقارن بالجامعة الأمريكية بالقاهرة. 


۷٦ 


الفرنسية أولاً وبعدها إلى لغات أورربية مختلفة» حى 
أصبحت هله المجموعة معروفة فى كل ألحاء الشرق 
والغرب . وبرغم انتشار هذا العمل فى الغرب وتأثر معظم 
الأدباء الغربيين به فى القرون الفلالة الأخيرة؛ فان العمل 


لا بمكن إدراكه إلا فى السياق الذى أنتجه. وبما أله 


عمل جماعى: لا يمكن إرجاع تأليفه إلى فرد معين أو 
إلى زمن ناريخى محدد؛ حيث اكثمل عبر قرون عدة 
رفى أقطار مختلفة من بلاد العرب؛ وساهم فى نشكيله 
خبال رواة مختلفين؛ ففد رجعت إلى الشقافة القومية 
والحضارة العربية - الإسلامية بشقيها المكتوب والشفوى 
لأستخلص دلالة أحداث (ألف ليلة وليلة). وكانت هذه 
الدراسة أصلا جزءاً من رسالتى الجامعية التى تقدمت بها 
إلى جامعة كولومبيا فى نبوبورك للحصول على شهادة 
الدكتوراه. وقد نشرث الشعبة القومية لليونسكو رسالتى 
فی کتاب بالإمجليزية عام 26 . وهذه المقالة نترجم 
فصلين من الكتاب المد كرر؛ وسوف يدشر الكتاب 
مترجما إلى العربية فيما بعد. 








0 وى 


جدلية السرد 
أ- ظاهرة الغصض 
لفد عرف رومان ياكسربسن الأدب بأنه رسالة 


تتمحور حول صبغة التعبير. ذفكل متخصص يراجه 
مشكائين فى كل نص أدبى وهما: كيف يتولد النص؛ 
وما حصيلته النهائية؟ وجواب السؤال الأول؛ أى كيفية 
ندثق الدص من نقطة بدايته حتى نهايته؛ يلقى ضوءاً 
على الرسالة التى ييشها النص. وبناء على هذا لابد أن 
تتوجه الخطرة الأرلى نحو محارلة تقصى المسار الأساسى 
للنص. ) 

إن (ألف ليلة وليلة) خطاب سردى؛ ولكن المنصر 
السردى لا يشمل الخطاب كله؛ فهناك أجزاء معيدة من 
القصة التى يمكن استبعادها دون إحداث خلل فى خط 
القص. وهذا واضح تماماً؛ حيث إلنا نعلم أنه يمكن 
سرد قصة واحدة بطرق عدة. وقد بين فلاديمير برورب 
أن دالات (رظائف) القص 8٥ا٤‏ مں؟ ۷ا۲۵ هی 
المنعطفات الأساسية فى ُملى القصة للذهن. وقد مهد لنا 
هذا المنطلق التعامل مع القصة على أساس أنها مجموعة 
من المتغيرات الدالة المرتبطة ببعضها ارتباطا سببياً ('. رقد 
ذهب نزفتان نودوروف أبعسد من ذلك بالكشف عن 
طبيعة البناء الهرمى لهله الدالاث (الوظائف) وعن كون 
بعضها أكثر أهمية لخط الفص من غيرها. وهكذا توصل 
نودوروف إلى تكثيف القصة فى هويتها الأساسية 9". 

إن خليل (ألف ليلة وليلة) فى هذه الدراسة. سيتبع 
العمليات التى قام بها بروب ولودرروف» رهى العمليات 
التى تكشف عن الدور الجوهرى الذى تنطوى عليسه 
التغيرات الظاهرة؛ ومن ثم التركير على التغيرات الأساسية 
التى ستقودنا نحو دلالة العمل الغصصى. 


إن البباء الكلى ل (ألف ليلة وليلة) ينطوى على 
بر 00700811101 رئيسى يحترى أخباراً مترابطة ومعطرفة 
على بعضها البعض»؛ وهل الأخبار المحضمنة بدورها 
خترى أخباراً مترابطة ومعطوفة على. بعضها وهلم جرا 


والخبر الرئيسى فى (ألف ليلة وليلة»؛ مختزلا إلى أنصى 


الحدرد» هر قصة الملك الذى اكتشف ححبانة زوجه 
فصمم أن يتزوج كل ليلة عذراء ويفتلها فى الصباح. 
ربعد سلسلة من هله الزيجات» استطاعت شهرزاد أن 
تؤجل تفيل الحكم؛ رئى النهاية التخلى عنه؛ وذلك 
بسردها قنصسا نتنث الملك. وهذا هو الجزء من القصة 


الذى لا غنى عنه؛ وهو يغطى صفحات قليلة فى بداية 


الكتاب ونهايته ويطلق عليه القصة الإطارية اهاه .!۲۸۳١‏ 
نالقصص التى سردنها شهرزاد (وكذلك القصة الئى 
سردها رالد شهرزاد ليقدعها بالتراجع عن عزمها على 
زواج الملك) يمكن إسقاطها من الخطاب بلا اننهاك 
للحبكة السردية. وعلى الجائب الآخزء فلو أسقطنا 
النصة الإطارية من هذا الأثر الأدبى لكانث النثيجة على 
المسترى التنظيمى مجمرعة قصص غير مترابطة. ففى 
الحالة الأولى سنجد القلادة بلا حرزانها وفى الحالة 

الثانية سنجد الخرزات بلا خيط يننظمها. 
ويمكن أن لعيد صياغة الحبكة السردية صياغة 
أكثر تجريدية بقولنا إنها لعنة يعقيها تمزف ريليها فى 
الخائمة إبطال هذه اللعئة. وهذه الصياغة لحمل فى 
طيانها أصداء أساطير الخلق السامية؛ حيث جد خخروجاً 
على النسى والتوازن الأولين يعقبه الضياع وينتهى 
بالخلاص. فليست (ألف ليلة وليلة) فى جوهرها إلا 
صيغة شعبية للفردوس المشفرد الذى يكم استرجاعه. 
ننعيم الروجين الأولين نقد بعد أكلهما فاكهة الشجرة 
المحرّمة, أى تذوقهما فاكهة المعرفة. وقياساً على ذلك؛ 
فإن العابر والمعرفة مفعاحان فى حكايات (ألف ليلة 
وليلة) . فالخطيئة والموث مقعرنان فى کل هذه التصص. 
ذفى أساطير التكوين المقدسة جد إصراراً على عنصر 
۷۷ 


فريال جبرری عزرل 


الففدان» بيدما (ألف ليلة وليلة) تؤكد إمكان الاسترداد. 
ففصة شهرزاد نكرر وتكمل أسطورة الخلق. 

وبصرف النظر عن قدرة (ألف لبلة وليلة) على 
اسددعاء نصوص أسطورية هاجعة؛ فإِن بنبئها نمرذج من 
نماذج الاقتصاد الرمرى. إن جوهر القص هو التحولاث 
الرسية 1 متوالبات التغير على المحور الزمنى 01900816 
واجه. فالشعاقب 00:684100ة جرهرى فى القص كما 
أن العسسلسل 8121119 - أى التكرار الاستبدالى - 
جرهرى فى الشعر. فالقص هر الخطاب الزمنى 
الدموذجى. ولهذا جد شيعا من النرازن الجمالى 
والشكلى فی صراع شهرزاد ضد المصير الغهدوم الذى 
يننظرهاء باستخدامها أسلحة القص؛ فهى تخارب الزن 
بالرمن وبخصائص جنس أدبى ذى هوبة زمنية. لقد كان 
جهد بيدلربى زوج عوليس منصباً على كسب الوقث 
وذلك عبر وسيلة بسيطة من البناء والهدم. فقد كانت 
تنقض فى اللبل الدسيج الذى كانت تنسجه نهاراً حتى 
لا يكتمل النسيج الذى جعلت من اكتماله شرطا متفقا 
عليه لفبول الزواج. لفد كانت ترارح الخطى درن أن 
نفدم ؛ نسح وندقض » كن تؤجل لحفلة الرضوم» أما 
شهرزاد نفنها يكمن نى دحر الوقت ونفضه. فصراع 
بیدلوبی کان ضد وت سساء فهى فى انتظار رجرع 
مخلصها وزوجها عوليس:؛ أما شهرزاد فهى تصارع ضد 
مفهرم الوقت. وبهذا تطرح (ألف ليلة وليلة) معضلة 
فلسفبة من أعفد ما يكون» وهى معضلة مفهمم الزمن 
جرد . 

ومن الناحية الفنية ؛ تقدم (ألف ليلة وليلة) نموذجاً 
لصراع شكل محوراً من محاور الأعمال الأدبية الحديثة 
کما فی روابة (حیاة وآراء تریستام شاندی) (۱۷۹۷)؛ 
للورنس ستيرن؛ وكما فى عمل لويس كارول الشهير 
(عبر المرآة) (۱۸۷۲)؛ حبث لا خمل إشكالية المقابلة 
لننائية الجوهربة بين القضية ونقيضها والتأليف التركيبى 
منهما معا كما فى الجدلية الهيجلية؛ بل بانتصار الدرعة 
الانشطارية التفربعية غير الث ركيببة. 


VA 


وبمكن نفسيم الفصة الإطاربة إلى أربع كتل؛ أى 
بعبارة أخرى» تضم القنصة الإطارية أربع وحدات قصصية 
مستقلة يمكن لكل راحدة منها أن تسرد على حدة 
ومنفصلة عن الوحدات الأحريات؛ وإن كانت كلها 
متشابكة فنياً مع بعضها بعضا فى العمل الأدبى. 


| ۔ قصة شهربار 


تسرد الوحدة القصصية الاستهلالية ححكاية أخخوين 
ملكين؛ أكبرهما يدعى شهربار وأصغرهما شاه زمان. 
فبعد انقضاء عشرين عاماً من الحكم السعيد فى بلاده 
اشناق شهريار إلى أخيه وأرسل وزيره كى يألى به. فغادر 
شاه زمان مدينئه كى يزور أخماه. وفى منتصف الليل 
تذكر شيئاً كان قد نسيه فرجع إلى قصره. وهناك وجد 
زرجه يضاجعها عبد أسود ذفتلهما فى الحال لم ذهب 
لزيارة أخيه. ومع أن شهربار قد أوصى باحتفالات مناسبة 
لاستقبال أخهه إلا أن شاه زمان بفى مكتباً؛ فظن شهربار 
أن أخعاه يعالى من لوعة فراق بلده وأهله. أما شاه زمان 
فد اكنفى بالدلميح إلى جرح داخلى. وذات يرم 
أنيمت رحلة صید ملکی ولکن شاه زمان اععذر عن 
المشاركة فيها واعتكف فى القفصر. وبيدما كان شاه 
زمان ينفرج من جناحه على حديقة فصر أخيه؛ إذ به 
يرى عشرين جماربة وعشرين عبداً وزوج أخميه يأنون 
متنزهين. وإذ بهم يخلعون ليابهم فيضاجع زوج شهربار 
عبد أسود ويضاجع العبيد الجوارى. شعر شاه زمان 
ببعض التأسى بعد أن شاهد هله العربدة؛ لأنها ألبتث له 
أن مصيبته ليسث أسوأ من مصيبة أخعيه؛ وبعد قليل بانث 
أمارات البهجة عليه. وفوجئ شهربارء عند رجوعه إلى 
النصر: بالتغير الذى طرأ على أخيه؛ فسأله عن سبب 
ذلك. ولكن شاه زمان اكتفى بشرح سبب ححزنه وكيف 
خانئه زوجه ولم يوضح لاذا تحسنث حاله. وعند إصرار 


شهربار على معرفة سبب التحول؛ تراجع شاه زمان عن 





تكتمه وحكى كيش أن خخيانة زوج أخيه قد خففت من 
وطأة مصيبته . فأراد شهربار أن يتأكد من هذه الخيانة 
بنفسه؛ فنظلم رحلة صيد ملكية أخرى؛ ولكنه رجع منها 


سرا إلى فصره حيث رأى بعينيه عربدة زوجه (تعلق هذه 


الرحدة القصصية هنا ونستكمل نيما بعد؛ وتبدأ من هنا 
وحدة قصصية أخرى) . 


۲ الرحلة 


عزم شهربار على السفر مع أخبه كى يكتشفا إن 
كانت حالتهما استثنائية؛ فمشيا حتى وصلا إلى عبن 
ماء بقرب البحر؛ فجلسا ليستريحا. وبعد فليل ظهر 
عمورد أسود من البحر ففزع الأحران وتسلقا شجرة. 
ركان ذلك العمرد الأسود مارداً هائل الحجم يحمل 
صددرقا كبيراً على رأسه؛ فجاء وجلس مت شجرنهما. 
ثم شرع المارد بفتح الصددوق» وأخعرج منه فماة يافعة 
جميلة؛ ووضع رأسه فى حجرها وثام. ضظرت الفناة إلى 
أعلى ورأت | حرين فطلبت مهما الثرول. زاحشجا 
ولكن احتجاجهما لم ينفع معها فاضطرا إلى التزول 
حرفا من أن غرض المارد عليهما. نأمرتهما الفعاة 
بمضاجعتها نأطاعا. وعندما أكملا مضاجعتهما 
أرجت حقيبة فيها خمسمالة وسبعون خاتما وأخبرتهما 
أن كل خمائم من هله الخوائم قد حصلت عليه من 
الرجال الدين ضاجموها من قبل ألناء نوم المارد؛ وطلبت 
من كل منهما خاتماً. فامتشلا وفعلا كما طلبت؛ 
فروت لهما كيف أن المارد خطفها يوم عرسها ورضعها 
فى الصندرق ورضع الصندرق فى صندوق أكبر وأقفل 
عليه بسبعة أثفال ووضعه فى أعماق البحر ليضمن عفة 
الفثاة. 
فتعجب الأخران ما حدث لهذا المارد الجبار 
ونعزيا قليلاً بذلك. ( وهنا برجع النص إلى قصة شهربار 
الزوجية بعد سرده قصة المارد وفثاة المندوق المتضمنة فى 
رحلة صيد الأخخوين) فرجعا إلى بملكة شهربار وهناك 
قتل شهربار زوجه وعبيدها. 


" - قصة شهرزاد 


كان شهربار ينزوج كل ليلة عدراء وينئلها فى 
الصباح؛ واسعمر على تلك الحال مدة ثلاث سنوات؛ 
حتى أصبح إيجاد عروس له أسراً فى غاية المعريبة. 
رعددما لم بعثر وزبره على فاة يقدمها للملك؛ رجع إلى 
بيئه مهمرماً. وكان للوزير ابنشان: الكبرى شهرزاد 
وكانث واسعة القراءة» رالصغری دنیازاد. وعددما سالك 
البنت الكبرى أباها عن همه شرح لها المأزى. فعرضت 
شهرزاد نفسها للزواج من الملك على أمل أن نخلص 
بات جدسها من الفئل. فحذرها والدها من أن يكون 
مصيرها مثل مصير الحمار والشور مع الفلاح. فسألنه 
شهرزاد عما حدث لهماء فشرع والدها يحكى لها 
القصة (رهنا تترئف قصة شهرزاد لتبدأ أمثولة الحمار 
رالثرر الى حكاها الوزبر» ونكتمل قصة شهرزاد فيما بعد 
وذلك بالتحامها بقصة شهربار) . 


4 - أمدرلة الحيوان ١‏ 

لفد كان هناك فلاح يعرف لغة الحيوانات وكان 
يملك حماراً ولوراً. رأى الشور أن حال الحممار أحسن 
من حاله بكثير فأعلمه كم يغبطه على معيشئه المرفهة ؛ 
فلم يكن الحمار يركب إلا نادراً لحمل صاحبه. قنصح 
الحمار الشور بالتظاهر بالمرض وأن يفرش الأرض للا 
يأكل وبذلك يتجنب العمل المرهن. فعمل الشور 
ببصيحة الحمار ولكن الفلاح كان قد استمع إلى هذا 
الحديث نأعطى تعليمات بأن يؤخد الحمار مكان الشور 
فى الحراثة. فندم الحمار لنصيحته وحاول أن يخرج من 
المأزق بنصحه للشور أن برجع إلى العمل لأن صاحبهما 
عارم على فثل الشور إن بفى مريضاً. وفى البوم الثالى 
أبدى الغور شهية طيبة عند الأكل ونشاطاً كبيراً عند 
لعمل. أما الفلاح الذى كان قد سمع هذه انحادئات 
نفد قهقه ضاحکاً. وعندما سمعت زوجه ضحكه سألته 
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اا ا ص 


عن السبب فأبى أن يحكى لها ما كان لأن فى الأمر 
سرأ» إن باح به مات لثوه. ولكنها أصرت على أن عرف 
السبب حثى ولو كلف ذلك حياة زوجها. فلم يعرن 
الروج ماذا يفعل؛ خاصة أنه كان يحب زوجه حبا 
عظيماً. فجمع أثاربه وجيراله وأخبرهم بمحلته. فتوسل 
الجميع إلى الزوج كى نتراجع عن طلبها ولكنهم لم 
يفلحوا فى إقناعها. ناستسلم الرجل إلى رغبة زوجه 
وذهب ليقوم بصلاته الأخيرة قبل البوح بالسر. وحينكذ 
سمع كلبه يشئم الديك وبدينه لمرحه وصاحبهم على 
مشارف الموت. فتساءل الديك عما يجرى؛ فشرح لَه 
الكلب حكاية صاحبهما وزرجه. فانهم الديك 
صاحبهما بالغباء على أساس أنه لا يقدر أن يسوس زوجاً 
واحدة مع أن الديك يحسن سياسة خمسين زوجة 
وإرضاءهن؛ واستغرب الديك كيف أن صاحبهما لا 
بقوم بضرب زوجه ضربأ مبرحاً فترتدع. وعندما استمع 
الفلاح إلى ذلك قرر أن يأخذ بافشراح الديك. وكان 
عند الفلاح بعض الأغصان فی درلاب؛ فدعی زرجه 
للدخول عليه متظاهرا بأنه على وشلك أن يبوح بالسر لها. 
فعندما دحلت تلفت ضربة موجعة؛ طلبت بعدها الصفح 
من زوجها (وهناء بعد انتهاء سرد قصة الحمار والثوره 
يستألئف الرارى قصة شهرزاد التى تلتحم بقصة شهربار) . 


قال الوزبر لابنئه إن مصيرها سيكرن مثل مصير 
زوج الفلاح إن هى تمادت فى عنادها. ولكن شهرزاد 
أصرن على المضى فدماً فى مشروعها. رند أوصت 
شهرزاد أخنتها دنبازاد بخطنهاء؛ فهى ستطلب حضور 
انها ليلة عرسها وأن على دنيازاد أن تطلب من شهرزاد 
أن نقص عليها حكايات لفضاه بقية الليل. أخذ الوزير 
ابنئه شهرزاد إلى شهربار نزولاً على رغبتها؛ وطلبت 
شهرزاد بدورها أن ترائقها أخمها دنيازاد. فقث الأعث 
الصغيرة مث السرير. وبعد أن انتض شهربار بكارة 
شهرزاد؛ طلبت دنيازاد منها أن تحكى لها قصة لفضاء 
الوفت. وتد وائقت شهرزاد على أن تفعل ذلك بعد 
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استئذان الملك. وقد سمح شهربار بالفص ربدا يستمئع 
بالحكايات؛ فاسثئمرت شهرزاد ساردة حكاباتها ونوقفت 
عبد الفجر. وأما شهريار الذى كان متطلعاً إلى سماع 
بفية حديشها الممتع ففد أجل أمر قثلها ليلة بعد ليلة 
حتى انفضت ألف ليلة. وفى الليلة الواحدة بعد الألف» 
علدما أكملت شهرزاد أخر حكاية من حكاياتهاء سألث 
شهربار أن يحقق لها طاباً. وجاوت بأبنائها الشلاثة 
رطلبت من شهربار أن يلغى أمر الفتل من أجل الأولاد. 
فعائن شهرهار أولادهما وأمّن شهرزاد على حيائها ومنحها 
المفو؛ ففرحت شهرزاد؛ كما عم الفرح الغامر الشعب 
بأكمله. حينذاك استدعى شهرهار وزيره وشكره لتزريجه 
من ابدته التى ولدث له أولاده الغلالة. كما أله أمر 
بالاحثفال لمدة للاثين بوماً والفيام بأعمال الخور للناس. 
رعاشوا سعداء حتى فرقهم الموث. 


ب الددائية 
١‏ الشخصيات 


تكشف هذه الوحدات أو الصرص السردية عن 
نسق ننظيمى صارم فيما يتعلن بالشخصيات الرئيسية, 
فالفص الأول يقدم للقارئ النزعة اللافتة للنظر فى (ألف 
ليلة وليلة) ألا وهى الثنائية. فالأخوان يقدمان لنا مسألة 
التكرار الثنائى فى أكمل صررها. نقد كانا كلاهما 
فارسين وملكين وحاكمين مرفقين؛ ومخربة شاه زمان 
ترهص بتجربة شهربار ونكاد نتطابن معها. فهو يقتل 
زرجه حال اكتشافها فى الفراش مع عبد أسود؛ بيدما 
شهربار الذى يجد زوجه فى وضع مشابه لا يقتلها إلا 
بعد رحلة البحث. إن التمائل الملفث للنظر فى ححكايثى 
شاه زمان وشهربار يجعلنا نحس كأن جربئهما صرت 
وصدى. وهناء يقدم لنا النص الصيغة الأولى للثنائية 
رهى التناظر. وهذا النوع من التناظر اللكورى يوازيه 
وبمائله التناظر الأنشوى الذى نقدمه لنا العلاقة ببن 








الأخمدين شهرزاد ودنيازاد فى الفص السردى الشالث. 
ولكن هناك اعبلافا 557 بسن هذين التناظرين . 
النظيران الذكربان (شهريار وشاه زمان) - كما فى رواية 
فلوبير (بوفار ويكرشيه) - هما طرفان فى أداءين من 
دراما واحدة. فكل سهما يعرز الآخر مع الملم أنه 
مسشمل عن الآخر فى تصرفائه. وأما فى النظيسرئين 
الأشبين فهناك نواطو جلى بين الأخعتين. فدنهازاد الظل 
أو الصورا د السلبية لشهرزاد المرائقة لها باستمرار. وأما شاه 
زمان فهو أكثر من صورة سلبية؛ فهو صنو شهريار ونسحخة 
مله , 

إن أسماء الشخصيات الروائية حمل فى ذانها 
استنساخاً لفظياً» فشهرراد ودنيازاد نشتركان فى تقغية 
المقطع الأخير من اسميهما بيدما شهربار وشاه زمان 
يشتركان فى تقفية المقطع الأول من اسميهما. إن 
الشكرار الصونى فى منظومة الأسماء يعجلى أيضا فى 
الحكايات المؤطرة التى ثرويها شهرزاد كما فى سندباد 
الحمال وسندباد البحار» عبد الله الصياد وعبد الله 
الملاح؛ وفى حكاية الأخرين عجيب وغريب. إن ثوازى 
الشخصيات بأسمائها المسجرعة ملمح مشثرك ببن 
الحكايات الأسطوربة کمافی يأجوج ومأجوج؛ هاروت 
وماروت (الملاكان السائطان المعلقان من أندامهما فى بار 
بابل) , رأبضاً فى قحطان وعدنان (السلفان الأسطوربان 
للعرب). إن التوازى أو التصادى الصونى فى (ألف ليلة 
رليلة) » وهو ظاهرة يمكن رصدها على مسدرى ظاهر 
النص» تعزز وتبرز التوازى السيميوطيفى على مسدرى 
باطن النص. إن دلالة السراسل بين هذين المستوبين 
المتميزين تثرك أثراً و وقعاً على القارئ يهيئه لاستيعاب 

إن بطلى (ألف ليلة وليلة )هما شهربار وشهرزاد. 
فهما ركنا العمل القصصى. فبيئما يمكن استبعاد شاه 
زمان ودئمازاد من الفص» لا مجال للشفكير فى إمكان 
إفصاء شهريار أو شهرزاد دون تعطيل مسار القصة. إن 


العلائة بين شهريار وشهرزاد تمثل الصيغة الثانية للثنائية 
رھی العمشيق. ونيما بلى جدول يرضح صفائهما 


المعقابلة: 
شهربار شهرزاد 
زدج زدج 
سلطان رعية 
ا رايية 


وبقدم هذان الزوجان استقطاباً معقابلاً ومتكاملا . 
فالكلمات «زرج؛ واسلطان؛ واسامع؛ نشير ضمناً 
رعكسياً إلى «الروجة؛ و(الرعية؛ و(الراوبة؛ لسبب بسيط» 
رهو أنها تشكل أنصاف وحداث مشطورة. فملك بلا 
رعية أمر متعارض مع نفسه بشكل جعل الأديب 
الفرنسى أنطوان دى سان إكسوبرى يلعب على هذا 
التعافى فى قصعه (الأمير الصغير). وأما السامع 
فبالضرورة يستدعى متحدثاً أو على الأقل صوئاً. وهكذا 
تجد فى نعوت شهرزاد العكاساث مرآربة لنعوث شهريار؛ 
ونكامل هذين القطبين يائج وحدة وبولد مسارً. فهما 
نموذج للاقئران البنيوى: متقابلان ومتكاملان كما فى 
مبدأ ٠ينج‏ وبالج» فى نواميس الكوزمولوجيا الصينية. 
والانثران بنحفق أيضاً على المستوى الصونى؛ فتشثرك 
شهرزاد مع شهربار فى التقفية الاستهلالية والوسطية . 

ومازالت هناك صيغة ثالثة للشائية وهى التضاد (أى 
تطابق الأضداد) الذى يقدم فى شخصية شهرزاد من 
جهة وني شخصية شهربار من جهة أخرى. فظاهياً 
شهربار نموذج سلطرى؛ فهر طاغية شرقى وفحل 
ذكورى يستهلك امرأة كل ليلة؛ بيدما تمثل شهرزاد 
نموذج الأنثى المستباحة فهى رهيئة شهريار وشهيئه 
الرهيبة؛ لا تلك طامة ولا حصانة. ولكن شهرزاد لا 
تماول أن نواجهه ونتخلص منه كما يحدث فى القصص 
العجائبية مع العمالقة والمسوخ: كما فى القصة 
الفولكلورية الشهيرة بعنوان (جاك رسويقة الفاصوليا) ؛ 
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فربال جبوری غزول 


وكما فى القصة التورائية عن «جليات وداود؛ (صموئيل 
الأول: الإصحاح السابع عشر). محاول شهرزاد لسكبن 
رغبة شهربار وترويضه - إن صح التعبير - وذلك بإحلال 
قصصس النساء مكان النساء فى شذائه اليومى. فعبقرية 
شهرزاد نكمن فى خوبلها اللساء من مرضوعات جنسية 
إلى موضوعات للتخييل الجنسى. وبشكل هذا الدخول 
إلى ساحية الرمزية خحطرة حاسمة فى مسيرة شهرزاد» فهر 
تخول شديد الأهمية يوازى استبدال التضحية الرمزية فى 
الطقوس الديئية بالتضحية العينبة. فعندما بحل الدال 
محل المدلول تصبح اللغة تمكلة» وفى مجال اللغة يصبح 
تمكناً نوليد عدد لا مثناه من المقولات. 


فعئدما حازث شهرزاد امتياز الفضص من شهريار» 
كانت بحيازتها هذه قد قلبت علافتها مع سيدهاء فلها 
- بصفتها راوية - اليد العليا. لقد صارت شهرزاد ثملى 
بالمعنى الحرفى للكلمة. فالسامع؛ بالضرورة؛ هو الطرف 
المستسلم فى فعل القص. ودور شهرزاد؛ فى هذه الحالة؛ 
يقلب الدور التفليدى للأنئى؛ حيث الإملاء حن مفصور 
على العاهل. والنص يؤكد موهبة شهرزاد القصصية 
ومعارفها الواسعة ؛ 


اركانث الكبيرة [شهرزاد] قد ثرأت الكتب 
والتواريخ وسير الملوك المتقدمين وأحبار الأم 
الماضيين قبل إنها جمعت ألف كتاب من 
كتب التواريخ المتعلقة بالأمم السالفة والملوك 
الخالية والشعراء» (1؟ , 


فشهرزاد؛ إذنء شخصية اسئشائية بكل المعايبر. 
وسلطتها كامنة وإن كانت ظاهريا بلا حول ولا قوة. 
ففى مركزها ونى موقعها تجتمع الأضداد. نهى - 
ولنستعر مفارقة كي ركيجور - محكوم عليها با موث 
ولكنها حية ترزق:'*' رأما شهربار الذى وقع فى شرك 
حكابالها؛ منبهراً بقصهاء؛ فهر يرحى بجبار مستعبد, 
فكل من البطل والبطلة يصسور بشكل درامى حالة 
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التضاد؛ فهما نموذجان مما يطلق عليه فلسفياً «اجتماع 


. Coincidentia oppositorum الأضداد؛‎ 


وبناء على ذلك؛ تصبح علاقة شهرزاد بشهربار 
أكثر تعقيداً أر على الأقل أكثر رهافة حيث إن تقابلهما 
يععقد أكثر بالتضاد الداخلى. فلا أحد منهما يقدم 
النمرذج الصافى. فهناك جائب من إيجابية شهربار فى 
شهرزاد؛ وهناك جانب من سلبيتها فيه. وصراعهما 
صراع ملتبس بين قوى النور وقوى الظلام. فهو ليس 
على الإطلاق صراعاً «مانوبأ؛ بل هو شىء من قبيل 
خرير الاستعدادات الكامنة. ففى حفيقة الأمر؛ كل من 
شهربار وشهرزاد نموذج معقد ومركب ويحمل فى لناياه 
ازدراجية العضاد. 

وخلاصة القول إن النص يقدم الشائية بإصرار» 
ويستحدم عدصر الازدراجية فی الأشكال الثلالة الممكنة 
منطنيا: التناسخ والتقابل والتضاد. وقد يكون من 
الأهمية أن نشير إلى أن هذه الصبغ الشلاث للثدائية 
تتراسل تماماً مع ضروب ثلاثة فى السيمائطيقا؛ ترادف 
المعنى ونقيض المعى وتضارب المعنى , 


؟- الأحيداث 


إن المعسباربة الثنائية التى لمكم الملائفات بون 
الشخصيات الرئيسية نتسرب إلى الثيمات المتضمنة فى 
العمل أيضأ. ومجد ليمتين رئيسيشين فى القصة الإطاربة 
وهما بلا شك لبمتا الشبق والموت. والعلاقة بين 
الأحداث الرئيسية فى مسيرة القص تددرج مت ثلاث 
جدليات: جدل التكرار وجدل القلب وجدل الالتحام؛ 
التى بدورها نوازى علاقات التناظر والتعشيق والتضاد. 

وعددما تقوم بتحليبل هذه الجدليات الللاث فى 
النص؛ فمن المهم أن ننتبه كيف نقوم مهارة الأسلرب 
فى التدسيق بين النقلة من الشبق إلى الموث ومن الموث 
إلى الشبق. 








إن الحدث الدرامى الأول يتم عندما يجد شاه زمان 
زوجه فى الفراش مع عبد أسود. ونقع على هذا المرنيف 
الشبقى مرة أخرى صيدما يرى شاه زمان امرأة أخيه 
بضاجعها عبد أسود. كما يرى شهربار بعينبه هذه 
الوافعة بالذات مرة أحرى. إن هذا التغليث لحدث واحد 
يضخمه؛ كما أن الجوارى العشرين والعبيد العشرين فى 
مضاجعتهم فى الحدائق الملكبة يعززوث من حدة الصورة. 
ونحجمد أيضاً إصراراً على مونيف الموت. فا مشاركون فى 
العربدة يقتلون جميعا. يفوم الفص السردى الأول؛ إذن؛ 
بتفديم النانية روس وتدانوس» ثنائية اللذة والهلاك . 


وأما الفص السردى القائى فيستعرض عنصر 


لقلب؛ حيث يدغير موقع الحدث فى نظم التركوب | 


ليصبح معكرساً كأن فوة الاندفاع مسعمرة وإن كان 
ايجاهها فد انمكس. ففى الرحلة التى قام بها ا لملكان فى 
الفص السردى الثانى ؛ عَدث مجارب لكليهما تختلف 
إخويلانا جدرباً عن مجاربهما فى الفص السردى الأول. 
ففى السابيى لخدت زوجاهما قبرد القصر والمنصب وأمرنا 
عديتيهما بمضاجعتهما. أما فى الرحلة؛ فقد مارس 
الملكاث مضاجعة امرأة شابة خطفت ليلة عرسها وقبدها 
امارد بسبعة أثفال. 


وبمارسة الجدس بين شسهريار وامرأة الشابة ثوازى 
ممارسة الجدس بين العبد الأسود يزدج شهريار. والمقارئة 
القياسية بينهما بينة؛ فالعبد بالنسبة لشهريار كشهريار 
بالسبة للمارد. 

العبد؛ شهريار = شهربار ؛ المارد ٠‏ 

ردم عملية تبادل جلى أخرى فى القفصة الثى 
يحكيها الوزيره والد شهرزاد؛ عن الحمار والغور. فالحمار 
الذي نصح الشور بادعاء المرض حتى يحصل على حياة 
مرفهة بنعهى به الأمر إلى أن يحل هو محل الشور فى 





مص ص ل ا 


البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة 


الأعمال الشاقة؛ بيدما بسعمعع القور بالامتيازاث النى 
كانت متاحة للحمار. 


رالاحتلاف ہین جدلية القلب عند شهربار والحمار 
هر أنه فى حالة الأخمبر يكون القلب الاستبدالى كاملا 
بين العنصرين المعطيين. وهذا ما يشابه (العكس؛ “ثاقة 
016 فى البلاغة؛ أى إعادة الكلام بترئيب هكسى ؛ 
مغال ذلك؛ عادات السادات سادات العاداثت'1؟ بيدما 
القلب الاستبدالى فى حالة شهربار يشكل ما يطلق عليه 
«تصالب» وص مهنا » أى «إعادة الكلام بترئيب شبه 
عكسى يثم من لال التأخير والتقديم:''؟ وكلا 
القلبين الاسعبدالبين ‏ فلب شهريار وفلب الشور. 
أساسيان فى السياق السردى. فشهربار بتعلم درساً من 
جره وبتوصل إلى أنه ليس حالة استشائية؛ فيرجع إلى 
عرشه. والحمار أيضا يكتشف أنه يدنع لما غالبا 
لنصيحته ؛ فييداً فى محاولة استرجاع امتيازائه السابقة . 
وأخيراً: فالجدالبة القالشة فى النص السردى هى 
جدلية الالتحام حيث يتم إدماج موتيفين متناقضين فى 
بها فكل من المسألتين المشيرئين - المسواد 
وافنضاض البكارة - خملاب فى استخدامهما السردى ما 
أطلتق عليه النحاة العر ب مدا «الأضداد» » أى إدماج 
معنيين متعاكسين فى كلمة راحدة. 
إن حدث رجوع شاه زمان إلى فصره يكشف 
جليا, عند التحليل؛ التوظيف اللكى للسواد؛ 
ا رخرج طالباً بلاد أيه لما كان فى نصف 
الليل تذككر حاجة نسيها فى قفصره فرجع 
ودغل قصره فوجمد زوجكه راقدة في فراشه 
معائقة عبداً أسود من السيد فلما رأى هذا 
اسودث الدئيا فى وجهه وفال فى نفسه إذا 
كان هذا الأمر قد وقع وأنا ما فارقت المدينة 
ذكيف حال هله العاهرة إذا غبت عند أحى 
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مدة ثم أنه سل ميه وضرب الاين نقتلهما 
فى الفراش» * . 


ويلعب أسلوب النص لوحده؛ إلى أقصى حد؛ على 
الحقول الدلالية والتداعيات المصاحبة للسواد؛ رابطاً هذا 
الحدث الاستهلالى والأسامى بلنسوج الكئاب: ألا وهر 
السمر الليلى. فالنص يحدد أن شاه زمان نذكر شيكاً ما 
نسيه فى الفعصر فى مندصف اللبل؛ أى فى أرج الليل. 
واللبل بوحى بالظلام؛ ومنصف الليل برحى ببؤرة 
الظلام. وحينذاك يجد شاه زمان زرجه فی المراش مع 
عبد أسود؛ فيبدر السواد متوجأ لهذا الظلام. وعندما رأى 
شاه زمان کل ذلك اسودت الدنيا فى عينيه. فالاسوداد 
الخائمى يكمل ظاهرة القشامة؛ وبذلك يكون لون واحد 
کانبا لوصف زمن الحدث (مندصف الليل) رفاعل 
الحدث الزانى (عبد أسود) وأثر الحدث (اسودث الدئها) . 
يفوم ألخخطط اللونى بتوحيد الانتفال السربع فى السرد من 
حالة إلى أخورى 90 , 


إن التركيز على لون واحد مثال جلى للاقتصاد 
النصى؛ حيث لفوم كلمة ما بدور امول الذهنى لليل. 
ولهذاء بقسبح اللبل معاد ل رمن الفتل عند القراءة عرضاً 
عن أن يكون معادلا لزمن الهوى. فظلام الليل يستدعى 
كلا من الحب الجنسى والأحداث الحظورة. وفى الأدب 
العربى جمد تغنيا بليلة لقاء العاشفين فى أبيات شهيرة 
خلدها الشعر(ولو أننا نفع أحيانً على أمثلة تتخل وقناً آخر 
لموعد لقاء المشاق» كالفجر) , ذكل من الشاعر الجاهلى 
العميد امرئ القيس؛ والشاعر اللعوب فى صدر الإسلام 
) عمر بن أبى ربيعة؛ أسهما فى صياغة ونمذجة اللبل 
اعتباره زمن الحب. فمشهد الحب الذى يتم ليلا فى 
(ألف ليلة وليلة) ينطلق من تركيبة أدبية مسكوكة 
وجاهزة فى ذهن المتلقى» إلا أن النص يفوم بالانتقال من 
نقديم الليل باعشباره حجاباً وائيأ إلى عرضه باعتباره 
احتجابا للرؤية ؛ حيث بشتاط شاه زمان غضبا إلى درجة 
أله بفسل فى الحال كلا من زوجه وعشيقها. وهنا 


At 


بستىدعی الليل الإظلام والسمى. وهكذا خد فى هله 
الففرة القصيرة جمعاً بين فطبى الدلالة المتقابلين فى 
كلمة اللبل؛ لكرنه حامياً وحرامياً فى آن, 
رما بجعل من هذا الخطاب السردى نصا إبداعي؟ 
هر بالتحديد هذا التكثيف الأسلوبى. فمن ناحبة 
اممف والمنطق؛ جد نسلسل الأحداث فى الفقرة 
المستشهد بها أعلا, عاديا إلى درجة الابئذال؛ رجل يجد 
زرجه فى الفراش مع آخر فيرنكب ما يطلق عليه جريمة 
عرض ؛ فيقئل كليهما. ويبدو الحدث مناسباً کخبر 
صحنى؛ ولا يدعر إلى أكثر من اهدمام عابر. ولكن 
الاب الذى يميز تسلسل الأحداث يحول نقسيربة 
الخبر إلى نص أدبى؛ ففى هذا المشهد؛ نتبين كين أن 
موتيفة السواد المتكررة يمكنها عبر تكرار الحامل - 
مصطاح النائد ربتشاردز الذى يعنى الكلمة - من نقل 
محمولات - أى دلالات - شديدة التتوع؛ بل متضاربة, 
فالدمج هنا يمكن أن يطلق عليه ازدراجية متوحدة. 
كما أن النس يقدم لداء بالإضافة» دمجا معكرساً 
حي موحد فيه حاملات مختلفة لتنفل محمولا واحداً 
يحئلها كلهاء وبذلك ينضح بدا «التنوع نى الترحد؛ , 
مدد يحدد النص نوعية المرأة التى كان يربدها شهرهار 
ليفعل بها أمرين ییدران ظاهربا متضاربین: 
اوصار الملك شهربار كلما يأخذ بننا بكرا 
يزيل بكارتها وينئلها من ليلتها ولم يرل على 


ذلك مدة ثلاث سنوات) *. 


ومن الواضح أن شهريار يشكو من جرح ويحاول 
أن ينشهم؛ ولكنه لا بصب نفمته على النساء بوصفهن 
نساء؛ بل على الأبكار. نفد جرحن براوئه وهو يعوض 
عن ذلك بإنزال فصاص جارح على البريدات. فافض 
البكارة - وهو يدل على فعل الشبق ورغبة الإحصاب - 
يصبح فى هذه الحالة مؤشرأ لما هر عكس ذللك؛ فعل 
الفئل ورغبة الإخصاء. فافئضاض البكارة فى القصة 








ااا سس ابی ولدلالہ نی آل ليلة وہل 


تلره القتل؛ فهما فى وضع متجاور ومتقابل فى أن ٠‏ إن 
فض البكارة فى ذانه فعل يحشوى على العضاد لكرئه 
كناية عن فعل جنسى يؤدى إلى الإخمصاب والحياة؛ 
ولأنه حرنياً وعملياً انضاض رجريبح دمری؛ رهذان 
ظ الجانبان يجعلان فعل فض البكارة مناسباً لتطوير النضاد 
اللعضمن فى الفعل إلى تنافض دينامى. فشهربار فى 
فعلثه ذاتهاء التى تخصب الأنثى ومملها ننجب أى 
نضفى حياة؛ يحيلها إلى الموث. ومن ناحية أخخرى؛ فإن 
شهربار يقوم بفعل واحد مرنين إزاء عروسه: فهو يميثها 
مجازياً من خلال ممارسة الجنس معها لم يميئها حرفياً 
قطع رقبتها. وما لا يخفى أذ الموث يستخدم مجاز 
للدلالة على الفعل الجدسى كما برد فى الأدب الرفيع 
والمأثوراث الشعبية؛ وقد استخدم الشعراء الإليزابيئيون هذا 
المجاز كما يسعخدمه عامة التونسيين اليوم. وهكذا 
لاحم ١إبررس»‏ 8:05 مع تاناترس 141208 ؛ 1 الشبق 
مع الموث؛ قفض البكارة والفتل؛ برغم كرنهما طفسين 
متضادين» يتبديان كوجهين لعملة واحدة وهى الشمزين 
الدموى. 

وختاماً لما سبق» نرى بوضوح مجلى النزعة الشائية 
فى (ألف ليلة وليلة) فى الشخصيات والديمات؛ فى 
الأسماء والأفعال الواردة فى جملة السرد المركبة النى 
تشكل النص. والثنائية مستخدمة هنا فى أشكال ثلالة 
متبايئة ؛ سأقوم بتوصيفها عبر مصطلحات مأخوذة من 
البلاغة العربية الوسيطية؛ 

)١(‏ الممائلة الئى تشمل التناظر والتكرار. 

(1) المقابلة التى تختوى على التضاد والقلب. 


(") الأضداد الئى تنطوى على نناقض معنوى فى 
الشخصيات وانشطارية دلالية فى الأحداث. 

رما لاشك فيه أن هذه البرعة الشائية نؤدى إلى 

الاستقطاب» فأئرها بلمس أولاً من خلال التضخيم النابع 


من التكرار والفطرف؛ وثانبا فى الانقلابات والتحولات 
التى تغيّر رأساً على عقب وثالكا فى الاسئبدالات 
والمفارقات القائمة على تبديل أو دمج حدى الفطلبين . 

إن منظومة مؤسسة على ركن الثنائية كما فى 
(ألف ليلة وليلة) ‏ الى لا تقدر أن نببى ححداً الكأ؛ لابد 
أن تعسم بالتحولات المفاجفة؛ لا بالدمو العضرى. 


فالتنائض الكامن فى مفارفة يمكن أن يدشطر إلى 


نصفين متضادين؛ كما أن طائة ما قد تغير موئمها فى 
السياق لتصبح فى هذه المنظومة الثنائية طاقة ضدء قهاساً 
على ما يحدث عندما يتعدل تشكيل أو موقع كلمة؛ 
فتصبح مفعولاً به مثلاً عرضا عن فاعل؛ ومع هذا 
فألفاظ الجملة تبقى أساساً ثابعة. التنيير هنا لا يالى من 
إضائنة أر إنقاص؛ من نمو أو ضسور؛ بل من تسديل 
وتخربل؛ من انشطار ودمج. 


وإذا اننا تلات مالالا فى 
توصيف (ألف ليلة وليلة»؛ لقلنا إن العمل نفسه «قرل؛» 
وأما نسق منظومثه الثتى ثمنا به أعلاه فهر ذلغتهاا. 
رهداك شىء يسترنفنا فى لاعضرية هذه اللغة؛ نهى 
تعمل من خلال الترسبات والطفرات والتفجرات. ومن 
المستحسن أن تكون المجازاث المستخدمة لوصف هذا 
العمل مستقاة من علم الجيولوجيا لا من علم البيولوجيا. 


ركما بين ياكربسن» فإن طريقة تعبير النص ترتبط 
ارتباطا ميقا برسالة النصء ف (ألف ليلة وليلة) 
باستخدامها بئية ثنائية تفع بالضرورة فى التكرار وتعتمد 
عليه ولكنه تكرار خموبدى يبث الدموذج المركزى إلى 
أطراف الجسد النصى» حيث يتعزز الرحم الإبداعى فى 
القصة الإطاربة بما يولده من حكايات متشعبة. وفى هذا 
التشعب أصداء وإعادة إنتاج تتولد عبر قنوات مختلفة؛ 
استعاربة وكنائية وتشبيهية وحوارية. 





دلالة الحطاب 


|- الرحم النصى 
بعد إبراز البئية الفعالة وخناصية الاستقطاب فى 
(ألف ليلة وليلة) ؛ ذ فمن الضرورى أن ثرى توظيف ذلك 


نصصيا أى كيف بتحرك العمل من الفاتحة إلى 
الخائمة؛ من المشهد الاستهلالى إلى المشهد النهائى. 
ولكى نستبعلن حركية هذا النص المعقد والمحتشدء عليئا 
أن نستخلص المحمور الرئيسى» وإلا نهنا فى هذا العمل 
الطوبل والمتشعب. إن هذا الأساس الممورى الذى سأطلق 
عليه الجملة الرحصية 7056 اداءاناةم: أر «الرحم 
انصى؛ هو الركيزة الرئبسية التى تسيطر على النص 
ورتضمن توسعه رامتدادا''' , 

إن الرحم النصى هو أكشر من ثيمة مركزية فى 
النص؛ لأنه هو المصدر والصيغة؛ هو الحافز والمنظم. إن 
الأنظمة الرمزية فى النص يمكن أن لكشف فى ججملة أو 
جمل رحمية. فالرحم النصى وحدة فى الخطاب يحاك 
النص حولها دلالياً وأسلوبياً. رهي تشابه ما أطلن عليه 
العرب فى البلاغة بيت القصيد؛ ذلك البيت الذى تبنى 
عليه القصيدة. فلا يعيد كل بيت فى القصيدة صباغة 
بيث القصيد» ولكن بيث الفصيد هو الدافع الشوليدى 
للقصيدة ومرجع أبياتها الأخرى. 

إن الرحم النصى لكى يكرن مولداً حفيقياً يجب 
أن يكون نى مركز النص كله وليس فقط فى الحبكة, 
فعليه أن يسوّغ النص كما هو بكل تكراراته وتدافضائه 
واستطراداله . 

وفى القص الأمشولى؛ جد الرحم النصى فى بدابة 
أو خمائمة القصة كى بصيب الثمثيل المسترسل هدفه, 
أما فى (ألف ليلة وليلة) فالمسألة أكثر التباساً» ففيها ينيه 
الرحم النصى فى الكلام؛ ولا يحدده السرد صراحة. 


كم 


ركى نستخلص الرحم النصى بما حواليه فنحن لسنا 
بحاجة إلى النظر أبعد من النص ذائه الذى يمكن أن لا 
يسعفنا ولكنه لايخوننا أبداً. وإذا رجعنا إلى (ألف لبلة 
إيلة) فسنجد ل 

ففى (ألف ليلة وليلة) قنصة تتلخص فى صدع يثلره 
رأب. وبناء على ذلك فهناك ركيب حوارى يأل 
شكل أزسة مطررحة يثئلوها الحل المناسب؛ أو قسفل 
رمفتاحه. وتمنفصل (ألف ليلة وليلة) هذين الحدين فى 
القصة الإطاربة. فالحد الأول أو المأزق يتمثل فى رد شاه 
زمان عندما استجوبه أخوه شهربار عن سبب نوعكه: (يا 
أخى أنا فى باطنى جرح» 213 ويشمثل الحد الثانى أو 
الحل فيما قالعه شهرزاد لأحشها دنبازاد؛ «وأنا أحدثك 
حديئاً يكون فيه الخلاص إن شاء اللهع ١‏ , 


إن هاتين الجملتين اللئبن مجدهما طافيئين على 
سطح النص تشكلان محورين متكاملين يدور عليهما 
النص. والجملة الأولى تعبر عن شرخ فى صحة وكلية 
إنسان ماء والجملة الثائية تعبر عن العلاج السردى» أى 
المعالجة عبر الحديث. وما يستمخلص من القص اللبلى 
فى (ألف ليلة وليلة) هر هذا الشرخ الأرلى الذى بتر 
لحام كلامى لا يتوقفى . 


إن الحد الأول من الرحم النصى (يا أخخى أنا فى 
باطنى جرح؛ نموذج من جملة سجازية. فالجرح 
الباطنى لبس فرحة جسدية بل هو شرخ نفسى حطم 
كلية الذاث. إن الطبيعة المجازبة فى الرحم النصى 
تتجارب مع الاستخدام المكثف للمجازات فى خطاب 
شهرزاد كله! حيث يبدو العمل كأنه سرد ذو بنية شعرية, 

أما الحد الغانى من الرحم النصى فيرلبط بسرد 
حديث سيؤدى إلى الخلاص والتحرر. وهنا نفشل 
ترجمات (ألف لبلة وليلة) فى نقل مطاطية المصطلح 
العربى «الخلاص؛: حيث يدل على كل من «الإنقاذ» 
واالنهاية). فالجملة المولّدة هنا تنطوى على خطاب ما 





ينهى كربا ما؛ فغرض الحديث فيها هو إنهاء الحديث, 
أر كما يمكن أن يقال؛ يوجد الفص فيها بغرض الكف 
عن الرجود؛ أى أنه يوجد وغائيئه العدم. إن الغمرض 
رالتناقض الذى تنطوى عليه الجسملة المولدة يتسخلل 
نولاب شهرزاد کله. 


إن نص (ألف ليلة وليلة » بأجمعه مود من رحم 
نصى يعمل باعتباره مركزا لعدد غير متناه من الدرائر 
متعددة امحيط والدسيج ولكنها متشاركة فى بؤرة 
مرجعيتها. رهذا التعدد والاخئلان من جهة القصص؛ 
والشوحد فى مرجعيئهاء يجعل من التنافر والتضافر 
حليفين يحكمان نس هذا النص الرمزى. 

إن علاقة القصة الإطاربة بالفصص المسرودة؛ أى 
علاقة المؤسر بالمؤِطرء الخارج بالداخعل فى (ألف ليلة 
رليلة) ختاج إلى مزيد من التفصيل» 

لقد رصدنا فى الجزء السابق من الدراسة ظاهرة 
النفصص فى القصة الإطاربة المؤلفة من فصوص سردية. 
وتتمبز المادة الموطر أيضاً بخاصية التفصص؛ وبالإضافة 
نتعاتبها - قصة بعد قصة - تعاقب اعتباطى؛ فليس 
هناك علاثة سببية نستدعى قصة معيئة فبل غيرها. وهذا 
على عكس ما جد فى القصة الإطارية؛ حيث تنالت 
الفصرص السردية الأربعة - الى كان بعضها أكثر 
جدرية من غيرها للحبكة - تاليا منطقياً لا يمكن قلبه 
أر إعادة ترئيبه» فلو غيرنا مواقع المصوص السردية لا 
استوى القص. أما النصص المؤطرة فتتباين فى الجئس 
الأدبى وفى التفنية وفى المضمون؛ فهى مختوى أمثولات 
دينية وقصصا سحربة ومأئر تاريخية وأمئولات حيوانية إلى 
أخحره؛ ومادة الفصص تشمل مضامين دينية ولغرية 
وناريخية وجغرافية ونفسية, وهذه القصص الحباينة تبدو 
مجمعة بشكل عشوائى ومشوش؛ ولكن هذا مقصوه 
حيث إن طريقة تنظيم القصص ليمست نسلسلية 8٣۵8٠‏ 
6 وسردية ؛ بل استبدالية وأقطع هدم رشمرية. 


ذكل قصة ترنبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالقصة 
اده وأشكال الارنساط والشراسل بين القنصص الثى 
تسردها شهرزاد وبين نصتها متعددة. ونكتفى هنا 
بالفول إن تعدد نوعية القصص ليس مجرد صدفة ولكنه 
يحمق وظيفة بمكن أن نطلق عليها «مصطلح الرغبة؛ 
المرسوعية فى العمل. فهناك هاجس يسعى إلى الإححاطة 
بكل ألوان القص التى تتسجارب؛ بشكل أو بأخصسر؛ مع 
الإطار السردى المحبط بها. وهذا يدل على استحراة 
هاجس الكلية على العمل كأن الإحاطة بكل أو ما يكاد 
يكرن كل عبات الفص نعوض عن ظاهرة التعشظى 
الغصصى . 

ريجب أن ندرك الرغبة الموسوعية باعتبارها طموحاً 
بسر غفين مجال متكامل لحفل معين كالقص أر 
لإنتناج الو من الدسيج العا كما فى تعبير 
مبشيل فوكوء أو كما وصفه إدوارد سعيد على أنه مجال 
«نقاطع الفروق والتكرارات١‏ ينلد" 


إن الهاجس الموسوعى فى (ألف ليلة وليلة) لا يتيع 
التسلسل الأبجدى ولا أى تسلسل أخخره ولكن هذا لا 
ينتقص على الإطلاق من الفيمة المتكاملة للممل. فقد 
كان من الممروض فى الثقافة الإسلامية الوسيطة أن يقرأ 
العمل الموسوعى فى شموليته كى يثرك على التلفى 
نمام أثره ورسالته. 

إن (ألف ليلة وليلة )محاولة للم المشتث عبر خلق 
نموذج كونى للقص يتشكل أمام أعينناء حيث نقوم 
القفصة الإطارية يسقديم أسطورة تكوين ظاهرة القص؛ 
بيدما نقدم القصص الل : التعائج اشتلفة المترتبة على 
هذا التكوين. إن مصادر نصص( لف ليلة وليلة) » سواء 
کګانت بابلية أر هندية أو [غريقية أر عربية أو ما شكت: 
فهى مستحضرة عن قصد يشابه التصد الذى تتكشف 
عنه كتب التاريخ الجامع؛ أو الثاريخ الكرنى» المكتربة فى 
عصور الإسلام الوسيطة التى احكوت» بالإضافة إلى تاريخ 
العرب؛ تاریخ غير العرب من أ ونی سای حدالی 


AY 
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مراز» حارل جيمس جويس فى ررايته (فينيجنزويك) أن 
بقدم أيضاً عملا ذا بعد جامع. ففى الفرنين الثالك عشر 
والرابع عشر الميلاديين شهد الوطن العربى حركة ججميع 
ثقافية؛ وهذه المحاولات انطلقتن من الحاجة إلى جمع 
المعارف السابقة والمتعددة للحفاظ عليها رصيائئها. 
رألف ليلة وليلة) هى التعبير الأدى الفولكلورى لهذء 
الحركة .)١۷(‏ 
ب - الشفرات الأدبية 

إن الرحم النصى ؛ كما أشرنا سابقاً هر الجملة 
امحوربة فى النص الثى تسيّر كل الجمل الأخرى. رهذه 
الجملة تعبر عن مكنونها فى النص من خلال شفرات. 
والشفرة الأدبية تركيب لعناصر ليمائية تشكل فيما بينها 
لغة مخئية» أى لغة متوارية. فالشفرة سلسلة من الإشارات 
المننظمة والمدقاطعة الى ندل على رسالة معماسكة. 
وليست الشفرات الأدبية إلا ترجمات مسثرسلة للرحم 
النصى؛ وعندما يثم اسشخلاصها يمكن استخدامها 
للتحقق من الجملة امحورية. فمثلاً؛ يستخدم جوستاف 
فلويسر شفرة الأنواء الجرية كنجو مشمس أو ممطر أ 
عاصف إلى آحره كى بصبغ الحالات الداحلية للبطل 
فى قصئه عن سيرة الفدبس جولياك. فالتخيرات الجرية 
فيها نمفصل تقلبات الرحم النصى للعمل. 

وبطرح الرحم النصى فى (ألف ليلة وليلة) إشكالة 
لم ينطلق لحله. كما تطرح الشغرات الأدبية نيها 
معضلات أولية لم تعرض الحلول. وعند القراءة المتمعنة 
جد أن النص المصصى يستخدم بثوائر ثلاث شفرات: 
الشفرة الشبقية والشفرة البلاغية والشفرة العددية. إن 
الأطروحة الرئيسية فى العمل لبقى كما هى» سواء عبر 
النص عنها من حلال لغة جسدية أو ألسنية أر رباضية. 
١‏ - الشفرة الشبقية 


إن السفرة الشبقبة هى سلسلة من الصرر 
والأححداث المرتبطة بالمجال الجنسى فى بعديه: البعد 


MA 
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الطبيعى والبعد الاجتماعى. إن نص١(‏ ألف ليلة وليلة) 
بسرد فى المقام الأول من حلال الشفرة الشبقية. 


إن (ألف ليلة وليلة )هى قصة وحدة زرجية 
تشرخحها أنثى وتجتمعلها أنثى أخرى تلشكم. فالنص 
يستعرض زوج شاه زمان وزوج شهريار الأولى يضاجعها 
عبد أسود, ونضميئات هذه العلاقة يمكن أن تفيم بكل 
أبعادها عندما نميز الدلالات المصاحبة ل عبد أسود) 
فى الأسرة المالكة. إن الجماع بين عبد وملكة يعنى 
نكاحاً بين قطبين متطرفين فى المنزلة. إن الجساذبية 
الشبقية بين القرى المعاكسة راضح من الدلالات 
المصاحبة والمتضمية فى (عبد) وفى (ملكة). ويشرجح 
التأويل الرمرى لهذا الحدث عندما نأخط بنظر الاعتبار أن 
الملكة والعبد لا يحملان اسماً. فالأسماء تطلق لغرض 
تعيين الأشخاص وهى مجعل الشخصية فى القصة نبدو 
أكثر وائعية. أما اللانسمية نتتضعف الهوية وتمعل 
الشخصية أكثر عرضة لاعتبارها رمزً. إن زوج شاه زمان 
وزوج شهربار غير مسماوين» وكذلك العبد عشين زوج 
شاه زمان. وأما العبد عشيق زوج شهريار فاسمه معطى؛ 
مسعود. ولكن مسعود لا يقوم هنا بدور الاسم, أى بدور 
تسمية تملح هوبة فردية للشخصية؛ وذلك لأن مسعود 
هو الاسم التقليدى للأسرد. ففى الأدب العربى وخاصة 
فى الثراث الشفوى؛ يحمل الأسود صيغة من صبغ اسم 
مسعرد فی الغالب!54 , 


إن اسم مسعود؛ إذن؛ مراد للسواد. ولهذا رل 
عنصراً وصفياً فى هذا الاسم أكثر منه عنصراً تمييزياً. 
فهو يشير إلى فئة أكثر من إشارته إلى فردء وهو بهذا لا 
يختلف كشيرا عن إعطاء اسم اسلطان؛ أو دشساه» 
لشخصية الملك ويوازيه فى الأدب الغربى نسمية شخصية 
عربية باسم اساراسين) (التى تعنى عربيا». فالاسم 
مسعرد فى هذه الحالة يقوم فقط بدور تشبيث الهوية 
اللونية , 





اا سسسسس يس فهنة والالالة فى أل ليلة راب 


إن صكورة الأسود فى الأدب العسربى صصورة ذاتث 
طابع انفصامى: لأن الأسود يدل على فأل مبشر ومنذر 
فى أن. وفى السير الشعبية بصرر الأسود أدبياً باعتباره 
شخصية ممع ببن وضع الغريب على الجماعة و صفة 
البسالة المفرطة التى تصل إلى درجة البطولة الخارقة , 


إن الأبطال السود البارزين فى الملاحم العربية هم 
عنئرة وأبو زيد الهلالى وسعدون (فى سيرة سيف بن ذى 
يزن). ولرنهم يميزهم وبعرّف وضعهم الخنتلف؛ وهر 
أيضاً بلرح بهم باعتبارهم نماذج للطائة الجمسدية 
والشجاعة البطولية. إن الحيوبة الاستثائية والدينامية التى 
لا قمع هى من الدلالاث المصاحبة لشخصية الأسرد فى 
الثراث العربى. 

إن نوعية الزئى الدى ارنكبعه زوجتا شاه زمات 
وشهربار مع عبدين أسودين برتبط إدراكيأ عند القارىء 
العربى؛ فى الأثل؛ بما يدطوى عليه السواد من ججاذبية 


وفتئة . 


إن الزنى نفسه بشكل المثلث التقليدى من زدج 
وزوجة وعشيق. وبيدما نندرج علافة الزوج الجدسية 
بروجه فى حيز اجتماعى ولكول مسمرحة؛ تندرج علاقة 
العشيق بالزرجة فى حيز طبيعى ولكون محظورة. 
فالصراع بين القوى الاجتماعية والطبيعية مبين هنا. 
والرجلان فى المعادلة؛ الروج الملك والعشيق العبد؛ قطبان 
متطرنان. ففى سياق ( ألف ليلة وليلة)؛ الملك رمز 
القانون والنظام والسلطة؛ بيدما يرمز العبد إلى الفوضى 
واللانظام والدمسار. ومن الواضح أن المرأة لم نكئف 
بالجدس ذى الطابع الاجتماعى؛ وبحثث عن نوع من 
الجدس أكثر فطرية. وهذه صورة مبيئة لتداخخل شبقية ما 
أطلق عليه فرويد 9غريزة المرث» فى غريزة الحياة. 


فى هذا النسق الدلائی پر جد نرعان من العملاقات: 
نوع ممشرف به بين الزوج والزرجة؛ ونوع سرى بين 


العشيق والزوجة. إن الضلع الدالث المقشحم لارباط 
الثنائى الشرعى ديل تماماً. نهر يختلف فى الممزلة 
وفى اللونء بالإضانة إلى أن علافئه مع الزوجين تشموز 
الأحادية. فهر لا يمكنه أن بشكل إلا رابطة سابية مع 
الزرج. وفى حقيقة الأمر» فإن علافة العشيق والزرج 
علاقة إقصائية متبادلة. فالعشيق يأخيل مكان الزوج بعد 
إزاحثه ؛ ولهذه العلاقة نهاية مدمرة. فهى لا تدمر الزوجة 
وعشيقها نحسب بل أيضأ عدداً من الفعبات اللراتى 
يقتلن بعد ليلئهن الأرلى مع الملك. والعلاقة بين 
المشيق والزوجة عقيمة. فهى نؤدى إلى الموث؛ والنص 
يعبر عن ذلك بقرذ: «رضرب الالنبن فقتلهما فى 
الفراش'“ء (ثم أنه رمى عنقى زوجبته وكذلك أعناق 
الجوارى رالعبيد وصار الملك شهريار كلما بأخط بنتأ بكرأ 
يزيل بكارئها ويقتلها من ليلتهاه”'"' . 

إن العشيق يحدث شرخاً يعكر اللسق الأولى. 
ويدر هذا الشرخ فى تلك اللحظة من الفص كأنه مصيية 
منفردة واستشنائية. فيضطرب الملكان المصدومان اضطراباً 
عمبقا وبريدان أن يعرفا إذا ما كانت هذه الخيانة 
مأسائهما الشخصية أم هى ظاهرة عامة؛ إذا ما كانت 
صدفة أم اموساً. وقد قام الملكان برحلة» أجبرا خعلالها 
على إشباع الرغبات الجنسبة لامرأة مخطوفة ومغلق 
علبها؛ رلكنها استطاعت أن تتحايل على رجلها المارد 
الجبار فى إدشاء علانات جدسية مع مات الرجال. ومن 
تلك التجربة توصل اللكان إلى أن الطبيمة الأشربة لا 
تسمع بالولاء الزوجى. وهكذا اقتدع شهربار بأن الطريقة 
الرحيدة التى تضمن أن لا تمخدعه امرأة هو أن يقئلها بعد 
دليلة الدخيلة؛ مباشرة. 

ركل هذا يؤكد أن الشفرة العبقية لعيد صياغة . 
الحد الأول من الججملة المحموربة؛ فهى تنويع على ليمة 
العمزق. وأما الحد الثائى من الجملة احوربة فيعاد إنتاجه 
أيضاً فى الشفرة الشبقية كما سنوضح فى التحليل 
التالى . 


۸۹ 





فريال جبورى فزول 


علينا أن لا ننسى أن خلاص شهرزاد من تهديد 
الوت لا يتم بمجرد انقضاء ألف لبلة ولبلة من سرد 
القصص؛ ولكن أبضأ بعد أن نكون شهرزاد فد حملت 
وأمبت للملك ثلالة أبناء. ففى الجزء الخشامى من 
ادا ا ثلاث مرات إلى الأبباء 
الشلائة أولا عندما ينقل خبرهم وكانت شهرزاد فى هذه 
المدة قد خحلفث من الملك ثلاثة ذكو”١"'؛‏ وثانياً عددما 
تتحدث شهرزاد مع شهريار ونطلب منه إعفاءها نهى 
تذكر الأطفال الشلائة ونطلب أن لا نفتل من أجلهم؛ 
فائلة؛ ١يا‏ ملك الزمان هؤلاء أولادك وقد تمنيث عليك 
أن تعتقنى من القثل إكراماً لهؤلاء الأطفال»"". 
وثالئً؛ يأنى ذكر الأولاد عندما يتحدث شهريار مع الوزير 
والد شهرزاد ليهنكه على ابائه الى شلك ل لاط ابا 
فائلاً: «سترك الله حيث زوجتنى ابنئك الكريمة الثى 
كانت سببا لتوبئى عن قثل بنات الئاس وقد رأيئئها حرة 
نفية عفيفة زكية ورزقنى الله منها بئلاثة ذكورع”7"' , 


01 RE 
النموذجى ( فى المجتمع الأ بوی ؛ فهر بواصل الس‎ 
فالذربة تومن من خلال البنين. وفى الوطن العربى يكنى‎ 
. الأب باستخدام اسم ابنه الأكبر (التسمية بأبى فلان)‎ 
فأبر زيد مشلاً ندل على رجل يسمى ابنه الكبير زيد‎ 
وتؤكد (ألف ليلة وليلة) على خصوبة شهرزاد وكونها‎ 
ولودأ بالإشارة إلى إتجابها الذكور. وبصر النص على‎ 
عرض الخصيبة من خبلال الشلالى الذكورى؛ كما لو‎ 
كان النص يقول لنا ثلاث مرات؛ شهرزاد أجبث ذكراً؛‎ 
شهرزاد أمجبت ذكرأء شهرزاد أنمبت ذكراً.‎ 

وهنا يتكشف نوع أخر من النسق الثلالى. فقد 
تكائر الزرجان شهريار وشهرزاد وأضافا عنصراً الفا 
لوحدئهماء أى الأبناء. فالأطفال نتيجة اتحادهماء وبناء 
على ذلك فهم إضافة أصيلة. 

أما العشيق باعتباره عنصراً الئا فى العلاقة ما بين 
الزرج والزرجة فهو يشكل نطفلا حارجبا بينما الطفل 
9 





بشكل تكائراً عضرباً للزرجين. ففى حالة العشيق بكرن 
الثالث عائقاً رفى حالة الطفل يكون الثالث معززاً. 


إن موهبة شهرزاد البارزة هى إذك فدرنها على 
التكائر فى القص ونى النناسل. إن الرسالة الجوهرية 
ل(ألف ليلة رليلة) هى أن الموث يمكن اسشا 
الحباة» كما يهزم 0 بالإليجاب. ويعبر عن الرحم 
النصى فى الشفرة الشبقية من حلال أحداث وصور نشير 
إلى انتصار غريزة الحياة على قدر اموت . 


إن رسالة التعطيل من خلال الفعل؛ أو الكفاح 
ضد اللاكينونة من خلال إنتاج الكينونة؛ هى حقيقة 
شعبية قد صيغث فى أمثال عربية. فمن العراق حثى 
المغرب مجد مقولة شائعة: ؛ (اللى خلف ما ماث؛؛ أى لا 
بموت من يلجب. وواضح أن استخدام الإجاب والموث 
مجازى. جمد ريات على هذا الأثور فى الراريل؛ وقد 
صاغ الشاعر المصرى المعروف صلاح عبد الصبور هذا 
المألور صياغة شعرية فى مطلع مرلية فى ذكرى جمال 
عبد الناص!4؟), 


إن علاقة الإطار بما يؤطره هى كمثل الموت الذى 
يحيط بالحياة وعلى هذه الأحيرة أن تلبت نفسها 
باستمرار من حلال إعادة إنتاج الحياة. 


۲ - الشفرة البلاغية 


إن الشفر : البلاغية هى الاستخدام الارندادى 
للقص والإشارة إلى اللغة فى العسمل. وهى نوع مما 
بمكن أن نطلق عليه وما بعد اللغة؛ أو (الميتالغة؛. إن 
(ألف ليلة وليلة) بلا شك قص يدور حول فعل القص: 
وهلا ما يجعله عملا ملئفأ على داخيله ومسشبطداً له. 
وهذه السمة تمير (ألف ليلة وليلة) عن مجموعات 
فع صية أخرى مثل: ( مس الغلوفات) لأرفيد: و 
(عرائس المجالس) للشعالبى. إن هذه النرعة إلى الانعكاس 
الذاتى ؛ أى انشغال الأدب بأدبيته حاضرة فى النص 





الحدائى وجمالبانه أيضاء رأروع تعبير بلاغى عله هر 
نصيدة مالارميه المعرونة ب «السونانا التى ترصز إلى 
اتا" . ونى الأدب العربى؛ نكاد تكون الإشارة 
المرئدة داخملياً خخاصية قومية. فحتى سيرة عنئرة الئى تعتبر 
ملحمة ناريخية فهى بتعببر ههار ١مألرة‏ مألوفة عن أصل 
الا 

نفدم (ألف ليلة وليلة ), الأدب باعتباره أغنية 
البجمة:؛ أى الأنشردة التى نغرد قبل الموت. مجلس 
شهرزاد على فراش مونها نص النصص؛ رهى نطبل 
الخطاب النصصى كى تؤجل لحظة المرن. إن ساعة 
الموث» الحقبقة المطلقة)؛ حدث بقهر الكل ریخرس 
الجميع. وانطلاقا من هذا الافتران بين الموت رالصمت؛ 
هناك ثلازم بين الحباة والكلام. ويتبع هذا أن لا غنى 
للحياة عن الكلام؛ وتبدر المقارنة هكذا: 


الكلام : الصمت » الحياة ؛ الموت. 


أى أن الكلام بالنسبة للصمت كالحياة بالنسبة 
للمرث. ويصبح اسثمرار الحياة كفاحاً لا ينقطع ضد 
الصمت. فالحياة نؤسس على قمع غريزة الموث كما أن 
الكلام بؤسس على قمع الصمت. 

إن يمة الخلاص من خلال صراع ضد الركون 
رالصمت ليست غرية على الأدب. نند أضاءت لبا 
نوادر عدة فى الأدب العربى قرة الكلمة؛ حيث لخلص 
ضحية ما حياتها عبر التندر والشلاعب بالكلمات أر 
حيث ينجح البطل فى تمديات لغوبة؛ كما مجح البطل 
الملحمى غنثرة فى اخشبار المرادفات العربية التى سائها له 
الشاغر الجاهلى امرز الفيس ٠‏ 

بدو (ألف لبلة وليلة ) كأنها تدفع ئيمة المكافأة 
للملح اللغوية إلى نتيجتها المنطقية. إن الكوجيئر الليلى 
هر؛ أنا أفص فإذن أنا موجودة. ويبدو أن مؤلفي( ألف 
ليلة وليلة) يتحدون بشكل ضمنى أسطورة برج بابل 
حيث سبّب تعدد اللغاث التثافر والتنازع والفوضى. أما 


هناء فالأسطورة المتضمنة فى( ألف لبلة وليلة) نستخدم 
اللغة رالفص من مختلف السئن الألسنية كأداة تداغم 
رحياة. 
من الواضح ؛ إذتث» أن (ألف ليلة رليلة) تحارل أن 
نضح اللغة فى سياق إنسائى»؛ وتعامل الشفرة البلاغية مع 
الشرح الأولى ومن لم العثامه؛ كما عبر عله الرحم 
النصى. إن قص الحكايات فى( ألف ليلة وليلة) ما هر 
إلا عبور مستمر فوق الهاوبة؛ فخطاب شهرزاد يحوم على 
شفير ا موت؛ فتقف شهرزاد رابضة على عثبة بين اموت 
والحياة. 
إن الفقرة الافتتاحية فى (ألف ليلة وليلة) نشهر إلى 
الجانب ابلاغى من النص. ومن المعروف لكل مطلع 
على النصرص المربية الوسيطلية أن البسملة والحمدلة 
استهلالات تقليدية وديلية لافتشاح خطاب رسمى 
ونتساوق نيها الدلالة. ولكن فى المقابل» المنلم الذى 
يعلوها والدى يطل عليه الخطبة حيث يسبح الله فيه 
بنحو إلى تضمين نزعة الكتاب ونوجهه. 
فعيدما كنيب ابن نعلدونث عن فلسفة التاريخ» أكُد 
فى خطبعه على عزة وجبروث الله الذى حل البشر 
وجعلهم أنمأً مختلفة ورفر لهم معيشتهم. فالأيام تتوالى 
رأجالهم تأنى رلله البقاء الأزلى: 
«أنشأنا من الأرض نسماًء واستعمرنا فيها 
أجبالا وأماً ريسر لنا منها أرزانا ونسماً؛ 
تكنفنا الأرحسام والبيوت؛ ويكفلنا الرزق 
والفرت»؛ ولبليدا الأيام والقوث» وتمثررنا 
الأجال التى خط علينا كثابها الموقوت وله 
البقاء والشبوت» وهو الحى الذي لا 
رو 
ومن جائب أخر: فنجابر بن حيان الكبميائي 
الصونى أكد فى خطبته على أن ليس لله من نموذج' 
فهو يعلم بكل شىء: الباطن والظاهر وما بينهماء وهر 
يدوم بلا نهابة وبدرك كل شىء؛ 


۹۱ 
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«الحمد لله الذى ليس كمئله شىء وهو 
على كل شىء تدير. الأول بلا مثال, 
والأخبر بلا زوال؛ وتعالى رنقدست أسماژه. 
وهو بكل شىء محيط: اللطيف الغامص فى 
بعلون الأجسزاء وظاهرها وما فى أرساطها. 
العلى إلى ما لا نهاية له؛ والأسفل إلى ما 
لانهاية له. القدير على إدراك جميع الأشياء 
لطيفها وكثيفها:40"" , 


وأما العسكرى؛ الناقد الأدبى؛ فيبدأ بالتأكيد على 
أن أكثر العلوم أهسية ‏ بعد معرفة الله هو علم 
البلاغة؛ الذى عبره بمكن أن نميز عظمة القرآنء فإذا 
جهلدا البلاغة فلن نعى روعة التركيب وجمال التعبير فى 
كتاب الله: 


اأحق العلوم بالتعلم؛ وأرلاها بالتحفظ - بعد 
المعرفة بالله جل لنازه - علم البلاغة؛ ومعرفة 
الفصاحة؛ الذى به يعرف إعجاز كعاب الله 
نعالى ... وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل 
علم البلاغة؛ وأخل بمعرفة الفصاحة لم يقع 
علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خخصه الله به 
من حمسن التأليف» وبراعة الشركيب؛ وما 
شحه به من الإيجاز البديع:”؟"' , 
وفى( ألف ليلة وليلة) نؤكد الخطبسة الجانب 
البلاغى والرمزى من الخطاب؛ 
اربسد فإن سير الأولين صارت عبسرة 
للأخسرين؛ لككى برى الإنسان العبر الثى 
حصلت لغيره فيعتبر وبطالع حديث الأم 
السالفة وما جرى لهم فينزجر؛ فسبحان من 
جعل حديث الأولين عبرة لفوم أخرين) 0" , 
إن الكلمة المفئاح فى هذه الفقرة هى (عبرةا: 
ولها دلالات عدة؛ فهى درس وكير وتنبيه ونتحذير 
وقدرة ونصيحة ... إلخ. وأصل كلمة «عبرة؛ من الجذر 


۹۲ 


الشلائى «عبر؛ نمنى المرور أر الاتسقال من نقطة إلى ٠‏ 
أخرى. وهذا المصطلح موفق جداً لأنه يلخص مشرو غ 
العمل كله؛ طفس من طفرس الالشقال؛ حبث تؤدى 
محنة إلى نقلة جوهرية وجذرية. فالبطلة تغزل دائريا 
كأنها درويش يدر رائصا حتى تنم النقلة الروحية. 


إن الشفرة البلاغية نصف خصربة شهرزاد فى 
لمجال الخطابى. والشفرنان البلاغية والشبفية تثلافيان فى 
الاحئفاء بملكة شهرزاد التوليدية. وبالنسبة للقارئا 
العربى ليس اقتران الموهبة البلاغية بملكة التوليد بأمر 
غريب: فالشعراء الكبار كانوا يعرفون بالفحول. 
۳ الشفرة العددية 
إن استخدام الأعداد ظاهرة شائعة فى الأدب 
الشعبى؛ حبث كثيراً ما نفع على ثلالة أبباء» رسع 
رحلات وأربعين حرامياً؛ وهكذا. ولكن( ألف ليلة 
وليلة) تمعن فى استخدام الأعداد. ففى الفصة الإطارية 
وحدها جد بالإضافة إلى المفرد والمدنى الأعداد العالية: 
۰ سلةء ٠١‏ جارية؛ 2١‏ عبد ١ه‏ شائماء , أثفال» 
۳ سنوات؛ ۱۰۰۰ کتساب» ۳ أيام» 1٠١‏ سنة؛ 60 
دجاسجة؛ ٠۰‏ زرجة؛ ۳ أولادء ٠٠١١‏ ليلة؛ ۳ أرلاد. 
ففيها حوالى خمسة عشر ذكراً لعدد وتشمل نسعة أعداد 
مسختلفة (۱ ,۲ )۷,۳ ۲۰ ) ۱۲۰,۵۰ 0۷۰) 
٠‏ بالإضافة إلى الكسر ( مه ) المتضمنة 
فى انصف الليل). وكثير من هذه الأرقام يشير إلى 
وحداث زمنية؛ كما أن عنوان الكئاب - الذى يقوم بدور 
مائل لما تفوم به البافطة للسلعة - عددى: (ألف ليلة 
وليلة). فما وظيفة الأعداد فى هذا العمل؟ إن السؤال 
يفرض نفسه. هل تشكل الأعداد سمة أسلربية لا أكثر 
أم أنها تشكل نسنأ منظما يساهم فى تأوبل مسدويات : 
مثوارية من الدلالة ؟ 
لقسد أبعت الدراسات أن للأرفام دلالات 
مصاحبة كما لأى عنصر إدراكى فى العبار*"". إن 








المثل الذى يقدمه جاك دوران المأخرذ عن جريدة فرانس 
سوار بشاريخ 1517/5/5: ١يسيطر‏ الخوف فى مديئة 
. فيلنوف ‏ لو روا على سكائها ال ؟7777؟)؛ يمكن 
أن يستخدم لتفسير الدلالة الأسلوبية للأرقام. إن عدد 
۲ يلفث التباهنا لدقته حتى أخر رقم فى سياق 
يستخدم فيه عادة غدد تفريى . والدقة هنا مثيرة للانتباه 
لأن العدد له صفة غريبة وهى تكرار رقم واحد حمس 
مراث. وهذا يدل على صدفئة عجيبة. فعندما نقرأ عن 
حوف السكان؛ تدحو إلى تأريل العدد باعشباره علامة 
مدذرة. فالعدد الغريب يخلق جوا غريياً. 

وفى ححكاية شعرية للأطفال «أربعة وعشرون 
خحباطاً ذهبوا لقتل حلزرنة؛ من الجمموعة الإلجليزية 
المعروفة بعنوان( الوزة الأم ) يستخدم رقم 4؟ ليدل على 
المبالغة والتهوبل؛ فقد خرج عدد كبير من أجل عمل 
صغير. 

ويستخدم ولاس ستيفنر العدد ٠١‏ فى قصيدته: 
دثلاث عشرة طريقة لرؤية شحرور) كما أستخدم العدد 
4 فى حكاية الأطفال الشعرية سابقة الذكر: 

بین عشرين جبلا للجياً 

كان الشىء الوحيد المتحرك 

هر عین شحرورة 

رأحيانا تكون العلانة المددية محور القصة 
وليس فقط استخداماً عرضيا لرمزبة الأرقام. وهذا مثال 
على ذلك: 

دفرر الملك الهددى شرهام أن يملح رئيس 

رزرائه سيسا بن ظاهر ما يطلب من هبة لأله 

احترع للملك لعبة الشطرخ. وبما أن اللعبة 

تستخدم لوحا فيه 4" مربعاً فقد خاطب 

سيسا الملك قائلة: 


ايا صاحب الجلالة اعطنى حسة سمح 
لأضعها على المربع الأرل؛ رحبتین لأضعهما 


البنية والدلالة فى ألف ليلة وليلة 


على المربع الثانى؛ وأربع حبات لأضعها على 
لمربع الشالث؛ ولمانى حبات لأضعها على 
المربع الرابع؛ وهکذا أبها الملك حتى أغطى 
الأربعة والسعين مربعا على اللوح. نساءل 
الملك المندهش: أهذا كل طلبك أيها 
الأحمق سيسا؟ فأجاب سيسا؛ يا سيدى 
لقند طلبت من القمح أكثر بكثير ما فى 
ملكتك؛ لا بل أكشر من القمح الموجود فى 
العالم كله. وفى الحفيقة؛ إننى طلبت قمحا 
يكفى لشغطية سطح المممورة كلها إلى عمل 
واحد على عشرین من ذراع"". 


وبطريقة مرازية لما سبن؛ تنطلب شهرزاد فى الليلة 
الأولى ما يبدو طلباً متواضعاً: أن نقص حكابات. وفى 
حفيقة الأمره فقد كانت تطلب ونث لا محدوداً. إن 
(ألف ليلة ولبلة) نصرٌ على كون الليالى ألف أيلة وليلة 
فى الروايات الختلفة التى وصات لنا. كما أن هداك 
روايات سابقة نسمى (ألف ليلة)70. ولكن؛ ليس هناك 
ب على علمى - أى تنوبع على عدد الليالى نيما عدا 
استشناء واحد نخطوطة فى دار الكتب المصرية بالقاهرة» 
حيث جد ألما وسبع ليال40). والعلريف فى هله 
اخطرطة أن عنوانها (ألف ليلة وليلة) برغم احشرالها 
على أكشر من ذلك فى المتن. وبالإضافة إلى ذلك؛ 
ففى الليلة السابعة بعد الألف فى هله الخطوطة تطلب 
شهرزاد من شهربار أن يعفو عنها؛ وتذكره بأنها فضت » 
ألف ليلة وليلة (كذا) فى قص حكايات! 
«فلما كانت الليلة السابعة بعد الألف [....] 
نامت [شهرزاد] على ندميها وقبلث الأرض 
بين يدى الملك وقالث له يا مليك المسصسر ١‏ 
والأران إن جاربتك لها ألف ليلة وليلة وهى 
خدلك بحديث السابقين وأخبار المتقيدمين 
نهل فى جنابك من طمع أن أنمنى 
تمنية ؟1 1 


فريال جبورى غزول 


فلابد أن يكون هناك شىء ذو قيمة دلالبة لهذا 
الرقم الذى دفع إلى استبقائه فى كل الروايات واستخدامه 
حتى عندما يقدم النص شهرزاد وهى نقص حکابانہا 
فما يبدو مجاوزاً لليلة الأرلى بعد الألف. 

وكثيراً ما نستخدم الأرقام العامة كالمائة أو الألف 
للمبالغة أو للاكتمال. وفى كثير من الأحيان يستخدم 
الأطفال رقم مائة ليدللوا على أنصى ما هو ثمكن. 
والمصريون القدامى استخدموا الهيروغليف الذى يصور 
ألفاً فاصدين (الكل». فعندما كانوا يربدون أن يقولواء 
على سبيل المثال؛ كل الوزه كانوا يكتبون «ألف وزة؛ . 
وبفال إن شهرزاد نفسها كان لها ألف كئاب. إن 
استخدام ألف للدلالة على الأقصى أو أعلى الدرجات أو 
أبعد ما يمكن نصرره وارد فى الأدب . فمثلاً يفول 
تشوسر فى (تروبليس وكريسيدا): ألف مرة أكثر مما 
پسشحل . وبناء على ما سبق؛ فیمکن أن نماد صباغة 
)٠١1(‏ باعتبارها :)١ + ٠٠٠١‏ أى العدد الأثصى 
زائداً واحد. ونى الجبر يسمى مفهوم «الفصرى زائداً 
راحد» ب «اللامتناهى». إن شهرزاد؛ فى حفيقة الأمر؛ 
تحكى حتى اللائهاية. فهى لا تخفق مخررها من القص 
إلا فى مجال تقديرى. رهناء يشير النص إلى أن شهرزاد 
اسعمرث فى الفص حتى اللائهاية. فالنص هنا يسمل 
كما فى (المغايرة اذأقهن!ام2:11 ا حيث يستخدم الكلام 
فى معنى عكس معناه الأصلى؛ كما ينادى الأب ابنه 
فيقول «أبوى:. فشهرزاد تعى عكس ما تقول عندما 
تذكر الليلة الأولى بعد الألف كأن العمل يفول: ٠فى‏ 
الثانى عشر من الأبد؛ طلبث شهرزاد من الملك أن يعفو 
عنهاه. والمفارقة المغايرة واضحة لهؤلاء الذين يدركون 
كم مرة يجىء الشائى عشر من الأبد, أى بد رکون 
لاناريخية هذا التاربخ. إن للكتاب» إذن؛ لهاية تقديرية» 
أى لا نهاية مما دفع بعض الأدباء إلى تأليف الليلة الثانية 
بعد الألف لشهرزاد كأن لياليها الحكية لم ثنعه؛ ويمكن 


تلمديدها. 


1 





ربمكن أن يدل عدد )٠٠١١(‏ على عهد جديد. 
فللألفية فى الحضارة الإسلامية جاذبية خاصة عند 
الجماهير الثى نمس بأن المهدى احص سيأنى بعد مررر 
آلف من الأعوام ومعه بدا عصر جديد من العدالة 
والسعادة. وهكذا يتحول وضع شهرزاد فى الليلة 
اللاحقة للألف؛ مفتئحاً نسقا جديداً وحياة جديدة. إن 
دلالة الألف والواحد على تخول جذرى موظف عند 
بعض الطرائف الإسلامية الباطنية. فمثئلاً عند طائفة 
«أهل الحق؛ المنتششرة بين الأكراد فى إيران والعسراق - 
التى وصفها بشكل مفصل لأول مرة جوبيدو فى كثابه 
(ثلالة أعوام فى أسيا) 17" - نسق ديئى صارم مؤسس 
على إيمان بعقيدة التناسخ. فهم يؤمنون بأن الببشر 
يمرون فى ألف سد وواحد. وما يلى بعش الاقتباسات 
عن شبخهم نور على شاه إلهى ؛ 

دكل نفس لها طريق عليها أن نسير فيه 
وتستبدل ١‏ ألف ثوب جسدى وثوب 1۲ ....] 
إن أنفسنا ‏ لحن الذين لنشمى إلى الجدنس 
البشرى ‏ عندما تكمل لبس ألف ١ثوب؛‏ (أر 
ما بطلقرن عليه ١دون۲)‏ وواحد؛ لا نظهر 
النفس بعدها بالوب البشرى)"""'. 


إن العدد )٠١١1(‏ يشيرء إذن؛ إلى حول حاسم 
كما أنه يدل على حياة جديدة ورلادة؛ فى قراءة أكثر 
استبطانا لدلالة الأرقام كما سنشرح. فحتى الآن جد 
سمثين طاغيئين على (ألف ليلة وليلة) وهما نزرع نحو 
الثنائبة ونحو العددية. والأعداد التى ترد فى العمل قبع | 
ما بلق عليه بالنسق العشرى فى العدء ولك هناك نسقا 
أحر للع وهو النسق الشنائى أو الروجى. وذ استخدم 
البابليون والصيئيون وغيرهم هذا البسنى من العذ ويقال 
إن الفلاحين الروس کانرا پستخدمونه حتى رنت قربب. 
نبيدما يستخدم المدّ العشرى أرقاسا من الصفر إلى 
التسعة» يستخدم العد الشنائى صغراً وواحداً فقط (وهو 
أبضاً النسق الذى يؤسس عليه عمل الحاسوب 
الإلكترونى) رفيما يلى جدول يبين كيف تكتب أول 





ااا سس سس ابید رلدلالہ ئی ألى ليلا ولا 


عشرة أرقام من النسق المشرى فى النسق الشائى: 


اللسق العشرى النسى الثائى 
١ ١‏ 
٠١ ۲‏ 
1١١ ۳‏ 
٤‏ 1۰ 
هِ ٠١١‏ 
5 11۰ 
١١١ ۷‏ 
۸ ۰ 
۹ 1*41 
٠١ ٠‏ 


فالألف والواحد فى النس الثنائى تعادل نسعة فى النسق 
العشرى. والعدد نسعة رقم مثير بشكل خخاص» فقد كان 
بعثبر رفم سحراً فى الإسلام الوسيط؛ ولسعة هو رقم 
أشهر الحمل. فمن أحجية بلفيس - ملكة سبأ - التى 
اخعتبرث بها الملك سليمان هى دلالة الرقم نسعة. وقد 
أكتشن الملك سليمان أنها ندل على الحمل. كما أن 
رفم نسعة بقشرن افثرالاً حميماً فى المربع السحرى. 
والمربع السحرى حجاب فيه لسع خانات فى كل منها 
رقم وعندما تضاف هذه الأرقام بأى اجام كان - عمردياً 
أر فقا أو مائلا - فالمجموع دائماً هو: ١‏ 


۲ ۷ ٦ 
6 o ١ 
ُ ۳ ۸ 


2 راجع / 


تنشابها ألام الطلق لتسهل الرلادة. وقد ذكرها جابر بن 
ان۳۸ وإخخوان الصفا )۴4( وغيرهم. 

إن رقم نسعة كرقم الألف والواحد يدل على تطور 
متدرج. نهناك مثلاً نسعة أنماط لقراءة وإدراك القرآن 
الكريم حسب تعليمات الإمام جعفر الصادق "1 , 


رتبداً الشفرة العددية بالندائيية؛ أى بانشطار 
«الراحدة ونشهى بالألف والواحد؛ فالعملية الثى بدأث 
بتجزئة الواحد نستعيد «رحدتهاة وكليئها فى مفهوم العد 
اللامتناهى. 


إن العمزق الأولى يلتهمء إذن؛ بالإنئاج المستمر. 
فالشفرة العددية تثلائى فى تطابق محكم مع الشفرة 
الشبقية والشفرة البلاغية. وتعبر الشفرات الثلاث عن 
الرحم النصى وتعممه. وهى تعزر بعضها البعض ونؤكد 
مفهرم الزمن باعتباره نتيجة انشقاق. 


إن نقطة انطلاق القص نى (ألف ليلة وليلة) هى 
إعادة سرد قصص وسير ماضية. أما مسار النص فهر غير 
محدد؛ ونهايئه تقديربة. فنص( ألف ليلة وليلة) على 
درجة كبيرة من الزئبقية والفوضى. ولكن مثانة البنية 
التى تقوم عليها التنوبعات النصصية فى النص يعوض 
عن سيولة المسيرة. فالقصص المؤطرة؛ بشكل أو بآحر 
تشير إلى القصة الإطاربة أر الى مقطع مسردى منها. 
فالسمة التفصيصية فى كلية النسق تخفى وحدة رمزية. 


Ghasoul, The Arabian Nights! A Structural Analysls (Calro: Nallonal Commission for UNESCO, 1980), pp. 35-68,‏ ,3 ندا3 
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Vladimir Propp, The Morphology of the Folktale, 2nd edition, revised and edited by L. A. Wagner (Austin Universlty of Texas Press, 1975 
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1971), pp. 37-44. 


Tavetan Todorov, «Two Principles of Narrative», Diaerliles 1 : | (Fall 


o 


(4) ألف آيلة وليلة (القاهرة؛ مطبعة برلا؛ ٠٠١١‏ ه)؛ الجلد الأرل» ص ه. 
زه راحم 1 
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Stéphane Mallarmé, «Sonnet ûllégorique Ce luicinemes, Ovuvres complétes (Paris: Gallimard, 1945), p. 1488.‏ 
راجع فى الطبمة الأرلى للمرسرعة الإسلاية اسيرة قرا بقلم ب . هبار. 
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النشويق والرخبة 


فى ألف ليلة وليلة 





إد جار قيبر» 


بس 


يعنى التشويق (51085686)) حسب یدید معجم 
لاروس (356لانتنشآ) الفرنسى» وقئا من الفيلم أر من 
الرواية أو من غبرهما... يشوقف فيه تتابع الأحداث 
لحظة؛ مما يرمى القسارئ أو المشاهد فى قلق اننظار ما 
سيحدث. ريجدر بنا الشوقف؛ فى هذا الشتحديد؛ عند 
مجمرعة من الكلماث؛ نظرا إلى أهميتها؛ ألا وهى: 
الوقت؛ قلق الانتظار وما سيحصل . 

ريدل الوفت وما سيحصل على حاضر يعيشه 
شخص يثترفب حصول حدث فى مستثقبل يجهل 
مضموله. كأن بالقارئ ‏ المستمع ‏ المشاهد معلق بين 
زمنين يولد كلاهما فيه القلق. ويظهر التشويق هناء فى 
معناه الأول» باعتباره وضعا يككون فيه المستمع - القارئ 
فى انتظار هذا الحدث. غير أننا نميل حالا إلى تأكيد أن 
الشجاذب بين الحاضصر والمستقبل لا يغطيه القلق 


تغطيةكاملة؛ فقد يكون شعر بلذة ما قد بدأ يلامسه. 


« أستاذ اللغة والآداب العربية جامعة تولوز ‏ فرنسا. 
ترجمة 04 . عردان. ش 


۹۸ 


ولكن ألا نبقى اللذة المرتقبة؛ التى لم مخصل بعد 
بمزوجة بالخوف من عدم حصولهاء وممروجة بالتالى بقلق 
ما؟ ويؤدى هذا السؤال طبيعيا إلى سؤال آخر؛ هل ننئظر 
فى الواقع غير اللذة؟ 

وإن عالجنا الأن حكايات ( ألف ليلة وليلة) أو أية 
حكاية أخرى؛ فما الفائدة من قراءة الحكايات أو 
سماعها؛ عندما نحزر فى الواقع كيف ستكون خائمتها؟ 
فمعلوم أن الصغار سيربحون» وأن شهر زاد لن تقتل؛ وأن 
السندباد البحرى لن يأكله الوحش ولن يقشله طائر الرخ ؛ 
ولن يمثلعه البحر ومن المتوقع أن الصياد لن يقئله الجن ؛ 
وفد خلصه من القفمفم. ثنهاية كل هذه القفصص 
معروفة» لأننا نحزرهاء وإلا لما كانت القصص والحكايات 
أبدا. فالأميرة الساحرة ستلتقی بالأمير الساحر؛ أيا كانت 
أسمازهما. وبهذا المعنى؛ لا يقسوم التشويق على انتظار 
نهاية مجهولة؛ بل على أن يكون مثيرا بشكل يجعله 
يرافق اللقصة حتى نهايتها المتوقعة. وثثير حيوية الحكاية أر 
سحرها انئباه الفارئ عن طريق اللذة أكشر منها عن 





ا تت ب ست التشويق والرغبة 


طريق القلق. فإننا نشعر باللذة عندما نرى الضعفاء 
بتصرون؛ والشجعان يربحون؛ والأحبة يستخفون 
بالأخلاق الرسمية. ولكن قبل أن تحدث كل هذه 
الانتصارات؛ يجد القارئ نفسه فى انتظار ما سيتبع. وهو 
بريد معرفة النهاية؛ لا ليكتشفهاء بل ليتحقق من أن ما 
كان يعرفه أو يدوئعه يحصل فعلا. ولكى يسملك 
الانتظار» بهذا المقدار من القوة؛ المستمع فى صميم 
جسده؛ ويشده إلى القصة؛ لابد أن يحصل نواطؤ مسبق؛ 
فى هذا التشويق؛ بين قصة القارئ الشخصية والقصة 
امروية» ولابد من فواسم مشتركة بينه وببن القصة. فأى 
مستمع يحصر اتباهه فى قصة يحزر بسهولة نهايتهاء إن 
لم تتكلم عده؟ فالكلمات التى لا بصم المرء أذنيه عند 
سماعهاهى التى تتكلم فى الواقع عنه. ولولا هذا 
التواطؤء لما "كان لسحر الجاذبية وجود. وهذه هى النقطة 
التى علينا الآن التوسع فيها. 

الجاذبية 


ولئله قلبلا فى البداية مع الكلمات؛ وبشكل أدق 
مع مقابل كلمة الجاذبية نى اللانينية -560) 
(88>نا. ويمكن لهذه الكلمة اللائيسية أن تتجزا إما 
إلى lay (Se-ducere)‏ إلى (©1ه6نال-560) . ففى الحالة 
الأولى ؛ يدل معنى الكلمة على وضع بكون فيه الإئسان 
كما لر أنه يقود نفسه بنفسه منجذبا نحو مكان ماء أو 
كما لو أنه يستطيع أن يقود جاذبا إلى مكان ما أى 
شخص أو أى شى. فالقائد والمقود؛ (الفاعل والمفعول 
به) : بدلان إذنث على الشخص عينه ففصل (©56) عن-نالط) 
»٠۲#(‏ (والمقابل فى اللغة العربية؛ فصل «أن؛؛ وهى تدل 
على المفعولية؛ عن جذب) يعود بنا إلى معنى مؤداه أنى 
أنفصل (أو أفصل على الأقل قطعة من ذائى) عن 
العمل الذى ينجزه الفاعل: ما يخلق نوعا من الانشطار 
بين الوافع والخيال؛ ونوعا من التسمزق الداخلى. وتجدر 
بنا الإشارة هنا إلى أن شهربار» عندما يفاجئ زوجه الزانية 
بالجرم المشهود مع عشرين زوجا من الرجال والنساء 


الزئاة؛ يقمود نفسه إلى مكان أخخر. فيغادر القصر لثره 
(دون أن يعائب الأزواج والزوجاث الخونة) كى ينجول 
فى العالم وبرى إذا كان فى الأرض إنسان أشقى منه. 
فالمصيبة التى حلت به حطمته ومشهد زوجه الزانية جعله | 
بهرب. ولن يعود لحیاته معنى إلا إذا وفع على ذلك 
الإنسان الذى سيكون أشقى منه! وماذا يعنى ذلك؛ سوى 
أنه, خلال رحلته الخيالية؛ سيجعل امرأة من هو أنوى 
رأعظم مله ؛ كالجن مثلا؛ تخدع زوجهاء؛ كما لو أن 
شهربار سيئخلى عن كونه ضحية؛ حالما يماشر بتنفيذ 
عملية خبانة تكون أضخم من العملية التى وقع ضحية 
فيها. وإذا كانت صررة الملك قد اهئرت قليلا من 
الناحية الاجتماعية؛ فإن شهربار قد غدا على صعيد 
التخيلات اللذيذة ملك الذين يوفعون النساء فى الزنى؛ 
رمشفوقا إذا على الأسود الذى خدعه مع زوجه الملكة. 
وهكذا نلمس بسهولة صورة انفصام الشخصية حيث إن 
المدوع لم يعد مخدوعا مذ اللحظة التى يستطيع فبها 
تمثيل دور الخادع. وهل أكثر جاذبية حينذاك من عدم 
كون المرء أشقى الناس» لأنه يتمئع فى عمق ذاته بسلطة 
(مطلقة أو سحرية) على أخبرين أشقى منه! ولكن قبل 
تمارسة هذه السلطة؛ لا يمكن الإحساس بالتحطيم 
الداخلى إلا أن يولد القلق؛ لأن المره يشعر بذائه فجأة 
منفصما دون وحدة داخخلية. 


ولكدنا لستطيع أن نرى أيضا فى بداية الفعل 
الحروف اللالينية الثلاثة 5840 [ ومعناها فى العربية لكن] . 
وحبئذاك تخرى الأمور كما لو كنت أسمع فى داخلى 
خطاباً صامتا أقابله بكلمة لكن؛ أى باعتراض يسرز من 
خطاب أخمر كان يمكدى أن أوافق عليه بكلمة لعم! 
وهل يكون اللاوعى؛ فى هذه الحالة؛ قد لمح كلمساتث 
محملة بالرغبة إلى حد أن القانون كان عليه قطع الطريق 
عليها؛ أو على الأقل إقصاؤها جانباء وطردها خشية 
الموافقة على ما خمله من معان؟ 
وإذا قبلنا بهذا اللهو الدقيق بالكلمات» فإننا لابد 
۹۹ 


وافعون فى شرك المعنى المقدر فيها؛ وفى حبائل ما حمل 
من لألسرات دلالية. ولا بمكندا خاصة أن نهرب من 
الرغبة والقانون الواصلين إلينا عن طربق مسا تحمل 
الكلماث من رسائل صادرة عنهما. وإذا كانت (ألف 
لبلة وليلة) لا ترال إلى البوم لخدب المستمع ولشوقه 
نشوبقا أكيداء فلأنها مخيله لا محالة إلى الرغبة؛ إلى 
رغبنه ورغبة غيره. وإن فعلت الجاذبية فعلها رطال 
العشويق» فلأن قطعة من ذائى موجودة عند الآخر «فلر 
لم تتجدنى سابقاء لما كنث بحشث عنى1: كما كان يردد 
الموت الداخلى عند القديس أوغسطيئوس المنجذب 
بوجه المسسيح.ويم كن العاشق فى (ألف ليلة 
وليلة) أن يردد كذلك: لو لم أجدك فى سابقاء لما كنت 
بحثت عنك. وهذا دون شلك ما نعنيه العامية عندما 
نستعمل فى إطار التكلم عن العشق؛ أشعر به حاضرا فى 


جسدى ! 


ولن يحفظ أى قارئا قصة شهرزاد وشهريار» ما لم 
يتحول هر بطريقة سرية إلى شهربار المطالب بعذراء كل 
ليلة؛ ولن يهثم أحد بقصة قمر الزمان وحليمة؛ ما لم 
يستطع أن يكون قمر الزمان» ذلك الأمير الشاب الذى 
يخدع الجوهرجى العجوز؛ وجريمة الأخير الوحيدة أنه 
تروج أجمل فتاة من البصرة وأنه بمارس. على جسدها 
سلطة مخولها إلى رغبات أخرى. غير أنه فى اللحظة ذائها 
الئى تتكشف الرغبة فيها والتى تبرز عند الآخر قطمة من 
ذائى كافية لأتلذذ بهذا التغاير؛ لا يمكن الجسد من 
حيث هو موضع للذة ؛ وبرغم كل شىء» إلا أن يحرم 
الكلام عنه أو أن ينسم الكلام عنه بالحشمة. 


الحشمة 


ند يدو متنا فضا أن تربط (ألف لبلة وليلة) ۰ 


بالحشمة:؛ مع أن الشائع هو أن نعخيل فيها المشاهد 
الأكثر ججرأة وإثارة. ولكن (ألف ليلة ) ليست 
متساهلة مع الأخخلاق إلا بالتخيلات اللذيلة. فإذا كان 


Ne 


بعض الحكاياث النادرة يؤكد هذا التساهل؛ فإن معظم 
الفصص ينسم بالحشمة بشكل واضح. وعند هذا الحد 
بالضبط يتوقف شريط الأحداث فى النشاج الأدبى. 
فصحيح أن الزمان يفاجئء زوجه بين ذراعی رجل أسود؛ 
وأن شهربار يفاجئ زوجه برففه عشرين زوجا من الرجال 
والنساء الزناة. غير أننا لن نمرف شيعا عن إلجازانهم 
المنفوقة؛ ولن نعرف أكثر عن مشاهد المرح والعشى عند 
الفسمر الزمان وحليمة أو عند زين المواصف وحبيبها 
أنيس. فالعشق فى (ألف ليلة وليلة) يغلف جسد الآخر 
بالحشمة؛ خاصة عندما تحور حوله الرغبات 
والتخيلات. لن نعرف إِذْلْ شيفا عن قامات هؤلاء الأحبة 
والحبيبات المشغوفين و المشغوفات بجسد الحبيب 
والحبيبة؛ كما لو أن الحشمة يجب أن تغلف أول انصال 
بالآخر مثير للمشاعر. والواقع أن الالمجذاب قد ينتهى» فى 
حال ثلاشت حظوظ هذا الانصال منذ اللحظة الأولى. 
فليس الجذاب سارق جسد أو هاوى خخلاعة؛ بل إنه فى 
البدابة يضرب أساسا على وتر الكلمات واللغة ويسحث 
عن تألير المعنى أكثر منه عن المعنى عينه؛ حتى لا يجعل 
لبع جاذبيته ينضب. وهكذا الأمر أبضا فى الحكاية: فإنها 
لا تقول ولا نصف كل شىئ؛ لنصون جسد الآخر لا 
باعتباره موضوعا للرغبة بل بوصفه موضوعا ترسو فيه 
أبدية الرغبة؛ حسب تعبير رى فلود (0لاهآظ -887). لن 
عرف إذن شيا عن نكوين شهرزاد الجسدى. فالنحات 
الفديم لم يبحت فرج المرأة؛ تاركاً المرأة كثلة واحدة؛ 
دون لغرات أر خحروقات؛ وهكذا الراوى فإنه لا يذكر شيها 
عن جسد شهرزاد. وعددما يسح للنساء- الانلصاب 
تع ال دیرو کیا فر درج بكرن 
مرئياء بقدر ما يكون مخباً. وستبقى شهرزاد مشيرة 
للإيحاءات؛ لأن الرارى لم يذكر منها إلا اسمها. 

أما المسرح الأمثل الذى ندم فيه فصول لعبة 
الحشمة:؛ لعبة ما يجب كشفه بالذات بشكل كاف 
لاستذكاره دون إبرازه كاملا؛ هو طبعا العضو الجنسى 


س التشوبق والرغية 


عند الآخر. والمقصرد هنا طبعا العضر الرمزى أكثر مله 
العضر التشربحى: ذاك الذى الايسث لكر إلا فى جر 
غياب لا مفر مله و.فذاك الغائب ِذك؛ موضو ع الجسم ؛ 
هو الدى يككون فى الأساس جذابا. 


رئی هلا المعسى يتكلم سوللرس (168ا50) 
لا عن الجاذبية فحسب بل عن الامملاب الجنسى أيضا؛ 

«فالا نجلاب الجنسى يمكنه أن يكون إيجابيا 
أر سابيا: قداسة أو حلاعة» نصوفاكاملا أو 
بذاءة... فبعكس الجاذبية التى تخضم درما 
لمنطن التجانس؛ وبالتالى إلى منطق الجئس 
الواح ؛ فالا جلاب الجلسى متغاير: إذ يفصل 
فصلا ناماء فى الانتتان أو الدناءة؛ المرء عن 
كامل جسمه الذى لا يبقى قائما فيه إلا 
عناصر السقطات رالفضلات). 


وبنير هذا الاقتباس حكاية (ألف ليلة وليلة) . فماذا 
نرى فى الواقع ؟ نرى الأحبة والحبيبات يعشقون 
حبيبالهم رأحبتهم؛ حالاء ومنل النظرة الأولى؛ منل 
سماع أول لغم من الصرت؛ ومنذ اول إيحاء بوجودهم. 
وتخطر المرأة فی الذالب الخطرة الأرلى؛ ردو حفط ار 
شعور بالذئب أو تردد؛ ترثئمى با مجاه الأخخره كما لوکان 
الآخر وعضوه الجنسى واحدا. فلا حاجة إلى مقدمات 
وإلى خطاب جلذاب. فكل ما فيهم المجذاب جدسى 
بمعلى أن الحب الذى يحملونه يربطهم الواحيد بالآخر 
ربلا قوبا إلى حد أن الواحد منهم لا يمكنه أن يكون 
الفضلة المرمية التى نكلم عنها سوللرس. فبالنسبة إلى 
الحبيب» يتحول الآخر قطعة منه مئل ما يتحول المتصوف 
قطعة من الله. 

فما بجذبنى بعد الآن فى الحكاية لبس القصص 
الحقيقية أو الوهمية؛ بل كونها تتحول إلى حفيقة غير 
الئى ندجم عن صف الكلمات رالخطابات. تتحول إلى 
حقيقة بندد فيها القانوك بالفضيحة وتتجلى فيها الفظاعة 
أبضا بوافعيتها. 00 
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الفظاعة 


ييقى جسد الأخير خلاباء طالما لم يكشف كاملا. 
والإنارة الجدسية تعرف ذلك ولذلك فإنها تلبى النظر» 
مخبعة ما هو أهم. أما الهوابة الخلاعية فتعرض الجسد 
عاربا وبسرعة تففد ما يمكنها أن تلبى به النظر. فالجسد 
نصف العارى أو الذى يحاول فى عرائه الهرب من النظر 
لا يمكنه أن يحصد تماهل من ينظر إليه. وبالمقابل» فإن 
الجسد المارى؛ البذىء بمعنى أنه معروض كما على 
خشبة مسرح؛ يتوصل بسرعة إلى التذكير بشكل الجثة. 
والأثر الوحيد الذى يتركه حيدذاك هو الفظاعة. ولا يكون 
للفظاعة هذا القدر من السلطة على الخيال؛ إن لم 
يحاول الإنسان غربزياً أن يتسارى مع نقيض الجئة. فهو 
بأنف عميقا من أن يتساوى مع جثة؛ ولكى يبرز هذه 
الفظاعة؛ أنه بريد أن يكرن بين الأحياء مثالا للحياة. 
نمن برض إذن أن بحل محل قمر الزمان بالقرب من 
حليمة الفئية المنحرفة ؟ ومثله قد يجد البراهين ليبرر 
لفسه» متهما الجوهرجى على الأقل بأنه بالغ العمجز 
بالنسبة إلى حليمة. والدفاع عن الحدود القائمة بين من 
هو شاب ومن هو عجوز» هو بشكل من الأشكال تسجيل 
للفرق بين ماهو جميل وما هر فبيح. فالإنسان يفرق فى 
حيانه باستمرار بين الجميل والقبيح بين الموث والحياة؛ 
لأنه يشعر بنفسه مضطرا إلى التغنى بالشباب والحياة؛ 
کی لا براوده شعور بأنه عجوز بشكل نام. ندرج 
الجاذبية دائما فى هذه اللعبة المتشعبة حيث يجد المره 
نفسه أمام اختيار مستحيل : أن يحترم محرما ويكرس نفسه 
حبيبذاك للمرت: دوث أية أرهام؛ أو أن يخالف الحرم 
ربحرر حيدذاك فرى خلافة وجديدة خييها الرغبة؛ ما 
يسمح للتخيلات اللذيذة أن لبرز وللتشويق أن يستمر. 

والجاذبية تفعل فعلهاء لأن التخيلات اللذيذة أيضا 
بمكنة. فإن جعلنى جسد الآخر أعيش بالتخيلات 
اللذيذة: فلأنه يحمل وعوداء لا باللذات فحسب؛ وهذا 


0 هن مسثترى الحراس» كالأكل والشرب رالدوم» بل 
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بالتلذذ؛ وهو من مسستوى ما لا يقال؛ ما هو حارج 
الكلام. ريدو أن تمتمات اصرف لقثرب من هذا 
الاخثيار الذى نحاول هدا وصفه. غير أن إعطاء التخيل 
اللذيل جوابا واقعيا يولد الخيبة دائما. فإجاز العخيل 
اللذيذ يعنى الهبوط فى هاربة الثميز الجذرى عن الآخر, 
هو اختبار الأخر باعتباره كائنا صنعه الحلم؛ واختتبار أن 
الفطعة الى حسبناها مشتركة معه هى فى الواقع غائبة 
_ عا ل 
الواقع فإنه يحافظ على وهم التشابه الذى يلتذبه المرء. 
وبهذا المعنى؛ فإن جسد هذا أو ذاك يجعلنى أعيش فى 
التخيلات اللذيذة؛ لأنى أنرهم أننى شبيهه. 

و(ألف ليلة وليلة) زاخرة بالخيل اللذيذ. وأكشر 
التخيلات اللذيذة حيوية جمال الأشخاص منقطع النظير. 
فجمال الأبطال فيها حارج دائما عن المألوف» ويتشابه 
الفتى والفسّاة إلى حد أن عامة.الناس يحسبونهما 
خارجين من القالب عينه. فعندما ترندى بدور الأميرة 
الصينية الشابة ثياب قمر الزمان؛ تبدو كأنها قمر الزمان 
نفسه»؛ فى نظر الجيش بكامله وخخاصة فى نظر ملك 
جزبرة أبسوس ) الملك أرمانوس ) الذى يدى استعداده 
لترويجها بابدئه حياة النفوس. ولا يلاحظ أحد الفرق. 
والأحبة لا بكتشفون دائما بعضهم بعضا للحال. وهكذا 
بعد فراق ملىء بالمغامرات» تلتقى بدور بقمر الزمان؛ 
وتجعله فى البداية ينتظر. ولم لكشف عن نفسها إلا بعد 
أن تسخر من زوجها ! رفى الواقع هذا العشابه هو ما 
برغب كل واحد فى اكتشافه عند الآخر؛ كمرأة لنفسه. 
فما يجذبنا عند الآخخرء هو ججذبئا نحو ذائنا. وعندما 
تنشهى هذه الجاذبية؛ يتضاءل جمال الآخبر؛ ويئلاشى 
ويختفى. ويفقد جسد الآخر جماله؛ عندما نخثفى فيه 
ترجسيئنا. فغيابنا عن الآخر كفيل بتحطيم الرغبة الئى 
كانت خيينا فى فترة من الزمن , 

ويفقد الأشخاص جمالهم؛ عندما يخرجون من 
الحقل المغناطيسى الخاص بالرغبة. غير أن شباب (ألف 


٠. 


ليلة وليلة) بحافظون على جمالهم؛ لأنهم يعتبرون مثالا 
للرغبة المتجسدة 7 التخيل اللذيد. وهذه الرغبة لا تنتهى 
أبداء برغم الفانون الذى يكافح لتحريمها. بل بالمكس؛ 
فإن القانون؛ عندما يغيظ الرغبة؛ لا يبقى أمامها إلا أن 
تتيحداه , 


التحدى 


وفى نهاية هذا العرض» لا بد من الإشارة إلى نقطة 
نستحق التوقف عندهاء وهى لا تنفصل عن الرغبة 
والجاذبية؛ معلفة بين الحاضر والمستقبل» وعنينا بها 
التحدى؛ وهو بعد أخخر أساسى فى التشويق. والتحدى هو 
تصرف شهرزاد بذانه. إذ يحذرها أبوها الوزير من رغبتها 
فى أن تصبح زوج شهربار؛ وبررى عليهاء محاولا ردعها 
عن هذه الرغبة؛ أساطير الحمار والشور؛ والديك والكلب؛ 
رهى تهدف إلى إظهار مغبة الرغبة فى معرفة امجهول؛ 
ولكن درن جدوى. فهى تربد معرفة سر هذا الملك 
جرم »كما كانت تريد زوج التاجر أن تعرف سر ضحكة 
زوجها الخفى: ولذلك عليها أساسا أن تتحدى الملك؛ 
وأن تتحدى الموت الذى يفئك بالبلاد منذ ثلاث سئوات 
إلى حد أنه لم يعد فيها عذارى بالغات يسلمن إلى 
املك . فيظهر من جانبها خد حفبقى» لأنها تعرف من 
أبيها أن املك يفستل كل العذارى اللوائى يتزوجهن ؛ 
ولأنها تعرف أن الملك لن يقبل بأى استشناء؛ حتى لابنة 
وزيره بالذات. فتعرض شهرزاد نفسها على الملك وتطلب 
الزواج منه: برغم أنها نعرف نهاية سابقائها التى لا مفر 
منها. ويقود التحدى دائما إلى نوع من المرايدة؛ ولا يقيم 
أى اعتبار لخبرة الأحرين؛ لأن المتحدى يشعر أنه هن غير 
طينة الآخرين ومن غير عجينئهم. يشعر بأنه فربد فى 
لوعه. والشعور بهذا الوضع الفريد يشكل أنبل وأسمى ما 
يصبو إليه التخبل اللذيذ. والشعور بالوضع الفربد فى نظر 
المرء الفسريد عسينه وفى نظر الأخرين يشكل كامل 
استرانيجية الجاذبية. وهو يشكل أبضا المأساة والطريق 
المسدود أمام ثرجس. كان مفروضا فى واقع الأمور أن 
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يقود شهرزاد إلى الهرب من الملك الدسوى وإلى أن 
خيس نفسها. وكان يمكنها: باسم مبداً الواقعية هذاء أن 
تفر من طريق هذا الوحش الممسيت. غير أن فى ذلك 
جهلا لقرة التحدى الذى يساور الجذاب ويتملكه. 
والتحدى لا يتناول مبدأ الوائعية ولا المعنى المنطقى بل 
ندرج فى علاقة- مبارزة لنائية مبية على الجابهة؛ وقد 
استبعد عنها أى نواصل يكون ثمرة معنى منطفى. 
والرهان الأقصى الذى بحمله التحدى هو أنه يتم خارج 
المعنى وشخارج مساحة الرموز. 


والجاذبية لا تحب المعائى المقرووة بسهولة كلية! 
فهى لا تحب إلا المظاهر. ويعرف الجذاب كيف بطرز 
من الكلمات والرموز نسيجا تعمابل فيه جميع أنواع 
الألوان. فالرمز مرتبط ارتباطا وليفا بالمعنى؛ بيدما يفر 
المظهر (أو المظاهر) من قراءة الرمزء ولا يخضع إلا لقاعدة 
اللعبة (أو قاعدة الأنا) . فالجذاب لاعب قبل كل شىء؛ 
وهو يتحدى فى لعبته المستحيل باستمرار. 

وتكمن قرة شهرزاد فى معرفة هذه القاعدة معرفة 
كاملة. نهى لا لتحاول أن تعجب الملكء أو أن نقدمه 


باللجرء إلى رموز الكلام أو الأحلاق. ولا تقوم جاذبيئها 
حتى على إثارة اشتهائها عند الملك من خلال الكلمات؛ 
بل ننظاهر كما لو أنها لا نبحث عن شىء من جانب 
الملك: بل بالأحرى من جهة دنيازاد؛ شفيقتها. فهى قد 
تفاهمت مع شقيقتها الصغرى؛ وهى لم تصبح بعد بالغة 
وبالعالى لا تخاطر بشىء بالقرب من الملك؛ على أن 
تطلب الشقيقة منها قصة؛ء بعد كل مرة يضاجعها الملك؛ 
كما لو كانت هذه القصة الثى تطلبها الشميقة هى 
خاصة بها دون غيرهاء كمالو كان حكم الملك 
(بنتلها) لا يعنيها بالحقيقة. وهكذا تتحدى شهرزاد 
الموت متصرفة كما لو كانت لا تعيره أى اهتمام؛ كما 
لر كان لا يعنيها. فلا أكبر من تمد يتظاهر باللامبالاة؛ 
وعدم الاهدمام والنسيان. 

والتحدى الأكبر هر عدم التسليم بالموث- أبن 
اتتصارك؛ ياموث؟؛ كان يدساءل الرسول- والتشويق 
الأنقى يشوم على اننظار الموث وعدم انتظاره فى أن. هناء 
وهنا نقط؛ فى نهاية الحكاية؛ تعجسد الجاذبية بألف رغبة 


ورغبة من رغبائنا. 








الجبون والعلاج 
فى الف ليلة وليلة 
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مقدمة 
تبدو قنصص (ألف ليلة وليلة) لدى النظرة الأرلى 
كأنها تتمتع بالجاذبية أساساً بفضل عناصر الغرابة 
رالخبال رالإثارة بهاء فهى فل بالملوك والخلفاء وسائر 
ما يحتشد فى حياة الفصور؛ إلى جانب شخصيات الجن 
المهولة المروعة والسحرة الأخخيار والأشرار من الرجال 
والنساء» وا لمغامرات التى جمع بين اضيف والمدهش 
والدمرى والسامى. ومع ذلك ؛ لفشتح (الليالى) بدعرة 
لقراءة هله الحكايات للعبسرة والعظة ولیس للفسلية 
والترويح : 
؛ فإن سير الأولبن صارت عبرة للآخرين لكى 
بری الإنسان العبر الئى حصلت لغيره فيعتبر 
وبطالع حديث الأم السالفة وماجرى لهم 
فينزجر فسبحان من جعل حديث الأولين 
عبرة لقوم أخرين «فمن؛ تلك العبر الحكايات 
التى نسمى ألف ليلة وليلة؛ . 


س 
* ججميررم ر. كليددون. برنسدرن؛ لبوجيرسي» الرلايات المحدة 
الأمريكية . ترجمة؛ محمد يحبي كلبة الآداب؛ جاممة القاهرة , 
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رنحن بهذا ندعى للنظر فى الأحسداث ونى 
الشخصيات الى تشبهنا فيها؛» لكى تضىء القراءة فهمنا 
لأنفسنا ولمن هم على شاكلتا , 

ولكن؛ نبدو أولى قصص المجسموعة التى تقدم 
القصص الأخرى وتمهد لرواينها كأنها تناهض هذا 
المطلب؛ حيث تغلب عليها العداصر الخبالية والمغربة 
والمثيرة إلى حد يصعب معه أن جاوز هذه العداصر إلى 
ماوراءها. ومع ذلك؛ فنحن نلاحظ أن هذه القصة عن 
شهربار وشهرزاد ندور فى جوهرها حول الجرح الذى 
يصيب الرجل فيطيح بما يربطه بالمرأة؛ وهذا مرضوع 
عادى عمومى الطابع. وندور الفصة أبضاً حول العدالة 
وحول الجبون وكيفية علاجه. وإذا كانت الغرابة فيها 
هى أول ما يشير تطلعنا ؛ فإن طابعها المألوف الذى يشسم 
مع ذلك بالعمق ‏ سرعان ما پستغرقا : 

جدون شهربار ؛ 

ندخل بنا حکایة شھربار رشھرزاد فی بدایسھا إلى 
عالم ظاهره الهدوء والنظام. فشهربار يحكم بالعدل منل 
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عشرين عاماً؛ وشقيقه شاه زمان يشعر بالطمأنينة فى ملكه 
إلى حد يترك معه مملكته فى رعاية وزبره ربشما يذهب فى 
زبارة طوبلة لأخعيه. وتعرك خحوانة زوج شاه زمان ألراً فبيحأ 
فى هذا الهدوه الظاهرى؛ إلا أن خيانة زوج شهربار تبدد 
هذا الأثر . ويشخلى شهربار عن عرشه فى أول الأمر 
عقب رژیخه نزوة زوجه. لكنه؛ بد أن يلشقى بالجنى 
والعروس اغنطوفة؛ يعود إلى العرش وقد انقلب إلى وحش 
ظالم. 

باختصار؛ يجن شهربار» فمن أفعال الجئون أن 
يتخلى الملك المحبوب» احتف به فى أرجاء مملكته؛ عن 
عرشه درن إنذار أو تدبر لم بعود ليجاهر شعبه بالحرب 
على نحو خخبيث عنيف. وتحدد شهر زاد لنفسها مهمة 
علاجه من الجنون الإنقاذ بناث المسلمين من الهلاك؛ ؛ 
ولإعادة البلاد إلى ماكانت عليه من الأمن والنظام. 
ووسيلئها نى الملاج هى تلك السلسلة من الحكايات 
التى تشغل بها لهالبهما فى السنواث الشلاث الثالية أو 
نحو ذلك . ويمكننا الفول بأنها نهمت علة الملك على 
حتيقئها؛ حيث إن علاجها ينجح؛ لككد'!ا نضطر إلى 
استعاج سبب هذه العلة من الأعراض كما فعلت 
شهرزاد ؛ لأنها لا تقدم لنا تشخيصاً لها بعبارات واضحة 
فى سباق الأحداث. وقد يكون الاستنتاج صعب لكنه 
لبس محالا؛ لأننا نستطيع؛ كشهرزاد؛ أن نشاهد الواقعة 
التى أمرضت شهربار خلال مكابدئه لها 

تخبرنا خيانة زوج شهربار والكيفية التى نمت بها 
بالشئع الكثيرء فهى لم تكئف بجريمة خيالة بالغة السوء؛ 
بل فعلت ذلك مع عبد أسود؛ أى مع أحط نفيض له 
فى البلاط. كما حولت خيانئها إلى احثفال يقام بين 
الحريم كلما غادر الملك الفصر وبشارك فيه أربعون من 
العبيد الذكور والإناث. وبرغم أن هذا الاحتفال يجرى 
فى كنف الحريم» إلا أن كثرة المطلعين على سره قد 
أفشته بين الجميع فيما عدا شهربار. رعندما يواجه 
شهربار هذه الواقعة وكيفية خيانة زوجه له؛ فإنه بدرك أن 


السر الذى اطلع عليه لثره كان قد تفشى فى البلاط من 
ومن بعيك: 

وبضيف السياق المكانى لهذا الحادث المؤلم أهمية 
رسزية إليه. فشهربار يشاهد زوجه رحاشیتها فی لكان 
كان يعد لديه مكمن السربة والخصرصية فى ملكته؛ 
فهله الحديقة التى يقام فيها هذا الاحتفال لقع فى 
القلب من الفلمة ونتمميها جدرانهاء أما جدران القلعة 
ذانها فبحميها عشرون عاما من حكمه العادل وحكم 
أبيه من قبله. لذاء فالحديقة ليست مجرد مكان أمين 
رجمبل داخل القصرء بل رمز وكنابة عن روح شهربار 
ونفسه وكيفية حكمه مملكته! ونكون زوجه قد غزله 
بخيانئها فى لب وجوده الخاص العام وانتهكته. وتفوق 
تلك الضربة احدماله أو «ئطير لبه» كما بقول الرارية؛ 
ويهرب فاراً من العرش والمملكة مؤجلا انتفامه إلى أن 
يجد أحداً فى الدنيا عائى كما عانى هو وشاه زمان . 

ولنشركه فى مهربه لنعود للجظة إلى المنظر المؤلم 
الذى أدى به إلى الفرار. إن خحيانة زوج شاه زمان ننبئ 
بخبالة زوج شهربار. ولأن الأحداث لا تأنى فرادى فى 
مال هذه الحكايات؛ فإننا نعلم؛ أو تفشرض » لدى 
سماعنا بخيانة زوج شاه زمان له أندا سترى بعد ليل 
خحيالة زوج أيه الأكبر. لكن الخيائة الأرلى لا يمكن أن 
تعدئا نفسيا بالكامل للبخيانة الثانية. فالكثمان يحف بزئى 
زوج شاه زمان الذى يتسم بطابع الخيائة الزوجية ويغتادها 
برغم فجاءته وقبحه. والسمة الرمزية الوحيدة للتحدى فى 
هذه الفعلة هى اختيار عبد أسود ليكون العشيق. أما 
شهربار فيواجه وانعه على نطاق أوسع بكثير مما واجه 
شقيقه؛ وهو يتأثر بها على نحو أشد وطأة. 

ربا لمغل؛ فإن مالشاهده من شهرهبار لا يهينا لأن نراه 
لاحفاً على مستوى المهانة؛ فهو يندم لنا باعتباره حاكما 
عادلاء ثما يجعلنا تفعرض أن الحاكم العادل والمقفسط 
لرعاياه سيسير على النهج نفسه مع أسرئه وأصدقائه. ولا 
ينبغى أن نفسر هذه العدالة على أنها متزمتة أو متسلفلة. 
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فالمدال الإسلامى ‏ الفارمى للعدالة يقوم على مراعاة 
الحكمة والرحمة بقدر مايقسوم على التنشيذ الصارم 
للقانون. ونحن نستنئج أن شهريار كان يقعدى بهذا 
الدموذج هما ورد بأن رعاياه كانوا يحبونه. لذاء فإن خحيانة 
زرج شهرهار أو بالأدق الكيفية الشرسة المتحدية الثى 
يدث بهاء تعد استجابة محيرة لهذه العدالة, وهى ېرا 
على أن نعيد النظر فى أمر عدالته مرة أخرى. فإذا لم نعثر 
على شىء فى الحكاية يدل على أن شهربار ند أساء 
معاملة زوجه على الأفل» فسوف نكون أنعالها بلا سبب 
أو نانخة عن فطرة مجبولة على الشر. 

وفى الواقع؛ فإن هذا الافتراض الأخير بسيطر على 
غالبية التفسيرات التى تطرح لهذه الحكاية. إذ يقال إن 
زرجتى شهربار وشاه زمان وأسيرة الجنى هن شربرات 
بالفطرة ؛ يعاملن أزواجهن بقسوة بالغة لامبرر لها وئما 
لاشك فيه أن ماذهب إلبه شهريار من قتل زوجانه بعد 
تطرفا إذا نظرنا إلبه على ضِوء هذه العينة المحدردة من 
الساء ؛ ولكن شهربار ليس بالط ثماماً. والمشكلة هى 
أن العينة المتاحة له كانت منحرفة؛ وما تفعله شهرزاد من 
خلال حكايائها وسلوكها هو توسيغ نطاق العيئة لتشمل 
عددا من النساء الفاضلات. 

ويؤيد هذا الرأى مامجده فى النص من التوقعات التى 
تشيرها خيانة زوج شاه زمان. فبما أنها «خاطئة؛ بلا 
جدال؛ فإن زوج شهربار تعثبر خاطكة كذلك بالتبعية. 
وبجانب ذلك؛ فإن هذه النظرة تتدعم إلى حد كبير 
بمعايبر امجتمع الذى تدرر فيه القصة ومجتمع الجمهور 
الذى نوجه إلبه؛ وهى معايبر نفترض أن النساء أدنى من 
الرجال أخلائياً» وأنهن يتصرفن بمحض العاطفة. وقد 
يكون من السهل نبرير هذا التفسير لو أن شهريار أعدم 
زوجه فور اكتشاف خيائئها ثم وضع بعدها مباشرة 
سياسئه الصارمة على أمل منع حدوث هذه الوقائع 
المدمرة فيما بعد. لكن الفاصل الذى يدور مع الجنى 
وزوجه الخطوفة يدل على أن زوج شهسربار ليست 
بالشيطانة؛ بل هى امرأة ذا مظلمة مشروعة تفرض 
الاستماع لها. 
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وبالنسبة للجنى؛ فهو كائن عملاق قوى يبدو أمامه 
شهريار» وهو ملك لدولة كبيرة؛ ضعيفاً تماماً كما ينف 
أمامه هر عشيق زوجه العبد الأسود مسعود. لكن شهريار 
برى فى الجنى شبيها له ولأخيه فى الضعف أمام خيانة 
لمرأة ؛ بل يشعر أن الجنى قد تعرض لمهائة تفوق ما 
طردياً مع عظم مكانة المره . 

وبدعونا شهربار برحده مع الجنى إلى أن نرى فى 
هذا الأمر تجسيداً لما حل به هو. وثما له مغزى كبير أله 
بنظر إلى الجنى باعتباره الطرف المجنى عليه فى هذه 
الحكاية؛ متجاهلاً أو مغفلا الظلم الفادح الذى حاق 
بالرة. فد خطفها الجبى من زوجها فى ليلة عرسها 
وحبسها من وفئها فى قاع البحر لايطلق سراحها إلا 
حبن يشاء ولوفت محدود. فهى بالتأكيد الطرف الذي 
يكابد الظلم؛ وحتى لو كانت نفذت الثقامها من الجلى 
كزرج شهربار بطريقة شديدة الضرر على إحساسه بذائه ؛ 
فقد لجأت إلى ذلك لأنه الطريق الوحيد أمامها للتعبير 
عن الفضب المشروع. وهى لا نستطيع أن نقف فى رجه 
الجنى لقونه ولا أن نهرب منه لأنه سبعثر عليها أيدما 
ذهبت» وهی لا تدر أن تناقشه لأنه لو كان يعير رغباتها 
أى اهئمام لما كان قد خطفها. ولو قدر لها أن تهرب 
بأى طريق لما رحب بعودتها زوجها وأهلها بعد غياب 
طوبل وملغز. 

وما كان شهريار يرى الجنى فى دوره نفسه هو فى 
هذه الحكاية؛ فإن العروس تؤدى الدور نفسه الذى كان 
لزوجه. فهى مثلها امرأة تشتهى من حيث إنها ؛شىء؛ 
وتخرز لمتعته حيدما يربد وننكر أدميئها أو نغفل. ولذاء فإن 
اختطاف الجنى للمررس ببح رصرأ لشعور الروجة 
بالإحباط عندما تغيب الرابطة العاطفية التى كانت تتمنى 
أن ندشأ مع زواجهاء فهى نفيق لنجد نفسها مقيدة برجل 
جل اهتمامه بها منحصر فى الدذود عن احتكاره الجسدى 
لها. لفد كانت تتمنى أن نقشرن برجل لكنها رجدت 
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نفسها عوضاً عن ذلك أسيرة لوحش ليس لقونه الهائلة 
سوى نقطة ضعف واحدة. 

وربما وجب علينا أن نفسبر تخلى شهريار عن 
العدالة هنا بأنه انحراف عابر. ففد حمل الكثير وطاش 
صرابه لم فرض عليه, تمت الشهديد بالموت المؤلم» أن 
بخون الجلى بعد أن مر هو نفسه بتجربة التعرض للخيانة 
الزوجية. وأخملت المرأة التى فرضت عليه هذا الفعل 
المهين واظيف شاتم الملك منه؛ رمز الهوبة والاكتمال؛ 
رسلكئه كخرزة فى عقدها مع المثاث من أمثاله. ولقد 
تخول بهذا الفعل من ملك لدولة شاسمة إلى مجرد رمز. 
لكن هذه الضغوط لا تطلق من المقال إلا ما كان 
يختمر فى لارعيه طيلة الرت. صحيح أن الجنى 
والعروس يخرجان من أعماق البحر؛ إلا أنهما يصعدان 
بالفدر نفسه من أعماق نفس شهربار. فالظلم كما يراه 
شهربار لا بقع بخطف العررس ولا بحبسها ضد رغبئها؛ 
رإنما فقط فى مخالفة المروس لاحتثكار حاطفها 
لجسدها. 

إن تنفيذ العدالة يفئضى الاعتراف بإنسالية من بقع 
عليهم الحكم وتقبلها؛ بيدما يتطلب التعامل مع من هم 
فوق البشر أو أدنى منهم سلوكاً خاصاً. ونطاق الإنسائية 
عند شهريار لا يضم إلا الذكور. وهو ينظر إلى الجنى 
باعتباره بشرباً برغم أنه ليس كذلك؛ لكنه لا يقدر أن 
يعثبر العروس إنسانة برغم كولها ذلك. ونبدو قونها له؛ 
شأنها شأن سائر النساءء كأنها فوق مستوى البشر وأكبر 
ما يستطيع أن يحمى نفسه منه بالوسائل العادية. لكنه لا 
بدرك أنه مسؤول إلى حدد كبير عن أن النساء يرجهن 
قرئهن ضده. لقد خلق الجنى عدوأ لنفسه بظلمه؛ 
وشهربار لا يقدر أن يثقبل هذه الحقيقة فى جنونه ولا 
يدر نبعاً لذلك أن يقبل المسؤولية عن خخيانة زوجه. وبدلاً 
من ذلك؛ بفسر ما حدث على أنه دلبل قطعى لا يقبل 
الطعن على أن كل النساء شريرات عازمات على خيالة 
الرجال وأن كل الرجال ضعفاء مثله أمام قوتهن. ولم 


يفعل المشهد مع الجنى والأسيرة؛ الذى كان من شأنه أن 
يشفيه؛ أكثر من أن زاد جنونه اشتعالاً. وهو يعود إلى 
قصره وينتقم من زوجه وخدمها ويبدأ حربه على النساء 
بوضع حراجز حولهن لا يقدرن على الهرب منها بأى 
قدر من العزيمة واللكاء. 

ولکن› لماذا أدث حيانة زدج شهربار له مهما 
كانت فداحعهاء إلى انهياره بالكامل؟ إن الألم الذى 
تعرض له يكفى بالتأكيد لتفسير حدوث عصاب خطير 
رمعوق له؛ لكنه لا يكفى لتبرير الجدرث القاتل العشيف 
الذى انحط إلبه. لقد عرفى شاه زمان من الاكنداب 
الحاد عندما رأى أن شقيقه الأكبر رالأفرى مر بمهانة 
أسوأ مما مر به هو. ويوازى لفاء شهربار مع الجنى التجربة 
التى مر بها شقيقه وبالدرجة نفسهاء لكنه يخرج منها فى 
الظاهر حيث يتمكن من المودة إلى القصر واستكناف 
مسؤوليته باعتباره ملكاً؛ لكننا نثبين أن هذا فى حد ذائه 
صدف أعمق من الجنون يتبدى بوصفه علاجا ‏ لماذا؟ 

إن جنون شهربار لا يدم فقط عن العجز عن معاملة 
النساء على ألهن أنداد له؛ وإنما يفصح كذلك عن 
حوف رغضب راسخین فى مواجهةهن. بأيأ كدانت 
النظرية التى نقبل بها هنا فى التحليل النفسى؛ فيمكدنا 
الاثئراض بثفة أن سبب ذلك الخوف والغضب جربة 
مؤلة نعرض لها فى فثرة الطفولة تتعلق بوالدئه وخمشوى 
العناصر الأساسية التى تضمتئها تجمريده الأخيرة الى 
أطاحت بعقله. لقد استغلت والدئه؛ مثلها فى ذلك مثل 
زوجه؛ الرابطة الوليقة التى جمعها به لتخونه فى صميم 
رجوده بفسوة. هذا هو أنصى ما يمكن أن يصل إليه 
علمنا. 

وإذا بحثنا فى بداية الحكاية عما يكشف عن علاقة 
شهربار بوالدئه؛ فلن نجد سوى أدلة سلبية. فهناك املك 
المجوز وولداه» ولكن لا ذكر للملكة ولا حتى لوجود 
بدات أو أى حضور نسائى فى البلاط. ويتكرر الغياب 
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النسائى نفسه فى بلاط الولدين كما كان فى بلاط 
أبيهما!؛ إذ لا نؤإدى زوجئا شهربار وشاه زمان أى دور 
فاعل فى حياة البلاط عند الملكين. إن زوج شاه زمان لا 
نصحب زوجها فى رحلته لزبارة شهربار ولا لودعه عند 
رحيله؛ كما أن زوج شهريار لاتخضر للترحيب بشاه 
زمان عند وصوله ولا تشولى أمر ضيافئه. وفى المقابل ؛ 
فإننا جد فى حكايات أخخرى من المجموعة أن الزوجات 
والبنات يقسمن بهذه الأدوار الدشطة نفسها فى البلاط. 
ونی الحقيقة:؛ لا يسمح لکلا الزوجين بأن دد نفسها 
إلا من خلال فعل الخيانة الزوجية السلبى. وها 
الإخفاق فى إعطائهما مقا ذانياً ينرل من مكانتهما فى 
القصة» كما يشير إلى أن شهربار وشاه زمان يحطان من 
قيمة النساء عموماً. لأنه إذا كانت زوجات الملوك تعامل 
هكذا؛ فكيف يكون حال غيرهن من النساء؟ 
تشير الأدلة القليلة المستمدة من القفصة فى 
خلاصتها إلى أن شهربار وشاه زمان تربيا فى وسط لا 
يعبر الدساء أية قيمة؛ ولذا لايستطيع أى منهما أى يقيم 
علافة إيجابية مع النساء أو حتى مع الخصائص الأندوية 
داخل شخصيئه هر. وقد أسمى عالم النفس يوع هله 
الخصائص فى نظربته باسم «الأنيما»» ولانؤثر الحاجة إلى 
مثل هذه العلاقة على سلوك الرجل فى الوسط الرجالى؛ 
ولاسيما فى المراحلى المبكرة من رجولته» عندما يكون 
احتتياجه الأكبر إلى أن يثبت نفسه فى عالم الرجال؛ 
لكنها قد نؤدى إلى أثر مدمر على نفسه عندما يبلغ 
منتصف العمر. وقد قال يوج فى هذا الشأن : 
وأا بعد منتصف العمر فإن الفقدان الدائم 
للأنيما يعلى تفلص الحيوية والمرونة والعطف 
الإنسائى. ونكون النئيجة التصلب والتشدد 
المبكر والوفوع فى الدمطية الرئيبة وضيق 
الأفن المتعصب والعناد والتنطم؛ , 
إذا أضفنا إلى ذلك فى حالة شهربار وشاه زمان 
تجربة مؤلة فى الطفولة؛ كتلك النى أشرت إليهاء وعبء 
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إدارة المملكة مترامية الأطراف؛ يكون الناجم شخصية بالغة 
الهشاشة وعدم الاستقرار» ونكون هذه الشخصبة ضعيفة 
بشكل غير اعثيادى إزاء الهجوم من جانب المنصسر 
النسائى . 

إن مواجهة شهربار خيانة زوجه أمر مؤلم يصعب 
احتماله حتى لو كان سليم النفس. أما فى حالته؛ فإلها 
نؤدى به إلى هروب مشير من الواقع. ونضاعف العروس 
الخطوفة من ألم التجربة عندما تفرض عليه أن يعيشها مرة 
أخرى؛ ثم تأخذ منه بشكل رمزى ماسبق لها ولزوجه أن 
سلېتاه مده أى هریته رإحساسه بالاکتمال. وهريبداً عبد 
عودنه إلى الفصر فى اتباع سلوك ذهانى فهرى يتلاءم 
مع الجرح الذى أصابها؛ حيث يسعى إلى إقامة رابطة 
إيجابية مع العامل الأنشوى الذى ينقصه عن طريق زيجة 
جديدةكل ليلة؛ لكنه يدمر المرأة قبل أن تتسمكن من 
استغلال هذه الرابطة لإحداث جرح آخر به. 

رهناك غموض فى إصرار شسهسربار على إنامة 
علاناتن جسدية» على الأقل» مع النساء. لكن هذا 
يعطيه فرصة لممارسة سيطرئه عليهن: كما يدل على أنه 
برغب بكيفية ما فى أن يفيم رابطة مع العامل الأشرى. 
ويجدر القول إن هذا الأمر لايهدف إلى عقاب شخصيات 
البلاط التى تعرف ما هو فيه من مهانة لأنه كان قد قثل 
بنائهن ضمن أل من قتل. 
العلاج ؛ 

وهنا تدخيل شهر زاد؛ وهى أول امرأة فى الحكاية 
تذكر بالاسم ونكون لها شخصية مميزة؛ كما أنها تملك 
السيطرة على شؤون حيانها. ولانقدم القصة تفسيرا لهذا 
الاستقلال غير المعهود. وربما جاز لنا أن نفترض فى 
غيبة ذكر والدنها أر أى إحرة لها أذ الرير قد ربى ابنته 
هذه بمفرده على انها ابن - ای على انها شخص له 
فيمة واعتبار . وأيا كان السبب فى ذلك؛ فقد تخصل 
لها ما يددر وجوده فى امرأة من المعرفة المتمكنة بالشعر 
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والساريخ وبملوك البلدان الأخخرى والأزمنة الغابرة. وقد 
كانت هذه الكتب التاريخية نوضع فى شكل قصص 
وحوادث مستقاة من حياة الحكام ؛ تصاحبها التعليقات 
حول نضائلهم ونقائصهم. فشهرزاد إذن عليمة بالسلوك 
الللكى الرجالى ولديها كبز من الحكايات. وبوحى هذا 
بأنها» بفضل هله المعرفة: فد عثرت على العلاج لجنو 
الشاه والحل للأزمة ال يسببها للبلاط وللشعب. 

وججدر الإشارة ها إلى أن علاج الجنوك لايأنى :كما 
فد برقع المروء من الوزير الوفى اللشط وإنما م اہنشه. 
رالمنطق فى هذا أن الجرح الذى أصاب نفس الملك 
وتسبب فى جلرنه جاء من العنصر النسائى؛ فلابد أن 
يأنى العلاج من الجالب نفسه. 

ولكن للقصص منطقها الروائى الخاص بها؛ شنحن 
ندرك كفاءة شهرزاد لمهمة العلاج رتفوقها على أبيها 
فی تطبيب هدا امرض بجسم الدرلة من حلال حوار 
قصير يدور بينهما وونضمن حكايتين. وكان الوزير قد 
رجع إلى بيته بعد جولة طاف فيها بالبلد يبحث عن فتاة 
أخرى يضحى بها للملك (وكان يشعر بالحنق والضيق 
والخوف) . لكدنا لا نتعاطف معه برغم ذلك! فهوء قبل 
كل شىء أخر» المنفذ لسياسة الشاه القاسية. كما أنه لم 
يفلم فى مقاومة هذه السياسة أو إثنائه عنها خلال 
السئوات الشلاث السايقة؛ مما أرصل المملكة إلى حافة 
الدمار. وقد كان وزير لشهربار قبل التجربة المؤلة التى 
مرت هذه السياسة؛ لكنه أخفن فى حماية مليكه من 
التجربة بعدم تنبيهه إلى خخيانة زوجه قبل أن يذبع أمرهاء 
لذا فهر ليس بالوزير ا ماهر أو المؤثر أو الفاضل. وكل 
مايمكن أن يقال فى صالحه أنه استعمل منصبه لحماية 
ابنثه . 

وعندما تعلم شهر زاد بورطة أبيهاء ونحن نعرف أنها 
فئاة متعلمة ذكية؛ نتقدم بافتراح مدهش؛ أن لتزوج 
الملك وتفدى النساء المسلمات أو تكون السبب فى 
حعلاصهن. رهى لاترمى يذل حياتها أن تمنح أباها 


نسحة قليلة من الوقت؛ بل تأمل بفعلها هذا أن تنقل 
كل نساء المملكة بخطة وضعئها. ولايسألها أبرها عن 
ذلك بل يحاول أن يثنبها عن المجازفة بحهائها. لكنه إزاء 
صلابة عزمها يحكى لها قصتين برمز بهما لسوء عاقبة 
قرارها. وييدو أنه لايؤمن فى قرارة نفسه بقدراتها برغم 
أنه هو الذى سمح لها بتدميئها وشجعها فى ذلك. ولم 
يكتف الوزير بإخفاقه فى اكتشاف العلاج؛ بل لايستطيع 
حتى أن يتعارن مع من نوصلت إلى هلا العلاج. رنضطر 
شهر زاد لطلب العون من الرأة الأحرى رالوحيدة فى 
الأسرة ‏ شقيفتها الصغرى دنيازاد. 

وفى الفصة الأولى التى يقصها الوزير جد فلاحاً 
يستفل معرفته الخفية بلغة الحيوانات ليعاقب البغل الذى 
كان شجع الشور بالتظاهر بالمرض ليهرب من تعب 
الحرث. وفى نهابة الفصة؛ وبعد أن يقول البغل للثور إنه 
لو اسئمر فى التهرب من العمل كما يفعل فسينئهى به 
الحال إلى محل القصاب؛ بنشط الشور فى القفز ليرى 
الفلاح أنه يتطلع لوضع الطوق (الناف) حول رقبته. 
وعندما يضحك الفلاح على ذلك تسأله زوجه عن 
السبب لكنه لا يخبرها خشية أن يخسر حيائه فتصر على 
المعرفة مما يمهد للانتقال إلى القصة الثانية, 

وفى الفصة الثانية يكاد الفلاح أن يستجيب لإصرار 
زوجه بحماقة على أن يفصح عن سره حتى ولو كلفه 
ذلك حياته. لكن معرفته الخفية عله يعرف من الديك 
كيف يتعامل مع مثل هذه الزوج العنيدة إذ يضربها حنى 
نكف عن نزوتها القائلة ويعود الهدوه بعدها. 

وهاناث تصتان مسليئان لكنهما عاديتان» وأبرز ما 
بلاحظه المره عند قراءئهما أنهما لا تتناسبان مع السياق. 
فمن الصعب أن تتعبين من يمثل الوزير أو شهسرزاد أر 
شهريار فبهماء كما يصعب أكثر أن نتبين كيف تنطبق 
الحكمة فى إحداهما أو كلتيهما على قرار شهرزاد بأن 
تعررج شهربار. إن البغل يعائب على التدخل فيما لا 
بعنيه لكن العقاب خفيف؛ إذ يحل محل الشور فى 
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الحرث لمدة يومين. وبرغم أن الثور يقبل النصيحة السيكة 
إلا أنه يكافأ بالراحة يومين ويتعلم فوق ذلك درساً نافعاً 
بأن هناك مصيرا أسوأ من العمل الشاق. أما فى القئصة 
النائية؛ فإن الزرجة عاقب لأنائيئها ولأنها رضت بأن 
تضحى بحياة زرجها جرد أن تعلم السبب الذى جعله 
يضحك . والمئلة الوحيدة الى يستخرجها الوزير من هذه 
الفصة أو من الفصتين هى أنه ربما نوجب عليه أن 
بضرب شهرزاد لعدم لاعتها كما فعل الفلاح بزوجه. 
لكن هذا الاستنتاج منه يقوم على مقارنة بالغة السطحية. 
صحيح أن عدم الطاعة فائم فى الحالتين؛ لكن دانع 
دير على النقيض من دافع زرج الفلاح؛ فهى نعصى 
أباها لكى تنقدذ حيائه وحياة كل الفتياث فى المملكة؛ 
وهى تفعل هذا مجازفة بحياتها. 

وبصرف النظر عن مزايا هائين القصتين؛ فهما 
نخدمان هنا غرضاً أساسيا بضرب الدليل على ما كان 
بنتابنا من طن فى انعدام كفاءة الوزير وعدم قدرنه على 
علاج الملك وإنقساذ المملكة بمفرده. والعيب فى 
القصستين أكثر من القطاع الصلة بالموضوع! إذ إنهما 
بالفعل تقرضان المعنى الذى يريد الوزير الإشارة إليه. نفى 
القصة الأولى؛ تسمح الممرفة الخاصة للفلاح - رهى 
السحر. بالتعامل مع الحيوانات لصالحها كما 
ستستعمل شهرزاد معرفتها الخاصة بالتعامل مع الملك أو 
ترجيهه لصالحه. وفى الققصة الثانية؛ يدرك الفلاح أن 
ال.حر سيسبب له الضرر إلا إذا اقترنت به الحكمة التى 
نمکن من فهم الطبيعة البشرية؛ فلابد لشهرزاد من 
الذكاء رالحكمة لكى تنجح. 

وتعلمنا الفنصجان أن نتدبر بعناية فى دوافع من 
يقدصون النصح وأن نشك فيمن يتسصصرفون بدوافع 
المصلحة الذانية كما يفعل الوزير» كما أن فيهما عظة 
أخرى تتعلن بكيفية علاج شهرزاد للملك - وهى أن 
الفصة المماة المنبئة الصلة بالموضوع لا تقنع أحداً. 

وبطبيعة الحال؛ لا تأثر شهرزاد بالفصكين وإنما 
تردد العبارة نفسها التى واجهت بها محاولة أبيها الأولى 
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لإثدائها عن عزمها؛ حيث تقول: (لامناص من هذا 
الأمر؛. نهى تفهم المطلوب فى هذا الأمر وما يرتهن به, 
بيدما لا يفهمه أبرها الذى لا يستطيع أن بردها عما 
انتوث كما لم يقدر أن يرد الملك. 

لفد نهمت شهرزاد سبب جئون الملك وتبينث 
أهمية إصراره على محاولة إقامة علاقة مع النساء. ولو 
كان الملك يفتقر إلى الرحمة تماما لما راودها الأمل فى 
تنفيذ خطتها. وقد راهنت بكل شىء على أن يوافن على 
طلبيا بالسماح لها بتوديع أخنها. إن الحل الذى اختارئه 
شهرزاد يفعرض أن داخل شهربار شخصية عاقلة وسليمة 
الذهن مخارل الخروج من الشخصية الجنونة والقائلة. 
وهذه الشخصية الكامئة أنثوبة الطابع أيضاً. لم نخثر شهر 
زاد الشورة المسلحة ولا الاغئيال ولا نصفية الملك أو 
هزيمته بأى السبل؛ بل قرت أن تطلعه على تنوع وتعقد 
الشخصية الإنسائية سواء الذكرية أو الأنشوية بالذات. وهى 
بهذا تعيئه على أن يدمى «الأنبما؛ الإيجابية التى تنقصه 
وأن يعوض ما فاه من تعلم بسبب غياب الحضور 
النسائى فى طفولشه؛ أو وجوده بشكل سلبى. وتقسوم 
شهرزاد بهذا العلاج عبر الكلام ‏ وإن كان كلام لا 
ينسق والتوقعات فى بغداد ولا فى قييئا. فالطبيب هنا هو 
الذى بتحدث ولبس المريض ويحكى قصصا تخاطب 
اهتمامات المريض. 

. تخفى أول مجموعة حكايات نقصها شهرزاد 
أهداف خطئها: لكنها فى الوقت نفسه تشى بالرسالة 
التى تريد أن تبلغها. ونوضع هذه المجموعة فى إطار تمثله 
قصة التاجر الذى قثل ابن الجنى خخطاً. ويدبر الجنى 
للانتقام من التاجر بقئله لكنه يرجئ التنفيذ عاماً حتى 
يتمكن التاجر من ترنيب أموره فى بلده. وعندما يعود 
الناجر فى نهاية العام كما وعد ليواجه مصيره يقابل 
ثلاثة مسافرين يشفقون عليه عندما يسمعون حكايثه 
ويعرضوكن استبدال مغامرانهم الغريية بحياته ) ويفبل الجنى 
هذا العرض. وللقصة؛ حتى هذا الجزءو؛ هدفان واضحان 
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أو بالشحديد هدن أحلافى ررسالة. ويشير الهدف 
الأخخلاتى إلى وحشية العدالة الصارمة انتقامية الطابع التى 
لا تأخيل الذئب الفردى فى اعتبارها. صحيح أن الثاجر 
مسؤول عن مصرع ابن الجنى ؛ وإن كان ذلك خملاء إلا 
أن سعى الجنى لقثله اتتقاما لاببه يبدو شديد القسرة 
لغلائة من المسافرين قابلوا الناجر مصادئة وكلهم من 
ذوى التتجربة وربما كانوا من أهل العلم أيضاً. ئرى 
كيف سيحكم هؤلاء على فسوة قرار شهربار بعقاب نساء 
تملكته كما فعل؛ فهو يقتل الفتياث البريكات لا لجريمة 
سوى أنهن إناث. 

والرسالة لا تفل أهمية عن الهدف الأخلائى؛ رهى 
تتوازى مع الرسالة السابقة من أنه لاقيمة للحكاية المملة 
منقلعة الصلة بالموضصوع. ونقول الرسالة الجديدة إن 
الحكاية الجيدة ثمن عادل ولو لجزء من حية المرء. 
وعندما يوافق الملك على تأخير موث شهرزاد ليلة واحدة 
لكى يسمع نهاية القصة:؛ فإنه يقبل ضمنا الصفقة نفسها 
التى قبل بها الجنى. فلو كانت القنصص جيدة فإنه 
سيطلق سراح ضحيئه شهرزاد ومعها بالتبعية كل فتيات 
المملكة. كما أنه يعلن قبوله هذا سواء عن وعى أ درن 
وعى . إنه مستعد لسماع الحكايات التى تعالج مرضوع 
الجنون الحساس. 

وهناك ناقد واحد على الأقل يذهب إلى أن اخخثيار 
شهرزاد هذه الحكايات يخلو من الحنكة كما أنه يؤلم 
الملك. لكن بتلهايم قد أنبت أن الأطفال الذين يرزحون 
نحت وطأة مشكلة مؤلة كموت أحد الوالدين يفضلرن 
الحكايات التى تتصل مباشرة بهذه المشكلة ؛ لا سيما 
عندما نشير هذه الحكايات إلى وجود سبيل لحلها 
بنجاح , وهذا هو بالضبط ما تفعله حكابات شهرزاد كما 
سنری . كذلك يسغى أن نذكر أن شهرزاد قد بدأت 
بقبول مرض ال ملك الذهانى ورضعت نفسها فى قبضته ٠‏ 
ولا يحدمل أن ينظر الملك إليها على أنها مصدر تهديد 
لأنه قد قعل الكثير من الفئيات أمثالها فى السئوات 
العلاث التى خلت . 


وبعد البداية التى عالجت فيها شهرزاد مسألة حرب 
شهربار الظالمة للنساء؛ تتجه فى الفصص الكلاث إلى 
طبيعة النساء وعلاقثها بقرئهن . وتقدم القصة الئى 
يحكيها كل من المسافرين جرءاً من الدرس الذى تريده. ' 
ففى القصة الأرلى جد الزوجة السيقة ساحرة يدفعها الشر 
والغيرة إلى سحر محظية زوجها وابنه لم نسعى للاثتقام 
منه بخداعه حتى يقثلهما , ولا نوجد امرأة أكثر شرأ من 
هذا . ومع ذلك ؛ فإن امرأة أخرى وهى ابئة راعى غنم 
الشبخ تساعده على إفشال خخطة زوجه الشريرة وإنقاذ ابنه 

بورضع سحرها الخير فى نخدمته . 
رهكذاء فهناك نوعان من النساء على الأقل - 
الخيرات رالشربرات . رلكل قوة عظيمة يخشاها شهربار. 
وتتخذ هذه القوة هنا شكل السحر كما هى الحال في 
الفصص الشعبية وفى غيرها . لكن استعمالها يثرئف 
على الطبيمة الكامئة فى المرأة . ومن المقصود لنا 
ولشهربار أن نرى شهرزاد مثل ابنة راعى الغدم فى هذه 
الحكابة ؛ حيث إن شهرزاد وأباها يقفان من شهربار 
موقف البنث وأبيها من الئاجر فى الحكاية . ومن المؤكد 
أن المقصود لنا افتراض أن شهرزاد امرأة فاضلة كتلك 
البنث . وحتى إذا كان شهريار يرى فى قدراتها أحبانا 
نوعاً من السحر » إلا أنه ليس مدفوعاً إلى الخوف من 
هذه القدرات لأنها تعتزم استخدامها لمصلحته ولإحباط 
الشر الذى فعلته به زوجه. والرسالة التى تجدها هنا ؛ 
ونتكرر فى الحكايات التالية ؛ هى أن النساء يرضين 
نماما بأن يقودهن الرجال فى ممارسة قونهن طلما شعرن 
بالأمان والحماية . ولا منازعة هنا للفكرة الإسلامية بأن 
نطيع النساء الرجال؛ بل مجرد الإلحاح على أن تصاحب 

الحماية والاحترام هذه الطاعة . 
وفى القصة الثائية؛ يتأمر أخوان شربران لقتل 
أخيهما الطيب الغنى وتنقذه جنية كان قد حماها من 
قبل وأظهر لها العطف عندما طلبت منه ذلك وهى تنخ 
الشكل الإنسى . وبعاقب الأخوان بأن يمسا كلبين 
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عشر سنوات ؛ لكن شفيفهما يغفر لهما جريمتهما. 
وهذا التاجر الطيب خبير بشؤرن الحياة كما تشهد بذلك 
مساعد أنه المتكررة لشفيقيه ؛ وهر إضافة إلى ذلك قادر 
على إظهار العطف وإقامة علائة حب قوبة مع امرأة . 
وهو لا يستبعد زوجه من حيائه؛ بل يوليها المكانة الأولى 
إلى حد إهمال أخويه حتى تثور غيرئهما بشكل قائل . 
والمكافأة التى يتلقاها هذا الشيخ الثانى لقا حبه لزوجه 
وحدبه عليها هى مجانه. فهى إذ لكشف عن قوتها 
الكبيرة التى كانت خخافية نستخدمها لإنقاذه من الموت 
امن ونقله سريماً بأمان إلى بيقه. كذلك يذكرنا 
الأخوان الشريران ويذكران شهريار معنا بأن الشر المستطير 
بای من النساء وحدهن , 

وهنا رسالة أخحرى أيضاً. فالأ ح الطيب كان يربد أن 
بغفر لشفيقيه الشريرين برغم فداحة جريمتهما؛ بينما 
كانت الجنية تريد عقابهما بالموث الذى يستحقائه فعلاً 
وفق معابير العدالة الصارمة؛ برغم أنهما شقيقا زوجها. 
والاثنان بهذا يضلان الطرين فى انجاهين متنائضين. أما 
العقاب الأكثر عدالة نهر الذى بحيق فعلا بالأحرين 
الشريرين. فبما أنهما تصرفا نحو أخيهما كالكلاب 
مجمازاً؛ حل بها المسخ الفعلى فتحولا إلى كلبين لمدة 
عشر سنوات. وهذا عقاب أرحم من الموث لكنه يكافئ 
جريمتهما. 

رنصة الشبخ الشالث تلمس قلب الجنون الذى 
يعانى منه شهريارء وهى بره على أن يعيش مرة أخرى 
فى التجربة المإلمة التى ولدت هذا المرض. فالشيخ الثالك 
لا يكتشيف زوجه فى السرير مع عبد أسود فحسب؛ بل 
برى أنها تستدمئع بهذا الأمر. ولكن» قبل أن يستجمع 
فكره لينصرف» مخوله زوجه إلى كلب. 

ومسخ الزوجة للشيخ كلبأ ينجز فى الوائع ما فعلته 
زرجا شهربار وشاه زمان بهما نفسياً - أى تخربلهما إلى 
ما يعد فى الإسلام أحقر الخلوقات. وهنا جد أن أسلوب 
تخويل امجاز إلى واقع قد استخدم مرة أخرى لتحقيق نتائج 
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مشابهة لما سداءث فى المرة الأرلى. لفد مسخ الشقيقان فى 
الحكاية السابقة كلبين لإجبارهما على إدراك ارتكابهما 
جريمة لكراء بمحارلة فقتل شفيقهما. وكان بابغى 
عليهما بالتأكيد أن يدركا ذلك دون مثل هذا التنبيه 
المدهش» ولكن ٠زين‏ لهما الشيطان عملهما؛ كما يقول 
شفيقهما. وإذا كان الشيخ الثالث يعائى العقاب نفسه: 
فإن هذا يشير إلى أنه قد اقترف جرماً کبیراً لايدركه هو 
نفسه. وليس الشيخ ضحية بريئة ثمامأء بصرف النظر عن 
شدة معانانه. وبعبارة أخرى ؛ فليست خيانة زوجه له درن 
مبرر. وكما أن وضع الشيخ الثالث يقارب وضع شهربار 
فلا مغر من أن ندرك تلمیح شهرزاد الذكى لشهربار كى 
يدرك مدى مسؤوليئه عن خيانة زوجه. 

ونستمر أوجه الشبه بين الشيخ والملك مما يشير 
إبحاءات أحرى ذات وفع على نفس شهربار. فالشيخ 
الممسوخ كلبأ يجرى إلى دكان قصاب حيث يأخل فى 
النهام العظم دون تمييز. رفى دكان القفصاب نشبيه 
ملائم للحال الئى ألت إليها ثملكة شهريبار خلال 
السنوات الثلاث السابقة؛ لأن التهام الكلب للمظم درن 
نمييز كناية عن ١التهام؛‏ الملك فتيات تملكعه. ومجد أن 
ابئة القصاب؛ وليس القصاب نفسه؛ هى الثى تفك سحر 
الضحية فى الدكان؛ لكنها تمضى إلى أبعد مما فعلته ابئة 
راعى الغدم حبث تعلم الشيخ كيف يعاقب زوجه لا 
بقئلها ولكن بأن يترك بها مسخاً كذلك الذى أرئعته به. 
نلأن الروجة كانت متلهفة على أن تحمل فوقها ثلا لا 
بجوز لها (أى تقل رجل غبر زوجها) يحولها زوجها إلى 
حيران من حبوانات الجر يحمل فوق ظهره كل من هريد 
الركوب دون أن جلى متعة من ذلك. إل مبدأ الانتقام 
مقبول لكنه لابد أن يتناسب مع الجريمة. والشيخ الشالث 
سليم النفس. لذاء يجد الشكل المناسب للعقاب فى 
الحال؛ لكنه لايستطيع أن يوقعه إلا بمساعدة ابئة 
القصاب. وهذا يعنى أن ابئة الوزير سوف تأخصد بيد 
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شهربار إلى ممارسة العدالة التى كان مشهوراً بها فى 


السابق. 
والحكاية الشالشة أنصر بكثشير من الحكايتين 
لأخرين' إذ لا نستغرق ف فى الطول إلا جزءا بسيطاً 


منهماء؛ ولكن الجنى يعجب بها ويقبلها مسارية لهما 
فى الفيمة. وهو محنق فى هذا لأن ئلك الحكاية كبر 
لمين؛ حيث تلخص أفكار الحكايئين الأخريين وتلل 
مرض شهربار ونلمح إلى ماح العلاج. ومع نهاية هذه 
المجمرعة من القصص يئحتن العلاج. فما إن يعود 
شهربار إلى شخصيئه العادية بفضل حكايات شهرزاد إلا 
وبطلق؛ كما فعل الجنى: كل فتياث بملكته اللواثى كان 
يحتجزهن ويهددهن بالموث. 
إطار (ألف ليلة وليلة) 
فى تقديرى أن التفسير الذى طرحته فى هذا البحث 
لحكابة شهرزاد وشهربار يتضمن بعض الاعتبارات المهمة 
حول أداء هذه الحكاية لوظيفتها من حيث هى انصة 
إطارية) فى (ألف ليلة وليلة) . لفد وصف بعض النقاد 
هذه الحكابة بأنها نموذج ردىء للحكاية الإطارية؛ إذ لا 
تحمتوى إلا راوياً واحداً فط؛ كما أنها رنيبة تنقصها 
الروابط بين الراوى والحكاية؛ كبلك التى مجدها عند 
تشوسر وبوكاشيو. ودون نوسيع لنطاق البحث؛ نستطيع 
الفول إن بعض الحكايات الإطاربة الجيدة التى نتتضمن 
الخصائص المفتقدة فى حكابة شهرزاد وشهربار» جدها 
فى (ألف ليلة وليلة) نفسها. ذفى حكاية «حلاق بغداد؛ 
مدلا أو حتى فى المجموعة الئى نظرنا فيها آنفاًء هناك 
تفاعل ممعدد الجوانب بين الرواة والقسصص التى 
يحكونها. وبمجرد أن تبدأ شهرزاد فى حكابتها؛ فإن 
شخصيات الحكابة الإطاربة تخئفى عن الأنظار حوالى 


ثلاث سئواث»؛ رلا نظهر إلا عند النهاية السعيدة التى 
يخنئم بها بعض مخطرطات هذا العمل. 

ولا أرغب فى التعرض لأرجه النفد هذه؛ إلا أننى 
أشير إلى أنها ربما تكون أخطأت الهدن, لأن المشكلة 
كما أراهاء تعلق بمعايبر الحكم على الفصة وليس 
بالقصة نفسها. إن الروابط بين قصة شهزاد وشهسبار 
والقصص التى تليها ليست ررابط قصصية وسطحية؛ بل 
روابط مضموئية ونفسية؛ فالمضامين التى نظهر فيها تعود 
لتظهر فى سائر (الليالى) بأشكال لم يتم البحث فيها بعد 
بالتفصيل. وعلى سبيل المثال؛ محمد فى المجموعة الثالية 
من الحكايات أنه برغم عدم وجود روابط مضمولية وليقة 
لمعظم حكايائها مع قصة شهربار وشهرزاد» كناك الى 
وجدناها فى الحكايات الثى تناولناها فيما سہق؛ فإن 
القصة الأخيرة منها تعيدنا إلى عالم شهريار وشهر زاد مرة 
أحرى إذ نواجه مرة لائية الغالوث المعهود من الملكة 
الخائنة والعبد الأسود العاشق والملك الذى تلحل به 
نصرفات الملكة أبلغ الضرر: ومجد أيضا مملكة تتهددها 
الأخطار وإن بشكل مختثلف كثيراً عما كان يتهدد تملكة 
شهربار. وبطل هذه الحكاية ملك يأنى من حارج المملكة 
المسحورة ويقثئل العبد ويخدع الملكة الشريرة حئى نفك 
سحر زوجها وسحر الشعب ثم يعيد الأمن والهدره 
للملكة. وباختصارء نقدم هذه الحكاية درساً آخر لشهريار 
يكمل دررس الحكابات السابقة؛ ريدو مقصردا لتذكير 
القراء بالسياق المحدد الذى ترد فيه هذه الحكايات. 

وسوف أخصص دراسة أخرى للبحث فى هذه 
المسائل؛ والهدف الوحيد من إثارتها هنا هو الإشارة إلى 
أن الحقائق النفسية فى حكاياث (ألف ليلة وليلة) تمثل 
الجانب الجرهرى فى جاذبية هذه الحكاياث رفى الرحدة 
القصصية التى تنتظمها. 
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التحليل النفسى 
١‏ ألف ليلة وليلة 
دراسة لنهيدية 





EELS 


التحليل النفسى علم حديث لحقائق قديمة : 

نعم فالتحليل النفسى علم حديث؛ بل هو أحدث 
علوم الإنسان . ففد ولد على يدى مؤسسه امهرد 
فروبد) فى نهاية الفرن الماضى وبداية القرن الحالى ؛ فدرة 
ما كتبه فروبد (تفسير الأحلام) قد ظهرت طبعته الأولى 
عام ١٠14م‏ . ولكن هذا العلم الحديث يتصدى لفهم 
أقدم «الحقائق؛ ؛ قلب الإنسان؛ ولفسيرها ودراسئهاء 
أعماق نفسه؛ غيابات عفله .. إلخ. موضوع الدراسة إذن 
قديم. أما مناهجه وأدوائه؛ طرائقه وحرفيائه؛ مجالات 
نطبيقه؛ ووشائج صلانه بتلك الكوكبة من علوم الإنسان» 
فهى حديئة كل الحدالة. موضوع التحليل النفسى إذن 
هو (الإنسان؛ » ولكن دراسة الإنسان ليست حكرا عليه 
وحده» فما أكشر تلك العلرم «الإنسانية؛ الثى تتصدى 
لدراسة الإنسان؛ فها هى الفلسفة الحديثة نكاد تجعله 
موضوعها المفضل ؛ بل إن مذاهب فلسفية حديشة 
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كالوجودية والفينوضولوجيا تبدع أشد الإبداع فى طرح 
فضااه رمشاكله, كذلك هناك التحليل النفسى 
الرجودى - عند سارئر مشلا والتحليل النفسى 
الفينومدولوجى . ولا نفتصر إسهاماث الفلسفة الحديثة 
على هذين الشارين؛ بل تشمل أيضا فلسفة العلوم 
والمدطق ونظرية المعرفة وعلوم المناهج ‏ مناهج البحث - 
بل إن فيلسوفا محثرفا مثل ميرلوبونتى قد ألفى من 
الأضراء على مسوضوع الإدراك ماجاوز به - فى رأى 
كانب هله السطور على الأفل - إسهامات علماء النفس 
الحسترفين فى هذا الممال . لم هناك بالإضافة إلى 
الفلسفة ‏ أم العلوم: كانت ولعلها لانزال - علوم 
الاجشماع والأنشربولوجيا؛ والتاربخ والاقتصاد. ولا يجب 
أن ننسى إسهامات الفكر الماركسى؛ مهما كانث أزمئه؛ 
بل قل محنة تطبيقاته فى شطر من بلدان العالم ؛ وهى 
محدة حمل فيها هذا الفكر وزر فساد النظم واستبداد 
مؤسسات الحكم وتخلفها. 





ثم » رالحق بقال؛ ماذا عن الفنون والآداب ؛ بل 
عن الخرافة والأسطورة فى مختلف صورهاء ليست 
جميعها مقالا نى الإنسان - بلغة العصر- إن فائه دقة 
الملم؛ فقد اللوى فى حدس أخاذ على معنى ودلالة 
أنصحت على نحو رمزی ۔ ننباین درجات إبهامه 
رغمرضه ‏ عن نهم لأحوال الإنساك وفطئة «بحفيقته؛ ا 
نعم «بحفيقته) وإن أعلنتها بلغة ؛اللاشعور؛ . 

إِذث؛ مفال الإنسان قديم قدم وجرده ذانه؛ كما هو 
حديث حدائة تلك المنظومة من علوم الإنسان وامجتمع؛ 
وتلك المناهج والأدوات التى اصطدعثها وطورئها نلك 
الملوم فأناحت لنا قراءة فاهمة لنصوص هلا المقال. وإذا 
جاز لنا أن ننظر- فیما یری أبضا كائب هله السطور- 
إلى القرن التاسع عشر بوصفه القرن الذى تل فيه علوم 
الحا مكان الصدارة؛ فلعله يجوز لنا أن ننظر إلى 
الفرن المشرين بوصفه الفرن الذى تناضل فيه علوم 
الإنسان لتحئق وجودها وتقيم لنفسها استقلالها الذاتى ا 
ذلك الاستقلال الذى لا يتحقن إلا بقدر ما يتحقن لها 
من جاح فى اصطناع مناهجهاء فى الملاحظة والعسجيل 
والتصنيف والتفسير والتحقن. علوم الحياة نرصد مظاهر 
الحياة من نمو ونكائر ونغذية؛ وعلوم الإنسان نرصد 
مظاهر الوجود الإنسانى بما هو 'كذلك؛ أعنى بما هو 
أنس ومؤانسة؛ بما هو الوجود معاء الرجوذ فى حضرة 
الآحرين. وهناء كان فرويد «علامة؛ على هذا الميلاد 
الحق؛ ميلاد راد من روافد علوم الإنسان؛ فها هو ذلك 
«الطبيب؛ اللمسارى يبدأ وشكلا؛ جديداً غير مسبوق 
من النشاط العلمى (المنضبط!! لم يعد طبيبا يفحص 
جسم المريض ويشخص داءه ويكتب له دواء بعرفه هر 
وبخثاره هوء ليتناوله مريضه. لقد استبفى فررید من 
الطبيب - إذا جاز التعبير ‏ لا علمه الطبى؛ وإنما منهج 
الباحث العالم؛ ومد آفاق هذا المنهج إلى عالم جديد» 
عالم الإنسان عددما يأنس إلى الغير فيفضى له بمكنون 
نفسه. لقد شرع فروبد, إذن؛ فى ارتياد أفاق عالم جديد؛ 


عالم الإنسان عندما (يتحدث؛ فيفضى ١بالحقيقة»؛‏ في 
الإعلان مخفياء والإخفاء معلنا. كم قاسى فرويد ركم 
عانی؛ رکم أخطأ ركم أصاب؛ وعارضه من عارض 
ووائقه من وافق؛ والتف حوله الكثيرون؛ وانفصل عنه 
الكثيرون أبضاء ولكن ميلاد العلم؛ أو قل ميلاد رافد من 
أخطر روانيد العلم ‏ علم الإنسان ‏ كان قد بدأ فى 
الندفق نهرا موصول العطاء؛ دائم الفيضان. والحن أن 
[مجازات فرويد فى فهم الإنسان كانت هائلة. وليس أدل 
على ذلك من أن «عمدة؛ كتبه (تفسير الأحلام) قد 
قدم للبشربة كشفاء فلم يعد الحلم أضغائاً تستعصى على 
الفهم؛ ولم يعد رجما بالغيب وكشفا لمغاليق المستقبل » 
بل أصبح النة) يكشف لنا بها الحالم عن ١رغبته؛.‏ 
ولعل مافعله فرويد كان شبيها بما فعله (شامبليون) 
بحجر رشيد؛ كشف فرويد عن لغة الحلم ‏ لغة 1 
اللاشعور- ركشن لدا شامبليون عن لغة المصريين 
القدماء . 

إذك؛ علوم الإنسان بما هر كذلك؛ أعنى ہما هر 
إنسان: أى بما هو ذلك الذى بأنس إلى الآخرين؛ ويأنس 
الآخرون إليه؛ هذه العلوم وإن كانت قد اتخذت لنفسها 
فى بداية نشأئها من الدموذج البيولوجى قدوة؛ إلا أنها فد 
شرعت تكافح من أجل استقلالهاء؛ رهاهى قد 
شرعت - منذ منتصف هذا القرن - فى تخفيق إجازات 
لانتة نى هذا المضمارء ها هى الفلسفات الهيجلية 
والوجوذية والفدوسولوجية؛ وهاهى البديوبة فى مجال علوم 
اللغة وفى مجال الأنشروبولوجيا ‏ وبخاصة أنشروبولوجيا 
كلرد - ليفى شتراوس الفرنسية ‏ ها هى هذه الروافد 
جميعها نكاد ثلتفى وتتألف عند مؤسس المدرسة الفرئسية 
7 التحليل النفسى جاك لاكان موعما وعلا1200؛ مم 
إسهامات فرويد الأصيلة؛ لتكون جميعها ملفى لعبار 
إنسانى ججديد يسعى إلى فهم الإنسان؛ لآمن حيث هر 
تكوين بيولرجى لحكمه الغريزة ‏ فهو كذلك من حيث 
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هو وجود بيسولوجى حی - ولکن من حيث هو أنس 
ومؤانسة؛ من حيث هود فى نهاية المطاف ‏ وجود واع 
فى ححضرة الأخخرين؛ من حيث هو اربخ وثقافة يتجسدان 
معا فى قمة وجوهر وماهية ما هو إنسائى؛ أعلى اللفة, 
وهكذا صار الانشغال باللغة الطابع المميز للإنسائيات فى 
ترئنا هذاء ابنداء من محاضرات فرديئائد دى سوسير 
(1415) حتى يومنا هذا. على أن ما يعنينا هر إنادة 
المدرسة «اللاكائية؛- نسبة إلى جاك لاكان فى 
التحليل النفسى من اللغريات البنيوبة؛ وإفادتها من تلك 
التغرقة الشهيرة بين اللغة و الكلام؛ فاللغة نظام عفلى 
إنسائى له مفرداته ونحره: بلاغته وصرفه وبنيئه؛ أما 
الكلام فهر تطوبع الفرد لهذا النظام واستخدامه إياه فى 
خطابه. وغنى عن البيان أن ليس أفسدر من التحليل 
النفسى والمشتغلين به من الكشف عن دور العسوامل 
الذائية فى الشخصية فى تطويع اللغة ‏ تخحريفا وتشويهاء 
كما فى الهفرات وزلات اللسان والقلم - لمقاصد الفرد. 
وغنى عن البيان أيضا أن الكلام لا يكون إلامع آخره 
وفى -حضور آخحر» فعلياً كان هذا الآخر أو منخيلا. بل إن 
الآخرء وإن كان حاضرا حضررا فعليا؛ بظل مناراً يختفى 
خلفه غيره؛ حتى إنه يقوم مقامه وبرمز له وإن أخفاه . 

هكذا تعضافر علوم الإنسان ودراساته ابتداء من 
مطلع الفرن؛ وتعدابك أشد التشابك؛ ولغ هذا التشابك 
ذروته عند جاك لاكان. فهو وإن كان طبيبا نفسيا محترفا 
- فقد حصل عام 1577م على درجة دكتوراه الدولة 
فى العلب النفسى ‏ لكنه وقد صار محللا نفسيا امتدث 
اق فكره لتستلهم الفلسفة الهيجلية» وأنشروبولوجيا ليفى 
شتعراوس؛ هذا بالإضافة الى البنبوية اللغوية؛ لتلتحم هذه 
الروائد جميعها مع خبرنه الإكليدكبة الحرفية - خبرة 
العلاج بالتحليل النفسى - فثراه قد استطاع بفنضل 
موهبة فلة أن يقدم على قراءة فرويد وعلى فهمه وتفسيره 
على نحو لم يسبقه إلبه غيره؛ بل على نحو يجاوز به 
جمود الحرفة التقليدية وطموس العمل اليومى الروئينى ' 
11 
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لذلك كان عزوف غالبية معاهد التحليل النفسى عن هذا 
الفكر. ولاعجب فى ذلك؛ نعمقه وشموله بالإضافة إلى 
الصعربة البالغة التى اتسمت بها كتابات (لاكان» نفسه» 
حالت ببن الغالبية الساحقة من المشتغلين بالتحليل 
النفئسى وهذا التبار الواعد الذى يفتح ‏ دون غيره - 
الأبواب أمسام إمكان بداء ضرب من الأنفروبولوجيا 
الفلسفية الإنسانية الشاملة. ومع ذلك؛ نسحاول فى 
دراسائنا هذه الدراسة ومابعقبها من دراسات ‏ أن 
نستلهم بعض هذه الإمجازات فى فهم «الظاهرة الإنسائية) 
متجسدة فى هذا العمل الخالد (ألف ليلة وليلة) ؛ فخلود 
هذا العمل وبقاؤه على مر العصور يجعل منه مرأة لقلب 
الإنسان؛ أو قل لعفل الإنسان. ففى هذا العمل؛ (ألف 
ليلة وليلة) ؛ يحدثنا الإنسان ‏ بلغة لاشعوره ‏ عن هذه 
الدراما العميقة؛ دراما الوجود الإنسائى: بكل مابنطوى 
عليه هذا الوجود من معان وصراعات ودلالات. لقد كان 
ل «لاكان»؛ فضل الريادة عددما بين لدا أن اللاشمرر 
ابنيه لغوية؛ . ولنشحول الآن عن طرح مزبد من القضايا 
والنجريدات النظرية؛ ولتشرع فى تأمل النص ذانه؛ (ألف 
ليلة وليلة) ؛ لنسلط عليه أضواء هذا الفهم. 


البدايات الأولى 

بداية البداية ؛ 

قبل أن لسفى ب (الليالى ) وبأبطالها؛ وقبل أن 
نواصل الإنصات إلى شهسرزاد ونقع فى شباك 
سحرها الأخاذ؛ ننم أحداث تمهد للأمر ولعسد 
له العسدة. أرل هذه الأحداث هى «حكابة الملك 
شهربار وأخبه الملك شاه زمان». وتبسداً الحكاية 
بالإشلرة إلى الماضى ؛ امامضى من من الزمان وسالف 
المصر والأوان». تدأ الحكاية بالرجوع إلى تاريخ 
مضى؛ إلى خحبرات وتتجمارب سابقة؛ إلى أحداث وإن 
كانت قد مضث فقد استبقتها الذاكرة؛ ذاكرة الفرد 
وذاكرة الجماعة معا. وبالذاكرة؛ وباللغة» يكمايز الإنسان 





عما دونه من الحيوان» فالغائب حاضر والماضى مالل , 
ودون الذاكرة ما كان الإنسان قادراً على استبقاء ماضيه 
ودون اللغة ما كان قادرا على تكوبن جماعة. فما تفرم 
الجماعة إلابتواصل أفرادهاء ولا تواصل درن لغة. تبداً 
الحكاية» بل الحياة كلها والنشاط الإنسائى العاقل كله؛ 
باستعادة الماضى » وبمثوله فى الحاضرء ولبادله - باللغة - 
تراثا؛ ذكربات ؛ شرائع وقانوناً ثقافياً. «حكاية الأخوين!) 3 
تبدأ بكرهما مباشرة؛ وإنما تمتد إلى ماضيهما وأصل 
رجردهما؛ إلى الأب «الملك:؛ والملك هنا رمز يجسد 
جوهر الإنسان بما هو كذلك؛ بجسد السلطة ريجسد 
أيضا توأمها رظلها؛ بل لعله جوهرها وأصل وجردها. 
يجسد السلطة بما هى حكم وشسريمة؛ بما هى قانون 
لفافى هو جوهر عالم الإنسان؛ على عكس القانون 
الطبيعى» بما هو جوهر عالم الحيوان. الملك؛ والد 
الملكين؛ يحكم بما هو صاحب الشريعة وحاملها 
والمتحدث باسمهاء ولانزال محاكم إجلئرا حتى اليوم 
تصدر أحكامها باسم الملك. وملكنا هذا كان ملكا من 
من ملوك «ساسان؛ بجزائر الهند والصين؛ هو ملك 
لمملكة متخيلة؛ له سللة هى سلطة الأب؛ فالأب هو 
الملك فى مملكته الصغيرة. وسلطة الملك تشمل البشر 
والأشياء؛ الأرض والغروة والمفتنيات والنفائس. وهكذا نبداً 
الحكابات» كل الحكايات؛ بالماضى؛ ماضى الجماعة 
الفعلى أى التاريخ الاضى» وماضى الفرد النفسى» أى 
العاريخ النفسى الداخعلى. ويخلق هذا الماضى دوما 
ويتشكل من خلال قانون الأب وشريعته؛ وتنحدر السلطة 
من الأب إلى الأبناء - الذكور- مادام المصر عصر 
السلطة الأبوية رالد كربة. لذلك» لم يكن عبها أن بكون 
الكبير - شهربار- أفرس من الصغير- شاه زمان -؛ 
ولذلك أيضا نوهت الحكاية بعدل كل منهما فى رعيته 
مدة عشرين سلة ((خحمس قرن) . وبظل الملكان على هذه 
الحال حتى بشئاق كبيرهما إلى صغيرهما فيرسل 
ررر. فى طلبه؛ ويلبى الصغير وأمرة الكبير بالسمع 


والطاعة ‏ فالكبير بديل الأب والغائم مقامه ‏ ويخرج 
للسفر بعد أن يقيم وزيره حاكمأ على بلاده! مرة أخرى 

السلطة الذكرية المطلقة. وتمضى الحكاية فتقول : 
«نلما كان نصف الليل تذكر حاجة نسيها فى 
قصره [ترى ما هذه الحاجة وإلام ترمز؟] .... 
فرجد زوجته راقدة فى فراشه معائقة عبداً 
أسود من العبيد؛ فلما رأى هذا اسودت الدنيا 
فى وجهه رتال فی تفه إذا کان هذا الأمر 
قد وقع وأنا ما فارقت المديئة؛ فكيف حال 
هذه العاهرة إذا غبت عند أخعى مدةةء ثم إنه 
سل سيفه وضرب الائدين فقتلهما فى 

الفراش» . 

هذا هر الموقف الحررى - أو «العقدة؛ إذا جاز 
التعبير- الذى يدور ححوله غالبية «حكايات؛ (ألف ليلة 
وليلة»؛ بل الحكايات بعامة فى كل زمان ومكان مابقى 
للإنسان فى هذا العالم وجود سلطة ذكرية أبوبة ‏ قد 
نشأت مع اكتشاف الأبوة ‏ بنازعها تقيض لهاء يتجسد 
فى تمرد المرأة» أو فل بلغة الذكر ومن خلال وجهة 
نظره هو خيانتها أو قل إرادنها. ولنحاول أن نزيد الأمر 
وضوحا. إن تمقين هذا الأمر لا يكون إلا بقدر فهمنا 
للإنسان - مرة أخرى - بما هو كذلك؛ أعلى ہما هر 
إنسان ... أنس ومؤانسة؛ وجود بالقوة لا يتحفق بالفعل 
إلا فى حضرة الآخرء التقاء به وأنسا إليه وصراعا معه 
أبضا. هذا هر جدل العبد والسيد الشهير؛ الذى أوضح لنا 
هيجل معالمه فى أروع أعماله وأخلدها (فنومنولوجيا 
الروح)؛ وفد طرحه فى علافة الرجل بالرجل؛ ومذ لنا 
ماركس آفافه فى علافة المامل بصاحب رأس المال. 
ويستح لنا التحليل النفسى؛ وبخاصة إسهامات جاك 
لاكان: آفانا جديدة له» نصوغ من خلالها جدل الرجل 
والمرأة. ترى ما هذا «الجدل» ؟ هو جدل بحق نلتقى فيه 
«الطبيعة؛ بالشريعة؛ بلشقى فيه الحجواني ‏ أو قل 
«الجسدى؟ - بالإنسائى؛ بلتقى فيه اشتهاء الأنثى للذكر 
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واشتهاء الذكر للأنثى بنفيض آحر هر البعد الإنسانى» 
بعد الإرادة الحرة الى لم تعد تمئثل لطبيعة ثابئة؛ كما 
هو الشأن فى عالم الحيوان » بل لابد لها من ١شريعة؛‏ 
أى قاعدة أو قانون يكون بمشابة الحاكم والموجه لهذا 
الاشئهاء ‏ الجسدى - المتبادل؛ هذا ؛الموجه؛ أو الفانون 
أو- بعبارة لاكان ‏ هذه «الشريعة» (01.]) هى السديل 
البشرى للقائون الطبيعى»؛ قانون الفريزية الفطرية 
والتكوبئات البيولوجية والإفرازات الهرمونية؛ هذا القائون 
أو هذه «الشربعة» نكوين تاربخى. وإذا كان القانون 
الشفافى»؛ الحاكم مدل بداية الفاريخ المكترب. فى 
الغالب ‏ هو القانون الد كرى» ذلك القائرن «التاربخى» 
الذى يفرضه المجتمع الذكرى وثمارسه السلطة الأبوية 
وإن زعمث أنه قانون الطبيعة؛ هو الفانون الذى يسيطر به 
الرجل على المرأة؛ هو سيدها وهى (الأمة؛ أو الجارية؛ . 
ولعل نطور أدوات الإنتساج وصيلاد الملكية اللخاصة 
والانتقال من اقتصاد الكفاف إلى اقتصاد التبادل بفضل 
ظهور الفائض ... لعل هذه الأمور جميعها مجتمعة» هى 
التى مهدت يلاد شكل إنسانى نوعى من صراع البقاء 
الذى يخضع له عالم الحيوان؛ أعنى جدل العبد والسيد 
الشهير الذى كشف لدا عنه هيجل ؛ وهو الجدل الذى 
يكشف عن ماهية الوعى الذاتى 3وع١؟uهأءومهء‏ - 8816 
الخاص بالإنسانث وحده دون بقية الكائنات الحية. هذا 
الوعى الذاتى لا يتحقق إلا فى وجود الآخر فلا تتحقق 
للإنسان هذا الوعى بذانه إلا فى حضور أخر بنتزع منه 
الاعتراف له بحق الحياة؛ حق السيادة: وذلك فى صراع 
حتى الموث (وهل ننسى قابيل وهابيل؟). وإذا كان 
هيجل قد عرفنا بجدل العبد والسيد فقد عرفنا به فى 
علاقة الرجل بالرجل؛ وإذا كان ماركس قد مد آفاقه الى 
مجال الإنشاج وعالم الملأك والأجراء؛ نقد أناح لنا 
التحليل النفسى؛ والإسهامات «اللاكانية»: أن نتبين هذا 
الجدل ‏ على مستوى الفرد والتاريخ الفردى وعلى 
مسشوى تاربخ الدوع البشرى كله فى علاقة الرجل 
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والمرأة. فإذا كائت الحفيقة البيولوجية أن الرجل وامرأة 
برغبان كل مهما فى الآخر على قدم المساراةء فإن هذه 
الحقيفة البيولوجية لم تعد وفر «شكلا» مقّددا وثابئا لهذا 
اللقاء - كما هو الشأن مثلا فى عالم الحشرات؛ النمل 
والنحل على سبيل المفال ‏ شكل هذا اللقاء أر قل 
أشكال هذا اللقاء ينظمها ثائون ثقافى ناريخى. وإذا كان 
الشكل المعاصر لهذا القانون هو الشكل الذكرى الأبرى, 
فقد عرف الماضى السحيق قانونا آخر هو قانون الأم؛ أى 
سلطة المرأة الأم. وتخفظ لنا الوثنيات والأساطير- وعصر 
الكاهئاث العرافات ‏ أثارا دالة على قانون أخر؛ وشربعة 
مغايرة كانت السلطة فيها سلطة المرأة الأم- هذا عصر 
النسب للأم. وما قولنا فى العربية «صلة رحم؛ تعبيراً عن 
قرابة الدم إلا أثر باق يؤكد ذلك ويقيم البسرهان عليه! 
فالرحم للمرأة دون الرجل. ومانسب المرء؛ رجلا كان أو 
امرأة؛ إلى الأم درن الأب فى أعمال السحر وطقوس 
الخرافة إلا دليل باق لهذا القانون القديم وهذه الشربعة 
١البائدة؛.‏ لكن هذه الشريعة وإن بادت واندثرت فى راقع 
الحياة البومية فى صورها المشروعة؛ بفيث فى لاشعور 
الفرد ولاشعور الجماعة؛ فى الأسطورة والحكاية الشعبية» 
وفى صور حية نراها فى كل بقاع العالم تمردا وخرقا 
للقانون وخروجا عليه. 

جدل العبد والسيد» إذن ليس قاصرا على عالم . 
الرجال؛ بل لعل أخطر ساحاته عالم «الجنس!؛ عالم 
الحياة كلها. نما الحياة إلا رجل وامرأة. عصرنا إذن: 
وحياتنا اليومية؛ وشرائعنا ‏ على امتداد الأرض كلها أو 
جلها تعفد لواء السيادة للرجال؛ فالرجل هو السيد 
والمرأة هى العبد؛ أو قل هى الأمة أو الجاربة» وهل تنسى 
أن (ألف ليلة وليلة) تستخدم لفظ «الجارية؛ إشارة إلى 
المرأة بإطلاق. علاقة الرجل والمرأة» إذن؛ علاقة جدلية 
بعدها الطبيعى الاشتهاء المحبادل» وهو بعد الالثقاء دون 
تماين إذا جاز هذا التعبير ‏ وبعدها الأخر البشرى 
الناريخى التشريعى؛ الواعى, هو بعد الصراع؛ صراع 





سسسب ٠س‏ النعیل النسی 


الإراداث. فلا يملك البعد الطبيعى قاعدة أو شروطا لهذا 
الالعقاء. فى خصر «الأمومة ‏ عصر الماترباركية؛ كان 
القانون قانون المرأة؛ وفى عصرنا هذا ؛ عصر الباترباركية 
الأبوة - القانون هو قائون الأب . 
ونعود إلى النص: يبفسرض الملك - شاه زمان- 
قانونه» فيكون السيد ونكون الزوجة ‏ التى لا بشار إليها 
باسم؛ ولا بمكائة» فلا يذكر أنها الملكة مغلا هى 
كيان غفل تخضم لإرادة الملك؛ وعندما 9يتركها؛ مطيعا 
فى ذلك أمر أيه الأكبر- بديل الأب - تتحلل المرأة 
الأمة أو الجاربة من سلطته؛ لنفرض سلطتها هى؛ أعنى 
إرادنهاء تتحول إلى «سيدة» رتتهذ لنفسها:عبداة؛ 
وهكذا ججدها رقد تبادلث الموافع مع ١السيد)ا‏ مواقع 
السلطة . كانت فى حضور «الملك؛ عبدا وكان الملك 
سيداء وعند غيابه ؛ ألناء سفره وفى الليلء الم الليل 
هر عالم الحلم؛ عالم الرغبات الخفية وقد أفلت من 
قبضة النهار» قبضة الرافع وقبضة السلطة. العبد الأسود 
وقد احثل فراش الزوجية هو الوجه الأحر لصررة الرجل؛ 
كانث المرأة أمة للسيد ثم صار السيد عبدا وصارت المرأة 
سيدا للعبد. أليس هذا هو الجدل الهيجلى الشهير؛ صار 
السيد عبداً للعبد؛ وصار العبد سيدا للسيد ' 
فإذا كان الراقع وجدل الحياة اليومية يفرضان على 

المرأة - الجارية الأمة ‏ أن نصير عبدا وبتيحان للرجل أن 
يصير سيداء فإن عالم اللبل؛ عالم الحلم والحكاية» يقلب 
الوضع ويفسح لحلم المرأة مكانا... لكن عبن السيد 
لانغفل ويكون الانتقام... قهر الرجل للمرأة وتمرد المرأة 
على الرجل وانقام الرجل من المرأة؛ هذه هى أولى 
بدايات (ألف ليلة وليلة) . 


؟ ‏ ولنتقل إلى الواقعة الثانية؛ 
كشفت لنا الواقعة الأولى: وائعة الأخ الأصغر- 
شاه زمان - جدلا لربا فى علاقة الرجل بالمرأة» جدلاً 


يدور حول محورين: أولهما انحور الطبيعى؛ رغبة الذكر 
فى الأننى ورغبة الأنثى فى الذكرء أما ثانيهما فهر انحور 
التاريخى التشريعى؛ وهو محور الصراع» صرام الإرادات 
الذى يمكس قانونا ثقافيا عثيما دارسا ‏ قانون المرأة وحق 
الأم- رنانرنا لفافيا سالدا هو فانوك الأب ؛ سيطرة 
الرجل رثمرد المرأةء رعقاب الرجل للمسرأة. كل ذلك 
بدور على مستوى متخبل تمد فيه هذه الصراعات متنفسا 
وتتمد فبه أداة للسيطرة والتحكم وإعادة البناء. ولتوضح 
ذلك مستشهدين بالواقعة الثائية , 

لفد وجد الأخ الأصغر زوجه ‏ أمئه وججاربته - بدن 
ذراعى عبد أسود ‏ وتأكيد السواد تعبير رمزى هن 
العبودية ووضاعة المكانة؛ عبد يساع ويششرى - وى 
نراشه, وتجد هذا الأخ يواجه هذا الموقف مواجهة انثقامية 
عقابية لأرية. 

رمع ذلك؛ يلفت النظر بقاء الوافعة الغانية» زوج 
الأخ الأكبر- بديل الأب كما قلنا- لا تكرر فحسب 
ما فعلته زوج الأخ الأصغرء بل تتجاوزه وتزيد عليه؛ لا 
«لغدر؛ فى الخفاءء بل خارج القصر وحجراته المغلقة؛ 
فى ساحته وبستانه وبين عشرين جارية وعشرين عبداً ... 
لم هى تصيح قائلة؛ ويامسعود» فيلبى النداء عبد أسود 
يعائقها وتعائقه وكذلك يفعل باقی العبيد والجوارى. 
قول لنا النص ؛ درلم يزالوا فى عبث وفجور ححتى ولى 
النهار؛ . ٠‏ 

برغم العفاب فى الواقعة الأولى» جد الشمرد فى 
الراقعة الثائية صارحا؛ معمثلاً فى جدس ججماعى علنى 
رفی رضح النهار ... أى تمرد وثورة وتد: أى قلب 
شامل كامل للأرضاع. فكما يتخذ له الملك نى العصر 
الرسيط جراری رمحظیات؛ رکما بددمس فی الشهرات 
والمجهون درن رادع» جد «امرأة أحبه» تسلك مسلك 
الرجال؛ بل إنها جاوزه فى «استعراضبة» علنية جماعية 
فيها من العمرد والتحدى والتشفى ما فيها. والجدير 
بالذكر أن نص الحكاية يكرر لنا هذا المشهد العلنى 
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الجماعى مرنين: المرة الأرلى على مرأى رمشهد من 
الأخ الأصغر وحده؛ والمرة الثانية على مرأى رمشهد من 
الأ والزرج أبضاء وبقول النص: «واسئمروا كذلك إلى 
العصر...؛ . وهكذا يتصاعد على نحو صارخ ‏ ومجااف 
للواقع والمنطن - تصوير الجدون الشبقى والانفلات 
الجنسى للمرأة ... إنها صورة يجمح فيها الخيال؛ بل إن 
الخيال هنا يتجاوز حدود المتخيل ةة إلى حدود 
lia «Phantasmatiques jail‏ الجموح الذى يتردى 
فيه الخيال لا أقول الطفلى بل البدائى الذى لا يعرف 
الشزاما بمنطق ولا حضرعا لواقع .. هذا الانغماس فى 
شبق يستغرق النهار كله؛ إنما هو انبعاث لأعمق ما فى 
اللاشعور من نخيبلات تتعلق بقدراث المرأة المطلقة التى 
لا تعرف قبودا ولا نعرف حدردا. 
نحن هنا أمام إلهة جنس» ربة لحصربة لاحدرد 
لشبفها. لذلك نستطيع أن فهم استجابة شهريار الغريبة, 
نهو لا بسلك مسلك أخيه؛ لا يؤدب ولا يعاتب ولا پثار 
أو يتئقم: إنه يستسلم وبعتزل السلطة والملك ويعلن العجر 
الشامل والمهر الكامل» وجده يفول نی النس لا حړه 1 
١ -‏ قم بنا نسافر إلى حال سبيلدا وليس لبا 
حاجة بالملك حنى ننظر هل جرى لأحد مثل 
ما جری لدا ار لا فیکون مائنا حير من 
حیاتدا؛ . 
هكذا جد فى هذه الراقعة الثانية اكتمال الشمرد؛ 
وتحفين الانقلاب الكامل فى مقاليد السلطة. إننا أمام 
ضرب من ضررب التدازل الرمزى .. بل الفعلى - عن 
العرش ؛ ما يكشف عن وححدة السلطة ونرابط عناصرهاا 
سلطة الملك سلطة شاملة مخيط بالأضراد والممتلكات 
وتحئل فيها المرأة ‏ والسلطة عليها ‏ مكانا مركزيا . 
والحق أن المرأة ھی م رکز الوجود؛ هى الحياة؛ والسيطرة 
عليها هى السبيل إلى السيطرة على الحياة. 
ما بين المشهد الأول والمشهد الثائى يتفاقم الموئل ؛ 
موئف المرأة من الرجل والرجل من المرأة» ويكون تبادل 
مواقع السيادة والعبودية. ولننتقل إلى المشهد الثالث. 
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۳ - الرافعة الالكة 
١‏ ركيد الدسا غلب كيد الرجال؛ . 

بواصل الملكان ‏ الأصغر والأكبر ؛ أو قل السللة 
الذكربة - تراجعهما وانسحابهماء وهذا الهسروب 

الانسحابى فيما نرى هر الاستجابة المباشرة للصدمة, 

صدمة فقدان السلطة .. ويكون السفر أياما وليالى حتى 

بصلا إلى شجرة فى وسط مرج عندها عين ماء بجائب 
البحر الالح ؛ فيشربان من تلك العين ويجلسان طلباً 
للراحة.. وتبدأ وقائع المشهد الثالث ... ١إذ‏ هما بالبحر قد 
هاج وطلع منه عمود أسود صاعد إلى السماء وهو قاصد 
ذلك المرج؛»؛ وينجلى هذا السمود الأسود عن جلى 
طويل القامة ععريض الهامة واسع الصدر على رأسه 
صندرق؛ وبداخل الصندوق علية وبداخل العلبة 
صبية..1. الجبى هنا رمز للقدرة الخارقة ؛ قدرة الرغبة 
عندما يحققها رقدرة المقاب عندما يبطش؛ هو إسغاط 
للجائب السحرى من الرغبة الخفية؛ وهو قد استطاع أن 
يخطف الصبية ‏ الغراء البهية كأنها الشمس ‏ بل أن 
بخطفها فى ليلة عرسها ؛ والمعنى الرمزى هنا لعناصر 

الموقف جميعها كما يلى : 

١‏ تضخيم القدرة أو السلطة الذكرية على نحو سحرى 
نخرانى أسطورى ؛ الجنى هو الرجل وقد صار لخبال 
قدرة لا حدود لها دفعا لمشاعر عجز ودونية لا حدرد 
لها أمام كيد المرأة . 

١‏ أما كون هذا الخطف يتم ليلة عرسها فالدلالة 
الجدسية واضحة وضوحا تامأ » لقد حول الرجل من 
ازوج بشرى يشخ من المرأة له زوجاً فى علاقة 
تكافؤ وتراض إلى فوة سحرية لجبررنها مخقيقا للقهر 
الجسى . 

۳ - إسهانا فى السيطرة» فإن الجنى(السلطة الذكرية 
السحرية) يتخذ سلسلة من الإجراءات كما يلى ؛ 
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-١‏ يضع العروس الخطوفة فى علبة [زنزانة]. 
؟- يضع العلبة فى صندوق [الزئزائة داخعل سجن] . 


۳ بضع على الصندوق سبعة أقفال [إجراءات 
حبس مشددةا . 


4 ثم أخيرا نراه يحفظ الصندرق فى «قاع البحر 
العجاج المتلاطم الأمواج؛ ٠‏ 
وهکدا جد الفنعازيا سلاحا سحرها يلجا إليه 
اللاشعرر حماية للسلطة الذكربة (سلطة السيد على العبد 
أو قل الجارية الأمة) . 


وبرغم كل ما فعله الجنى » فإندا جد فى أعماقه 
طفلا وإن تخفى فى إهاب جنى ؛ فهو ما إن يخرج بها 
ويحررها حتى يعلن لها كما فى النص عن حقيقة 
رفبته: «أريد أن أنام قلبلا .لم إن الجنى وضع راسه 
على ركبتهارنامة . وبرغم أن وصف النص لحجم 
الجنى يججعل من المستحيل أن تصلح ركبثها وسادة أو 
تحمل أر نعسع لرأس جنى بهذا الحجم الذى وصف 
به» إلا أن طبيعة اللاشعور لاتخفل بالمتناقضات بل تتسع 
لھا جمہماء فتععايش كلها فى أعمافه» هر- الجلى - 
ضخم من حيث ما تعبر عه الضخامة؛ بما هى دفاع 
ضد العجز رالضآلة. ومع ذلك هاهو يكشف عن وجهه 
الطفلى فيتوسد ركبتها ويستخرق فى النوم أشبه برضيع . 

وتنقلب الصور من نفيض إلى نقيض»؛ فها هى 
(الأسيرة؛ حبيسة أعماق البحار تكشف لنا عن وجه 
آحر ترفع رأس الجنى من فوق ركبئها ونضعها على 
الأرض وتنتصب واتفة ونطلب من «الملكين السابقين؛ 
أن ينزلا ولا يخافا من العسفريت.. وبنشرط النص فى 
وصف مافعلته الصبية بالرجلين.. تهديد بشبيه العفريت 
إذا لم يمتدلا لأمرها.. وبكون «اغتصاب؛. نعم؛ فهى 
بالفعل تغتصبهما مخت النهديد بالقعل؛ فما لنبيه 
المفريت من نتيجة إلا أن يفتلهما . 


ولا نقف الصبية عند حد إلزامهما ‏ بالتهديد - 
بمضاجعتها ' بل هى أيضا تخرج من جيبها كيسا 
ولخرج من الكيس عفدا به حمسمالة وسبعون حاتم ؛ 
ونطلب منهما خائميهما . بنوع من لعبير رمزى عن 
أسرهما أو قل سبيهما واغتصابهما. رهكذا » بقدر ما 
تنطرى عليه صورة الجنى من مقدرة حارقة » لكون 
صورة الصبية أمعن فى القدرة على التحدى والائدفاع 
بشورة التمرد إلى أفصى آفافها . 

فها هى برغم الأسر والقيد مخول منات رمات من 
الرجال إلى سبايا ملك يمينها ورهن إشارتها. ولقد مخول 
السفربت من خطر يهددها إلى خطر تهدد هى به 
الرجال. وهذه القدرة الشبقية وهذا الجدوكن الشيفى Nym-=‏ 
phon ana‏ يضماننا أمام بنية اللاشعور ؛ أمام ضروب من 
الفائشازيا البدائية الوحشبة التى نهدر المنطق رنضرب 
بالواقع ومننتضياته عرض الحائط . إننا أمام لوحة لصراع 
وحشى بن قانونين ؛ قائون الأم » أو قل حن المرأة فى 
انطلاق شبقى بلاحدود أو نيود ؛ ذلك القانئون البائد ؛ 
وقانون أخير فائم ١‏ قانون الأب وسلملة الرجل ٠‏ 

وإذا نحن تأملنا سلاسل التصعيد جد أنفسنا - بلغة 
التحليل النفسى - أمام علاقة اضطهادية فادمسة؛ 
القيد فالتمرد فالعقاب ... أو قل بلئة هيجلية أمام جدل 
العبد والسيد ؛ وقد أفصح هذا الجدل عن نفسه في 
علافة المرأة بالرجل وقد صار سيدا والمرأة وقد أضحت أمة 
أو عبدة وإذا هى لتمرد رنددفع - من علال فالعازيا 
اللاشعور - إلى قلب العلاقة فتحثل موقع السيادة ويلفى 
بالرجل فى تصاعد لا يرحم فى أسر العبودية ؛ وهكذا 
يصبح السيد (عبد العبدة ويصبح العبد (سيد السيدة . 


ونبدأ حكاية شهريار 
بعد هذا التصاعد فى العلاقة الاضطهادية ؛ وبعد 
تلفى شهربار الملك؛ هله السدمات الدلاث؛ خميالة 


سه 


فرج احمذ فرج 


زوج الأخ » لم خميانة زوجه هو على لحو أمعن فى 
التمرد والتحدى ؛ لم أخيرا هزيمة الجنى ‏ الذي يجسد 
على نحو سحرى شخصى شهربار نفسه ‏ ذلك الهزيمة 
التى تتجاوز كل حد أو فيد؛ بعد هله الصدمات الثلاث 
يستجمع شهريبار شئاث نفسه ١‏ ولشفجر لديه الرغبة 
الطاغية فى الائثقام العشوالى . وفى كلمات ليلة بحدلنا 
النص عن القلاب مفاجئ فى شخصية شهريار؛ فبدلاً من 
مواصلة الفرار والاستسلام الكامل للهزيمة والاعئراف 
بالعجر أمام و کید السا › نراه يساجمع قراه » وبعود إلى 
مدبنئه ؛ ويدخل قصره ويرمى عدى زوجه وكذلك أعناق 
العبيد والجوارى ؛ ثم هو بعد صار «كلما تزورج بكرا 
يدخل عليها وبقئلها فى ليلتها.. ولم يزل على ذلك مدة 
ثلاث سنوات ۲ . 

هذا التحول أو الانقلاب يكمل حلفة الاضطهاد 
البارانوى 5مثانء36:هم لأمممعوم ؛ فالملك هنا يكشف 
عن وجه سادى 500150160 شديد السادية. ليس ذلك فقط 
فهذه السادية ‏ ما دام هناك قل - ننصب على الزوجة 
التى يأخذها بكراء أى أنه وقد تأكد أن أحدا قبله لم 
يمسسها ‏ لا يدع مجالا للصدفة أمامها کی تفعل به ما 
فعلته النساء السابقات ؛ زوج أيه ثم زوجه ثم مافعلته 
الصبية بالجنى . وبظل الملك أسير هذا «الفعل القهرى؛ 
0p ٤‏ على نحو ما ده لدی لمر ضى 
الحوازيين فى أفعال الاغتسال 0 التنظيم القهرى. ألا 
يذكرنا ذلك بالمثل الشعبى الدارج : (يتغدى بيها قبل ما 
تتعشى بيه ؟ لكن هذه العلاقة حلقة مرضية مفرغة؛ بل 
حلقة جهنمية لاخلاص منهاء وهذا هر لب العلاقة 
الاضطهادية رجرهرها. 

لقد أراد شهربار- صاحب السلطة وحامل الشربعة 
والفانون أن يكون أكثر نفوفا على الجنى؛ أن ينجح فيما 
فشل الجنى فيه . 

وجدير بالذكر أن هذه المذبحة اسئمرثت ثلاث 
سئوات ٠١586(‏ يوماً بالشمام والكمال» ۲٠۰۹۵۱‏ 


ضحية) , 
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هذا هو جنون السلطة » أر جمرحها عندما تفقد 
الشدرة على التعامل مع الواقع؛ لذلك يحدثنا النص 
نيتول ....١:‏ فضج الناس وهربوا ببناتهم ولم يق في 
نلك المدينة بنث فى سن الرواج؟. هذا التعببر الرميزى 
البارع عن إسراف فى الفانتازيا حنى أصبح مجافيا للواقع 
رحنى اقتضى الأمر ندخحلا من نوع ما. 

فما كان من الممكن مراصلة الحياة على هذا الدحر 
ووفل هذا الدمط من جدون الاضطهاد .. جموح السلطة 
الذكربة أمر لا يسمح به الوجود ذانه ولا نطيقه الحياة. 
لذلك؛ لابد من الخروج من هذه الممدة؛ وهذا هو دور 
الخيال بما هو طافة إبداعية حلاقة. إن شهريار فى حاججة 
إلى حلاص من هذه الهدة » فى حاجة إلى مرآة برى 
فبها لنفسه وجها آخر ؛ رجها بحفظ الحباة ويقبل عليها 
بعد أن نضب معين الوجرد » فقد «ضج الناس وهربوا 
ببدانهم...٠‏ ؛ وكيف نكون الحياة لرجل درن شقه 
الآخر... درن نصفه الحلو كما بقول العامة ... لابد من 
استعادة هذا النصف حفاظاً على ححياته هو ذانه وإنقاذاً 
أوجوده هو نفسه . 


طریق احلاص 

استحكمت حلقات الأزمة ‏ النفسية الداخلية - 
سنواث ثلاثاً حتى استحال التعايش بها مع الواقع ؛ ونجد 
بداية الانفراج عندما بار الملك وزبره أن يأليه يبدث - 
تلاحظ أن النص يذكر كلمة بدت» لا زوج ولا ملكة؛ 
مجرد بنث ؛ أنثى بلا اسم ولا هوبة ‏ ولا يجد له الوزير 
بنئا فيتوجه إلى منزله وهو غضبان مقهور خخائف على 
نفه من الملك , 

وإذا كنا جد فى الحكابات الشعبية العربية الوزير 
بجوار الملك ؛ ومجد أن هذا الوزير فى غالب الأحوال 
أكبر سنا وأكثر حكمة وحنكة وأعمل فطلة وخبرة ٠‏ فإثنا 





سس يي سس التوليل اللفس 


لجد» من احية أخرى , أن الملك غالبا ما يكون الأكثر 
شبابا » والأقل حكمة والأشد اندفاعا وجموحا . لذلك 
نرى أن الملك أقرب إلى صررة السلطة الغاشمة ؛ إلى 
استبداد الرغبة وجموحها وتفاضيها عن حقوق الغير . أما 
الرزير فهو صورة «أبرية؛ أكثر وداعة .. إنه بمثابة ١أنا‏ 
أعلى وو8-:عمن5) داخلى؛ ضمير ما يعدل من غلواء 
السلطة ونرنها واندناعها فى طرين البطش . بداية 
الانفراج ؛ إذن؛ فى الاستعانة بالوزير ... الناصح والمشير. 

والجدير بالدكر أن الوزير لا بجد من بفضى إلبه 
بهمه إلا كبرى بدانه ؛ شهر زاد . الوزير الأب يلشمس 
العرن لدى ابنته التى مجمع بالإضافة إلى جمالها وبهائها 
أنها ٠ند‏ قرأت الكتب والتواريخ وسبر الملرك المتقدمين 
وأخبار الأم؛ » ويقول لنا النص ؛ ..٠‏ قيل إنها جمعت 
الل كتاب؛ , 

رهكذا جد أنفسنا أمام نمط جصديد وفسريد من 
١الساء؛.‏ لم يعد الأمر مجرد «بنث١‏ نطفئ شبقًا وتشبع 
شهوة ؛ شهرزاد نموذج أخبر .. نموذج ٠مثالى)‏ لدمط 
نريد من «النساءة . وإذا كان الوزير هو «الأب؛ الليب 
فإن الابنة الكبرى؛ وعلى النحو الذى توصف به شهر 
زادء هى بديل رمرى يفوم مقام الأم الطيبة ؛ هى وسط 
بين الأخت والأم ولكنها كما قلدا نمط فريد ... نمط 
بمتلك «المعرفة) » وهذء «المعرفة) هى ما ستفتح أمام 
الملك المريض , أو بعبارة أخرى أمام السلطة الغاشمة ؛ 
باب للشفاء والفهم . والحق أن مرض الإنسان بما هو 
إنساكت يكرث فى سوء الفهم كما شفازه بما هو إنساك 
بكون فى حسن الفهم .. لذلك أيضا مجد الوزير ند 
رضع لقع فى هذه الابئة «الفاهمة) وبثها همومه 
وشكاراه » وكان عندها الحل ؛ وهاهى تقول لأبيسه: 
ابالله با أبت زوجنى هذا املك فإما أن أعيش وإما أن 
أكرن فداء لبنات المسلمين». هاهى إذن شهرزاد تتأهب 
لكى تكون وشق؛ شهرهار- وفيما بين الاسمين من 
تطابق ثى النصف الأول البرهان ‏ لتكون شفه العائل 
لبرؤض الشق الغاشم . 


شهر زاد ؛ إذتَ | صورة مزيجة هى الأم- الأخعث - 
الشق (النرجسى ولكنه أيضا شى فاهم واع) ‏ هى إذا 
جاز الاستعارة من تعبير العامة تصفه الحلو ونصصفه 
العافل أيضا . 

شهرزاد » إذد ؛ تقبل التحدى بل تسعى إليه وتطابه 
رتخاطر ‏ كما يخاطر السيد وكل سيد ينشد السيادة ' 
بالدخخول فى صراع ححئى الموث من أجل الاعدراف . 
هى تطلب من أبيها أن يتيح لها هذه المخاطرة 9فإما أن 
نعيش أو أن نكون فداء لبئاث المسلمين» . 

لهذا “كله نرى أن شهر زاد صورة أم عارفة بالإضافة 
إلى كونها أمأ طيبة؛ ولعل طيبتها فى معرفتها. لذلك 
تذر نفسها لهدف رمہداأء وهى تنبئق من أعمال 
اللاشعور س الجمعى والفردى - صورة لقدم التجدة ونع 
الخلاص من برائن صورة أخصرى هى صسررة الأنشى 
«الكبادة؛ المتمردة على خضوعها لقائر ن الأبء ذلاك 
الفائون الذى برى فى المرأة أسة وجاربةء ذلك القائون 
الذى ينعكس الإصرار عليه من جانب السلطة الذكرية 
ويتمخض هذا الصراع عن تلك الحلقة الجهدمية المفرغة 
الى لاخعلاص منها: اضطهاد من جائب الرجل ونمرد 
من جانب المرأة فاقام من جائب الرجل.. وهكذا 
دواليك درن توتف, لذلك استدعى اللاشعور سره 
شهرزاد؛ صررة أنشية للأم الطيبة وصورة نرجسية للش 
الأنشوى من الذاث الذكرية التى تعيش فجر طفولتهاا 
حالة اسزاج ارجسی مرأوى بسورة الأم؛ فى شسهرزاد 
ضياع شهربار وفيها أيضا وجوده والبعاله؛ عبر سلسلة من 
العا والشقاء لتماير فيها صررة الذات عن صورة 
الآحر.... ولكن نفصيل ذلك بدخلنا فى قضابا نظربة 
رحرفية لا تسم هذه السطور لها . 

على أننا ثرى أن شهرزاد إذ نقحم نفسها داخل 
حلقة جدل العبد والسيد؛ تلك الحلقة الجهدمية المميئة؛ 


۳ 


ج 


أن تقل بهذا الجدل المبشى إلى جدل الأم والابن؛ 
لينئهى الأمر بها عبر رحلة علاج أ قل تعليم وتنوير أو 
قل أمومة حانية صادئة ‏ إلى جدل صحى؛ فى نهابة 
الليالى الألف. جدل الرجل والمرأة؛ جدل الزوج والروجة» 
جدل الإنسان وقد مجاوز أسر النرجسية وما تؤدى إليه من 
علاقات اضطهادية متادلة , 


وبطرح الأب الهانى على الابنة تخديره 

ولكن الأب تأخذه الشفقة بابنئه ويخشى عليها 
بطش السلطة الذكرية الجائرة ويسوق إليسها محسذيره 
وحشينه على هيلة حكابة ؛ حكاية الحمار والشور مع 
صاحب الزرع وهى حكاية ٠‏ ناجركانت له أمسوال 
ومواشى: وكانت له زوجة وأولاد؛ وكان الله نعالى قد 
أعطاه معرفة لسن الحيوانات والطير . وبواصل النص سرد 
وفالع الحكابة وكيف أن التاجر استمع إلى حوار بين 
حمار له وثور؛ وكيف وجد الشور مكان الحمار أحسن 
الا من مكاله وعمل الحمار أكثر راحة من عمله. 
وسمع التاجر شكوى الثور للحمار فينصح الحمار الثور 
بما بشبه التمرد أو الإضراب عن العمل أو قل المارض 
الدماسا للراحة؛ فيقرر التاجر عاب الحمار على ذلك 
فيغرض عليه أداء ما كان يقوم به الثور من أعمال شاقة: 
وبشفى الحمار بذلك أشد الشفاء يومين متعاقبين ويحلد 
الثور إلى الراحة؛ وبندم الحمار على ما أرقع نفسه فيه من 
عدت؛ كما يسعد الثور بالراحة » ويقدح الحمار زناد فكره 
وبعلن للشور أنه سمع صاحبهما يقول : (إن لم يقم 
الثور من موضعه فادفعوا به إلى الجزار ليذبحه ). 

وبرجع الشور عن نمرده ويعود للعمل ويراه التاجر 
وزوجه وقد أظهر الثرر لصاحبه أنصى مظاهر النشاط 
والعافية فيضحك الاجر حى بستلقى على قفاة وريد 
الزوجة أن تعرف سبب ضحكه وبقول الزوج لها؛ «شىء 
رأبځه وسمعته ولا أقدر أن أبوح به فأموث. ولكن الزوجة 
لا تأبه بذلك وتلح فى معرفة سبب ضحك زوجها حئى 
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«رلو كنث تموث؛؛ ونواصل الزوجة اللحوح إلحاحها 
لى أن تغلبت عليه... ويفول لنا النص؛ 
«رأحضر أرلاده وأرسل لإحضار القاضى 
والشهود؛ وأراد أن يوصى ثم يبوح لها بالسر 
ریموت لأله كان يحبها محبة عظيمة رلأنها 
بلنث عمه وأم آرلادها. 
رللحكاية بقية نعود إليها بعد أن سطرح رؤيتنا لما سبق 
روابته منها؛ وهی يما نرى تستلهم التحليل النفسى 
بعامة وأطره (اللاكانية؛ المعاصرة بخاصة. 
هذه حكابة رمزبة تقدم صورة ذكرية وأخرى أنثوية؛ 
لكنها لا نطرح هانين الصورتين على نحو معلن سافر 
صربح... الصورة الذكرية تنسم ب «المعرفة؛؛ فالرجل 
يعرف لغة الحيوانات ولغة الطيور؛ وهذه المعرفة عطاء من 
الله حص به الرجل وحده والبوح به للزوجة - للمرأة - 
جزازه الموث. وهكذا نعلن الحكاية التى يرويها الأب 
لابته أن الله خص الرجل بمعرفة وقدرة لو باح بها 
للمرأة وشاركته فيها لكان الموث جزازه. ولكن ما معنى 
هذه المعرفة؟ معناها مستمد من معنى اللغة ذاتها بما هى 
أداة المعرفة. تلك المعرفة التى يسيطر بها العارف على ما 
بعرف. الرجل ؛ إذن؛ يسبطر على عالم الحيوان والطير؛ أو 
قل عالم الإنشاج وأدواته وفواه (ولعل هذه المعرفة بطبائع 
هذه الخلوقات قد حصلها الإنسان فى عصور الصيد ثم 
الرعى) ؛ الرجل يمثلك المعرفة وعليه أن يحتكرها لنفسه. 
لبر هذا ما خرص عليه الدول المتقدمة الى متكر 
المعرفة وتخول بين الدول المتخلفة وامثلاك التكنولوجيا 
الحديثة ) ؛ معرفة طبائع الأشياء قاصرة على الرجل حكر 
عليه وحده ... ولذا استطاع الاجر تأديب الحمار 
واستطاع إخضاع الشور. للرجال؛ إذن؛ الرجال وحدهم؛ 
السيارة على الأشياء التحكم فيها. 
نعود إلى الحكاية... يتأهب الرجل للإنضاء +3-.. 
ويرضى بالموث استسلاما لإلحاح الزوجة ويذهب إلى دار 
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الدواب ليعوضاً ... وكان عنده دبك نه حمسون 
دجاجة ‏ حربم كامل ‏ ... ويسمع العاجر طرفاً من 
حديث ببن الديك والكلب يقول فيه الديك للكلب ما 
و ظ 
«رالله إن صاحبنا قليل العقل أنا لى حمسون 
زوجة؛ أرضى هذه وأغضب هذه وهر ماله 
إلا زوجة واحدة ولا يعرف صلاح مره نما 
له إلا أن يأخعل غصياً من عيدان الشوث؛ لم 
يدخل إلى حجرنها ويضربها حتى ثموت أو 
نترب ولا لعود نساله عن شىء ؛, 
رما إن سمع التاججر كلام الديك وهو يخاطب 
الكلب حتى رجع إلى عقله وعرم على ضربها. 
وبفول الوزبر لابنته شهرزاد : ٠‏ ربما فعل بك الملك 
مثلما فعل التاجر بزوجته) . ولفد فعل التاجر بزوجته ما 
أوحى له به الديك - رمز الل كورة الصارخة ؛ 
« قفل باب الحجرة عليها ونزل عليها 
بالضرب إلى أن أغمى عليها فنقالت له 
تبث... ثم إنها قبلت يديه ورجلیه رحرجا 
معا .ا 
هذه هى الحكابة الذكرية الأبوبة نسوق الشحذير 
والشخويف وتعلن للمرأة عن موقعها فى العالم؛ ذلك 
العالم الذى لاقبل لها بفهمه» رلا قدرة لها على 
السيطرة عليه» ثم إنها إذا نطارلت رسعت إلى مشاركة 
الرجل فيه فلابد من تأدييها حنى ترعوى . لم علينا ألا 
ننسى أن اخثيار 9الديك؛ اصحا ومرشدا اخخثيار شديد 
الدلالة من حيث الرمزية الجنسية والعدوانية؛ ومن حيث 
ما ينطوى عليه من إشارة إلى «التعددية الجنسية للرجال 
دوك النساء طبعا . 


شهرزاد وانتصار الحياة على اموت 
مهدت الوقائع والأحداث السابقة لضرورة حدمية لا 
مفر منهاء هذه الضرورة هى استعادة التوازث بعد فقداله 


وأعنى بالشوازن جدل الإنسان ؛ فليس عبشا قول الح 
سبحانه وتعالى ١‏ يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر 
الشق الاحر؛ ولا نستورى العلاقة بين الشفين ولا يستفر 
ميزانها إلا بقدر ما بكرن بينهما من مودة ورحمة .... 
وفائع الأحداث السابقة كانت ححلقة جهدمية يتصاعد 
فيها البطش فيتولد الغدر والتمرد ويكون الثأر والاننقام 
ونغيب الثقة وتتحكم الريية وبنعدم الأمان وثنهار مقومات 
اللحياة ذائها وتتقوض أسباب رجودهاء لذلك بحدلدا اللص 
فيقول : «فضج الئاس وهربوا ببنانهم ولم يبق فى تلك 
المديبة بث فى سن الزراج؛ . الحياة ذائها أصبحث 
مهددة بالانفراض لذلك كان لابد من ظهور شهرزاد 
على مسرحهاء تعيد الحياة وتخفظ نوازئهاء وهی لا تل 
مكائها بوصفها مجرد «بنت) أو حتى زوجة؛ بل هى 
ارمز ؛ 6أدتز5 بالمعنى الاصطلاحى لدى الاككان) 
ومدرسثه؛ والرمر عيد لاكان وثيق الصلة بالقانوك 
والشريعة والشاربخ والنظام الاجتماعي واللغة والمقل 
والتجريد. وجدير بالذكر أن «الرمز؛ عند لاکان يملر 
مسثوى الفعلى والمتخيل (ونرجو أن جد متسعاً من 
الونت بسمح لنا بعفصيل ذلك) شهرزاد إذن 2 هى 
شق شهربار ؛ رهما معا بمشلان وححدة الوجود الإنسائى 
ركماله ؛ أو قل إن اكشمال كل منهما لا يكون إلا 
برجود الأخر وفى حضوره ؛ فكل منهما مرأة لشقه يرى 
فيها رجوده »2 ربعى هذا الوجود ويحققه. وها لابد لنا 
من أن نقف وقفة متأنية أمام المعنى الرمزى الحقيفى لما 
كان يفعله ١بالبنات:‏ كل ليلة قبل مجىء شهر زاد . 
فمل القئل فى الحكاية فعل رمرى , هو دال لابد لنا من ٠‏ 
معرئة مايدل عليه ويشير إليه. أغلب الظن أن فقدان , 
العقة والالحدار البارائر ی لاەم الذى انشهى إليه 
الملك - السلطة الذكربة الغاشمة ‏ قد جعله عاجرا تماماً 
عن لماوز الشن الجسدى من العلاقة الإنسانية والرقوف 
عدد مستوق الاشتهاء الشبفى الجسدى الغفل من أى 
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معنى. فمل القئل» إذن؛ رمز لاسشحالة العبور من 
الجسدى إلى الإنسانى » إلى الرمزى » صارت الرأة أنثى » 
جسدا ؛ بكارة يفضها غلا وانتقاما وتشفيا ؛ ٹم لاشیء.. 
تتعطل العلاقة الإنسائية؛ يستحيل فعل المؤانسة .. ونغيب 
المدرة على الاسكمرارية ١‏ لابد له كل ليله من جسد 
جديد وبكارة جديدة , وعجز شهربار عن استبقاء المرأة 
هو فى الان نفسه عجر عن استبقاء (الرغبة؛ بما هى 
جرهر وجرده ذاته . ولا لنسى ذلك الحدس الفلسفى 
العمميق الذى بقول ؛ إن تقتل فإنما نفساك نقتل؛ ؛ 
ذلك أن القائل يجد فى الفئيل صورة لذانه الآلمة . 
لذلك لابد من استجماع قوى النفس وطاقانها ؛ ويتحقق 
ذلك فى النشاط الإبداعى فى إعادة بناء المالم وقد 
أعادت (ألف ليلة وليلة) بناء العالم الذكرى ‏ على 
مستوى الخيال - وأعادت ترميمه وإصلاح عناصره 
المنهاوية ؛ » فكانت شهر زاد ركان دررها الفريد . رعلينا 
ألا ننسى أبدا ما تتميز به ؛ «أنها جمعت ألف كتاب) . 
هی ليست جسدا يروى شبفا ؛ وإنما هى «عقل؛ ممتاج 
إلبه «السلطة الذكرية؛ وقد طاش عقلها ؛ هى حكمة 
وروية وتبصر ؛ هى تنذر نفسها لهدف وتخاطر بحياتها 
من أجل غاية: وأن نکون سببا لخلاص بئات المسلمين 
من بين يديه» . وبرغم تخذير الأب بما هو أيضا سلطة 
ذكرية وإن كانت غير غاشمة ‏ فكلمتها الدهائية هى؛ 
دلابد من ذلك . 
ونواصل رحلئنا مع النص ليقول لنا ؛ «فجهزها وطلع إلى 
الملك شهريار .. وكانت قد أوصت أخخئها الصغيرة 
وقالت لها : إذا نوجهت إلى الملك أرسلت أطلبك فإذا 
حبكت عندى ورأبت الملك فضى حاجته منى فقولى: يا 
أختى حدئينا حديثا غريبا نقطع به السهر؛ وأنا أحدنك 
حديثا يكرن فيه الخلاص إن شاء الله» , 

ولتأمل معا وقائع الحكاية؛ لماذا نسئعين شهرزاد 
بأختها الصغيرة ؟ ولم أيضا بكت لا أراد املك أن يدحل 
بها رطلبت منه أن يسمح لها بوداع أختها الصغيرة ؟ ثم 
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لم أجاب الملك طلبها ؟ ولم أيضا جلست فى ناحية 
منعزلة حتى ينفرد الملك ساعة بشهر زاد ؛ ثم تطلب مله 
حديثا يقطعرن به سهر ليلتهم ؟ 

إن الإجابة عن هذه التساؤلات جميعها لا تدحقق 
إلا بفهمنا جوانب من النفس الإنسانية كان فضل الريادة 
فيها للتحليل النفسى وللإسهامات الحديثة التى شهدتها 
السنواث الأخيرة : وبخاصة تطبيقات الأفكار اللاكانية 
فى مجالاث الأدب والإبداع فى القصة والرواية, ولعلنا لا 
ننسى الوفائع الأولى التى سهدت لليالى؛ فشهريار لم 
يكن يتحرك إلا بصحبة أيه الأصفر أيضا- شاه زمان - 
كذلك جد شهرزاد تتجه إلى فصر الملك - قلعة اموت - 
بصحبة أحتها الصغيرة دنيازاد وندبر معها الخلاص . 
وكان شاه زمان - الأح الأصغر- له فضل السبق فى 
كشف خيالة الزرجة ؛ وكما كانا رفيقين متلازمين فى 
واقعة الصبية والجنى ؛ وشريكين أيضا فيما نعرضا له من 
اغتصاب من جانب الصبية حت التهديد بتنبيه الجنى » 
كذلك كان التدبير بين الأختين للخلاص من الهلاك . 
هذه هى ظاهرة القسرين عااناه2 ؛ وهى الظاهرة الشهيرة 
نفسها فى التحليل النفسى ؛ ظاهرة المرأة . فالمرين أو 
الشفيق أ الرفيق جميعها بمثابة صور مرأوية للذات » 


فكأن الذات لا ندرك نفسها رلا تعى ذاتها إلا منعكسة 


فى آخر هو بالنسبة لها مرآة ترى فيه نفسها رنعى ذانها 
رفن رجودها ؛ بل تتحفق من هذا الوجرد. رهكذا 
ينكشف لنا جدل الوجود والاغتراب على نحو ما فصله 
لنا هيجل. لكن جاك لاكان قد ربط ما بين هذا الجدل 
النسهير وكل من مرحلة المرآة وئلك الظاهرة النفسية 
المعررفة ظاهرة واللرجسية»؛ . شاه زمان هو صورة 
لشهربار؛ ودلبازاد هى صررة لرجسية أو قل صورة مرأوية 
لشهرزاد . ولكن إذا كان شاه زمان صورة لرجسية 
مرلوسة فإنها تعسكس البنية البارانبة نفسها المشتركة 
بين الشقيقين › الصغير والكبير . أما بالدسبة لدليازاد 
فهى - فيما ثرى - وإن كانث صورة مرآوبة لشقيقتها 





شهر زاد؛ فإنها تعكس بنبة أخرى ؛ أقرب إلى السواء ؛ 
تعكس البدية الدفسية السوية للشقيقة الكبرى ؛ ونلا حط 


أنها ؛ بما هى الوجه الآخر لشهرزاد » تجسد جالبا , 


خاصا؛ إله ذلك الجائب المتصل بالمهمة الأساسية الى 
تددر شهرزاد لها نفسها ؛ مهمة (الكلام؛ بكل ما 
ينعلرى عليه الكلام عند اللاكانيين من معان ودلالات 
عدة ؛ هى التى تشارك فى شنفيذ خطة «الخلاص؛ ٠‏ 
ولعلا لا تسى أن ما بميز صاحب الزرع فى قصة الوزير 
الأب التحذيرية لابنته أنه كان عارفا بلغة الحيوان والطيره 
وكانث زوجه ترغب فى معرفة هله اللغة ولو كان ثمنها 
حياة الروج ذاتها . اللغة والكلام هما جوهر الوجود 
الإنسائى العقلى الواعى؛ بها نميز الرجل - فى الحكاية 
سابقة الذكر- على المرأة » وبها يكون خلاص شهر زاد 
نفسها . دلا زاد إذن الصورة المرآوبة للجانب الإنسائى 
الواعى ؛ أما شهر زاد ذانها بما هى الزوجة التى نشارك 
املك فراش الزوجية ‏ فهى الجانب الأنشوى الذى لا 
يقف عند حدود الرغبة الشبقية للرجل ؛ بل يجاوزها. 

دنيازاد ؛ إذن)؛ هى «أنا مساعده أو قل ا 
حر مهاه بالنسبة لشهرزاد. هى أداة رصل تق 
بين الملك رالروجة؛ صلة جاوز بها العلاقة بينهما البعد 
الجسدى الغفل؛ ذلك البعد الذى يحمل فى لناياه 
استحالة استمراره؛ ومن ثم كان الفئل: بعد فض البكارة؛ 
رمزا لانقطاع العلاقة الجسدية الخالصة؛ ما ظلت علاقة 
جسدية خالسة لا مكان فيها للإنسانى. 

ولكن للأمر بعدأ أكثر عمقا وأشد نعقيدا؛ إنه بعد 
العلائة المركبة ‏ أشد الشركيب - بين المللك والزوجة ؛ 
بين «شهريار؛ و«شهرزاد؛, ما سر هذا القاسم المشثرك 
بينهما فى المقطع الأول من الاسمين؟ لمة إذن تشابه؛ 
رلمة إذن أيضا الحعلاف ١‏ بل فل لمة تطابق برغم 
الاحتلاف. رلذكر فصة الخلق كما رواها لنا السهد 
القديم (الكتاب المفدس» سفر الترين) ؛ فالأصل راحد 
هو أدم) ومن أحد ضلوعه خلقت حراء. ولبذكر أيضا 


الأسطورة البونالية القديمة التى تقول إنه فى البده لم 
يكن هناك رجل؛ ولم تكن هناك امرأة؛ بل كانا معا 
كائنا واحدا فى عناق دائم» أذرعاً أربعاً حيط اله 
الواحد الملتحم فى هذا العداق السسعيسد. ولكن هذا 
١المناق؛‏ أغضب أحد الألهة فاستل سيفه وشطر هذا 
الكائن الواحد شقين؛ ومنذ تلك اللحظة وكل شق لا 
يكف عن البحث عن شقه الأخر حنينا إلى استعادة هذا 
العناق الفديم؛ صار أحد الشقين ذكراء وصار الش 
الشانى أنثى , ألا تذكرنا هله الأسطورة بتعبيرنا الشعبى 
الدارج اثولة وائنسمت نصفين؟؛ ثم ألا نشير العامة إلى 
الرجل يطلب الزواج فتصف هذا السعى بأنه بحث «عن 
نصفه الحلوة؛ ثم ألا تصف العامة أيضا الشارع فى 
الزواج بأنه «عاوز يكمل نصف دينه؛. الإلسان ؛ إذن؛ 
الواحد الذى لا يشحقق ولا يكتمل إلا بنصفه الآخر. 
الوجود الإنسالى أشبه بورقة ذات وجهين .لا ينفصل فيها 
الوجه الواحد عن الوجه الأخصر. لذلك كله بین أن 
سعى الرجل إلى المرأة وسعى المرأة إلى الرجل هو سعى 
بحمل فى شاياه تلك الحقيقة الجدلية؛ هو سعى إلى 
الشبيه أو قل النظير من حيث هما معا ٠وأحد؛؛‏ رهو 
أبضا سعى إلى اغغالف أو المغاير من حيث هما النان. 
بعبارة أخرى نستطيع أن نفهم عمق ماكشف عله 
التحليل النفسى لما تنطوى عليه علاقة الرجل بالمرأة من 
بعدين؛ مما وثى أن: البعد الترجسى والبعد الجنسى 
الغير. ى. هذان البعدان دبالكتيكيان بالمعنى الهيجلى 
العميق ؛ لما بينهما من وحدة بنطمس فيها التمايز حتى 
يكاد هذا الانطماس يحجب هذا التمايز حجبا كاملا لا 
يسقى بعده بين الرجل والرأة» بين الأنثى والذكرء من 
تباین نهما حمًا وجهان لشىء واححد: ١الإنسان؛؛‏ لا 
تمايز فى وجوده الإنسائى وكينونئه الإنسائية بين ذكر 
رأنشى ؛ ثم الذكر والأنثى ؛ وهنا يطفو التسمايز ويتعاظم 
ذكر والأنثى بما هى أننى. ولعل هذا بعد الشق الخالص 


يفن 
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والشهرة المطلقة والحيوائية الصارخة الغفل. البعد 
الإنسانى ؛ إذن؛ هو إذا جاز التعبير- بعد الأنس 
را مؤانسة؛ هو بعد النرجسية من حيث هو بعد عشور 
الإنسان على نفسه فى غيره؛ وعثوره على غيره أيضا فى 
لفسه ١‏ هر بعد وجمود واغتراب فى أن! ففى النرجسية 
تعى الذات ذاتها وتمئلك وجودها فى الغير من حيث 
هذا الغير صورة للذات؛ ومن حيث هذا الغير أيضا 
مخالف للذاث مغاير لها. هذاء مرة أخرى؛ هو جدل 
العبد والسيد؛ جدل الوجود والاغتراب؛ وفى صيرورة هذا 
الجدل يشم نبادل المواقع ليصبح السيد «عبد العبدا 
ريصبح العبد ١سيد‏ السيدا ؛ وعن هذا الجدل يبلق 
التمايز بما هو حرية واستقلال ؛ وبماهو وجود اجتماعى 
حق بين طرفين استخلص كل منهما حريثه الحقة 
والصادقة. لكن الحربة الحفة لا نكون إلا بقبول حرية 
الأحر... وهكذا يبفستح طريق الجسدل أمسام التطور 
الاجتماعى الحقيقى. ولنقلع بدورنا عن الانفماس فى 
المنابعاث الجدلية المجردة والجافة التى لا يألفها غير 
انحترفين من أصحابهاء ولنعد إلى ما بين شهرزاد وشهريار 
من نطابق من ناححية؛ ومن تمايز من ناحية أخرى. على 
نحو ماء شهرزاد هى بالنسبة لشهربار صورة نرجسية 
لبعض جرائب ذانه, كما أنها فى الوئت نفسه موضوع 
جنسى غيرى؛ هى ببساطة شديدة الإنسان والأنثى؛ 
ولعلنى أرى فى السمد الإنسائى من وجودها العنصر 
الحاسم فى إتجاز التطور؛ هذا البعد هو الذى يقدم 
لشهربار للسلطة الذكرية الغاشمة للقائون الأبوى 
المتسم باستبداد يحمل فى ثناياه مقومات دماره الداخلى 
- الخلاص. لقد أناح هذا الجائب الإنسائى لشهربار 
الخلاص؛ كما قدم له نموذجا أندوبا مخالفا ‏ نموذجا 
آخر غير نموذج الآنثى المتمردة التى تقلب سيادته عبودية 
- إنه النموذج العقلى؛ الدموذج العارف الذى يطوع 
بالمعرفة عالم الخطر والغموض و«الإبهام . 

والجدير بالذ كر أن شهرزاد سعت إلى لخفينى 
إجارها بالكلمة؛ بالحكاية وبالقصة؛ وهى نقيم الدليل 
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على أن العلم الأول همى «الأم؛ الرارية ١‏ الأم النى 
تحكى» الأم التى تكون لوليدها مرأة جلو له غوامض عاله 
وتفتح له باباً للأمل فى, إعادة بناء هذا العالم وترويض 
مكامن الخطر فيه. هى؛ بإيجاز شديدء المرأة التى ثنير 
ظلام هذا العالم امحفوف بمخاطر ذات طابع اضطهادى 
بدرر فى حلقائه المفرغة دون أن يجد سبيلا ‏ وحده 
ربمفرده؛ وبسلطته الفاشمة ‏ للخروج فله , 


شهرزاد؛ إذد؛ بعض من شهريار؛ هى شقه الآخره 
مرائه يرى فيها نفسه ويجسد من خلالها وجوده ويحقق 
هذا الوجرد لا بما هر جمود وحالة استاليكية ساكنة 
ثابئة لا حول فيها رلا حياة ولأ صيرورة» بل بما هو 
وجرد ثوامه الصيرورة الدائمة والتحول المسثمره لذلك 
نراه عبر (ألف ليلة وليلة) ينصت ويتعلم ويتغير ويشحول 
حتى يقلع فى نهاية الأمر عما كان عليه من بنيان 
اضطهادى:؛ فيصير زوجا وأبا وحاكما عادلا. 

وفى النهاية؛ لا يستطيع منشغل بالتحليل النفسى 
أو مشتغل به أن بملع نفسه من أن يرى فى شهرزاد شيكا 
شبيها بامحلل النفسى؛ وأن يرى فى شهربار شيئا شبيها 
بالمريضس النفسى» وأن یری ی حكايات شهرزاد كينا 
شبيهاً بجلسات التحليل النفسى. على أن الطريف حمًا 
ذلك الاختلاف امحير؛ ففى جلساث التحليل النفسى 
يتحدث المريض وبنساب كلامه وينصت المحلل متخذا درر 
المستمع؛ أما فى (اللبالى) فنجد الأمر على عكس ذلك 
تتحدث شهرزاد وينصت شهريار ؛ ومع ذلك يشحقق 
لشهريار الشفاء عندما «أنصت» إنصانا صادقا » حقيقيا » 
فكان التحول والتغير؛ ر فل بلغة الشحليل النفسى: 
الاستصار. 

ولكن ماذا يعنى لدينا هذا البادل فى المواقع وما 
لفسبرنا له ؟ الرأى عندى أن شهرزاد هى ١صرث)‏ 
شهريار نطق به لسان شهرزاد عندما عجر شهربار عن 
الكلام فوقع أسير فعل الئل . 





.بر . اممللشششهدلهدد>د4دي يي سس التقليل الس 


على أن الامتزاج النرجسى وما بلازمه من ذلك 
التعيين الذائى «الانصهارى؛ 05:1ئدناة يجعلنا ثرى أن 
شهربار قد وجد دضالئه؛ ؛ أعنى أعمى أعماقه؛ فى 
شهرزاد. إن شهرزاد هى حنًا وفعلا «شقه؛ الآخر الذى 
لا يكون له بغير استعادنه وجود مكتمل . 

وأخيراء لفد تتابعت الأفكار التى كنا نرغب فى أن 
نفسهاء لنرى فيه معنى هذا 9الخطاب» الذى به ينفتح 
الباب أمام شهربار لخوض غمار هذه التجربة الفريدة؛ 


اجربة؛ المعرفة بما هى شفاء لا يتحقق إلا فى علانة 
بأخر. 

وبرغم أن عناصر هذا «العمل! الإبداعى المذهل 
(ألف ليلة وليلة) قد نشكلت عبر عصور وفرون مضت»' 
واكشملت صورتها المعروفة لنا الآن قبل ميلاد التحليل 
النفسى والعلوم الإنسانية بعامة؛ فإننا جد فبها ذلك 
الحدس العميق بأعمن أعماق النفس البشرية؛ كما جد 
فيها البرهان الساطع على أن أخطر ما فى الوجود 
الإنسانى هو اللغة والكلام . 


1 


فوضى الجنس., التحرر. الخضوع: 


عملية التحضر وتاسيس نمؤذج لدور الاثثى 
فى القصة الإطارية للذ ليلة وليلة 


سمر عار" 
جيرهارد نيشر:* 


EERE 


الفصة الإطارية 
البياء المركب ووحدة المرضومع 
لا جدال فى أن شهرزاد» راوية حكسايات (ألف 
ليلة وليلة) , غيل مكانثتها ضمن أشهر الشخصيات 
النسائية الأدبية الى عرفناها. امرأة أحبها وقدرها 
المراء فى كل مكان لما تميربه من صفات 
إنسالئية. مع ذلك فإن قصة شهسرزاد الخاصة؛ تلك 
التى تنشكل إطار المجسصوعة؛ لا مخظى بمشل الاهعمام 
والئى تدرر حول الفرحسال والمغامرة؛ والسحر 
والحب. ولم لناقش بما فيه الكفاية الخصائص البئائية 
للقصة الإطارية؛ وما تنطوى عليه من معان من حيث 
» سمر خطار أسثاذة الأدب العربى واللغة العربية يجامعة سيدئى» أسئرالها, 
٠١‏ جيرهارد فبشر رئيس مدرسة الدراساث الألمانية بجامعة نير ساوث رياز 
بسيدلى ؛ أستراليا. : 
ترجمة أنسية أبر النصر. 


۳۰ 


امرضرع: وهر قصوركبير؛ بالنظر إلى ما تتمئع به (ألف 
ليلة وليلة) من شهرة فى الأدب المالمى. وقد تزع 
الدارسون إلى التسشككك فى القيمة الأدية لهذه 
القنصة الإطاربة؛ وفى قيمة الإنجاز الذى حفقه 
أرائل المؤلفين/ الجامعين المجهولين عندما قاموا بضم 
عدد من النصص المفردة كسى ندشا الحكاية 
الاننتاحية كما نعرفها اليوم. ومذ عهد قريب 
فقط وجدنا محارلات من بعض السقاد لإعسادة 
تقفييم رظيفة هذه القفصة الإطارية. وسوف 
نناقش بمض هذه الإسهامات فى نهاية هذا 
المقال. 

إن الدراسة الضخمة التى وضعتها ميا جيرهارد 
Gerhardt‏ 1115 بعنران ١فن‏ القفص-5:027 04 تلم 16" 
١ 8‏ وخصصتها لتحليل الت الفنص فى (ألف 
ليلة ولبلة)؛ تتبنى وجهات النظر السلبية التقليدية فيما 





يتعلق بالميزات الأدبية للفصة الإطارية. وتخصص المؤلفة 
لتفسيرها مساحة لا تتعدى بضع فقرات؛ مشيرة إلى ما 
تصفه ١بذلك‏ الجو من الغرابة والشذوذ الذى يغلفها ولا 
بمكن لخديده» وكيف أنها «ملفقة.. ومؤلفة من قطع 
وشذرات0١2.‏ والوافع أن تفسير جيرهارت لبس سوى 
ترديد للرأى الذى كان فد سبق أن عبر عله دیروف ۲۰ر0 
۴ منذ عام ۱۹۰۸ عندمسا فال فى نقده لذلك 
القصاص الجهرل إنه ؛ثنان غير مهم. وهو يستخدم قطعاً 
وشذرات مختلفة لخلق شىء جديد دوك أن يقدم أى 
شىء من عنده»". وطبقاً لرأى جيرهارت؛ فإن القيمة 
الوحيدة للقصة الافتتاحية 9إئتاة مأ :6من: تكمن فيما 
تعميز به من (إثارة بسبطة وساحرة؛”) ومن #حبكة قوية! 
نظل (مع ذلك) - كما نعثرف المؤلفة على نحو غير 
متوفع : مناقض لرأيها السابن ‏ من أهم ما فى الكتاب 
من إمجازات فنية]17'. 

وقد کان إہمانریل کرسکین ”ا٥٥ En ۵۸٥1‏ 
هو أرل من عرف «الفطع والشذرات؛ بردها إلى ثلاث 
حكايات شعبية ذات أصل هندى منفصلة ومستفلة فى 
الأصل”" , وبلخص إينو ليعماك 53085 !فآ 8070 الأجزاء 
الثلاثة فيما يلى : 

-١‏ قصة رجل يتملكه الحزن لخيانة زرجه له 
لكن خفف من حزنه ما عرفه من أن أحد المظماء قد 
أصابته محنة ممائلة. 

؟" - قصة مارد أو جنى تخرنه زوجه أو أسيرته مع 
رجال كثيرين على نحو غاية فى الجرأة والقحة. 

۳ - قصة فتاة ذكية نستطيع ببراعثها فى القص أن 
ندرأ شرا يتهددها أو يتهدد أباها أو يتهدد كليهما' '. 
مع ذلك؛ فإن هذه التركيبة الموجزة لا تكفى أبدأ لتغطية 
نسيج القص المعقد فى القصة الإطارية؛ إذ تهمل القصة 
الى يرويها الوزيره وهى خرانة 516 مدخلة تتضصمن 


بدورها حرافة أحرى. كذلك لا يقدم هذا البيان 
بالنصص الأصلية الئى دخلت فى تركيب الإطارء سببا 
معنا يفسر لاذا تم أل هذه القصص الئى كانت 
مستقلة فى السابق وربطها معأ على هذا النحو الخاص 
الذى ظهرت به فى (ألف ليلة وليلة). والتفسيسر الذى 
يقدمه ليدمان والذى يقول بأن الجزأين الأولين قد أضيها 
لنبرير قسرة الملك الذى «ربما كان فى الأصل مجرد 
صورة من شخصية الفارس قاتل زرجانه» 81ue-‏ !۸۸8۸ 
beard‏ . 

هذا النفسير لا يعدو أن يكون مجرد تخمین ولا 
يقدم برهاناً مقدما ". ريفعفر إلى الإشاع أبضاً ذلك 
الاستنناج الذى نوصل إليه إليسيف 511556615 بأن نصة 
الملكين الأحرين قد أضيفت إلى الفصة الأصلية 
لشهرزاد رأحنها بهدف فين السيمتربة ^ . 

إن النفاد الذين الصبت تعليقانهم على أصول 
الأجزاء اختلفة للحكاية الافتشاحية يعجزون عن إدراك 
قيمة البنية الأصيلة والمغايرة ثماماً الئى تبرز عنبيما ضمت 
معأنئلك الفصص الئى كانت منفصلة فى السابق. 
فبرغم أن النفسيم الثلائى يظل موجوداً؛ فإننا نلاحظ 
ظهور مبدأ تنظيمى جديد بشكل واضح. ويمكن قراءة 
النصة الإطارية باعتبارها سلسلة نتكرن من ثلاثة أحداث 
قصصية: 


١‏ قصة الملكين: ومحنة خخيانة زوجيهما لهما؛ 
5 ما نلا ذلك من مواجهة بين الأخصوين والمرأة التى 
حبسها الجنى فى الصندوق. والموضوع هنا يدور حول 
حبانة المرأة؛ ومخالطتها لرجال عديدين . وهكذا نصبح 
القصتان قصة واحدة فى الشكل الجديد للقصة الإطارية. 
ويننهى هذا الحدث القصصى بعودة الملك إلى قصره» 
ربمهد بذلك لغلهور شهرزاد. 

۲ قصةالوزير وابشه. وموضوع هذا الحدث 
القصصى بدور حول العلاقة بين الأب وابنئه؛ ومسألة 


۱۳۹ 


الشحرر والطاعة, رېتضمن حكاية الشرر والحمار؛ الى 
تتكون فی الواقع من خرافتین بروبه ما الوزبر لشهرزاد. 
وعلى مستوى آحر جد أن هذه القصة تصف علافة 
زوج بامرأئه: كلما يسئدل من «الرسالة؛ الى تتضمنها 
الخرافة الثانبة الداخلية (الديك والدجاجات؛ والتى دور 
حول التاجر الذي يؤكد سلطانه على زرجه . وينتهى هذا 
الجزه بإدراك الأب أنه لا يستطبع حمل ابنثه على تغيبر 
رأيها. 


" - قصة شهرزاد والملك شهربار. ولا ينتهى هذا 
الفسم الأخير إلا بختام كتاب (ألف ليلة وليلة) بكامله؛ 
أى عندما يكثمل الإطار. وسوضوع هذا الجزء هو 
العلاقة بين المحبين؛ حيث نشكل سطوة الملك وخضوع 
البطلة عناصرها الرئيسية, 


والأجزاء الشلائة للفصة الإطاربة تعالج صوراً 
مختلفة للقضية نفسها: فهى تعرض مظاهر العلاقات 
الختلفة ببن الرجل وامرأة. كما أن الأشعار المنحمة الثى 
تتلرها امرأة الصندوق؛ تعالج الموضوع نفسه. 

يضفي الفسم الأرل ص القصة اللقاءات بين 
المشاق؛ وهم هنا زوجا الملكين وعبيدهما. والملكان 
وامرأة الصندوق. والمنصر المشترك الذى يربط بين 
مرحلتى هذا القسم من القصة يثمثل؛ من حيث 
الموضوع؛ فى التركيز على فوضى الجنس باعثبارها سمة 
فلشركة بين جميع النساء اللاثى يدور حولهن هذا 
الفسم؛ ومن حيك البنية؛ ی نكرار فعل الخبالنة 
رالازدواج المترامن لعملية إذلال الرجال. ويوظف القسم 
الثانى كعنصر تتبيط قبل حدوث الذروة وهو اللقاء بين 
شهربار وشهرزاد. فهو من ناحية الموضوع يقدم مظاهر 
جديدة للعلاقة بين الذكر والأنثى: وهى هنا حالة ابئة 
جمد فى الخلفية نموذجا أحر للعلافات بين الذكر 


۳۲ 


والأنشى يحاول إضفاء الشرعية على العلاقة السلطوية 
القائمة بين الزوج والزوجة. وأما الجزء الثالث من القصة 
الإطارية فيكرس لموضوع القوة والخضوع؛ أو لقبول 
شهرزاد الإذعان لإرادة الملك وسيطرئه؛ الأمر الذى يؤدى 
إلى خلاص المجتمع رنقدمه إلى مستوى أعلى من 
الحضارة. يعمرض هذا الجزء من القصة نموذجا مثالباً 
للمهمة التحضيرية التى نضطلع بها المرأة فى المجتمع: 
علاقة بين طرفين لبدأ بلفاء جنسى يكسم بالعنف 
الوحشى والتهديد بالموث؛ ولكنها تنئهى بأن يتحول بطلا 
الفصة إلى حبيبين ثم يصبحان روجا وزوجة وأبوين 
ار مسرا من ليحن ا اد 
يونربيا مجتمع مسالم متوافق, 

وبهسذا ينضح أن القفصة الإطارية ل (ألف ليلة 
وليلة) ليست أبدأ عملاً نصصياً مشوئاً فج البباء, 
ولكنها عمل محكم التأليف بتکون من عداصر؛ برغم 
أنها نشمى إلى نصص منفصلة فى السابقء إلا أنه قد 
ثم نسجها معأ ونظمها فى مونتاج أدبى بارع لتعطى 
معنى موحدأً وإن كان مركبأ وغير مہاشر. والشبجة ھی 
قصة جديدة وأصلية؛ نضاهى فى سحرها وقونها أي من 
نلك الفصص التى تحكيها الراوية على مدى ثلاث 
سنوات خبالية من القص. إنها نرئقى إلى مستوى الحكاية 
التدقيفية والتهذيبية التى نؤسس نموذجاً اجتماعياً- 
ثقافيا للأنولة ونمطاً للعلاقة بين الذكر والأنثى برضوح 
تصوبرى ربما ليس له مثيل فى الأدب العالمى. ونود فيما 
بلى أن نفدم تفسيرا للقصة الإطاربة ل (ألف ليلة وليلة) 
عن طريق إعادة بناء الحكاية وفقاً للخطوط التى 
ذكرناهاء بتأكيد الخصائص البنائية والقصية؛ وكذلك 
بالشعليق على انسجامها من حيث الموضوعغ؛ وعلى 
الرسالة الاجتماعية ‏ الشقافية الئى تتضمنها نصة 


(u, ,« 
شهرراد‎ 





اس ببس قوضي الجيس 


النشاط الجنسى وعملية التحضر: 

نحب أن لبدأً بإعادة حكى القصة الافتتاحية 
ل (ألف ليلة وليلة). هناك ملكان؛ أحران» اكنشف 
كلاهما خحيائة زوجه. وهاتان المرأنان؛ برغم أن كلا 
منهما تعيش فى مديئة بعيدة عن المديئة الثى نعيش فيها 
الأحرى؛ فد حانتا الروج فى طروف متشابهة؛ وذلك 
بمضاجعة عبيدهما ألناء غياب الملكين عن قصربهما. 
وتولّد جمربة خيانة الزوجة شعوراً حاداً بالمظاعة والإحباط 
لدى الأخوين؛ فيرحلان بعيداً عن عاصمتى مملكتيهما 
وبلوذ كل منهما بالأخر بحثاأ عن السلوى. وهكذاء مخث 
شجرة فى أحد المروج بالقرب من نبع للمباه العذبة بعيداً 
عن المديئة يصادفهما خطر رهيب؛ وحش جنى يبرز من 
امحيط حاملاً صندرتاً. لكنه لحسن الحظ يستسلم للنوم 
نحت الشجرة العى أسمف الوقث الأخوين بالاختباء ببن 
أغصائها. ونخرج من الصندوق امرأة جميلة هى أسيرة 
ذلك الجنى. ونعلم أنه قد اختطفها فى'يوم زنائها 
واحتفظ بها حبيسة فى صندوق أخر حفظه فى قاع 
البحر خدشية أن تخوله. وينم سرد الأحداث التى تتلو ذلك 


ببساطة صريحة وممقوتة: فما إن تلمح المرأة الجميلة . 


الأخخوين الختبئين فى أعلى الشجرة حتى نرغمهما على 
التزول ومضاجعتها؛ ونهدد بإيفاظ رفيقها الوحش إذا لم 
بذعن الرجلان لرغبئها. وعبثا يأخذ الملكان فى التوسل 
والمداشدة؛ ورد امرأة المندرق على احتجاجهما 
مستشهدة بأقوال الشعراء الذين كتبوا عن فرة الجدس 
لدى المرأة التى لا تعرف حدودا ولا يمكن كبحها. 
وتنجرد المرأة من كل حياء؛ فشرغم الملكبن على نلبية 
رغبتها واحداً ثلو الآخرء وعلى مقربة من الجنى » وبعد 
ذلك تطلب منهما إعطاءها خائميهما لتضمهما فى 
زهو إلى حلقة بحوزتها نضم بالفعل خمسمالة وسبعين 
خائماً: لجميع الرجال الذين سبق لها إخضاعهم 
لرغبتها. 


إن الرسالة التى نبلغ الرجلين واضحة: إن الدشاط 
الجنسى لدى المرأة لا يشبع رلا يمكن كبحه. إن امرأة 


الصندوق التى لا يذكر اسمها أبداً مثلما نظل الزوجان 
الخائئئان درن نسمبة ‏ نقدم رؤيا كابوسية للنشاط 
الجسى الأنشوى كما برى من منظور ذكر يشعر بشهديد 
هذه الرؤيا له نهديداً واضحاً. ويجسرى تصوير الداقع 
الجنسى لدى امرأة الصندوق على أنه السمة الممينزة 
والخاصية الغالبة لشخصيتها؛ فهذا الدافع هو الذى 
يمدها بالفوة الثى نمكنها من السيطرة على رنيفها 
الجنى. رهو داقع من القوة بحيث لا يمكن احثرازه: 
فبإمكانها أن نهرب من أى سجن مهما بلغ إحكامه؛ 
حتى ولو كان هذا السجن فاع البحرء لكى لخرن 
صاحبها ومالكها مع رجال أخرين. كما يمدها ذلك 
الدافع الجبسى بقوى من المنطق والدهاء تمكنها من 
الانتتصاره المرة تلو المرة؛ على الحاولات التى بذلها سجائها 
الجى للاحتفاظ بها لنفسه. 


وبئم سرد هذه الجزئية من القفصة: الخاصة 
بالمواجهة بن الأخوين وامرأة الصندوق؛ بصراحة واضحة 
فى التعبير لسبب بسيط ولكنه فوى» هذا السبب هر 
إحداث صدمة لدى القارىء لكى يدرك أن جهرد الرجل 
للسيطرة على النشاط الجنسى للمرأة محكوم عليها 
بالفشل. القصة نقول إنه لامفر من نلبية حاجة المرأة إلى 
إرضاء رغبائها الجنسية على الفور؛ فكأنها فوة من قوى 
الطبيعة الغاشمة التى تخطم كل ما يصادفها من قبود 
وحواجز. وهنا تتأكد الملاحظة التى أبدئها إيفلين 
سالیروت 701اانا5 ۸راء۷ع من أن «أىّ عكس» للأدوار 
أو الخصائص الجنسية التقليدية والمتعارفة اسوف يخلق 
إحساساً بالفضيحة:”؟. إن انتسهاك امرأة الممندوق 
للعرف الاجتماعى؛ بسعيها إلى الرجال وإصرارها على 
أن نكون الطرف المهاجم؛ لابد أن يخلق «انطباعاً بأن 
العالم فد انقلب رأسا على عفب» رأن «الزمن قد 
اتل" بل ریما كان الأمر الذى يسبب صدمة أشد 
هر إدراك أن سعى امرأة الصددوق للرضاء الجنسى إنما 
هر غاية ى حد ذانهاء لا تخرج عن نطاق مبدأ اللذة؛ 


۳۴۳ 


وأنها لا ولن نقبل نهذيب ذلك الدافع الغريزى لديها 
عن طريق الاعثراف بالفيود الاجتماعية ‏ الثقافية؛ أو 
بالضغوط المفروضة على النساء لتحديد النشاط الجنسى 
لديهن بوظيفة الإبتجاب. إن امرأة الصندوق هى امرأة بلا 
أطفال؛ ولم يدنج عن لقاءانها مع كل هذا العدد من 
الرجال )٥۷١(‏ أن صارت أما. إن اللذة والرضاء الجنسى 
وحدهما هما ما يدفعاها للسعى إلى الرجال. هذه الفكرة 
المنطرفة؛ الثى تنأى عن المثال الاجشماعى للأمومة فى 
مجتمع نائم على النظام الأبرى؛ إنما هى؛ بلا ريب» 
تمد واضح لسيطرة الرجال ما يتطلب تصحيحها على 
الفورا"). مع ذلك: فإن قوة امرأة الصندوق قد تنفي 
عنها ١صفة‏ التحضر؛ بمعني أنها قد مولت إلي امرأة 


من نوع أخسر. وكما نبين خائمة القفصة: فإن هذا 


التصحيح لا بمكن إحداله إلا من خلال نضامن النساء 
أنفسهم. رهكذا نا الحاجة إلى نموذج حديد لدور 
الأنثى . 

س 


وبعد المواجهة مع امرأة الصندوق بعود الملكانء 
ويفرر الملك شهربار الانتقام من جنس النساء بإقامة حكم 
إرهابى يقضى بأن نقدم له فتاة عذراء كل ليلة ليقضى 
وطره منها ثم يقئلها فى الصباح: فذلك هو السبيل 
الوحيد؛ كما ينضح من مثال امرأة الصندوق: لضمان 
إخلاص الرأة. وبهذا يكون المسرح قند تيا لظهسور 
شهرزاد؛ التى تنجح فى النهاية؛ بإخلاصها وحبها 
وذكائها؛ فى خسريل المللك من طاغية مسثبد إلى 
حاكم عادل؛ إنسان. على هذا النحو نصف القصة 
الافنتاحية ل (ألف ليلة ولبلة) عملية إحلال شهرزاد 
محل امرأة الصندوق بوصفها رفيقة للملك؛ ونصف فى 
الوفت نفسه كيف تم بذلك إنفاذ مجتمع بشهدده 
الاضطراب والتشحلل؛ والارتقاء به إلى درجة أعلى من 
النظام والمسؤولية الاجتماعية. 


إن فصة شهرزاد الى رضعها مؤلفرا جامعر 
حكايات (ألف ليلة ولبلة) الجهرلون إطار للمجموعة؛ 


Té 





هى بمشابة صورة أدبية لعملية الشتحضر الئى بذل 
الفلاسفة والشعراء وعلماء الاجتماع المحاولات منذ القدم 
لإعادة بنائها وتخليلها''!'. وهى تسضمن المكونات 
الكلاسية نفسها من حيث إطار الفص والخيال والرمز 
التى بمكن أن مجدها فى أبنية مشابهة. فهناك التعارض 
بين المديئة باعثبارها مكاناً لحضارة ناشئة؛ ومملكة الرجل/ 
الرجال والقانون والنظام؛ وبين البيئة الطبيعية الئى نوحى 
بالحياة والخصب. وهناك أيضا المحيط؛ موطن امرأة 
الصندرق الذى ينضح ارثباطه بقوة الجنس لدى الأنثى» 
ويظل بمنأى عن مثناول الجهرد التحضرية: قوة هائلة من 
قرى الطبيعة خطرها مائل على الدوام. وهناك فوق ذلك؛ 
سلسلة الربط القليدية المكونة من الجدس/ المرأة 
والجدس/ الشره الى تعتبر الغريزة الجنسية لدى النساء 
قرة شيطانية وحشية فى حاجة إلى أن خبس وتقمع. 
رهذه النظرة الأخخيرة بوجه خخاصء بمثابة عامل لإضفاء 


) الشرعية لتأكيد أن الجتمع «المتحضر؛ الناشىء بعد هذه 


المواجهة لابد أن يهيمن علبه الرجال. ينبغى إذن أن يشم 
تفسير عملية التحضر داخل سياق مجتمع يقوم على 
نظام السلطة الأبوية. وهو مجشمع يرى بالطبع؛ من منظور 
الرجال الذين يفرضون فيمهم ويعززون من سيطرنهم 
على النساء؛ أى مجتمع بحكمة ملكان أخوان يزعمان 
لنفسيهما الحق المطلق فى السلطة رالسيطرة؛ انطلاقا من 
موقع الضحية؛ ضحية خيانة النساء؛ وضحية الرغبة 
الجنسية لدبي ١‏ . 


لقد بين فرريد أن عملية التتحضر تنطوى على 
متيال لابد فيها للرجال والنساء على السواء من أن 
يتغلبوا على حاجاتهم الجنسبة الغريزية وأن يتجاوزوها 
ويعساموا بها من أجل حخقيق ذائية مكتملة. وعن طريق 
الثقافة؛ يشم ضبط حاجانهم ورغبانهم الجنسية ؛ وقمعها 
وتهدثمها. فلا يمكن أن يكوك هباك محضر دون عملية 
كبح ونسام. غير أن فرويد يغفل أو ربما (بسبب تركيزه 
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لالص س فوضى الجنس 


على المجال الببولوجى ‏ السيكولرجى رليس الاجتماعى 
الثاريخى) لا يولى اهتماماً كافياً للعوامل الاجتماعية - 
الاقتصادية والأبنية الاجتماعية ‏ السياسية داخل مجتمع 
معين؛ التى تؤلر على طريقة نطور الحضارة ناريخياً. ولهذا 
فقد ذهب هيربرت ماركبرز #ؤناميةا! :116:58 إلى 
غليل نمط معين من القمع أطلن عليه (فائض التمع) 
وعم -قلالج:ن5 الذى قد لا يكون حدمبا أر ضرورباً 
فی عملية التحضر, لأن فاعليئه ترجع إلى «الأسس الئى 
يتضمنها مبدأ واقعى معين؛ ينصل على سبيل المثال 
بالتفسيم الاجتماعى للعمل أو : استمرار نظام الأسرة 
القائم على الزواج الأحادى وعلى السلطة الأبوية) . 
ويتجلى هذا المظهر بوضوح فى قصة شهرزاد الإطارية؛ 
تنطرى العملية على شمع النشاط الجنسى لدى الأنثى 
فى مجتمع : لهيمنة الذكر حيث نعد الملاقات 
الجنسية أيضاً وأساساً» علاتات سلطة وملكية. وفى ححبن 
يكم تصوير امرأة الصندوق بوصفها شخصية شيطائية 
تهديدية؛ فإن الملكين يظهران نموذجين مثاليين للتحفظ 
والاعدال الجدسى. إن النشاط الجنسى لديهما ليس 
موضع قاش إنما النشاط الجنسى الأنشوى هو الذى 
يشكل حطراً يتهدد مجتمع نائم على مبادىه النظام 
الأبوى؛ وبمثل تمدياً واضحاً للنظام الذى يقضى بانتقال 
اسم الرجل وملكيئه ومكانته وسلطته من جيل إلى الجيل 
الذى بليه. وليس من قبيل المصادفة أن شهرزاد قد أتجبت 
لدملك للالة أبناء خعلال الأعوام الشلاثة التى عاشرته 
فيها؛ ئما ضمن استمرار نظام الحكم القائم على السلطة 
الأبوية . 

إنه إذن النشاط الجنسى الأنقوى كما يثم تصويره 
فى القصة المروعة لامرأة الصندوق الشيطائية النهمة الى 
ترغم الملكين على مضاجعتهاء هذا النشاط هو الذى 
بنظر إلبه بوصغه خخطراً يتهدد تماسك مجتمع يصر 
الرجال فيه على السيطرة والسيادة. ودعوى الملكين 
بامعلاك النشاط الجنسى لزوجيهما ليس موضع نقاش 


نى حكاية شهرزاد؛ وكذلك حقهما فى نتل زوجبهما 
بعد اكتشاف الخيالة. ولکن عددما بفقد للك شهربار 
كل قدرة على الحكم على الأمور؛ عندما يلجا إلى 
اغتصاب العذارى وفتلهن الراحدة بعد الأخعرى» عندئل 
نقد كان لابد من رده إلى الصواب. وعلى الرغم من أنه 
لا يوجد فى القصة تبرير لفسوة الملك الوحشبة فإن هذه 
الفسوة أمرموضح رمفسرء والدافع إليها مشروح؛ ألا رهر 
التجربة التى مر بها وتعرض فبها للخطر الداهم من قبل 
النشاط الجنسى للمرأة. وإذن ذمهمة شهرزاد هى أن 
ترشده داحل الحدود المتعارف عليها للمجتمع الإنسانى. 
ولكن لابد من أن نوضح أن القصة لا نضع دعرى الملك 
بحقه المطلق فى السيطرة على الدشاط الجدسى لزوجه 
موضع المناقشة. 
التحرر ونمرذج دور الألثى : 

إن شخصبة امرأة الصندرق ذات الدافع الجنسى 
الشره ليست نادرة فى الأدب العربى بأى حال 
من الأحوال. فهذه الشخصية شائمة فى الكشابات 
الأدبية المسهبة العى تدور حول النشاط الجنسى 
حيث نظهر 'المرأة المتبجحة؛؛ (وهو الوصف الذى 
أطلقعه عليها فاتنا أ. صباح طوططدة A.‏ همنه8) ؛ 
بوصفه صر ة متكررة تعكس شيالات الذكر 
وهمومة"). ولكن القصة الانتتاحية ل (ألف ليلة 
وليلة) وحدها هى لى تعرض هذه الشخصية نموذجاً 


مرازياً ومقابلاً لسموذج درر الأشى الإيجابى الذى يثمثل 


فى شخصية شهررزاد. مع ذلك؛ فإن شهرزاد لا تتطابق 
على الإطلاق مع صورة الدرر التمطلى؛ للمسرأة 
«الأثى؛ : كما تصفها بيتى فريدان «Betty Friedan‏ 
على سبيل المثال؛ الئى تتسم بافتقارها إلى الذائية؟١؟‏ , 
يقول بيرئون فى ترجمته: إن شهرزاد #قد جمعت اله 

كناب من حكايات تتتصل بالأجداس القديمة والحكام 
الراحلين . ودرست أعمال الشعراء وحفظتها عن ظهر 
تلب. كما درست الفلسفة والعلوم والفنون:!2214. إن 
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سمر غطار 


كشيرة؛ فهى تعرف تمام المعرفة من نكون وماذا تريد؛ 
رهى مشقمة! ولديها الفطنة وروح الفكاهة؛ والفراسة؛ 
ورهافة الحس؛ إلى جانب امثلااكها مهارات كثيرة فى 
فن المعاملات الاجنماعية. وهى بالإضافة إلى ذلك 
شخصية تتمئع بالاستقلالية كما ينضح من موقفها فى 
مواجهة أبيها. إذ ينهبها عن التطوع للزواج من الملك 
لكنها ترفض الإذعان له ونصر على المضى فى الطريق 
الذى اخمتطئه لنفسها. وإذا كان لنا أن نعد أححد المعائى 
الأصلية لمصطلح «التحرره فى الفانون الرومائى إشارة إلى 
تحرر الأنا من سلطة الأبوين المشمثلة فى شخصية الأب 
الفوى المهيمن؛ نما لاشك فيه أن شهرزاد نعد مثالا 
مبكراً جداً للمرأة المتحررة. إنها مستعدة للمغامرة 
واغخاطرة؛ نتخذ قراراتها بنفسهاء ولا ترضخ لمحارلة أبيها 

وفى محاولة من الوزير لتحذير ابننه من الزواج 
بالملك» خشية أن نقئل؛ يقص عليها قصة يهدف منها 
إلى إفناعها بأن براعشها لن تمول درن عزم الملك على 
فتلها. ونعد أول مثال للقصة ‏ داخل - القصة؛ وهى 
خطليط من الطرفة 00066ن والخرافة عاد والحكاية 
التحطيرية 6ه [10115]لا0؛ على غرار العديد من 
الحكايات الئى سوف م فى مجمرعة (ألف ليلة 
وليلة) . ونصف حكاية الثور والحمارة كيف أن حماراً 
حاذقا يقنع لورا بأن يتظاهر بالمرض كى يفلت من 
العمل الشاق فى الحقل. ولكن؛ لآن التاجر يفهم لخة 
الحيوانات» يننهى الأمر بالحيوان الحاذق إلى أن يصبح 
هو المغفل الذى يحل به العقاب؛ فالسيد يتغلب على 
الحمار بسبب مواهبه الخارقة. ورسالة الوزير إلى ابنئه 
واضحة: ذلا يسغى أن تقدرى ذكاءك وبراعتك فوق 
قدرهما! إذ لن بمكنك التفوق فى الدهاء على سيدك» 
أى على الملك الذى سيعائبك». لكن شهرزاد لانشأثر 
بحكابة أبيها ولا تخفزها هذه الحكابة على تغيير رأيها. 
إنها تتبين بوضوح زيف الفياس بين موتفها والموقئف 
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الذى تصوره الخرافة ١اطد۴؛‏ فالتاجر قد اسثمد القوة 
لينئصر على الحمار الحاذق من عنصر خخارق للطبيعة. أما 
هى فتثق بأن لديها الفرصة: إذا ما أقدمت على الخاطرة؛ 
لأن يتوق ذكازها على وحشية وجبروت الملك الذى 
يفئقر إلى معرفة خارقة مثل نلك التى كان بمتلكها 
التاجر؛ نظيره الرمزى فى الخرافة. 

رعددما بسبين الوزبر أن القصة لا نؤنى الأثر 
المطلرب على ابنته؛ بغر من اسثرانيجيته فى محاولة 
تثنيئها عن عزمهاء ويلجأ إلى فص حكاية مخذيرية؛ خحرافة 
ثانية مصحوبة هذه المرة بتهديد واضح, رقصة (الديك 
والدجاجات؛ ؛ وهى حكاية غير مثيرة فى حد ذانها؛ 
عبارة عن نموذج لخرافة تفبم إيدبرلوجبة (بمعنى 
١رعى‏ زائف١)‏ لإضفاء الشرعية على هبملة الذكر 
رذلك باستخدامها فالب من عالم الحيوان يمكن تطبيقه 
فى عالم الملافات الاجتماعبة الثى محكم البشر. إن 
لموذج المسلوك الاجتماعى المتمثل فى ضرب الثاجر 
زوجه لتأكيد سيطرنه عليها يستمد سنده الشرعى من 
العالم الطبيعى المزعوم الذى يفرض الديك فيه هيمنئه 
على الدجاجات فى حظيرة الدجاج. غير أن شهرزاد لا 
بصعب عليها إدراك أن هذه الرسالة ما هى إلا قباس 
زائف آخر؛ ونرفض ببساطة تطبيق !المضمون الأخلائى؛ 
لهذه الخرافة على حالئها الخاصة؛ معارضة بذلك أباها 
الذى يهددها ثائلاً: «سوف أصدع بك مثلما صنع ذلك 
الزوج بئلك الزوجة»”"''. وهى ندرك إدراكا تامأ أن 
مونفها ليس بأضعف من موقف أبيها الوزبر الذى بقع 
عليه ضغط كبير لعجره عن إيجاد العذارى ونفديمهن 
للملك من أجل زيجان الليلة الواحدة؛ لذلك فإنها 
ببساطة تتجاهل أوامره. 

وشهرزاد ليسث بالمتهورة أ المتمردة الفاشمة. إنها 
فق أهدافها ليس ففط عن طريق المقاومة الصلبة» كما 
يظهر من المواجهة بينها وبين أبيهاء ولكن أيضا بالفطنة 
ودقة النخطيط؛ والمهارة فى التدبير؛ كما ينضح من 





الخدعة البارعة التى تفئق عنها ذهنها للتعامل مع الملك 
شهربار والسيطرة عليه.. وهكذا ننجح شهرزاد بذ کائها 
وسحرها؛ ومهاراتها الاجشماعية؛ فى لغيير الملك الذى 
بصبح حبيبها وأبا لأبنائها؛ وبنحول من طاغية إلى حاكم 
عادل. ونوحى النهاية بحلول ععصر ذهبى من السسلام 
والرخاء الذى يعم المجتمع بأسره. نالملك يحكم حكماً 
سانيا ويشوقف عن الإرهاب والقعل؛ وبذلك نتحفق 
١المديية‏ الفاضلة؛ حيث بيثوفر الانسجام الاجتصاعى 
والسعادة. نلك إذن؛ كما يسئدل من الفصة الافتتاحية 
ل (ألف ليلة وليلة) ؛ هى مهمة التحضير التى نفع على 
عائق المرأة: فعن طريق الفضائل الأنشوية المثالية كما 
تقدمها الفصة؛ عن طربق الجمال والسحر؛ والحكمة 
والفطنة؛ عن طريق الحب والخضوع؛ ولكن أيضاً عن 
طريق الشقافة والذكاء وبراعة الإقناع والمشابرة والعمل 
الهادف» جرث اة ايش مجتمع متحضر على 
مستوى جديد عال؛ يمكن للبشرية اتخاذه نموذجاً على 
مر العصور. إن نموذج دور الأنثى الذى قدمئه الفصة 
الإطارية ل (ألف ليلة وليلة) منذ ما يقرب من ألف عام 
يفف اليوم نموذجا مثالا لا يمكن وما ينبغى أن تكون 
علبه الرأة فى أى مجتمع امتحضر. وهو نموذج 
إيجابى إلى حد كبير؛ وسشعد كثيراً عن الدماذج التى 
حفل بها فيما بعد الأدب العربى ‏ الإسلامى والفلسفة 
الإسلامية؛ والتى صورت النساء برصفهن أشياء؛ محكوم 
عليهن بالصمت رالطاعة والخمول '". 
إيديولوجية التحكم والسيطرة: 

ولكن بالطبع ليس هذا كل ما فى الأمر. فالنهاية 
السعيدة ل (ألف ليله وليلة) لا يمكنها أن تخفى ما نم 
اتتضحية به فى عملية إنشاء هذه الحكاية الإيديرلرجية 
البارعة التى تعرضء من المنظور الذكرى؛ نموذجا محبذاً 
اجشماعيا للعلاقة بين الرجل والمرأة. إن عملية التحضر 
التى ندمثل فى التطور من شخصية امرأة الصندوق إلى 
شخصية شهرزاد؛ نكشف أيضاً عما ثم فده ذلك هر 


حيوبة الدافع الجنسى الذى بميز رفيقة الجنى المنطلق من 
فاع البحر. والفرة الغريزية المصاحبة لتجربة اللذة هى التى 
توفر مثل هذا الحافز القوى فى سعى البشرية ليلو 
السعادة. الشىء الذى ففد هو التجربة الجنسية باعتبارها 
قوة طبيعية حيوية؛ لا تعرف حدوداً؛ رهر جانب ميز فى 
الطبيعة البشرية وفى سعى الرجال أو النساء الأبدى لبلوغ 
الرضا والسعادة. وإذا كان التحرر يفهم على أنه التطور 
الحر لكل الطائة الكامنة فى الفرد باعتباره بشرأ» فإن دور 
شهرزاد؛ باعتبارها المرأة الى اضطلمت بمهمة الكبح» 
والتى تخضع رغباتها لرغبات الرجل. ينم هذا الدور عن 
وجود فيود على تحررها. والشىء الذى فقفد أيضاء أو 
بالأحرى: الذى لم يسمح له بالتطور فى مجال ددر 
شهرزاد؛ هو تطبيق ما تمئلكه من مواهب كبرى على 
المستوى العام للحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية؛ 
حارج جدران پیشها. فشهرزاد لا نستطیع بای حال 
استخدام مهارانها من الفطة والبلاغة والفدرة على 
الإقناغ؛ وما لديها من ذكاء ولقفافة؛ حارج نطاف 
علانئها بالملك؛ على سبيل المثال فى مجالات أنشطلة 
الملك: بعد أن يشركها كل صباح: فى الحكومة أر 
التعليم أو الفضاء. ويفول بيرئون فى ترجمئه لتلك 
العبارة الثى تتكرر فى النص كثيراً الم خرج الملك إلى 
محل حكمه واحثبك الدبوان فحكم وولى وعزل وأمر 
ونهى إلى آخر النهارة (صبيح /١-‏ 1001/8" . 

وثى الناحبة الأخرى؛ تقبع شهرزاد فى البيث فى 
اننظار عودنه. ويشضح تقييد إمكاناتها من واقع أن كل 
براعتها وعلمها موجه فحسب لتسلية وإمئاع وخدمة 
شخص واحد هو زوجها. وهكذا تكشف القصة الإطارية 
ل (ألف لبلة وليلة) عن أن «عملية التحضره تؤدى إلى 
وقوع النساء فى شرك الحياة المنزلية الضيقة؛ فيبخضعن 
لاحتياجاث أزواجهن» وبمارسن دوراً محدودا لا يتعدى 
دور الحبيبة/ الأم/ الزوجة وربة الداره دون أن نتاح لهن 
فرصة المشاركة فى الحباة العامة للمجتمع على نحو 
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يسمح بالانطلاق الكامل لقدراتهن. على هذا المسثرى؛ 
فإن تحرر شهرزاد ومأثرها تحدهما بشكل صارم أبنية 
وفوانين مجتمع قائم على نظام السلطة الأبوية؟"' , 
والمنظور الذكرى فى القصة الإطارية ل (ألف ليلة 
وليلة) لا يفسح مجالا لمدل هذه الاعتباراث بالطبع؛ وإنما 
يقدم بدلا من ذلك بنية إيديولوجية لإضفاء الشرعية على 
تسلط الرجال وهيمنشهم على النساء. هكذا جد أن 
نموذج الدور الذى ترسمه شخصية شهرزاد يبلغ أوجه 
فى رواية من الحب الرومانتيكى ألفت بظلها على العلاقة 
بین الملك وراوية الحكايات» وذلك فى الصوروده105ة:»؟ 
الئى ظهرث لهذ الحكايات فيما بعد وبخاصة الصرر 
الغربية. إن العلاقة الجسدية البحتة والليبيدية بين امرأة 
الصندوق والأخموين؛ المسمثلة فى ذلك اللقاه الجبسى 
الفج الذى برف فيه الملكان على إرضساء شهرة المرأة 
' النهمة؛ هذه العلاقة يحل محلها جواب وحشى وجسدى 
بالمقدار نفسه من جانب الملك شهربار؛ جواب يهدد 
وجود المجتمع ذانه. ويكون حل الصراع هو إدخال علافة 
من نوع جديد بين الرجل والمرأة. علاقة تتضمن الرغبة 
مروضة ومتحضرة ‏ الحب والاحترام المتبادلين» نما 
يبدو مبشراً بتحقق قدر من الثوافق والنظام والسعادة بظهر 
كأنه خلاصة الجهد البشرى. غير أن النص العربى 
الأصل أفل مثالية ورومانسية إلى حد كبير. فالصيغة النى 
تتكرر فى أخخر كل ليلة ننشهى فيها شهرزاد من قص 
حكابائها: ؛ونضى حاجته من بنث الوزير»'"'؛ نبسين 
بوضوح الشمن الذى تدفعه المرأة فى عملية التتحضر. 
فالأصل العربى لا يخفى مسألة التحكم والسيطرة خخلف 
ستار من الرؤية البلاغية والشعرية للحب الزوجى الذى 
بربط بين الحبيبين فى انسجام ونسار» على عكس ما 
مجده فى الترجمات الغربية التى نميل إلى الرومانئيكية 
التى وجدث طريفها فيما بعد إلى الصرر ٠0151055‏ 
العربية المعدلة؛ كما ۳ نسخة بيرتون؛ حيث يتعدل 
التعبير إلى الصبخة التالية: 9وناما متعائقين بقية الليل؛ . 
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والحقيقة أن القصة لا تخبرنا هل يثم إرضاء شهرزاد أم 
لا؟ والواقع أندا لسنا فى حاجة لأن نعرف. ففى المجسمع 
الفائم على نظام السلطة الأبوبة لا بعد إلا بإرضاء 
الرجل؛ ونتيجة لذلك فإن حضوع شهرزاد يعنى الإنكار 
النام لحاجاتها الجنسية؛ وإخمضاع رغباتها لرغبات 
الرجل. فبعد انثهائها من الفص كل ليلة «يقضى الملك 
حاجته منها؛؛ لفد أصبحت أداة جنسية. ولا بسعنا هنا 
إلا أن نذكر القصة السابقة لامرأة الصندوق التى أجبرت 
اللمكين على الخضوع لرغبعها؛ والثى «قضت حاجتها 
مهما لكى نفهم مغزى هذا البعد الجديد فى النشاط 
الجنسى الانشوى. هنا فقط؛ ومن المنظور السابق لامرأة 
الصندوق؛ نضح تمامأ الرسالة الئى لحملها الحكابة 
الانتتاحية لألف ليلة وليلة؛ لقد اكتملت عملية 
الإحلال للنشاط الجنسى القوى لامرأة الصندوق. 
الرظائف التعليمية الأخلاقية والثقافية الاجتماعية: 
الجاذبية المرسرعية وتصفيتها 
من خلال لمراج دور ألفرى من المضوع: 

شهرزاد وامرأة المندوق: شخصيتان أدبيئان 
نسائيئان؛ وجهان مختلفان للمرأة والدشاط الجنسى 
الأننوى. ما الهدف من ربط حكايتيهما معا؟ وما وظيفة 
القصة الإطارية فيما يتعلق بصاتها بباقى حكايات (ألف 
ليلة وليلة) ؟ هل هى مجرد وسيلة قصية مخلخلة البناء؛ 
تعمل بطريفة مصطعة على مجميع عدد كبير من 
القصص على نحو لا ینیح لاإطار أن یتسب أى وزن 
وی حاض ب ری لا لیت اا ب مف 
شهرزاد عن مخيلة الفارىء؟ ثللك هى الجدلية الى 
تثبرها جبرهارد 08:03:01 الثى نرى أن عداصر الفص فى 
الإطار من الضعف بحيث لا نستطيع جذب اهشمام 
القراء. ١إن‏ ألف ليلة وليلة لا تتسمتع ببناء قوى نمثل 
مجمرعة ذات إطار: إذ يفتقر بناؤها إلى الفكرة. فما إن 
يبدأ نص الحكابات حتى يأخخذ الإطار فى التلاشى 





لدريجياً. رلا نابٹ ان بأد فی نسيان شهرزاد ومأزقها 
شيعا ET‏ وقد أكد جيررم ر. كلينثرك 0:0۳ 
اا .۷ مؤخراً أهمبة القصة الإطاربة التى يفترض 
أنها نوفر نوعاً من «السياق» إلى ججائب الروابط 
االموضوعية والسيكولرجية» مع الحكايات الأخرى30" . 
وکانت ملاحظات برونو بتلهايم ‘Bruno Bettelheim‏ 
حول الدور العلاجى لشهرزاد هو ما أوعز لكليدئون بهذا 
التفسير للقصة الإطارية. غير أنه من الواضح أن كلبنئون 
أكثر اهماما بما يطلق عليه التكرين السيكرلرجى 
للملك: أر «جنونه؛ المفسترض المبنى على #صدمة 
الطفولة؛ نتيجة الفشل فى (إنامة رابطة إيجابية مع 
النساء؛ فى طفرلته وشبابه. ولسوء الحظ : لا يوجد برها 
إيجابى كبير بساند مثل هذا التفسير (4"4. وعلى الرغم 
من أن كلينتون يعثقد فى وحدة القصة الإطارية؛ مثل 
سابقيه فإئه غير قادر على أن يدرك الصلة الوليقة بين 
جميع جزئيانها القصصية فهو يقول إن الخرافئين هلا 
تلائمان الموضوع بدرجة مفنعة؛ ويصفهما بأنهما غير 
متمیزتی !11 , 

وأما الرأى الشالث: فهو لضسربال غزرل التى نؤمن 
اش بأهمبة القصة الإطاربة. وقد لاحظت أنها بمثابة 
«العنصر الحاسمة فى المجمرعة؛ وأنها «أسرة مثلها مثل؛ 
جميع القصص التى ترويها شهرزاد''"2. وتقول غزول إن 
ما يشد انتباه القارى» ليس فقط الإثارة التى تولدها حالة 
الصراع الأولى؛ وإنما «البداية والنهاية ذاث الصيغة 
الشابثة؛؛ فى كل ليلة؛ الثى «تقطع عملية القص 
بانتظام؛. هو ما يظل (يذكرنا بدراما شهرزاد10"". أما 
الحبكة الدرامية القوبة للقصة الإطاربة ذاتها » فإنها ترك 
بصمتها على البناء الكلى ل (ألف ليلة وليلة) بصفة 
خخاصة. «والخلاصة هى أن تمقمدها وشدنها (القصة 
الإطارية) يظل بحوم فوق حدیث شهرزاد؛""'. 

وبعد قراءة الفصة الافتعاحية ل (ألف ليلة وليلة)؛ 
لا يسعنا إلا أن نوافق على رأى فربال غزول؛ على الرشم 
من أننا سوف نستخلص نتائج مختلفة تماماً. فرسالة 


١ألن‏ ليلة وليلة» نظل مححيرة وغامضة) ؛ وففاً لنفسير 
فريال غزول؛ التى ترى أن #صفتها المميزة تكمن فى 
العو جه الموسوعى ph ùj encyclopaedic drive‏ 


حكاياث ووجهات نظر من الكثرة بحيث يستعصى 


اسٹخراج أبة خحلاصة إبديولوچية مهاه" . ولا شك أن 
هذه الملاحظة تبدر صحيحة نماما إذا ما نظرنا إلى اتساع 
هذا العمل وتنوع أصوله وتغابرها إلى أقصى درجة؛ غبر 
أن هذا الرأى يصدق فقط فى حالة ما إذا كنا سنتعامل 
مع القصة الإطاربة باعشبارها واحدة من بين قصص 
كثيرة» ولا نتمئع برضع خاص أو وظيفة خاصة بالنسبة 
للمجموعة فى جملنهاء الأمر الذى يتعارض مع اعثراف 
غزول نفسها بأهمية القصة الإطارية. ويدو كذلك أن 
هناك تعارضا ببن التأكيد بعدم وجود ما يسمى 


«بالنمرذج الموحد فى المجموعة؛ وإصرار زول فى 


الوقت نفسه على ما تطلق عليه ١الوحدة‏ فى التعدد؛ 
الى ترجع غزول أهمبة (ألف ليلة وليلة) إليها. مع ذلك 
فلا تبين لنا غزول بالتحديد ماهية هذه الوحدة أر مم 
يمكن أن نتكون؟ 

وتتجلى محدودية محاجة فربال غزول فى نعليقاتها 
على البنية القصّبة ل (ألف ليلة وليلة) . فالتبوع الهائل 
8 المجموعة: وما تنطوى عليه حكاياتها من اثراء ولغاير؛ 
راتعقد فى المورضوعات؛؛ كل ذلك يفضى إلى ما 
نسميه غزول ١بالتذبذب؛‏ أى أنه حدبث يتأرجح بين 
صيغ قصصية مختلفة؛ ومجسوعات متباينة من القيم 
والأنماط الثقافية. ولدعم حجتها نستخدم المؤلفة النساء؛ 
وما يزعم من اتضارب ميولهن؛؛ فهناك نساء «نسيطر 
عليهن متع الجلس؛ كما أن هناك الساء يتخذن مثلاً 
للسلوك الأنشرى (السرى)؛"» رتأرجح القص جيلة 
وذهاباً بين هذه الففات امختلفة. وهذا العذبذب يحول 
دون ثبات منهج القص وينحرف بالقارى: فلا يستطيع أن 
يرسو بالنص على شاطىء الحياة الاجتماعية الخارجية. 
ذلك أن الامتمام بتركز على التحرلات داخل طاق 


۳۹ 


سمر عطار 


الفص؛ وبذا نظل عملية القراءة رای دا 
الذائية'*'. وقد يصدق هذا إذا ما نظرنا إلى (ألف ليلة 
وليلة) باعثبارها سلسلة قصص غير مترابطة؛ فطعة من 
الأدب نرجيد فى ذائها رلذانها نحسب!؛ لكنه بالتأكيد لا 
بسمح بتفسيرها باعتبارها مجموعة من القصص ضمها 
إطار واحدء وقام مؤلفون متابعون بتنقيحها وننسيقها 
لكى نفدم إلى جمهور من القراء لاشك فى أنهم 
سبحتاجون إلى ١إرساء؛‏ النص على واقع «عالهم 
الاجتماعى) كيفما وحيثما كان. وسسقى السؤال عن 
الهدف انحدد الذى تخدمه القصة الإطاربة فى مثل هذا 
الخطاب الأدبى بين المؤلف/ المؤلفين والقراء. 


ومحدودية التفسير الذى نقدمه غرول ناشىء من 
حقيقة أنها لا تميز بين الرارية فى القصة (شهرزاد) 
والمستمع إليها (شهربار) من ناحية؛ وبين رارى قصة 
شهرزاد/ شهربارء الذى يخاطب جمهرراً ناريخياً حقيقياً 
من الناحبة الأخرى. لاشك أن الهدف من فام شهرزاد 
بقص الحكاياث داخخل الواقع الروائى لالم (ألف ليلة 
ولبلة ) هو 9مجرد الحباة: أو امحافظة على البقاءكما 
نفول غزول'1''. ولكن ما الهدف الذى بفصده الفاص 
الذى كتب (أو الفاصون الذبن كتبوا) هذه الحكايات 
برض النشره ولماذا يذهب/ يذهبون إلى هذا المدى 
لإنشاء قصة جديدة تصبح هى الإطار؛ بتجميع عناصر 
قديمة مختلفة لتتكون منها قصة درامية مركبة وموحدة 
تعميز بالأصالة بشكل مذهل؟ فوق ذلك فمن المؤكد 
أله ليس هناك «تذبذب» داحل الواقع التخيلى للقصة 
الإطارية ذانهاء ليس هناك غموض ناج عن تأرجح السرد 
الى الذى يفترض فيه أن یبساوی من حیٹث الأهمية 
بين جميع الشخصيات والصيغ والدماذج؛ إلى آخره. 
لكن القصة نعرض نموذجاً ذا بنية قائمة على الإقناع 
ونطوراً متسلسلاً يفضى إلى نهاية سعيدة تبلغ ذروثها مع 
خائمة (الف ليلة وليلة) ؛ على نحو غيسر مسبوق. 
فالوظيفة الببيوية للقعصة الإطاربة ل (ألف ليلة وليلة) 


وكذلك قونها وما بها من إثارة فصصية؛ کل ذلك 
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يميزها عن الحكايات الأخرى الثى تضمها المجموعة. 


وتبين كاتئرين اتر ٿس Katherine Sle‏ 
5 فى مقالها عن «حكايات كتتربرى وتقليد التأطير 
فى الثراث العربى ٠قم‏ عطا The Canterbury Tales and‏ 
bic Frame Tradition‏ أن إنشاء مجموعات رقصص 
ذات إطار» سمة ممسزة للأدب العربى الإسلامى فى 
العصور الرسطى؛ وبدكس فكرة بنيرية يمكن ملاحظتها 
كذلك فى المبادىء الجمالية التى كانث محكم أعمال 
الفنانين والعلماء فى تلك الحقبة. إن إنشاء إطار يسرز 
كل من المكونات المفردة للعمل كما يرز العمل 
باعثباره كلاًء ويتيح عرض «نمط من المعرفة الموسوعية) 
(الأدب)؛ إنما هو حيلة نصية تنضح فعاليئها بشكل 
ملحوظ فى (ألف ليلة وليلة)7". وأا وظيفة الراوية 
الثى تقدم وجهة نظر فردية؛ تربط بين الأجزاء المفردة 
ونوحد بين قصص نصص المجموعة كلهاء فهى سمة أخرى 
رکه : مع ذلك ٠‏ فان (ألف ليلة رليلة) نختلف من 
احبة 9 عن القصة الإطارية الدمطية كما نشرحها 
جيتس. إن قصة شهرزاد قد بنيث بإحكام ووجهث نحو 
هدف لهائى» أو ذروة يئم عددها حل المسألة المعلقة 
والمطروحة منذ بدء القصة؛ ألا وهى مسألة المصير الذى 
يننظر الراوبة البارعة. فالفصة الإطارية بهذا ليست طليقة 
أو مفتوحة النهاية: إنها تدميز بنهاية واضحة لا مول 
برغم ذلك دون استخدامها إطاراً يضم مثل هذا الكم 
الهائل من الفصص المنوعة الثى لا يجمع بينها شى» 
سوى وجهة النظر المفروضة على المجموعة كلها من 
منظلور الراوبة الوحيدة؛ والبعد الثقافى الاجتماعى للقصة 
الإطارية ذانها. 


ويبدر أن هناك مفرلتين النشين للى الأفل 
يمكنهما تقديم جواب للسؤال حول مغرى قصة 
شهررزاد . المقولة الأولى نتصل بالبعد الأخلانى - 
التعليمى للقصة. إن البطلة بوصفها الشخصية الإيجابية 








عل محل شخصية سلبية؛ منشئة بهذا نموذج دور فوى 
يضح معياراً للسلوك الاجتماعى:؛ ويزبيده إنناعاً نلك 
المقابلة الصارخحة بين الشخصيئين المناقضتين والبديل 
الصارم المرسوم بدقة وحدة بالغتين. ولدعم الرسالة 
المستخلصة تم إقحام أبيات شعرية مقئبسة عن ذلك 
الشاعر الذى يشبه جمال المرأة ‏ فى معرض مدح جمال 
امرأة الصندوق ‏ بأروع الظواهر الطبيعية: 
أشرقت فى الدجى فلاح النهار 
| واستئارت بلوره الأسحار 
من سداها الشموس نتشرف 
تتبدى رتنجلى الأقمار *". 

ولكن يجب التعامل مع هذه الرسالة المبالغة فى 
وصف مفائن النساء بحذر كبير داخل المنظور الذكرى 
للقصة. فالجمال من ناحية الرؤية الأخعلائية» لا يعدو أن 
بكون واجهة خخارجية تعمل بوصفها إغراء يدعى الرجال 
لمقاومتئه. وهكذا يتم الاستشهاد بقول شاعر آخخرا ومجد 
أن نلك الأبيات الشعرية الثى تذر القارىء من الرقوع 
ضحية ١خداع‏ الذكاء الأنشرى؛ ؛ تشكل بوضوح المنلرر 
الذكرى والرسالة الأخعلائية للنص. 


را غير للسخرية أن الأبيات المشار إليها ترد على 
لسان امرأة الصندوق. إنها ذائهاء مزهرة بحبويتها وقدرتها 
على الإغراء» هى الثى تلقى أبيات الشاعر الذى يدعو 
ببى جنسه من الرجال إلى أن يعبعوا مشال بوسف رآدم 
لكى يتجنبوا الخضرع للساء:؛ وفقد مكانئهم من جراء 
الجاذبية الجنسية للجنس الأنثوى. مع ذلك؛ فمن المهم 
كشيرا أن ينظر إلى الههدف الأخخلاقى والعربوى على أنه 
جزء لا ينجزأ من البعد الشقائى الاجتماعى الأشمل» 
الذى بمكن أن نتبينه فى ذلك الترويج الأدبى لدموذج 
دور جديد للأنوثة» وللعلاقات بين الذ كر والأنثى » رهر ما 
يشكل لب القصة الإطاربة كما سبق أن بيئأ. بمعنى 
أخسرء فإن إطار (ألف ليلة وليلة)؛ يعمل كنوع من 
المصفاة يتشرب القارىء من خلالها جميع الفصص النى 


فوضى الجنس 


تضمها المجموعة. فكأن شخصية شهرزاد ‏ من خلال 
نموذج دورها اغتذى - تعلق على جمبع الخصصس التى 
نرويها وجميع الشخسياث التى تتضمنها هذه الفصص » 
وهكذاء فعندما نروى شهرراد نصصاً فاحشة عن نساء 
فاسفات وعن إفراطهن الجنسى؛ فإن المشال الخاص 
للراوية يعارض الحقيقة المحظورة والمغرية فى أن» وذلك 
بتفديم نموذج عكسى؛ مثلاً فى شخصيئهاء كفيل بأن 
بلغى الجاذبية والسابقة للتحضر: لتلك الأمثلة الفائمة 
على إرضاء الغرائز والانتشاء الليبيدى. ولا تفتأ الفواصل 
ذات الصيفة الشابعة التى نقطع حدبيث شهرزاد على 
فثرات منعظمة؛ أن رد القارىء إلى النفكير فى متصير 
الراوية/ البطلة. فهذه الفواصل التى تقطع الحكايات 
تعمل بوصفها منبها؛ يحفز القارىء للتأمل فى أحوال 
الاس الذين تتهدث عنهم نصة ماء وفى الوفنت لفسهة: 
لمقارنة موضوعها وأحدائها بنظائرها فى قصة شهرزاد 
نفسها. وبالطبع لا يوجد الكثير من أوجه المقارئة فى 
معظم الحالاث؛ ولكن فى بعض الحالاث مد أن المقارنة 
نتصل بقضايا مهمة؛ مثل وضع الرجال والنساء فى 
امجتمع؛ أو مسألة السلطة والسيطرة إزاء المقاومة والتمرد. 
لفد وجد أوائل من قاموا بتجميمع وتأليف (ألف 
ليلة وليلة) من العرب الذين أعطوا القصة الإطارية شكلها 
الذى رويت به لأول مرة فى (مروج الذهب) للمسعردى 
فى عام 1147 وجدوا أنفسهم بعدد عمل رهيب 
لدرجة الإحباط عندما بدأرا مهمتهم فى وقت ما من 
الفرن الثامن أر التاسه9'؟, فهؤلاء الكتاب الذين ظهروا 
فى عصر تميز بالتوسع السريع للإمبراطورية الإسلامية - 
العربيية؛ قد أتيح لهم الاطلاع على رصيد هائل من 
الكنوز الثقافية لبلدان مختلفة كالهدد والصين وأسبانيا 
والبونان» وفارس ومصرء وبلاد المغرب» وكذللك قلب 
الجزيرة المربية من الخليج إلى الشرات. وشرع المؤلفون 
فى لطويع نراث الكنوز الأدبية لأنفسهم ولقرالهم بترجمة 
ووتعسربب؛ ونعديل الفنصص الئى مجحوا فى دمج 
عناصرها الجديدة فى عالمهم الأدبى. لم يتركوا شيئأ مما 


١4١ 


صادفهم. وواضح أن البعد الموسوعى ل (ألف ليلة وليلة) 
هر العلامة التجارية لتاب شديدى الاهتمام بجمع أكبر 
قدر ممكن من المادة التتوعة؛ ومؤلفين يدفعهم حماس 
فائق للبحث عن قصص جديدة ومثيرة وعجيبة دائمأ 
وأبداً. إن عملية إنشاء (ألف ليلة وليلة) نشوازی مع ؛ 
وتعثبر جزءأ من الازدهار المعاصر لها للفنون والعلوم فى 
العصر الأول النشط من الحضارة العربية ‏ الإسلامية: 
الذى كان مثالة الحركة التجميع الفكرى» فى العالم 
المربی؛ على حد نعبیر فربال غزول'!!". ومثلهم مثل 
الفلاسفة؛ وعلماء الرياضة والمعماربين؛ والباحثين فى 
الطب؛ الذين استخدموا مكتشفات الشعوب والبلدان الثى 
نوطدث صلاتهم بهاء وأدخطوا وطوروا أفكاراً جصديدة 
لتشمر أعمالاً خاصة بهم؛ كذلك فإن المؤلفين العرب قد 
طوعوا واستخدموا الثراث الأدبى الذي تعرفوه؛ لينقلره 
ويسهرره كن يتحول سیر نیا شی دا 

مع ذلكء لم تخل هذه المسملية من الأخطار 
والمأزف. فكثير من القسص التى جاءت من بلاد أخرى 
فصل إلى ١الساحة‏ الأدبية؛ فى مراك مثل بغداد أو 
الفاهرة نضمنت مادة ثمثل إشكالية؛ بما هى عناصر 
وثنية أو أوصاف لعادات وقيم اجتماعية لم يكن من 
السهل إدماجها داحل الدستور المحكم للقانون الدينى وما 
يصحبه من قواعد النظام الاجتماعى فى مجتمع إسلامى 
يقوم على السلطة الديئية الصارمة. وفنوق ذلك؛ كان 
الكشير من الحكابات التى تنثمى إلى المسراث الأدبى 
للمؤلفين أنفسهم من عصر ما قبل الإسلام؛ تتضمن 
ملامح مثيرة للجدل مشل قصة امرأة الصندوق وحبويئها 
التى نفوق الحدء وما تنطوى عليه من وعسد/ نذير 
بالإرضاء اللببيدى اللائهائي؛ وهى ملامح ربما ولدث 
أيضاً مشكلة بالنسبة لجامعى حكايات (ألف ليلة وليلة) . 
إلا أن هؤلاء المؤلفين لم بخضموا هذه المواد المشكل 
للرقابة كما جرت العادة فى معظم الترجمات الغربية؛ 
التى عمدث إما إلى حذف فقرات بأكملها أر إعادة 


۲ 





صياغة أجزاء من النص لثلائم الأذواق والمتطلببات 
الاجتماعبة ‏ الثقافية فى المجتمع الإسلامى الأكثر 
انضرا الذى بشكل جمهرر القراء. وفى الواقع أن 
المؤلفين قد اعتنوا عناية بالغة بشأليف قصة إطارية 
انتتاحية؛ مخيط بالأجراء المفردة للمجموعة كما تفصل 
ببنها؛ ببدما تقدم فى الوفث نفسه منظوراً بسمح بفائرة 
انشفادبة وينيح فرصة للتأمل فيما خمله النصص من 
مضامين وأفكار ومسائل نتصل بالموضوع. وهكذاء 
فعندما تروى شهرزاد؛ ضمن قصصها الكثيرة» قصة تدور 
حول النشاط الجنسى الجامح؛ حول المردة الأقوياء, 
والملاحدة المهرطقين؛ فإن النموذج الذى تمثله هى 
شخصيا؛ باعتبارها البطلة الذكية والورعة فى الرنت 
نفسه؛ يقصد به ضمان التزام القراء بالطريق الصحيح؛ 
اجتماعياً وأخلافياً. وثماماً مثلما تعارض فضيلة شهرزاد 
ونلغى السلوك الفاحش لامرأة الصندرق فى القصة 
الإطاربة نفسهاء إن حضورها الدائم بوصفها رارية 
لجميع الحكايات قصد به مراجهة القارىء عند اق 
مرسيلة؛ بدمسرذج السلوك اللاجتماعى المغالى الذى 
ينضمن وضعها المتحرر والمستقل نسبياً. 

رهكذا جد أن «المهمة التحضيرية؛ للمرأة كما 
نضح من القصة الإطاربة ل (ألف ليلة وليلة) ؛ موازية 
بما هى صورة أدبية؛ لعملية التحضرة خلال الحقبة 
المبكرة للحضارة العربية ‏ الإسلامية؛ التى امتدت فيها 
هذه الحضارة من الأصول الوثنية «البربرية» إلى المنجزات 
العظمى فى عصرها الذهبى. إن خضوع شهرزاد لسلملة 
المنك يلقى تبريرا أحيراً له فى فكرة الفسليم (فى 
الإسلام) باعتباره المبدأ الذى تقوم عليه هذه الحضارة. 
وتدمثل العملية التاريخية لتقدم المجتمع المنحضر في 
ظاهرة انخاذ هذه الفكرة لمعا مختلفة سواء لدى الرجال 
أو النساء فى ظل النظام الفائم على السلطة الأبوبة في 
ذلك العالم الذى نصفه (ألف ليلة وليلة) . 


س فوضى الجدس 
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محسن جاسم الموسوى * 





ربما قاد الانهماك فى قراءة (ألف ليلة وليلة) على 


أنها من أنماط الحكايات الشعبية ؛ أو أنها كذلك كلاء 
إلى التركيز على تركيبة أساس داخل أنماط السرد 
وأزمائه. فهداك التحذير » وهناك الاختراق ؛ فالوقوع فى 
الشرك وما يستتبعه من استجواب ؛ فبلوغ الوساطة أو 
الشراكة ؛ ومن ثم الاتفراج ؛ فالمتوالية تبشدئ مقلوبة 
لتنتهى عند الوضع الصحيح . لكن هذه التركيبة ما هى 
إلا واحدة من عدد كبير من مركبات السرد فى (ألف 
ليلة وليلة) » كما أنها فى مساق تلك المستنسخة » أى 
الأخمذة عن الأصول التاريخية » تبتعد عن هذا الشكل 
لتعود إليه فى التكيجة كما هو الأمر فى الليلة (184: 
ص ه4هء, ج 1009 المأخوذة عن ابن حمدون مثلاً . 
ومثل هذه القراءات للبئية أو لمساق الحدث تعنى لزوماً 
إغفالاً للمتن أو للخطاب ومعنى تعددياته اللسائية 


ا 


ومنذ أن ازدهرت العناية بوظائف الحكاية الشعبية 
كما قدمها بروب أولاء وقبل أن يختزلها جريماس 
ويشارك فى تخمويرها أو تعديلها عدد آخخر من البنائيين » 
تعددت القراءة ل (ألف ليلة وليلة) وتبايدنت. لكنهاء فى 
أحسنها حالة؛ عند تودوروف مثلا» لم نزل تتعامل مع 
الحكايات وفق أساسين رئيسين؛ 

«العجائبى) والمذهل بصفته جنساً أدبياً. 

- والشخوص أو العوامل بصفتهم ذواناً للسرد» أو 
للحكايات ؛ فهم هناك من أجل الحدث لا غير ما 
دامت (ألف ليلة وليلة) تأعذ عمايسميه بالأدب 
الإسنادى؛ حيث تأكيد الاستكمال وفق مبدأ السببية , 
الآنبة التى لاتشرك مجالا للقرينة النفسية أو للمناخ 
الأرسع للنص» فنحن فى هذه النصوص (فى عالم 
رجالات السرد) مادام كل شخصية قصة ممكنة!"). أى 
أننا إزاء هذه القراءة سدكون معنيين تماماً بذلك الانتظام 
المتكررء بعلك التكوينات الشالية متقابلة أو مشوازية 
للوظائف والعاملين والمحمولات التى تتيح لنا أن تتحدث ' 


4 








عن انتظامها فى هذا الجنس أو ذاك. أما النعدديات 
اللسانية التى ينشغل بها أصحاب الخطاب الروائى ؛ فلا 
مجال لها فى هذا الحقل؛ أى أنها ستحال ضرورة إلى 
المتون ؛ إلى فضاءات منسية تنوه عنها؛ حسب كرستيفا 
أو كريسئين بروك روز أو دويث كارب بين مجموعات 


النقاد المعنيين بالنص”'' . 


ومن جائب آخخره لا يسع المرء إلا أن يتفق مع آراء 
نودوروف كلما جرى تخصيص السرد؛ محكياً مرة أو 
مكتوباً مرة أخرى ؛ فكلما جاءت الصفحات بيضاً بدا 
نذير اموت واضحا ؛ وكل ورقة بيضاء يقابها إبهام الملك 
كانت نوصل له السم الذى يلغ ربقه وجسده . وتقابل 
الورقة البيضاء الفصة أو الحكاية الموقوفة أو المكبوحة؛ 
فكل كبح يقابله موت هكذا كان الحكيم يموث؛ 
بيدما كان ملك الصين يوشك أن يفتل الخياط وصحبه 
لعمدم وجود ما هو غربب مسل لديهم» فالخلفاء لا 
ينامون دون حدث أو مشامرة أو ححكاية (الليلة :74*, 
ص٣۰٥‏ ج١)‏ مفلا ولهذا كان أحدهم مسيح 
بالحلاق (جا١»‏ ص۹۸): «اصدع رأسى بخرافة 
خحبرك) ؛ لكن الحلاق ينال الطرد بعدثذ: فطلب الحكى 
قائم» أما النتيجة المستكملة فمرهوئة باستجابة القارئ أو 
المستمع؛ أى المتلقى داخخل النص. وفى مثل هذا السياق» 
تبدو الحكاية شراء للحياة؛ وتأجيلاً للموث وتسويفاً 
وماطلة أيضا. لكنها اععراف مدروس بالفن الذى يركنه 
اللخبة إلى الهامش» فيشأر منهم عبر طريق آحر يجمل 
he‏ .0.16 فى (بهارات الحياة ومقالات أخرى) 
بطريه بحب بالغ لابد أن يكون له وقعه فى التأثبر على 
بعض التفسيرات الرمزية للحكاية الإطارية!؟. وبعده 
بسدوات طويلة» كان تودوروف يسك سدم مسهسارة 
الشكلائيين منطلقة من حدودها فى رحاب واسعة تتيحها 
اهثماماته الأوسع وقراءاته التى ليسسر له أن يرصد فيها 
تكويئنات فاعلةء هى البديل المؤقت للقراءة التعميمية 
ل (ألف ليلة وليلة) ولتلك المطلقات عنها. فكلما وجد 
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القارئ مكونات متكررة كالعجائبى بأنواعه من أداتى 
وبلاغى مسرف أو غرببء أو كالخارق أو الغرائبى؛ سهل 
علبه أن شجنب الوقوع فى الدمج والتعميم بشأن 
حكايات كشيرة متبايئة. فهناك نسمية لهذا وذاك من 
الموتيفات المتكررة أو الأنساق أو البناءات والتراكيب. لكن 
هذا التمييز يصعب عندما يعنى الدارس بتاريخ 
الحكايات وأشكالها وانتماءائها وسلالانهاء ولهذا 
كانت ميا ججيرهارد فى كتابها الذائع (فن السرد 
الفصصى: دراسة أدبية لألف ليلة وليلة)(“ 
(برل577١‏ بالإتجليزية) نضطر إلى أن تصف الحكايات 
بأنها سرد شعبى قبل أن تستدرك لاحقاً: فشمة وصف 
متكرر وصياغة جاهزة ثما يطلق عليه الشكلانيون الروس 
لاحقاً إعلانات السرد من مطالع وخمواتم.. إلخ؛ وعندما 
نستدرك تقول إن بينها حكابات بمستوى قفصصى 
عال(ص۲٤).‏ 

ولربما نقود قراءة التعددية اللسانية') فى (ألف 
ليلة وليلة) من جانب» وأشكال الفعل والحوافز من 
جانب ثانء وكذلك تتماث التعددية داخخل الخطاب 
بأشكالها وصياغائها الأخرى المئبايئة مع (عجائبى) 
تودوروف (من صور ورسوم وموسيقى وفصوص مرصودة 
وأقنعة مذهبة لها فعل الحوافز الحرة) من جائب ثالث» 
إلى تأملاث أوسع فى فضاءات الحكى التى تبقى (ألف 
ليلة وليلة) تنفتح بهذه الحرية للأذهان والأعمار اختلفة 
وعلى مر العصور بأهوائها وتمنيائها وخعلافاتها: 


فالحكاية الواحدة بمكن أن تنفرط فى أخرى؛ 
ويجرى تأجيل الأولى فى تنارب ما كما هو الأمر فى 
«حكاية أبى الحسن العمانى؛ الذى يمر بالبصرة ثم 
يغداد بعدما أجمع له الناس أنه اليس فى البلاد أحسن 
من بغداد ومن أهلها»؛ ويقول أبو الحسن: 9وصاروا 
يصون بغداد وحسن أخلاق أهلها وطيب هوائها وحسن 
تركيبهاة”': أى أنه يسأل؛ فينفتح الفعل من خلال 
الإجابة. والجواب هو خطاب آخخرء رأى عام سائد يعنى 
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س ليس بالحكى وحده 


ضمناً حضوع ما هو حاص إليه. ولهلا يقول: «فاشتاقت 
نفسى إليها وتعلقت أمالى برئيئها فقمت وبمت 
المقارات والأملاك...٠.‏ وما يفصح عنه ملفوظه عبارة 
عن مجموعة من القرائن؛ نفسبة كالشوق والترقب 
والتملق» واجدماعية كالمال والثروة. وكل هذه الغرائن 
حير ول لى i I SE‏ 
أئا استقبال ما يجرى فى حكايته ولى ومناوبتها الثانية 
التى تنشهى بحسه الطاغى بالفسجيعة المادية (الليلة 
ج ٤‏ ص8177),. ومثل هذه الشخصية العازمة على 
البذل والمتعة لها لغتهاء ولمستقبلها لغة أخرى أيضاً : فعند 
عفد الصراط بحى الزعفران فى الكرخ يلثقى من هو فى 
طلبه» أى طاهر بن العلاء شيخ الفتيان صاحبهم بعدمأ 
أخسبره الناس عنه قائلين: كل من دنعل عنده يأكل 
ويشرب وبنظر إلى الملاح». أما ما هو حاص فيرد على 
لسانه: 


«والله إن لى زماناً وأنا أدور على مثل هذا. 
فيتوجه إليه؛ يا سيدى إن لى عندك حاجة. 
فقال: ما حاجتك ؟ 

فلت: أشتهى أن أكون ضيفك فى هذه 
الليلة. 

فقال: حباً وكرامة. 

ثم قال؛ يا ولدى عندى جوار کشیرة مدهن 
من ليلتها بعشرة دائير ومنهن من ليلئها 
بأربعين ؛ ومنهن من ليلتها بأكثرء فاختار من 
تريد؛ , , 

(الليلة ٩۹٤۹ء‏ ج۲ ء ص ٥۲۸‏ ۔ .)٥۲۹‏ 


أى أن الحوار ينفتح فى لغات تتحد بصورة 
المتكلمين» الشرى الباحث عن المئعة والشاب المتجه إلى 
أجمل حارات الظرفاء والبزازين والصيارفة وأهل المتعة» 
والشبيع صاحب الفتهان الذى يقيم دارأ بخدمها وحشمها 
لهذا الغرض. وكلاهما يفصح عن نفسه مباشرة وبعدد 


من القرائن الدالة. وقلما يتم اللجوه إلى التعمية إلا عند 
التكنية للمتعة بالضيافة وللاستّبال (بيدل مادى محدد) 
بالحب والكرامة. وعندما ينتهى ماله فى نفقاته الكبيرة 
تستلطفه ابئة الطاهر وتدفع له فيدفع إلى الأب» حتى 
عرف الأب بالقصة؛ فكان ما يلى: 

«قال لى؛ يا فلاك.. 

قلت له؛ لبيك . 


قال: عادتنا انه إذا کان عندنا تاجر وافتقر أننا 
نضيفه للائة أيام وأنت لك سئة جالس تأكل 
وتشرب وتفعل مأ تشاء. 
ثم العفت إلى غلمانه؛ وقال: اخلعوا ليابه. 
ففعلوا. واعطونى ثياباً رديئة قيمئها خدمسة 
دراهم ودفعوا لى عشرة دراهم. 
ثم قال لى: أخرج فأنا لا اضربك ولا اشتمك 
واذهب إلى حال سبيلك وان اقمث فى هذه 
البلدة كان دمك هدر . 
(الليلة ٠‏ ة: ج؟؛ ص .)01١‏ 
أى أن إفلاس باث السارد ‏ الفاعل فى هذه 
الحكابة أسقط عنه خصرصيته؛ فهو (فلان) الآن» كما 
أن الكناية أو لغة الإشارة والتعميم يستعان بها لتبيان ما لا 
يراد الإفصاح عنه (وتفعل ما تشاء) ما دامت المعنية هى 
الصبية ابئة المتكلم. أما الفمل فله دلالاته, فخلع الثياب 
فى فضاءات (ألف ليلة وليلة) ليس من باب التعريض 
والاستهانة فحسبء؛ كما أنه ليس قراراً مادياً؛ وإئما هو 
فعل يعنى فقدان هوبة سابقة» هكذا تلجأ إليه «تودد) 
كلما غلبت القضاة والحكماء والفقهاء. أما المحذير 
الأخير فهو جازم لأنه نطاب أمر ولأن وجود مستقبله 
فى الحى يعنى انشغال ابنئه به؛ وهو ما لا يتوافق مع 
مصالح الطاهر بن العلاء الذى وضع ابنته سيدة فى ذلك 
الوجود الشسهوائى. تقول عنها واحدة من الجوارى؛ 


١ا/‎ 





اأنعرف يا أبا الحسن كم ليلتها وبومها؟ قلت لا؛ قالت؛ 
حمسمائة دينار وهى حسرة فى قلوب الملوك؛“. رلأنه 
تاجر استقبل المقارئة بلوعة: «فقلت والله لأذهبن مالى 
كله على هذه الجاربة». أما الأب فلم يحد عن صفاته 
التى تفصح عنها الفرائن اللسانية؛ «قال؛ رن الذهب. لم 
قال لغلام: اعمد به إلى سيدتك فلانه؛. لكن الشيخ 
نفسه؛ يمكن أن يتراجع عندما تمرض ابنئه وبعود أبو 
الحسن موفور المال» فيقول له؛ (يا سيدى أبن كنت فى 

هله الغيبة؟ قد هلكت ابنتى من أجل فراقك:0؟). 
فشمة لغة أخرى مليئة بالعوسل والاستلطاف 
والتفانى ؛ أما أبو الحسن نفسه: فإنه ما إن يوقع عقد ببع 
قرص نعويل شديد الحمرة ظنه رخميصاً وبعرف من 
المسترى نفعه وفائدته حتى يكون ما يكون. يقول: 
١العفت‏ (المشترى) إلى وفال لى؛ يا مسكين والله لو 
أخخرت البيع لزدناك إلى مائة ألف دينار بل إلى ألف ألن 
دينار) . ويضيف قائلا للخليفة: «فلما سمعث.. هذا 
الكلام نفر الدم من وجهى وعلا عليه هذا الاصفرار 
الذى ننظره من ذلك اليوم» (الليلة ١‏ ج؛ ص ؟819) 
أى أن إجابئه جاءث استجابة لاسئفهام الخليفة عن 
صغفرة علت وجهه؛ ولم يكن لها من سبب غير حسه 
بالفجعية المادية. وبيئما يمثل الاستفهام الاستهلالى 
حافظا ثلاث حكايات» فإنه يعنى أساساً بحكاية فص 
التعويذة الذى وقع لذيه. كما أن البنية الدرامية للحوار 
بينه وبين الراغب فى الشراء والعارف بسر قرص التمويل 
تنبنى هى الأحرى على موقف السخرية والمفارقة من 
جانب وتنسع للتعددية اللسائية التى نساعد فى تأزيم 
الموقف من ججائب أخصر؛ فسالسارد هو أحد الطرفين 

ا متقابلين» فهو البائع والقادم هو الراغب فى الشراء؛ 
«قال لى؛ عن اذئك هل أقلب ما عندك من 

البضائم. 

قلت ؛ عم (وأنا يا أمير المؤمنين مفتاظط ص 
كساد فرص التعويذ) فقلب الرجل البضاعة 


١44 


ولم بأخذ منها سوى فرص التعوبذ فلما رآه 


يا أمير المؤمئين قبل يده وقال الحمد لله. 


ئم قال؛ یا سيدى أنبيع هذا 

فازداد غيظى وقلت له: نعم 

قال لى؛ كم لمن 

فقلت له: كم تدقع أنث 

قال: عشرين ديناراً 

فتوهمت أنه يستهزئ لى 

فقلت: اذهب إلى حال سبيلك 

فقال لى؛ هو بخمسين ديناراً 

فلم أخخاطبه . 

فقال؛ بألف ديار. 

هذا كله يا أمير المؤمنين وأنا ساكت. ولم 
أجبه. وهو يضحك من سكوتى . 

وقول لی؛ لای شیء لم تر على 

فقلت له؛ اذهب إلى حال سبيلك 

واردت أن أخاصمه. 

وهو يزيد ألفاً بعد ألف. 

ولم أرد عليه ظ 

حتى قال: أنبيعه بعشرين ألف دينار 

وأنا أظن أنه یستهزئ بی 

فاجتمع عليئا الناس؛ وكل منهم يقول لى: 
بعه؛ وان لم يشر فنحن الكل عليه ونضربه 
ونخرجه من البلد ٠‏ 
فقلت له: هل أنت نشترى أو ستهزئ 
فقال: هل أنت تبيع أو نستهزئا 

قلت له: أبيع 

قال: هو بثلاثين ألف دينار خذها وامض البيع 





د ليس بالحكى وحده 


فقلت للحاضرين: اشهدوا عليه؛ ولكن 
بشرط أن تخبرنى ما فائدته وما نفعه 

قال: امض البيع وأنا أخبرك بفائدئه ونفعه 
فقلت؛ بعتك 

فقال؛ الله على ما أفول وكیل؛. 


أى أن الراغب عارف بما يريد؛ وأبو الحسسن 
جاهل بما يجرى؛ وكلاهما يتصور الآخر هازئاً. لكن 
الحوار يجرى بين طرفين عارفين بشأن السوق والمماطلة» 
وكلاهما يقدم حاله من أبناء السوق أو المتعاملين بالبيع 
والشراء؛ كما أن خطاب العامة ينشمى إلى هذا السوق» 
ولهذا يستند إلى أعراف وفرارات ونصرفات واضحة فى 
الأذهان. أما درامية المشهد؛ فتتحقق من خلال المفارقة 
الساخخرة الئى يحثوبها الموقف والتصعيد الحاد الذى ينبنى 
على وضع المتكلم النفسى (المفعاظ من كساد قرص 
التعويل) والذى ينبغى أن ينفرج عند عفد البيع لرلا حب 
الاستطلاع الذى قاد إلى ما قاد إليه. 


وينما لا يتسم التحليل البنيوى لمثل هذه التراكيب 
الحوارية التى تنعمى وتمند فى فضاءات الأعراف 
والتفاليد والعادات والرغبات القائمة فى المجتمع 
التجارى: فإن حب الاستطلا م الذى يدفع بالممائى إلى 
العساؤل ومعرفة السر والصفرة التى علت وجهه لاحقاً 
بشكل أحد الموتيفات المتكررة فى الحكايات التى لفتث 
اثشباه تودوروف فى غير هذا الموضع. فحب الاستطلاع 
فى (ألف ليلة وليلة) بمكن أن يولد فعلاً ماء لكنه غالباً 
ما ينتهى بصاحبه إلى الهلاك 7" . 


ومن الواضح أن الحكاية المناوبة شغلت حيزاً أكبر» 
كما أنها انفجرت عن أحداث أثرث فى الفاعل؛ بينما 
لم يبد عليه العشق بدرجة التألبر التى الها قرص 
التعويذ. ولهذا نتقابل الحكاية على صعيد الشخرص 
بصبية الطاهر بن العلاء التى الها العشق فذوت» فشمة 
رجل وامرأة: ولولا العودة إليها لبدا العمائى غريياأ على 


نصص الحب فى (ألف ليلة وليلة). لكنه على الرغم من 
ذلك يسقى من بين فئة التجار الئى تعشق وثلفق» ويهدو 
العبذير بديلها الآخعر فى الدلالة على الحب. 
وإذا کان (فرص التعوہذ) بشکل حافراً ديناميكياً 

فى حكاية الشة مناوبة تنفتح على التتسازل فى نفعه 
وفائدته؛ فإنه لا يمعلك غير دلالته المادية فى الثانية؛ 
ويكاد يصبح تاليا يعاون فى معرفة شخصية المتحدث 
وهمومه رطمرحاته كما أنه يتمظهر فى أى سلعة لميئة 
ما دام العمانى منهمكاً بنيمته لا بطائته العلاجية: وهر 
يختلف مثلاً عن ذلك الخائم المرصود فى كف الملك 
البمين (الليلة ۹۳۸ ج؟؛ ص 514): فمن الصعب 
أن نقول عن وجوده عنصراً خخارقاً على أنه مولد للفعل؛ 
ولربما كان مهدئاً للأحوال: فالقبطان يقول لأبى صبر 
عن الخاتم؛ 

١٠إذا‏ غضب الملك على أحد وأراد قثله يشير 

عليه باليد اليمنى التى فيها الخائم فيخرج 

من الخاتم بارقة فصيب الذى يشير عليه 

فتقع رأسه من بين كتفيه؛ وما أطاعده 

المساكر ولا قهر الجبابرة إلا بسبب هذا 

الخاتم فلما وقع الخاتم من إصبعه كثتم 

أمرها . 

أى أن الخاتم المرصود يحقق الاستقرار لا 

الاضطراب ؛ الركود لا السرد» فالأخير يستدعى فعلاً ماء 
وألا يستبدل بفعل داخخلى (كالتأمل والاستدعاء) أر 
التجربدى كالحوار غير الدرامى: ولهذا كان الملك 
بصمت عما حل به استدراجاً للاستقرار؛ بيدما يتساءل 
عن سر مجىء أبى صبر الذى أمر بإلقائه فى البحر؛ «أما 
أرسيناك فى البحر؟ كيف فعلت حتى حرجت منه؛ . 
لكن السرد يستعيض عن ركوده بمفارقة ساخرة أخرى؛ 
فهر يجهل ما يعرفه المستمع والمتلقى: أى أن أبا صير عثر 
على الخاتم رأن بمستطاعه الانتتصار عليه. أما إعادة 


8۹ 


تحصن عاسم اوري 


الخاتم المرصود إلى الملك فتأتى انسجاماً مع قوائين ثنائية 
المحمولات التى تلجأ إليها مثل هذه الحكاية القائمة على 
التفابل والتوازى: فأبو قير مدفوع بالأنائية والغيرة ليربك 
الأجواء ويدبر اللقالب؛ وأبو صير مجبول على انحبة 
والوداعة والعليبة ليستعيد للأجواء الهدوء والاستقرار. 
فكان أن جاءه الخائم المرصود مصادفة فى سمكة 
لاستعادة الركود للحكاية» والحكم عليها بالانتهاء. أى 
أن ظهور «الخارق» يستدد إلى مكائئه فى السرد؛ وعلى 
الرغم من صحة المقولة التى يوردها تودوروف فى أن 
حضور الخارق يعنى سردأ ضرورة؛ فإنه قد يظهر فى 
السرد لاستكمال غرض آخخر؛ أى عرد الأمور إلى نصابها 
مغل . 

ومثل هذا الخاتم ولدور مختلف كان القناع 
المذهب فى الليلة 055 (ج۲؛ ص۷۹)؛ فشراء ابن 
الملك للقناع من أبى الفتح بن قيدام التاجر لا يقود إلا 
إلى ما هو إدماجى فى بناء الحكاية:» إنه «أداة توريط) 
كما يقال فى قصص الجريمة مثلاً؛ فالهدف هو زرع 
الشك فى قلب العاجر بزوجه الشابة؛ وبالتالى نيسيرها 
لغرض العجوز الآخخر؛ أى الجمع بينها وبين ابن الملك ما 
دام قد عشقها ودفع للمجوز المال لهذا الغرض. أى أن 
الداع قد يقود إلى فعل لدى التاجر؛ وهو ما يحصل؛ 
فيساعد فى نطوبر الوظيفة التوزيعية وانتقالها إلى مستوى 
الفعل. لكنه لم يكن كذلك من جهة الشاب صاحب 
الرغبة فى اللقاء: فهر ييتاعه فى ضرء وصية العجوز غير 
عارف بما تريده منه؛ لكن عملية الشراء توضح ثراءه 
وسعة بده ونفانیه فى طلب لذته. أى أنه قرينى فى هذا 
امجال؛ وتبقى المجوز فاعلاً رسيطاً قادرا على ججميع 
الأدلة والمقالب ودفعها بالجاه ما تريد ؛ فالمجوز فى 
الحكاية المذكورة هى الراوى» بيدما يبقى الأخرون دمى 
تخركهم كما نشاء. ولولا عدم اسعجابة الحكايات 
لعأويلات الرمز وصدها لذلك؛ لقال المرء إن القناع 
المذهب يأنى رمزاً انحرافياً يحيد بالحكى عن الواقع 


١6. 


لاحتزال مسافة التحول من مكان إلى أخبر ومن مكانة 
اجنماعية إلى أحرى» من تاجر إلى ملك» ومن أعلى إلى 
أدنى» فابن الملك بطل من فوق إلى فوق» ويرى الصبية» 
وبحل عند الباب ليرى العبد وبذهب إلى السوق ليرى 
الصبية عند التاجر؛ أى أن الرواة فى (ألف ليلة وليلة) لا 
بنورعون عن ارنداء ألبسة المجائزء فها هى العجوز فى 
تلك الحكاية تبدر لابن الملك اللاب الجالس وحيداً 
حائراً عند باب الدار التى كشرت الشحذيرات منها 
«شمطاء كأنها الحية الرفطاء وهى تكثر من التسبيح 
والتقديس وتزيل الحجارة والأذى من الطريق» ؛ فالوصف 
لا يستقيم مع الفعل إلا لغرض التضاد الذى تكثر منه 
الحكايات وتلجا إليه فى توازيانها الأساس""'“. وما دام 
السرد يستدعى الاستجابة للرغبة (أبناء الملوك نخاصة) » 
فإن الرواة يخترقون ما هو شرعى أو مقدس بما هو وسيط 


٠‏ ملعبس : ولهذا كان ابن الملك يتخيلها بهذا التضاد 


وبناديها ب (يا أمى؛ فائلاً: وعاملينى معاملة السادات 
للعببد وبالمجل أدركينى وإذا مث فأنث المطالبة بدمى 
يوم القيامة». فمن الواضح أن لغئه تستند إلى ما هر 
عامى: كما أنها تأخحذ عن اللهجة البغدادية الدارجة 
(بالعجل) ؛ وتسئعين بمرجعية الظرفاء والعشاق فى العصر 
الرسيط؛ عندما كان الميت فى سبيل الحب يجد الشفاعة 
عند المجتمع. لكن مثل هذه التعددية داخخل لغة الشخرص 
نتبح للرارى أن يختفى تماماً وتتسلل بديلته فی مخفیق ما 
هو مدكر اجشماعيا (خحداع الزوج التاجر والتغرير بالزوجة 
وإرضاء عش الشاب) وما هو متوافق مع الطرف والعشن 
فى العصر المذكور"'. 

لكن مثل هذا التخفى قد يدفع بالرواة إلى استدعاء 
أدوار أخرى» فهم الصيادون دائماً؛ يلقون بشباكهم هنا 
أر هناك؛ فتأتيهم بالقمائم مرة وبالأحجار مرة أخرى!؛ 
كما أنها تأنيهم بالعفاريث وبعبد الله البحرى وبالخوائم 
المرصودة: وكلما جاءث الشباك بالعفاريت مخرك السرد 
وعصفت به الأحداث واتنسعت» بيلما بقرد مجىء 





ل سسسسسسسسسسسسسسسس سييمي دس لیس بالحكى وحله 


البحرى إلى مملكة البحر العجيبة بعاداتها وخلائقها. 
فالرواة يجدون ضالتهم فى المياه. فهنا لا متسع للخيال 
ينطلق فيه ملوئاً مختلفاً غريباً غامضاًء بتسلطون عليه 
بارتياح » بيدما تبقى الحرفة الأصلية محدودة كتلك التى 
يظهر فيها الصياد أو بالأحرى التى يسئعين فيها الرشيد 
بملابسه ليطلع على الجلسة المعقودة فى بستائه بحضور 
الشيخ إبراهيم؛ حارسه الشفى الذى ينسى الورع أمام 
الجمال الطاغى لأئيس الجليس. 
وكلما كفرت التكوبدات الأدانية أو البمسرية 
اجتمعت خيوط الحكى بقرة أكشر؛ فإبراهيم بن أبى 
الخصيب صاحب مصر ما كان له أن يقع فى غرام 
جميلة بنت أبى الليث التى لا بطمع رجل فى بلوغها 
لولا الصورة التى وجدها عند كتبى (الليلة ٥٠ء‏ ج٣‏ 
ص 074): فالصورة تستئد إلى ما ينيح لوظيفتها 
الشوزيعية أن تتنامى فى رغبة طاغية لدى إبراهيم لرئية 
صاحبتهاء وكاث أن شد الرحال من مصر إلى البصرة» 
ومنها إلى بغداد الكرخ » وإلى درب الزعفران حيث يقيم 
وبيدما يدفع أبو القاسم بالشاب إلى البصرة؛ تبتدئ 
موائف المفارقة فى الاشتغال داخخل السرد: فالصندلانى 
بکتم خاتئه عن إبرأهيم » والشاب يزداد شوقاً واستعداداً 
للتضحبة كلما علم بمواصفائها؛ يقول له الصندلائى 
دما على وجه الأرض أجمل منها ولكنها زاهدة 
فى الرجال ولم تقدر أن نسمع ذكر رجل فى مجلسها؛ 
رهى «جبارة ص الجبابرة:(1١)‏ , 
وتقول له زوج بواب اللخان فى البصرة؛ 
«الله الله يا أخعى أن سرك هذا الكلام لفلا 
يسمع پا ال فتهلك فإنه ما على وجه 
الأرض أجبر منها ولايقدر أحد أن يذكر لها 


اسم رجل لأنها زاهدة فى الرجال فها ولدى 
اعدل عنها لغيرها؛. 
وبعدما تتنامى الخاطر يفوز بها إبراهيم؛ لكنه يفاجاً 
بالصندلائى وصحبه قد تنكروا بزى الملاحين ليخطفوا 
منه جميلة وبلقون به (مبنجاً) فى خخربة بيغمداد (ص 
7 ج"). أى أن الصورة التى تدخل مكوناً بصرباً 
فى الحكى تستنفد إمكانات الوظيفة الشوزيعية فى بنية 
إضائية مولدة تبقى على العلاقة بصاحب الفكرة 
الأساسء الحبيب المرفوض؛ الذى يرتكب كل الحماقاث 
لبلوغ غايته. 
وليست التكوينات البصرية قليلة الحضور فى 
حكايات (ألف ليلة وليلة) . وعلى الرغم من أن الرواة 
ينسون نفصيلات الصورة بعض الأحيان؛ كما هو فى 
الليلة (۱۱۹» ج ۸» ص )١16‏ أى «حكابة عزيز 
وعزيزة؛)؛ ومن يسمبها الرارى «ابنة دليلة) ؛ فإ صورة 
الغزال كانت صورة دنياء» رسمتها لنفسها بما ييقيها 
جميلة عدبة صعبة المال مدذ أن قررت هجر الرجال: 
وهكذا كانث ابئة عمه مخدرہ منهاء بيدما كان ناج 
الملوك قد رأى الصورة فوقع فى غرام صاحبتها. وكان ما 
كاك: 
فالصورة هى التجميد الكلى للجمال خارج طائلة 
الزمن ما دام القرار فى تماوز ما هو فان؛ وبضمنه الحياة 
الزوجية. وكلما وضح القرار أصبح التحدى قائمأً: ومختم 
ظهور أطراف الصراع. ونشئغل حكاية الحافز البصرى 
على أساس الانشداد بين قطبين» متضادين من الخارج ؛ 


٠‏ متتصارعين لدرجة الخطر. وبيدما تشيح أدوار الفاعل 


التقرب من القصر مثلاً ما دامت دنيا ابنة ملك جمرائر 
الكافور (ج ١؛‏ ص 767 558 ) فإن شروط التقرب 
إبدالية أولاً» فعزيز ابن تاجرء أى أنه لا يرنقى إليها كما 
يقول (ص :)١96‏ كما أنه خصى (ص 54١)!أى‏ 
أنه لا يخشى امجازفة الآن إذ لا خطر منه عند التصادم. 
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و تا 1د ١‏ بي ابي 7 


ولهذا يجرى إبداله بصديقه ناج الملوك. ويئم اللجوء إلى 
دير التاجر أيضاً» لكن التذكر مسموح په لابن الملك» 
والسوق تيح اللقاء بالخاصة؛ وهكذا تأنى العجور وسيطاً: 
لشراء القماش؛ لم لىقل رسالعه؛ وحمل المقربات 
والسهديدات (ص .)75011١- 7١‏ ولا يمكن لعقدة 
تنبنى على صورة أن تل باللقاء حسب» فشمة تبعات 
أحرى: فالصورة هى لغنها الخاصة:؛ لها التى تشكلت 
بديلاً لما ترفض. فلغتها الملفوظة مليعة بالتهديد والوعيد 
(ص 765١‏ ), ولغمها البديلة هى الإنصاح عن ذاتها 
الأخرى. وتمئد هذه فى سر رفضها للرجال» ذلك المنام 
الذى رأت فيهما رأث والذى يمكن أن ينعته 
الشكلائبون بحافز التأريل المزدوج مادام يرفض المقاربة 
الاحثمالية وبنشق عنها بامجاه أخر لا يستئد إلى التسبيب 
الآنى أو المنطقى . ولهذا كان الوزير الحاذق المرافق يأنى 
إلى إبطال الحافز (النام) بالصورة على واججهة قصرها فى 


الهوامش , 


(1) طبعة بولالى (صيرة المثلى). 


بستان الراحة والمئعة الأسبوعية (ج ١ء‏ ص 558؟). 
والصورة إعادة للمنام بتشكيل مختلف يستكمل ما لم 
بظهر فيه. أى أن الإبطال لا يتحقق إلا بالمعرفة؛ معرفة 
تفاصيل المنام ودلالاته؛ وبهذا نكون الصورة استكمالا 
يجهض السبب الذى نتجت عنه حالة رفض الرجال 
لديها؛ وهى - أى الصورة - نستجمع إمكانات الحوافز 
ونعيد دفعها فى الاحجاه المضاد للتأئير فى الشخصية 
المعنبة. وبينما كان شهربار بتعرض لإجهاض ممائل 
متصل: كانت الصورة تؤدى فعلها فى المرأة بما يتقابل 
مع الحكاية الإطار ويشوازى معها بالججماه الانفسراج فى 
الشخوصي والأفعال. 

وهكذا تبدو (ألف ليلة وليلة) وقد اشعغلت فى 
أكشر من نسق» وعلى أكثر من وتيرة؛ لنظهر متجددة 
الما مستدرجة لزيد من القراءات؛ ولمزيد من الأفكار 
والأراء والاستجابات؛ فضاء مفتوحاً لا ينتهى عند حد. 


(5) ضر The Fantastic (I[thaca:'Comell UP., 1970); The Poetlcs of Prose (Oxford: Basil Blackwell, 1977). al‏ 
ركذلك بنظر محمود علرشرئة؛ صالة ليلة وليلة لولس - ليبا الدار المريية» ۱۹۷۹) ص ۳١‏ ؛ حيث ورد التعبير (الناس الحكايات) نقلاً عن موريس أبى 


لاضر بديلا ل (رجالاث السرد) , 
(۳) س بین اهم ما صدر هو؛ 


he Rhetorlc of (he Unreal (Cambridge, 1981; Rept, 1986)‏ لرر. اما کتاباٹ کلر رکریستیفا فمعررلة. 
01 يراجمع كياب المولف الذى يورد تصرص جستران ؛ الرفرع في دائرة السحر: ألن ليلة وليلة فى نظربة الأدب الإلليرى (بيروث؛ الإلماء؛ ١5,81‏ طبحة 


(۴ 


The Art of Story» Telling ı jı $y اراجع الصفحات 1۳ ر(‎ )( 


)0 فى النعددبة اللسائبة داخیل الخطاب لم يرل كعاب بانين اغطاب الراوئي مزلرا لرجمة فحمد برأدة (الدار البيضاو) , 


(۷) الليلةغ 414 جك ص ۲۸ء. 
 )4(‏ الہلة ۹4٩‏ ص ۵۲۹ ج۲. 
5ش اللبلة «Aa!‏ ج ص ۳۳ *, 


)٠۰(‏ يبراجيع "كتابه ©2108 06 ق206]16؛ فصل : رجالا السرد) س ۷۴۳ ۔ لالا. 


In The Fantastic, he says:"every text in which the supernatural occuts is a nûrrative", p 166. (14‏ 
لکده بسیب تماما فى رأى آخخر عددما بقول: وإن غرض الخارق الذرائعى هو أن يربك أو يحشر أو ببساطة بيقى القارئا فى شلكةء ص ؟5١.‏ 


000 تراجع فكرة فريال غزول فى 


The Arablan Nights: A Structural Analysis (Cairo, 1980), p.49 


0 الرشاء؛ المرشى أر الظرف والظرفاء (طبعة بيررث؛ دار صادر)؛ ص 4ذر؟١٠ر1١1.,‏ 


(14( اللبلة 186؛ ج۲ ؛ ص ۴۷ . 


Nor 
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كلمة المراة 


الخطاب والجنس 


فى الكتابة العربية (الإسلامية) 
السرد والرغبة ؛ شهرزاد 





فدوى مالطى دوجلاس' 


ااانا 


ظلت شهرزاد الأنثى الثى تسج الحكايات فى 
(ألف ليلة وليلة) تتربع على عرش الساردين شرفا وغرباء 
حيث بانت ترمز إلى فن القص لأمد طوبل. نقد كان 
لعمكنها اللغرى رقدرتها الملحرظة على تسخير الخطاب؛ 
الأئر فى استارة غيرة الكتاب؛ ابتداء من إدجار آلان بر 
Edgar allan Poe‏ وانتهاء بحو نار نت john Barth‏ , 


وهناك رواية متعة لرايمون چون 41ء[ ۸٥٣۸0٩4‏ 
تدعى (القارئة #اتاءة! 18) (وقد مولت إلى فيلم 
سيدمائى أيضا) تنطوى على وعى نقدى وتمترج فيها 
الرغبة الجنسية والأدبية؛ وكذلك الإغراء الأنشرى والسرد؛ 
وتؤدى بطلعها الجميلة دور شهرزاد العصرية؛ «حيث تسرد 
نصوصا (هى فى الواقع تتلوها بعسوت مسموع) على 


ه أستاذ الدراساث الشرقية والأفريقية بجامعة تكساس . 
ترجمة؛ مارى ريز عبد المسيح؛ فسم اللغة الإمجليزية - جامعة 
القاهرة. | 


گس 


مجموعات من المستمعين الذين يختلط عليهم الأمر فلا 
يميزوك بین الأدب والفعل الجنسى. وتختلف بطلة القرن 
المشرين الفرنسية عن سليفتها العربية الفارسية؛ فهى 
تعوزها القدرة على تملك ناصبة الأمور. إذ حبن 
تخاصرها الرغبة» من كافة الاتتماهاث؛ نفشل فى السيطرة 
عليهاء ثما يوكد نفوق شهرزاد عليها. إنها النى تقوم 
بتنظيم العلاقة بين الرغبة والنص حتى وإن كان ذلك لا 
إن شهرزاد التى نتناولها بالدراسة هى كائنة ذات 
طبيعة جنسية أيضاء بإمكائها تطويع الخطاب (والرجال) 
بالجسد؛ فالجسد يمدها بالقدرة على الكلام - أى أنها 
تفاوم العنف الذكورى بجسدها وكلماتها الئى نفيض 
بأنوثئها. وعلاوة على ذلك» نقوم شهرزاد بالسرد لترشيد 
الرغبة ومن ثم النشاط الجنسى برمته. 
ولا شك أن الإطار الحكائى ل (ألف ليلة وليلة)- 
أى التمهيد والخائمة؛ كما بطلق عليهما عادة - يعد 
or‏ 


من أقوى الأطر السردية فى الآداب العالمية. وإذا كان 
الإطار السردى ل (ألف ليلة ) قد راق للكثيرين لأمد 
طويلء فإن ذلك لا يرجع إلى أنه ينطوى على الجنس 
والعنف معا فحسب؛ وإنما يرجع - فضلا عن ذلك - 
إلى العلافة الفريدة التى نشأت بين الرغبة الجئسية 
والسردية . 





والنقاد الذين تناولوا (ألف ليلة) بالدراسة عديدون» 
كما أن الكثير منهم قد تطرق إلى إطارها الحكائى فى 
كتابائه النفدية.وينقسم المنهج اللفسسيرى إلى 
مدرستين :فهناك التفسير الذى يرتكز على مفهوم 
«اكتساب الوقت» 108 لدع 1136 وهناك التفسير الذى 
يرتكز على مفهوم (الاستشفاء) 1161158. ولو نظرئا إلى 
الإطار» من منظور شهر زادء لاحظنا أن هذا الإطار يعد 
إحدى لقنيات «اكتساب الرقت۲؛ ريظهر مائلاً 
للأحداث السردية الأخرى فى النص» الى تعمل على 
اكتساب الوقت؛ أو نستخدم للحفاظ على الحياة. 
وتذهب ميا جيرهارد 0613706 1113 (فى كتابها انن 
القص: دراسة أدبية لألف ليلة وليلة»؛ ص ۳۹۷ - 
۸ لبدن: 1977) إلى أن إطالة شهرزاد الحكى 
تهدف إلى كسب الوقث؛ حيث نتتابع حكاياتها إلى أن 
تبلغ النصر فى النهاية. وبالمئل؛ يلحظ برونو بيتلهايم 
تأعط» :)»8 ممه:8( فى كتابه «استخدامات السحر؛ معنى 
القصص الخرافية وأهميثها؛؛ نيويورك ١91//‏ ؛ ص 
) أن سرد القصص الخيالية للنجاة من الموت يعد من 
المواضيع الرئيسية التى تنبىم عن بداية حلقة قصصية. 
وبعد بيثلهايم من أفنضل النفاد الذين تبدرا مفهرم 
«الاستشفاء؛. وبرئكر هذا الناقد؛ الذى يشبع ملهج 
التحليل النفسى فى دراسشه» على البطلين: شهربار 
وشهرزاد. وتمثل شهرزاد الآنا (580)» وفقا لتفسير هذا 
المنهج؛ فى حبن بقع نظيرها الذكر تت وطأة الهو 
(210. ويعمل النص بجرائبه كافة على تحفيق التكامل 
فى شخصية الملك. ونكامل الشخصبة الذى يتم ترجمثه 


٠6 


إلى مصطلحات يوغ: هو مفهوم أساسى فى مناقئشة 
جيروم كلينتون 0113008 26:ه:16 فى بحشه (الجدون 
والشفاء فى ٠٠١١‏ ليلة» نشر فى وهاو[ ألن:5: "51١‏ 
(19) ص١٠‏ - 6؟١)‏ ذلك لأن الأطروحات 
الفسيرية الخاصة باكتساب الوقت تتداخخل تداخملا 
واضحا مع الأطروحات الخاصة بالعلاج. 


وتجه انتقد الفرنسى مؤخرا اججاها مغايرا لعنصر 
الإطار؛ حيث يبدى اهماما بفكرة الرغبة. وقد أبرز أندريه 
ميكل yi André Miquel‏ مثالته «ألف ليلة زائد ليلة) » 
رنشرثت littérature Populaire Jû‏ عداو رع 51 
(مارس :148١‏ ص147) الترابط القائم بين الرغبة 
وشهرزاد. ويؤكد جمال الدين بن شيخ هذا الترابط (فى 
كتابه «ألف ليلة وليلة أو الكلام الحبيس» باريس ؛ -له0 
لتتناء ١15484‏ ) ويذهب إلى أن القاص البارع يصبح 
«مكنون/ جرهر الرغبة 6أفعل عل :616 إناها . أمسا إدجار 
ریبرe‏ ۷:0 دعل( فی كتابه زنر الف ليلة وليلة: 
الكلام الحرم/ المتداحل فى شهرزاد ١!اأ"‏ sعل‏ ء5 مآ 
Ket une nuits: L,inter ... dit de Sheherozade‏ وهير 
کشاب یستحق القراءة برغم عنواله الذى يحاكى عنارين 
الأذلام السيدمائية وغلافه المثير فهو يتبع منهج التحليل 
النفسى عند دراسته حال الرغبة فى هذا العمل الذى يعد 
من كلاسيات الأداب العالمية. ومع ذلك؛ يغيب عن 
كانب الدراسة العديد من أليات النص» بل تهبط شهرزاد 
إلى مرتبة أدنى ما هى عليه؛ وتغدو مجرد سيد للكلام 
(فهو يطلق على أحد الأنسام فى كتابه المدوان التالى 
«شهرزاد أ الكلام (#امعدط)») , 
إن كل هذه الآراء عن شهرزاد والإطار تتسمسيز 
بخاصية أساسية نهيمن عليها جميعاء فكلها آراء لوعى. 
ماقبل الدميز الجسى بالمعنى الفكرى لا الشأريخى. إن 
جعل شهرزاد نمثل مكنون الرغبة (وتسوينها بالكلام) 
رتصرها على دور الشافی؛ بصرف الانتباه عن كل من 








= جد المرأة 


قوة شخصينها وسيطرتها على الموقف» فى الوقت الذى 
يحجب ديناميكية قوة الذكر ‏ الأنثى. 
وتفجؤنا هذه النزعة اللانسائية بشكل مسرف فى 
كتابات فاطمة المرئيسى؛ الكائبة النسائية المغربية (فى 
كتابها ١شهرزاد‏ ليست مغربية)؛ ؛ الدار البيضاء: 
۸ التى تذهب إلى أن شهرزاد لاتتعدى كونها 
«فتاة شابة نسم بالبراءة: قد ساقها حظها العالر إلى فراش 
شهريار. فلم تفلح شهرزاد سرى فى مخقين الغلبة الخارقة 
للبراءة؛. وهذا الرأى من شأنه الاسشهانة بدراية شهرزاد 
وفطنئها من جبهة؛ وفدرتها على المبادرة وبراعتها فى 
الأداء من جهة أحرى. إن حظها العاثر لم يسقها إلى 
فراش الملك؛ ولم نكتب لها الغلبة ننيجة ضربة حظ 
خارقة. وثما يشير السخربة أن الكتاب الإبداعيين قد تبينوا 
بجلاء المدلول النسائى للإطار الحكائى الذى يصور براعة 
السارد. رعلى سبيل المدال: هناك كاب من أمثال بو 
506 وہارت 811۲۲( بح رکهم دافع الغبرة» مع أن شهرزاد 
ليست كاتبة العمل ولكنها السارد الرئيس له) شرعوا فى 
إخفاء منجزاث شهرزاد الأدبية والجنسية, 


إن الإطار وحدة أدبية متكاملة؛ ذلك برغم الفصول 
الإضافية لليالى شهرزاد السردية. ولذلك» فإنه لا يجوز 
انتطاع مقدمة العمل والنظر إليها على أنها انص أولى/ 
تمھیدی ۲۴۲٥-۲۸‏ كما يذهب بن شيخ. وقد جرث 
العادة, بالمثل؛ على الاستهانة بالخاتمة؛ حتى إذا لم يتم 
تجاهلها بالكلية؛ مع أنها تعد فى صميم الحكاية؛ من 
حيث إنها نعيد التعريف بمضمون المقدمة عبر خائمتها 
الأدبية. وقد أشار معظم النقاد ابتداء من مياجير هارد إلى 
ما جعلره تعارضا بين الغرض الظاهرى لقص شهرزاد 
ومضمون العديد من الحكايات المروية الى تقدم نماذج 
من النساء الفاسقات. وحمل هذه الأطررحة خطرين؛ 
فهى إما تغالى فى الاعتماد على منهج نفسيرى ألى يتبع 


التحليل النفسى (وقد أوضح كلينتون أحد شراكه) ؛ أو 
أنها تبرع إلى تقميم مدلول كل حكاية وأرها حارج 


. اللسق الكلى ل (ألف ليلة). وفى كلما الحالئين؛ فإن 


هله النظرة خارج الموضوع بمعنى من المعانى ؛ ححيث إن 
إطار القص يحتوى؛ كما ينضح فيما بعد؛ على عناصر 


وبوسعنا تفسيم الإطار إلى سئة أجزاء نيسر علينا تخليله؛ 


١‏ - يفتتح الجزء الأول برغبة شهريار فى رؤية أخيه 
الأصغر شاه زمان» وكانا قد افترقا منذ عشرين عاماء فقد 
دفعت الرغبة شاه زمان إلى السفر إلى أخبه. وتببح له 
هذه الفرصة اكنشاف خيائة زوجه» وفى أثاء زبارنه 
شهربار يكتشف خيائة زرج أحيه ا ملك الأكبر. 


١‏ - أما الجزه الغانى: فهر يحتوى على سفر 
الأخخوين اللذين يهجران تملكتهما بسبب السلوك المشين 
لزرجة كل منهما. وفى هذه الرحلة؛ يقابلان العفريت 
الدى احتطف شابة ترغمهما على مضاجعتها حت 
التهديد بالموت. رفى نهاية تلك الواقعة؛ يقرران العودة 
إلى مملكتهماء والامتناع عن الاقتران الدائم بالنساء. 


 '"‏ ويتضمن الجزه الثالث رد فعل شهرهار العنيف 
على الأحداث السابقة التى نقع فى الإطار» حيث يسرد 
لدا لقاءانه الجدسية التى لا تتعدى الليلة الواحدة التى 
ننتهى؛ فى معظم الأحوال؛ بقتل شربكته. 


4 وتدخل شهرزاد إلى سرح الأحداث فى 
الجزه الرابع . وبرغم اعتراض رالدهاء فإنها نصر على أن 
تمقدم إلى الملك. وتجند أخشها دنيازاد لمعارثتها فى 
خطتها. ومن هنا؛ ييتدئ] السرد. 


0ب ولا يشرقف الإطار عند هذا الحدا! إذ يستسر 
إلى الجزء الخامس ملازما أداء شهرزاد القفصصى الذى 
بمتد ألف ليلة وليلة. 


١م‎ 


فدوى مالملى دوجلاس 


ولا يجوز الجمع بين مارسة القص ورسضمرن 
الحكايات المروية. وإذا كانت الحكايات الثى ثرويها 
شهرزاد تقع خارج الإطار (وقد يكون من الأفضل الفول 
إنها تقع داخخله) ؛ فإن ممارسة الفص هى تكملة لاإطار. 
وعلينا التنبه إلى أن شهرزاد؛ حين نسترسل فى الفص» لا 
بختفى وجودها؛ شأنها فى ذلك شأن أية أداة من 
الأدوات الأدبية الزائلة. إنها سارد متطفل؛ يظهر لنا فى 
بداية وخنثام كل ليلة على الأقل؛ كما يظهر شهريار 
ودئيازاد بشكل عرضى؛ وهما شخصيئان نشميان إلى 
الإطار الحكائى. 

5 - ويأنى الجزء الأخير للإطار خائمة سعيدة لهء 
إذ يعلم شهربار أنه فد رزق ثلالة أولاد (رهو خيلف 
محظوظ بحق) ریکافئ شهرزاد على ذلك بإقامة حفل 
زفاف لها. وفى نسخة أخرى مطولة من الكعاب؛ نتزوج 
شهرزاد من شهریار؛ كما زوج دئيازاد من شاه زماك» 
بيدما يجرى الإعداد لتسدوين نص (ألف ليلة وليلة). 
وبعيش الجميع فى سعادة ررفاق رلا يفرضهم سرى 
الموث. 

إن الرغبة تكمن فى صميم إطار (ألف ليلة) . 
ولكن النص بطرح إشكاليتهاء فشمة رغبات لائقة وأخرى 
غير لائقة. وعلى نحو أدق؛ هناك أنماط لاثقة وأخرى 
غير لائقة من الرغبة. ولا تنحصر نوجهاتها وكيفية 
إشباعها. والمقياس لتوافر اللبافة من عدمه لايكمن فى 
التناقض الأحلافى بين هذه رتلك؛ أو بقتصر على 
المفسهسوم الضيق لكل ما هو عادل أو غير عادل؛ بل 
يجاوزهما ليبلغ امال الدببى لكل ما هر ملائم ومن ثم 
يحقق الإشباع. 

وتبرز أهمية الرغبة منذ الأحداث الأرلى فى الإطار» 
فشهربار يشتاق إلى أخيه. وليس هناك غرابة فى ذلك 
فى البداية. ولكن» سرعان ماتنجم عدة مشكلات عن 
هذا الاشتياق؛ لأنه بحرك الأحداث التى تتوالى فيما بعد. 
۱٦‏ 


٠‏ إذبإشباع هله الرغبة؛ أى بسفر شاه زمان لزبارة أخحيه؛ 


ينسلى للملك الصغير اكتشاف خيائة زوجه؛ وهر 
الاكتشاف الأول الذى يفتئح سلسلة من الاكتشافات. 
ولا تعد رغبة شهربار فى رؤية أخيه مجرد أمنية بسيطة» 
ولكنها نعنى الحاجة إلى الآخراء والآخر هنا ذكر. وما 
نلحظه فى الأحداث الاستهلالية بالنص هو إشارة إلى 
الرغبة فى المثلية الاجتماعية والاقتران» وهى إشارة تتأكد 
أهميتها فى الأحداث اللاحقة من (ألف ليلة) . وعلينا 
التمييز؛ فى هذا المجال؛ بين المثلية الاجتماعية والمثلية 
الجنسية. أما الأولى فإنها لا تنم عن علاقة جنسية بحال 
من الأحوال» بل عن علاقة اجتماعية ببن فردين ينتميان 
لهوية جنسية واحدة. وهناك دراسة بارعة لهذا النموذج 
من العلافاث قامت بها إيف كوزفسكى سيدويك 53108 
(Kos Sedgwick‏ فى «بين الرجال: الملليسسة 
الاجنماعبة للذكورة فى الأدب الإنجليرى؛» 
نيويررك1586١).‏ وقد اجتاحث الغرب نزعة لتفسير 
نماذج المثلية الاجتماعية بوصفها مؤشرات على المثلية 
الجدسية؛ ما حفى مها رما ظهر. وبعكس ذلك كله 
مدى استحواذ فكرة المثليه الجئسية على الحضارة الغربية 
وهلع المدلية قأطهطممهط الذى أصابها منذ نهايات 
المصور الوسطى. وفى الإطار الحضارى العربى هناك 
حضرر للمئلية الجنسية؛ ولكن دون أن يكون فى ذلك 
ما يسبب التوتر فى هذه الحضارة. ولم يتحرج المؤلفون 
المرب القدماء من مناقشة نزعة المثلية الشهوية -50:10 
نأك م الذ كور بة وهم بصدد الحديث عن الاشتهاء 
ير heterosexual‏ , 

أما فى (ألف ليلة)؛ فإن الرغبة فى المثليسة 
الاجتماعية ننشأ عنها علاقة ذكورية تتعدد مشكلاتها؛ 
ونضارع العلاقة بين شهربار وشهرزاد فى أهميتها. 

إن الزوج الذكر يشكل إشكالية مركزية فى إطار 
(ألف ليلة وليلة». وند يبدو المظهر الخارجى لتلك 
العلائة التى نره فى كافة النسخ مظهرا شاذاء ثما أدى 








بمعظم النقاد إلى التغاضى عنه (غالبا يم ترضيح دور 


شهريار دون شاه زمان؛ وقلما تذكر علافتهما)؛ كأن. 


الحكاية بإمكائها الاستمرار دون الاثنين؛ فهى تروى عن 
ملك يرل ويعود فجأة» ليكتشف خيانة زوجه؛ فيطردها 
وبرشمل مرة أخخرى بقلب مثقل؛ ثم يلتقى والعفربت مع 
المرأة الشابة» فيتحول ضد كل النساء؛ وبتخل قرارا بأن 
يضاجع امرأة كل ليلة ثم يقئلها بعد ذلك (هذا على 


حد قول فاطمة المرئيسى). ومن ثم؛ يعبين لنا أنه لابد ' 


للروج الذكر أن يؤدى وظيفة أخرى. 

إن شهريار؛ بعد اكتشافه أن زوجه تضاجع العبد 
الأسودء يقرر الفرار هو وأخخوه شاه زمان كما يقرر نرك 
العالم بوصفه زوجا ثمائلا اجتماعيا. والاستعمال المتكرر 
للفظ :دنهاه؛ لا يخلو من الدلالة؛ فأصل لفظ :دنيا؛ 
يشير إلى أدنى الأمكنة» فهر يمثل الجائب السلبى للعالم 
لأنه يغاير الروحائبةء ويقشرن بالمفهوم السلبى للجنس 
رالأئشى دائما. وعند رحيل الزوج الممائل اجتماعياء 
تنقلب الأشياء رأساً على عقب فى النص. 

إن هناك تباينا بين الزوج والزوج المغاير جنسيا -4©! 

أهناتعهدم ؛ وربما يكون وجود نموذجين من الأزواج 

أحد العوامل التى تفجر سلسلة من الأحداث الغرية؛ إذ 
حين يدوجه شاه زمان لتوديع زوجه ‏ ای وهو بصدد 
تلبية رغبة شهريار فى المثلية الاجتماعية ‏ يكتشف فعلة 
زرجه المشينة. وما بحط من قدرها ليس أنها قد انختارت 
الطاهى رفيمًا تضاجعه؛ ولكن لأنها خانت إخلاص 
الملك لها. وحينما يقوم شهريار وشاه زمان برحلة المثلية 
الاجتماعية يتقابلان والعفريت»ء خحاطف المرأة الشابة. 
وتغير هذه المقابلة مسار الأحداث السردية» على نحو ما 
يتضح لنا فيما بعد. 

وترتبط الرغبة فى المثلية الاجتماعية الثى ترد فى 
إطار (أكف ليلة) ارتباطا مركبا بفكرة السفرء إذ عادة 
مايكون الترحال ذريعة للتعلم ونضوج الخبرة: كما جد 


جسد المرأة ) 


فى أسفار السندباد. ولكن التلميحات المتضمنئة فى لفظ 
«دنيا) ؛ وقول شهريار إن عليهم شد الرحال «فى حب 
الله» يضفيان على الرحلة طابع البحث الروحى. أما إذا 
نظرنا إأيها عبر إطار الحكاية؛ من حيث هو كل 
متكامل, فإننا ندرك أن تلك الأسفار ليست سوى تارب 
لإساءة التعلم 8 نه فالملك شهربار هو العمنصر 
المحمرك للرحلئين؛ وبنشبه شاه زمان وشهربار يسبب 
رحلتهما الأولى إلى خيانة زوجيهما. 

أما الرحلة الشائية التى قام بها الأخوان؛ بوصف 
كليهما زوجا مذكراء فهى مجمع مشكلات الأجزاه 
الشلاثة الأولى للإطاره ثما يستأئف الأحداث السالفة 
ويشير إلى الأحداث اللاحقة. وبفترح شهربار تلك الرحلة ‏ . 
نتيجة أكتشافه ححيائة زوجه حين أطلعه شاه زمان على 
ذلك؛ حيث رآها تنمس فى متمة جسدية مع أسود ليس 
ويحسن هارلو 0#۷اعه]ا (فى كعابه «الشرق الأوسطه ) 
الإشارة إلى الشعديات المتعددة فى النص على مفهوم 
العائلة والجنس والطبمّة. وينطلق الأخموان بعد ذلك 
ليقابلا الشابة التى خطفها العفريت. ويعد هذا اللقاء ذا 
أهمية فيما يتعلق بأطروحتناء ولذلك تتناوله بالتفصيل. 


يسمع الأخيوان؛ عند الوصول إلى الشاطىع؛ صرخعة 
عظيمة تصدر من جوف البحر. وفجأة ننشق المياه» 
وبندفع منها عمود أسود لا يتوقف عن الارتفاع. ويجتاح 
الرعب الأخوين ؛ ويتسلقان شجرة للاختباء بين أغصائها. 
ويتحول هذا العمود الأسود إلى عفريت؛ يخرج حاملا 
صندوقا زجاجيا کنیا لم يفنح المندوق» فتخرج فيه 
سيدة شابة جميلة؛ بجلسها مخت الشجرة؛ ويخاطب 
العفريت المرأة بما يكشف عن أنه اخعتطفها ليلة زفافها. 
ويخلد العفربت إلى النوم» وقد أسند رأسه إلى حجر 
السيدة الشابة. وتتلفت الشابة فلا تلبث أن تلمح 
الأخوين بين أغصان الشجرة؛ فتزيح رأس العفريت عنهاء 
وندعو الملكين إلى النزول إليهاء وتصر على طلبهما برغم 
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رفضهما الخائف؛ وحين يكرران الرفض» تهددهما 
بالمورت على يدى العفريت؛ فيهبط الالنان من فوق 
الشجرة برفق؛ إلى أن يصلا إليها. وحينكل ترفع ساقيها؛ 
وندعوهما إلى مضاجعتها مهددة إياهما بالموث. 
وبتوسلان إليها أن تخلى سبيلهماء ولكنها تعارد 
تهديداتهاء فيضاجمها الأخ الأكبر ويتبعه لأ الأصغر. 
وهناك إضافة لهذا المشهد فى طبعة بولاق ل (ألف ليلة) 
يظهر فيها الأخوان وهما يتجادلان حول من يكون 
الأسبق فى أداء المهمة. وعند الانتهاء من المهمة؛ 
تطالبهما بخائميهماء حتى تضيفهما إلى مجموعة 
الخواتم الأخرى التى أخمذنها من باقى الرجال الذين 
ضاجعوهاء وذلك لكى يصل عدد المجمرعة إلى مائة 
خاتم. وبعد الاستماع إلى هذا التفسير من السيدة 
الشابة؛ يصرخ الملكان ؛ «الله. الله لاحول ولاقوة إلا 
بالله العلى المظيم». يسلم الرجلان خاتميهماء 
ونضيفهما السيدة إلى مجموعتهاء ونطلق سراح الأخوين 
مرة أخرى بعد أن تهددهما بالموت. 

وتأنى هذه الحادئة فى قلب الرحلة الثانية؛ أى فى 
قلب مجربة الأخوين الى تسىء الععلم ع١أدء‏ اكا . 
ومن شأن شهرزاد أن تبطل أثر تلك الحادثة؛ وهو ما 
تتمحور حوله الدروس التى تلقيها. وقد قدم لنا ويسر 
اء مخليلا للصور الجنسية فى هذه الحادثة: أى فى 
صورة العمود الأسود والصندوق [ووفقا لمنهج التحليل 
النفسى فالشكل العمودى يقترن بالقضيب» بيدما يقترن 
الصندوق برحم المرأة]. كلما ينبه الناقد الفرنسى إلى أن 
تلك الحادلة تحتوى على تبادل الأدوار؛ إذ نشاهد 
الملكين وهما يسددان نحو العفريت ما اقثرف فى 
حقهما. وتمادى هذا التحول فى الأدوار» حيث يسفر 
هذا اللقاء عن انعكاسات مضادة: وتقابلات؛ مع 
المغامرات السابقة للملكات الخائئات؛ فشاه زمان قد 
خانته زوجه مع الطاهى الكريه؛ وشهربار خانته زرجه مع 
العبد الأسود. وينقلب الحال؛ هناء فالشابة تخون رفيقها 
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العفريث مع ملكين متزوجين. وهناك انعكاس فى الأدوار 
الجدسية والاجشماعية. وتعضح هذه الدلالة حيدما 
نستدعى زوج شهربار العبد الأسود؛ من فوق الشجرةء 
کی بباضمها. وفی موازاة ذللك»؛ نستدعى الشابة الملكين 
من فوق الشجرة ليباضعاها. ويقترن دورهما بدور العبد 
على أحد المستويات. معنى ذلك أن وجود الشجرة فى 
الموقفين لم يكن من فبيل المصادفة. ذلك لأنه إذا كان 
هبوط العبد الأسود من الشجرة يظهره على هيئة الفرد؛ 
فإن الأمر يشبه ذلك مع الأخسوين اللذين تدنيا الى 
مستوى الحيوانية؛ بل لعلهما وصلا إلى أدئى مستويات ٠‏ 
التدنى: وتخمولا إلى رمر فعال» يوضح ما يسفر عن مول 
المرء إلى مجرد أداة جنسية , 

وهناك جاور فى هذه الحادئة؛ بين زوج مذكر 
وزوج من هوية جنسية مغايرة» وتسم علاقتهما بالتعفيد 
البالغ لأنها تجمع بين عفربت وشابة. وفى الواقع » يجسد 
المفريت والشابة العلاقة المتصدعة بين أى زوجين؛ فهو 
يضعها فى أسره» بيدما تخونه حين تتاح لها الفرصة. 


ومن مستهل الحدث؛ يبدو المضمون الأخلاتي 
لوضع السيدة الشابة أكثر غموضا من موقف الملكات؛ 
إذ عندما يناديها العفريت معلنا اخختطافه لها ليلة زفافهاء 
يادر القارئ بالتعاطف ممها منذ اللحظة الأرلى. وليس 
هناك مصير أبشع من أن يختطفها عفريت. وماهو أنكى 
من ذلك حدوث الاختطاف ليلة الزفاف؛ أى ليلة اقترانها 
الجدسى مع زوجها الطبيعى. ويجوزه نظرياء تبرير انحرافها 
الجبسى بوصفه رد فمل على اغتصابها وأسرها. لقد . 
طلمت؛ ويأئى سلوكها الاستغلالى رد فعل إزاء ما وقع 
عليها من جنس الذكور. وإذا كانت تشارك الملكتين فى 
فعل الزنى الذى اقترفتاه» فيما سبقء فإنها تمثل أبضا 
الطرف الذى أضير وتنتقم من الجنس الذى أساء إليها. 
ولذلك؛ فهى تنتهج المسلك الذى ينتهجه شهريار فيما 
بعد (ونى بعض الطبعات بنتهجه شاه زمان بالمثل) . تلك 
السمة المزدوجة لدور الشابة نضعف من حكم كلينتون: 
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حين ييرر سلوكهاء وبضفى هذا التبرير على ماسبق من 
أحداث ليشمل زوج شهسرار أيضا. ولكن السلوك 
الاستغلالى للشابة التى اخحتطمها المفربت؛ أيا كان 
مبعثه: لا يمكن تبريره لأنه يثنافى والدسى الأخلاتى 
السائد فى (ألف ليلة وليلة) . 

وبعد أن نفصح الشابة عن مكيدنهاء يجيب شهربار 
وشاء زمان فى صوث واحد : (الله. الله. إن كيدهن 
عظيم؛. والإجابة المشئركة حاسمة. ولا يحثمل حكم 
الذكور أى تشكيك فى هذا المجال؛ فقد وردت الآية؛ إن 
كيدكن عظيم «فى سورة يوسف (الآية ۲۸). ولیس 
الهدف من التداص؛ فى هذا المجال» مجرد استدعاء 
الدموذج المتعارف عليه لزوج الحاكم المصرى التى ولعت 
بسبدنا يوسف؛ وما يلى ذلك من أحداث؛: فقد 
استخدمت الصيفة فى العصور الرسطى بوصفها «لازمة 
أدبية» تستدعى أحاييل النساء؛ وتستمر إلى يومنا هذا فى 
الأدب العربى كما جاء فى قصة قصيرة لنجيب محفوظ 
(«كيدهن» فى همس الجنوث. بيروت: دار القلم؛ 
11 ص4// 84) وأخرى لنعيم عطية ( «نساء فى 
لمحاكم؛ . القاهرة: دار المعارف؛ ۱۹۸۰ ص۸۲ - ۸۸). 


إن استعخدام هذه العبارة يضم الشابة؛ فى (ألف 
ليلة) إلى حلف ابئة عمها المصربة؛ ذلك الحلف الذى 
بشمل النساء كافة. وقد صيم الدرس فى لبرة ديلية؛ 
حين أصدر الرجلان حكمهما على الجنس النسائى 
بأكمله؛ متضمنا زوجيهما درن شك. 


وتنطوى النزعة الأحادية التى تتسم بها نصريحات 
الملكين على إبحاءات أدبية ؛ فالصوت السارد عادة يعرف 
شخصية صاحبه. وينطق الملكان بصوثت واححدء حين 
اندمج صوتهما السارد» ليصيرا شخصا واحدا. وهل هناك 
وسيلة أفضل لوصف الشخصية الذكورية من أن يسمح 
لفردين منها بالتعبير عن رأى واحد فى أن؟ لقد تمقق 
للروج المدكور غايته الأدبية. ويمثل الصوث السارد تعبيراً 


(مزدوجا) للاقتران فى علاقة؛ كما يمثل أوج نضوجهاء 
وهى علاقة قد نضجت فى مرحلة أسبق من النص. ألم 
يمارس كل من شهربار وشاه زمان الجئس مع امرأة 
واحدة فى ظررف مشتركة؛ وعبر إطار سردى واحد. 
إنهما يشت ركان فى مغامرة واحدة وسيدة واحدة» وأنى رد 
نملهما شفاهيا وأنيا بالأسلوب نفسه. 


كما تظهر حادثة الشابة عنصرا مركزيا أخر فى 
الإطار» وهو الترابط بين الجئس والموث؛ فالشابة تغربهما 
بالهبوط من فوق الشجرةء مهددة إياهما بالموت؛ وتلجأ 
إلى التهديد أكثر من مرة؛ لترغمهما على مضاجعتها. 
وتؤثر مركزية هذه الحادثة على نقطة الترابط القابلة 
للالفجار؛ بحيث تشير إلى أحداث سابقة ولاحقة. فلقد 
قتل شاه زمان زوجه ورفيقها حيئما اكتشف متعتهما 
الأئمة. والعقاب الشديد الذى أوقعه عليهما بعفو الخاطر 
جاء لاستشاطة غضبه. فلموقفه هذا أثره فى تأكيد 
الترابط بين الجنس والموت. وسوف ينغمس شهربار فى 
قله المتكرر لخليلاته من النساء بعد انقضاء مثعته الليلية. 
وبرغم اختلاف فعله المتعمد عن رد فعل شاه زمان 
التلنائى: إلا أنه لا يختلف عنه فى الربط بين الموت 

والجنس. 
لذاء يقترن فعل شهريار المتعمد اقثرانا مباشرا 
بالحادثة التى مر بها هو وأخوه مع السيدة الشابة. وبيدما 
كانا عائدين ينبه شهربار أخاه شاه زمان إلى أن كُحنة 
العفريت تفوق محنتهماء ثم يستعيد المقابلة التى جرت 
مع الزوجين التسعمسين؛ وينتسهى إلى قسرار العسودة إلى 
المملكة مع شاه زمان» على ألا يميدا تجربة الاقتران بامرأة 
قط. ويختعم: (وبالنسبة إلى فسوف أطلعك عما سأقوم 
به؛. ويصدر شهربار أوامره إلى الوزير قعل زوجه» ويقوم 
بقل جواربه بنفسه؛ وبعزم على أن يفض بكارة امرأة كل 
ليلة ثم يقعلها بعد أن ينالها. وبودع الملك شهربار أخاه 
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شاه زمان إلى بملكته حيث يخرج بعدها من مسرح 
الأحداث. ثم تتوالى سلسلة من مواقف الليلة الواحدة؛ 
نشهد تدئيا فى المستوى الاجتماعى الذى تندمى إليه 
النساء اللاتى يضاجعهن لم يقتلهن . 


دون شكء أساء شهريار التعلم من الدرس الذى 
تلقاه. فقد أصيب بجرح فى الصميم؛ مثلما أصيبت 
الشابة الى اخختطفها العفريت فى ليلة زفافها. وعلى 
المكس من أخيه شاه زمان» فهو لا يقدم على قثل زوجه 
الخائنة على الفورء بل يشيح لنفسه الفرصة للاهتداء 
بأفعال السيدة الشابة وانفعالانها. فسوف يحاكى موقفها 
الاستغلالى من الجنس الآخر. فهى تمده بدمط جديد 
للانتقام الشخصى من الجنس الآخر كله. والسيدة تنتهج 
مسلكا أنشوبا يتضح حيئما نضيف خائمى الملكين إلى 
مجموعتها. فقد فضت وقتا منعا مع لمانية ونسعين 
رجلاء ويكمل الاثنان الأخيران العدد إلى المائة. فالدمط 
الذى تتبعه هو: )١(‏ التهديد بالموت. (؟) الجماع. ©) 
نهاية الملاقة. أما نمط شهربار الذكورى؛ فإن استجابته 
تأتى إلى الدمط الأنثوى بصورة عكسية؛ تسير وا للنظام 
التالى: )١(‏ الجماع. 5١‏ الموث. 50) نهاية العلاقة. إنها 
امرأة تستغل العديد من الرجال» وهو رجل يستغل العديد 
من النساء. وفى كلا الحالئين تسم الملاقات بالقصر 
والسطحية. ونلحظ الكسارا فى عنصر الزمن الذى يتسم 
بالانقطاع. وتترتب أصداء جديدة على ما فرضه شهريار 
من عقوبة الموت على كل ممارسة جدسية. وإذا بسنا 
تعريفه؛ فإنه بمثل الفسوة البالغة ضد النساء. إنه قاتل 
قادر على الاستمرار فى سلسلة من الأفعال دون أن 
يصيبه أذى» وبرجع ذلك إلى كونه ملكا. وقد يسبب 
هذا القتل المستمر فى شقاء رعاياه؛ لكنهم عاجزون أمام 
سلطته. 


ومن منظور أخرء هناك تشابه بين الموت الذى يتبع 
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اللذة. ولذلك؛ تبدو أفعال شهريار على أنها صورة ساخرة 
للسلوك الجنسى الذكورى غير الناضج. ولا تناح 
الفرصة الكافية لنضوج الرغبة مع الوقت؛ إذ يقعلمها 
الموث/ الشبق. وتدسم علافاته بنمط واحد من الإفراط 
الجنسى الفج؛ على نحو يؤدى إلى الحراف الرغبة 
والممارسة الجنسية. وليس من قبيل المصادفة أن تأتى امرأة 
لسمزق هذا النمط؛ وتستبدل به نمعلا جديدا للرغبة؛ 
نمطا يبرز المفهوم الأنثوى للمتعة. 


تلك المرأة هی شهرزاد التى تتميز بالنبوغ الذهنى» 
نفد حفظت الكتب والقصائد والحكمة. وعلاوة على 
ذلك» فإنها على دراية بالأمورء وذكية؛ وحكيمة؛ وأديية. 
ومند البداية» حين أبدت لوالدها رغبتها فى الزواج من 
الك فقد عقدت العزم على مرير القوم من طغيانه أو 
أن تموت دون ذلك. ويستشيط والدها غضباء وبحاول أن 
يثئيها عن عزمها؛ شارحا لها حفيقة الوضع؛ إلى درجة 
أنه بطرح عليها مثالا لخطورة الأمرء ولكن دون جدری. 
ويضطر الوالد أن يخبر الملك برغبتها. ويفرح الملك 
وبطلب من الوزير أن يأنيه بها فى هذه الليلة. ويخبر الوزير 
شهرزاد بالأمرء فتفرح لذلك كثيراء وتخبر دنيازاد أنها 
سوف تستدعيها كى تطلب منها الاستماع إلى قصة؛ 
بعد أن يفرغ الملك مما يفعل. وتنتظر دنيازاد حت 
الفراشء وتنتظر إلى أن يقضى املك وطره. وهذا الموقف 
الذى يجمع الشخصيات الغئلاث معا يضع دنيازاد 
وشهرزاد فى موازنة فعلية مع الزوج شهريار وشاه زمان. 
وحين تطلب الألحت الصغرى الاسشماع إلى حكاية 
(بعد أن قضى الملك وطره) كما أوصتها أخحتهاء يوائق 
الملك. وتستهل شهرزاد دورها فى الأدب العالمى. وتربط 
دئيازاد الجنس بالسرد؛ فهى تشهد الفعل الجنسى بين 
الملك وشهرزاد ثم تطلب الاستماع إلى الحكاية. 

رتتوازى فرحة شهربار وشهرزاد (فيستخدم الائنان 
فمل فرح فى التعبير) على نحو يضعهما فى موقف 
الندية. وتئولد العلاقة بينهما على هذا الأساس؛ فتختلف 
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شهرزاد عن كل النساء الساہقات فى النص؛ اللائى 
يجسدن الرغبة الجسدية المحض» واللائى يصرحن بها 
بشكل مباشر. إن زوج شهربار نستدعى العبد الأسود 
منادية عليه؛ 9يامسعود؛ يا مسعوده. أما الشابة التى 
اختطفها العفريت فترفع ساقيها فى دعرة صريحة إلى 
الجماع. والرجال لديهن مجرد أدرات جنسية. وتدميز 
شهرزاد عنهن؛ أى عن كل النساء اللاتى سبقن دخولها 
إلى النص» وكن مجرد كائنات ذات شهوائية مفرطة. 
وبشكل استغلالهن الرغبة جانها من المشكلة التى تعمل 
أبئة الوزير- أى شهرزاد ‏ على حسمها. 

لفد اتتصرت مهدة الدساء السابقاث (على شهرزاد) 
٠‏ على عضرهن الأشرى؛ أى أن رغبتهن كانث تعمل 
على المسرى الشهرانى فغط. أما شهرزاد فشضيف إلى 
الجسد الكلمة ما بخلق مولا فى مفهوم الرغبة. ولكن 
هناك سمة مشتركة بين شهرزاد وبئات جنسها؛ فقد 
وصف سلوك النساء الأخخربات بأنه كيد. وكذلك تلجأ 
شهرزاد إلى حيلة خاصة بها وهى حيلة السرد- كى 
تمقق غايئها. وقد صيغ البئاء الخصصى لحكاياتها على 
نحو يثرك المستمع مستثاراً عدد الشروف. وتبلغ بلبلك 
أتصى مسترى من الحيل النسائية لأنها تمثل الحيلة 
الممئدة إلى نهاية النص الئى تستثير المستمع (عبر القص) 
لم تمتدع عن إشباعه (لأن نهاية الحكاية تكتمل فى لبلة 
تالية) , 

رلا تعد تلك المعالجة للرغبة السردية مجرد وسيلة 
لاكتساب الوفت؛ حتى لو انتصرت على ذلك فى 
البداية؛ فهى أداة تعليمية أساسية. إن شهرزاد لم مجاهر 
بمعارضة الدمط المتهالك للجدس الجسدى الذى فرضه 
الملك» وإنما حولت إشكالية الرغبة عن المجال الجنسى م 
الذى صدم فيه شهربار- إلى عالم النص, وهر عالم 
شديد الاخقلاف عن عالمه وأكثر ليرئة. وتطرح شهرزاد - 
بقنصها نوعا آخر من الرغبة؛ تمتد من ليلة إلى أخرى؛ 
ولا يخبو رحيقنها على نحو يجعلها تتخطى التغيرات الى 
تمدلها الأيام. ويمد ذلك؛ بالمفهوم الجنسى؛ رلا 


يستبدل بالنسق الهكورى غير الناضج للشهرة والإشباع 
والانفضاء ؛ النسق الأنشوى الموذجى للرغبة المسدمرة 
الممتدة. ومن لم يؤدى امتداد الرغبة؛ عبر الزمن؛ إلى 
تطريع الملانات رانشهاج مارسة جدسبة لبشعد عن 
الاستغلال. وعددما تنجح شهرزاد فى تغيير مفهرم الرغبة, 
نفدو سيدة الرغبة. وإذا كانت بحنكتها الجدسية قد 
تشابهت مع نساء الكتب الجنسية الأخخريات؛ فإنها 
نختلف عنهن نى أنها أعذت على غائقها ثلقين 
الدكورة كيفية الممارسة الجنسية الرافية. 


ويتسنى لنا التحفق من أداء شهرزاد المتقن إذا قارنا 


أحكايئها بالفعسة المصرية القديمة المعروفة بعدوان «شكاوى 


الصرى الفصيح؛؛ ذلك لأن إطار الحكاية الفمرعولية 
يمائل إطار (ألف ليلة وليلة)؛ فهو يدعلق بالتداخخل بين 
كتتابة النص والعدالة وهداية الملك المستبد. ولكن الفلاح 
الذى يعيش فى الدرلة الفديمة يبع خت أهراء سيده 
وليس العكس؛ كما هو الحال فى (ألف ليلة ). إن 
الحاكم القادر لا يمدحه العدالة الى يصبو إليهاء ولكنه 
يشجمه على عرض شكاراه النصيحة طلبا للعهالة لكى 
ينسئى كتابئها وحفظها للأجيال القادمة. وفد اعتبر 
البعض شهرزاد نموذجا للكأليف الأنشوى العربى؛ ولم 
بتنبهوا إلى فار أساسى بينها وبين فلاح الواحات؛ وهو 
أنها لم تكن كاتبة نصها. لفد تعلمث محثويائه وعملت 
على نشرها. وبعد ذلك تم ندوين النصرص التى نولدت 
عن الحكايات بانتهاء شهرزاد من روايئها. ولم يكن ذلك 
بفصد نسبة العملية الإبداعية إلى شهرزاد ولكن بقصد 
تحوبل الممل من الأسلوب الشفاهى إلى الكثابى ؛ وهو 
أحد الأمرر التى أن تتنارلها فيما بعد. 

إن ما بشعل رغبة شهرزاد فى الزواج من املك هو 
نصميمها على نخليص العالم من طفيائه؛ ولا يخلر ذلك 
من دلالة؛ فهى ترد أن تبث الحياة مرة أخعرى فى علاقة 
الروج المغاير الذى كان عليه مواجهة الزوج الممائل 
اجتماعيا. وقد كان الخلاف قد دب بينهما فى عدة . 
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مواقف متفجرة شاذة فيما قبل. وإذا كان شاه زمان قد 
. أعيد إلى مملكته فلم يكن ذلك من قبيل المصادفة؛ ذلك 
أن رحيله قد أزال إمكان ظهور روج ممائل اجتماعياء 
زوج فد يهدد علافة شهربار وشهرزاد اللذين بمثلان 
الروج المغاير جنسيا. 


ولكن هذه المهمة لم تكن سهلة؛ لقفد وقع على 
شهرزاد عبء تصحيح الوضع؛ بإحياء الممارسة الجنسية 
الصحيحة؛ والإيقاع الصحيح؛ والرغبة الصحيحة. وكان 
عليها؛ بوصفها امرأة؛ أن تدحض التعاليم التى أرسئها 
امرأة أخرى» أى رفيقة العفربت. وترافق دليازاد شهرزاد 
عند إحلال النص للجنسء مثلما كان شهربار فى رفقة 
شاه زمان؛ حين وفعا فى أسر سجيئة العفريث. 

لقد اكتسب لملك خبرة معرفية» وتشكلت لديه 
أنساق فكرية كان عليه أن يكتشفها من جديد وشخلى 
عنها. ذلك لأن المعرفة الذكورية قد انتصرت؛ قبل دخول 
شهرزاد إلى مسرح الأحداث على المستوى المرئى؛ حيث 
نكثر الإشارات إلى فعل الرؤية. هكذاء شهد شاه زمان 
مشهد خيانة زوج أخيه بأكمله؛ بل إن موقفه هر مرقف 
المتلصص (من يختلس النظر إلى عورة الآخرين». ربرازى 
هذا الاكتشاف اكثشافه المسبق لخيانة زرجه. وحين 
يفصح شاه زمان لأخيه عن خيانة ملكته؛ يصف الفجيعة 
التى رأها. ولا بصدق شهربار الانهساسات؛ ويصر على 
مشاهدة الأحداث بعينيه؛ ويجيبه شاه زمان: (إن أردث أن 
ترى محنتك بعينيك فافعل. وتظاهر الأخوان بعرمهما 
على الخروج إلى الصيدء كى يعودا سرا إلى المدينة ؛ 
ويصعدا إلى سطح القصرء كى ينسنى لشهريار مشاهدة 
الحقائق بعينيه. ويذهب محسن مهدى إلى أن الإطار 
العام لا يكف عن تأكيد الأهمية البالغة للمشاهدة الحية 
والتجرية المباشرة. 0 


وإذا ربطنا بين الإيماءات المتكررة للرؤية ونشاط 
شاه زمان التلصص, ؛ نتبين اقوة ذكوربة نشطة؛ لتمثل فى 
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الذات/ المشاهدة للموضوع/ المشاهد. وهذا على حد 
فول لوس إيريجارى '[52ةزة:1 #عناءآ؛ يعد نشاطا فى المجال 
البصرى؛ يؤهل الل كورة لوضع إيجابى ١‏ فالسيطرة البصرية 
الذكوربة هى النى تسود من دون شك. ولكن قد تتزعزع 
القوة الذكوربة وتغدو مثار شك؛ حبن تؤدى النساء - أو 
الموضوع المشاهد ‏ دورا إيجابيا فى العلافة الجدسية الى 
نصبح موضع الاهنمام. وما يشكك فى القرة الذكرربة 
أبضاء تلك الازدواجية الأخلاقية للتلصص. إنه نشاط 
استحواذى يمكن لفسيره بوصفه نظرة غير مشروعة» على 
حد قول فيليس تربل 78616 15االإ20 (فى كتابه: 
انصوص الرعب؛ قراءات نسائية أدبية للحكايات السردية 
بالإلمجيل؟. فيلادلفيا؛ ووع:2 بوعتته" 215/65 ) بينما 
يستعحق سلوك النساء المشين اللوم أيضا. وتأكيد الجائب 
البصرى يفسر طبيعة الرغبة كذلك؛ لأن إصرار شهربار 
على أن برى بنفسه هو بمشابة القوة التى لدفعه إلى 
إشباع ئلك الرغبة المشينة؛ التى تعد المحرك للأحداث 
السردية المهولة. 


أما شهرزاد فهى تطرق دربا مغايرا. إنها تسرد النص 
ليكون توجهها شفاهياء ويغدو الذكر فيه مستمعاء أى 
رفيقا سلبيا. وفى إطار (ألف ليلة) ؛ تطرح حاستا السمع 
والبصر بوصفهما رسيلتين خباريئين لاكتساب المعرفة 
فحن بصدد مناظرة تترسب فى فكر المصسور الوسطى 
الإسلامى؛ الذى يعاير قيم الحواس؛ ويهتم بحاسئى 
السمع والبصر خاصة؛ وبصوغ المناظرة حول أفضلية 
السمع على البصر أو المكس. ويردنا خليل بن أييك 
الصاددى الكائب الموسوعى (ت, (ITITIAYE‏ فی 
مقدمة تلخيصه الوافى لسير المكفوفين (فى كتابه نكت 
الهميان فى نكت العمبانه؛ خفيق أحمد ركى باشاء 
الفاهرة: المطبعة الجمالية )١151١‏ إلى مثل هذه 
المناظرات؛ ويورد الحجج اللغوبة والفلسفية التى تكد 
نفوق حاسة السمع على حاسة البصر. وإذا اطلعنا على 
(ألف ليلة)؛ من هذا المنظور» لنمجد أن إطارها يفن 
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والاججاه الإسلامى السائد؛ فمحار لات شهرار المتكرر د 
للعرصل إلى الحفيقة؛ عبر حاسة البصر؛ قد ضللته. رهر 
يمتدى: بعد ذلك» باستخدام ححاسة المسممع ) حين 
يسشمع إلى ححكايات شهرزاد السردية. 

ونضى حكايات شهرزاد إلى لنائية أخسرى بين 
الحفيقة والتخيل؛ فالسعى وراء الحفيقة ورغبة شهربار فى 
٠‏ الوصل إلبها؛ خلال مايراه بعيئيه؛ سعى يعد من قبيل 
الخهال؛ لأنه يقوم على نهج خاطئ. ولكن عامل التخيل 
- عبر الاستماع ‏ هر الذى يفضى إلى التوظيف اللائق 
للرغبة؛ فالرحيلة التى فام بها مع شاه زمان سعيا للعلم 
رحملة جسدية؛ رتست عليها نتائج خخاطئة» وهو فى حاجة 
للاسشماع إلى رحلة شهرزاد السردية لمراجعثها. ومن لم؛ 
فإذا كانث اليالى» شهرزاد السردية قد تعددث؛ فإن ذلك 
برجع إلى أنها بمشابة رحلاث لإشباع ١الرغبة!؛‏ 
والكشف عن أغوار اللارعى: هكذا يقوم الأدب بمهمة 
ترشيد التججربة. رلست بصدد تقديم مفهوم حدالى 
للأدب فى هذا المجال؛ فما تقوم شهرزاد المثقفة بصياغته 
فى أسلوب ممتع؛ بلخص الحكمة المتوارئة للحضارة الئى 
تنشمى إليها. لقد أدركت أنها إذا أحسدت نفديم تلك 
الحكمة استطاعت تصحيح التعاليم الخاطئة التى لخلقها 
التجربة الشخصية المحدردة الأفى. 


ولا تدمر نعاليم شهرزاد عن الرغبة غير خاتمة 
الإطار الحكائى »؛ والخائمة نمثل فى القسرار السعيد 
بالرواج. ونحن نتبع تعريف ماربانا نورجوفيئك للخائمة 
(فى كتابها: «الخانمة فى الروایة) » نیوجیرسی ؛ ۴۲۱٣۰۴۰‏ 
هناجه؛ ١581‏ ) الذى يميز بين الخائمة #تناقماء 
والنهاية ع١اك١»»‏ حين تذهب إلى أن النهاية هى «آحر 
وحدة يمكن تعريفهالى الممل» الجرء؛ المشسهد؛ 
الفصلء الصفحة:؛ الفقرة؛ الجملة؛. وترى أن الخائمة 
هى الاستنتاج المنطقى للحكاية. وتأتى خائمة الإطار فى 
نهاية (ألف ليلة)مع الجزه الذى يطلق عليه اللبعض 
الخطاب الختامى؛ مازهاامه. رقد يدر ذلك من الأمرر 


المتعارف عليها. ولكن؛ لو قارنا العمل بنص أخر شبيه به 
وهو (مائثة ليلة وليلة) الذى يدور أيضا حول الحيانة 
الأنشوبة والسرد؛ سرعان مايظهر لدا الاحتلاف الشاسع 
بيدهما؛ إذ تأنى خاتمة الحكاية فى هذا النص قبل أن 
يبدأ السرد. وفى الواقع؛ فإن الخائمة تطرح فى الأدب 
العربى القديم إشكالات نقدية خخاصة. ولكن (ألف ليلة) 
تفترب انثرابا شديدا من المعالجة النصية فى الأدب 
الغربى؛ لو فسناها من هذا المنطلق. 

وهداك خحاتمتان ل (ألف ليلة) » إحداهما طريلة 
والأخرى نصيرة. ونى الطمبعتين المشاحعين لناء ترزق 
شهرزاد بدلالة أرلاد؛ وخيط الملك علما بهذا النبأ» حين 
تطلب منه أن ينقذ حيانها من أجل أرلادها للا يصيروا 
أبئاما بعدها. ويجيبها شهريبار أنه کان فد قرر أن لا 
بقتلها منذ وقت طريل بعد أن لبين له أنها ١‏ عفيفة 
نقية؛ حرة؛ لفية؛ . وحيدما بمتدح الملك فضائلها لوالدها 
يستبدل ب (التقوى» «الذكاء) (حرة» نقية عفيفة؛ 
ذكية) ؛ وتتسع أربحية الملك لتشمل سائر أرجاء المملكة؛ 
فتزدان المدينة؛ وتوزع الخيرات على الفقراء» وبعم الخير 
والإحسان. ولا ينهى اسئمرار قصة الحب الرومانسية هذه 
سوى الموث الذى هو نهاية كل حى. 


أما الطبعة الأكثر طولا؛ فتئميز بوصف تفصيلى 
للاحتفال بالعرس. وبعلن شهربار أنه قر الزواج من 
شهرزاد ويستدعى شاه زمان. وبقص الملك الأكبر على 
أحيه الأصغر كل مارقع عليه بما فى ذلك حکایات 
شهرزاد. وهناك يفضى إليه شاه زمان أنه كان يضاجع 
امرأة فى كل ليلة أيضا وبجهز عليها فى الصباح. أما 
الأن فهويود أن يقترن بدئيازاد. ونوافق شهرزاد على 
ذلك شسربطة أن يظل الزوجان معهما. ولستعرض . 
السيدئان مجموعة من الملابس الأنيقة أمام زوجيهماء 
بصل عددها إلى سبعة ألواب. يتلو الشاعر أبيانا من الشعر 
لوصف كل واحدة من السيدئين؛ ويئبين لنا من 
الوصف السردى والأبيات أننا بصدد فرحة جنسية؛ ذلك 
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لأن الأزباء التى ترئديها السيدئان نوحى بدماذج وأدوار 
جنسية مختلفة؛ بعضها تثليدى والآخر أكثر خررا. 
فارئداء الأزياء الخاصة بالجنس الآخر» وما يثرتب عليه 
من الشياب فى نوع الجدس؛ يعمل على تأكيد الإثارة 
الجدسية ۲۲۵٠5۷٥118۳‏ فنبئسم شهرزاد ونتثنى لإغواء 
شهربار. وکما بذهب برتون 810١‏ ۸۲۱۰۸۵ (نسی 
کتاب الف لیل رلیلة؛ ٥۸‏ انه B٥٣۸ Qube‏ درن 
تاريخ) » فإن الأداء الاستعراضى الذى تقوم به الأختان 
بقع على فربنيهما الملكيين موقع السحرء حيث يغمرهما 
الحب والاشتياق. وفى نهاية عرض الأزباء هذا بخلو كل 
ذكر إلى أنثاه. أما الوزير» فيتم تنصيبه حاكما لسمرقند. 
وأما الأخوان فيحكمان المملكة بالتناوب؛ حيث يثولى 
كل منهما حكمها يرما واحدا. ويصدر شهربار أوامره 
إلى الناسخين بتدوين كل ما وقع بينه وبين شهرزاد في 
کتاب حتى يثم الاحتفاظ به فى خزانته. ولا يعكر صفر 
هذا العالم الروسانسى سوى الموت. لم يخلف شهربار 
حاكم آخر يكتشف هذه الكتب فيقرأها ثم يأمر بنسخها 
ليئم توزبعها على نطاق واسع. 

وأهم ما نستدل عليه من حائمة الحكاية الإطار أن 
شهرزاد ند أصابت حينما أشبعث رغبئها بالزواج من 
الملك؛ إذ ترتب على هذا الزواج أن تحسولت الممارسة 
الجنسية من الافئران بالموث إلى الافتران بالخلق؛ حيث 
كانت شهرزاد؛ فى نهابة حكابائهاء ند ألجبت ثلاثة 
أبناه. ويأتى هذا التغير نتيجة تغير نمط العلافات الجنسية. 
فبإرجاء إشباع الرغبة فى علافات لها طابع الاستمرار» 
يتسلى للزوجين [تجاب أطفال. فأسلوب الحياة الذى اتبعه 
شهربار (وشاه زمان أيضاء وفقا للدسبخة الأطول) قبل 
لفائه بشهرزاد؛ وإن كان قد أمده بالمئعة الجنسية:» قد 
حال دون إمجابه من بمثل امتدادا له؛ وهو أسر بالغ 
الأهمية على المستوى الشخصى والسياسى. فإن كان 
الحال قد اسنمر على ذلك لاننهى الرجلان إلى لوقف 
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رلرد بعض الملامح فى الخائمة التى تغاير المفهوم 
السائى الذى انطوت عليه مقدمة الحكاية الإطار. وكنا 
قد تعرفنا شهرزاد باعتبارها امرأة تعسم بالاستقلالية 
والشجاعة؛ خاطرت بحياتها من أجل إنقاذ بان جنسها. 
ربرغم ما نفرضه الأعراف عليهاء فهى مخارل جاهدة 
احتواء الموقف وإنارة السبيل أمام المللك, 

وليس من الغربب أن تشير حائمة الحكاية حدق 
بعض الكائبات المنئميات ل (الكتابة النسائية؛؛ مثل 
إيشيل جونسئرن فيلبس وماء2 08:ق50ه1 أعالاظ (فسى 
كثابها: فئاة الشمال؛ القصص الشعبية النسائية فى 
العالم». نيوبورك؛ لإمدمدره© )لمق نمه 1541) 
ومن المرجح أن هذه النهاية تنتسمى إلى صياغة الرواة 
الذكور؛ كما جاء فى تخليلها ١النسائى؛‏ لهذا العمل 
الكلاسى. وتتساءل الناقدة عما يدفع بطلة شجاعة مثقفة 
مثل شهرزاد إلى الاقشران برجل لوطى مشل شهسهار. 
رنذهب فيلبس إلى أن شهرزاد كان يتحثم عليها 
الاستمرار فى سرد الحكابات حتى يوافى الملك أجله؛ لم 
تقوم بعدها بمراجعة النص وطبعه. 
وبالطبع ؛ تنطوى الحكاية الأصلية على مفاهيم أخلافية 
تفليدية إلى حد كبير؛ وتشراجع عن كل المضامين 
اللسائية التى وردث فى المقدمة:؛ وبتم استبعادها. رسرز 


هذا التراجع بوضوح فى الطبعة ذات الخائمة الأطول: 


حيث تكن شهرزاد فى الطبعتين عن الفبام بدرر 
القاصة؛ وبكولى سارد أخعر مجهول الهوبة التحدث عنها. 
وبالطبع يترئب هذا الموقف على أحداث جاءت فى أقسام 
سابقة من الإطار الحكائى؛ ولكن شهرزاد أصبحت 
الموضوع فى حقيقة الأمره ولم تعد القائم على الإنتاج 
الأدبى أو المحكم فيه. ويتجلى ذلك فى المقغطفات 
الشعرية التى تركر على الوصنف الجسدى لشهرزاد 
ودئيازاد» حين كانت كلثاهما لقدم لونا من العرضص 
الجنسى. ولا ينبغى أن يفوتنا تفوق مكالة الشعر فى 
المجتمع العربى على النثرء لأن استخدام الشعر للوصف أو 





الإشادة بالمرقف الذى تشكل فيه شهرزاد مرضوع الرغبة 
لم يكن من قبيل المصادفة. يضاف إلى ذلك أن معظم 
هذه الأبياث اتی نكرارا لما ورد على لسان شهرزاد من 
فبل. أما وفد توقفث عن السرد فقسد صارن تشكل 
موضرع الأبيات. 

ولا نفنصر أهمية العرض الذى قامث به الشقيقتان 
على ألره الأدبى؛ ولكنه يدميز بأهميئه الببصرية. إن 
العرض الذى قدمئه الأخدئان يعيد إلى شهربار وشاه زمان 
علانئهما البصرية بالرغبة؛ ولكن من مرقع التفوق 
الجنسى فى هله المرة. وحيئما تعدو المرأة هى موضوع 
الرغبة يستعيد الذكر درره الإيجابى وتتفهقر هى إلى 
دورها السلبى. ومن ثم؛ تبرز خمصائص شهرزاد الجسدية 
لتحجب إمكاناتها الذهنية. 


ريشرض الررج الممائل اجتماعيا حخطضوره مرة 
أخمرى؛ إذ يشارك شاه زمان وزوجه السيش شهرهار 
وشهرزاد:؛ بتحد الأخوان؛ ؛ خاصة أنهما يحكمان 
المملكة معا. وبمثل هذا الحل: ليس هناك حاجة إلى 
المجازنة بالأسفار الخطرة؛ تالشنائى القائم على الأخ 
والأخ» فى مقابل الأحعت والأخحت؛ لا يشكل تهديدا 
على الزرج المغاير جيسيا؛ لأنه قد تأسس على دعائم 
قوية. وهناك مجانس ببن العلاقات الزوجية والعلاقات 


العائلية؛ كما أن رجود الأطفال يظهر أهمية استعادة 
الزوج المغاير جنسيا الذى يؤمن وجود المجدمع الأبرى. 

وتبين لنا الدسخة العلوبلة علاقة شهرزاد بالأدب. 
وإذا كانت فد نامث بالسرد؛ فقد عمل شهربار على 
ندرين النص حتى يتسنى لخليفده من بعده لسخه 
ونوزبعه. ويعنى ذلك أن عالم شهرزاد عالم سريع الزوال؛ 
يعئمد على الأداء الشفاهى. يفاس بالزمن ويرتبط به 
وبروى عن ماحدث فى (ألف ليلة رليلة) . أا كنابة 
الأدب وحفظه فهما سلطلة مخولة لللكورة. ومن ثمء 
فالدسخة الطوبلة للخائمة توضح ما كان معناه ضمنيا فى 
الدسخة الفصيرة؛. إن الدور الاستثنائى الذى قامث به 
شهرزاد ‏ من حيث هی سارد - هر دور عرضى؛ كانت 
قد استدعته الحاجة عدد ازم الموفف؛ وييلغ منتهاه مع 
نهاية الأزمة. والإطار الحكائى بمثابة فوسين كبيرين 
تخئتم (ألف ليلة) عند انغلافهماء فالليالى شبيهة 
بالأحلام التى تنتسهى مع بزوغ شسمس الرلها الأدبيسة 
والحقيقة الواقعة والتفوق الذكورى. لقد تابعدا مخولات 
الجسد؛ فى هذا الجال» إلى أن يصبح كلمة؛ ثم يعود 
أدراجه ليصير جسدا مرة أخرىي:؛ فللوجود العضوى 
الكلمة الأخيرة. ولذلك؛ تكف شهرزاد عن دور السارد 
لعمارس دور المرأة النموذجية؛ الأم والحبيبة. 
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سجر زاد 
امراة الليالى العربية 


سليمان العطار* 


LYELL 


فی تلك اللبالى المدهشة: التى طالت ليلة بعد 
الألف لعدور حول نفنسها وتلفء خلس شهرزاد من 
الرجل شهربار مجلس الأستاذ المعلم فى الظاهر؛ بيدما 
يقف منها خلف شخصية الأستاذ المعلم «الدموذج 
الأرلى؛ للمرأة المحاربة الى هى بقايا مجنم أمرمى أفل» 
رإن طلت آلاره نملا التاربخ الفريب فى غاباث الأمازون 
وأحراش خحفية فى فارئنا أفريقية ثم فى غابات استراليا فى 
أطراف العالم القديم. 
شهرزاد ومليكها شهربار ظلان عاميان لدموذجين 
بین منعاقبين تاريخاء متواقتين صراعا أزليا يكاد يكون 
مقدسا بين الجنسين: ذكر/ أنثى. لقد حافظ الأدب 
الشعبى العربى على لحظة حاسمة من هذا الصراع شبه 
المفدس؛ هى تلك اللحظة الى أسرف الرجل ‏ بعد 
انتتصاره على المرأة الأم اداربة ‏ فى معاداة المرأة إلى 
درجة الحب الذى ليس له ذروة سوى الفثل الدفاما من 


+ أستاذ الأدب الأندلسى» فسم اللغة العربية (كلية الأداب ‏ 


جامعة القاهرة) . 
55 


استعباد هذه المرأة أجداد ذلك الرجل فى عهد قديم 
سادت فيه (المائرباركبة؛ . إن شهربار المحب القانل؛ إذ 
يرى خيانة جنس «المرأة؛ له مع عبد لها أسود؛ ليس إلا 
شبح الجد فى ذاكرة الليبيدو عند هذا الملك (الجديد) 
شهربارا الملك الجديد لمجتمع جديد «باترباركى؛ حل فيه 
الرجل محل الملكة القديمة للمجتمع القديم 
(الماتربا ركى) . 

الجتمع العربى احشضن هلين النموذجين؛ لأنه 
نيما يسدر كان فى عصره الجاهلى شديد القرب من 
عصره الأمرمى بل لعله كان فى «مرحلة الاتتقال بين 
العصرين الاترباركى والباترياركى؟ يششرك فيها الرجل 
والمرأة معا فى السيادة. ولن نسرف فى إلبات ذلك»؛ فهو 
أمر نكاد تدوفر وثائفه وإن لم يلق العناية الكافية من 
الباحثين؛ ونكتفى بكر وافعة مشهورة غامضة لكنهنا 
شديدة الدلالة فيما نحن فيه. ونقصد واقعة الصراع ببن 
أمُين :كلشرم وهند؛ كاتاهما تريد فرض سيادئها على 
العالم عبر سيادتها على الأخرى ؛ وهو صراع بتورط 





فيه الرجل على مستوى ابنى الأمبن: عمرو بن كلثوم 
وصمرو بن هند. يتشهى المسراع بمصرع واحد من 
العمرين؛ وزوال مسد أمه هند لصالح كاثوم. أعز رجلين 
فى المرب ينشميان إلى الأم وليس إلى الأب؛ والصراع 
بينهما لخركه الأم. ألا يدفعنا هذا إلى الإشارة إلى أمومية 
معظم القبائل العربية التى تحمل أسماء إناث؟ فلسب 
العرب مرند إلى الأمهات فى عدد غفير من القبائل حتى 
إن الملك يعتز بالائشماء إلى أمه رليس إلى أبيه؛ وحئى 
تسمى الرجال بأسماء الساء (رمزا على حلول الابن 
محل الأم) ؛ فما طلحة وعلقمة وعطية وشعبة وقئيبة 
وربيعة .. إلخ إلا أسماء أمهاث تقمص عزتهن وجبرونهن 
الأبناء. 

إن هذه المرحلة التاربخية الحاسمة الثئى نتوقع 
امتدادها عطبلة فرون عدة؛ هى التى رشحت الحضارة 
العربية دون غيرها لاحتضان نواة (ألف ليلة وليلة) 
الهددية وتعريبها وتخويلها إلى حالة فريدة تعكس لحظة 
التصالح ببن الرجل والمرأة؛ فيما يشبة هدئة تخايلث المرأة 
على استئمرارها دوما فى دوراث لا تتوقف عبر سلاح 
الثقافة والتعليم والتربية. إن المرأة المهزومة أمام جبروت 
الرجل اخحتارت دورها فى طريقين: طربق شهرزاد وطربن 
زوج الجنى. إنهما طربقا الأمل واليأس؛ أو الخير والشر. 
زوج الجنى اخمتطفت واستعبدت وفقدت الأمل فى 
الخلاص فقررث أن تخون الجنى خيائة تتكرر طالما قرة 
الجنى القادرة على أسرها ؛ قادرة أيضا على أن نسخْر 
ضد الجنى نفسه باستخداسها لإرغنام الرجال على 
الخضوع لنزونها التى هى حب يهدف إلى الانتقام من 
الرجل؛ رتلقيده درسا فى الوقث .نفسسه) وهر أن المرأة 
لايمكن أن نمكم إلا من داخعلهاء وأن قوة الرجل (الأب 
والسيد الجديد» قد تنقلب ضده إذا استخدمها فى حكم 
لمرأة. إن هذا الطربق هو طريق اليأس أو الشر. 





شهر زاد امرثة اللالى العرية 


ابا عن طریق شهرزاد؛ شقد اثارت أن تكون 
الحاكمة الحقيقية للحاكم الجديد المباهى بعضلاله 
وبسيفه الذدى يقطر دما. وتم ذلك باكتشاف دير المرأة 
فى تربية الابن وتلقينه ثقافة المساواة بين الرججل والمرأةء 
م فى اثربية الابنة بتلفينها تقنية تلفين (الابن/ الرجل) 
تلك الثقافة. . 
إن كناب (ألف ليلة وليلة) بضم مفات الحكايات 
المنبايئة داخخل ما يطلق عليه (الحكاية الإطار؛ حيث 
نقص شهرزاد كل ليلة فصة لا نكتمل أبدا فى الليلة 
نفسها. وعدم اكتمال القصة علامة مشبعة بالدلالات 
نخص بالذكر منها أن عدم الاكتمال يقابل النقص عند 
الرجل الذى لا يكمل إلا بالمرأة فى حياته. إن إشباع هذا 
النفص رغبة تلح؛ تجمعل شهربار يشعلق بسقاء المرأة إلى 
اليوم العالى؛ حيث نقوم هى فملا بإشباع النفص 
بإكمال فصة الأمس ربدء قصة جديدة لا تكتمل؛ 
يكتشف شهربار بدقصها نقصا جديدا ورغبة جديدة تبفى 
المرأة إلى البوم العالى ؛ هكذا أبدا؛ فإشباع النقص بالمرأة 
نقفص جديد لا يشبع إلا بها. 
ونقعلة البدء فى الطلاق شهرزاد فى رححلة الفص 
اليومية جاءت بحائر يكاد يشبه مؤامرة تدبر صررة 
المستقبل. كيف ؟ إن إجابة ذلك معقدة نحاول تبسيطها 
فى العناصر الآنية: 
أ الحاضر أزمة مفزعة تمعد مدل أعوام ثلالة 
مضت (ألف يوم وبوم) فقد حدث! 
..٠‏ وصار الملك شهربار كلما يأل بسا 
يتزوجها لم يقتلها من ليلئها؛ ولم بزل على 
ذلك مدة ثلاث سئوات فسضجت الناس؛ 
وهربت ببداتها؛ ولم يبن في تلك المديدة بت 
تقبل الرواج) . 
ب - مول هله الأزمة العامة إلى أزمة حاصةء؛ 
فالأب «الباتريارك؛ الملك شهربار لا يصل ظلمه إلى 


۹۷ 


تهات ابعهار 


النساء فحسب بل إلى الرجال أبضاء نسلطثه مطلقة. 
وهكذا يحمل الوزير وزر هرب الئاس؛ 
«.. لم إن الملك أمر الوزير أن يأئيه ببنث على 
جرى عادنه» فخرج الوزير ونئش فلم يجد 
بنشا. فئوجه إلى البيث وهو غضبان مقهور 
خائف على نفسه من الملك) . 

ج - هله الأزسة الشرعة تصل بالقص إلى ذررة 
عفدة يختل فيها ترازن العالم النصصى ؛ حيث يتعرض 
الوزير لخطر داهم؛ فله بتئان عليه أن يقدم كبراهما إلى 
الملك فلم يبق غيرها فى المديئة .. أو يهرب ‏ إذا 
استطاع ‏ كباقى الناس . 

د- يعود الدوازن إلى العالم بانشقال مشكلة الأب 
الوزير إلى ابنته التى أهلئها ثقائئها لتحمل هذه المسؤولية؛ 
فقد: 


-. قرأت الكتب والتسواريخ وسبر الملوك‎ ..١ 


المتشدمين وأخعبار الأم الماضين؛ وقيل إنها 
جمعت ألف كناب من كتب التواريخ 
المسعلقة بالأم السالفة والملوك الخالية 
والشعراء) . 

ه - هذه الابئة بثقافتها كانث قد أهلث نفسها 
لخوض معركة جديدة مع الرجل بواجه فيها المفل 
العضلات؛ وذلك 'يابة عن بداث جدسها؛ 

:.. ثقالت [لأبيها الوزير]: بالله يا أنث! 
زوجنى هذا الملك؛ فإما أن أعيش وإما أن 
أكون فداء لبنات المسلمين وسببا لخلاصهن 
من بين يديها . 

و وهنا للهر لقعلة بده الحكى سحفرزة من 
الأحت الصغرى لشهرزاد رالمسماة «دنيازاد» ؛ وهذا الحافز 
نفسه من لأمر شهرزاد؛ وهو أول درس للأخث الصغرى 
(الرامزة للابنة وأم المستقبل)» فإن شهرزاد قبل ذهابها 
إلى مغامرتها الكبرى ؛ 


۱۹۸ 


.. كانت قد أوصت أخثها الصغيرة؛ وتالت 
لها إذا توجهت إلى الملك أرسلت أطلبك» 
نإذا جلث عندى نقولى يأختى حدليلى 
حدينا غريبا نقطع به السهر .. وأنا أحدتك 
[مازالت شهرزاد ترجه الخطاب إلى أحعها 
الصمفير: دنيازاد] حديثا يكرن فيه 
الخلاص ٠.‏ . 
وهكذا: 
« عندما خلا بها الملك بكت؛ فقال لها؛ ما 
لك ؟ نقالت: أيها الملك إن لى أختا صغيرة 
أريد أن أودعها. فأرسل الملك لها فجاءث 
أختها وعائفتها وجلست مث السرير فجلسوا 
يتحدئون. فقالت لها أختها الصغيرة: بالله 
عليك ها أختى حدلیلی حديثا نقطع به سهر 
لبلتنا. فقالت؛ حبا وكرامة؛ إن أذن لى هذا 
الملك المهذب. فلما سمع ذلك الكلام؛ 
وكان به قلق فرح بسماع الحديث؛ . 
إن التوازن عند شهرزاد وأبيها مخول إلى عدم نوازن 
أودقلق؛ عند شهربار بدأ يزول بالقص الذى بدأته شهرزاد 
ولم ينئه قء لأنها المرأة التى تمارس أمومثها حصرة 
نشفل إلى الفص فيشرالد دون توقف. تنشهى الأزمة 
الكبرى لتنحول إلى أزمات صغرى تتمثل فى عدم 
اكتمال القصة عند صياح الدبك أو البشاق الفجرء ربما 
داحل عفل الملك شهربار فى شكل حب استطلاع 
يدفعه إلى السعى المستمر نحو المعرفة فى طريق تستدرجه 
نيه شهرزاد. لكن المشكلة التى هى بؤرة هذا المفال 
نتمثل فى بده شهرزاد القص ثم استمرارها فيه على 
مسامع الملك شهربار وأخنعها الصغرى دليازاد. والرجل 
املك يعجب بحديث شهرزاد إعجابا لايقل عن إعجاب 
دنبازاد بهذا الحديث نفسه. ويتكافاً الرجل الملك مع 
الصبية الأنثى فى تلقى الدرس من المرأة؛ المعلمة والحاربة 
معا؛ شهرزاد. 
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لك شهر زاد امراأة الليالى العربية 


لم احنفظت شهرزاد بأختها فى مخدعها الزرجى؟ 
إن شهرزاد ستحتفظ بأخدثئها دليازاد شاهدة لمعركة 


تخرير تفجر الصراع الأزلى بين الرجل والمرأة. كل منهما ٠‏ 


بريد أن يطغى على الآخر؛ ويرد طغيان هذا الآخير فى أن. 
ومن هناء تصبح الحكاية الإطار رمزا لهذا الصراع فى 
مرحلة تماول فيها المرأة أن تكسب ججولة رد طفيان 
الرجل ونهذيب وحشيته البدائية فى النظر إليها والتعامل 
معها. 

وعلى ضره هذا؛ أطرح فرضا: إن ما أطلفنا عليه 
«حكايات؛ (ألف ليلة وليلة) هر أدب نسائى شمبى؛ 
يهدف نيما يهدن إلى تهليب الرجل منذ طفولته؛ 
وتلفيئه فكرة المساراة بينه وبين المرأة وإمكان نفوقها عليه؛ 
فضلا عن تلقين المرأة الدرس نفسه لم نقئية تعليمه 
لرجلها (زوجا أر ابنا) . ويظهر ذلك جليا فى وجود 
السبية ١دئيازاد؛‏ طرال الليالى مسثمعة؛ مثلها مثل 
الرجل شهربار. وقد ورد حديث مباشر فى أكشر من 
بالإشارة إلى هذا التوبيخ الذى شئه 9شمس الدين؛ الوزير 
لأحيه الأصغر انور الدين) الذى يفضل الذكر على 
الأنثى: «ند فصر لأنك تعمل ابنك أفضل من بنتى؛ 
ولاشك أنك نائص عفل وليس للك أخلاق». دفاع عن 
المرأة لا يصدر إلا عن إمرأة. وهذا الأدب النسائى أيضا 
يمثل مجالا رحبا لحرية الرأة الرارية؛ التى تحفق ذانها 
أنداء الفص معخلصة من قيرد الكبت رالقهر؛ تلك 
الفبود التى فرضها علبها مجتمع الرجال. وسن لم؛ 
فليس صدفة ارنباط الحكاية بالجبدة والأم ليس غريا 
اسدمتاع المرأة بالقص أكثر من المستمع؛ فطالما استمرث 
الجدة فى قص الحكاية برغم نونف حفيدها عن 
الاستماع بسبب دخوله فى النوم. أكثر بما سبق؛ أتصور 
أن النواة الأولى للألف ليلة وليلة) ترجع لزمن سحيق؛ 
فى تلك الحقبة الأولى لظهور المجتمع الأبوى على 
أنفاض مجدمع أمومى أفل. ورموز النص نكاد تكشف 


عن ذلك فى صراحة ورضوح؛ كما يظهر فى تلك 
السلسلة من العبيد السود والغربان المبيحة الذين لخولٌ 
المرأة معهم رجلها. إن هذا السراد الجسم هو كبت رجل 
مقهور نحت سلطة الأم قد خرر رائطلق كوحش بصم 
امرأة بالخيانة ويقتل أفراد جدسها بالجملة . 

والآن نستعرض الدرس الذى تلقبه شهرزاذ للملك 
شهربار وبالضرورة للمرأة الناشئة معمثلة فى الصبية 
دنبازاد» وهو درس أوئف ندريجيا المذبحة ورقق من مشاعر 
الرجل وجعله ‏ بدلا من فتل شهرزاد فی اول لبلة ‏ 
يقول فى لفسه : «رالله ما أقتلها حتى أسمع بقية 
حديئهاا؛ وحديثها مفترح أبدا ؛ فلا قثل بعد بدء 
الحديث» وهذا من أسرار البئية المفتوحة فى النص. 

امرأة هى التى تغزو الرجل فى معظم الليالى؛ وهى 
أيضا التى نهبيىئ سبيل اللقاء. ولأول مرة فى نص أدى 
قديم تشغزل المرأة بالرجل ويصبح موضعه من المرأة هر 
موضع المرأة ميا معشر الرجال اليوم ؛ فاليرة الكبرى فی 
الرجل ١‏ الحسن والجمال والتيه والدلال؛. والميزة الكبرى 
فى المرأة الشجاعة والقوة والمبادرة؛ بالطبع بعد تساويها مع 
الرجل فى العنصر الجمالى مع إشارة عابرة للتمسايز 
النوعى فى الصدر والشفتين. ففى ؛حكاية فمر الزمان بن 
الملك شهرمان» تبدأ مرحلة التعساوى بين الملكة بدور 
والأمير قمر الزمان جماليا ..١‏ فرأهما متعائفين... وهما 
فى الحسن والجمال متشابهان؛ وفى الملاحة متساريان؛ 
.. بل إن قمر الزمان برندی قميصا أزرق شفافا يكشف 
عن محاسنه وهو راقد فى سريره مثلما ترئدى بدور 
قميصا بنها لايقل شفائية. والفرق النوعى هنا يكمن فى 
القيمة الرمزية الأسطوربة للون الفميصين؛ فاللون الأزرق 
يشير إلى السماء وذكورتها والببى يشير إلى الأرض 
وأنوثتهاء والأسطورة بعامة ججعل من الرجل غيثا ينهمر 
من السماء تشخضر خصربة الأرض الأم والأنثى. مساواة 
وفرى نوعى. لكن؛ أمام مرض قمر الرمان من عشق بدور 
رملازمئه الفراش تصاب بدور بالصرع ونقتل القهرمانة 


4س 


ويضعونها فى السلاسل الحديد لوضع حد لفونها 
الخارقة» إلا أنها عندما ثرى حبيبها تخرج من كل ثلك 
القبود كالأسد الهصور: 

«رقامت من وفعها وصلبت رجليها فى 

الحائط؛ وائكأت بقوئها على الغل الحديد 

ننطمئه من رقبثها رتقطعث السلاسل 

رحرجت من خلف السنارة ررمت نفسها 

على قمر الزمان )٠....‏ 

وفى القصة نفسهاء أمام حياد الأمير وحيرته فى 
البحث عن مكان فى مديئة غريية للقاء مع امرأة غزث 
قلبه فى الطريق؛ تفتشحم تلك المرأة بيئا بيدما هو يرنعد 
افلم تسمع كلامه بل ضربث الضبة بالحجر ففسمئها 
تصفين فائفتح الباب...0. وهذه المرأة نفسها عندما 
للبسط فى سمرها تريد نسلية وحشية؛ فى عودة إلى 
سللتها الأمومية تذكرئا بوحشية شهريار الأبوبة؛ نشمسك 
سيفا وتتجه لقطع رقبة المملوك فى إصرار مرعب قائلة: 
الا يكون الحظ إلا بقله؛ . إنه سلوك يعبر عن تضريغ 
شحنة سحابة راعدة يبرق من خخلالها عنان الكبت فى 
جموح مهرة. إن المرأة تتحرك فى حكايتها بحربة منتقمة 
لفتلها الرمزى على يد الرجل حين حرسها من دررها 
الاجدماعى وتصر مهمتها على حفظ النوع. إن نموذج 
المرأة الفائلة زوجها ليس إلا كائئا سحقت ذائه قد عجر 
عن أن يجد من يحكى له حكاياته؛ وهذا آحر مسرح 
إمداعى بقى لكى تتنفس فيه ذانها أكسوجين الوجود. 
إن حرية المرأة تتجلى فى إفلات عنانها حاكية 

للفصة أو راوبة لهاء حيث تردد كلمات غزل للرجل كنا 
سنحاسبها عليها فى انهام شائن لو نطقت بها فى الواقع ؛ 
مع أنه حق من حفوفها مادام الحب فعلا مشتركا 
والرجل - أححد طرفيه ‏ يمارس هذا الحق. وها هو جزه 
من خطاب امرأة من نساء حکایات شهرزاد تابه فبه رجلا 
أنها قد تعلقت به: ٠ممن‏ تلفت وجدا وشوفا إلى أحسن 
الناس علا رعلفاء الممجب بجماله, العائه بدلاله 


۱۷. 


امرض عن طلب رصاله...٠؛‏ فالمرأة هى التى تطلب 
الوصال رحق فى الص لذاتها ما ينفرد به الرجل درنها 
فى الوانع. 

فرق ما سبقء» تكفر الأمثلة عن مروءة المرأة 
وشهامتها وتقدمها لحماية الرجل والتضحية بكل شىء 
من أجله. إن المرأة نكاد «نسثث ولهدم» الرجل» تدرأ عنه 
الغاطر وتؤدى درنه العممل» ومع ذلك لاننسى قط 
مساواتها به؛ فإذا كان بعضهم يدفنون الزوجة حية مع 
زرجها الميت» فإنها إذا مانث فى الحكاية قبل الزوج 
ندفنه أبضا حيا معها كما نشهد فى قصة سندباد! 

لا ترك شهرزاد فرصة لإبراز قضيتها؛ فإن نفوق 
الرجل على امرأة فد السلخ على زبه؛ فملابس الرجل 
نرمز للنفوق غير المعترف به من جانب امرأة الحكاية؛ 
لهذا يستتخدم الرى فى ازدواج رامزا لعكس ما يرمز إلبه 

فى الوافع؛ إذ يتدكر الرجل فى زى امرأة؛ فيمر على أنه 

دون أن يلحظ رجولته أحد؛ ونتدكر المرأة فى زى 
رجل فلا يدكر رجولئها أحد بل إن الأميرة بدور تتدكر 
فى صورة زوجها قمر الزمان فتتزوج بت الملك» رنعين 
ملكا يدهى ويأمرء وهكذا تتجرد الملابس داحل الحكاية 
من قيمثها الواقعية. إنها لبست أكثر من علامة على 
الفرق النوعى حتى لا يلتبس علينا الأمر لغرط المساراة 
والمشاكلة بين الجسين؛ ففى كل جنس قاسم مششرك 
بينهماء؛ وهو المفزى الجوهرى للإنسائية فى كل» 
لاسقص فى قدر المرأة زيشها ولا يرفع من فدر الرجل 
خلوه من الزيلة. 

إن المرأة فى الحكايات تقوم بدور الجندى والجلاد 
واللك؛ فلا يكاد ينشرد الرجل بإحدى الوظائف بل إن 

قيمة المقل عندها راجحة والحكمة عميقة قد أحدتها 
النقافة وجمع ألف كتاب وكتاب مثلما فعلت شهرزاد 
أما إذا ظهرت فى الحكاية امرأة شريرة أو خائئة أو ناقئصة 
العقل أو ضعيفة الشخصية؛ فدفاع شهرزاد جاهز ومقنع . 
إن هذا قاسم مشترك بین المرأة والرجل؛ ولا مناص من 





وجود الشر فى مقابل الخير والضعف فى مقابل القرة. 
راز فضبة المرأة كما عرضتها شهرزاد يكشف عن 
قيمة خخطيرة جمالياً فى (ألف ليلة وليلة) » وهى قيمة لا 
مجدها بوذرة فى أدب الرجمال. أعنى فيمة الحرية فى 
التعبير من ججانب المرأة فى صراحة بلا حدود تشجر 
أصددق المشاعر الأنشوية وأدفها ثما يجعل هذا الكتاب لصا 
وثائفيا للعالم الداخلى للإنسان بعامة والمرأة بخاصة» تلك 
لمرأة التى طالما وصفناها بأنها لغزء وما كان ذلك إلا لأن 
الرجل الأديب انفرد دائما بالتعبير عن مشاعر المرأة فلم 
يفلح بشكل كامل فى الوصول إلى معرفئها فصارت 
لغزا. 00 
لقد تعاملنا مع (ألف ليلة) على أنه كثاب نسلية 


درن محاولة فض كدرزه الفئية» ومع ذلك؛ فإن دارس 
فن القصة الحديئة فى العالم أجمع بيدأ دالما به؛ وفد 
تمت ترجمته نرجمات عدة لكل اللغاث الحية. إن 
نسائية النص» إبداعا وانفجار طاقة المرأة الشرقية ثم العربية 
خلاله؛ منحاه أهمية نصوى فى القص العالمى. لكن؛ 
هل كان ما طرحناه من فرض هو السبب الوحيمد 
لأهميئه الفصوى؟ 

إنى أزعم وجدود عناصر أخمرى عبقرية عربية 
وإسلامية تضاف لهذا العنصر النسائى المبدع المشار إليه 
فى هذا المقال» كما جلى فى(الليالى) العربية بأبعاد 
عميقة الأسطورية والوائعية فى أن. وحسبنا فى هذا 
المفال ما عرضناه من فرض نظن أنه يمالج منطفة من 
بين مناطق (ألف ليلة) غير المطروقة ! 
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من المديئة الأولى الواقعة بخراسان؛ موطن الراوية 
(شهرزاد) والمروى عليه (شهربار) ؛ فى (الحكاية الإطاره 
التى تبدأ قبل الليلة الأولى من ليالى (ألف ليلة وليلة) ؛ 
إلى المدينة نفسها بالليلة الأخيرة؛ يرتمل السرد خلال 
الحكايات الرئيسية والفرعية؛ المحورية والهامشية؛ عبر 
مدائن شتى: هناك المدن المرجعية الإسلامية؛ المعروفة فى 
تاريخ القرون الوسطى؛ الئى لايزال بعضها ثائماً حتى 
اليوم. وهئاك مدن الشمال (أوروبا الراهنة) المسماة وغير 
المسماة. وهناك مدن الب والحر والجرر رالجبال النى 
بشيدها خبال جامح! بطير إليها بنو البشر فوق أكئاف 
الجان؛ عابرين . فى جره محدود من يوم واحسد - 
المسافات التى نستغرق من «المسافر المجد؛ سئوات؛ بل 
عقوداًء طوالاً. 


(*) باحث ‏ مصرى. قسم اللغة العربية. آداب القاهرة. 


۱۲ 


تتشكل هذه المدن جميعاً» فى حكايات (الليالى) : 
س خلال اعتماد مفردات مادة مرجعية معاحة؛ كما 
تتشكل من خلال جموح الحلم؛ فى مراوحة بين احترام 
فوائین عالم رازح ولخطی كل قانون. وتصاغ الحركة 
فيما بين هذه المدن إليها رسهاء من خلال فمل مراز 
لفعل الرحيل نفسه الذى نهضت علبه بئية حكاباث 
شعبية كثيرة ١7‏ ؛ فمن الانطلاق من (مكان أصل؛؛ أزل» 
والرجوع إلبه أخخيراً؛ مروراً ب «مكان اغتراب؛؛ فى دورة 
كاملة تنطبق فيها نقطة الختام على نقطة البدء؛ يتحرك 
السرد فى حكابات (الليالى) : مستجيباً فى تسياره إلى 
ذلك اللنصور القديم؛ الدبنى - الصوفى معأء حول دائرية 
الكون وانصال أطرافه. وفى هذا التسيار يتحقق الرحيل 
ف هذه الحكايات:؛ إلى المدن (المرجعية ‏ الفنية) ومنهاء 
باعثباره اجثيازاً للجغرافباء كما يتحفق ‏ فى الونث 
نفسه ‏ باعتباره مجاورزة لها؛ تحايقاً فوق نضاريسها 
وحدودها وجهائها ومعطياتها جميعاً. 





“= 


نظطل «مديية الابتداء» » أر والمديئة الأصل؛: حاضرة 
دائمساً فى سرد حكاياث (الليالى)؛ وإن نبساعدث عن 
الراوى والمتلقى (السامع/ القارىء) إلى حين. ونظل 
الإشارات إلى هذه المديدة متنائرة»؛ فى السرد؛ مرتبلة 
بالحدين إلبها. تطل هذه الإشارات لمدينة الابتداء بين 
وفت ووقفث (موضع وموضع) ا فتنفى الغياب الكامل 
لهذه المدن فى الأماكن التى نم الارخال إلبهاء ونذكر 
بالمودة المؤجلة إليهاء وتراكم المزيد من التشوق المضنى 
لهذه العودة. 


يعود «السددباد؛» مثلاً؛ فى نهاية كل (سفرة - 
دررة؛ من «سفراته - دورانه» السبع - إلى مديلة ١بغدادا.‏ 
وفيها خث رغبته في السفر والمشاهدة والاكتساب فيرحل 
عنها. لم يدفعه حدين؛ مضاد؛ للراحة والاسترخاء رالدعة 
والإنفاق» إلى المردة إلمها مرة أخمرى.. وهكذا. يشول؛ 
دائماً؛ فى بدايات حكاياته؛ بصياغات متنوعة لكن 
معفاربة؛ أفمت بمديدة بغداد مدة من الزمان وأنا فى 
غاية الحظ والصفغاء والبسط والانشراح فاشئاقث نفسى 
إلى السفر رالفرجة ودسرئت إلى المعجر رالكسب 
والفوائد..» (۳/ ۹۲) ".لم يقرل فى نابات 
الحكايات» بالصياغات المتنوعة المتقاربة نفسها: :.. بعد 
ذلك جت إلى مديلة بغداد ودخلت بيثئى ورسلمت على 
أهلى وأصحابى وأصدقائى وقد فرحث بسلامتى وعردنی 
إلى بلادى وأهلى ومدينتى ودیاری؛ (۹۹/۳) ۰ رین 
الفولين؛ فيما بين بداياث الحكايات ونهايانها؛ يخوض 
السندباد مغامرات شئى؛ ويجتاز أهوال"' متنوعة؛ وبرصد - 
فيما يرصد ‏ مشاهداته ومجاربه فى بار وجزر ومدث 
متباينة الاتتجاهات والمواقع » إلى أن يعرد - من «سفرته/ 
دورنه) الأخيس: ف إلى بغداد؛ مدينة الابتداء» بعد أن 
استغرقت مدة غيابه فى هذه (السفرة/ الدورة) سبعا 
وعشرين سلة› وقد كانت هذه السفرة وغاية السفرات 
وناطعة الشهوات؛؛ وإن كانت شهوة الرحيل إلى البحار 


والأقاليم والمدن؛ التى تنقطع عن السندباد؛ لا تنقفطع - 
بدا عن شخصيات (ألف ليلهٌ) الأحرى» ولا ن 
راويئها/ روانهاء ولا عن ارتمالات السرد فيها. 

هذا المنحى البنائى نفسه؛ نلاحظه فى «حكاية 
المخباط والأحدب واليهودى والنصرائى..٠.‏ تبدأ الحكاية 
بانطلاق السرد من (مديئة الصبن» التى لست إلا نكأة 
لانطلاق الحكى إلى مدن أخصرى:؛ بغداد؛ وةمديئة 
مصسر!!!؛ والموصل» وحلب.. إلح. «مديئة الصين) 
نفسهاء فاحمة الرحيل إلى مدل إسلامية عدة, لا تختلف 
عن أية مديئة إسلامية فى الحكاية؛ ففيها يفيق الأحدب؛ 
مهرج الملك؛ من غيبوبته الى استغرقت زمن الحكايات 
الفرعية بالحكاية الأم؛ ليشهد أن (لا إله إلا الله محمد 
رسول الله /١(‏ 8؟١),‏ 


فد نلنقی مدن (ألف ليلة وليلة) ؛ بشخوصها 
وحكاياتها؛ بالتقاء فرافلها 7 الصحراء (انظر )۷۸/٤‏ ؛ 
أو باجتعماع المنشمين إليها فى مجلس من «مجالس 
الأكابر؛ (انظر /٤‏ ۲۲۸)؛ فى نوع من الشماس العابر 
الذى تتقاطع فيه الخطرط الواصلة بين المدن لتفترق مرة 
أحرى. لكن» نظل هناك فى البنية المكتملة لكل ححكاية 
من الحكايات؛ وفى البنية المكتملة لحكايات الكتاب 
كله؛ «مديئة ابعداء؛ يرتمل السرد منها ليؤرب إليها. 
هكذاء دائماً؛ يعر د «أبطال؛ الحكايات إلى مواطنهم/ 
مدنهم التى فارقوها. يرجع دأبر صيرة ووأبو قير؛ إلى 
مديلعهما دالإسكندرية؛ (4/ /19517)؛ ويعود (حمانشاها 
إلى مدينته بعد رححلة اكتشاف تعرف فيها مدنا شتى (؟/ 
۷ ؛ ريمود الشاب البغدادى؛» إلى المديئة الى وهبئه 
اسمه؛ فيما وهبته» بعد غربته الطريلة عبها (4/ 57) , 
هذه الدررة نفسها نلاحظها فى حكايات (ألف ليلة) 
الأخرى» مع شخصيات أخرى (مثلا: (إبراهيم بن 
الخصيب» -4/ 15؟: (الشاب العمائى؛) - 4/ ١١١7؛‏ 
اعلاء الدين أبو الشامات؛ ؟/ 186١‏ وانظر أيضاً: 4/ 
1ر114 ). 


اروا 


«صين «ممردء 


قد جد فى بعض الحكايات مساراث جانبية تفرع 
عن هذا المنجى البنائى؛ كأن تنبنى الحكابة على انطلاق 
من مدينة أولى إلى مدينة ثانية» وانطلاق مضاد الالجاه 
من المديئة الشانية إلى المدينة الأولى؛ فيسافر - مثلاً ‏ 
اذمر الزمان؛ (حكاية فمر الزمان مع معشوقته ‏ المجلد 
الرابع) من ١مدينة‏ مصر؛ إلى البصرة ليعود منها بالمرأة 
التى عشقها وارتخل للانصال بها واحتيازهاء بيدما يسافر 
زوج المرأة نفسها من البصرة إلى ١مدينة‏ مصره؛ بحأ عن 
زوجه الهاربة؛ وبذلك ممع فى الحكاية الواحدة - 
انطلانعان مشواجهتان؛ من مدینتین مختلفتین › وان 53 
تمثلان نقطئين على محيط الدالرة نفسها. أر قد جد 
مسار آحر يضمن إيهاما بالغلاق دائرة الترحال عند 
نقعلة ماء لا تكون سوى نقطة اكثمال دائرة صغرى 
داخخل دائرة كبرى لم نكثمل بعد. يعرد عبد الله بن 
فاضل (حكابة غد الله بن فاضل عامل البصرة مع 
أحربه) إلى مدينة البصرة (4/ ۲۸۷) التى كان فد 
ارخل عنها؛ ولكن عردته هذه ليست حائمة لحكايئه 
وإنما فالخة لدررة جديدة من دوراتها؛ فحلمه بأن يتزوج 
وايزوج؛ أخوبه؛ وبأن يستقروا جميعاً فى مدينئهم وابين 
أهلهم؛ ؛ يواجه برفضهما وتأمرهما على حبائه؛ وهكذا 
بجبر على الرحيل من البصرة مرة أخرى؛ إلى أن يعرد 
ليها عرد لا رحبل بعدهاء مع زوجه «النى أقام معها فى 
البسصرة إلى أن أناهم [كذا] هازم اللذات ومفرق 
الجماعات» (4/ ۲۸۸). 

رلكن؛ أيا كانت التجاهات المسارات الجائبية 
الممفرعة من المنحى البنائى؛ يظل هذا المحى أساسبا 
نالما؛ لابداً؛ واضحا فى حكايات (ألف ليلة) كلها 
تفريباً؛ مدعوماً بفكرة ضرورة الأوبة إلى المنبث» أو 
المكان/ المديدة الأصل؛ إذ لا يمكن أن بأنى «هازم 
اللذات؛ شخصيات الحكايات إلا حيث يجب أن نكون 


0 الهايانهاء وححيث يليق بها أن تواجه الموث؛ مع ذريها 


رین دمل مدينتها) الذين يعرفونها وتعرفهم. 


١4 





تت 


كثيرة هى المبررات التى نسوغ النزوع للتنقل بين 
المدن فى حكايات (ألى ليلة). فى «حكاية علاء الدين 
ی الشامات» يجول السرد بين بغداد ودمشق ومدينة 
مصر (القاهرة) وجئوة والإسكندرية. الأسرة الراحدة 
بشتت أفرادها بين هذه المدن؛ فيكون ‏ فى رقت 
واحد ‏ الرجل/ الزرج فى الإسكندرية وحبيبته فى جدره 
وأهله فى «مديئة مصره وابئه فى بغداد. وبذلك؛ يمثل 
هذا «التوزع الأسرى؛ ذريعة لاثتقالات السرد المتلاحقة» 
اللاهئة نضرياء بين هذه المدن جميعاً. كذلك يتحفق 
الرحبل فى الحكايات؛ من المدن وإليها وفيما بينها من 
أماكن , لأسباب أخرى متنوعة. 


لنفتح الحكاياتن على فضاء مكائى متنوع؛ يفع 
فيما بين المدن؛ البرارى والقفارء جبل قاف 
(انظر/1١7):‏ جزئر واق الواق :)١15/4(‏ الأودية 
والبحار والجبال والغابات والسهول والأوعار. ونشهر 
الحكاياث أيضا إلى بعض القرى (والقرى تعد شرطا من 
شروط نشأة المديئة؛ إذ تعتمد المدينة دائما على فائض 
زراعى من ريف ثريب منها). نشختصر هذه الأماكن 
والفرى العالم الذى مجممل الحكايات أقسامه الجغرافية 
الكبرى وجهاته الأساسية فى: بلاد السند والهدد 
وأعمالها وأثاليمها؛ بلاد العجم والصين وأقاليمها؛ بلاد 
الغرب (المغرب العربى) وأعمالها وأقاليمهاء وبلاد الشام 
ومسصر (انظر۳/١۲۷)‏ ؛ فضلا عن (بلاد الفرحجة؛. 
لستبيح حركة السرد فى الحكايات هذه الأنسام 
والجهات: نتجعل منها ‏ على انساعها وامتدادها - 
ساحة مفتوحة للشخصياث ؛ يجربونها ويجولون فى 
أرجائها؛ يفطعونها طولا وعرضاء شرقا وغربا. ربذلك؛ 
تمثل الحركة ببن هذه الأقسام والجهات؛ والترقف عند 
مدنهاء مادة الحكايات الأساسية. 

برتبط الاثتقال بين المدن؛ لدى شخصيات (ألف 
ليلة) ؛ بدوافع متدوعة. لوائر الأحبار عن جمال امرأة 





نعيش فى مديئة أحرى يمثل دافعا كانيا للرحبل إلى 
تلك المدينة. فالرجل المغرم بالنساء (وقد سمع بامرأة ذات 
حسن وجمال وهى ساكنة فى مديئة غير مديئئه؛ يسافر 
إلى المدينة التى هى فيهاة (*/71), والشاب العمائى 
يسافر من بلاده إلى مديئة بغداد باحثاً عن امرأة سمع 
رصفا لجمالها(4/١١١).‏ وافمر الزمان» يسافر من 
مصر إلى البصرة لأنه رأى ضورة (رسما) لامرأة جميلة 
مقيمة فيها .)١14/4(‏ كمائد يسافر العاشق من 
مدينئه إلى مديئة بعيدة سعيا وراء محبوبته الغائبة (انظره 
ا۲۲/۲۲( . 


هذا الدافع للسفر» بسبب العشق على السماع) 
أو دعلى رؤبة صورة!؛ أو بسبب «العشق والافتقاد؛؛ وهو 
فى الحالين سفر من مديئة لأخخرى رغبة فى امرأة؛ قد 
يصاغ صياغة مقلوبة؛ حيث يصبح الاتتقال من مدينة 
لأخعرى رغبة فى الابتعاد عن المرأة لارغبة فى العفائها؛ 
فيسافر ١معروف‏ الإسكافى! من (مدينة مصر؛ هربا من 
زوجه» وقد كانت فبيحة جائرة «متسلطةعلى بدله) 
(انظر؛/۲۹۲۲) . 


ونديتصل الفر بين المدن؛ فى حكايات 
(اللبالى)؛ بهدف اكتساب المال. فضروق الأسعار بين 
ادن نمثل حافزا للانسقال بيدهاء إذ بمقدور الشاجر 
البصرى؛ مثلاء أن يششرى ١الشقة‏ الحرير من الكوفة 
بعشرة دائير وهى نسارى فى البصرة أربعين ديدارأة 
(571/4). لذاء كان التنقل المتصل بين المدن نوعا من 
اللهاثء فى حكايات التجار: للحصول على المزيد من 
الربح. يقول أحدهم: (ولم نزل نرحل(١٠٠2‏ من مديئة 
إلى مدينة ونحن لبسيع ونشترى ولربح1!/71/1(1), وقد 
يقترن بهذا الهدف للاكتساب والربح الرغبة فى «الفرجة 
على بلاد الناس) 3انظرة/84١)‏ يشول؛ أيضاء أحدهم: 
«.. لم نزل مسافرين(...) من مدينة إلى مديئة ونحن 
- ونشترى ونتفرج على بلاد الناس؛ (5/؟١١),‏ 


كذلك؛ فد صل السفر من مديدة لأحرى» فى 
الحكايات؛ بسبب من أسبساب الخرف من ملك من 
الملوك (انطر٤‏ /۲۳۷ و ۹/٤‏ كماقد 
بقشصر الارخال بين المدن على مطمح حالص 
للاكثشاف والتعرف؛ مثل حال «حاسب كريم الدين) 
الذى يسافر من «مديئة مصرا إلى مدن وأماكن متنوعة» 
ساعياً إلى حيازة المعرفة التى يمكن أن مجاوز به ما يراه 
حوله من ضلالات. 


لكن النروع إلى السفر أو قطع المسافات بين المدن» 
الذى تفصل الحكايات مشاقه؛ يتصل بصيافة مركبة 
نومىء إلى اضطرار اسستثنائى؛ فمسا الذى يدفع إلى 
الخروج من المدينة ‏ حيث الاستقرار والراحة والأمن ‏ 
سوى إلحاح؛ أو حافز» أو «فرض» لا راد له؟ أو ما الذى 
بحث على الرحيل من ١هنا؛‏ (بما لعنيه من كرنها 
مكان واحد من الشخصيات؛ وموطنه ومقر أهله, وعالمه 
المروف الألرف) إلى «هناك) (بما هى مكان مفررض 
عليه؛ يجهله؛ ولا يعرف ولا يتوفع ما يمكن أن يجرى له 
فيه)0*)؛ سوى سبب لا يمكن تخطيه؟ فى هذا السياق؛ 
يحفل السرد والحوار فى (ألف ليلة) بعبارات عن السفر 
تمل أكثر من وجه. يقول الشاجر: 9إنى أخماف من 
الغربة لأئها ببدسث الكربة؛ ؛ ويسمع الرد؛ كأنه صوت 
أخعر له؛ أو صدى لصوته؛ دلا بأس بالاغئراب الذى فيه 
اکعساب» (4/ 574). ويقول السندباد: ٠فاشثاقث‏ 
نفسى إلى السفر والنفس أمارة بالسوءة (؟/ ؟51)؛ 
ويقول أيضاً: نحدلتلى نفسى الخبيشة بالسفر..» (؟/ 
.٠‏ وهكذاء مد مع العباراث الثى تتحدث؛ مثلاً؛ 
عن أن فى السفر حمس فرائد؛ عبارات أخرى تؤكد أن 
١السفر‏ ما له أمان» (4/ ١/1؟),‏ 

يؤكد طابع الاضطرار الاستشائى» فى مربة الرحيل 
عن المديدة فى حكايات (الليالى): أن هذا الرحيل يعد 
خروجاً من (الوطن؛ كله؛ إذ يقفئرن فى الحكاياث معلى 
المديئة بمعنى الوطن؛ وبتصل معنى الإفامة فيها بمعنى 

Yo 


9المواطنة؛ . وفى سرد الحكايات كثرة من العبارات - 
ترنفى إلى مستوى يفين الحكمة التى لا جدال فيها ولا 
تساؤل حولها ‏ ترى أن (الذى ما له خير فى بلاده ما له 
خير فى بلاد الناس؛؛ وأن العودة إلى المديئة؛ بعد سفر 
عدهاء بمشسابة عردة إلى «الوطن؛ الذى ١حبّه‏ من 
الإيمان» (4/ ,)٠١١‏ 


«المديدة ‏ الوطن) صيفة راضحة فى حكايات 
(ألف ليلة وليلة)؛ بما يبجعل مديئة هذه الحكاياث 
تتماس» وتتداخل؛ مع مفهرم المديئة ‏ الدولة؛ بمعناه 
التاريخى الفديم المعروف "؛ رإن كانت (المديئة ‏ 
الوطن»؛ فى الحكايات؛ تلتصق أيضاً بدلالات (البيث١.‏ 
يقول رسول الأب لابنته المغتربة فى مديئة أخرى: (قومى 
معى إلى مدينة أبيك (...) ووطنك لتكونى بين خخدمك 
وغلمانك؛ (4/ .)1١4‏ ويعاقب الزوج زوجه الخائنة 
بشغرييها عن أرطائها؛ التى هى مدينثها (4/ /517). 
رندمع عينا المرأة البغدادية البعيدة عن وطنها/ مدينتها 
كلما ذكرث بغداد .)١81/ /1١(‏ كذلك؛ يقال عن 
المديية ما يقال عن بيت الإنسان؛ يقسول شيخ السوق 
لضبوفه؛ «لقد حلت فى مدينتنا البركة والسعرد 
بقدرمكم) ۱۲ ۲۹۳( ویقال؛ کدلك؛ لن رصل 
المديئة زائراً: ..١‏ شرفت بقدومك مدينتنا؛ (۱/ .)۹٩‏ 
كأن التجار وحدهم؛ فى هذا السياق» هم الأقل ارتباطاً 
بأوطانهم/ بيونهم ؛ إذ هم الأكثر ارغالاً عن مدنهم. 


مع ذلك؛ فحتى هؤلاء النجار لا يدجون؛ فى 
سفرانهم؛ من مكابدة حنين ناهش إلى مدنهم التى بانث 
بعبدة أو بانوا بعيدين عنها. الحدين لمديئة بغداد؛ مغلا 
هو أرق السندباد الدائم فى سفراته التى يحقق فيها الكثير 
من المكاسب والفوائد. أما الشخصيات الأخرى» من غير 
العجار» فتكابد ‏ أكثر من العجار ‏ هذا الحئين للعودة 
إلى المديئة التى بارحتها. يلثشهب؛ مثلا؛ ؛قلب السلطان 
على مديئه حيث غاب عنها سلة) )۲1 ١‏ وانظر 


أيضاً4/ 4). 


كاز 





الحدين إلى المدينة/ الوطن/ البيت؛ بعد الارتمال 
عنهاء موصول ‏ فيما هو موصول . برابطين أساسيين: 
بالأهل والأصدناء ر المعارف؛ الأحياء فى هله المدينة 
(انظر مشلا /١‏ ۷۹)؛ وبكون المدينة/ الوطن مقر المأل 
الأخعير) الموث الذى يكمن فيما وراء كل حكاية؛ فيما 
بعد نهايئها السعيدة؛ حيث تسشدعى - فى ١مدينة‏ 
الاغتراب؛ «المديئة - الوطن» التى بانث نائيسة؛ 
ونستدعى أماكنهاء ؛ ونستدعى ضمن هذه الأماكن 
مساحة الموت» أو المقبرة (انظر ؟/ 514), 


نكاد المديدة/ الوطن هذه تنغلق على عالمها؛ فى 
مواجهة خخارجها المجهول. سورها الذى تغلق بوابائه مع 
الغررب؛ حيث «لا يفتحونها ولايقففلونها إلا بعد 
الشمس؛ /١(‏ 194)! والذى فد يستخدم - نظراً 
لامتداده ‏ لعقاب بعض من يجب عقابهم بالدوران حوله 
(انظر 4/ 78)! أو الذى يصبح المشى بموازاته تعبيراً عن 
التسكع الضائع؛ الأعمى تقريياًء ولتمسيداً لففدان كل 
هدف بعد تخجربة قاسية مؤلمة تطيح بتوازن الإنسان (انظر 
؟/ 714).. هذا السور يحيط بعالم المديدة كله» ويحتوبه 
بأكدمله؛ إذ صل هذا العالم عن كل ما هو حارج 
المدينة؛ ويفارق معائيها عن كل معان تتصل بخارجها؛ 
بحيث نصبح حدود المديئنة هى نفسها حدود العالم» 
وبحيث يصبح الخروج إلى اظاهر المدينة) خروجا إلى 
عالم آخر, أو بالأحرى خروجاً إلى «عالم خارج العالم). 

السفرء إذن؛ حارج سرا المد ارال عن 
المألوف المعروف إلى ما ليس لأحد به علّم. فهذا السفر- 
الخروج ‏ الارتال؛ الفصال عما تمثله أسوار المديئة من 
معانى الإحاطة والحماية؛ وعما يرئبط بالعيش بين أهلهاء 
وداخل مبانيها؛ من تعارف وطمأنينة. كأن هذا السفر - 
الخررج ‏ الارتمال» فى جوهره» روج إلى عدم المأرى؛ 
وانفصال عن و(حضن الأم). 





ئ 


ليس اقعران المديدة بالأمومة فى حكايات (ألف ليلة 
وليلة) من قبيل عبارات امجاز. كانت الأمومة؛ بما هى 
إحاطة وحماية وطمأنينة وحدوء جمزءا من المعائى التى 
ارتبطت بها المدينة القديمة عمومأء وتمثلت ‏ معمارياً - 
فى سورها الدائرى؛ وفى مبانيها ذات الاسشدارات 
والائحناءات التى تستعيد شكل جسد الأم نفسه» وذلك 
منذ نشأنها فى حوالى الألف الرابع قبل الميلاد (فى 
حضارة ما بين النهرين) أو الألف الثالث قبل المبلاد 
(فى حضارة مصر القديمة)؛ وخلال مراحل نموها 
وتطورها طيلة المصور الوسعلى. ولم يكن من قبيل 
الفوضى أن يشير رمز واحد؛ فى الهيروغليفية» إلى معنى 
«المديئة؛ ولالأم؛ مما ”2. كأن العودة إلى:المديدة/ 
الوطن؛ فى نهايات حكايات (الليالى)؛ بمثابة غودة - 
بعد نأى - إلى حضن الأم نفسه(حتى لو كان هذا اللقاء 
رهنا بمشيفة الملكء صاحب المديدة »كما سئرى)؛ وكأن 
مديئة(الليالى) تسعى لأن تناوىء: فنياء مجتمما بمطربركيا 
رازحاً. 

وسواء ارئدتث مدن آلف ليللة) فى 
تطاعها الهندى (مرتبطة بالأصل «هزار أفسان؛2 أو 
ب «البنجاتنعراء" أو ب «كليلة ودمنة؛ )؛ إلى مدن 
مشرقية قديمة» أوارتبطت» فى قطاعها العراقى لم قطاعها 
المصرى, بالمدينة الإسلامية في القرون الوسيطةء فإ 
ملامح مدن (ألف ليلة) جميما نهضت على موروث 
متراكبء امتزجت فيه العناصر الأساسية المكوئة للمدن 
القديمة بعناصر مدن «الزمن المرجع» فى القرون 
الوسيعلة؛ بحيث تداخلت هذه العناصر جميما لشبلور 
ملامح محددة؛ لمديئة ذات بئية بعينهاء ومعان بعينهاء 
ترتبط بفثرة تاريخية مرجعية؛ كما جارز؛ فى الوقت 
نفسه » كل تاريخ متعين . 


الملمح الأساسىء الذى يمكن ملاحظته على بلية 
المديئة فى (ألف ليلة) » يتمشل فى «مركرية فصر اللك؛ 
لم فى ١مركزية‏ السوق». تقرن المدينة» دائلساء فى 
حكايات (الليالى)؛ بال ملك؛ وتنسب إليه بعلاقفة 
الاستلاك الواضح (والجلر اللغوى ل 
«الملك»وءالمالك»ء ل «الملكية» و(الملكية؛: واحد فى 
المربية) ؛ فهى ‏ دائماً ‏ ؛ مدينة الملك؛ فلان ( ؟/ 
٦‏ ے وانظر ابضاا /۲١ ۲۷/۱ ١۱۹/۱:‏ ۲۹۹ 
4T4, Ty‏ و٤(‏ . يقال لهارون 
الرشيد : ١..بغداد‏ التى هى حرمكم..)  ),)۲(‏ كأنها 
امرأنه؛ أو محظية من محظياته» أو جارية من جواريه. 
يإمكان الملك الخليفة أن يهب هذه المديئة أو تلك: كما 
يهب هذه الجاربة أو تلك؛ لمن يرضى عنه أو لمن يشاء 
(انظر۲۷۳/۴). 

يهيمن الملك هيمنة كاملة على المديلةء كما 
بهيمن على حريمه ومتلكاته! يوبخ وزيره وبدعوه 
ہے کلب الوزراء لأنه لم يخبره (بما يحصل؛ فى 
«مدینته» (۱۳۸/۱)ء أو يأمر بأن يصعد بوابو المدينة بكل 
غريب بأنيها إلى القصر (ليسأله عن حاله وعن سبب 
مجيئه إلى تلك المديئة؛ (؟/ 17؟). وفى مقابل هذه 
الهيمئة؛ قد يسبغ الملك عطاياه على المديئة كلهاء كأن 
أهلها - على كثرتهم ‏ حاشية قصره وندمائه وأعوانه 
المقربين» فيدعو سكان المدينة جميماً إلى أن يأكلوا من 
سماطه الممتد كالظل» بحيث لا يكون أحد فى المديئة 
إلا ويذهب إلى ا يدان الذى فيه سماط الملك 
(انظر178/19). 

مركزية القصره فى مديئة (ألف ليلة)؛ كما في 
مديئة القرون الوسطى عموماً''“» تستدعى كون القصر 
بقع فى قلب المدينة؛ ويمشل نواتها التى تشفرع منها 
«عحطط المدينة وشوارعهاء كما يمثل أكثر مبانيها 
ارتفاعا؛ تماما مثلما يمثل صاحبه: خليفة الله المكانة 
الأعلى رتبة بين قاطى المدينة. لذاء يحرص السرد على 
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سین حمرده 


أن يؤكد كرون قصر الك «يتوسط المدينة» وكونه 
«بشرافات عالية؛ (؟59086/1): ولذا يتوقف السردطويلا 
ليسهب فى وصف فخامة قصور الملوك ليمايز بينها 
والمبانى الأحرى بالمدينة (انظر مغل ۳/١١٠)ء‏ وليؤكد 
تسلط من فى هله القصور على من فى البائى الأخرى 
(۲؛)؛ كما يحرص على أن يشير عندما بصف 
أحد القصور الكبيرة؛ بناه أحد التجار بالمديئة ‏ إلى أن 
هذا القصر كان «قصرا عاليا مرتضعا شاهقا يصلح 
للملوك؛ (۹/۳). 


قد يمكن؛ على مستوى «الحكى/الحلم٠؛‏ تخطى 
أسوار فعسر الملك؛ وتخطى ‏ بالتالى - الهالة اشيفة 
لمحيطة به؛ من خلال حيلة يشزين فيها ابن من أبناء 
المدينة بزينة الخليفة/ الملك»: ولبس لباسه؛ والتعطر ببخوره 
(انظر 77/4 و 74): ولكن حتى هذا التخطى يظل 
رهنا بمشيثة الملك؛ بمعرفته بهذه الحيلة وعفوه عمن 
جاسر على احتيالهاء كما نظل هذه الهالة الخيفة؛ المحبطة 
بأسوار القصرء قادرة ‏ دوما ‏ على أن تبث؛ فى أبناء 
المدينة» رعدة متصلة. 

الاقتراب من نواة المديئة المركزبة» قصر ملكهاء 
إذنء اقتراب من بؤرة الهيمنة عليها وفهرها. ولاتكحقق 
الهيمنة والقهر بغير قصر يليق بهما. يحلم الأخخوان من 
أبناء المدينة بمنصبين وبقصرين يحكمان بهما ونهما 
«الكرفة» و١البصرة؛؛‏ وبقولان إنهما بهسذين 
المتصبين/القفصرين ‏ لاحظ الربط بينه ماس بکتمل 
لهما الملك والحياة معا: 9ونطيب لنا البلاد ونقهر العباد 
ونبلغ المراده (85/4؟). وهكذاء فى هذا السياق؛ يعد 
الاستيلاء على قصر الملك إيذانا باسئيلاء على المديئة 
کلها (انظر )۲٤۸/۱‏ (). 

تستدعى مركزية القصر فى مدن (ألن ليلة) كون 
هذه المدن معلمّة بإرادة ملوكهاء ومصائرها متصلة 
بمصائرهم. تزين مدن (الليالى) أو تعاقب» تبعا لأوامر 


۱۷۸ 





الملك بتزبينها أو عقابها. هكذاء تصبح (مناسبات؛ الملك 
هى نفسها مناسبات المدينة؛ يختتن ابنه؛ أو يعود بعد غيبة 
عن المديدةء أو يشزوج هو فيأمر بتزبین المدينة. والأمر) 
بزينة المدينة يكاد بكون تي مة»؛ تشكرر فى أغلب 
الحكايات؛ («رأمر [الملك] بريدة مدينعه [لاحظ صيغة 
الامثلاك] سبعة أيام؛ ۱۷۹/4ء «أمر بفرش أزقة المديئة 
وزيئها بأحسن زيئة؛ 40/7 - وانظر أيضا؛ 284/7 
۴| الول ۱ ۹ 50/1 ). رفى 
هذا الإطار نفسهء قد ترق مدينة الملك الظالم عن 
أخرها بسبب جوره وفساده (انظر 4/ .)١141‏ 

جاور «مركزبة السوق؛ «مركزية القصر؛ فى مدن 
حكايات (الليالى). لعل هذا ثما يؤكد مابتردد عن أن 
(ألف ليلة) حكايات عن الملوك والعجارء ولعله أيضا 
يرتبط بكون ازدهار معظم المدن الإسلامية فى القرون 
الوسعلى مفترنا بانتعاش التجارة فيها. لا تخلو حكاية من 
حكايات (اللبالی) » تقريساء من إشارات - فضلا عن 
مواضع إسهاب ‏ إلى القصر والسوق؛ ويكاد السوق؛ فى 
هذه الحكايات: يزاحم القصر فى احتلال بؤرة القص 
الأساسية؛ وفى إمداد الحكايات بالشخرص والمشاهد 
والوقائع وأوجه الصراع وسبل تلاقى البين بمحبوباتهم 
أيضا. ينزل الغريب المديئة فيقدم الراوى؛ الموازى لهء 
رحلته عبر أسواقها المتخصصة بكثير من التفصيل: 9..ولم 
يزل ماشيا إلى أن وصل إلى سوق التجاربين ثم إلى سوق 
الصرافين لم إلى سوق النقلية لم إلى سوق الفكهية ثم 
سوق العطارين وهو يتعجب من تلك المديئة» (4°/4). 
الأسواق؛ بما فيها سوق العبيد الذى يشار إليه كشيرا 
(انظر مفلا 49//5, و157/1): تمثل عالما ثريا 
للحكاياث: ولشخصياتها؛ فيها ومن خلالها تتعرف 
الشخصيات المدينة» وفيها نقع أحداث كثيرة تصلح 
للحكى (انظر مثلا 46/1). تتوقف الحكايات ؛ طويلا » 
أمام أسواق بغداد (انظر مغلا 151/7 و ٠ )۲۳٣/٤‏ 
وأسواق القاهرة (مشلا */77؟) وأسواق الإسكندرية 





(40/4) بل تمعد مركزية السوق من (مديئة معسر 
المحروسة» التى كان يعيش فيها ٠معروف‏ الإسكافى؛ إلى 
المديئة الخميالية التى برحل إليها على ظهر الجان 
(21)., 


فى مرتبة ثالثة لهذه المركزية السياسية (فصر املك 
والتجارية (السوق)» تأنّى المركزية الدينية فى مدن (ألف 
ليلة) . المركزية الديئية الواضحة فى بنية مدينة القرون 
الوسعلى ليس لها حضور كبير فى مدن (الليالى) ؛ إذ 
تى هذه المركزية غير واضحة؛ غائمة وغائبة أحيانا. لا 
يمنح ٠‏ المسجده ‏ فى الحكايات ‏ مكانة موازية لمكانته 
فى بنية المدينة الإسلامية 117) وربما كان هذا متصلاً 
بأن الحكايات؛ المنشغلة بعالم دنيوى؛ تنحو منحى بعيداً 
عن ذلك الذى نحاه قصص «الوعظ الدينى؛ مثلاً (وقد 
كان بعض" هذا القصص: ولايزال» يلفى فى المساجد) ؛ 
إذ تنأى الحكايات عن الثقافة الرسمية وعن مؤسسانها 
التى انخذت من القص موقفاً صارماًء مئذ الدولة 
الأموية"'. المسجد؛ فى حكايات (الليالى) » ليس إلا 
مكانا يأوى إليه الغريب القادم إلى المديئة /١(‏ 0°( 
وملاذاً لمن لا مأوى له فيها (؟/ 71)/ ولا يأنى إلى 
الحكايات سوى فى إشارات عايرة (214, 


مع هذه ال ركزية الواضحة للقصر والسوق؛ الأقل 
وضوحاً للمسجدء هناك بؤر حكى أحرى ترتبط بأماكن 
أساسية أخعرى فى مديئة (ألف ليلة) » ويتصل أغلب هذه 
الأماكن بالبحيأة اليومية» وخحاصة بأوجه المبعة فيها. 
يتوقف عدد غير قليل من الحكايات عند الحمام (العام) 
الذى يؤكد رواة الحكايات وشخصياتها أنه «زيئة المدينة» 
وشرط أساسى من شروط اكثمالهاء بحیٹ لا نکون 
المديئة كاملة إلا إذا كان بها حمام) (4/ 1۸۹)ء 
تقدم الجاربة «تودد؛ رصداً للشروط الواجب توفرها فى 
كل حمام مكتمل (أنظر ؟/ 511)؛ ويصف بعض 


الحکايات بئاء الحمام ولاه وعماله وطرق التنظيف التى 
تتم فيه (؟/ ۹و - وأنظر أيضاً: لوف 22 8° 
واا \gy «or‏ ¥( , 


عد (الخان؛ » باعشباره مرتبطاً بعرحال العجار عبر المدن 
(أنظر: ۰٩۱ /1١‏ و۲/ ۹۳) مفلا وعند (البستان؛ الذى 
يمثل دائماء ف الحكايات» مكاناً مؤهلاً للقاء المحبين 
(انظر #/ 158ء 4/ ۱۰۲۲۲/ .)۱۳١‏ شیر بعض 
الحكايات إلى «ميدان المديدة» الذى قد يمد فيه سماط 
الملك أو يستخدم ساحة للعب الكرة والصولجان *“. 
هناك أيضاً مساحات كبيرة بالحكايات ترتبط بالبيوت 
وبمالمها الداخلى الذى يمثل: بما ينطوى عليسه من 
أسرارء مادة ثرية للحكى . يشخطى السرد جدران البيوت 
التى تعزل - بطبيعة تصميمها وبنائها 7١؛ ‏ داخخلها عن 
خارجهاء ليستمد ‏ من عالم «الحريم؛ خخصوصاً ‏ وقائع 
وأحدالاً كثيرة؛ حيث يتم التسلل إلى هذا العالم حفية؛ 
أو بحيلة من الحيل: أو بدعوة محاطة بكثير من الكتمان. 

كذلك هناك إشارات إلى «قاعات الصماليك؛ 
(؟/01)» وإلى شوارع المديئة التى قد تستخدم 
لممارسات الحواة (4/ :)١58‏ وإلى أزقعها التى تثم فيها 
لقاءات المصادفة (انظر 4/ 085). قد تزدحم الأزقة 
الضيقة فى الحكايات ازدحاماً شديدا لمشاهدة غلام 
جمیل (ائظر /٤‏ ۲۳۸) »کما قد تخلو سوی من 
الجوارى الساعيات للوصال بين المتحابين (انظر 
/1ة). 


تستخدم الحكايات أماكن المديئة هذه؛ خصوصاًء 
لتوظفها فى التعبير عن انتقالات السرد. فى «حمكاية 
أحمد الدئف وحسن شومان مع الدليلة المحتالة...)؛ 
مثلاء يتحرك السرد بين أماكن عدة فى مديئة بغداد؛ من 
غملال تردد 9دليلة امئالة؛ على الأسواق والدكاكين 
والبيوت والأسواق والبيوت الكثيرة التى تعرفها؛ بحيث 


1/5 


تصبح مدينة بخداد؛ كلها نقري؛ ساحة مفتوحة يجوب 
الرارى أرجاءها؛ وبحيث يصبح كل مكان من هذه 
الأماكن ‏ مرتبطا بشخصية من الشخصياتء وبواقعة 
من الوقائع - مركزاً من مراكز القص فى الحكاية. 

وخلال انتقالات حكايات (ألف ليلة)بين أماكن 
المدينة؛ تتجسد ملامح هذه الأماكنء كما تتجسد المعائى 
الخاصة بالمديئة التى تنتظم هذه الأماكن. 
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ممانى المدينةء فى (ألف ليلة) » هى نفسها الى 
فارقت بها المديئة القديمة والوسيطة العالم السابق عليها 
زمنياً (التجمعات القروبة الأولى» والقرى الكبيرة» والعالم 
افمیط بها مكانيا (قبائل بدو الصحراء) . 

صمات: الثعرف؛ والشوع والانساع, وسيادة الثقافة 
البصرية؛ والتفاوت الطبقى؛ والترف والتحررء والحماية.. 
إلخ, كلها كانت من سمسات المدن القديمة 
والوسيطل”"!, وكلها تشكل ملامح المديئة فى (ألف 
ليلة وليلة) , 

يرتبط التعرفء فى مديئة (الليالى)؛ بالتفاف عالمها 
وترابط أطرافه» وأيضا بتعارف سكانها. ينتشر الخهر بسرعة 
بين هؤلاء السكان (انظر ۲,۳/۲/)؛ ريتمثل أحد 
أشكال العقاب فيها فى موكب (التشهير؛ أو ١الجرسة‏ 
والهتيكة؛ حبيث يطاف يبعض الجرمين فى شوارع المديئة 
لفض حهوم (انظر مثلا511/4). الخضوف من 
«الافتضاح:ء بس أهل المديئة المشمارفين؛ بيفصح عله 
الاجر الذى يقول لنفسه؛ بيدما يزور امرأة فى بيشها 
خلسة: «متى فشحت هذا الباب افكضحت فى بغداده 
(9... فى هذا السياف؛ يومىء تعبير «أهل المديدة) ؛ 
المستخدم كثيرا فى الحكابات» إلى معنى من معائى 
الحميمية والترابط اللذين هما سبب من أسباب التعرف 
ونتيجة له فی آن. وهكذا؛ ترتيبا على هذا المعنى » وتشعباً 


م 


منه؛ قد 9يمرض أهل المدينةة جميسما بحب امرأة 
واحدة(4 //ال/ا), ويشيع الخبره بسرعة» عن حسن الف 
الجميل؛ بحيث لا يبقى «أحد من أولاد أهل المدينة من 
الرجال والنساء إلا وله حدیٹ مهاسن ذلك المسبى؛ 
151/4 ورانظر/7619), 

ترتيبا على هذا التعرف؛ أيضاء يشارك أغلب (أهل 
المدينة فى احتفالات كثيرة تقام فيها : حفلات العرس 
البازخحة (انظر310/4) وو ماهد الجنازات؛ (انظر 
؛) فضلا عن المواكب الخاصة بالملك (انظر 
14 والموالد الدينية امختلفة (انظر ؟/81١).‏ 
وهكذاء أيضاء اعتماداً على هذا التعرف» يقال للثائه أو 
غير العارف بالمديئة؛ ارح الحارة الفلانية 2٠٠0(‏ وقل 
أين سيدى )0٠*(‏ فإن الئاس يدلونك على المعارز!4١)‏ 
وعلى البيت» (۲/ .)١‏ 

ويمثل «التنوع؟, بدوره؛ معنی من المعانى التى 
تتأسس عليهاء فيما تتأسسء مديئة (الليالى) . يتحقق هذا 
التبوع من خلال تمده انشماء الشخصيات؛ الديلى 
والإقليمى والعرقى.. إلخ. هذا الععدد واضح فى حكاية 
١المقدم‏ أحمد الدئف وحسن شومان...» مثلاً» إذ تنشمى 
شخصياتها انتماءات متبايئة: عزره (اليهودى) والمزين 
(المغسربى) وعلى الزيبق (المصرى)؛ فصلا عن 
الشخصيات البغدادية» المسلمة؛ الكثيرة فى الحكاية (أنظر 
الحكاية بالمجلد الشالث) . ويؤكد هذا التعدد حرص بعش 
الحكايات على رصد المديئة باعتبارها إطاراً يجمع أبباء 
الديانات افتلفة:؛ ومديئتنا أربمة أصنئاف مسلمين 
ونصارى ويهود ومجوس؛ (۱/ ۲۹)» كما أن سوق 
العبيدء الحافل ببضاعة الجوارىء يشار إليه فى الحكايات 
مقترناً دائماً بالإشارة إلى تنوع جواربه وتنوع جنسيائهن 
من رومية ونركية وجركسية وحبشية.. إلخ (أنظر مفلا 
1٠١ /١(‏ ). يثرتب على هذا التنوع انساع عالم المديئة 
واستيمابه مشاهد متبايئة؛ وأيضاً كون التجول فيها 
والفرجة على مشاهدها وسيلة لرفع الضيق أو الأرق (انظر 
بدايات حكايات هارون الرشيد) ودافماً ل «انشراح 





لالس سح سس قليئة الجغرافيا 


الصدره. يقولء مثلاًء أحمد الدنف لعلى المصرى: دقم 
شق بغداد حثى ينشرح صدرك؛.(7/ 51١‏ -. وانظر 
أيضا ؟/ "ف ؟/ ۱  .,)151‏ 

وبعد العفاوث الطبفى ؛ كذلك» سمة اة ص 
سمات المدينة فى -حكايات (الليالى). فهناك؛ فى هذه 
امدينةء مع عالم الملوك والعجار الأثرباء والأكابر؛ عالم 
آحر غالبه الفقراء والمساكين؛ بحيث تشكل ثثائبة 
«الأكابر/ الفقراء» مادة أساسية من مواد الحكى فى 
الحكايات» فيتجارر من ينتمى للطرف الأول من هذه 
الثنائية مع الطرف الثانئى (!السئدباد البسحرىامع 
«السندباد البرىة مشلا) ؛ أو يتحول بسبب دئيوى 
صرفء أو لمشيفة الخالق فحسب - من ينتمى إلى 
الطرف الأول إلى الطرف الشانى؛ أو العكس (وما أكشر 
الحكايات النى تبدأ من هلا التحول» أو تمر به؛ أو نتنهى 
إليه) . ) 

قد تقود المدينة المنسعة؛ المتنوعة؛ القائمة 'على هذا 
التنائض الطلبقى: إلى اقعراب من معنى «المديئة - 
المناهة؛. يطوف من يطوف (أزقة المديئة طولاً وعرضاً) 
بحثاً عن حبيبته دون جدوى (4/ 7!- وانظر أيضاً ؟/ 
.)۳١ /۲ ۸‏ ولكن «المدينة - المتاهة؛ ليست صيغة 
راضحة تماما فى مدينة (ألف ليلة). يفلص من وضوح 
هذه الصيغة؛ ويكاد يشيهاء الحضور اللافت لمعنى 
التعرف. فضلا عن أن انساع المدينة يئم التعامل معه 
بنوع من (الإعلام المموس؛؛ المجسد فى صورة اتصال 
إنسائى مباشر؛ حيث «المنادى؛ الذى يسير فى شوارع 
الديدة وأزقنهاء يجهر بالنداء ليعلن ما يريد أن يعلنه 
صاحب الشأن «للحاضرين الخاص والعام) (6/ ١١۸٠ء‏ 
رانظر أبضا ۲/ .)۱١١‏ كما يؤدى اتساع المديعة إلى 
استخدام «لغة إعلامية؛ تتحقق فى مديئة (ألف ليلة) ‏ 
كما تتحقن فى مدن القرون الورسطى كلها - فی ١دق‏ 
البشائر؛ أو «دق الطبول» بطرائق متنوعة تؤدى إلى 
نوصيل (رسائل؛ متدوعة؛ ١ودفث‏ البشائر فى المدينة 
وأعلمت أهلها (...) بأن الملك ... إلخ: (5/ 27185 . 


صيغة المنادى؛ ودق البشائر أو الطبول» جزء من 
بقايا بئية ثقافة سمعية قديمة. وقد ظل هذا الجزء قائما 
فى مديئة (ألف ليلة)؛ وإن تنازعته أجزاء أخمرى» مرتبطة 
ببئية ثقافة بصرية ارتبطت؛ دائماء بالمديئة التى منحث 
قاطنيها دعينا بدلا من الأذن» “. «الفرجة»؛ على 
مشاهد المديئة تعد امتداداً لهذه الشقافة البصرية ونتيجة 
لهاء فى أن .كذلك يتضمن بعض الحكايات إشارات إلى 
هذه الثقافة البصرية؛ فأحد الملوك ‏ مثلا ‏ حين يغضب 
يعلن عن غضبه بطريقة تخاطب العين لا الأذن؛ إذ 
يرتدى (بدلة الغضب وهى بدلة حمراءة (؟/58١)؛‏ 
كما أن أصحاب الدياناث المتنوعة يرتبطون فى الحكايات 
بألران عدة (انظر۲۹/۱) . 

ويصل كذلك بمعانى المدبدة فى (ألف لبلة) 
سعنى الشرف والدعة والراجة والتسحرر (انظر مللا 
7 )» وبربط ابن علدون بين هذه المعائى والعمران: 
ويربط بينهما جميعا وا مذمومات الخلق والشر؛ رالخررج 
«إلى الفساد». المدينة للبدوى (فى حكاية االمقدم أحمد 
الدنف وحسن شومان...٠؛‏ مثلا) مكان للعلعام الشهى 
الناعم (انظر ۲۲۳/۳)ء فى حين يسخر أبناء المدينة من 
هذا البدوى (انظر”/14١؟‏ ومابعدها)؛ كما تتصل مدينة 
(الليالى) بالتحرر الذى قد يقود إلى الخيائة والفساد. 
بخشى الزوج أن تمدى زوجه أحلاق أهل المديدةء بما 
فيها من الخبانة؛ فيبتئى لها فصرا فى «ظاهر المديدة؛ 
(9/هت ١‏ ). ويثم تصوير حکام المديئة؛ غير المسماة؛: على 
أنهم جميعا فاسدون أو قابلون للفساد؛ من الوالى إلى 
الفاضى إلى الوزير إلى الملك(/5/8١).‏ وبشار إلى عالم 
التجار على أنه مهيأ لانتشار العلاقاث اغير الشرعية) 
بسهولة؛ وذلك بسبب غيباتهم الطويلة ٨:‏ ..فسافر زوجها 
[التاجر] وأطال الغيبة فزاد عليها الحال فعشفت غلاما 
ظريفا من أولاد التجار..؛ .)٠١۸/۳(‏ 

® 


۱۸۱ 


جا بو لل اون حال اا 
ليفصل بين هذه المعانى وكل معان أخخرى مرتبطة بعالم 
«البدر المغيرين» أو «المسكر المهاجمين1؛ وبذلك بضيف 
هذا السور معلى جديداً للمديدة؛ ريؤكد معنى قديماً 
اقعرن بها الإحاطة والحماية. 


يصل المسافر من سفره إلى مشارف المديئة» وبرى 
أسوارهاء فيشعر بالأمن الذى افتقده طيلة رحلته. بقول؛ 
أذ يرى أبواب المديئة: «الحمد لله الذى سلمئى حتى 
وصلت إلى هله المديئة» ( ۲/ ۹۷ ). وعلى أحد أبواب 
سور إححدى المدن علق بوق سحرى يزعق على كل 
١اغريب»‏ أر وعدوة يحاول الدخخول أو العسلل إلى المدينة؛ 
فيشعر سكانها بالاطمئنان (انظر ؟/ 784). اجتياز سور 
المدينة؛ باعتباره فاصلا بين عالمها بما ينطوى عليه من 
معان والعالم الخارجى بمعانيه المغايرة» هر بداية الخروج 
إلى الممهول. يبدأ هذا المجهول من تخوم المدينة نفسهاء أو 
مشارفهاء أو من ١ظاهر‏ المديئة؛ بتعبير حكايات (ألف 
ليلة) . 

يست هام تعبير (ظاهر المدينة» فى الحكايات ليشير 
إلى مشارفها القريية من سورها. ويومىء هذا التعبير: 
دائما إلى احعمالات مغنوحة على الغيب» لدى كل 
خمارج من المديئة؛ ويومىء - فى المقابل - إلى نهاية 
سعيدة لدى كل راجع إليها. 


عند ظاهر المديئة يربص ويكمن الخطر والخوف 
(انظر 4/ 7"07)؛ فهناك اللصوص والمقسابر 
(انطر١/4۷٠)؛‏ أو يدو رماد الحياة ودخانها حيث 
«الكيمان» أو أكوام قمامة المدينة التى يتم حرتها 
حارجها (انظر ۱/ ۳۸). وهلا کله» مع مفارقته عالم 
المدينة الداخلى الحافل ‏ بالقياس لخارجها - بكل ما هو 
مغرف وفخم»؛ يربط أبضاً بمعلى الفراق والدأى. برى 
العاشق محبوبته المسافرة إذ نخرج - مع من تخرج - إلى 
اظاهر المدينة؛ فيوقن «أن الفراق قد محقق؛ (4/ 59), 


\A۲ 


كذلك قد يوميع ذظاهر المديئة» إلى انعهاك وشيك لهاء 
إذ منه تلوح طلائع المسكر الغزاة (انظر /١‏ 47) أو 


رهط الأعراب المغيرين (4/ 1؟), 


الخروج من المديئة؛ إلى ظاهرهاء وتخطى ما وراء 
ظاهرهاء حروج أيضا إلى المجيب والغسريب والشاذ. 
ففضلا عن الحكايات الكثيرة التى ترنخمل من غالم المدينة 
إلى عمجائب البحار والبسرية والجبال؛ هناك كشرة من 
الوقائع الغرية التى قد نفع لبعض الشخصيات من أهل 
المدينة؛ ولكنها تحدث دائما خسارج أسوارها. هناك 
الساحرء المقيم بالمدينة؛ الذى يخرج إلى ظاهرها ليشيد 
فصره يذرو الرماد فى الهواء (انظر 7/ .)741١‏ وهباك 
المرأة» ابئة المدينة؛ التى تتسلل من سورها ولحرج إلى 
ظاهرها؛ حيث تستلقى فى مكان منعزل ليواقعها أحد 
القرود (۲/١١٠)؛‏ وهناك المرأة الأخسرى التى تخرجء 
أبضا إلى مكان مهجرر بالصحراء؛ حارج المديدةء» 
ليوائعها دب ١‏ حكاية وردان الجزار ‏ امجلد الثائى) , 


لاد 


ترتبط؛ إذن؛ مدينة (الليالى)؛ ببنيئها هذه ومعانيها 
هذه؛ ببنية مديئة الفرون الوسطى وبمعائيها الئى عرفت 
بها. وبرتبط الدور الفاعل للمديئة المرجعية؛ فى صياغة 
مديلة (الليالى) ؛ بازدهار مدن عربية وإسلامية كثيرة؛ فی 
هذه الفرون؛ شكلت حراضر الخلافة الإسلامية!!'/. 
ولكن؛ فد ننطلق صباغة مدن (الليالى) من هذه 
الحواضر الإسلامية وحواضر العالم المعروف القائم من 
حولهاء وقد لبارح هذه الحواضر جمبعاً لترسم مدا 
خيالية خالصة؛ وقد تراوح بين اعشماد جزئيات تتشمى 
لحفائق مرجعية بعينها وجزئيات وليدة خيال يسعى لأن 
بتحرر من كل مرجع . 

يشير السرد فى حكايات (اللبالى) إلى مدن 
مرجعية كثيرة؛ مسماة؛ إشارات عابرة: القيروان 
(414٠)؛‏ وحسماة (1/ )۲٠۹‏ والكوفسة رالكرخ 





(1/1/4؟) ومكة (/ )1١١‏ وجدة (؟/ )١114‏ وصنماء 
١04 /6(‏ ) ورشيد (40/4) وحلب )11/1١(‏ وفاس 
ومکناس (۳/ ۱۸۳) والقدس /١(‏ 50). وبجائب هذه 
المدن المسماة؛ قد يعبر السرد ‏ بسرعة ‏ على مدن غير 
مسماة بِصِيمْ متنرعة: ١لم‏ أنرلها فى بعض المدن؛ 
)7١/14(‏ ووما قهرنى إلا ملك المديئة الفلائية» (4/ 
14). 


ومع هذه المدن التى لا تحتل سوى مساحاث 
هامشية فى الحكايات:؛ هناك مدن تشكل ١مرئكزات‏ 
أساسية) يوقف السرد وقفات مطولة عندهاء ريستمد 
منها مادة ثربة. تتمشل هله المدث» خصوصاً فى: بغداد» 
و(سدينة مصرم (القاهرة)؛ ودمسشق» والإسكندرية» 
والبصرة. 

نمثل بغداد؛ فی حكايات (الليالي) ؛ ودار السلام 
وحرم الخلافة العباسية؛ )٠١ /٤(‏ ومركزأً أساسياً من 
مراكز النجارة (انظر 4/ ١٠)؛‏ ربط بقصور الخلافة 
وبشهرة النجارة والعجار (/ 175)؛ حيث فيها 
«الإنسسان [لاحظ الصيساغة التى توحد بين الإنسان 
رالتاجر] يكتسب المثئل مثلين؛ (۲/ .)٠١١‏ بقرن أهل 
بغداد؛ دائماًء فى الحكايات؛ بحب السماع والطرب 
والشراب ١917 /7١‏ مثلا) ‏ وتقرن هى نفسها بتعبير «دار 
السلام؛ . 


بغداد؛ فى حكايات «اللبالى) : رفى الزمن المرجع 
الذى يشير إليه عدد كبير من حكاياتها؛ فى عاصمة 
الخلافة الإسلامية؛ لذا لها شأن المدن/ العواصم - 
هيمنة على ما عداها من مدن. «الخط الشريف؛ الممهور 
بتوفيع الخليفة؛ فى رسالة خعارجة من بغداد؛ يعامل من 
قبل ولاة المدن الأخرى باحترام يليق بهيمنة بغداد على 
هذه المدن (انظر 4/ 768). وفى هذا السسياق؛ نلاحظ 
أن مديئة بغداد تمثل؛ فى حكايات السندباد؛ «سسرة 
العالم؛ بالتعبير الجغرافى القديم» ونؤ كد هذه «المر كزية 


العاصمية» لها. وأيضأء فى هذا السياق؛ تصاغ كثرة من 
المدث الأخرى فى الحكايات على أنها اسدن خخراجا 
بالنسبة إلى بغداد. يسافر من يسافر من بغداد إلى البصرة 
ليأنى بخراجهاء وتنبنى على هذا السفسر حكاية من 
الحكايات ( حكاية عبد الله بن فاضل عامل البصرة مع 
أخويه ‏ المجلد 4). 


وامديئة مصرة (أو القاهرة) تأخذ أيضاً حيرا كبيراً 
من حكايات (الليالى) . ترنبط دائماً بوصف أفرب إلى 
المدح يشير إليها ثارة على أنها «مصر السعيدة) 
(؟/181١)‏ وثارة على أنها «مصر المحروسة) (14/ /58). 
يشوقف الرواة؛ والشخصيات:؛ ليصفوا بعض أماكنها 
رأحیائها (۳/ ۲۷۷ ر۱/ ۹۲)؛ مؤکدین أن النجول بین 
شوارعها وأسواقها «يزبل الهم؛ (7/ ۲۲۷). 

كذلك يثرنف عدد من الحكايات عند مدينة 
دمشق» وإن كان يستخدمها باعثبارها «مديئة/ محطة» 
للانعقال إلى مدن أخرى. تمن دمشق؛ فى الحكايات؛ 
بكونها مديئة جميلة؛ فيها شير كثير؛ فهى - مثلاً: 
«مديدة طيبة أمبئة ذات أشجار وأنهار (...) وأطيار تسبح 
الله الراحد القهاره /١(‏ ۷۷) . 


والإسكددرية ترئبط في الحكايات بكونها ١مباركة‏ 
رعتبتها خضراء وعيشتها هنيفة؛ (؟/ 1٠٠١‏ ))2 وهو 
وصف يستعيد أو يؤكد ما ذكره المفريزى عنها '"'. 
ترتبط شوارعها بمتعة الفرجة واللذة والطرب (4/ .25١‏ 
يتوقف الراوى عند بعض معلمها (4/ ١7‏ ؛ وبشير إلى 
لعرضها لغروات كثيرة من الإفرنج (4/ 8١١)؛‏ ريفص 
حكاية عن السبب فى تسمية أحد أحيائها [أبر قير] 
(انظر حكايته؛ 4/ ۱۹۷) . 

هذا الحضور لبعض المدن الإسلامية المرجعية فى 
حكايات (الليالى) ؛ بهذا الوصف المثقل بأحكام فيمية 
واضحة (بجائب الثراث النشرى العربى الذى أطلق عليه 
امدح المدن7")) يكاد يومىء إلى أن «المدينة؛ التى 


A۲ 


انتقل إليها العرب بعد بداوة ما قبل الدرلة الإسلاميةء فد 
أصبحت مادة أساسية للتناول الفنى : تكاد تزاحم الملوك 
السراة الممدوحين فى تراث الشعر العربى الفصيح. 


A 


من هذه المدن المربية الإسلامية برحل بعض 
الحكايات شمالاء أو شمالا غرباًء إلى مدن بلاد إفرجة 
(أوروبا الراهئة) ؛ فيرصد بعض هله المدن المسماة المعروفة 
(جنوه؛ رومه [روما]» بندق [البندقية:؛ أو فينسيا]» 
الفسطنطينية..) ؛ أو يصك تسميه أبعضها («مدينة 
إفرجة٠‏ وامديدة عوج)) . 

الملاحظ أن الحكايات؛ إذ ترتل إلى هذه المدن؛ 
لا توقف إزاءها بالبهار كبير. ولمل هذا يعكس حال 
هذه المدن فى المصرر الوسطى "' بالقياس إلى المدن 
الإسلامية التى ازدهرن فى نلك العصور. إن أظهر ما 
يثوقف السرد عنده فى وصف ١مدينة‏ إفرئجمة) مثلاً هو 
أنها ؛كثيرة الصنائع والغرائب والبنات) (4/ 1 .)٠١‏ 
وامدينة عوج (4/ ۲۸۷) ليست إلا امحطة غربة) 
فحسب؛ يعبرها السرد سربعاً. والحال نفسه فى رصد مدن 
إفرنجية أخرى (انظرا 154 4/ 3١9‏ و4/ ١١١؛‏ 
وك 118 (°F ty TT ty‏ 


مركزبة القصر/ السوق/ المسجد؛ الفائمة فى المدن 
الإسلامية؛ هى نفسها القائمة فى مدن الفرجة فى 
حكايات (الليالى) ؛ ولكن تستبدل بمركزة «السجد) 
فى المدن الأولى مركزية «الكنيسة؛ أر (الديرة فى المدن 
الفانية (انظر ۱/ ۱۷١‏ و۲/ 1۷۷)؛ كذلك يشار فى 
المدن الثانية إلى ١الخمارة؛‏ التى تستخدم مكاناً للمبيث 
١١97 (‏ ) بدل «الخان؛ فى المدن الأولى. 


ترصد مدن الإفرخ؛ فى حكايات (ألف ليلة)» من 
منظور يتطلق من الاندماء للمدن الإسلامية؛ إذ برف هذه 
المدن الإفرنجية من موقع الحلم بالسيطرة عليها. يشير 


A 


السرد إلى اسشتخدام هذه المدن الإفرجية مادة للتفارض 
المنخيل ؛ حيث يكتب ملك (إفرحمة) إلى هارون الرشيد 
طالباً أن يسترد ابنته مريم ١‏ فى مقابل العخلى عن (مديئة 
رومه الكبرى» لتصبح مخ هيمنة الرشيد؛ بأن يينى فيها 
المسلمون مساجد, وبأن ويجعل خمراججها؛ للدولة 
الإسلامية (انظر 4/ .)١1"‏ ولعل هذا العرض المتخيل 
كان يعكس حلماً ما؛ فى زمن هاروث الرشيد نفسه. 


KE 


فى رصد الدن المرجمية؛ الإسلامية رفير 
الإسلامية؛ فى حواضر الخلافة الإسلامية وفيما حولها 
من عالم معروف» قد بنطلق السرد من زمن مرجع بعينه. 
هناك الحكايات التى تنص على فثرة محددة ترتبط 
بسنوات حكم هارون الرشيد (۱۷۰ ۔ ۱۹۳ه/ ۷۸٦‏ 
۸۹م): «حكاية هرون الرشيد مع الشاب المجمى)؛ 
احكاية هرون الرشيد مع جعفر والجارية؛ ؛ ١‏ حكاية بت 
الجوهرى مع جبير بن عمير الشيباني1؛ «من حكايات 
أبى نواس مع الرشيد؛؛ «حكابة تودد الجاربة) » «حكاية 
على نور الدين مع مريم الزنارية) » «من نوادر هروث ؛ 
«حكابة السددباد؛» «حكاية هرون الرشيد مم البنت 
العربية) ؛ وما ححكاه الأصمعى لهرون الرشيد من أخبار 
النساء وأشعارهن» «حكاية ضمرة بن المغيرة؛؛ ١‏ ححكاية 
أحمد الدئف وحسن شومان...2. وهناك حكاية يشير 
زمانها المرجع إلى فئرة «حكم المنتصر بالله؛ ۲٤۷(‏ - 
(ATT — A"! Ia 4A‏ - «حكابة مزين بغداد؛؛ 
وحكاية يشير زمنها المرجع إلى المأمون (۱۹۸- ۸١۲ه/‏ 
1 ۸۳۳م) - «حكاية الجوارى النتلفة الألوان» ؛ 
وحكاية يشير زمنها المرجع إلى فشرة الحاكم بأمر الله 
485 414ه/ 995 ۱۰۲۱ م) - «حکاية وردان 


الجزار» (, 
مع هذه الإشارات إلى «أزمنة مرجع؛ بعينها - بل 
قد يحدد بعضها يرما بعيده من سنة بعينها"" - فهناك 





ااا سسسسسسسسس مس میا الجر 


عدد كبير من الحكايات لا ينص على أية فشرة زمنية 
مرجمية؛ إذ يكتفى بأن يشير بعبارات غير محددة إلى 
زمن غابر فحسب. تفبتتح حكايات كثيرة فى (الليالى) 
بعبارات من مثل؛ (فى قديم الزمان وسالف العصر 
والأوان» (انظر مغلا 4/ )8١‏ أو تشير إلى فشرة ملك 
من الملوك المقدمين» (انظر مشلا / 47١)؛‏ وهى - 
بذلك ‏ تمثل امتداداً لحكايات شعبية كثيرة اعدمدت 
الزمن الماطى » غير المحدد ‏ باعتباره زمنا مرتبطاً بملمح 
من ملامح القداسة ويصاح - بالتالى - لأن تسشمد منه 
العبرة والعظة. 


مع هذه المراوحة بين اعتماد أزمئة مرجع بعيلها؛ 
وإشارات إلى أزمئة ماضية غير محددة؛ فالزمن الداخلى 
فى حكايات (ألف ليلة) يعم التعامل معه تعاملاً مرتبطاً 
بطبيعة عالم مدينة المرون الوسطى الذى لم يكن قفد 
عرف بعد لقسيم الزمن إلى وحدات صغيرة بمدحى 
مجرد. لشیم ؛ فى الحكايات؛ تقسيمات زملية تنشمى إلى 
ساعاث فلكية» عتقة» غير منفصلة عن تغيرات الطبيعة 
ولا عن حركة الشمس وتعاقب الليل والنهار. فعبارات 
مئل: «رصل إلى المديية (....) وكان ذلك وقت اصغرار 
الشمس» (/ 07/4 أو ودخلث مديئة البصرة فى يرم 
الجمعة ضحرة النهار (*/ )١17‏ تتنائر فى سرد 
الحكايات لتعبر عن جزیء الزن فيها. فى هذا الممحى » 
تنعتمد الحكايات أيضاً مراعيد الصلوات الإسلامية 
الخمس» باعتبارها مواقيت مفصلية يتم تفسيم النهار إلى 
أجراء رئيسية على أساسها: (وقمتث من ساعتى وقد 


أعلنوا على المنارات بسلام الجمعة؛ )1١//١(‏ رائسم ' 


[صاحب الحمّام] النهار(...) إلى قسمين وجعل من 
الفجر إلى الظهر الرجال ومن الظهر إلى المغرب قسم 
الساء (4/ .)١51١‏ برجه عام» يسود فى الحكاياث هذا 
الى فى تقسيم الزمن » برغم إشارة السرد» فى مرضع؛ 
إلى نكون النهار من أربع وعشرين ساعة (انظر /81١)؛‏ 
وبرغم إشارته؛ فى موضع آخرء إلى #ساعة؛ صنمها 


اجوهرىا [جواهرجى] (انظر و عو فك وفسى 
موضع الث إلى ظهيرة تمتد ساعتين (1/ 147). 


بهذه المراوحة بين الزمن المرجع والزمن الماضى غير 
الهددء وبهذا المنحى فی تسم الزمن, ترتبط مدينة (ألن 
ليلة) : تنشمى لعالم المديئة فى القرون الوسطى» وتتأثر - 
فى الوقث نفسه ‏ بشراث مدن أقدم؛ بل بعراث «قبل 
مدينى؛ . إن بعض واجبات الضيافة؛ بصيمتها البدوية 
نفسهاء تمعد إلى مدينة (الليالى). يسعضاف القادم إلى 
البصرة «مدة للالة أيام؟ قبل أن يعلن عن سبب قدومه 
(انظر 1/ 148 77/5/4). ويستماد عالم الصحراء 
القديم إذ يغدو أحد بيرت المديئة وطللاة من الأطلال» 
حين تغادره الحبيبة؛ فيقف العاشق أمامه ليبكى؛ تماماً 
كما بفعل الشاعر الجاهلى القديم: ٠فرآها‏ [العاشق رأى 
الدار] خالية من الأطئاب موحشة من الأحباب فبكى 
حتى بل الثياب.. إلخ؛ (4/ 21١‏ . 


لم نعرف مديدة (الليالى) ؛ إذث» الانقطاع الكامل 
عن العالم السابق عليها تاريخياً أو الحيط بها جغرائياً» بل 
نهضت على صيغة مركبة من الانفصال/ الاتصال؛ 
عنهما وبهما على مستوبات متنوعة. هكذاء مع حضور 
علاقات المجتمع الصحرارى التى أشرنا إليهاء قد يتم؛ فى 
مواضع أخعرى بالحكايات؛ تأكيد الالفصال عن هذه 
العلاقات؛ حيث يتم رصد الاحتلاف بين «البدرى») 
وذابن المديئة؛. ينظر البدوى للمدينة ولأهلها زظرة 
كراهية؛ يضرب امرأة تندمى إليها ضرباً مبرحا ويصفهاء 
مرات متكررة؛ ب (قطعة حضرية» (انظر c(4 /١‏ 
ييئما ينظر ابن المديئة للبدوى نظرة استعلاء» فيرى فيه 
مجرد «جلف يابس الرأس /١(‏ 148). 

ت* أت 

فضلاً عن حضور المدينة المرجعية التاريخية؛ ببنيتها 
ومعانيها وزمنها المراوح » فی حكايات (الليالى) ؛ فلهذه 
المدينة حضور أيضاً على مستوى الشخصيات التى تقدم 


هما 


فى بعض الحكابات مفترنة بمدن بميدها («الشاب 
البغدادى؛؛ «على الزيبق المصرى؛؛ احسن البصرى!.. 
إلخ) ؛ وعلى مستوى السرد القصصى نفسه. 


ليس حضور المدينة فى سرد الحكايات من قبيل . 


العمثل لإبفاع الحركة فى المديئة؛ أو لمعائيها المركبة 
(كما هو الحال ‏ مثلاً ‏ فى رواية ما بعد القرن التاسع 
عشر التى تمثلث المدينة بسمائها الحدائية ومعانيها 
لمتنوعة *")؛ ولكن - على مستوى أبسط ‏ من قبيل 
استخدام مغردات وجزئيات نشمى للمديية داحل سرد 
الحكايات: بحيث بمكن لهذا السرد أن يفترض سامعاً 
(قارئاً؛ بعد تدوين الحكايات) منتمياً للمدينة؛ أو على 
الأنل - عارفاً تفاصيلها. 

بهذا المعنى نسهم شهرة منئجات بعض المدنء 
وشهرة صفات نسائهاء فى صياغة سرد الحكايات. هناك 
إشارات؛ مثلاً» إلى «الشمم الإسكندرائى) 1١١‏ ؟") أو 
«الدف الموصلى؛ /١(‏ 8”) أو «العمامة الموصليسة؛ 
)/0/١(‏ أو «الحسيير الإسكندرائى» )١15١ /١(‏ أو 
«الأزرار البغدادية» (4/ .)8١‏ وهناك أيضاً إشارات إلى 
سمات غالبة على نساء بعض المدث؛ فالمصرية (القاهرية) 
مشهورة بالغج؛ والإسكندرانية تقرن بالفعور.. إلح (انظر 
(AV It‏ 

وفى هذا السباق نفسه؛ فد يستخدم بعض رراة 
(ألف ليلة) أماكن بعض المدن لوصف وقائع أو أحداث 
أو أفعال بعينها؛ بشكل مواز. يستعير الرارى بعض أماكن 
الفاهرة المعروفة ليعبر؛ مثلاً عن فعل جنسى صرف: 
اوح يديه فى خحاصرليها ووضع عرف الحلارة فى 
الخرق فوصل إلى باب الشعرية وكان مورده من باب 
الفتوح وبعد ذلك دحل سوق الالئين.. إلخ» (۲/ 
.(o¥‏ 


دات 


مع ارتباط حكاباث (ألف ليلة وليلة) ؛ على هذه 
المستويات جميعاً؛ بالمدن المرجعية؛ المسماة وغير المسماة» 


۱۸٦ 


فى مناطق عدة من خصربطة العالم المسروف فى زمن 
الحكايات وما فبله» فهذه الحكاياث تبارح أيضاً هذه 
الخربطة إلى عالم آخمر؛ عالم ينهض على مراوحة بين 
(ا مرجعى»؛ و«الخيالى؛ ؛ أو عام بنشسمى إلى الخيال 
الخالص. هذه المراوحة» الثى لعبر عن سمة جوهرية فى 
(ألف ليلة)؛ ححيث تتأسس على «قابلية الحياة والقصة 
لتبادل مواقعها [موقعيهما]) 00 تعبر أبضاً عن مراوحية 
أكبر؛ بين الاستسلام (إلى حد) أو الشمرد (الكامل) 
إلى/ على سصداق السفل والمنطق؛ من حيث هما 
مرتبطان بالاحتكام إلى كل سند مرجعى . 


هناك؛ من المدن الئى ترارح بين المرجع والخيال 
فى الحكايات» «مديئة البصرة؛ الممروفة فى التاريخ 
الإسلامى؛ التى جاوز (فى حكاية «فمر الزمان مع 
معشوقته)) ملامحها الوائعية إذ نخلو من سكائها طيلة 
ساعتين؛ فى كل يوم جمعة؛ لكى يمر فيها موكب 
شيخ الجوهرية [الجواهرجية] بحيث نكون دكاكينها 
(مفتوحة ر ولیس فيها رجل ولا أمرأة ولا پت ولا 
ولد ولیس فی الشوارع كلاب ولا قطط ولا حسيس ولا 
إنس أنيس» (4/ 717). وهناك «مديئة القرود؛ الواقعة 
فى اأقصى بلاد السودان؛؛ وهى أيضاً يغادرها أهلها 
تمامأ فيخرجون من أبوابها المطلة على البحر فى زوارق 
وبييدون فى البحر حرفا من القرود التى تمتلها باللبل» 
حتى إذا طلع الصبح عاد أهلها إليهاء «رراح كل واحد 
منهم إلى شغله؛ (۳/ .)١٠١‏ 


وهناك أبضا المدينة غير المسماة؛ التى اعثاد أهلها 
عادة خاصة:؛ إذا مات الرجل منهم ١يدفنون‏ معه زرجته 
بالحياة حثى لا يتلذذ أحد منهم بالحياة بعد رفيقه» (؟/ 
۳ 


وهناك أيضاً «مدينة اليهود؛ التى بجف النهر الوافع 
بجانبها كل يوم سبث؛ ويكف أهلها عن الكلام فى يوم 
معلوم (انظر /1١‏ 40 وما بعدها) , 





0 مشيئة الجرافيا 


تعدمد هذه المدن جميعاً على تدمية حقيقة مرجعية 
ما. فمديئة البصرةء فى الحكاية؛ نستند إلى حقيقة 
قديمة ارتبطت بهله المدينة فى نشأنها الأولى؛ حيدما 
كانت ١مديئة‏ معسكراً » نشيد من القصب لتسكنها 
قبائل العرب امحاربين الذين يرحلون عنها عندما نستدعى 
المعارك رحيلهم؛ فتخلو من سكانها تماما "". رامدينة 
الفرود؛ يحرص النص على أن يؤكد وفوعها «فى أنصى 
جنوب السودان»؛ مشيراً إلى حقائق شائعة عن كثرة 
القرود فى بعض بلدان أفريقيا. والمديئة غير المسماة؛ التى 
تمارس فيها تلك العادة الغريبة؛ تستند إلى ممارسة 
مسيحية» لدى الكالوليك خخصوصا؛ حيث لا تتزوج المرأة 
بعد وفاة زوجها. وصياغة «مدينة اليهود؛ تدكىء على 
بعض حقائق عن الديانة اليهودية نفسها: عطلة السبث 
التى يمثد بها الخيال إلى جفاف ماء الدهر أو عطلة النهر 

وقد ترنبط صياغة هذه المدن بمفاهيم إسلامية ما. 
هناك إشارات إلى مدن واقعة بين طبقات النار السبع؛ 
فالطبقة السابعة من طبقات النار التى أعدت للكافرين 
اسمها (الهارية؛؛ وهى «أهرن الطبقات جميعاً عذابا؛ 
وفيها دألف جبل من الدار وفى كل جبل سبعون ألف 
واد وفى كل واد سبعون ألف مدينة من النار وفى كل 
سديئة سبعون ألف بيث من الثارة (7/ "77). وهداك 
إشارة إلى «مديدة بابل» التى يسكنها الجان المؤمن»؛ فى 
بستان (إرم بن عاد الأكبر؛ (/ .)18٠‏ كذلك قد يدم 
اترظيف) صباغة المدن الخيالية الخالصة لتدعيم 
إيديولوجيا دينية؛ فالناجون من مدن خيالية ‏ قد تمول 
كل من فيها وما فيها إلى حيوانات؛ أر إلى حجارة 
سوداءء أو إلى حجر (انظر ۳/ 27514 و4/ 1/8 /١‏ 
4 على الثوالى) ‏ هم الذين قد استجابوا لدعوة الخضر 
لهم بالدخول فى الإسلام؛ ناج وحيد؛ أو ناجبة وحيدة» 
فى كل مدينة من مدن للاث. 

9 


لكن السرد فئ بعض حكايات (ألف ليلة) قد 
يجاوز هله المراوحة بين المرجع والخيال؛ أو تدمية حقيقة 


,مرجعية ندمية خبالية؛ أو الانطلاق من أو الائتهاء 


إلى - تأكيد انتماء ديلى ما؛ فيصل السرد؛ بذللك؛ إلى 
نسج مدن خيالية؛ سحربة فى الأغلب؛ وطرق الوصول 
إليها سحرية كذلك؛ وإن كانت مسرائب هذه المدن؛ 
ومرائب علرق الوصول إليهاء متفاولة ومتبايئة . 


هداك؛ ئی الحكايات: مدينة لا تمرف إلا اللونين 
الأبيض والأزرق (انظر 4/ 141). وهناك مدن 
«البهلوانات؛ فى «بلاد كابل؛ الى دبحكمها عشرة 
آلاف بهلوان كل بهلوان منهم يحكم على مالة مديئة 
ومالة قلعة بأسوارها؛ (۳/ ۳۹ ). 


وهباك المدينة التى غُمبها وتدافع عنها المحيواناث » 
البغال والحميرء وقد كانت هذه الحيوانات بشراً مسختهم 
ساحرة شريرة (انظر ۳/ 5114). وهناك المديئة التى سحر 
كل أهلها سمكا ملوناء كل أصحاب ديانة بلوث (انظر 
/١‏ 5). وهناك المديئة الئى كل ما فيها مسخرط 
حجارةً سوداء؛ والذهب والفضة فيها على حالهما 
(24/1). وهناك المديئة المسماة (الخضراء؛ وراء جبال 
أصبهان (انظر 1/ 751). وهناك #مديئة المجسوسا 
و(مدينة الطيور؛ اللعاث تذكران دوك نفصيل (انظر ؟'/ 
۴۳ ر۲/ ۸۸ على الثوالى) . وهناك مديئة ينقلب حال , 
سكانها دفى كل شهر فتظهر لهم أجنحة يطيرون بها إلى 
عنان السماء ولا ييقى متخلفاً فى تلك المديئة 
غيرالأطفال والنساء؛ (۳/ .)٠١١‏ 


وهناك «مدن البحره بأعدادها الهائلة) يتفرج ٠عبد‏ 
الله البرى؛ ‏ مع «عبد الله البحرى» ‏ على لمائين 
مديدة خت البحر» وه كل مديئة يرى أهلها لا يشبهرن 
غيرها من المدن»؛ ريفول له عبد الله البحرى؛ لر 
فرجتك ألف عام كل بوم على مدينة وأربنك فى كل 
مديئة ألف أعجوبة ما أربتنك فيراطاً من أربعة وعشرون 
كذا] قبراطاً من البحر؛ (4/ 3505). يبوت هذه المدن؛ 
النى يسكنها ناس البحرة؛ مغارات نحتثها أسماك ذرات 


AY 


سین مو 


مناقير» وإحدى هذه المدن «أهلها جميماً بنات ولیس 
فيها ذكور (4/ ۲۰۳). 

وهناك أيضاً ومدينة النحاس» التى ٠سورها‏ كأنه 
قطعة من جبل أو حديد صب فى قالب» (۴/ 
65 طلا حس فيها ولا أنيس يصفر البوم فى 
جهاتها وبحوم الطير فى عرصاتها وبنعق الغراب فى 
واحيها وشوارعها ويكى على من كان فيهاا 
(1): برغم أن «قصورها عالية وقبابها زاهية 
ودورها عامرات وأنهارها جاربات وأشجارها مشمرات) 
(1). يتم نسلق سور هذه المديئة بسلم يصئعه 
الحدادون والنجسارون فى شهسر كامل ؛ وهو مسور 
مخادع؛ يصور لمن يمثليه أن خته لجة فيقذف بنفسه 
فيها ليرنطم بالأرض وبدق عنقه (۱۳۳). 

هذه المدن جميماً؛ التى نفع فى عالم مجاوز 
للعالم الواقعى المرجعى؛ والتى يقطع بنو البشر فى 
الوصول إليها مسافات قد نصل إلى خدمسة ونسعين 
عاماً (انظر ما بقول الخضر لبلوقیا؛ ۳/ ١۷)؛‏ تنشمى 
إلى خيال يتخطى قيود المرجع وقوائينه. يقترب 
الخيال؛ فى صياغة هله الدن» من أن يصبح هر 
نفسه وفعلاً) 221١‏ فى واقع لم يكن يتيح حيزأ كبيراً 
للفعل. ويصبح الخيال؛ فى صياغة هذه المدن؛ مخرراً 
من قيود فنية كثيرة عمل بعض النقاد العرب القدامى 
على ترسبخهاء على الأفل فى النتاج الشعرى والنثرى 
الرسمى الفصيح؛ حيث انطلق بعض هؤلاء النقاد من 
احترام «قراعد العمل وقوائين العالم الخارجى كل 
الاحثرام؛ ولم يستطع أن يتقبل أى جموح فى 
حركة الخيال؛ يعصف بهله أو بتلك القوانين) 
("":, وحيث انطلق هؤلاء النقاد؛ كما انطلقت 
المإسسات الثقائية الرسمية عموماً فى العصور 
الوسطى» من السعى إلى تكريس أوضاع قائمة: 
والنظر بعين الريية - بل العداء ‏ لكل ما يتخطاها أو 
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ا 


تظهر هذء المدن الخياليةء فى حكايات (الليالى)؛ 
مع الكشف الرؤيا؛ لدى شخصياتهاء حبث تتوارى 
الحجب وعوائق التحليق؛ وحيث ينطلق الحلم ويرقع 
الإنسان رأسه إلى السماء فيرى «السموات السبع وما 
فيهن إلى سدرة المنتهى (...) ودوران الفلك» (84/5/), 
وهم تلكشف الرؤياء وانطلاق ١‏ 1 يجاوز الحكايات كل 
ارئباط بالعالم المرجعء القائم؛ بأمكنته وأزمنته وصدئه 
جميماً لتحلق فى مكية وأزمئة ومدث أخرى ؛ هى جزه 
ما صاغه هذا العمل الذى لا تنتهى قراءنه» أو لاينتهى 
سماعه» إلا لتبداء أو ليبدا» من جديد. 

© 


لکن» سرعان ما تعبر حكايات (الليالى) هذه المدن 
الخيالية؛ بأشكالها ومراتبها المتنوعة؛ لتعود إلى مدن 
اليش تبدأ الحكايات » دائماًء من المدن القابلة للإحالة 
المرجعية؛ وإليها دائماً نعود. كأن سلطة المرجع؛ فى زمن 
إنشاج (اللبالى)»؛ لم يكن راد لهاء أو كأن الانفصال 
الكامل عنها لم يكن ممكناً. نظل لمديئة المرجع ‏ كما 
لسلطته ‏ الهيمئة الأخيرة:؛ والقدرة على أن خدد نقطة 
الخشام؛ كما أن لها القدرة على أن مخدد نقطة البدء 
(تأمل دلالة سيف شهريار المسلط؛ منذ الحكاية الأولى؛ 
الإطار) . نسعى ١مديئة‏ الخيال؛؛ فى حكايات (الليالى) 
إلى أن نتحسرر من ربقة «المدبية المرجعاء وجح 
- بالفسعل .. فى ذلك ؛ ولكن إلى حبين. كأن سيف 
المروى عليه؛ طالب الحكايات (شهريار)؛ الذى سلط 
على رقبة الراوبة (شهرزاد) وعلى كل راو أخر» قد فرض 
عليها وعليهم العودة؛ فى النهابة؛ إلى عالمه. أو كأن هذا 
السيف قد استطاع ‏ على الأقل ‏ أن يذكرها وبذ كرهم 
بأنه » لوصفه مرجع لا يزال حقيقة واقعة, مائلة ؛ وإن 
نواری؛ لوقت؛ فی غمده. ١‏ 

هكذاء إذن؛ نعرد «مدينة الخيال»؛ فى حكايات 
(ألف ليلة وليلة) إلى (مدينة الجخرافيا) . ولکنهاء قبل 
عردنهاء نكرن قد حلفت فى المكان والزمان؛ بعيداً 
عنهاء وإن إلى حبن؛ وإِن إلى حد. 
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ابماً لموذج الوظالف الذى استخلصه فلايمير بروب للحكايات اللخرائية والمجيبة. أنظر؛ مورفولوجيا المكاية الخرافية» ترجمة وتقديم أحمد باقادرء أحمد 
عبد الرحيم نصرء كثاب النادى الثثائى الأفبى ؛ جداء ۱۹۸۹ ص ص ۱۳۹:۸٩‏ . 

ألف ليلة وثيلة: أربعة مجلدات, مكتبة صبيح ؛ القاغرة؛ درن . ونشير إليهاء فى المئن؛ برقمين؛ الأول للمجلد والفائى للصفحة. 

انظر أيضاً أفواله فى الرحيل عن بخداد فى بدليات ححكياقه وثنظر أنراله فى العودة إليها فى لهايات حكااه. 

يستخدم لمي امدينة مصرة فى الكعابات العاريخية القديمة يشير إلى مديئة (النسطاط؛ ثم ليشير إليها مغ كلل من «المسكرة ول القطائع؛: لم يذير إلى هله 
المدث ججميعاً مع «القاهرة المعزيةه؛ ولا يزئل يستخدم حتى الآن ثى أجزاء من ريف مصره ليشير إلى القاهرة. 

راجع: غراء حسين مهناء اخكاية والواقع - مقارئة بين المكايات الشعبية المصربة والفرنسية» مجلة (فصول) : مجلد ۴ عدد 4 القاهراء سبتمبر 194817 
ص 14؟7١,‏ 

عن «المديئة الدولةة (هأأت2)؛ راجع: كافين رايلى: الغرب والعالم: تاريخ الحمضارة من خلال مورضرعات: ترجمة عبد الوهاب المسيرى؛ مراجمة هذى 
عبد السميع ححجازى: فؤاد زكرياء عالم العرفة» الكويت» الفسم الأول ؛ يريو ۸۵ء ص ٠١١‏ . 

راجع ؛ لويس ممشرردء المدينة على مر العصور- أصلها وتطورها ومسعقبلهاء جزآن» شرف على ترجمنه وفدم له وعلق عليه إهراهيم تصحى: مككتية الأجملو 
الممسيةء القاهرةء ۲٦1۹ء‏ الجرء الأرل» ص .۲١‏ 

سهير القلمارى؛ ألف أيلة وليلة» عار للعارف؛ القاهرة؛ دون تاریخ ؛ ص ۲۹ وما بعدها. 

راجع : فرذكلين ادجرنون الأسغار الحمسة أو البدجا#عرا؛ ترجمة ونقديم عبد الحميد يولس ؛ الهيلة المصرية المامة للككاب القاهرة؛ 118 : المقدمة. 

عن مركزبة القصر فى مدن القرون القديمة و الوسعلى راجع مئلاً؛ 

عبد الدناح محمد رهيية: جغرالية العمران مدشأة المعارف؛ الإسكندرية, ©/141: ص ١الا,‏ 

جورج كونعو؛ المدليات الأولى فى الشرقق الأدلى» ترجمة مغرى شماس؛ الدشررات العرية؛ ببروت د. ث» ص ۸۸ء 

فرسئيل دى كولاخ؛ لحديدة الععية؛ ترجمة عباس ييوسى بكء» مراجعة عبد الحميد الدواخلي: وزارة المعارف العمومية ؛ مكعبة النهضة للصرية؛ القأهرةء 
۰ص A‏ وما قبلهاء 

أرثر س. جريجور: الإئسان عبر التاريخ ؛ ترجمة نور الدين الزارى؛ مؤسسة سجل العرب؛ القاهرة: 1914 د ص ۲٠١‏ . 

نظر: بول كازتوثاء تاريخ ووصف قلعة القاهر؛ نرجمة ولقديم أحمد دراج ؛ مراجعة جمال محرز: المكتبة العربية (14١)؛‏ الهرئة المصرية المامة للكتاب؛ 
القاهرة: ۱۹۷۳ء ص 1۷و۷ . 

و ك). كريزويل؛ وصف قلعة اليل ؛ ترجدمة جمال محرزء مراجمة عبد الرحمن زكى» الهبعة المصرية المامة للكتاب بالشاهرةء 4 ,ص۱۴ . 

عن مركزية المسجد فى المدينة الإسلامية راجع ثلا 

محمد عبد الستثرء المديبة الإسلاميةء سلسلة عالم المعرفة )١14(‏ الكوبت: أخصطس غماءة ١‏ ؛ ص ٠١١‏ 

و السيد الحسينى؛ المديئة ‏ فراسة لى علم الاجسماع البضرى: فار الممارل ١‏ القاهرة؛ ۱ ص۱۸ . 

راجع ؛ ألفت كمال الروبى: الموقف من القص فى ترائنا النفرى: مركر البحوث العربية؛ القاهرة؛ 09 ص ۶۷ وما يعنها. 

قد يستبدل بعض الحكاياث بمركزية المسجد مركزبة «ولى؛ ُو ووليتة من أولياء الله (انظر 4/ 488 ؟). 

وهى لعبة نشبه لمبة «البولوة المعروفة الآن. وبشير فين لهاس كثيرا إلى أن سلاطين المماليك كارا يمارسونها فى «ميدان الرميلة» الواقع أمام القلمة. 

انظر: محمد أحمد بن إهاى الحنفى ؛ بدائع الزهور في وقنائع الدهور: (4 أجزاء) » حققها وكتب لها المقدمة والفهارس محمد مصطفى» مركز مقي 
العراث : الهيئة الحصرية المامة للكتاب, أنظر مفائا الجرء الثالث (الشاهرة 1444):؛ ص 1#. 

راجع مثلاً؛ أحمد على إسماعيل المديبة العربية والإسلامية؛ توازن الموفع والعركيب الداخلى ؛ رسائل جطرافية, جامعة الكويث +)٠١7(‏ الكوبت؛ يونيو 
۷ س ص ۰۳۸ ۳۹ء 

راجع مثلاً؛ لويس ممفوردء المدينة على فر العصرر: سبق ذكره ص ١1ء‏ 

كلمة #الحارةة المكررة فى النص تشير لمعنيين؛ الأول الحارة بمعنى «الللطةة نُو «الحى» وقد سميث الحوارى بأسماء القبائل الفى سكندهاء وقد كانت 
استخدم بهذا العنى فى الكتايات التاريخية القديمة؛ وشا بممنى «الزقاقة أو المطنةة أو الدارع الصغير. 

حطر مئلاً؛ على مبارك ؛ الغطط العوفيقية الجاديدة لمصر القاهر! ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة؛ الجزء الأول : مطبعة دار الكتب» القاهرةء 1454 : ص 
4 

كاثين ريلى: الغرب والعالم؛ تاريخ الخضارة من خلال عوضرغات؛ سبق ذكره؛ ص ۷۹. 

عبد الرحمن بن لدوث؛ مقدمة العلامة بن خلدون: أو الجزء الأول من كعاب العبر وديوان المبعدأ والخبر فى أيام العرب والمجهم والبرير ومن جماورهم 
من فوى السلطات الأكبرء مطبعة مصطفى محمد القاشرةء هوك تاريخ؛ ص ١1‏ , 
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عن ازدعار للدن الإسلامية اقتصادياً وتقائيً؛ إلى جائب احتطاظها بمهام عسكربة: مدل فخرة الحكم الأموى؛ راجع: برعان الدين حلوء مساهمة في إعادة 
کمابة التاريخ الإسلامي » دار الفارئى ؛ بيررث؛ 11484 ؛ ص ١١١‏ . 

انظر؛ تقى الدين بن أحمد بن على , مخطط المقريزى, كعاب المراعظ والاععبار بذكر الخخطط والآكارء دار التحرير للطباعة والدشر (عن طيمة بولاق سنة 
۷۰ ه ) القاهرة: الجرء الأول؛ ص نا"؟ وما بعدها. 

راجع؛ جوسداف فون غرينباوم ؛ فراسات فى الأدب العصربي : ترجمة إحسان عباس وأخرين: مدشورات مكتبة الحهاة (بالاشترفكة مع فرفكلين»؛ يروث ! 
نیوپورل ۱۹۵۹ ؛ ص ۲۲۵١‏ إلى ص ۴٤‏ . 

نعد روما وباريس ربودابست ولندث من أقدم المدن الأررريية؛ وقد كانت مدناً متواضعة فى العصور الوسيطة حتى القرن المخامس عفر أحظربعيد الفتاح محمد 
وهيية ؛ جغرافية العمران: سبق ذكرهء ص 15 وما بعدها. 

هناك أبحاث أبعت أن هناك نوعاً من اللخلط: فى الحكايات: بين هارون الرشياد وبعض الخلناء الأخرين ؛ مثل الخليفة الناصر. انظر هيام أبو الحسين ؛ أف 
ليلة وليلة في ضوء الند الفرئسي المعاصر: مجلة (فصول)؛ املد 1 العدد ؛؛ القاهرف؛ سبعمير ۱۹۸۲ ؛ ص ۲٠١‏ . 

أبت بعض الباحهين: أن هذا اليوم ليس واحداً فى الطيمات امختلفة من الليالى . 

انظر: سهير القلماوى: كف ليلة وليلة؛ مق ذکره؛ ص ۲۹ . 

استخدام وحداث الساعة؛ وزمنها افمرد؛ يرتبط بمدن ما بعد النورة الصناعية التى قامت على الاحئفاء يزمن الساعة؛ فضلاً عن قيامها على اضراع ارك 
البمخاري . 

راجع ؛ جابر عصفورء هوامش على دفعر التدوير لمركز الثقانى العربى؛ بيروت 1154؛ ص 314 . ْ 

انظر: فريال جبورى غزول - عبد الوهاب المسيرى (عرض): ألفى ليلة وليلة ‏ تحليل بنيوىء مجلة (فصول) ؛ انملد ٠١‏ العدد ۴ء ماري ۹A‏ ص ۸۷ ؛ 
انظر؛ أحمد بن يحبى بن جاير بن داود البلاذرى؛ كعاب فوح البلدان ؛ شركة طبع الكتب العربية؛ القافرة؛ ١1٠١‏ ؛ ص88؟. 

عبد الرحمن بدوى؛ أرسطر؛ لجدة التأيف والترججمة والنشره سلسلة خعلاصة الفكر الأوروبى » القاهر: 14117 ص 11# . 

جار عصفرر الصورة الفنية فى العراث النقدى والبلاغى عبد العرب؛ عل لاء ال رکز النقائى العربى بييروت: 1541 ؛ ص 13" , 
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الفلسفة 





فى الف ليلة وليلة 





نتقدم بين يدى القارئ بإطار عام لعل باحشين من 
بعد يفرغون لاكه؛ أومجرد مخطط أولى قد يحفزهم إلى 
إصلاحه أو مواصلة الاجتهاد بمقتضاه. 


١‏ الفلسفة والدين 


الفلسفة وجهة نظر شاملة كلية للعالم أو الكون 
وموقف الإنسان منه وفيه؛ والآراء التى تتصل بمصير 
الإنسان ومرائب الكون بالنسبة إليه. فهى كل مالا 
يتعلق بعلم محدد أو تخصص معين؛ بل مماوز مطالب 
هذا أو ذاك وتتخل موضوعاً أشد عمومية مما يتداولانه. 


وننشأ عموميتها من موضوعها إذا ماکان الكون 
كله؛ أو الواقع بأسرهء أو الإنسان فى شموله أو الحياة في 
كليتها. كما تعتمد عموميئها أحيانا على طريقة تعاملها 
مع الموضوع إذا ماكان جربة حاصةء أو موقفا جزئياء أو 
حدلا بعينه ؛ فتبداً به لتنطلق منه إلى آراء وأحكام عامة لا 


* أستاذ علم الجمال: أكاديمية المنرن بالقاهرة. 


بفضى إليها الاستقراء المباشر الذي تمارسه العلوم من 
حيث هى أحد أنماط الاستدلال للمنهج العلمى. 

وتتشابك موضوعات الدين بقضايا الفلسفة. غير أن 
العقيدة الديئية نهدف إلى مقاومة الإنسان للفناء بالتوحد 
مع الكل فى الأبدية والخلودء مسلحاً بالقوى المقدسة 
أمام الجهرل؛ مذعناً للمشيئة الإلهية؛ ومسلما بالغيب» 
ومترقبا الحساب فى الأخحرة بعيداً عن معابير الدنياء ونظم 
ظواهرها الطبيعية والاجتماعية. ولانعنى عقائد الدين 
بتفسير الكون إلا بقدر ما تحدد للإنسان ماينبغى أن يقوم 
به إزاء هذا الكون. وتعستمد نظرة الدين الكونيسة على 
تعيين مرائب الأشياء والأفعال. فشمة ماهو مقدس وماهو 
دنس؛ وماهو مباح وماهو محرم. ومتى عرف المؤمن ذلك 
السدرج أو الفاضل فى المزلة؛ كان العسزامه إزاءها 
بمواقف محددة؛ قد يكون بينها الطقوس والشمائر؛ كما 
يكون بينها العلاثات والمماملات. ويؤدى هذا التدرج 
الحتمى إلى قيمة عليا هى منيع القيم جميعاً؛ ومصدر 
الساطة والالتسزام؛ وأصل الوحدة فى جليبات الكون. 


۱۹۱ 


صلاح فنصره 


وعلى هذاء يكون الخلاص أو الفوز فى الدئيا والأخرة 
محسوبا بمدى الامتثال للقيم الدينية, والأخد بما تأمر به 
واجتناب ماتنهى عنه , 

ولأن الدين موقف فيمى موحد؛ فإنه لايجتزئ من 
الإنسان جانبا دون آخرء بل يصون توازن حياته. ولابد أن 
يؤدى ترجيح قيمة على أخرى؛ أو تغليب جائب على 
جانب فى الإنسان: إلى أن يستعاد وازن حياته عن طريق 
ما يفعم به الدين وجدان المؤمن من سلوى وعزاء؛ 
ومايرتقبه من مشوبة وجزاءء تعويضاً عما افتقده أو عاناه 
فى الانصراف عن بعض القيمء والإقبال على غيرها. 


وبذلك؛ تعيد التجربة الدينية للنفس الطمأنيئة 
والسلام. والإيمان الدينى نوع من الميغاق والالتزام؛ ولیس 
أمرأ مشروطا بما يدلل عليه العقل أو تشبعه التجربة. ولأنه 
صالح لكل زمان ومكان؛ فليس نسبيأ محدداً بالزمان 
والمكان وليس قابلا للتطور أو التسججاوز. ويقسوم على 
امحتومية وليس الحئمية كالعلم؛ لأن الأخيرة مشروطة 
بالمقدمات التى تؤدى إلى نشيجة بعينهاء فإن لم تقع 
المقدمات انمفت النعيجة. على حين أن المحئومية لا 
تشترط مقدمات معيئة لحدوث النعيجة لأن الشائج 
موكولة بمشيئة الله مهما تكن المقدمات. وهذا هو 
مائعنيه أحيانا بالقضاء والقدر. 

وإذا ماكان الفمل الإنسائى» كما يعالجه العلم 
على سبيل المثال؛ متصلا بنتيجتهء كما يقاس كذلك 
خارجياً؛ فإن الدين يمكن أن يقطع تلك الصلة بين 
الفعل وتتيجته عن طريق التوبة اللاحقة؛ والمغفرة الإلهية؛ 
أومشيكة الله فى كل الأحوال. ومن ثمء فلا يحاسب 
الفعل الواحد على نحو واحد أو منوال مطرد أو على نحو 
يمكن التنبل به. 

ويمكن أن نزعم أن الدين مندذ أقدم صوره؛ هو أول 
محاولة للتفلسف مادام يقوم على تصورات عامة شاملة 
للكون والإنسان والزمان. وظل فى المجتمعات الشرقية؛ 
قبل اليوئان وبعدهم أيضاء أساساً للتفلسف. 


۱4۹۲ 





أما لدى اليوئان؛ فقد تيسرلهم أن يميزوا بين الدين 
والفلسفة عندما أنيح لهم من ظروف حيائهم القائمة 
على الترحال والتجوال من مكان إلى أخرء فيما نتبينه فى 
مهنهم : الرعى والتجارة والملاحة؛ ولقائهم بغيرهم من 
صنوف المجتمعات؛ وخاصة مصر بعقائدها وأفكارها 
اختلفة. فضلا عما نعمروابه من محرر من السلطة 
المركزية للدولة التى لم مجاوز حدود المدينة. فقد استطاع 
الإغريق أن يفرقوا بين ما لسلطة العقل؛ وما لسلطة 
العقيدة بما حفزهم إلى فصل الدين عن الفلسفة» 
فأصبحت الفلسفة نتاج المقل الإنسائى الفرد الذى يقبل 
المناقشة والحوار بوصفه اجتهادا نخاصاً. واحتفظ الدين 
بسلطانه المستمد من مصدر أعلى من الإنسان ولايخضع 
للمناقشة العقلية. فالفرق إذن بين الدين والفلسفة فرق 
فى المصدر الذى يؤول إليه كل منهما. 

أما فى الشرق؛ فلأسباب مختلفة أبرزها السلطة 
المرككزية الشاملة» ظل الدين مؤدياً لمهمة الفلسفة أيضا. 
نحتى عندما تتغير النظرة الفلسفية إلى العالم لدى بعض 
الأشراد من حين إلى حين؛ كانت تكخذ رداء الدين. 
نعندما كانت تصدر هذه النظرة من فردء فإئها ما تابث 
أن تكتسب سلطاناً شمولياً ولاتعامل بوصفها اجتهاداً 
شخصيا يقبل التفنيد أو المناقشة. ولايعنى هذا توقف أو 
اختفاء الاجتهادات الفلسفية الشخصية:؛ ولكنه يعنى أنها 


تخد طريقا مأموئا مت مظلة الدين؛ وسرعان ماتندمج 


فيما يسمى باللاهرت الذى يختلف من جماعة إلى 
أحرى» ومن مفسر إلى آخر. وفى ساحة ذلك اللاهوث أو 
علم الكلام فى الإسلام» تظهر الاحتلافات فى تبرير 
المقبدة وتفسيرهاء وتتجلى الاجتهادات الفلسفية فى 
تصور الفعل الإنسائى والمشيكة الإلهية؛ ولكن ممت مظلة 
مشتركة من النص المقدس الذى يختلفون حول تفسيره 
تبريراً لنسق كل منهم الفلسفى. 

بيد أن هذه الاجتهادات الفلسفية تشترك» بقدر 
متفاوت» فى أنها نقدم سلاحا نظريا فى الصراع على 


بيس ممم 


السلطة: ولكل فة أوجماعة من ففات أر جماعات 
المانسة على السلطان تبريرها الفلسفى ‏ اللاهرئي 
لمطالبها المتعلقة بالسلطة؛ ولكن على نحو يثفاوت حظه 
من التصربح والإعلان. 

والتفلسف مستويان؛ الأول شائع بين الناس 
بمارسونه طرال الوقت عندما يعلنون آراءهم أر تصورائهم 
العامة نى الحياة والعالم والإنسان؛ درن أن يكون 
مرجعهم فی هذا علم معين أر تخصص عملى ببينهء إلا 
أن هذه الآراء سرعان ما تنقلب إلى نقيضها بحسب 
مايعرض للناس من المرائن والأرضاع. 

أما المستوى الثائى فهو المسئوى الرفيع؛ وبتفق مع 
الأرل فى عمومية الأحكام؛ غير أنه معسن لا يقبل 
التناقض ؛ كما أله نسفى Î systematic‏ لندرج أحكامه 
جميما فى نسل واحد مؤئلف هر الذى يطلن عليه 
الماهب أر النظرية. 


وبشوجه هذا المسسرى الرفيع عادة إلى الببحث فى 
مجالات ثلالة هى : مجال الوجود أر الأنطولوجيا؛ ويجيب 
على السؤال: ماذا هناك ؟ ونتفرع أسئلته إلى وحدة الكون 
اوتعدده؛ وطبيعة سيجه أ هل هر مادى 0 روحى ؛ وهل 
لمة آلهة أو إله واحد؛ إلى غير ذلك النوع من الأسفلة. 


والمجال الثائى هو نظرية المعرفة أو الإبستمولرجياء 
وجيب على السؤال: كيف نعرف ما هناك ؟ وتلقسم 
أسكلتها إلى إمكان المعرفة أو الشك فيهاء وطبيعتها؛ أى 
العلائة بين الذات العارفة واموضوع؛ رأدرات المعرفة أر 
مصادرها عقلا كان أرحسا أو حدسا. 

والمجال الغالث هو نظرية القيم أو الأكسيولوجياء 
وجيب على السؤال؛ ماذا ينبغى أن تفعل أو نسللك إزاء 
ما هو هناك ؟ ونتنوع أسكلئها إلى وحدة القيم أو تعددهاء 
ذاتيئها أو مرضوعيتها؛ نسبيتها أو إطلانها. 





الفلسفة فى ألف ليلة وليل 


f 
وحدة الحكايات فى وحدة جمهررها‎ 


برغم تعدد المصادر الئى :تألفت منها الحكايات» 
وتبابن قصصها واخمئلان ما تشداوله من حبكات 
أوحوادث؛ رنعدد روانها؛ برغم كل ذلك فإن جمهور 
المستمعين لها هو الذى صاغ وحدنها وألف بين نثارها 
الت فأناض عليها طابعاً مشتركاً برغم تفارت 
الأسلوب اللغرى واخعثلاف الإقليم. 

فالحكاباث تررى على مسمع من ججمهور يؤثر فى 
الراوى الذى يلتقط على الفور ما يلذ له الجمهور أو ينفر 
منه فيستبعده أو يخئزله؛ وبضيف إلى ما يثير مئعة 
المستمعين بما أتبح له من خيال أر موهبة. 


رالجمهرر المستمع هر العامة البسطاء الذين يسروث 
عن أنفسهم بالتجمع فى المقاهى أو أمام الدور بديلاً عن 
المأدب والتسرى بالقيان الثى لا يطيق نففتها سوى السادة 
أو الأثرياء من التجار. 


ومن لم ١‏ فإن نظرة الجمهور أو العامة لشؤون العالم 
وامجتمع رآراءهم فى ماهية الإنسان وغاياته؛ وأحلامهم 
ومخارفهم؛ هى التى تشكل جميما المهاد المشثرك الذى 
تؤلف فوقه الحكاياث . 

ويمكن القول بأن الحكايات الأصلية الثى أخعذدث 
عنها (ألف ليلة وليلة) فد نعرضت لعملية الأميم؛ 
أصبحث الحكايات بمقفتضاها ملكا مشاعاً للجمهرر 
المستمع بخصائصه المشتركة فى العراق وسوريا ومصرة 
وهر الجمهور الخاضع لعسف الحكام؛ واستغلالهم؛ 
رنقلب أهرالهم. 

وبحيا هذا الجمهور ثى مجتمع حضرى ينغلب 
عليه الطابع التنجارى:؛ وربما يمكن أن نصفه 
«بالبورجرازبة رلكن درن فيم البورجوازية؛ تلك الى 
سادسود فى فترة لاحقة فى أررربا؛ حيث ينفسخ النظام 
الإنطاعى القديم وتبرز فيمة الفرد بما لقترن به من فوم 
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رن تننصره 


الحربة والمنافسة والمغامرة» وإعادة کشا العالم : وإطلاق 
الطاقة الإنسانية فى كل الجالات. 


لا أن جمهورنا كان مث حكم يسدمد مبرر 
رجرده من الله؛ فهر طل الله فى الأرض؛ وخليفة رب 
العالمين, والإشرار يه ندر لا منجاة منه؛ والخررج عليه 
كفر وعصيان لمشيئة الله. بل هو أداة القدر التى تغدق 
على امرئ فترفعه إلى أعلى منزلة أو نصادر أملاكه فتنزل 
به إلى هاوبة الهلاك. وتتعرض الرعية كلها؛ على تفارت 
مرانبها؛ لنطابات أوامره ونواهيه؛ فهو يد الفدر وجلاد 
القضاءء وبسرى سلطائه على عالم الإنس والجاك؛ وبختم 
بمتلكاته جميعا بميسمه حتى لكة سروال جاريثه الثى 
كتب عليها «أنا لك يابن عم النبى؛ (حكاية الاجر 
اوت وابله غام - جرو أول) ؛ فتكسب الأشباء قداسته 
رحرمته. 
" - الفلسفة المصرّح بها فى الحكايات 

ولکن؛ ين نعثر على الفلسفة فى الحكايات ؟ 

لمة مستوبان» الأول هو مانصرح به الحكابات من 
نصورات شاملة وردت على لسان أبطالها؛ والثانى هرما 
يمكن استخلاصه من داخل الحكايات نفسها؛ حيث 
ينبى المؤلف أو المؤلفون من حلالها عن آرائهم العامة 
التى محكم عمليات النسج السردى؛ فتكشف عن 
رؤيشهم الأنطولوجية والإبستمولوجية والأكسيولوجية؛ 
كما سلف بیانه. 

فأما المستوى الأول المصرّح به فهو مايشم فى 
أغلب الأحيان فى موائف الامتحان واختبار قوة الحائظة, 
رهو ما جده فی معرض ما یسمی ب «تقليب) الجرارى 
أو امتحان الإماء؛ أى اختبار مهارنهن لتحديد أسعار هن 
وفقا لما أرئيت كل منهن من حسن الجواب أر أنيح لهن 
من حفظ الحككم والأمثال والأقوال المألورة» كما يصرّح 
به أيضا فيما ينصح به بعض الوزراء ملوكهم ويتوسلرن به 
إلى كسب رضائهم أو إغرائهم بعمل معبن. 


514 





ومن أبرز الأمسثلة على هذا أو ذاك ما جاء فى 
«حكاية تودد الجارية» (ججزء أول) . غير أننا جد أن 
ماجاء على لسانها هر من طبيعة ما تعرض له الحكايات 
بوجه عام من منشخبات ومقتطفات شعرية ونشرية من هنا 
وهناك؛ ولاتعبر عن وجهة نظر عامة متسقة. كما جد 
مشلا أخر لذلك النوع المصرح به؛ وإن كان أكثر عمفا 
ومعرفة؛ وهر ما جاء فى امتحان 9وردخحان بن الملك 
جليماد؛ (جزء رابع). فقد أمر الملك جهابلة العلماء؛ 
وأذكياء الفضلاء؛ ومهرة الحكام أن يقدموا إلى فصر 
املك ليحضروا امتحان ولده. وتنوعت الأسكلة الى 
سأقف عند بعضها مما يعبر عن رؤية فلسفية شاملة. وكان 
السؤال الأول ما الدائم المطلق وماكوثاه؛ وما الدائم من 
كونيه؟ وكانث إجابة الغلام: الله؛ لأنه أول بلا ابتداء 
وآخر بلا أنتهاء؛ وأما كوناه فالدنيا والآخحرة؛ والدائم من 
كونه هر تعيم الآخرة, 

وكان السؤال الغائى: من أبن علمت أن أحد 
الكونين هو الدنيا وثانيهما هو الآخرة؟ قال الغلام؛ لأن 
الدنيا خلفت ولم يكن من شىء كائن فآل أمرها إلى 
الكون الأول؛ غير أنها عرض سريع الزوال مسئوجب 
الجسزاء على الأعمال وذلك يسشدعى إعادة الفانى 
تالآخرة هى الكون الثانى. ويسأل الغلام: كيف يرضى 
الدليا والآخرة معاً؟ فيجيب بعد استعماله الأليجوريا بأن 
الإنسان يكون فد أرضى الدنيا بما اله من حصب 
الأرض وأرضى الآخرة بما يصرف من حياته فى طلبها. 
وبرد على السؤال الخاص بالجسد والروح بأليجوريا أخرى 
يكون فيها الأعمى مثالا للجسد الذى لايسصر إلا 
بالنفس؛ والمقمد مثال للنفس الثى لاحركة لها إلا 
بالجسد. وبطلب منه الإخبارعن الثلاثة امختلفة العلم 
والرأى والذهن؛ وعن الذى يجمع بينها. فيقول الغلام: 
العلم من التعلم والرأى من التجارب والذهن من التفكرء 
رثباتهم واجعماعهم فى المقل. وبطلب منه أن يخبر 
الأرزاق المقدرة للخلق من الخالن؛ وهل هى مقسومة بين 





الئاس والحيوان لكل أحد رزقه إلى تمام أجله؛ وإذا كان 
الأمر كدلك ما الذى يحمل طالب المعيشة على ارئكاب 
الممصية فى طلب ما عرف أنه إن كان مقدوراً له فلابد 
من حصوله وإن لم يرنكب مشقة السعى؛ وإن كان 
مقدورا فلا يتحصل له ولو سعى إلى غاية السعى؛ فهل 
برك السعى ويكون على ربه متوكلا ولجسده ولنفسه 
مربحا؟ وأجاب الغلام بأن لكل أحد رزقاً مقسرما وأجلا 
محتوما ولكن لكل رزق طريقا وأسباباً؛ فصاحب الطلب 
يصيب فى طبه الراحة برك الطلب ومع ذلك فلابد من 
طلب الرزق. غير أن الطالب على ضريبة إما أن يصيب 
وإما أن بحرم. فراحة المصيب فى الحالشين إصابة رزف 
ونکرن عاقبة طلبه حميدة. وراحة الحروم فى للاث 
ختصال!؛ الاستعداد لطلب رزقه؛ والتئره عن أن یکون كلا 
على الناس؛ والخروج عن عههه بالملامة. رنتراصل 
الأسعلة والإجابات على النحو الذى جد مشيلا له فى 
أثوال المتكلمة وأصحاب أصول الدين فى الحديث عن 
كلمة الله وصفاته والقدرة والاستطاعة: وكيف عرض 
الباطل للحق؛ وم هر مخلوق؛ واخمثلاف الناس فى 
المعصية برغم مرجعهم كلهم إلى آدم؛ وأصل الشرء إلى 
أخر نلك المسائل. وهى أسئلة وإجابات منشقاة من هنا 
وهداك فى كتب علماء الكلام. 


ونتكرر مثل نلك الاستحانات فى كشير من 
الحكايات على أنحاء شتى لكى نظهر روائهها بمظهسر 
العالم الحكيم ؛ وتبهر مستمعيها. 
 "‏ الفلسفة المستخلصة من الحكايات 


وهو ما نستشبطه من الحكايات ولیس نما يدور على 
ألسئة بعض أبطالها وشخوصها. وذلك الذى نلتقطه من 
حبكة أحدالها وموائفها هو فى نهاية الأمر رؤية المؤلف أر 
المؤلفين الفلسفية. وقد رابا من قبل أن ما يسبغ رحيدة 
التأليف على الحكايات: برغم تعدد مصادرها وكشرة 
مۇلفيھا› هر رحدة الجمهرر المستمع. 


الفلسفة فى ألف ليلة ولبلة 


وبعبارة أخمرى؛ يمكن الفول إن الرؤية الفلسفية 
التى يمكن تبيّدها هنا أو هناك فى تضاعيف الحكايات 
نفسها هى الفلسفة الشائعة لدى جمهورها. 


تقوم وجهة النظر الشاملة فى الفلسفة الشعبية إلى 
الكون والواقع والإنسان عبر ثلالة طوابق يمكن تمييزها 
فى ثقافة المجتمع . 

فى الطابق الأول أو المستوى الأول تقبع ما يمكن 
نسميتها ب اثقافة الجلد١»‏ رهى العناصر الى لايختلف 
البشر فى سائر المجتمعات والثقافات فى اكتسابها؛ 
ولايتفاضل فرد درن أخر فيما يمتلكه منها وهی العرق؛ 
والدين؛ واللغة؛ فهى خط مشترك بين البشر على السراء. 
ونكاد نورث بأقرب هما تورث به العناصر البيولوجية. وربما 
تماللها فى أنها نمارس نفوذها دون اخختبار أو تمحيص 
يجرى على مسئوى الرعى والالثباه. غير أنها نؤلر 
بوصفها نرعا من التحيز الخفى الذى يكمن مت 
السطح؛ وقد ينفجر كالبركان فى مواقف معيئنة؛ لأنها 
نعبر عن الأغوار السحيقة فى الفرد الثى قد تور عندما 
ين لحظة ضعف فى السطح الخارجى فى مواجهة غزر 
أجنبى أو مشكلات ححدود؛ أو حرب أهلية. فجلدة المرء 
فى اللغة عشيرته؛ وأجلاده هنا هى أعضاؤه وجسمه. 


وهله العناصر أر الجوائب من الشقافة اللصيفة 
بالجلد لا فضل لأحد على أخخر فى امتلاكها لأنها 
مشاع بين الجميع. ودا الكسب رالامتياز بين فرد رآخر 
ہما يحققه فرق هذه المناصر أر ذلك الطابق من درجات 
أر طبقاث فى سلوكه وفكره؛ أى عندما يكسو الجلد 
لحما وشحما لأنها وحدها لانکفی میراً وفارقاً ٠‏ وعلى 
هذا المستوى؛ تقدم الحكايات تصوراً للإنسان يقوم على 
تصليف للبشر بحسب ألوالهم وعقائدهم؛ ويجرى 
التعامل معهم وفقا لهذا التصنيف الذى يجعلهم مجرد 
حاملين للافئة ويستوعبهم تماماً؛ ولاييقى لشخصيائهم 
شيئاً أخر بميزهم به. 
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ويؤسس هذا الطابق الأرضى من الثقمافة مهاداً 
رئيساً لثقافة الجماهير البسطاء يحمل فوقه طابقا أخر هو 
المتصل أو المسشمر الثقافى. فليس للمجتمع أو الأمة ثقافة 
واحدة دائمة طوال العصور. ولكن الذى يستمر وبواصل 
نفسوذه؛ هو ئلك المسوائب الئى تكسجمع ولترسب عن 
الثقافات المتعاقبة وتتشابك معأ لتبقى ححية مؤثرة) وتؤلف 
مايمكن نسميثه ب «المتصل القومى؛ أو المشثرك 
القومى. ونقصد به مجموع الجوانب المشاع لدى أعضاء 
الأمة برغم اخمثلافهم فى النوع أو الجيل أو المهنة أو 
التعليم. وتتفاوث مواقع الأفراد على نقاط ذلك «المتصل 
القرمى؛ من حيث عناصر الموروث المسثمر. وهى ليسن 
مجرد رفع متراصة مقتبسة من هنا وهناك؛ بل هى بمثابة 
مجرى جرفى أ نيار تحتى مشدفق دون وعى أو لدبر فى 
أغلب الأحيان. وبتشكل من .-رروئات مستعارة من 
ثفافات أقدم؛ ومن لم تتسرب معتقدات وممارسات كثيرة 
تنشمى إلى تقاليد قديمة نراكمت من رواسب ثقافية 
ذات روافد متعددة. فالعفائد القديمة قد نختفى ولكنها 
تزاول تأثيرها. 


وبمثل المصل القومي؛ على هذا الوجه؛ الجرائب 
المعيشة من كل ألوان التراث الذى صنعته أجبال الماضى 
السحيق. 
ييقى الطابق الثالث أو المستوى الأخير؛ وهو الثقافة 
الرسمبة القائمة المعشرف بها على مسشورى الوعى 
والتصريح؛ وهى التى نتزامن مع رواية الحكابات؛ وتمثل 
آخخر مرحلة لحركة الثقافة! تقدما كانت أو انتكاساً أو 
ركودا. 
وهی ما مطل فى أن يلة وليلةا فى الأشعار 
والاقوال الحكيمة والردود التى تستعار سس مذهب سالد 
مثل الشافعية أو الأشعرية أو غيرهما. فنحن واجدون فى 
١حكاية‏ تودد الجاربة؛؛ مثلاً» أنها نستمد إجابائها فى 
مجلس هاررن الرشيد من فقه الشافعى الذى لم يكن فد 
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هرای یرشبد ون شت یلا ند هتا اوی 
الثقانى لتحديد الفلسفة الشعبية السائدة فى الحكايات؛ 
بل سنعول كثيراً على المستوبين السابقين. 

غير أننا جد عند هذا المستوى ثلالة أمور لرسم فى 
ایا خف الا زر ن ات 


أولها الإحساس بالوجود الراسخ للحاكم. وفى كل 
الحكاياث مجده عنصرا أساسيا فى نسيج السرد؛ فشمة 
علائة لا تتخلف قط بالحكم أو الملك؛ تدخذ صورا 
متعددة ومتبايئة؛ فالكون يحكمه الله ولكنه يفوض 
الخليفة أو الملك أو الحاكم فى تسيير الحياة «فالدين 
والملك توأم ( حكاية الملك عمر النعمان وولديه ‏ جزه 
أول) . والمواطن العادى عبد بالنسبة إلى السيد الحاكم؛ 
وهو بمثابة 9الكلب إزاء السبع؛ (التاجر أيوب وابنه غائم 
- جزء أرل). وهو ليس مجرد بشر يبحمل سلطة أر 
بملكها؛ بل هو جزء من قرى العالم الكونية بمقتضى 
تمثيله لله. 


رثانيها هر غلبة الطابع التجارى على المجتمع الذى 
بشمثل فى نوع من الحراك الاجتماعى السريع المتقلب 
ونقا للحصول على الثررة أو ضياعها. ولكن؛ فى ظل 
ندرج اجتماعى صارم يدر بدرجة الفرب من الحاكم أو 
البعد عنه؛ بحسب هبوط الشرورة وفقدائها المباغتين. 
وبذلك يشمدد التسلسل فى مراتب البشر الذى ينسحق 
فيه الفرد وبخضع لقوى غيبية أو غريبة عنه. ومن لم؛ 
بضع البشر لقتهم فى عون خارق؛ ويتنفسون جوا تهدده 
الكارئة كل لحظة. 

وبفرخ العاملان السابقان ثالث الجوانب؛ وهر 
الأهمية الممتازة للجسد البشرى الذى يغدو بطلا من 
نوع خاص فى معظم الحكايات إن لم يكن فيها جميعاً. 
فالخضوع الكامل لأهواء الحكام ونزوات الشررة المرارغة 





ااا ممم الفلسفة :فى ألف ليلة وليلة 


لا ييقى للجماهير من البسطاءء النى نحت عن المشاركة 
فى حكم نفسهاء سوى الجسد لتباشر عليه طمرحاتها 
الها رأساليها ومهارانه. 


والجسد يحيل إلى المرأة التى تصبح موضرعاً 
للعملك وخفيق الرغبة. ومن اللافت للنظر أن كل صور 
الإسهاب والتفصيل فى عرض أشكال المئعة الحسية التى 
ند تبلغ أحيانا كثيرة ححد الفحش؛ كلها درن استثناء 
خغدث فى إطار ماهو حلال من الوجهة الشرعية. فالجسد 
هو الهدف؛ رهر المكافاة؛ رهر أيضا طريق الآلام. 
وبعبارة موجزة؛ فإن الفلسفة التى تقدمها المحكايات 
على سبيل التصريح والتى أسلفنا بيان أبرزهاء إنما 
تنسب إلى الطابق أو المتوى الثالث الذى يشفق مع 
الأفكار المعلئة التى تتبناها السلطة فى أغلب الأحيان أو 
التى ؛ على الأفل» لائلير سخطها واسثئياءها؛ أو تبعث 
على نفمة أو استعداء علماء الدين من ذوى الحظرة 
الأميرية, 
أما الفلسفة التى نسعقر أصولها فى مكامن 
اللارعى» وتشكل الفلسفة الشعبية التى مجرى الحوادث 
رفقا لهاء فإنها ترتد جميعا إلى المستوبين الآخرين من 
ثقافة الجلد؛ والمتصل القرمى. 
فإذا ما توجهنا إلى نظرية الوجود أو الأنطولوجيا فى 
نطافق الفلفة المستخلصة من الحكايات؛ فإئنا واجدرن 
نظرة سائدة مل من الكون؛ على تدوع كائنانه رعناصره 
وعرالمه من ججماد وحبوان وإنسان وجان؛ وحدة بينها 
نواصل وخطاب مشثرك؛ ونفاعل على مسئوى الانثماء 
إلى عالم واحد. فعالم الحيوان وكذلك غالم الجان منه 
الموس ومئه الكافر» وبحادث الإنسان وبعارنه أو يعوفه عن 
عقيل أهدافه. والجمادات لها كلمات نفتح أبوابها لمن 
ينطفها وتوصد دون من لم بعرف الحديث باللضة 
المشتركة؛ مثل باب مغارة على بابا والكشير من الكنوز 


المرصودة. 


وعالم الفضاء زاخر بالجان؛ كما أن البحار لها 
عالمها الشبيه بعالم الإنسان؛ وتحمل الفمافم الئى لسجن 
العفاربث. بل ما يحسبه الإنسان من لاء يتصرف فيه 
كيف شاء مسكون بعناصر أخر؛ مثل ابن العفريت الذى 
أصابت صدره نواة تمرة ألقاها الناجر سهوا ففضت عليه 
فى الحال (١حكابة‏ التاجر والعفريت؛ وهى أرل ليلة من 
ليالى ألف ليلة وليلة) . 

وتتشابك نلك العوالم جمبعا فى تفرير مصير 
الإنسان كما تؤلف حبكة السرد. وهذا التصور لوحدة 


الكون؛ على هذا النحرء هر بنفيسه عماد الفكر 


الأسطورى على تنوعه وتعدده. 

فالأسطورة هى أول محاولة للإنسان لتسجيل 
الرجود الإنسانى داحل الكرن مستحديا الفناء؛ 
والاضطراب؛ وسطرة الطبيمة. فأهداف الإنسان الى 
صاغها أسلوباً لتحقيقها هى تهر الفناء بالخلرد؛ رمحو 
الاضطراب والعماء بفرض النظام على الأشياء جميماء 
ومواجهة الطبيعة بالسيطرة عليها ونسخيرها؛ والقضاء 
على العزلة بالتتضامن والاندماج فى الكل الواحد. وهى 
تفن مع الفن فى نسيجه؛ وكانت بديلاً عن الممرفة 
العلمية. ولذلك؛ نخد أنها غير عفلائية لا تعدمد العلية أو 
الممومية؛ ونقوم بتوزيع الأدرار على الفاعلين دون تفرقة 
بين البشر والقوى الإلهية أو الغيبية وكائنات الطبيعة؛ أر 
بين الأحياء والأموات. 

وتضفى الحياة وتنفخ الروح فى كل الكائنات على 
النحر الذى نعرفه من النزعة الإحيائية اشنلقة؛ فكل 
شىء حى وبحمل بين جوانبه نفسا. 

وأما الزمان فى الأسطورة؛ فإنه يقف عدد لحظات 
ممينة؛ ولايواصل تدفقه الممثاد؛ ويعامل بمفهومه 
اللاهرتى الذى لا تتسمايز فيه الأبماد الزمائية من ماض 
وحاضر رمستقبل؛ بل تنجانس جميعا فى نسيج واحد 
هو الغيب الذى بعد الشاهد بالنسبة إلبه مثالا كاشفا أر 
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موضعا قد الحسر عله ردام الغيب الجميلف: والمستقبل : 
بدلالة الإنسانية؛ قار حاضر على امتداد لحظات الزمان 
كما تعرض للإنسان. 

وشوزغ المكان إلى بقاع بعينها؛ بحيث لايكون 
إطاراأ حاوياً عاماً. وتنتقل بعض الكائنات فى الزمان كما 
بنتقل غيرها فى المكان مثل سيدا الخضر. 

ويختفى فى الأسطورة الفارق بين مايشير إلى 
الوافعى الفعلى وماينسجه الخيال؛ وتسرى فيها 
الانفعالاث الحادة والمشاعر العنيفة بين أصحاب الأدوار 
المرسومة الذين بولق بيئهم لون من صلات القربى التى 
تل فيها بعض العناصر الطبيعية والكائنات بديلاً عن 


ومما بزكى استعمالها بكثرة فى الحكايات أنها 
نقترب فى طابعها من القص والرواية من حيث السرد 
رالدرامية. وهو ما يتسجلى فى التكوين المؤتلف لهاء 
ررضوح علانات النوازن والنضاد والصراع؛ ربروز 
وحدات الإيقاع؛ فضلا عن غابة «ليمة؛ أر موضوع 
رئيسى يسرى فى أوصالها جميعا. 


وتلئكم نلك الجوانب بأسرها فى نسيج موحد 
يجعل من الأسطورة كتاباً يتعامل الإنسان من خلاله مع 
الطبيعة أو العالم» وقد فقد استقلاله وانفصاله عنه؛ 
ليصبح وجوداً إنسانيا حميما. 


وعلى هذا الرجه يتمكن الإنسان؛ على الصعيد 
الخيالى ؛ من قهر الغربة أو العزلة عن العالم عندما يحوله 
فى الأسطورة إلى مسدوى الوجود الإنسائى. فيستبدل 
الأسطورة بالعالم الغريب المنذر بالخطرء عام أو وجوداً 
إنسانيا مغابراً» ولكنه رجود إنسانى أليف. 

نهر عالم مسكون بقرى شبيهة بالإنسان تستطيل 
فيها الإمكانات المحدودة للانسان وتمئد لمهر خرفه 
رغربئه وعزلته بما نتيح له من إمكانات خارقة. وتقشرن 


۹۸ 


الأسطورة بالسحرء ولان كانت الأسطورة بديلاً عن العلم 
أو جنبنه الأول » فإن السحر هو تكنولوجيته. فالسحر؛ من 
حبث هو محارلة عملية للتحكم فى الطبيعة وتغيير مسار 
حوادئها؛ يفترض وجرد نظام واحد معين تخضع له 
الحوادث الطبيعية والإنسائية على السواء» وأن هذا النظام 
يمكن أن بذعن للمعرفة والتعلم على يد الساحر وحده 
بمواهبه الخاصة وأدوانه التى لابقدر على اصطناعها 
سواه. فنحن فى الحكايات نصادف سحرة كما نصادف 
نساء قد تعلمن السحر أو أنقن صنعته. 

وسواء رددنا مسار الحوادث إلى التصور الأسطورى 
أو إلى التفنية السحرية؛ فإننا نواجه دوما ؛محتومية؛ سابغة 
لا تترك نصيبا لأبطال الحكاياث كى يمارسوا أفعالهم 
الحرة؛ أو أن تصاغ مساراث الحبكة بحسب نواياهم 
ومناصدهم. فالحكاياث لاندور بين شخصيات بمكن 
تحديد معالمها؛ بل بين شخوص لا لون لها ولامداق؛ 
وأحيانا بلا أسماء وحسبها تعيين عمرها أو تحديد مهنتها 
أرعملها. 


نكان لابد من تسطيح الشخوص ليحل مكانها 


> المسار الصارم للحرادث؛ فليس المهم هو مايحلثه 


الشخص› بل مايحدث للشخص»› رالقدر هو الفاعل 
ووابه س الملوك وأصحاب القوى الخارقة ومهرة السحرة» 
فهر رمعه هؤلاء هم أصحاب القرار والإرادة الكرنية. 

فالسعادة لايلفها المره بنفسه ) بل هى التى تدر كه 
فكثيرا مانتردد عبارة ١‏ وأدركثة السعادة» ( حكاية الوزيرين 
التى فيها ذكر أنيس الجليس - جزه أول) . وعددما يشكو 
السندباد البرى أى الحمال سوء حاله الذى يقارئه بحال 
السندباد البحرى قائلاً: ؛ هذا المكان صاحبه فى غاية 
النعمة... رفد حكمث فى خلقفك بما تريد وماقدرثه 
علبهم نمنهم تعبان ومنهم يستريح ومنهم سعيد ومنهم 
من هر مثلى فی غاية الشعب والذل؛ ؛ وبسمعه السندباد 
البحری» فیحکی له ماحدث له ثم بختم قائلاً: 
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انانظر يا سندباد يابرى ماحدث لى ؛ وماجرى لی؛ 
وماوقع لى؛ (حكايات السندباد ججبرء ثالث). نهو 
لايفول؛ فالظر ما صدعت وسعيت وغامرت؛ بل يصور 
نفسه مفعولا به لجرى له الأحداث رلايشارك فى صنمها. 

ولذلك؛ كان الفعل الفردى غائها أو باهتاء بيئما 
٠‏ الحدث هر الناصع الخارق؛ وهو الأهم فى مسعظم 
الحكاياث. فشمة إرادة عليا هى التى ترك الشخرص 
كالدمى ورسم لها الحوادث. ولا منم البطل الحادث 
الخارق بنفسه ولكنه يصبح أداة فى يل قوة نخارقة عليه أن 
يكسبها إلى صفه كى تقوم هى بأداء الفعل الخارق 
الذى يحدد مسار الحوادث؛ والمطلوب فقط من الشخص 
التسليم الكامل لهذه (المحترمية) . 


غير أن هذا التصور الأسطورى ل (المحشومية؛ 
يبحمل فى طبائه اعتفاداً موروثا قديما ب «الثتوبة؛ النى 
تؤمن بإلهين! واحد للخير أو النور وآخعر للشر أو الظلام. 
والفلسفة الشعبية نضمر ذلك الاعتقاد: ولكن بعد وزيع 
الأدرار بين الرحمن والشيطلان. فلكل منهما مملكة؛ وثمة 
حرب قائمة بينهما ينتصر فى نهايئها الرحمن. وجنود 
الفريقين تدوزع بين السحرة والجان؛ والبشر أيضا فى 
كثير من الأحيان. 

فالسحر إما ينزع إلى وجهة غير وجهة الله؛ حيث 
يؤدى إلى إفساد الكون؛ أو بنجه إلى نصرة الخير. ومن 
لم؛ فلابد للصنف الأول من التقرب إلى الشباطين بما 
يرضيها وهو الخشروج عما يرضاه الله كى تصدع 





الفلسفة فى ألف ليلة وليلة 


خوارفها. ننجد فى «حكاية الحمال مع الببات؛ من 
بطلب عدم نسمية الله حتى ينجى البطل من الغرق؛ أر 
تتكرر الحكايات التى تتحدث عن العفاريث الثى نشترط 
عدم الشقرب إلى الله بما ينبغى له من ذكر أرصلاة 
حتى تؤدى مهمنها على الوج الأكمل رلا أحفق 
البطل فى الحصول على رضاها وأرنعته فى الحاذبر التى 
يخرج منهاء فيما بعد؛ بقدرة الله . 

بل إن هذا الإنسان مفسم على فونين! فيده 
اليمنى أورجله نتبع الرحمن؛ على حين إن يده اليسرى 
أو رجله ت إمرة الشيطاك. 

أما نظرية المعرفة أو الإبسعمولوجيا فى الحكايات؛ 
فهى أثرب إلى المعرفة الحدسية التى يتلقاها المرء درن 
وساطة من إدراك حسى؛ أر استدلال عقلى. وأكشرها 
يعئمد على الرزيا؛ وهى الأحلام الكاشفة عن الحوادث 
سواء فى الماضى أو الحاضر أو المستقبل , 

ونسصمد نظرية الفيم دعائمها من الثدوية 
الأنطولوجية؛ فالأخلاق ليست ممارسة واخعثياراً» بل هى 
أقرب إلى الجبلة والتكوبن المعشيئ. ولذلك؛ توزع على 
الكائنات والبشر تلك الخصال الأخعلاقية؛ فتغدو حاملات 
أر مجسدات لهاء ولا يسمح بأى تطوبر لها ينقلها من 
صفة إلى أخرى؛ بل نظل تقوم بدورها باعتبارها كبانا 
بمثل الخبر أو الشر على نحو مطلق لا يسمح باستثناء. 

وأخيراً» فلعلى أسرفت فى المقدماث النظربة؛ غير 
أنى أمل أن تغرى البعض بتطبيقها بأفضل منى؛ ولعب 
تفاصيلها على الوجه الذى يجلو خصوبة الحكايات 


وثراءها. 
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الشعر 


فى ألف ليلة وليلة 








نمثل الواقع, واستقطاب الذاكرة 


وليد منير* 
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ت همدخل : 

إن أول ما يشير انتباهنا فى أشعار (الليالى) هر 
الاجتراء على مواضعات التعبير الشعرى بمعناها الدقيق. 
لامكان للجزالة أو جودة السبك أو التحكيك أو الثرتيب 
أر حسن التخلص أو غيرها من الصفان التى كانت تمير 
الشعر العظيم فى عرف القدماء. 

ولا يكاد ينفصل هذا الاجتراء على تقاليد الشعرية؛ 
بما ينطوى عليه من تساهل وتجماوز» عن اجتراء الحكى 
على فيود المجتمع ومحدودية الواقع ورتوب الحياة؛ فالإثارة 
والمتعة وحرف المألوف هى الغايات الثى يسعى إليها 
الخيال الشعبى؛ ويعبر عنها دون الشغال كبير بتثقيف 
العبارة أو إحكام التركيب أو تنفيح الصورة. كأن سحر 
التجربة يعوض سلاجة الحضور؛ وكأن شعرية العجب 
تعوض شعرية القول المفقودة. 
نكسب أشعار (الليالى)؛ إذن؛ قيمتها الشعربة من 


« شاعر ونافد مصرى. 


f. 


التجسد الإيفاعى للأفكار والأحداث» ومن نضميلها 
كثيرأ من المعانى والجمل الثى يحفل بها التسراث 
الشعرى؛ ومن كسرها سياق السرد النشرى؛ ومن تنويعاتها 
على لحن التسبليغ الأنشوى الذى يصل فئنة الغرابة 
باستجابة الملك السعيد. 

بيد أن أشعار (الليالى) نؤكد ‏ فى الأساس - 
مفارقة لازبة هى استدعاء عالم المعجب لا هر خارجه 
وانفلانه على نفسه فى أن. وإذا كانت ٠شهرزادا‏ 
برصفها راوياً هى الوسبط بين العالمين؛ فإن الشعر هنا 
يمثل عنصر المعرفة الواقعية المسترفدة إلى دائرة العجيب 
والسحرى بواسطة الأنوثة. بهذا المعنى قد يمد الشعر 
كشفا عن وعى الحياة الذى يبثق فى فضاء الحركة 
لسحرية - تلك الحركة التى برسمها كلام الرأة فى 
عفل الرجل المستبد الذى يتهددها بالموت إن نوقفت عن 
انتشاله المسثمر من حماا وسواسه. 

ررعى الحياة هنا لا بنفنصل بحال عن إحساسين 
متقابلين يدمان فى تقابلهما عن جوهر الصراع الخفى ؛ 





اسر نی اب لبلا ربل 


إحساس شهريار بخصة المهانة التى ولدئها حيانة الزوج 
لمحبوبة ثما يدقعه إلى الشأر من ككل النساء؛ وإحساس 
شهرزاد بضرورة مقاومة الموث المتربص» وبمسؤرليتها عن 
تنويم شهرة الثأر من خلال الكلام الخلاب. وعى الحياة 
اننظام إيقاعى للجدل القائم بين ضغينة الرجل ادوع 
وهدهدة الطفل فى ذلك الرجل. 


إن الشعر الذى يكثف - بدثرثه المتكرر فى سياف 
الحكى ‏ نصوراً ما عن العالم يشير إلى ذاكرة ثقافية 
تلعب - برغم بسامتها دور مهما فی نهم معانی 
الجمال والرغبة والغواية والحكمة والبطولة والقدر؛ بل فى 
تفسير تلك المعائى وتأويلها أحياناً. 


إن النشر يسرد الحوادث العجيبة؛ ويفصلها؛ وبتسع 
فى رصد شخصيائها؛ ولكن الشمر يقفز إلى تلخيص أبرز 
امواقف» ويفصح مباشرةٌ عن مدلولها. إنه يصوغ لقعلة 
كلية يعادل مضمونها الواقعى مهادها السحرى. 
ويحرص الرارى - فى أغلب الأحيان - على الإشارة إلى 
ذلك الاجتلاب بمقدمات مختلفة:؛ منها؛ وکما قال 
بعضهم؛؛ واد قال بعضهم فى المعنى شعراً؛؛ وة كما 
ذال الشاعر؛ والفد أحسن من قال هذه الأبيات؛) ر 
دتمثل بهله الأبيات؛؛ واوأنشدت هذين البيشين! ... 
إلخ. والمدهش أن الراوى الذى يؤسس سسحرية الرؤيا هر 
نفسه الذى يكشف عن فهم الواقع ! أى أن المرأة تلعب 
دور ساحر الخيال ودرر المعلم كما لعبث من قبل دور 
امحبوب الخائن ودور الضحية البريئة التى تؤخيط بذلب لم 
تفترفه. لم نعتد أن يعكس النثر عالم السحر فيما يمكس 
الشعرعالم الحفيقة؛ ولكن شهرزاد التى نسخر- بحكيها 
- من المرث وتروضه نصودنا ذلك دون أن نشعر . إنها 
تتسلل إلينا عبر المفارقة . | 

إذا كان اللبل هو زمن الحكى الخرافى؛ والحكى 
الخرانى محاكاةً لوظيفة الأم التى نقص على طفلها ما 
يجلب إليه لذة المنام وسكينشه؛ فإن الشعر داحل هذا 


السياق الغوى يولد العطافا ماغنا نحو يففلة مختلسة هى 
أشبه مانكون بنربة فصبرة من الأرق الذى يتخلل النعاس 
أحبائاً. اللنة الشعربة نفسها مؤرقة. وهى نعكس فى 
ركاكتها هشاشة الحد الفاصل ببن الرجل والطفل. 
ولكنها؛ أيضاًء تلكز الطفل لينثبه ثليلا لبكتشف فيه 
رجلا غير الملك السعيد ويجاوز ذكورنه المدللة إلى معرفة 
حقيقية بإيقاع الفكر والشعور الذى يصئعه وجود الذات 
مع الأخرين والأشياء. 
هل كان مصادفة أن تبدأ أولى أشعار اللهالى بذكر 
لمرأة الصغيرة التى تشبه؛ فى جوف الليل؛ شمس النهار؛ 
أشسرفث فى الدجى فلاح النهسار 
راستدارت بنورها الأسحار 
من سناها الشموس تشرق لا 
دى رننجلى الأففنمار 
ر جد الکائسات بین بدیها 
حين لبدو ونهستك الأستسار 
وإذا أدمسضت بروق س ماها 
مطلت بالمدامع الأسطار 
وهل كان مصادفة أن توصف الرأة بهذه الصفة المقدسة 
«تسجد الكالناث بين يديها؛ بيدما ندعر الأخوين فوق 
الشجرة إلى مضاجعتها. ألم يكن من قبيل المفارقة أن 
نسوق هذه المرأة إلى ضجيعيها الأبياث الثالية: 
لالأمين إلى ال اء 
رلالٹق به په رهن 
معلل بلررج هن 
۲۱ 


و انين 


پہ دين ردا کت ا 
رالندر حشر لبسابهن 

بحصدبث يرسف فاعتثت بسر 
متقحدر,أمن وهر 

أ بسسائرى إبلبس 
ربما كان وعى الحياة الذى تكشف عنه أشمار 
(اللبالى) وعيأ موضرعياً؛ ولكن موضرعيكه لا نعنى 
حباده, فهر وعى ذكورى فى الأساس. وهذا الوعى 
الذكورى يشكل طبيعة المرأة نفسها؛ المرأة الخائئة التى 
تضاجع العبد الأسود؛ والمرأة الضحية التى يجرٌ عنقها 
السيفء والمرأة الذكية الثى تسلب الملك بطشه بسحر 
حدیلها؛ ونعلم الجلاد الأعمى كيف يصب ركيف 


یرگ 


إن الرظبفة الكامبة العى تزديها أشعار (الليالى) نكاد 
تتشكل فى سياف ملتبس» ولكنها سرعان ما نفصح عن 
نفسها عند التأمل والمقارنة. ولا يجد من يعوّل على 
مفهوم الشعربة فى هذه الأشعار غير ما يجد الظمآن فى 
السراب» ولكن استكناه موقعها من السردء وتحديد مظاهر 
الاخعتلاف بينها وبين التعبير اللشرى؛ وتصديف حقول 
مورضرعانها واستشراف مانؤدى إليه من دلالات؛ كلها 
خطراث كفيلة بالكشف عن دورها الفعال؛ رنهمه؛ 
وتفسيره , 
۲ - الموقع من السرد؛ 

يحثل الشعر موفعاً مفصلياً يسمح بانتقال الحركة 
من موقف إلى أخرء فهر يفصل بين مفأجاة الحدث ورد 
فعل الشخصية نحرها. 


بربط الشعر بين انبشاق فعل جرزئى والأثر الذى 
يتركه ذلك الفعل فى تيار الفكر أو الشعور. كأن الشعر 
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بحول وقائع السرد إلى طريقة وعى بهذه الوقائع. الشعر 
رسبلة للسمثل والاستبعاب والربط. إنه يعبت لحظة من 
الزمن ليفرل؛ من خلالها؛ حفيقة ما. 
فى «حكاية الصياد مع العضريت؛ يطرح الصياد 
شبکئه وبصبر إلى أن نستفر فى الماء لم بجمع خيوطها 
ويجذبها فلا بقدر؛ فبذهب بالطرف إلى البر وبدق ونداً 
وبربطها فيه ثم يتعرى ويغطس فى الماء ويمالج الشبكة 
حتى يطلعها فيجد فيها حمارأ ميتأ. وينثابه الحزن والخم 
وبيشك فائلا: 
باحائضا فى ظلام اللبل والهلكة 
أنمسر عناك نليس الرزق بالحسركة 
ويكرر الصياد امحاولة للمرة الثانية فتحمل إليه الشبكة زيراً 
كبيرأ ملآنا برمل وطين فيتأسف وبنشد قول الشاعر: 
باح ,فة الدهر كفى 
إذلم تكفى فى 
وم جت الب رن 
رج دت رزئیى لوفى 
كم حجاههل فى لبر 
رمعالم مت خنفى 
فبدشد فول الشاعر؛ 
هوالسرزق لاحل لديك ولاربط 
ولا ئلم ببجدى علبك ولاخط 
١‏ 
وفى المرة الرابعة يجد الصياد بشبكته فمفماً من 
نحاس أصفره فمه مختوم برصاص عليه طبع خاتم النبى 
سليمان فيفتحه؛ فيخرج منه عفريت رأسه فى السحاب 
ورجلاه فى التراب فيبغى قثله وبمنيه كيف يموث. وعبثاً 





يتضرع الصياد إلى المفريت كى بنجو من الموت. وأمام 
إصرار المفريت على قتل الصياد بتمشل الصياد بأحد 
الأمثال شعرا فيفول: 

رهذا لممرى من فعال الفسواجسر 

ومن يفعل المعروف مع غسيسر أهله 

يجازى كما جوزى مجير أم عامر 
ما لاشك فيه أن استخلاص العبرة من الوائعة هر هدف 
الشعر هنا. كما أن الشعر يعدد الحقائق المستنبطة من 
الواقعة الواحدة ذاث التلويئات المتعددة: 


ES 
الجهل ظاهرء والعلم خفى.‎ - 
دش يجن ل الاجر اى ابره‎ 


الحقيقة خبرة واقع؛ ووعى ححياة؛ وحساسية رؤية. 
رهی محمرل الشمر الذى يحاول ‏ غالبا تقديم بعض 
الإجابات عن بعض الأسثلة. وفى وسعنا أن نقول إن سرد 
العسجيب يفجر السؤال الذى يسعى المعنى الشعرى إلى 
الإجابة عنه. 


كأن السرد والشعر يقيمان حواراً من نوع خخاص» 
يكون فيه السرد سائلاً والشعر مجيباً. الدهشة لدفعنا إلى 
السؤال؛ والرغبة فى المعرفة تدفعنا إلى التأمل الذى يدفعنا 
بدوره إلى الإجابة. لعل سرد العجيب معراج أو حلم 
والشعر دليل هذا المعراج أو الحلم. سوقع الشعر من 
السرد» إذن؛ هو موقع مفتاح الشفرة من الشفرة. 

بقع الشعر أيضاً من السرد مرقع القيمة من 
موضوعهاء فالرأة قد تكون موضوعا للحب أر الجمال 
فيتداول الشعر قيمتى الحب والجمال؛ والحاكم فد يكون 
موضوعاً للعدل أ الجود؛ فيتئاول الشعر فيمتى العدل 


الشعر فى أف ليلة ولبلة 


رالكرم؛ رامحارب قد يكون مرضرعا للفرة أر الإرادا 
فيتداول الشعر فيمتى القوة والإرادة. وبالقدر نفسه؛ يتداول 
الشعر فى المرأة صفة الغدر أو العقلب؛ وبكناول فى 
الحاكم صفة الظلم أو الطغيان؛ ويتناول فى المحارب صفة 
الغرور أ البطش الأعمى. وهو بذلك يحاول أن يرصد 
تعارضات القيم والواقع بمثل مابرصد توافقانهما. وهنا 
بکون موتعه الدلالی من السرد موقعا نبادلياً؛ بمعلى أنه 
يحئل ذلك المرقع الذى يكشف نيه عن الشداخحل 
والتخارج المستمرين بين الوائع رالقبمة فى مرضرع 
وأسحد, 
فى «حكاية الماش والممشرق» يصف لدا الشعر 
تعارض الجمال الفائن والفسرة فى محبوبة الننى على 
هذا النحو: 
تسيسه على المنشاق فى حلل ضر 
مفككة الأزرار محلولة التشعر 
نثلت لها ما لاسم تالت أنا التى 
كسويت قلوب الماشفين على الجسمسر 
شكرت لها ما أفاسى من الهرى 
نفالت إلى صخير شكرث وماتدرى 
فقلت لهاإن كان تلبك صخرا 
فقد أنبع الله الزلال من الصخر 
وهذه المرأة التى شفت وجبد الفستى بزلال الحب» 
وأذائته من حنالها ووصالها فنوناً؛ هى نفسها الئى ولجت 
به فجأة ص نعيم الجسد إلى جحيمه؛ إذ تطعت ذكره 
خير وانتقاما وأعادئه إلى زوجه محصود الرجعولة. رهى 
اللموذج النفيض لابئة عمة الفتى التى أحبئه؛ وحذرئه» 
وأختلصث له حتی المماث. 
والغريب أن الحبوبة الغاوية نبكى أمام قبر العاشقة 
الشهيدة لم تخرج بيكاراً من الفولاذ ومطرقة لعليفة 
۲.۴۳ 


.وليك یر 


ورسم على الحجر هذه الأبيات؛ 
مسررت بقبر دارس رسط ررضة 
عليه من النعمماك سبع شقائل 
فلت لمن ذا القبر جاويبنى الفسري 
تأدب ف ذا الفبر برزخ عماشق 
ففلت رعاك الله باسسيت الرى 
وأسكدك الفسسردوس أعلى الشسواهق 
مساكين أهل المشق حئى فبورهم 
عليه ا نراب الذل بين اللائ 
فإن اطم زرعازرعستك زونه 
ولسفيتهامن دمعى المتدفق 
إن صخر المشاعر يتفجر زلالاً ثم يعود صخرا ثم ينفجر 
زلالا.. وهكذا. ومن الغريب أن نقصورر أن فائل هذه 
العبارة؛ 
«أنا الى كربت قلوب الماشقين على الجمر) 
هر نفسه قائل تللك العبارة: 
«رعاك الله ياميث الهرى؛ . 
ولكن الشعر الذى بخشار مكانه - درماً- فى 
مفصلية السرد؛ بحيث يسمح بانتقال الحركة من موقف 
إلى سواه يؤكد وعى الحيأة بوصفه نسيجاً من التقابلاث, 
وربما نضح - أحباناً ‏ نوعاً من الفصام فى سلوك 
الشخصية لبقول لنا إن الأنا كثيراً ما تنفصل عن نفسها 
لتنحو نحراً أخمر. الشعر هنا بقيم جدلا بين الذات 
ومظهرها. والسرد هر السياف الذى بجمل من ذروة هذا 
الجدل انفتاحاً على إبفاع الحقيقة. السرد هو العجب 
الذى يولد الحوار مع النظير (الفتى الماشق) والحوار مع 


>73 





ا لفلف (الشرى الذى يجيب) فى أن : لمل السجب هر 
الأسطورة التى يصنعها خيال الإنسان لتفتحه على واقع 
اشد عجباً؛ رحفيقة أكثر إثارة للدهشة . : 


لسر د امغداد أنقى لفعل الخبال؛ والشعر تقاطع 
رأسى نخطه خجبرة الشعور أو ذاكرة التجارب. والتوثر بين 
السرد والشعر فى (الليالي» هو الشوثر بين فعل الخيال 
وخبرة الشعور من ججهة؛ وفعل الخيال وذاكرة التجربة من 
جهة ثانبة. ولكن هذا التوثر نوئر حركة يعقبها استرخياء 
مؤفت يفضى إلى توثر أخبر.. وهكذا. ويعبر الاسششرخحاء 
المؤفت عن إشباع لحظى للفكر الذى يكدح بصصورة 
دائبة إلى :تحفينق التمادل والتوازث بين السزروع 
والإمكان. 


فى حكابة نعلق بالطبرر» يقول طير الماء 
للسلحف؛ «أنا لم زل أخشى نوائب الرمان وطوارق 
الحدثان؛ فيقبل عليه السلحف ويقبله بين عينيه وبقول 
له: الم نزل ججماعة الطير نعرف فى مشورئك الخير 
فكيف تحمل الهم والضير؛؛ ولم يزل يسكمن روع طبر 
الماء حتى اطمأن ثم أن طبر الماء يطير إلى مكان الجيفة 
فلا برى من سباع الطير شيك ولا من تلك الجيفة إلا 
عظاماً فيرجع يخبر السلحف بزوال العدو وبقول له؛ 
١إلى‏ أحب الرجسوع إلى مكانى وأتملى بخلائى لأنه 
لاصبر للعاقل عن وطله؛؛ وبذهبان معاً إلى ذلك المكان 
فلا يجدان شيئا مما يخافان؛ وينشد طير الماء قربر العين: 
ولرب نازلة بضين لوهالفتى 
ذرع ا وعيد الله منهالمح رج 
ضانت فلمااستحكمت حلقائها 
فرجت وكنث أظلها لانفرج 


ويسكن طير الماء والسلحف الجزيرة ؛ ولكن القضاء يسرق 
يوم إلى طير الماء بازاً جائعا فيضربه بمخلبه ضربة 
فيقتله» فلا يغنى عنه الحذر عند فراغ الأجل , 
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إن ذاكرة التجربة ‏ ولعلها لا تنفصل عن خبرة 
الشعور - ترسم بهذين البيئين الترائبين خط رأسيا بتقاطع 
مع الخط الأفقى للسرد؛ خط الخيال الذى يمثد بنا نحو 
أمثولة الحيوان والطبر فى عالم يبدو أنه أكثر حربة ولكنه 
أكثر ضرورة. ويتشبع الفكر لحظيا بالحكمة التى تقول؛ 
إن بعد العسر يسرأ؛ حيث يعرد الفردوس الآمن 
(الجزيرة) إلى الظهور؛ ويتعادل حلم السعادة مع الوجود 
الطبيعى لليابس والماء. وسرعان ما تنقلب الأمور حين 
يلوح الباز الجائع؛ فيدمر إيقاع الشوثر مرة أحرى إلى أن 
يلغ ذروتله حديثاً بالمرت . 

إن الشعر: هناء بمثل مفصلاً بين مرقف المردة 
السالمة ومفاجأة الموث الثى نعقب حياةً قصيرة من الأمن 
والسرور والفرح. وهو يكشف - فى جوهره - عن وعى 
بحقيقة التغير أو النحول؛ كما أنه يجيب عن سؤال 
السرد: هل ندوم الحدة؟ وهل بطل صفاء الرجرد درن 
تمكير؟ بعكس البيئان أبضا كلا من التعارض والتوافق 
بين الوائع والقيمة؛ وبسمحان للذات أن تتحدث إلى 
نفسها وإلى الآخر بل أن تربط بين نوعين من الكائنات 
أو اغخلونات (طير الماء/ الإنسان) : ولرب نازلة يضيى لها 
الفتى . 

يمئل الشعرء أيضاً؛ جاربا للأصداء الحتلفة بين 
أركان السرد؛ فما نقوله الطاورسة؛ 


إن يوم الفرق قطع تلبى 
فطع الله قلب هوم الف راق 
يتجارب مع ما يقوله طير الماء؛ 
إذا حل الفنقيل بأرض قوم 
نما للساكنين سوى الرحسيل 


وهذا البيت نفسه هو ما يستشهد به الجمل فى حواره 
مع الشبل. 


0 
ای 


الشعر استنفاد لأبعاد الرؤية المتحققة فى بناء الرؤيا 
الذى بمثله السرد. هل نستطيع أن نفول؛ كذلك؛ إن 
الشعر يصرر انبثاقاً متدرجاً لمنولات الوعى داخخل الفضاء 
السردى الذى جد فيه مراحها إشارات اللارعی؛ وإنه - 
أى الشعر- يمثل فى هذا الفضاء تكائفاً مستكرراً 
لجمزئيات العداصر المتنوعة التى تكون منتسوج إدراكدا 
للرجرد الحى؛ ولكنها نتبخر وتنتشر ألناء الدياحنا فى 
صخب النهار وشتات التجارب اليومية؛ لم نعود فتتجمع 
فى أحلام الحكى الليلى؛ وسحر العزلة التى تسشرجع 
تماسك الذات وتجمع بين المرأة الأم «شهرزاد» والرجل 
الطفل «شهربار» وحدهما فى غرفة الكلمات حيث ئلد 
الرغبة الأرق: ويلد الأرق الانتباه» ويلد الانتباه المعرفة ؟! 


*. مظاهر الاختلاف بين الحيال السردى 
والمقيقة الشعرية فى الليالى: 

يبدأ السرد دائما بتأكيد فعل «الإبلاغ؛ فتقول 
شهرزاد: «بلفنى أيها الملك السعيد؛؛ ويتسرئف 
ب؛السكوت عن الكلام المباح؛ إذا تنفس الصبح. توحى 
هذه العقدية المتكررة ا شهرزاد لا تبدع ما محكى 
فی اليل فقط؛ فإذا أدركها الصباح لم يعد هذا الكلام 
مباحاً. 

سحر الحكاية ليس ملكا لشهرزاد ولكنها مستخلفة ْ 
فيه لبعض من الوقت. الخيال السردى هر مملكة العجب 
الخفية التى يتفتح كل زائر على أسرارها. الخيال السردى 
هر بملكة اللارعى . 

وعلى النفيض من ذلك؛ نبدو الحقيقة الشعربة 
بوصفها وعياً نافذأً إلى مشهد الحياة. وقد يلون الخبال 
السردى ذلك المشهد ببعض تلوبناته؛ ويضفى عليه بعضاً 


من ظلاله دون أن دال من جرهره. 
الحقيقة الشعربة تنبئق من داحل الخيال السردى لتشهر 
إلى خارجه. 
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رجت سیر 


وييدأ الشعر دوماً بالإشارة إلى الككتابة أو الفول؛ إلى 
العمل أو الإنشاد. وغالبا ما يسند إلى صاحبه فيقال 
و كما ثال الشاعر أو وقد قال الشاعر؛. الشعر مملكة 
الاستدلال الصربحة؛ ملكة التخصيص والنسب. وهى 
ليست توم الأسطورة والسحر وإن تدفقت فى ثناياهما. 
هنا يدفع الخيال الحقيقة إلى الظهور بقدر ما يدفع 
اللاوعى الوعى إلى الكلام, 

بعمل الخبال السردى على خلق الدماذج فيما 
تعمل الحفيقة الشعربة على استدعاء الأصرات. ويعمد 
الخبال السردى إلى إبراز الأقدعة فيما تعمد الحقيقة 
الشعرية إلى طرحها. 

فى السرد يتجلى عنصر التعاقب؛ ولتكرر تقنبئا 
التوقف والاستطراد. وعلى حين نفترض الزمنية المنغيرة 
للأحداث؛ داخل الحكاية؛ عنصر الععاقب؛ فإن زمن 
الحكى الثابت (الليل) هو الذى يفترض تقنيتى التوفف 
والاستطراد. 

فى الشعر يتجلى عنصر الفطع حيث يسم اثعانب 
السردى؛ برهة من الوقث؛ قباده إلى الفصيد. ويصنع 
الشعر؛ فى أغلب تبدياته» التفاتاً إلى ضمير غائب. وبدلنا 
هذا الالتفات فى جرهره على الثمائل المحسوس بين أحد 
المواقف الجزئية فى الحكاية والخبرة الجزئية أو الكلية 
للإنسان فى العالم. 

إن مظهر السرد يعبر عن فعل من أفعال الثوائر التى 
بقرم بها الانصال الرمرى. وبمعنى آخرء فإن مظهر السرد 
هر الطفس أر الشعيرة “. 

ومن المهم أن نلاحظ هذا الميل إلى التسجئيس - 
أحجياناً ‏ فى سلسلة الكلام السردى؛ فهذه الملاحظة 
تفودنا إلى الكشف عن النزوع الكامن ‏ فى طقس 
السرد ‏ إلى التدامج الشكلى مع الشعر؛ كأن السرد 
بمنح الخيال إيقاعا يدنو به من إبفاع الحفيقة. 
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فى حكابة «أنس الوجود مع محبويته الورد فى الأكمام؛ 
تفرل الدابة لبنت الملك؛ 
٠ياسيدتى‏ إنى للك من الناصحات وعليك من الشفيقات 
اعلمى أن الهوى شديد وكثمانه يليب الحديد ربررث 
الأمراض والأسقام وما على من يسوح بالهوى ملام 
فتسألها الورد فى الأكمام: يادايتى ومادراء الغرام؟). 
فتجیب؛ 
١دوازه‏ الوصال. فتسأل: وكيف يوجد الوصال؟1. 
فنجيب الداية : 
«ياسيدنى يوجد بالمراسلة ولين الكلام وإكشار الئحية 
والسلام نهذا يجمع بين الأحباب زبه تسيل الأمور 
الصعاب. وحمل الداية رسالة ورد الأكمام إلى حبيبها 
أنس الوجود؛ وبها أبيات أرلها؛ 
ما غاب من :متاك أدسن الوجتود 
باجام مأ مسابين أنس وجسود 
باطلعة البدر الذى رجهه 
قد نررالكرن رعم الرجرد 
مأنتث إلااسفترد فى الورى 
سلطان ذى حسن وعنده شهسود 
ثم نعود بكتشاب أنس الوجود إلى محبوبئه ورد 
الأكمام؛ ربها أبياث أولها : 
أعلل قلبى فى الفسسرام وأككم 
لکن حسالى عن هرواى يتسرجم 
وإن فاض دمعى فلت جرح بمقلتى 
لفلا يرى حالى المذول نيفهم 
وكنث خلي الست أعرف ماالفرى 
نأصبحت صب والفؤاد بدن 








وحین ترا ورد الأكمام كتاب أنس الوجرد نكتب 
فى أسفله أبياناً ثم نطوى القرطاس وتعطيه للداية كى 
تذهب به مرة أخرى إلى أنس الوجود: 
يامن تولع لبه بجماننا 
اصبرلعملك فى الفرى تحظى با 
لماعلمنا أن حبك ص دق 
وأصاب قلبك ماأصاب فوادنا 
زدناك فوق الوصل وصلاً مثله 
لكن منع الوصل من حجنا 
لمل الإشارة إلى الكتابة هنا نضع الشعر فى مقابلة 
الفص الذى يعتمد الشفاهية. وفى هذه الحالة تغيب - 
مؤفتا ‏ صناعة الالتفات التى تؤصلها أشعار (الليالى) ١‏ إذ 
يتساوى احشمال نسبة الأبيات إلى أبطال القصة واحتمال 
لسبتها إلى غيرهم. 
بيد أن استواء القص والشعر فى الشفاهة ‏ فى غير 
هله الحالة ‏ بشبر إلى وقوع الشخصية على الصوث 
الخارجى الذى يعبر عده مضمرن لحظتها الشعورية؛ 
ويمائل بين موقفها وخبرة تأسست سابقاً. 
يرى أنس الوجود ورد الأكمام للمرة الأرلى فى 
لمحفل الذى يقيمه الملك إذا دار العام «فلا يرد إليه طرفه 
إلا وهو بعشنها مشغول الخاطر ؛رإذا به «ينشد قول 
الشاعر» : 


وأنائى السسهسم الملفسيق برهة 
من جح فلم جساء من شاك 


وقد يتجارب قول الشاعر الذى لمثّله اس الوجود 


الشعر فى ألف ليلة ولهلة 


مع ما ٠قاله‏ فى ورد الأكمام بعض واصفيها؛ ؛ 
كلفت بها فثانة القسرك والمسرب 
مجادلنى فى الفقسه والبحر والأدب 
فسول أنا اللفصول بى وخس ف ضكئنى 
لماذا رهذا ناعل فلم ا نفب 
إن نصوص الشعر المثفرفة فى الحكابة أو القصة 
الراحدة ججمل من سياقات ورودها سياقاً كلياً يدحو نحو 
النجزل. رهذا المجزل فى سياف الحفيقة الشعرية يحارل أن 
يحاكى الشوقف والاستطراد فى سياق الخيال السردى 
كما حاول سياف الخيال السردى» من قبل؛ أن يحاكى 
سياق الحقيقة الشعرية من خلال التجنيس. ولعل 
الانعطاف المتبادل لكل من السياقين نحو الآخر يشى - 
على المسشرى الدلالى العمصيق ‏ ببداهة الاتصال فى 
مقابل الصورة الإجرائية للانفصال أو المظهر الرظيفى له؛ 
فالحقيقة والخيال يكونان نسفاً وجوديا واحدا كما أن 
الرعى واللارعى يشكلان - كذلك - كيالا واحداً هو 
الذاث. 


ومثلما ترئبط الجمل معأ فى خطاب كى تبنى 
نصاً له ملامحه الخاصة؛ فإن النصوص نفسها تربط بين 
ا البعض فى حطاب أكبر ". 

إن كل رسالة شعرية نبعث بها ورد الأكسمام إلى 
لين الرجرد؛ أر يبعث بها الس الرجود إلى ورد الأكمام؛ 
تمئل خطاباً عن الوجد أو الصبابة» ولكن هذه الرسائل 
الشعرية تربط ‏ بوصفها خخطابات عن الحب- بين 
بعسضها بعغاً فى خطاب أكبر فر خطاب «المبع 
والوصل؛. 

بوسعنا أن نتبين قائون (التعدد/ الوحدة) فى كل 
الأشعار التى تزخر بها أغلب الحكايات رالفصص الرربة 
على لسان شهرزاد. كأن صرت الحقيقة الذى ينبثق من 
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مهاد السحر والعجب يدمو فى مثثالية تجمع بين أطراف 
الوجود أثناء اندناعه إلى الأمام بكل مايشهده هذا 
الاندفاع من حول ولمو. 

فى ححكاية «على نور الدين مع مسريم الزئارية؛ 


يجلس المسبى على نور الدين فى دكان والده للبيع 
. والشراء والأخخد والعطاء وقد دار حوله أرلاد التجار فصار 


هر بينهم كأنه الفمر بين النجوم بجبين أزهر ود أحمر 
وعذار أحضر وجسم كالمرمر كما قال فيه الشاعر: 
رمليح قال م فنى 
وبدعر أولاد التجار صاحبهم على نور الدين إلى 
زبارة أححد البسائين التى بها ما نشعهى الأنفس وئلذ 
الأعين. وبه يجدون العنب مختلف الألوان صئوانا وغير 
صنوا) كما فال فيه الشاعر؛ 


عنب طعمه كطعم الشسراب 
الك لونه كلرن النسراب 
بين أوراقسه زها ف تراه 
كبنان النساء بين الخسضاب 
أما التفاح فكما قال فيه الشاعر: 
تفاحة جمعت لونين فد حكيا 
حدی حبيب ومحبرب قد اجثئمما 
لاحا على النصن كالضدين من عجب 
فلاك أسسود والشائى به لمعا 


۸ 


ئىانقانبداوش فرامهىا 
ناحمرثا خجلا واصفرذا ولعا 
أما المشمش فكمما قال فيه الشاعر: 
رامش اللوزى يحكى عاشقاً 
جاء الحعبس. له فحبيرلبه 
وكفاه من صفة اليم مابه 
رهكذا التين والكمشرى والخوخ واللوز الأحضر والنارخ 
رالكباد راللبمون؛ يمول فى كل منها الشاعر قولاً» ثم 
يننفل إلى رصف الخمر التى بقدمها خحولى البستان 
للفئيان؛ ويبخلص منها إلى وصف الصبية التى جاء بها 
الخولى لتنادم الشاب المليح على نور الدين؛ لم يضع 
على لسان العود الرئان الذى تضرب عليه الصبية أبيائاً 
من الشعر فى النوح والفراق والوجد. رتنعقد أصرة انحبة 
والهيام بين الصبية والفتى نيتبادلان الغرل شمراً حئی 
تنجرد الصبية أحيرا من ثيابها رمصاغها رنطارح عليا 
الحب ونهبه كل مالها. 


يمئل كل وصف لنوع من الفاكهة خخطاباً عن 
الشهرة واللذة: «مانشتهى الأنفس وما تلذ الأعين؛ كما 
يمئّل وصف الخمر خطاباً عن غواية الدحرر من فيد 
العقل رالحكمة؛ 
روا بجههامن درن أصنامهم ربا 
ولو أنها فى الشسرق لاحث لراهب 
لخلى سبيل الشرق راتبع الغربا 





أما وصف العود فهو يمثل خطاباً عن الحدين إلى 
الوصل بعل الانقطاع: 
رمانى بلا ذنب على الأرض قساطعى 
ورصيرلئى عوداً نحيلا كماتررا 
بان قل ف الل تير 
إذا مارأى نرحی پیم کر 
روفن د حب لمولى على تلوبهم 
زق هرت لل أهلن السجدرر اصدر 
تجتمع هذه الخطابات لتصب فى خطاب أكبر هر 
خطاب (إشباع الجسدا بوصفه فعلاً مقدساً ينائفض 
الدئس وبنقضه. 
ند نالت المشاق إن لم بستنا 
من ربقه ورحيق فيه السلسل 
ن انان يجيا 
ويقول نيه الكل منايا على 
إن التعدد هنا يؤول فى النهأية إلى وحدة دلالية عليا 
تننظم جرئيات الرؤية, 
التلخيص الشعرى بلورة لتفصيلات السرد فى 
صررة إيقاعية جامعة؛ والحقيقة الأخيرة بلورة لانشعابات 
الخيال. 
الشعر ا لنمثلات اللارعى من وهدتها 
الكامنة وحفز لها على المشول الواعى. الشعر سيد 
للليف العابر فى سردية السكون والعدمة حيث يكشف 
الكلام المباح عن تصديته الخفية. الشعر انفئاح فعل 
١الإبلاغ؛‏ على لوجوس الواقع الإنسانى. 
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٤‏ - حقرل الموضرعات؛ ودلالات الرؤية: 
أ- الوصف : عين الدهشة 
فى حكاية مسرور الاجر مع معشوقته زين 
المواصف؛ يفف مسررر مخلوب اللب بما يكتنفه من 
جمال وبهاء؛ مأخوذاً بحسن الحبيبة والطافة الروضة 
والطيرة لم بنشد هذه الأبيات: 
فمرتبدى فى بديع محاسن 
بين السربا والسروح واليسحص سان 
والآس والنسسرين ثم بدفسج 
ناحت روائحه من الأغسصان 
ياررضة كملث بحسن صفتها 
,بحرت مسيم الزهر والأفنان 
فالبدر يجلى نحت طل غفرنپا 
والطبسر تدشسسد أطيب الألحان 
نمريبما وهزارها ويمامها 
وركذا البلابل هيجت أشجالى 
وئف الغرام بمهجتى متحيراً 
فى حسنها كتحي السكران 
وفى ١حكاية‏ الحكماء أصحاب الطاروس والبوق 
والفرس» يرى ابن الملك ألناء حديثه إلى نفسه نوراً مقبلاً 
۴ امحل الذى هو فيه؛ فيئأمل ذلك النرر؛ فيجده مع 
جماعة من الجوارى؛ :وبينهن صبية ألفية بهية تماكى 
البدر الراهر كمل قال فيها الشاعرا: 


جاءث بلا مرعد فى ظلمة الفسسن 
كأنها البدر فى داج من الأفنٍ 


۹ 





هيفاء مافى البرايا من يشابهها 
فى بهجة الحسسن أر فى روئق الخلق 
ناديث لما رأث عسيلى محاسلها 
سبحان من خلق الإنسان من غلق 
يعمد الرصف دوماً صلة وئيسقة بين الإنسان 
والطبيعة ؛ ويرصد لفصيلات كل منهما فى شغ نادر. 
رجدو الرصف الشعرى 3 (اللبالى) "كما لو كان حالة 
م دهش الرزية . إنه م عاد عن المفاجأة: وغن شحنة 
الانبهار الى ينها موضوغ هله المفاجاة. 
بلطرى الوصف الشعرى فى (الليالى) كذلك ؛ 
على شكل من أشكال المبالفة. وهو يمكس ما بسمى فى 
فن السبدما ب «الصورة القرية؛؛ حيث يثم الث ر كير 
الدقيق على أكثر الجزئيات دلالة. 
يعبر الورصف عن قرة الانشباه؛ وعن ثباهة الربط 
والمقارئة» ويشير إلى خخبرة حسية لافئة. إنه يضعنا أمام 
حفيقة الشعور؛ وبصل هذه الحقيقة بما يتخلل المرئى 
والمحسوس من نداعيات شتى , 
ولعل هذا المسلك الجمالى هو ديدث شعر الوصف 
العربى کله حاصة فى المصور المتقدمة الثى ازدهرت 
فيها الحضارة العربية وبلغث ذروتها من الرفاهية والترف. 
وها هو المتبى بصف شعر امرأة فيقول: 
نشسرت لللاث ذرائب من شلعمها 
فى ليلة فأرت ليالى أربعا 99 
ويتفدن ابن المعتر فى اكتشاف العلاقة بين عناصر الجسم 
الأنشرى وعداصر الطبيعة فيقول؛ 
لبيسل وبدر رغ صسن 
: 1 
ل فروج هه رئقسدك 
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اس سس سر ودر ك 


ربق ولف سر و 
إن عبن الدهشة نرى الأشياء فى سياق التلانها مم 
الموجودات راحتلانها عنها فى آن. وهذه المفارقة هى 
النى عل الموصوف متمالياً على ذاته» مجارزا لهاء 
رنضفى عليه بهاء كونيا طارفاً. عين الدهشة تقدم لنا 
حقيفة الوافع الذى يضفو معناه على حدود وجوده عبر 
مايثير» من إبحاءات فريدة. 
ب - الرغبة: صبعة الديك: 


فى وحكاية العاشق والمعشوق» ندعو الصبية الشاب 
إلى زواجها فى التو ونقول له: «إن نروجت بى تسلم من 
بدت الدليلة المحثالة (....) وما أريد مدك إلا أن تعمل 
می كما يعمل الديك؟. 
وما إن ينم عقد قرانهما بأربعة شهود عدول لأنى بهم 
المجوز حثى تدهض الصبية ولخلع لباسها وتأحذ بيد 
الشاب إلى السرير.... 


ويلشقط الشعر دلالة المونف. ينطق المسكوت عله 
فى سياق يصل الرغبة بنظائرها ونفائضها. ولكن الرغبة 
تأخذ درما مكائها بدءأ من لحظة الاستسلام لغواية 
الحواس. ويعمل الشبق على انشهاك كل الادعاءات 
المألوفة لبحقق مأرباً واحداً: الدشوة. ينطلق الجسد الظمآن 
من عقاله ليكتسح فى أندفاعه ما يعرقه عن الرى؛ ويقرده 
نشدان اللذة إلى استنفاد كافة الحيل المتاحة لاجتلابها. 
الجسد يسقط ‏ فى هذه الحالة ‏ من حسبانه وازع 
الحياء؛ ولا يقيم اعتباراً لاحتشام الروح؛ لأنه يخلص 
لذائه نقط ويخلص لها. إنه لا بسمح للتفليد الأخلاتى 
أن يفوش عليه نداء الغريزة ا محض أو يكدّر عليه مثعة 
النهتك والمجون. يخلع الجسد تكلفه الذى يشبه رداء ثانبأً 
نحت الرداء؛ وينداح حرا فى جسد الآخمر لينهل من 
السعادة والرضا ما بجعله یریم ريطم . 





ييصر الخليفة (الرشيد؛ السيدة (زبيدة» عاربة نغدسل بين 
الأشجار الملئفة فى بوم شديد الحره فما إن مس بحركته 
المتسللة حتى نغطلى بيديها موضع العفة منها. ويعجب 
«الرشيد؟ وبنشد؛ 
نظرت عصسيلى لح سيشى 
وكاا رج يدى لبسسسيئى 
لم بدعو إليه أبا ناس وان ان ین مرا على هذا 
البيت فيقرل أبو نواس من فوره: 
رزکارجددی لبسسيني 
خت هنسل لست سين 
سكب الماع عسأسي م سه 
تاا الل جين 
نظرنشى) .تله 
ناض من بين البدين 
اف الاي 
العجيب أن هذه الحكاية من (الليالى) لا تقول لنا 
أبداً إن «الرشيد: قد حكا لأبى نواس مائد حدث؛ ولكن 
أبا نواس ينشى شعره كما لو كان عليماً بننصيلات 
الواقعة . 
إن موضوع الرغبة يكشف عن نفسه درن قصدء 
تماما كما نكشّف جسد (زبيدة؛ بالرغم من حرصها 
على سثره بكلتا يديها. مرضوع الرغبة أكبر من أن يسثر 
والحياء ينزلق من فوقه؛ كما انزلفت يدا زبيدة. وماييقى 
هر النزوع إلى طول الجاسدة والالتشام ‏ صنعة الديك, 


ج ‏ الحنين والافتتان: مرأة الحرمان والفقد: 


يشغل الحنين والافئئان اللذان يولدهما الحرمان 
والففد مساحة كبيرة من شعر (الليالى) ؛ ثما يعكس 
ظلال أزمة حادة ما الفك الوعى العربى يكابدها مدل 
نشأة المواضعاث الاجتماعبة التى مجعل من المبادرة» 
والمواجهة» والقصدية المباشرة؛ صفات غير مرغوبة, 


ولا ننفرد أشعار (الليالى) وحدها بتأكيد ذلك؛ بل 
تشئرك معها الأشعار الئى يضمها عدد من الكتب الترائية 
البارزة مثل: (طوق الحمامة) و (مصارع المشاق) 
وغيرهما. 


إن التباعد يخلق الافتثان دوماً؛ والحئين يشعل 
الرغبة المكبوحة التى قد تفضى . أحيانا ‏ إلى الموث. 
الحرمان والفقد هما در العشى العربى . ولذلك؛ نمثل 
الرغبة هوساً عنيفأ؛ وتمثل صنعة الديك وسواسا ملحا فى 
غير حالة. هكذا يفضح ظماأ التواصل المحسوس الذى 
اعتاد رسم قناعه بدقة غربة الذات وانفصامها. تدمو الرغبة 
المتحققة وتزدهر بعيداأ عن الحب كما فى حكاية 
«العاشق والمعشرق! أو حكاية «داء غلبة الشهرة فى 
النساء ودراؤها١؛‏ بينما يدمر الحب العظيم ويزدهر فى 
قلب الحرمان والفقد. الحرمان والفقد كلاهما مرأة 
للحنين والافتتان. 
بجبر الوزير ابنعه الورد فى الأكمام على الرحيل 
كى لايفتضح أمر حبها لأنس الوجود فتكتب قبل 
رحيلها على الباب؛ تعرّف أنس الوجود بما جرى لها من 
الوجد الذى نفشعر منه الجلود وبذيب الجلمود ويجرى 
العبراث؛ ماكتبته هو هذه الأبيات: 
بالله يادار إن مر الحبيب ضحى 
مسلمابإش ارات يحبيييا 
أهدبه مدا سسلاما زاكياعطراً 
لأنه ليس يدرى ین ات ا 
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ولست أدرى إلى أبن الرحيل بنا 
لا ضرا بى سريماً مس خفينا 

فى جنح ليل وطير اليك ند عكفت 
على الننصرن نباكيا رتنعينا 

ونال عنها لسان الحال واحرباه 
من النفرق ماسسن انهبينا 

ما ريت كفرس البعد قد ملفت 
والدهر من صرنها بالقهر بسسفسيدا 

مزجنها بجميل الصبر معشذراً 
وعدكم الآن ليس الفبت تسر يليا 
وبمر أنس الوجود فيقرأ ئلك الأبياث فيغيب عن 
الوجود وبهيم على وججهه حتى نتورم قدماه من المشى ؛ 

فيما بدشد؛ 

سكر العاشق فى حب الحبيب 
كلمازاد غرا سا رلهيب 

هالم نى الحب صب ناله 
ماله ماي رلازاد بطيب 

كيف يهنا الميش للصب الذى 
فارق الأحباب ذاشى عجيب 

ذبث لما أن زكسا وج دى بهم 
وجرى دمعى على خدى صبيب 

هل أراهم أو أرئ من رسع هسم 
أحداً يبر به القلب الككليب 
وفى «حكاية جميل بن معمر لأمير المؤمنين هارون 
الرشيد؛؛ برحل جميل إلى فتاة شغف بها فبغلبه النوم 


۲ 


أشاء الرحيل رتأحذ به الناقة على غير الطريق . رحين 
بنتبه من نومه بقصد إلى خباء يقبم به غلام له من العمر 
نسع عشرة سلة» فيستضيفه الغلام ويقدم له الطعام 
رالثباب وبقص عليه قصته فنعرف أنه رحل عن حيه لأنه 
عش ابنة عم له ولكن أباها زوجها بغيره؛ ثم يبكى 
وينلشد : 
توميس لانن هناب 
اتل اناو تاقد 
ات فا 
,د عه جار وأحسشاله 
لود إا لاب ساقت 
والغریب أن حبیبته ندسل من الحى سرأ فى كل 
لبلة وتأئى إلبه حبن تكون العيرن قد نامت؛ ولكنه لا 
من الليل. 
ويخرج الغلام ذات ليلة من باب الخباء وقد أبطأث عن 
عادئها نيفتح فاه وننسم هبوب الريح الذى يهب من 
نحوها وبلشد هذين البيئين : 
ربح المسبا يهدى إلى سيم 
من بلدة في ها الحبسيب يقسيم 
ياربح فيك من الحبسيب علامة 
أنتعلمين مستى يكرن قدوم 
ثم بعلم بمونها فيموت من ساعته. يولد الحب الجنون - 
بتعبير چان دوفينيو ‏ من الصدفة؛ ويلد ضرورته الخاصة. 
ولأنه مؤلم فهر بنمو فى مفول؛ فى كلام مهيج. والذين 
يعانون من اندفاعه يثورون على محدودية منيعة» فى ححبن 
أن الفكر يسخط ويبرز بامجاه لامتناه أو لا محدود (5), 








إن الوعى الذى يقدمه لنا الحنين أر الاثنئان هو 
فى أساسه ‏ اخدئيار النضحية بالوعى لصالح الجنوث أو 
الموت أو كليهما. الجنون حرمان من العقل وفمد له 
والموت حرمان من الحياة برمتها وفقد لها. العفل والحياة 
معادلان رسزيان لوحدة المكان راتصال الحراس. رحين 
بشرع ابوب فى الابتعاد لا يصير لهذه الوحدة أو لذلك 
الاتصال وجود. ومن ثم يفقد العقل والحياة كل مدلول 
لهما. 
د الحكمة: هاتف الطريق؛ 


لا بدافس شعر الحدين والافتئان فى كشرة الورود 
داحل حكايات (الليالى) سوى شعر الحكمة. هل يشير 
ذلك إلى نوع من لشدان العزاء؟ هل يشير إلى الرغبة فى 
تفي التوازن؟ هل يشير إلى الصراع الدائب بين مظهر 
الاغتراب الاجتماعى ومظهر التوائق ا مرجو مم الفيم ؟ 

كان السندباد الحمال رجلا فقير الحال يحمل 
مجارته على رأسه» فائفى له أن حمل فى يرم من الأيام 
حملة ثقيلة وكان ذلك اليوم شديد الحر فثعب وعرف 
واشد عليه الحر فمر باب تاجر أمامه كنس ورش» وكان 
بجائب الباب مصطبة عريضة فحط عليها حملته وجلس 
ليستريح فسمع غناء وطرباً فنظر إلى الداخخل فوجد بستاناً 
ظليلاً وخدماً وحشماً واشتم رائحة أطعمة طيبة ذكية 

نكم من 1 : بلا را َ 
بلعم فی علب رفي وظل 

ر ت فى نعب زائد 





وأمسرى عجيب وقد زاد حسملى 
وفبيسرى سعيد بلا شقسرة: 


وماحمل الدهر بوم كحملى 


الشعر فى أل ليلة وليلة 


وکل اللالن مس نة 
أنا مفل هذارهذا كمئلى 
ولكن شتا مسابيئا 
ردان بین شمر رخل 
وثى السفرة السادسة؛» بقول السندباد؛ عملت 
بقول بعض الشعراء) : 
ترحل عن مكان فيسه ضيم 
ويل الدار تنعى من بناها 
رنفسك لم جد نفساسوها 
ولا جسزع لصطادثة اللي الى 
ذكل مص يبه يأئى انعسهاها 
رمن كانت ملب اه بأرض 
فليس يموت فى أرض سسواها 
ولالبسعث رسولك فی مهم 
رئی وحكاية ودر ابن الاجر عمر رأحربه»› 
يخسر (جردرا جزءاً من ماله الموروث بعد موث أبيه 
ويخسر أخواه جزءاً من مالهما لنزاع شب فيما بينهم؛ 
ومازال الغلاثة يئرافمون إلى الحكماء ويختصمون إلى 
الحكام حتى نحسروا مالهم كله؛ لم أن (أم جودرة قد 
جاءت إلى ابنها #جودر تشكر إليه أخموبه اللذين أخذا 
مالها وطرداهاء فدعاها ١‏ جردر) إلى المقام علده على مابه 
من ففر وعوز؛ وصار يتسلى بقول من قال؛ 
إن يبغ ذو جهل عليك فخله 
وارئب زمان الالشقام البسافى 


يلف 


-.- 


و حمر 


وجب الظام الوحسسيم فلو بغى 
جسبل على جسبل لدك البافى 


رفى ١حكابة‏ قمر الزمان ع معشوقته؛ ؛ يفول قمر 
الرمان فى لفسه ‏ بعد أن یری خلو داره سس الأهل والمال 
والذخائر يافلان اكتم ماحصل لك من الخبال والوبال 
وعليك بالعمل بقول من قال: 

إذا كان صدر المرء بالسر ضيقاً 

فم در الذى يودع اسا 

نمثل الحكمة دائماً هائف الطريق. رلا بستطيع المرء فى 
(الليالى) أن يواصل رحلة الوجود بما فيها من يارب 
قاسية وعثرات مرة؛ دوك أن يجعل من صرت الحكمة 
رفيقاً ناصحا. إن الذات بحاجة إلى أن جد خلاصها فى 
بعض القيم. وتمثل هذه القيم عادة خلاصة مجربة طويلة 
للفرد والجماعة على السواء , 

تشير الحكمة إلى جوانب عدة من حقيقة الوجود؛ 
وتدعونا إلى مجارزة «الجرع؛ الذى يبعصف با أحيائاً 
كشيرة؛ ونعيننا على التكيف مع طبيعة الواقع الإنسانى 
وإرادة القدر. الحكمة عزاء؛ وصيغة نرزان نفسى ؛› رأداة 
قياس. تنبع الحكمة من التساول والتأمل والشعور 
0 رتعمل بوصفها مرجعية مائلة قبل الفعل وأثناءه 
وبعده. د شعر الحكمة هر بلاغة التكثيف المدهش لخبرات 
الإنسان فى الحياة. وهو شعر يعكس الوعى بعلاقة الأنا 
مع الأحرين والأشباءء وبتسامى على حدود الفردى 
والزمنى متخلصاً من مجسداث الواقع الجرئية. إنه يشغل 
أنقاً مجرداً نقيا من التصورات الضافية. لعل الزاوية 
الأساسية التى تصور منها اللقطة فى شعر الحكمة هى 
تلك الزاوبة التى تسمى انظرة الطائر؛ة» حيث تشثمل 
على الشهد مصرا من فوق الي أى بوضع عمودى. 
وربما كان للمثل ٠‏ كذلك؛ هذه الخاصسية التصويرية؛ 
الل نوع من الحكمة التى ترتفع بالتاريخى وانجرب 
إلى فضاء الاحترال الجرد. 
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وفى (اللبالى)؛ يأخخذ المثل؛ أحباناء شكلا شعرياً. 
بل إندا لا جاوز الصواب كفيراً إذا فلنا إن أشعار 
(الليالى) ؛ بضربها صفح عن فاعلية المجاز ودقة الإيقاع 
فى أحوال كشيرة؛ تضيّق الفجرة بين مفهوم الشعر 
رمفهرم المثل .نقرأ فى ؛حكاية تتضمن مكر النساء وأن 
كيدهن عظيم؛: 

«بلغنى أبها الملك السعيد أن الجارية لما 
حكت للملك وقالت أسألك أن تأخذ حقى 
من ولدك أمر بقئله وكان ذلك فى اليوم 
الرابع ندل على الملك الوزير الرابع وقبل 
الأرض بين يديه رقال ثبت الله الملك وأيده. 
أبها الملك تأن فى هذا الأسر الذى عزمت 
عليه لأن العاقل لابعمل عملا حتى ينظر فى 
عافبته» وصاحب المثل يقول ؛ 

من لم بسظر فى المااقب 

فل االد رلاب اب 

تشى الحكمة ‏ دوما- بالجلال » ونشف عن 
ضوء حافت من الحزن. وقد نلمس بها أحيانا- 
وجهاً من وجوه الشفقة على الحالة البشرية. ولكنها - 
درن غيرها ‏ تمثل فى (الليالى) علوق النجاة؛ وتخفف 
من وطأة الإحساس بفداحة الاختيار ورعب المصير. 

الحكمة قلب مثقل؛ وروح مجهدة. ولكنها أبضا 
عفل متأمل وبصيرة نقاذة. الحكمة هى المعنى الذى يعثر 
عليه إنسان (اللبالى) فى شكل الرجود؛ فيضىء له 
الدرب؛ ويدفع عنه الالتباس , 


ه ‏ البطولة: خطفة البصر 
فى 1 حكاية الملك عمر النممان وولديه شركان 
وضوء المكان؛ : يدعو شركان فرسان الروم أن يسرزوا له 





عشرة بعد عشرة؛ ومازال يعمل فيهم السيف حتى قتل 
منهم خمسين بطريقء نما كان منهم إلى أن حملوا 
عليه جميعاً حملة واحدة فحمل عليهم بقلب أفرى من 
الحسجر إلى أن طحنهم طحن الدروس وسلب ننهم 
القعلى وبنشد هذه الأبيات: 
وكم من فرقة فى الحرب جساءتث 
ركت كماتهم طعم السببساع 
سلوا عنى إن شلفتمنزالى 
ججمييمالخلن فى يوم القراع 
تركت ليسولهم فى الحسرب صسسرعى 
على الرمضاء فى ثئلك البقاغ 
ولا فصل البطرلة فى الليالى عن الأربحية 
والكرم؛ ففى ١بعض‏ حكايات تشعلق بالكرام؛؛ يعطش 
«معن بن زائدة» الذى خصرج فى غلمانه إلى الصيد 
والفنص فتقبل عليه ثلاث جرار بئلاث قرب من الماء 
فيستسقيهن فيسقيله؛ لم لا يجد معه مايكافئهن به 
فيدفع لكل واحدة منهن عشرة سهام من كنانته نصولها 
من الذهب؛ فتقول الأولى: 
يركب فى السهمم نصسرل تبر 


ویرسی للعمذا کا وجودا 
وأكلفك لمن سكن اللحسودا 
ونقول الثانية ؛ 


ومحسارب ف فرط جود بغانه 
مت مكارمه الأ نة والمدا 
صيلت نصول سهامه من عسجد 
کا تعرفه الحسروب عن الندا 


ونفول الغالية : 


ومن جرذه يرمى المداة بأسهم 
من الذهب الإبربز صبنت لصولها 
ليلا تيا المجسسررح عدد دواله 
ويشترى الأأكفان منها نثيلها 
نى الموقف البطولى تفرد ذات شديدة العسيز 
بفاعلية تأثيرها فى العالم. نصير هذه الذاث ‏ على نحو 
يسم بالمبالغة - إرادة ريك ودفع؛ وعطاء ومنع ؛ وبناء 
ونذ مير . 
هذا المد الكاسح لذات البطل يقابله جزركل ذات 
أحرى تعبر عن القيم الضد. كأن الذات الضدً تفسح 
مكائها لذات البطل التى ينصاع لها قدر الأشياء. 
البطرلة علاقة شير متكائكة بسن ذات وسواها من 
الذوات؛ غلاقة تكشف عن حقيقة التفوق المذهل الذى 
يتضمن . عادة ‏ رمزبة الخير. بمعنى آخر؛ فإن رمزية 
الخير تتجسد فى صورة بشرية هى صورة البطل لتشير 
عبره إلى إرادة اليوتوبيا. 
ثمة حاجة ملحة إلى البطل برصفه وعداً؛ أى 
بوصفه تحفيقاً لطموح نهار مقبل. وغالباً ما يكون هذا 
البطل مزيجاً من نعاطف النبى وشدة بأس انحارب. البطل 
شجاعة الوجود الذى ينطوى ‏ دوماً ‏ على نزوع العدالة. 
تقدم لا البطولة وعى اقثران الفضيلة بالقسوة» 
ونعكس - فى صميمها ‏ حلم مجاوزة الضرورة. البطولة 
تنتر ع منا الدهشة والإعجاب لآنها تشير إلى مفارقة لافتة؛ 
فعلى حين يمثّل المالم انشغالا بصورة البطل الفريدة؛ 
فإن البطل يمثل انشغالا بخلاص العالم. 
البطولة تكشف عن معجرئها فى قلب الواقع 
العادى على نحو مفاجئ. وهى تشبه الفجاراً فى السحاب 
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وليك منور 


بلمع على إثره ضوه البرق. إنها تخطف العيون؛ ولكنها 
تعد بالمطر أيضاً. لذلك لا ينفصل العوجس من بطشها 
عن الطمع فى سخائها. 

ويشترى الأكفان مسها تثيلها 
البلولة لحظة اخنثمار حدّى. وبالشالى فهى؛ تميل إلى 
الشى رنقيضه ! الفسوة والعطف» الاشقام ار 
والتضحية والمجد. البطولة لا تعرف الحد الوسط ٠‏ ولا 1 
الاعتدال مظهرأ من مظاهرها. البطولة هى التطرف. ومن 
خلال هذه الماهية تتسامى البطولة على السياق اليومى 
للممارسات الإنسائية. ولعلها نشبه الحكمة قليلاً أو 
كثيراً من هذه الناحية. البطولة هى حكمة الاخيلاف 
عن المجموع البشرى. 


و- التعلل والشكوى: حرباء الأيام 
الذل بعد العرة» والففر بعد الغنى ؛ والفراق بعد 
الاجتماع؛ بعض من مظاهر الرجرد الإنسانى الذى 
يعدوره التحول والتغير. الوجود الإنسانى فى امتداده وجود 
يعانى من سقطة نراجيدية نفضى به إلى اللكرص. 
ترنعد فرائص الإنسان خوفاً من السقرط فى 
الفراغ رالبأس ؛ يرخف قابه أمام نلون الأيام 00 بمنت 
التبدل؛ ربخن إلى الديموفة. 
على لوخ نكرب فية بالتونانية يقرا الأمير نو 
بن نصير فى إحدى حكايات (الليالى) : 
كم معشرفى قبابهانزلورا 
على تنديم الزسا وارمحلوا 


فانظر إلى مابغيرهم صنعت 


حطودث الدهرإذ بهم نرلرا ٠‏ 


١ 


رفى «حكاية مدينة التحاس» ؛ يقرأ الأمير مرسى رصاحبه 
الشيخ عبد الصمد على لوح من الرخام الأبيض؛ 
أبن الذين نوا لذاك بلسيكوا 
فغفرفابهالم کا باه 
جمعرا المساكر والجيسوش مخافة 
من ذل تقدير الإله هارا 
تركوا البلاد كأنهم ماكانوا 
رفى «حكابة حسن الصائم البصرى؛؛ يتذ كر 
البِيئين ؛ 
أرى أثارهم فأذرب شرقاً 
اكب فى مرواطلهم دموفى 
يمن على منهم بالر جرم 
وفى «حكاية قسسر الزمان بن الملك شهرمان؛»؛ 
ينفطر قلب الخازندار لكلام «الأمجد ۱ ووالأسمد» قبل 
نفاذ السيف فى علقيهما فيدشد بلسان حالهما؛ 
إن اللمالى ولأيام ند طبعتث 
على الخسداع رنيها المكر رالحيل 
سراب کل ياب عندها شلب 
بی إلى الدهر تليكره سج شه 
ذنب الحسام إذا ماأحجم البطل 
إن #طوارق الحدثان؛» كما تقول لنا «الليالى؛) نشب 
أظفارها فى قلب الإنسان وتسلبه راحة المنام والهجوع. 





اس سس الشعر فى أل لبلة وليلة 


الشكوى والتعلل يستحلبان الذكرى؛ والكآبة, 
وربما لاحظ أن تغير الحال ‏ فى (الليالى) . يرتبط 
درماً بعدصر أخر هو النأى عن المرطن الأصلى للأنا. هذا 
النأى يضفى طابعا من الشجن والأسى على نشساط 
الررح؛ ونکلما بعدنا عن مسقط راسا :كلما عائيئا من 
عذاب روائحه) ۳ 

نفدم لنا شكوى الزمان حقيقة التغير والسقوط 
حساباً. الرعى بغدر الحياة وانزلاتها من صررة إلى أخرى 
هو الوعى الذى بلد نعاسة الإنسان فى حكايات 
(اللبالى). كأن الرقت حرباء نستقبل الشمس؛ رندور 
ممها کیف دارت» وتتلون آلرانا؛ فيما يقف الإنسان فى 
مكانه مشمولا بالضرء رالدفء تارة؛ رمشمبلا بالمتمة 
والبرد ثارةً أخرى . 

لا نشكل الحسرة على الماضى كراهية الإنسان 
للتحول والتغير فحسب. بل إن التوجس والخوف من 
المستقبل اجهول أيضاً يشكلان إلى جائب حسرة الماضى 
تلك الكراهية العنيفة. 

يدشد الخازندار فى حكاية «ثمر الرمان بن المللك 
شهرمان»: 

دار مستى ماأضحكت فى يومها 
أبكت عفدا نب ألهموامن در 
غاراتها لالنقفى وأسيسرها 
لايشفتدى بجلاائل الأخطار 
لالتفصل حسرة الماضى عن حشية المصير؛ فيقول شاه 
ببدر التجار للرجل ؛ 
ارحم الله من قال»: 
رها أنا ملحن با وا 


وبقرل الخليفة لعلاء الدين: ولله درمن قال : 
بوم على آله حسدباء عبن 
رکیف ہلپ ر بیش أربلڈ به 
من الراب على ديه نن 
يعساءل برديائيف: أين يكمن أصل الشر فى الزمان 
ومايواكبه من حنبن؟ لم يجيب ؛ إنه يكمن فى هذه 
الحقبفة: رهى أن الإنسان يجد من الحال أن يجرب 
الحاضر برصفه كلا كاملا ساراً. وبوصفه جزواً من 
الأبدية, أر أن بنتزع نفسه من الجزع الذى يثيره الماضى 
والمستقبل )۷( نی ليلة 4¥( 
وسالتك اللبالى فا عررت بها 
وعدد صفراللبالى يحسدث الكدر 
إن الزمان - كما يقول برديائيف - أبدية ممزئة 
تعصف أجزاؤها جمسيماء وهى الحاضر والماضى 
والمستقبل؛ بأنها دائمة الإفلات. هذه الحقيقة المرعبة هى 
ماجمل الإئسان فلفا ومؤرتا. إنه يشهد وجوده فى حال 
تفككه: بيدما يعجر عن استجماعه فى وححدة واحمدة. 
وهكذا يعيش متأرجحاً بين كآبة الحنين وهاجس الخوف 


من آث مغلّفٍ بالغموض. 
© التضمين؛ والعكرار؛ والعحور: 


التضمين ‏ كما عرفه القدماء ‏ إدراج كلام الغبر 
نى أثناء الكلام لقصد تأكيد لمعنى أو ترليب النظم. 
وتعداحل مع معنى العسضصمين عدة معان أخرى 
كالاستشهاد والاستدعاء والاسترفاد والاستعائة والإيداع 
رالاجتلاب. 


تدور أشعار (اللبالى) فى فلك التضمين؛ وتهدف 
من ذلك إلى إعادة إنتئاج الذاكرة النقافية داخعل سياق 


۹¥ 


ولد منير 


جديد هو سياق الخيال الجمعى. كما ترافق ظاهرة 
التضمين ظاهرنان لانقلان أهمية عنها هما التكرار» 
والتحور. 

بهدف العكرار- فيما أرى - إلى لاکد الحفائق 
الراحدة الى تشيرها المناسبات الحتلفة» ونفضى إلبها 
الوفائع رالأحداث التبايدة. ويهدف التحور - فيما أرى 
كذلك ‏ إلى خلق مناخ من الشرادف اللفظى والدلالى 
الذى ندل فبه الفروق الدقيقة على اخثئلاف زاوية النظر 
إلى الأشباء؛ كما يهدف هذا التحور- فى الونّت نفسه 
- إلى تعديد مستوبات اللياقة فى التعبير. 
أ- نمليات التضمين:؛ 

فى مناظرة طريفة بين أحد الرجال الذين يفضلون 
الغلمان على النساء وامرأة واعظة من أهل بغداد يقال لها 
سيدة المشابخ؛ يحدئج الرجل بما ينسبه إلى أبى نمام 
الشاعر: 


قال الوشة بدا فى الخد عارضه 
نفلك لاتكثشروا ماذاك عائبه 


بيد أن المرأة الواعظة تفئد دعوى الرجل على مهل 
ونسترسل فى ذلك وممتج ببيث لأبى لون لفن مدر 
القصره ١الغلامية؛‏ . 


وكان نبال بعض الئاس من العامة والمتأدبين فى 
ذلك المصر يذهب بعيداً؛ حين يطوف بالجنة الئى وعد 
الله بها عباده؛ فر ى الولدان الخلدين هدفاً للمضاجعة لا 
للخدمة لم يعد متعة الآخرة مقياسا نقاس إليه مئع الدنيا 
فيسرف فى تصوّر بهاء الغلمان المرد على هذا النحو أو 
ذاك. وثرد المرأة الواعظة رداً بليفا على هذا الادعاء. 
ولكنْ ذلك لاينفى أن المزاج الجنسى العربى - فى بعد 


من أبعاده ‏ كان منعطفاً نحو «جمال الذكورة» حاصة 


فى العصور المتقدمة على العصر الأول للإسلام. وتصلح 
(الليالى) نفسها فى ماحفلت به من غغزل ووصف 
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للدلالة على ذلك. وسواء كان بعض شعراء العصور 
الإسلامية يمبلون نى حياتهم الشخصية إلى الشذوذ أم 
لم يكونواء فإن حقلاً واسعا من حقول الشعر العربى دار 
حول موضوع «التغزل بالغلمان»؛ كما رأينا فى أبيات 
أبى تمام؛ وكما يمكن أن نرى كذلك فى بعض شعر 
ابن الممئز والصدوبرى والحسين بن الضحاك والصاحب 
وغيرهم . 

بعمل التضمين هناء إذن؛ على الموازاة ببن 


تعارضات النزوع النفسى أو تعارضات الذائقة الغريزية, 


والنجاور بينها؛ أى أنه يعمل على إعادة إنتاج الذاكرة 
الثفافبة - بما تدم عنه من مضمونات متباينة ‏ على نحو 
يضمن نصالحها مع نفسها. 

إن (اللبالى) تزخمر بمناح شتى من المسهومات 
والتصرراث التى بنانض بعضها بعضأء لكنها جميعاً 
تعيش فى ألفة والسجام دون أن ينفى واحد منها الآخرأو 
ينشصر عليه ا 
ثراء تنوبعاته؛ أم ثراه يعكس كليهما؟ وهل ينم ) ذلك عن 
اتساع صدر النمرذج الحضارى وتسامحه م 5 عن 
نعرضه ‏ بفعل نداقضاته الكثيرة - للتهر والذبول؟ يعمل 
التضمين أبضأ على تعاقب التوافقات واحتشادها كما 
بسمل على التأليف بين الشمارضات. رهر من هذه 
الناحية يهدف إلى إنماء التراكمات الثى مخترى مضمواً 
واحداً وإذكائهاء أى أنه يسعى إلى إعادة إنتاج الذاكرة 
الشقائية ‏ فى هله المرة على نحو يضمن ترائرهاء 
ويؤكد استعادنها لذائها بشكل متكرر. 

نى «حكاية الوزيرين التى فيها ذكر أنيس 
الجليس؛ ؛ تأخيل الجارية العود فتصلح أوثاره وتضريه ضرباً 
يذيب الحديد ويفطن البليد لم تنشد أمام الخليفة هذه 
الأبيات: 


أض سس حى الشنائى ہد پل مس ندانیدا 
وناب عن طيب دنيانا تخافينا 








بنعم وبئا نماابئلت جرائحنا 
شوفاإليكم ولاجفت مأقفينا 
غيظ المدا من نساتينا الهوى تدعرا 
بأن نفس فقا لدهر أمينا 
ما الخون أن تقثلورنا فى منازلكم 
وإنما خوفئا أن تألمسرا فسينا 


ويشجساوب صرث ابن زيدون القسرطبى صاحب 
«رلادة) مع صوث ذى الرمة ١غيلان‏ بن عقبة؛ صاحب 
«مية) فى الحكاية نفسها: 


رعينئان فال الله كرنا فكائتا 
فعولان بالألباب ماتفعل الخمر 

فنباحبهازدئى جرى كل ليلة 
وباسدوة الأيام ووق ا 


لم تلحق بهلين المسوتين أصواث أخرى فى 
الحكاية تؤكد الممنى نفسه) ونروجه ؛ وترجع أصداءه: 


قفسوا زودونى نظرة قبل فراتكم 
أعلل تلبسا كاد بالبين يعلف 
0 
لشن غسبتسمسوا عنى فإن مسحلكم 
لفى مهجتى بين الجوائح والحشا 
0 


عيالك فى التباعد والعدائى 


وذكرك لايفنارئهلسانى 


الشعر فى ألى ليلة وليلة 


هكذا سامل ضع ١الحب‏ لمعب بفدر 
الفراق؛ ا جذوره فى تربة الوجدان الاجتماعى دود 
هوادة؛ عائرا على مهاده العريض فی ذاكرة الثقافة الى 
تتجدد عبر حضورها الدائب فى الزمن. قد لا ينفى ذلك 

طبيعة السياق. ولكن السياق - ها - فردى لى الأناس. 
التاريخ دورة تعيد لفسها. رمن 35 فان سياقاته نظل 
محكومة بهذه الحركة الدائرية التى نؤيد إيقاع الخطاب 
الكلى عن الحب أو الرغبة أو المعرفة أو الموت. إن 
(اللبالى) قد ظلت فضاء مرثاً يقبل الإضافة والتراكم 
والتجديد والصقل عبر عصرر متثالية. وظلت ذاكرة 
النقافة ‏ بدورها ‏ ثرفد هذا الفضاء وتمده بمكوناتها 
السابقة واللاحقة. 


لكن هذه الحيوية المتجددة لم تئل أبداً من تشكل 
الرؤى المضمونية اممتلفة على نحو يؤكد التواصل 
والامتداد فى دلالانها الكلية. 


هل يعكس ذلك طبيمة لابتة للرؤية لالنال منها 
المتغيرات؛ أم يعكس ولع بالحفاظ على مرجعية الشعور 
والإبقاء عليها مصدرا له قدرة دائمة على انتظام التجارب 
ونفسيرها؟ وهل يفصح ذلك عن رغبة عنيدة فى تدمبط 
العالم والوجود الرمنى فلا يستطيعان الرراغ أ الإنلات 
من وعينا؛ أم بفصح عن اکنشان مزيد من التفصيلات 
الصغيرة فى الموضوع ذائه كلما اا النظر إليه من 
موقع الذات الثى تكابده ؟ يشى التضمين؛ عموماً؛ فى 
حكايات (الليالى)؛ باستقصاء الاستجابات الانفعالية 
المنعددة رقف راحد يمثل «مولدا أ امشيرأاء 
واستيعابها على ر بالكشف عن مجمرعة 
الاحدمالات الممكنة التى يفضى إليها موضوع مجربة ما. 
التضمين: إذن؛ تمائل موضوعى يكشف عن تعقد 
الحالة الإنسانبة» وتراكبهاء ونشعب خيوطها. إنه ثمائل 
مترخ باللاتمالل. وهله هى المفارقة التى يسوقها إلينا. 


نياف العكرار بين تعدد المناسبة ووححدة التداعى : 
لأن اللبل طوبل ؛ والحافظة لاتخون؛ فإن الاستطراد 
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والإشباع والانساع والتسبيغ هى الخصائص التى تميز 
الحكى فى (الليالى)؛ وتمنحه مظهسره المسرف فى 
الإحاطة والتفصيل. 
لعل ظاهرة التكرار فى أشعار (الليالى) اال 
نوعى لذلك الإيغال السردى. ويبدو أن فن التعبير الشعبى 
الأشكال وتوليدها ولايسئشى من ذلك إلا المثل الشعبى 
بقدرئه على الإيجاز والتكشيف. ولكن المثل الشعبى قد 
رجد أيضاً لكى يلاك ويستعاد فى كل الأحيان. 
فى ١‏ حكاية الصياد مع المغريت» يدشد الصياد 
فائلا : 
باحائض ا فى ظلام اللبل والهلكة 
أفصر عناك فليس الرزق بالحسركة 
رف «حکابة الوزيرين التى فيسها ذكسر أنيس 
الجليس؛) يفف صياد اسمه ١كريما‏ بحت شبابيك فصر 
الخليفة وبلفى شبكته فى الدجلة منشداً: 
باراكب البحسر فى الأهوال والهلكة 
أفصر عناك فليس الرزق بالحركة 
أا ترى البحر والصياد منشصب 
فى ليله وجوم الليل E E‏ 
ET‏ أطنابه وا موج بيلطلمه 
وجنه لم لزل فى كلل البكة 
اال 
فى الحكاية نفسهاء يثناول الشيخ إبراهيم فدحأ من 
الخمر وبقول للمرأة: ياسيدة الملاح الشرب بلا طرب غير 
فلاح؛ ألم نسمعى قول الشاعر؛ 
أدرها بالكبيسر وبالمغير 
وحسذها من يد القمرلمبير 
ولانشسرب بلا طرب فإلى 
رأبث الخيل تشسرب بالصفير 
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وفى «حكاية على نور الدين مع مريم الزنارية» ؛ 
يقول نور الدين لأولاد التجار: ياجماعة والله أنعم ملاح 
رکلامکم ملب ومكانكم ملبح إلا أنه يحتاج إلى سماع 
طيب فإن الشراب بلا سماع عدمه أولى من وجوده كما 
قال فيه الشاعر هذين البيئين: 

أدرها بالكبيروالسصفيبير 
وحسذها من يد التمر لمئيسر 
ولانشبرب بلا طرب فإلى 
أت الخيل نشسرب بالصفيسر 
وبدد التكرار فى أشعار (الليالى) عن الحصر رلكن 
هذه الأمثلة تقول لنا إن الوقائع والمناسبات المختلفة قد 
نستدعى فكرة واحدةٌ؛ وقد تيل إلى مقولة بعينها. 

ند نكرن الوائعة أساسية فى الحكاية كما فى 
«حكاية الصياد مع العفربت!؛ أو عارضة فيها كما فى 
«حكاية الوزيرين الئى فيها ذكر أنيس الجليس»؛ وقد 
تمثّل تحويلا مجرى الرؤية كما هو حال الخليفة مع 
الشيخ إبراهيم) أو نمثل مجرد دفع للأحداث كما هر 
حال نور الدين مع جماعة أرلاد التجار؛ وقد نشير إلى 
نمل متحفق كما نرى فى علافة الشاب والصبية 
الشهوانبة؛ أر تشبر إلى نوع كامن كما نرى فى علافة 
الصائغ والجارية الثى لغتتسل؛ ولكن الواقعة ‏ فى كل 
الأحوال ‏ تثير حقيقة واحدة (اخئلاف الأرزاق؛ تأر 
السماع على الجوارح؛ غلببة شهسوة الجنس على 
الإنسان) لم تكن لتغير غيرها, الحفائق الراحدة؛ إذن 
تتشكل فى سياقات مختلفة؛ ونخلق لوجودها مناسبات 
متبايئة؛ ونمشرح ارتباطات شديدة التنوع. وذلك بغض 
النظر عن الدور الذى تلعبه الأفعال والأحداث فى توجبه 
الصراع الإنسانى أو صياغة نئيجة التفاعل الاجتماعى 
بين الأفراد بعضهم والبعض الآخر. 





التكرار توثيق لشداعيات تنبثق من يدابيع مختلفة؛ 
ولكنهها تصب فى معسب واحد. التكرار كسشف عن 
أصالة فكرة الدمائل فى الوعى الإنسانى. التكرار بلاغة 
لشف عن حساسية المقارنة لأنها تمحوالمسانة بن 
الاحتلافات الشكلية التى تخفى فى قرارها المعنى نفسه. 
ج همغزى التحور: 

لماذا يخثار الشاعر فى (الليالى) ببن الخوض فى 
الظلام؛ و وركوب البحر؛ مادام يفعل كليهما؟ لأنه يريد 
أن يعرض مسشربين مختلفين من مسشويات التجربة 
نفسها. اذا يختار بين (الليل» و «الاهرال؛ مادام 
كلاهما مصدرا لعناله؟ لأنه يمتح عناءه على السكون 
والمشا مرةٌ؛ وعلى الحركة الهادرة والعقلب الخطر مرة 
ثالية. لم لماذا يستبدل دالا جنسيا بدال أخمر؟ الأن 
الترادل بمنحه لذة النسمية أم لأن نظرئه فى كل مرة 
تصبغ إحساسه بما يجمل للصوث لرناً تسيا يفضح 
درجة الشبى ؟ ألا تلحظ أن الفعل المتحثن فى غنى عن 
فرط العبذل الإشارى؛ وذلك على النشيض من التزوع 
الكامن الذى يصبو الى الفعل درن أن يدركه؛ فإذا به 
يعرّض هذا التعطيل بغلمه اللفظ؟ ألا تلحظ - أيضاً- 
أن تعديد مستوبات اللياقة فى التعبير يرمى إلى اندياس 
اللهجة الاجتماعية فى اللفة؟ ألا يدلنا ذلك على أن 
أشعار (الليالى) - بوصفها أدباً شعبياً ‏ خارل أن تترع 
الشعر من مفهوم ١الكلام‏ المضاء بخطاب وحيد؛ وثقأ 
لتعريف باحتین ؟ 

يدبغى أن تمساءل كذلك: لاذ بصر الشعر فى 
(الليالى) على الجمع بين الصواب الإيقاعى والخطاً 
الإيفاعى فى البيث نفسه؟ لاذا يحذف حرفا له ضرورة 
ماء وبضيف حرفا لاضرورة له؟ وناذا بمسخ بيتاً شعرباً 
معروفاً من الثراث بأن يرفع الكلمة المناسبة ويضع الكلمة 
غير المناسبة أو يحذف الشطر الملائم ويحل محله شطراً 
متهانتاً ؟ 


نقراً على سبيل المثال ؛ 


اسل 


- بأنرم أذني لبمض الحى عاشئة 


(الأذن تعشل بل المين أحبانا 


أبرها بالكبير والعفير 


أضحى النائي بلجلا من لدئنا 


رناب عن طبس لفہانا الا 


رما هر إلا أن أراها لجا 


نأب حتى ل اكاد أجيب 


تالش قلات 


نلع لللمرطى رالرى 


كأن مشيشها من یت ججارلها 


سر السحابا لاريث رلا جل 


عن بدمل الخير لا يعدم جوازيه 


لاباعب السرف بين الله رالناي 


كما زر في اللبالى 
أننى ثد سفت فى خالل بعر 

ولأن نسلل نبل المين أحبانا 
ب عشلته فيدما أرصاله ذكرث 

راان تسل دبل العين أحبانا 
س ارا الک ہر والفساسيسر 
رما لیر رالصضہر 
انی لشدالی بلیلا من تدانبنا 

وناب عن طبب فاياأنا تمائينا 
- نماهر لا ان ها لجآ 

أبيث حني ل أكاد أجبب 
للزلا لر فلاسبة 

سلح للرطى رلرنى 
كأذ سشيتها ني يث جارئها 

سلى السسينة شيب ولا ملل 
ب من بصلع الخبر بين الرری بجزه 

لا يذهب الشيمر بين الله ولاس 


أغلب الظن أن القاص الشعبى؛ والجامع؛ والمدون 
جميعا؛ ينجارزون عن قصدء وبتساهلون عن عمد. 
والدليل على ذلك أن الشحور لايخطى الإيقاع الصحيح 
والصورة المحكمة فى بعض الأحيان. 


قالوا جلدت بمن نهرى فقلت لهم 


براقي لكان الملوح: 


الت جننت على رأسى؛ فقلت لها 
الحب أعظم ما با فج انين 
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إن النساء شسبيساطين خلقن لبا 
وهو خرير للبيث المعروف: 

إن الس اه رباحين خلقن'لنا 

وكلنابك ع هى شم الرباحينٍ 

الرصانة اللغرية يفى أيضا - على يار عليه دول 
تدخحل ٹہ أ إسقاط له هل نعلل ذلك بتعدد واضعى 
الكعاب» زقس ن اللعض مهم ٤أ‏ أن للأمر 
وجهأآخر غير الرجه السابق أر إضافة إليه ؟ ا أن 7 
دافعاً داخلياً يضى إلى الركاكة ال تمل ظاهرة 
مهيمنة فى أشعار (الليالى) ؛ فالقاص والجامع والمدون 
بنصدرن إلى التجاوز والتساهل» بل ربما إلى الششويه 
أحيانً؛ بدافع من الاحتجاج على نظام البلاغة الرسمى 
الذى يعكس فى بعد ص أبعاده ‏ بنية الوعى 
الاجتماعى. لعلهم يسخرون من سلطة النخبة بسخريتهم 
من سلطة النصء ولعلهم يعبثون قليلا بالتقاليد الثابئة من 
خلال عبشهم بذاكرة الثقافة؛ ولكنهم لايرمون فى 
الحفيقة ‏ إلى تقويض الصرح أو هرّ دعائم البنيان هرأ 
عنيفا ينال من صمرهه أوبقائه. إنهم يلفون حجرأ فى 
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المباه الراكدة؛ ويشبهون فى شغبهم الربح الئى تلاعب 
الأغصان. وماهيمنة السذاجة والهشاشة على عدصر 
الإنشاء اللغرى عموماً- يسئوى فى ذلك الشعر والنشرت 
إلا نقديم للمعبى على الشكل؛ وانشصسار للرؤية والريا 
على لأداة» رإبراز لأهمية الرسالة على حساب اللغة» أو 
لأهمية الرضوح على حساب الدقة. وإذا جح القاص 
الشعبى فى الوصول إلى سواد الناس فلابد أنه قد مح 
كذلك ‏ فى الوصول إلى صفوتهم. وإذا استطاع أن 
يسحر بخياله الفريد خاصة السامعين والقارئين فلابد أنه 
قد استطاع أن يسحر من هم دونهم من أرساط الناس 
وعامتهم. رمادام الأمر كذلك» فإن القاص الشعبى؛ 
رمثله الجامع والمدوّن؛ لايجد حرجا فى أن يحذف لفظاً 
مستقيماً ريضيف لفظأ أعرج إذا خلص هذا الأخبير إلى 
ماينطوى عليه من قصد» كما أنه لايلفى من نفسه لوماً 
إذا همل حرفا ار کسر ميزان بيث من الشعر حيثما لا 
يفضى الإهمال أو الكسر إلى إخلال بالمضمون. بل إنه 
يرى كلمة «دنيائاة أكثر انساعاً لقصده من كلمة 
الفياناة: ويلتقى فى كلمة ١السمينة)‏ مالا يلئقيه فى 
كلمة (السحابة! من حسية ومباشرة وجسيد. 

وهو بعد ذلك كله - يرى فى مور الكلماث 
والمعانى براوته الخاصة؛ ويفرح بقسدرته الساذجة على 
اللعب والمناورة دون أن يدّعى لنفسه شيثاً خخاصا أو يبارك 
جرأنه على إزعاج البيان. 


Northrop frye,Anutomy of Crillelsam,Four Essnys,Princeton University Press, New ,973,8109,105ا مومعل‎ 1 


Antony Husilope, Poetry us Discourse, Methuen, USA,1983,P8. _‏ 
النبرى عبد الراحد شعلان؛ مكتبة الخائجي؛ الفاهرة , 1444: ص 1714 . وقد وجدث هذا البيث نفسه مذكرراً 


فى إحبدى سمككاياث الليالى. 
السابل لفسه؛ ص ١74‏ , 


ه _ عان درئينير؛ لكرن الأهراء لى الحياة الأجتماغية » ترجمة: رر الفاضى ؛ المإسسة الجابعية للدراساث والسشره اروت ۱۹۹۳ ص لا 
١‏ غاسئو باشلار شاعرية أحلام اليفظة. لرجمة جررج سعد؛ المؤمسة الجامعية للدراماث والبشر: بيررث؛ الأخقاندص "7 ,١‏ 
7 ليقولاى بردبائين» العزلة والجدمع ؛ ترجمة فؤاد كامل ؛ دار الشدون الثقائية العامةء بخداد ١5485‏ ؛ ص ١155‏ ومائبلها. 
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«رفال والله إن فلبى افر من هذا الزاهد لأنى ما عرلت للمسطعين فى 


الدين غير المفاسد؛. 


الرزير دنداك 
من ١حركاية‏ عمر النممان ورلديه شركان رضره المكان» 





يستخدم مصطلح «الهوية» لعرجمة المصطلح 
الإنجليزى 1080109 المشتق من الكلمة اللائينية 10013 
التى تعنى الممائل أو المشابه؛. وهذا المصطلح ١هوبة)‏ 
مصطلح حديث فى الثقافة العربية؛ إذ استخدمت هذه 
الثقافة مصطلحا أخر هو الذات لتعنى به إلى حدما 
ما يعنيه مصطاح الهرية. تذكر المعاجم العربية كلمة 
«الذاث؛ بمعنى (الحال؛ كما فى «أصلح الله ذات 
بينهم؛ أى «حالهم؛ 22١١‏ وكما فى قوله تعالى؛ فانقرا 
الله وأصلحوا ذات بينكم؛ أراد الحالة التى للبين. رقال 


ا > ا ت 
© أستاذ الأدب الدعبى: ورئيس قسم اللغة العربية »كلية الأداب ؛ جامعة 
الفاهرة . 





5 إسحن؛ معنى ذات بينكم ؛ حقيقة رصلکم. وكذلك 
«اللهم أصلح ذات البين؛ أى: أصلح الحال الئى بهسا 
يجشمع المسلموث؛» و ١اذاث‏ الشىء٠‏ خاصته وحقيقته؛؛ 
ودعرفه من ذاث نفسه) كأنه يعنى : سريرته المضمرة. (إنه 
عليم بذات الصدرر» معناه بحقيقة القلرب من 
المضمرات”'2. هكذا ثرى أن (الذاث؛» تعنى ‏ أصلا - 
الحال والحقيقة ظاهرة وباطنة. ومن لم ؛ فإن «ذانى» 
تعلى حقيقتى» رحالتى . ولن ندحل هنا فى تنيع تاريخى 
لاستخدامان الكلمة يعدئا عن قصدااء نخاصة أن 
الفلاسفة المسلمين والمتكلمين والصرفية قد استخدموا 
الكلمة أو المصطلح لتعنى معائى محددة لامجال لها فى 
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هذه الدراسة. ولقبد استخدم بعض الباحثين مصطلحات 
من مثل «الذاث الخاصة؛ و الذات العامة و «الذات 
الفردية) ره الذات الجمعية! ؛ رهم يعنول ہے «الذاث؛؛ لى 
هذه الاستخدامات» مابقابل «الهرية؛ فى استعمالات 
أخخرى . 

على أبة حال؛ إننا ثرى استخدام المصطلح بالمعنى 
الحديث لاييمد كيرا عن الأصول القديمة سواء فى 
العربية أو اللائينية؛ فنحن عندما نقول: إننا لابد من أن 
تشعرف ذائداء أو هربشدا؛ فإئما نعلى - فى المقام الأول - 
آنا نرید أن عرفب حفيقتا وحالدا؛ وأن ندرك بالثالى سس 
a‏ ربن موقعنا من حركة التاريخ ؛ وطبيعة علافتنا مع 
الأخمرين. كما أننا عندما تتحدث عن ذاث أر هربة 
جمعية ؛ إنما على شاه أو تمائل مجمرغا من الذوات 
أو الحقائق الفردية؛ أو عدد من السمات والخصائص 
المادية والمعنوية المشتركة. وبمعنى آخر؛ إنها تعنى أساليب 
تفكير: وأنماط سلوك متشابهة أر متمائلة وسائدة إلى حد 
کبیر. 

هذا من ناحية؛ ومن احية أخرى ينبغى أن نتحفظ 
هنا بأن هذا العمائل أو الششابه لا يمنى المطابقة الكاملة 
بحال من الأحرال؛ ومن ثم ان هذه الهوية الجمعية؛ أو 
الحقيفة الجمعية؛ أمر نسبى يقوم على مخفيفه شعب أو 
جماعة عن طريق الشفاعل بين الأفراد بعضهم وبعض 
من ناحية؛ وبين الأفراد والعوامل التى نشكل حيائهم 
اجشماعيا وناريخيا وثقافيا وبيئيا! تأثيرا فيها؛ وتأثرا بها 
من ناححية أخرى , 

وعلى ذلك؛ لاتصبح هذه الهسرية الجمعية سرا 
موروثا؛ ناشئا عن جوهر لايتغير أو بلبة عفلية؛ أو نفسية؛ 
ثابئة. إنها إذن حقيقة لاتحددها الغريرة؛ ولاتصوغها 
الفطرة؛ وهى أبضا حفيفة نشترك فى نكرينها مجمرعة 
كبيرة من العوامل؛ تتبلور فى النهاية؛ كى تعطی ملاح 
عامة يصح أن نستخدمها فى التعميم إلى حد كبير. 

وتصسبح الهرية العامة ر الجمعية؛ بهذا المعنى, 
ماتغرص الجماعة على إظهاره على أنه ملامح ثابئة 
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بدشابه فیها أعضالها وشماللون فی کشیر من رؤاهم 
رموائفهم؛ برغم أن الوانع فد يجعل أعضاء الجماعة 
ختلف مشا ربهم وتتسرع اهمتمامائهم وتتعدد رغباتهم) 
وهو مائد يؤدى ‏ إذا ما تعمقث هذه الاخثلافات بعقول 
الأفراد - إلى أشكال عدة من الصدام بين ذات الفسرد 
وذاث الجماعة. ومهما يكن من أمرء فإن الأفراد الذين 
بدشأرن فى وسط اجتماعى لقافى واحد يكشفون - برغم 
الاخثلافات الفردية ‏ عن سمات واحدة مثمائلة أر 
متشابهة . 

وكلما زادث وحدة هذا الرسطء زاد تشابه هذه 
السمسات؛ ذلك أن معاناة أوضاع ومتجارب وموائف 
مشمائلة؛ نؤدى إلى إنشاج أو نكوين هوبة مثماللة بين 
الأفراد والجماعات الئى تتعرض لها. ولذلك؛ فعندما 
ترتفع درجة التمائل؛ كما نرى فى المجتمعات القبلية أر 
الرراعية الصغيرة؛ تصبح الوحدة بارزة أو التمائل متحفقا 
إلى ححد كبير. 

إن هناك نصورات و مشاعر؛ فردية وجمعية؛ نستفر 
ف اللغة؛ ونی الفن والعادات والعقاليد والفيم.. إلخ؛ 
يمكن الرجرع إليها فى تمديد هوية الشعرب والأم؛ 
ولكننا ينبغى أن نتحفظ هنا بأن هذا ليس أمراً مطلقاء أو 
برجع إلى تركيب عقلى متأصل فى طبيعة الجماعة أو 
بجماعة أو أمة بأمة أخرى؛ فإن علينا أن ندرك الهوبة 
التى تميز هذه الجماعة أو نلك الأمة؛ كما أننا يجب أن 
ندرك أبضا أن هله الهسوبة تعنى » فيما ثعنيه؛ مجتممعا 
ينفاعل باعتباره وحدة مع المجتمع الآخخره أو امجتمعات 
الأخرى ؛ أى مع عالم مختلف عن عالمه» قربا أر بعداً. 

وعلى ذلك» فإن عادات الشعرب وتفاليدها 
رئيمهاء ليسث مجرد ظاهرة عابرة لاتلبث أن تنشهى أو 
تزول؛ رلعل أنصى مايمكن أن نشير إلبه فى هذا الصدد 
أنه يحدث حول أو تغير سريع أو بعلىء لهذه العادات 
والتقاليد؛ نبعا لطبيعة السماث الثى تتكون أو تمشكل 
منها. 








والذى لا شلك فيه أن الهوبة الجمعية أفل تألراً 
بالمعغيرات التى خدث للهرية الفردية؛ ذلك لأن الفرد 
بمشل أرلا وأحيراً إرادة راحدة؛ ويعمل فى نطاق حياة 
واحدة؛ بيئما تعبر الجماعة أو الشعب عن تفاعل مسكمر 
بين مجموعة كبيرة من الإراداث الفردية والجمعية على 
السراء؛ ويدحرك الفرد نفسه داحل هذه الدائرة عن وعى 
أحيانا وعن غير وعى أحيانا أخعرى؛ کی بصل فى النهاية 
إلى خديد علاتته بالهرية العامة سابا أر إيجابا. 
وهذه الهوية الجمعبة تنئج أساسأ من عاملين: 
عامل داخخلى يأنى من نفاليد الماضى وموررثاته؛ وعامل 
خارجى يعكس نفاعل المجشمع مع وضع نخارجى؛ قد 
يكون جغرافيا أو اجتماعيا أو ثقافيا؛ أو انتصاديا؛ أر 
عسكرباء؛ ثما يفرض نوعا من المواجهة الئى لابد منهاء 
تتمثل فى مجموعة من ردرد الفعل التى ثميز هوية عن 
هربة أخرى. 
وتمثل وحكاية عمر النعمان وحكاية ولديه شركان 
وضوء المكان؛ نموذجا للهوبة الجمعية العربية الإسلامية 
فى صراعها مع ذانها أرلا وفى مواجهة الصراع مع الررم 
عامة؛ والغزواث الصليبية التى استغرقت مايزيد على قرنين 
من الزمان؛ كما توضح تأثير العامل الداخلى ‏ أى 
تقاليد الماضى العربى وموروثائه ‏ فى صباغة تلك الهوية؛ 
«لقد كانت الحررب الصلبببة حررباً 
عسكرية؛ ومواجهة حضارية طوبلة بين الشرف 
العربى الإإسلامى والغرب الكاثوليكى ؛ وقد 
بدأت المراجهة فى رقت كانت الحضضارة 
العربية الإسلامية فيه قد وصلت إلى أنصى 
مراحل نضجها ونطورها؛ لم بدأت تخبو. 
كذلك كان العالم العربى يعائى من فرضی 
العشئت والتشرذم السياسى الذي كان سر 
جاح الحملة الصليبية الأولى؛ 59). 
وهى الحملة التى سبقها ومهد لها حررب بين 
المسلمين والمسلمين١‏ مزفت الدولة إلى أشلاء ودويلات 
متنافسة متناحرة؛ فى الرئت الذى كانت فيه عرامل 
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الفرقة والانفسام تنحسر فى أوروبا ليبحل محلها دعرة إلى 
التجمع من أجل ترير قبر المسبح باعثباره رمزأ للوحدة 
ونېڈ الفرقة والاتقسام . 
هذه الحكاية الطويلة الى أاستغرقت مائة ولحمس رعشرة 
ليلة من ليالى (ألف ليلة وليلة) تمكى فى جرهرها 
صراعا عسكريا؛ وحمل بين أعطائها نزعة فرمية ديئية 
من بدايئها إلى نهايئها؛ بالإضافة إلى التماهات أخرى» 
اجتماعية ولقافية؛ نلخص مظاهر (التفاعل الحضارى بين 
الشرق العربى الإسلامى؛ والغرب الأوروبى الكاثوليكى 
فی غمرة تصادمها العسكرى فى الحررب الصليبية) ل" 
کما نصرر فی الرقٹ ذاتہ ‏ بشكل ثنى ذكى - 
هموم الإنسان العربى ورؤيته لما آل إليه حاله وتفسيره لما 
حل به؛ ورؤيئه لهربته , رهذا هر م رکز اهتمامنا. 
مخكى الحكاية عن أن «أنريدرن» ملك القفسطنطينية أراد 
الاسئعانة بالملك غمر النعمان محاربة ا١-حعردورب)‏ ملك 
قيصرية بسبب ثلاث خرزات أرسلت إلبه من أحد ملوك 
المرب فحجزها «حردرب) فى الطريق. ويرسل عمر 
النعمان ابنه «شركان؛ ومعه جیشه ررزیره ودندان» لنجدة 
«أنريدون؛ . ويلعقى «شركان؛ فى دير من أديرة الشام 
ابأبريزة) اببة حردوب؛ وهى من النساء الفوارس؛ فتخبره 
بعد صراع وقتال؛ 
م شواهى أم حردرب والبطارقة » أن هذه 
حبلة من الملك أفريدون لأن عمر النعمان 
سبى صفية ابنئه فقد أسرها حردرب رلم 
يعرفها فأرسلها مع جاريات أخريات إلى عمر 
النعمان هدية. وتربه الخرزات الئلاث دليلا 
على أن الحرب ليست من أجلها؛ فيعود 
شركان إلى بغداد ونلحق به أبريزة. ولكن 
شراهى؛ وهى عجرز ماكرة؛ تلعب أهم دور 
فى الفصة؛ كانت قد عادث من عند 
حردوب وجاوت بجيش نحاربة شركان؛ فإذا 
بها جد جارية أبريزة عائدة من بغداد فتخبرها 
بأسر أبريزة؛ ركيف اعتدى عليها عمر 
النعمان؛ وكيف ولدث فى الطريق واعتدى 
عليها المبد الفضبان وقتلها؛ وهذا ابنها من 
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عمر النعمان معها. وتقسم شواهى أن لابد 
من الانتقام من عمر النعمان؛ وتبدأ بإعداد 
الجوارى اللاثى ستوقع بهن عمر النعمان فى 
مکیدنها. ْ 

رکان شرکان فد أحب أبريرة فحزن لما 
أصابها پسېب آبيه. وكانت صفية قد ولدت 
فى غيبئه أخا له وأخداً هما ضوء المكان 


- وئزهة الرمان. ربرى شركان حب أبيه لأخوبه 


فيغار وبريد مغارقة بغداد فيؤمره أبوه على 
دمشق. وفى دمشق يشثرى جارية فإذا بها 
أحعه نرهة الزمان كانت فد خرجث مع 
أحيها ضرء المكان للحج فمرض أحرها 
واضطرت إلى أن تخدم لعداربه» فقد كانا 
حرجا خلسة دون أمر أبيهما عمر النعمان 
لأنه منعهما. ويزوجها أخوها من حاجبه 
وبرسلها إلى بغداد. وفى طريق العسودة إلى 
بغداد تلشقى وأحاها ضره المكان الذى كان 
فد مر بأهوال مدة فرانها. ثم يلحن شركان 
بأخته. فإذا شواهى قد أنفذت حيائها وقتلت 
عمر النعمان. ويجتمعون جميعا ويبخرجون 
لقتال أفريدون وحردوب ومن تبعهما. 

وتتذكر شواهى فى زى الزاهد ونعمل معهم 
فى الجيش وتخئال عليهم بأن أوهمثهم أن 
فى الدير الذى أمامهم ابئة لدفيانرس اسمها 
تمائيل هى أبة فى الجمال. فيد خلون الدير 
رقد انفصل الأخوان عن جيشهما فإذا الجند 
محدقة بهما ,ذا معركة نسفر عن سجن 
الأخمرين؛ فيحثالان ويتغلبان؛ وقد أعانهما 
سكر النصارى؛ وبصلان إلى القسطنطينية. 
وفى الحرب يقتل ضر المكان أفريدوث بعد 
أن جرح هذا الأخير شركان. وكانث شواهى 
لاترال ترهمهم) ولاترال تخدعهم؛ وكانت 
ساهرة جنب شركان جربحاً فلما علمت 
بمرت أفربدون فتلث شركان. وبراها الوزير 
دندان تفعل ذلك فيفضح أمرهاء ريغلب 


ضرء المكان على أمره بعد فثل أخيه وبقيم 
حول القسطنطيئية حزيداً فيسايه الوزير 
بغصص! . 

وهنا ندحل فی الليالى نصص تختثلف 
باحتلاف النسخ؛ رلكنها فى نسختدا قصة 
ناج الملوك ودنيا وقد أدمجث فيها قصة عزيز 
رعزيزة, 

«ربعد اربع سنوات من حروب لا طائل مختها 
يعرد المسلمون إلى بغداد مصممين على 
العودة بعد سنثين. عاد ضوء المكان فإذا له 
ابن هو كان ما كان وإذا ابئة أخبه شركان 
من أخمته نزهة الزمان واسمها فضى فكان قد 
كبرت وأحبها ابن عمها. يموت ضوء 
المكاث ويتجبر الحاجب وشولى الملك باسم 
سلسان؛ فما بعلم بحب أبناء العم حتى يفرق 
بينهما؛ فيخرج كان ما كان هائما على 
رجهه فى القفار. ويلشفى بصباح المربى 
ملوك الفسطئطينية وقد فاز به سلال حيل من 
جيش كهرداش العربى؛ الذى كان قد أخذه 
بدوره من جيش كانت فيه شواهى أنيبة 
لصالحة ملك بغداد. وبدخل كان ما كان 
بغداد بعد ما علم أخبار الشقاق بين دندان» 
وزبره» وسلسان؛ مغتصب ملكه. فيصالح 
الحاجب ملسان ويهديه الفرس «القانوك»). 
ولكن حب أبناء العم يفرنهما من جديد. 
فبھیم کان ما کان على وجهه ويحارب 
كهرداش ويسرق الأسلاب إلى سلسان 
ليترضاه ثانية. فيرضى؛ ولكنه فى الرقت 
نفسه يغرى جنده بقثل كان ما كان ألناء 
الصيد؛ فبقئلهم كان ماکان ويشور أهلوهم 
على سلساك رأسرونه. رلکن کان ما کان 
يعود ثانيبة ليترضاه وبفك أسره من أجل 
حبيبته. ولكن سلسان بربد فتل كان ما كان 








مرة ثالفة, فيغرى!) بمعولة زرجه نزهة الزمان؛ 
باكون العجوز لتحتال عليه بقصة نقصها عليه 
ليئام. ولكن فضى فكان وأم كان ما كان 
تتعاوناك على إنقاذه ويخرج ص بغداد. ولأمر 
لا يفسسره القاص بأكثر من قوله الأمور 
انتضت ذلك» تخرج نزهة الزمان ويجتمعورك 
من جديد لقعال النصارى وبلشمون برومزان 
فإذا هو ابن أبربزة من عمر النعمان وأخو 
ضوه المكان ونزهة الزمان ويشعارف الأقرباء 
ونعين الخرزاث الدلاث على إبراز فرابئهم أو 
تأكيدها وتبدأ مسألة حل العقد المعلقة الى 
محل عادة فى آحر كل قصة فى اللبالى. 
جزاءه وكانث أهمهم شراهى. فبوهمها 
رومزان أنه النصر على المسلمين فتأنيه بغداد 
فيأسرها ويصلبونها آخخر الأمر على أبواب 


المديية» (8), 


هذه الحارلة لتلخيص الحكاية مخافظ على عمردها 
الفقرى» رلقدم أهم جرانبها: لكيها بالطبع لانغنى عن 
قراءة الحكاية "كاملة؛ لما تفل به من نفاصيل كثيرة؛ 
نعجز هنا عن تلخيصهاء وإن كنا فى دابا خلیلاتدا سنررد 


إن مايهمنا فى الحقيقة فى هذه الدراسة هو محاولة 
تعرف الهوبة العربية الخاصة التى عبرت عنها هله 
الحكاية؛ وما آل إلبه حالها فى مواجهة هويّة أخرى 
مناقضة ومعادية. 


هذه انحاولة ستفتضى منا أن ننظر فى أمرين؛ 


١‏ كيف قدم رارى - أو رواة ‏ الحكايات 
الشخصيات؟ ثم؛ 

١‏ - كيف ندم الأحداث المهمة التى انث 
حولها - أو اصطدمت بسببها الشخصيات ؟! 


أولا: الشخصيات: 
..١‏ عمر اعمان 
- من الجبابرة الكبار. 
- فهر الملوك الأكاسرة رالفياصرة. 
- لابيصطلى له بنار. 
لايجاربه أحيل فى مضمار. 
- إذا غضب يخرج من مدخريه لهيب النار. 
ملك جميع البلاد؛ ونفل حكمه فى سائر القرى 
والأمصار. 
أطاعه جميع العباد ووصلت عساكره إلى أقصى 
البللاد . 
دخخل فى حكمه المشرق والمغرب ومابيئهما... 
- أذعدت لطاعته الناس» وجميع الجبابرة ضعت 
لهيبئه؛ وقد عمهم الفضل والامتنان؛ وأشاع 
بينهم العدل والأمان. 
- حملت إليه الهدايا من كل مكان. 
- جبى إليه خخراج الأرض فى طولها والعرض. 
- له أربع نساء. 
- رزق بشركان من واحدة منهن. 
- له ۳٣۰‏ سربة على عدد أيام السدة القبطية؛ وهن 
من جميع الأجناس. 
له ؟١‏ قفصرا على عدد شهور السئة؛ فى كل 
قصر ٠١‏ مقصورة. 
(71 مقصورة بعدد السرايا) (ص"١٠)‏ 
۲ شركان 
- نها آفة من آفات الزمان. 
- هر الشجمان وأباد الأقران. 


¥ 


© او ی‎ ee 


- حبن بلغ مبلغ الرجال؛ وصار له من العمر ۲١‏ 
سنة أطاع له جميع العباد لما به من شدة البأس 
والعناد. 

اشعهر فى سائر الآفاق» فازداد قرة؛ طغى ومجبر 
رفئح الحصرن والبلاد, 

ب أصابه الغم الشديد عندما علم بأن إحدى 
جوارى أببه حامل , 

- أضمر فى نفسه أنه إذا جاءت الجارية برلد قئله 
,.)5١1(‏ 

كان من عاداته أن ينام على طهر 
جراده( 5١‏ ), 

أسد الدين (594؟), 

- فارس الشجعان وشجاع الفرسان (14") , 

وهو على لسان أعدائه ؛ 

مخرب البلاد وسيد الفرسان. 

من فتح القلاع وملك كل حصن مناع. 
الأسود المشكوم . 

- شرارة جمرة عسكر الإسلام (119؟), 
ضوء المكان (وهو طفل) 

س يشبه البدر. 


١ 
-4 


- ذر جبين أزهر. 
وخخد أحمر مورد ,)7١14(‏ 
أما وهو مريض؛ فهو؛ 
لانباث بعارضيه. 
ذو بهاء وجمال (75؟), 
گے نزهة الزمان (رهى طفلة) 
ُ أبهى ص القمر. 
أما أثناء مرضهاء فيراها البدرى الخادع؛ 
جميلة ذات قشفي. 
- قطعة مدئية ‏ حضرية .)5١6(‏ 
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رهى نسمى نتيجة ماحدث لها «غصة الزمان؛ (511). 
وكما براها التاجر الذى اشتراها من البدوى؛ 
- أعجوبة الزمان ويثيمة العصر والأوان. 
- لاممعاج إلى زبنة (89؟ ‏ 556). 
5 الوزبر دلدات 
شيخ كبير, 
مثله من تستشيره الملوك ,)5١90(‏ 
"- صفية 
اا 
- من أحسن الجوارى؛ وأجملهن وجها؛ 
وأصونهن عرضا. 
ے دات جمال باهر وعفل وافر. 
= على صلاح؛ خسن العبادة. 
بدت ملك القسطئطينية (4 ١5؟).‏ 
ب علبة الألفاظ, دئيقة الفهم؛ ذات أدب ومعرفة 
(TA‏ 
۷ إبريرة 
كالبدر عند ثمامه. 
ذات حاحب مرجرج؛ وجبين أبلج؛ وطرف 
أهدب؛ وصد غ معقرب 
- كاملة فى الذات رفى الصفات. 
- لها سافان كالمرمر؛ فوفهما كشيب من البللور 
ناعم مربرب؛ وبطن بفوح المسك ETS‏ 
مصفح بشفائق النعمان» رصدر فيه نهدان كفحلى 
رمان. 
- أردائها تدلاطم كالأمواج فى البحر الرجراج 
,)5١9(‏ 
تتكلم بأحسن الكلام (5717) , 
تقارع الفرسان وتصرعهم . 











- قرأت الكتب وئعلمت الأدب من كلام المرب 


(51). 
8- شراهى ذات الدواهى 
- عجوز تصارع كالرجال. 
- نبدو وهى عارية كأنها عفريئة أو حية رقطاء. 


د فندنا وفعت ضرطت ضرطئين؛ عفرت 
إحداهما فى الأرض ودخنت الأخخرى فى السماء 
(9١5؟),‏ 
- العاهرة الشاطرة (5/85). 
د سيدة العجائز الماكرة ومرججع الكهان فی الفتن 
الغائرة (5؟), 
قرن حيار شنبر من شدة السواد .)7٠(‏ 
كاهنة من الكهان ۹7 
ب الكاهية .)7"١14(‏ 
عجوز النحس )5١5(‏ 
الشيطان المريد (؟15"), 
ذات الأفك والبهتان (11") , 
- التعلب المحتال للاغتيال .)١٠١(‏ 
ى الداهية المظلمى والطامة الكبرى ۳10( 
4 الريدرن 
- صاحب البلاد اليولئانية المة لنيم بمملكة 
القسطنطينية .)5١©8(‏ 
- فارس عظيم» يقائل بأنواع القثال؛ ويرمى بالحجارة 
والنبال» ويضرب بالعمود الحديد؛ ولايخشى من 
البأس الشديد (515) . 
لوقا بن شملرط 
مافى بلاد الروم أعظم منه ولا أرمى بالنبال ؛ 
- بشع المنظر کأن رجهه رجه حمار؛ وصررنه 


مشكلة الهوية 


صررة قرد؛ وطلمته طلمة الرفيب؛ وقربه أصعب من 

فراق الحبيب. 

- له من الليل ظلميخه ومن الأبخر نكهئه؛ ومن 

القرس قامته (۲۹۱). 
الذى حرق الأكباد, رنزعت من شره الأجناد 
من الترك والديلم والأكراد . 

إن هذه المجمرعة من الشخصياتث تصلح للوفاء 
بالغرض الذى ريده بتمثيلها نماذج متعددة من 
الشخصيات العربية وغير العربية؛ وربما كان من المهم أن 
تذكر هنا أن الحكاية لم نهسثم بالأحاد العادبين من 
الباس؛ فالجاربة «مرجالة» والعبد 9الغضبان» أسودا اللون 
بالطبع ' «رالبدوى» لا اسم له وكذلك ١الرفساد؛‏ 
ر التاجر» ... إلح. فد تضم الحكاية «مرجانة؛ فى مرئف 
تعرف منه مدى إخلاصها لسيدتها وحبها لهاء 
و«الغضبان» کی لرى مدی حسئه ونذالشه؛ و (البدوى) 
لنعرف كم هر جلف مخادع؛ وكذاب جشم ا وهكذا. 
ولكنهم جميعا لابشاركرن فى صنع شىء له قيمة أر 
ذى أثر فى الصراع الدائر فى الحكاية.. إنهم يكادرن 
بكوئون مجرد جسور لوصل حدث بحدث أو شخصية 
بأخرى , 

على أية حال؛ إن هوبة الفرد؛ أو هوبة الجماعة؛ 
تعشمد فى تعريفها على هوبة الآخر أو الأخبرين؛ كما 
أنها تتحقق من خلال العكاس هوبة أخخرى غليها. 

ولكى تكتسمل لنا جوائب الصورة الثى نحاول أن 
لكونها لرؤية القساص - أو الفنصاص الذين رورا هذه 
الحكاية وغيرها من حكايات (ألف ليلة وليلة) لهريئهم 
وهربة الالحرين؛ فإندا سدورد بعضامن مرائف هله 
الشخصبات فى علائات بعضها ببعض. فعمر اللعمان 
من السطور الأولى للحكاية يسدر مرلماً بالنساء؛» لم ثره 
بقود غزوة أر يخوض حربا. وإنما اكثفى القاص برصفه 
بدلك الأوصاف التى ندل على فروسيته وفونه. ولكنه فى 
الوفت ذانه ركز نركيزا شديدأ على غرامه بالنساء؛ فهو ما 
إن رأى (إبريزةة حتى «خخبلت عفله» لم إنه قربها إلبه 
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أحمد مرسی 


وأدناها منه؛ وأفرد لها قصرأ مختصا بها وبجراربها ورنب 
لها ولجواربها الروائب؛ (۲۲۷). ربد كر القاص فى 
موضع آخبر : وأا ما کان من أمره مع «أبریرةا ؛ فإنه 
اشتغل بحبها؛ وصار ليلا ونهاراً مشغوفا؛ وفى كل ليلة 
يدخل إليها وتحدث عندهاء وبلوح لها بالكلام؛ فلم ترد 
له جوابا ... فلما رأى تمنعها مه اشتد به الغرام وزاد 
عليه الوجد والهيام .. (751)؛ ونحن نسرف بالطبع 
ثتيجة هذا الغرام والهيام وما جرّه على أبطال القصة.. 
رفى موضع آخر يطلب عمر العسمان من ابنه 
اشركان؛ أن يرسل إليه ‏ على عجل - بخراج الشام؛ 
الأنه جاءنا من بلاد الروم عجسوز من 
الصالحات رصحبتها حمس جوار نهد أبكار» 
وفد حازوا من العلم وفنون الحكمة ما يجب 
على الإنسان معرفته... فلما رأينهن أحببتهن 
رفد اشتهيث أن يكن فى قصرى رملك يدى 
لأنه لا يوجد لهن نظير عند سائر الملوك؛ 
فسألت العجوز عن لمنهن فقالت لا أبيعهن 
إلا بخراج دمشق وأنا والله أرى حراج دمشق 
فلبلا فى لمنهن فإن الواحدة تسارى أكشر 
من هذا المبلغ... فعجل لنا بالخراج لأجل أن 
تسافر المرأة إلى بلادهاء وأرسل لدا الجارية 
لأجل أن تناطرهن .. » 75579 , 
هذا ما كان من أمره عمر النعمان؛. أما ما كان 
من أمر «شركان»» فإنه الما علم أن جارية أيه حملت 
اغتم وعظم عليه ذلك» وفال فد جاءنى من ينازعنى فى 
المملكة؛ فأضمر فى نفسه أن هذه الجاربة إن ولدت رلداً 
ذكرأ قتله؛ وكتم ذلك فى نفسه) (4١5)؛:‏ 
«فلما سمع «شرکان؛ أن له أخنا ؛يسمى 
ضوء المكان... النفت إلى والده المللك 
النعمان وقال له: يا والدى ألك ولد غيرى؛ 
فقال نعم... لم أعلمه أن اسمه اطسرء 
المكان؛ ... فصعب عليه ذلك ولكنه كثم 
سرّه ... فقال له الملك ؛ مالى أراك قد تغيرث 
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أحوالك لما سمعت هذا الخبر مع أنك 
صاحب المملكة من بعدى... فأطرق شركان 
برأسه إلى الأرض واستحى أن يكافح 
والده...٠.‏ 


لم إله يرى أن أباه طامع فى -حبيبته إبريزة فيقرل 


١‏ رأحشى عليك أن بتزوجك» فإنى رأيث مده علامة 
الطمع فی أن بشزرج بك...» (۲۲۷). وبالطبع» فإن 
مافعله 9النعمان بابريزة؛ كان شيا آخر مختلفا. كما أن 
شركان عندما علم بفقد أخيه وأخئه ٠‏ حزن على حرن 
أبيه؛ وفرح لفقد أخيه وأخحيه) (5591), 
رهو اش رکان) الذى بصف القاص لقاءه مع 
«إبريزة» على هذا النحو: 
«فنظر فإذا هو بأكشر من عشرين جارية 
كالأئمار حرل تلك الجاربة [إبريزة بالطبع] 
وهى بينهن كالبدر بين الكواكب وعليها 
ديياج ملوكى وفى وسطلها زثار مرصع بأنواع 
الجواهر» وقد ضم خخصرها وأبرز ردفها فصارا 
کانھما کشیب من بالور خت فضیب من 
فضة رنهداها كفحلى رمان؛ فلما نظر 
شركان ذلك كاد عله أن يطير من الفرح, 
ونسى عسكره ووزيره... ) (2)519. 
وفى موضع أخر.. يحكى: «فشرب فقالت له يامسلم 
انظر كيف أنت فى ألذ عيش ومسرة؛ ولم تزل لشرب 
معه إلى أن غاب عن رشده؛ (۳۱4) ... رفى موضع 
الث : 
«نلما فرغت من شعرها نظرت إلى شركان 
فوجدنه قد غاب عن وجوده ولم يزل مطروحا 
بينهن ممدوداً ساعة ثم أفاق وتذكر الغناء 
فمال طرباء ثم إن الجاربة [إبريزة] أقبلث هى 
وشركان على الشراب؛ ولم يزالا فى لعب 
ولهو إلى أن ولىّ النهار بالرواح ونشر الليل 
الجباح ..؛ (185؟). 








وتتعدد هذه المشاهد التى يبدو فيها شركان ذاهلاً 
عن نفسه وعن جنده؛ يصل الليل بالنهار؛ بين الطرب 
واللهو والشراب؛ ححتى يتبه إلى وجوده الروم؛ فيحاولون 
الظفر به؛ لكنه يتصدى لهم؛ وبنتصر عليهم؛ فيعلو قدره 
فى عبنى (إبريزة» وتكتشن (أنها لم تصرعه حين 
صرعته بفوتها بل بحسنها وجمالها؛ (۲۱۸). 

هذه الفقرات الوصفية الئى اقتطعناها من الحكاية 
ترضح بعض ملامح صورة الجانب العربى المسلم كما 
صوره قاص عربى مسلم. وربما كان مما يكمل الصررة 
العامة أن نرى أيضا بعض ملامح الصورة على الجائب 
الآخره الجائب الرومى الصليبى؛ ومن شيلاله. 

إن أهم الشخصيات فى ذلك الجانب العجوز 
« شسواهى؛ التى لقبها القاص ب ١ذات‏ الدارهى؛ إلى 
جائب عده آخر من الأرصاف السابية؛ الى يمكن 
نلخبصها فى صفتى الكره رالحقد اللذين يدنمان إلى 
الشأر والالعقام. وبديهى أن هذا الكره لم يكن سبسبه 
ماحدث لإبريزة حفيدئها فحسب؛ ولكده مرئبط أساساً 
بالصراع بين العرب والروم؛ ونزداد حمدته؛ ويشحول إلى 
حقد مربر» ررغبة عارمة فى الانثقام والتدمير ثئيجة مالحق 
أسرنها رقومها من إهانة عميقة؛ رإهدار لإلسائبة 
حفيدلها. حكى الحكاية... لم إن الملك «حردرب» 
دحل على أمه ذات الدراهى»؛ وتال لها أهكذا يفعل 
المسلمون بابنتى؟! ... ثم بكى بكاء شديداً . ونهدئ 
الأم من ثورة ابنها وغضبه؛ وتقسم قائلة: دلا أرجع عن 
الملك النعمان حثى أقعله ا لاده ولأعملن معه 
عملا تعجز عنه الدهاة والأبطال؛ ويتحدث عنه المتحدثون 
فى جميع الأقطار؛ (577), 

ربدا «شواهى» فى الإعداد لمؤامرئها الكبرى لقثل 
عمر اللعمان معدمدة على ملمح رئيسى فى شخصيته؛ 
وهر أله ممشحن بحب الجرارى». وندجح بالطبع فى 
الوصول إلى غرضها عن هذا الطريق؛ ونترك رسالة بجوار 
جنه لدد مسار الصراع بعد ذلك نقول فيها : 

اوانتم لاتتهموا أحدا بقتله وما قتله إلا 


مشكلة الهوية 


العاهرة الشاطرة الئى اسمها ذات الدراهى... 

ولابد أن نغزرکم ونفتلكم ونأحذ منکم الديار 

فنهلکون عن أخركم ... ؛) (185), 

وندشب الحسرب بين العسرب والمسلمين والررم 
الصايبيين؛ وتميل الكفة بالطبع لصالح العرب المسلمين؛ 
ولكنهم لايحقَمَرن نصراً نهائيا؛ رويطل الأمر سجالاً بين 
الفريقين؛ ما يحتاج معه الأمر لتدخل ١شواهى!؛‏ مشيرة 
علبهم بما يفعلون» وتمهيداً لتحئين وعدها بالفضاء 
على أولاد النعماث. وتتمكن بالفعل من فل شركان بعد 
مجاحها فى خداعه رحداع أخيه بتدكرها؛ وظهورها زاهداً 
ناسكا متعبداً) له كرامات رعلامات. 
أما دإبريزة) التى أفاض القاص فى وصف جمالها 

وفقا لمعايير الجمال السائدة فى حكايات (الليالى)؛ فلم 
تكن تلك الحسناء الثى تذهل الفرسان عن أنفسهم 
نحسب؛ بل كانت أيضا- كما صورت على لسان 
فرسان المسلمين ‏ افارسا إفرتجيا؛ .. مقدما على غيره من 
فرسان الإفرن وله شجاعة وطعنات نافذات»؛ غير أن كل 
من وفع فى يده من فرسان المسلمين يتغافل عنه ولايقئله 
(51). رهى حين برزث للقتال؛ بدو فارساً غربنا فى 
سلاحه؛ ر (قماشه من ذهب؛ وهو راكب على جراد 
أشهب» لانبات بعارضيه.. لم كر الإفرئجى على المسلم 
رغالطه وطعنه بعقب الرمح فدکسه عن جراده وأخعله 
أسيرأ؛ وظل على هذا الحال حتى أسر من فرسان 
المسلمين عدداً كبيرا. ونبلغ ذروة نركير القاص على 
فروسية إبريزة» فى لقائها مع «شركان» الذى لم يكن 
ليستطيع التعرف عايها أنذاك» إذ «برز له [لها] شركان» 
وقلبه من الغيظ ملآن : 

٠‏ «رساق جواده حتى دنا من الإفرتجى فى 
الميدان: فكر عليه الإفرنمجى كالأسد الغضبان 
وصدمه صدمة الفرسان؛ وأخمذا فى الطعن 
والضرب؛ وسارا إلى حومة الميدان: كأنهما 
جبلان يصطدمان أو بحران يدلاطمان؛ ولم 
يزالا فى قئال وحرب ونزال من أول النهار» 


إلى أن أفبل اللبل بالاعتكار نم انفصل كل 


۳4 


منهما عن صاحبه؛ وعاد إلى قومه... ونا 
أصبح الصباح حرج له الافرئجى ونزل فى 
وسط المبدان» وأقبل عليه شركان:؛ ثم أحذا 
فى القعال؛ وأرسعا فى الحرب وامجال؛ 
رامعدت إلبهما الأعناق» ولم يزالا فى حرب 
ركفاح وطعن بالرماح؛ إلى أن ولى النهار 
رأفبل الليل بالاعتكار ثم افعرقا ورجعا إلى 
قومهماء رصار کل سهما يحكى لأصحابه 
مالافاه من صاحبه» لم إن الافرتجى فال 
لأصحابه فى د يكرن الانفصال رباترا نلك 
الليلة إلى الصباح ؛ (4؟؟  .)٠١١‏ 
وينعهى القثال بالطبع بأن يتعرف وشركان؛ على 
١إبريزة!‏ الى جاءت فى إثره لأنها كانت قد أحبثه 
رعاهدنه على اللحاق به؛ فتضرج هى عن الأسرى 
المسلمين الذين أسرلهم » رتصحب اشركان؛ إلى فصر 
أبيه. ويقع أبوه فى حبها كما تعرف؛ وبراودها عن 
نفسهاء ولكنها تمتدع عليه فيشرم بتخديرها والاعتداء 
عليها؛ رتهرب وقد حملت منهء ليقئلها العبد الغضباك» 
بعد امتناعها عليه؛ وبذلك تنشهى حيائها هذه النهاية 
المأساوية التى عدها الفاص سبب كل المصائب رالحررب 
وقتل عمر النعمان وشركان» وماحل بالمسلمين. 
ولعله ثما يلفت النظر حفيفة هذه الصورة الئى 
رسمها القاص للقادة المسلمين والتى يبدون فيها غاية 
فى السذاجة والبلاهة والضعف, والتدكر للعقل والمنطق؛ 
خاصة عندما يرتبط الأمر بالنساء أو المال أو الدين؛ على 
عكس صورئهم من حيث هم فرسان مقائلون يصعب 
هريمتهم أو اليل ملهم !1 
إنهم عندما يحبوك ييكون ریغشی عليهم) ويذهلركد 
عن وجودهم:؛ وعندما يسمعون عن كبز لايفكرون إلا 
فى كيفية الحصول عليه؛ فإذا عزف لهم على وتر الدين؛ 
لم يفكروا لحظة؛ ولم يشوقفوا ليتبينواء رإنما مالوا إلى 
تصديل مايروكث س مظاهر نشى بالعدين الكاذب؛ والزهد 
لمبالغ فيه مما لايمكن تصديقه أو قبوله عقّلاً؛ وبكوا 
تعاطفا وشفقة ورحمة. ونصور الحكاية فى الفقرة التالية 


۳۲ 


لفاء :٠ش‏ ركان؛و وضوء المكان؛ مع «شراهى؛ الزاهد 

العابد: 
اثلما فرغت العجوز من شعرها لدالرت من 
عينيها المدامع رجبينها بالدهان كالضرء 
اللامع؛ فقام إليها شركان وقبل يدها وأحضر 
لها الطعام فامتنعثت رقالت الى لم انطر من 
مدة حمسة عشر عاما فكيف افطر فى هذه 
الساعة وقد جاد على المولى بالخلاص ص 
أسر الكفارء ودفع عنى ماهو أشق من علاب 
الدار؟ فاصبر الى الغروب»؛ فلما جاء ونث 
العشاء أقبل شركان هو رضوء المكان وقدما 
ايها الأكل ونالا لها كل ابها الزاهد فقالت 
ماهذا وهذا ونت الأكل والما هذا ونث 
عبادة الملك الديان؛ ثم التتصبت فى المحراب 
تصلى الى ان ذهب اللبل» ولم تزل على هذه 
الحالة للاثة أيام بلياليها وهى لاتقعد الا ونث 
التحية؛ فلما رأها ضوء المكان على تلك 
الحالة ملك قلبه حسن الاعثقاد فيها وفال 
شركان اضرب نخيمة من الأديم لذلك العابد 
ووكل فراشا بخدمئه رئى ايوم الرابع دعث 
بالطعام فقدموا لها من الألوان مالششهى 
الأنفس وتلذ الأعين فلم تأكل من ذلك كله 
إلارغيفا واحدا بملح لم نوت الصوم ونا جاء 
اليل قامت الى الصلاة فقال شركان لضوه 
المكان اما هذا الرجل فد زهد الدليا غاية 
الزهد ولولا هذا الجهاد لكنت لازمته واعبد 
الله بخدمته حتى القاه وقد اشتهيت ان ادحل 
معه الخيمة واتحدث معه ساعة فقال له ضوه 
المكان وأنا كذلك ولكن نحن فى غد ذاهبون 
الى غزوة الفسطنئطينية ولم جمد لنا ساعة مثل 
هذه الساعة فال الوزير دندان وأنا الأخر 
اشتهى ان ارى هذا الزاهد لعله يدعو لى 
بفضاء نحبى فى الجهاد ولقاء ربى فإ: 
زهدت الدئيا فلما جن عليهم الليل دخلوا 














على تلك الكاهنة ذات الدواهى فى خيمتها 
فرأرها قائمة تصلى فدنوا منها وصاررا ييكون 
رحمة لها رهى لاللتفت اليسهم الى أن 
التصف اللبل فسلمت من صلائها ثم البلت 
عليهم رحيئهم وفالت لهم اذا جنثم ؟ نقالوا 
لها أبها العابد أما سمعث بكاءنا حرلك؟ 
نمالت ان الذى يقف بين يدى الله لايكون 
له وجود فى الكون حثى يسمع صوت أحد 
ریراه) ۳°17 
إندا تمعد أن هل الاستشهادات كافية للرفاء 
بتقديم الشخصبات الرئيسية فى الحكاية وجانبا من 
الأحداث التى فرضت عليها اللقاء أو الصدام؛ وهر 
مايقودنا خحطرة إلى الأمام فى مناقشة مشكلة الهوبة, 
إن هوبة أبة جماعة إنما تتضمن فيما تنضمن 
رموزها الخاصة؛ والطرق التى يتم بها الاستخدام الرمرى 
للعناصر الثقافية التى ثميز هذه الجماعة عن غيرها من 
الجماعات. فاللغة والدين والرى والطعام ورغيرها ص 
عداصر يمكن أن تعد رموزاء لأنها تكشف للآخرين من 
هو الفرد؛ رإلى أية جماعة بنشمى. رعلى ذلك فإن 
استخدام عناصر لقافية أصيلة لهوبة ما من جائب آحرين 
لابشمرن لهذه الهربة؛ كفيل بأن يزيف على أصحاب 
الهوية الأصليبن هويتهم: خاصة إذا كانث هذه العناصره 
بالنسبة لأصحابها؛ مجرد شكل لا يكائئه مضمون 
حقيفى ؛ وسلوك يصونهاء وبقوم على تحفيقها. كما أن 
أصحاب الهرية ذانهم؛ إذا لم يكونوا مدركين جوهر 
هوبئهم رمايفتضيه من فعل؛ كانت هوبئهم وبالاً عليهم. 
ولعل هذا يفسر لنا بعض الأحداث والرموز التى تخفل بها 
الحكاية الثى بين أيدينا. إن «شرواهى ذاث الدراهي! 
استطاعت أن تلعب الدور الذى رسمه القاص من خلال 
إدراكها عناصر ثقافية أصيلة تميز هوبة الجماعة المعادية) 
رسن خلال عناصر أخرى لائوبة» لا نمير هرية هذه 
الجماغة عن غيرها من الجماعات؛ رأث أنهاكلها وليئة 
الصلة بالأحر الذى تعاديه على مستوى الفرد؛ والآخرين 
الأعداء على مستوى الجماعة. وبرغم أن القاص أشبعها 


مشكلة الهرية 


تشوبها يكاد يخرجها عن الصورة الإنسانية لامرأة؛ مهما 
بلغ من قبحهاء إلا أنه جملها ند افرأت كتب الإسلام؛ 
رسافرت إلى بيت الله الحرام؛ كل ذلك لعطلع على 
الأديان: وتعرف أبات الفرأن 0 ومكلت فى بيت المفدس 
سنئين لسحوز مکر النقلين؛ نهى آنة ص الآنات..٠‏ 
(585), 

لفد أدركث ١شواهى؛‏ أن اخعتراق هوبة الآخر الذى 
لعاديه يقتضى اكتساب هذه العناصر الثقافية - وس لم 
السلوكية ‏ الأساسية لدى هذا الأخخر/ العدو. ومن هناء 
كان لابد من أن تكتسب أهم رمزين لقافيين يميزات 
هوية الآخر» ونعنی بهما اللغة والدين؛ كما أدركت أن 
الدين لم يعد سلوكا وعملا وإنما أصبح مجمرعة من 
لمظاهر الشكلية التى تركز على المسورة الخارجية 
والإيحاء بالئدين واتخاذ الهيكة الدالة على ذلك؛ رالرمرز 
التى تئفق مم هذه الهيئة» ومائقئضيه من زی رسمت؛ 
وسلوك لايشذ عنهاء وبيسر السبيل إلى الإقناع بهاء طالما 
أن الأمر لابسئلزم ىلا حقيقيا. 

لقد أصبح الندين نوعا من الشعموذة:؛ وإيمانا 
بالخرافة » وإلغاء للمفل؛ وتعلقا بالخوارق المريفة ال إن 
صِدّق بها المامة من الناس؛ فلا يبغى أن يقع في 
حبائلها من توفر على رتشقيفهم العلماء 
والفقهاء مثل «ضوء المكان»الذى أحضر أبوه ‏ التعمان 
له ولحت «نزهة الزمان؛ «الحكماء ليعلمرهم العلم 
ورئب لهم الرائب؛ (7174)؛ وهو مايمكن أن نرى ألره 
فى «نزهة الرمان؛ رلكسا لا جد له أثراً عند ضرء 
المكان؛ الذى صوره الشاص - مع شركان - لايتوقفسان 
عن البكاء لدى رؤيتهما الزاهد ١شراهىا؛‏ ولايجدات 
حرجا فى تقبيل بديه ورجليه مع جندهما لإيمانهم 
بولابئه وصلاحه. ولايشد عنهم فى هذا اعتقادا 
رسلوكا - إلا الوزير «دلدان» الذى كان يمثل ذلك 
الصوت الخافث الذى برفض التنطع فى الدين ومايرئبط 
به من مظاهر سخادعة؛ شكلا وموضوعا. ولعل المشهد 
الثالى يغنينا عن الإفاضة فى هذا الجائب» لأنه متكرر فى 
لنايا الحكاية؛ على نحو أو آخخر.. «فلما سمع (شركان؛ 
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ذلك الكلام [ كلام الزاهد شراهى بالطبع] طار قلبه من 
شدة الخفقات» وترجل عن جواده وهو حيران؛ لم قبل يد 
الزاهد ورجليه كذلك أخحوه «ضوء المكان» مع بقية 
المسكر من الرجال رالرکہان؛ إلا الوزير ١دندان»‏ فإنه لم 
يتمرجل عن جسواده؛ وفسال والله إن قلبى نافسر من هذا 
الزاهد لأنى ماعرفت للمتنطعين فى الدين غير المفاسد 
فائركوه [أى الزاهد] وأدركوا أصحابكم المسلمين؛ فإن 


| هلا من المطرودين عن باب رحمة رب العالمين... فغال 
| له دشركان؛ دع هذا الظن الفاسد... .٠‏ وتمكى الحكاية 


-- | أنه أمر للزاهد بما يركبه؛ فلم يقبل. وبأنى تعليق القاص» 
' “.|| أنه إنما فعل ذلك مظهرا الزهد الينال المطلوب؛ ومادروا 
؛ - | أن هذا الزاهد الطاهر هو الذى قال فى مثله الشاعر؛ 
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صلى وصام لأمر كان يطلبه 
فلما انقضى الأمر لاصلى ولاصام؛ 


.)"ا١ه(‎ 


إن هويتنا تتحدد أيضا فى جائب من جوانبها بما 
نغفانى من أجل الوفاء به؛ مسخلصين له ساعين إلى 
تحقيقه. وهذا الذى نثفائى من أجله» هو الذى بصرغ 
سل وکنا ويحدد مساره ووسائل تحقيقه. رهذه الحكاية 
تطرح مشكلة تئاج حلاً» وهى : ما الذى كان الطرفان 
بنفانيان من أجله؛ ويخلصان له وبعملان على تخفيقه؛ 
نما يحدد هوبة كل منهماء؛ حاصة الجانب العربى 
الإسلامى؟! 

ترضح الحكاية أن سبب الحروب التى دارث بين 
الجانبين لم يكن له أدئى علافة بالدين... الدين باعتباره 
نغلاما للاعتقاد, والسلوك الذى يحقق هذا الاعتقاد؛ ثما 
يعطى المإمدين به قضية يخلصون لهاء ومجالاً يحققونها 
فيه ومن خخلاله. كان الثدين الشكلى ‏ ولا نقول الدينى 
با عى الذى ذكرئاه ‏ هو الإطار الذى استخدمه كل من 
الجانبين ليحقن مآرب لاصلة لها بالدين أر الشدين 
الصحيح. 

إن الحكاية واضحة شديدة الرضوح فى أن سبب 
الحروب كان النساء والمال؛ ولم يكن قضبة خرير قبر 


٤ 


السيد المسبح عليه السلام من قبطة المسلمين؛ كما أنه 
لم يكن نشر الإسلام أو الدفاع عن الثغور الإسلامية ضد 
هجماث الروم أو الصليبيين؛ لذلك نزعم أنه لم يكن 
هناك انتصار كامل لأحد الجائبين على الآخر. ولعله مما 
يلفت النظر أن النصر المرجورٌ كان عندما يلرح 
للمسلمين؛ نتدخل المكيدة؛ وتدصب شراك الخداع 
لهم» متمثلة فى حلم بكنز مخبرء» أو فثاة جميلة؛ بما 
بصرفهم عن الاستمرار فى القثال» ويؤجل النصر الذى 
لن بسحقق. كما أن القادة الهاربين المسلمين عندما 
أصابهم الغم والحزن لمقعل «شركان؛ ؛ وبكوا ماشاء لهم 
البكاء؛ رطال بهم حصار الفسطنطينية, لم يجلسوا 
ليتدبروا أسباب ماحدث لهم؛ ولم يتوئفوا لبحث خطط 
بديلة تحفق لهم النصر وتقيهم أن يقعوا مرة أخرى فريسة 
للمكر والخداع؛ وإنما نساءل سلطانهم فى براءة حزينة؛ 
ارهذه العاهرة كيف عملت غلينا الحيلة مرئين ؟11. لم 
تكى الحكابة : «هذا رالسلطان لم جف دموعه ححزنا 
على أخبه واعئرى جسمه الهزال حتى صار کالخلال؛ 
.)۳٤(‏ ولعلا نتساول هناء وماذا "كانت نثيجة هذا 
الحزن العميق» والبكاء الذى لا ينفطم ؟! مجيبنا الحكاية 
«أن الملك قال للوزير «دندان؛ إلى أربد أن أئرك هذا 
الحزث؛ واعمل لأخى خثمات وأموراً من الخيرات؛ فقال 
وزير نعم ماأردت» لم أمر بنصب 0 على قبر أخيه 
فنصبرها وجمعوا من المسكر من يقرا القرآن؛ فصار 
بعضهم يقرأ وبعضهم يذكر الله إلى الصباح ثم انصرئوا 
إلى الخيام. رأفبل السلطان على الوزير «دندان؛ رأحذا 
بتشارران فى أمر القعال؛ واسعمرا على ذلك أياما وليالى 
وضره المكان يتضجر من الهم رالأحزان ثم قال إنى 
اشتهى سماع أحبار الاس وأحاديث الملوك وحكايات 
المعيمين لعل الله يفرج ما بقلبى من الهم الشديد 
ويذهب عنى البكاء والعمديد؛ !!(58). ويبداً الوزير 
دندان فى الحكى ليسرَّى عن ملكه؛ بحکایات عن 
الحب والعشن؛ وما إن يننهى من حكيه ححتى يشكره 
«ضرء المكان؛ مقدرا له صنيعه؛ وهنا يتدشخل القساص 


ليقول: 














د هذا كله وهم محاصرون للقفسطنئطيئية حتى 
مضى عليهم أربع سنين لم اشتائرا إلى 
أوطائهم وضجرت العساكر من الحصار وإدامة 
الحرب فى الليل والنهار.... فعدد ذلك تقدم 
الوزير «دندان» وال له اعلم ياملك الزمان أنه 
مابقى من إنامئنا فائدة؛ والرأى السديد أننا 
نرحل إلى الأوطان ونقسيم هداك برهة من 
الزمان ثم نعود ونفزو عسبسدة الأصنام) 
(/1؟) , 
وربما للمرة الأولى» فی هذه الحكاية؛ يظهر الجدد 
العسكر بعيداً ساحة القسئال؛ واصطدام الرجال 
بالرجال؛ وقراع الأبطال للأبطال؛ واششداد المزال؛ فإذا 
بشر عادبون يتضجرون لأنهم يشتافون إلى أهليهم؛ 
ولائهم لايجدون مايفعلونه, ولأنهم لايدرون سببا لبفائهم 
طوال هله السنرات بيدما يستمع الفادة إلى حكايات 
تسليهم ونسرى عنهم ! 
والمتأمل لهؤلاء الجنود؛ سواء من العرب المسلمين 
أو الروم الصليبيين؛ كما صورهم القاص؛ سيشعر أنههم 
إنما جاء ذكرهم فى الحكاية استكمالا لضرورة أن هناك 
حربا وصراعا؛ ولن يشعر بوجودهم إلا فى ساحة الحرب 
يتصابيحوث:؛ وبئدافعوك؛ وبتصادمرك» وبفتل بعضهم 
بعضاء حتى يولى النهار: ويأذن الليل بالاعتكار؛ ذلك أن 
الصراع الأساسى إنما يدور بين الفسرسان ‏ الأصراء أو 
الأميرات ‏ المدججين بالسلاح؛ ذوى الثياب المزركشة؛ 
والدررع اللامعة, والسيوف الباترة. 
رلا يورد القص فى الحكاية مايدل على أن هناك 
نضبة يموت من أجلها هؤلاء الجنود أو مايدل على 
هريئهم حثى نستطيع تعرف الجانب الذى يقفوك فيه؛ 
إلا ما يدردد من صيحات على ألمنة الجئود المسلمين 
تعلو بالتكبير» وأن الله وعدهم بالنصر: ووعد الكفار 
بالخذلان. أما الصليبيون فقد أشبعهم القاص ازدراء 
وسخرية وتمقيراً على الصعيد الإنسانى من ناحية؛ وعلى 
صعيد رموزهم من ناحية أخرى. 
وسوف يقودنا هذا مرة أخرى إلى الرموز الدينية 
التى أشار إليها القاص واستخدمها كما شاء ليميز ببن 


مشكلة الهرية 


الجنود» لنجد أنها رموز شكلية لاتتجاوز الصياح والتهليل 
للتحميس والحث على الدبات فى ساحة القعال فى 
جانب؛ أر التبخير ورسم علامة حاصة على الوجه فى 
الجائب الآخر. 

إن الرموز الثقافية النى ركز عليها القاص تركيزا 
ملحوظاءكى بميز بين الهوبتين المتصارعتين ؛ هى نلك 
الرموز المرتبطة بالدين. ولكنه عندما أراد أن يمستخدمها 
باعتبارها سببا رئيسيا للعداء؛ لم يستطع أن يفعل ذلك 
إلا فى مرائف الحرب وسفك الدماء, ولم يستطع فى 
الوفت ذانه إلا أن يستخدم شكل الرمز؛ لا الرمز نفسه؛ 
بمعنى استخدام الرمز منفصلا عن السلوك العملى؛ 
ومابعنيه فى إطار منظومة الدين باعتباره كلا؛ ثما جعل 
الدين يصبح مجرد إطار شكلى تعبر عله مجموعة من 
الملمارساث الشكلية؛ التى 2] الوعى بالدين ؛ 
والإيمان به» بل على العكس من ذلك تخلق هوّبة تعزل 
ولا تجمع ؛ نفرق» ولانوحد. 

وإذا كانث هوبة الإنسان لعدمد على تعريف هوبة 
الآخرين؛ وإن الإحساس بالهوية يضمن علافات مع 
أخرين محختلفين؛ على أساس من أن الإنسان له هوبة 
بقدر ماهر مع هؤلاء الآخرين؛ يؤثر فيهم ويتألر بهم؛ فإن 
الهوية الصحيحة هى تلك التى الإنسان بغيره من 
الناس ؛ ومقق له قدرأ من الشعور بالأخوة والتألف» وتئيح 
له أن يتعامل مع عالمه المحيط به؛ بناء وتعميرا لا هدما 
ولد ميراً. 

إن الهوية عندما لصبح مجصوعة من الرموز 
الشكلية؛ تفقد مابحققها من سلوك فعلى؛ ومن ثم 
تسلب الإنسان شعوره بذاته» باعتباره قيمة إنسائية علياء 
تنواصل مع غيرهاء فى حرية؛ لا عن طربق الفسلط 
والإذعان والقفهر والامتثال؛ نوقع نفسها فى تنائضات 
يستحيل إصلاحهاء ومن لم تتجه إلى تدمير نفسهاء أى 
ندمير الإنسان؛ لأنها خبطه ونضيده ولجعله غريا على 
نفسه؛ وتہاعد بيده وبين إنسائيته رإدسانية الاحرين... فهل 
كانت «حكاية عمر النعمان وولديه شركان وضوه 
المكان؛ رسالة مبكرة؛ حملها الإنسان الشعبى العربى 
خوفاء وتخذيراً ؟ !| 


o 
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۳۹ 








teen‏ الاق لقا 11,01 اانا ااانا لطا لات اناالا قلغ اننإ الا 


قصة الملك التعمان 


بين السيرة والحكاية الشعبية 





أحمد نمس الدين الحجاجى" 


ااا 


وصلت إليئا قصة الملك النعمان مدوئة فى حكابات 
(ألف ليلة ولبلة) . ولم يعدها أحد من الباحشين المرب 
سيرة شعبية. ومع أن هذه القصة سيرة معكاملة : فان هذا 


يجعلنا نتساءل عن كيفية تمرل هذه السيرة إلى حكاية ٠‏ 


شعبية لم دخولها إلى عالم (ألف ليلة وليلة) لتصبح 
واحدة من أشهر حكايائها وأطولها. فهى تأخبل من حبز 
(اللبالى) الألف حوالى مائة وأربع وثلائين ليلة؛ أى أكثر 
من المن» (الليالى) . ومعظم النصوص الحديئة المتدارلة 
والمطبوعة التى بين أيدينا تخوى هذه السيرة؛ باستثناء 
طبعة دار الهلال الثى اعثتمدث على نص سابق لم تكن 
السيرة جزءا منةه , وكذلك النص الذى نشره محسن 
مهدى وأسماه النص الأول10) , وفكرة «النص الأرل؛ 
ل (ألف ليلة وليلة) أو لأى نص شفرى شعبى مرفوضة. 
لأن النسص الأول لا يمكن المشرر عليه؛ إذ فى المادة 
لا ندون النصوص الشفوبة إلا بعد أن نكون قد دارت 
دورئها بين الجماعة الشعبية واستقرت وأصبحت لها 


10 
« أستاذ الأدب» قسم اللغة العربيةء كلية الأداب ‏ جاممة القاهرة. 
- 0غ 


شهرئها التى ندفع إلى تدوينها. فالحكاية الشعبية تررئى 
لفترة طوبلة يئم خلالها إبداعها فى أكثر من مكان قبل 
أن ندون بوفت طوبل. كمسا أن حكايات (ألف ليلة 
وليلة) أقدم من عنوانها بكثير. فهى قد حبرت غالما من 
الحكايات الشعبية بعيدا عن الفكرة المرتبطة ببناء (ألف 
ليلة وليلة) » وهذا ما يؤدى بنا إلى تأكيد استقلالية معظم 
نصص هذا العمل قبل أن يجمعها هذا العمل الكبير. 
ولم تنوقف الإضافات لهذا العمل إلا حبن الششر نصه 
المدرن فجمد حركة (ألف ليلة وليلة) وسجنها فى محيط 
ماهر مطبوع الآن. ولقفد كانت سسيرة الملك 
النعمان من القنصص الى ضمت إليها. ومن هناء 
فالحديث عن التلفيق والتشوبه لمعالم أصولها'؛ يمد 
ارجا عن دائرة البحث فى الحكاياث ؛ فلا تلفي ولا 
نشويه: ولكن هناك حلفا منجدداًء وهداك أيضا توقف 

لهذا الخلق. 
ودخول سيرة الملك النعمان إلى حكايات (ألف ليلة 
وليلة) كان يعنى بالضرورة أن تدخل تغييرات عليها حتى 
۷ 


اجمت سمس الام ا ی 


تتواءم مع طبيعة العالم الفصصى الجديد» وند حل اسیج 
(ألف ليلة وليلة) . 

ومن هداء فإن علينا أن نحدد المعالم الباقية من السيرة 
التى لم يستطع راوبها ومدونها أن يمحواهاء وكذلك 
تحديد الطابع الجديد الذى حاول أن يحولها لحكاية. 


3 


«السيرة الشعبية؛ نوع من أنواع الأدب العربى حمل 
اسمه مدل زمن بعيد داخخل ججذور ترالدا الفديم. بيدما 
كلمة 5383 الغربية ترتبط بكلمة 588(8 الإيسلددية'" ؛ 
أى أن هذا المصطلح أحدث بكثير من المصطلح العربى 
#السيرة». ومع أن بعض الباحشين يقرن هذا المصطلح 
بالسيرة» إلا أنهما مختلفان كثيرا؛ فمصطلح 583 كان 
بعسى «أى شكل من القص أو الضبر بقطع النظر عن 
طوله أو طموحه الأدبى. ولكنه فى الاستعمال الحديث 
أحذ يعلى فصة مبسوطة نشبه الحكاية النشربة ‏ نرجع إلى 
العصر الوسيط؛“. ومصطاح «السيرة؛ فى الأدب العربى 
بعلى لرجمة حياة فرد أو ججماعة. والسيرة الشعبية العربية 
الدنيوبة الخاصة بالأبطال والملوك تترجم للجماعة بيئما 
السيرة الدينية الخاصة بالأولياء الصالحين تترجم للفرد. 
وهى تدسع انساعا ليس من السهل تتبعه إلا لأصحاب 
الذاكر: المدربة تدريبا طويلا على الحفظ رمداومة 
الاسشرجاع؛ وهى نكون شعرا كما تكرن نشراء وفد 
بمدزج فيها الشعر بالشر. وهى؛ بذلك؛ تختلف عن 
السيرة الشربية فى طابعها الذى (يفرض نوعا من 
الاختصارء بل الجفاف فى الأسلوب!!*. 

وإذا تونفنا أمام المسمار الذى تبنى عليه السيسرة 
الشعبية؛ فإننا نلحظ بعضا من عناصره مازال موجودا فى 
قنصة لملك النعمان فى حكايات (ألف ليلة وليلة) . 
فالقصة لم تفقد سمائها باعتبارها سيرة؛ فالنص”"' يذكر 

طبعة «مكتبة المشهد الحسينى) سنة ۱۹۷١‏ . وقد أشرث لمنصوص برقم 

الليالى داخعل نص البحث. 
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ل أبطالها «كان ما كان وعمه رومزان ونرهة الزمان 
والوزير دندان نعجبوا لهذه السيرة العجيبة وأمروا الكتاب 
أن يؤرخسوها فى الكتب حتى قرأ من بعدهم؛ (الليلة 
١4‏ ). 
رقصة الملك النعمان؛ كأبة سيرة عربية؛ تتناول حياة 
جماعة. هذه الجماعة هنا هى أسرة الملك النعمان» 
فتحكى عن ثلالة أجبال من أبنائه: شركان الابن الأكبر 
فرومزان وضوء المكان ونرهة الزمان لم حفيديه كان ما 
كان ونضى فكان. نهى ممئدة فى الزمان؛ تأخد حلقة 
من حلقاث الصصراع البيزنطى الإسلامى؛ فهى من سير 
الحدود التى تناولت بطولات المسلمين فى مواجهة 
والسيرة منذ بدابكها فى الليلة السثين تذكر قرة 
النعماك وجېرونه ؛ فقد كان: 
امن الجبابرة الكبار قد قهر الملوك الأكاسرة 
والفياصرة وكان لا بصطلى له بدار ولا يجاربه 
أحد فى مضمار وإذا غضب يخرج من 
منخربه لهيب النار. وكان فد ملك جميم 
الأتطار ونفذ حكمه فى سائر الفرى والأمصار 
ووصلت عساكره إلى أنصى البلاد ودخل فى 
حكمه المشرق وا مغرب (59), 
ويصف النص ابنه شركان بأنه «اشتهر فى سائر الأفاق 
ففرح به والده وازداد قوة فطغى وبر رفتح الحصرن 
والبلاد) , 
كان شركان ذا بس شديد ححتى إنه حين اسر وجنده 
فيد بقيود من -حديد فاغتاظ : 
دوتنهد من شدة غيظه فانقطع الكثاف فلما 
خلص من الوثاق قام إلى رئيس الحراس رأخذ 
ايح الفيود من جيبه وفك ضوءه الكان 
وفك الوزير دنداث وفك بقفية المسكر) 
,)1١1١4(‏ 








رصورث السيرة الآبن الأصغر لعمر النعمان بقرة 
لا تقل عن قوذ أخحيه؛ فقد أخل ثى حرب الروم (يرمى 
رورسهم خمسة خمسة وعشرة عشرة حتى أذنى مهم 
عددا لا يحصى ورجالا لا نستئصي؛ 7 .ولم يکن 
الحفيد كان ما كان بأقل شجاعة من أيه وعمه فقد 
«شهد له الفرسان أنه أشجع أهل الزمان وقالوا لا يصح أن 
يكون سلطانا علينا إلا كان ما كان ويعود إلى ملك جده 
كما كان .)١71(‏ وقد أشارت القصة إلى شجاعة 
رومزان بن عمر النعمان؛ نهو ند أصبح ملكا للروم 
راستطاع أن هزم ابن أخيه کان ما کان زرزیره وجنده 
وأن يأسرهم . 


ركما كتب على أبطال السير الاغتراب» فقد حدث 
ذلك لضوء المكان ولابئه كان ما کان. ولكن الحكاية 
الشعبية تغلبت على السيرة فحاولت أن تغير معالمها 
لتجعلها حكاية شعبية. 


والحكاية الشعبية محاكاة فعل حدث أو يمكن أن 
يحدث أر يمكن للخيال أن يثقبل حدوثه. وحين يدخل 
الخيال عنصراً مهما من عناصر الحكاية؛ يتقبل المتلفي 
أحدالها؛ وندخخل الحكاية عالم الأسطورة وعالم الخوارق 
وعالم العجب. ولقد نخففت سيرة املك النعمان فى 
شكلها الجديد؛ باعتبارها حكاية شعبية؛ من الكثير من 
العناصر المهمة لبئية السيرة الشعبية. 


النسمت السيرة الشعبية إلى ثلاثة أنواع من حيث 
موقفها الفكرى والقومى؛ سيرة قبلية تمجد القبيلة وسيرة 
قومية تتحمس للعرب وتدافع عنهم بفخر وسيرة إسلامية 
عل للدين المكانة الأرلى فيهاء فالأًبطال يدافئعون عن 
المثل الإسلامى فى مواجهة الروم المسيحيين. وفى سيرة 
الملك النعمان تبدى أنها فى شكلها الأول سيرة إسلامية؛ 
إذ لم يعد للقبيلة دور كما أن العسروبة لم تكن داقع 
الأبطال المقاتلين ضد الروم. ولقد كان اسم جنود 
المسلمين فى حرب الروم ٠شجعان‏ المسلمين»؛ غير أن 


قصة الملك التعماث 


الدرر الإسلامي فى الحكاية نقلص؛ ففى ججميع الحروب 
التى نامث بين النعمان وأبنائه من جهة والروم من جهة 
أخرى لم يكن الإسلام دافعاً فيها وإنما كانت دوافع 
دنيوبة ١‏ إما لمساعدة أحد ملوك الروم أر للانتقام منهم لشر 
فعلوه فى الملك النعمان أو أحد أبنائه. وكذلك كانت 
حررب ملوك الروم لدوافع دنيرية. رلقد الحتفى دير 
الأسطورة فى السيرة فلم يعد لها ذلك الدور الكبير الذي 
يعد أحد أهم خخصائصها. 


واحشفى من الحكاية الرجال المقدسون الصالحون 
والأرلياء الذين كانوا يغلفون الأبطال وبوجهون خطاهم 
ويحرسونهم. فالرجل الصالح الجالس يننظر قدوم البطل 
ليخبره بخبر يساعده فى حطاه. وكذلك الخضر علبه 
السلام الذى لعب دررا مهما فى حياة البطل فى أكثر 
من سيرة لم يعد له وجود. واخعتفى مع هؤلاء الرجال 
السحرة الذبن كانوا بستخدمون الجن فى معاونة أعداء 
البطل, 

بضاف» إلى ذلك النبووة التى لعبث دورا أساسيا فى 
حياة البطل لتعلن عن ميلاده أو تنبىء بمستقبله أو نقوم 
بتحذيره من مأساة قد محدث له أو تخبر عن وفاته؛ قد 
احتفت أيضا. وليس فى السبرة غير خبرين يتحدالان عن 
المستفبل؛ أولهما تم فى إيجاز شديد كأنما لم يستطع 
رأوى النص أن يتخلص منه؛ وهو خبر متصل بمستقبل 
كان ما كان قد جاءه إذ رأى فى منامه قائلا يقول له 
«أبشر فإن ولدك يملك البلاد وتطيعه العباده .)١58(‏ 

كانت هذه رؤيا ا موث تخبر عنه؛ وإن أخبرتث بشى * 
أخر. فلم يكن نزهة الزمان فى حاجة لأن يخبر عن ابنه 
فهر قد ملكه قبل أن يموث؛ ولكنها كانت لخبر بنهايئه. 

أما الخبر الأحر» فقد كان حديفا عن مستقبل الطفل 
ساعة ميلاده يخبر به الراوى نفسه العارف بمستقبل 
الحكاية ومضمونها! 


۳۹ 


سیل سمس اندین اجا لی 


دهذا الغلام سيكون له شأن بسبب ما رأه من 
العجائب والغرائب» . 


على هذاء فالحكابة الشعبية قد «أنسنت؛ أبطال 
النيرة وأبعدتهم عن القوى الكونية المؤثرة فى نكربنهم 
وحيائهم. وند أدى ذلك إلى أن يتحول الأبطال بعيداً 
عن الحرب إلى شخصيات وائعية لا نستطيع أن تتغلب 
على نوازعها. فالملك اللعمان قد جارزت فحرلته حدرد 
فحولة الفارس من الزواج بأربع؛ إذ كانت له للشمالة 
سربة وفرض لكل سربة ليلة سيبيتها معها وما يأنبها إلا 
بعد سئة كاملة. ولقد تعدى الملك النعمان واجبه باعتباره 
أبا وفارساً بأن أحب حبيبة ابنه وأصبح شغوفا بها وحين 
أدرك أنه لن يصل منها إلى شىء أعطاها بنجا الو شمه 
الغيل لرفد من السنة إلى السنة». فلما نامث وقع عليها 
وأزال بکارنها. 


ولقد اهئزث روح الفارس فى شخصية شركان: إذ 
أصابئه الغيرة من أخحريه ضوء المكان ونزهة الزماث؛ فإنه 
حين علم بأن له أخموين صعب عليه ذلك ومضى إلى 
داره مهموما مغضموماء تغير لونه؛ وأخذ جسمه فى 
الضعف وأصابه المرض. وحين سأله أبوه عن سبب ذلك 
أخبره بأنه كلما رأه بفترب من أخوبه يصيبه الحسد 
وبخاف أن يزيد حسده فيفتلهما فيقئله والده على ذلك؛ 
ثم طلب من والده قلعة من الفلاع يقيم فيهاء فأعطاء 
اللعمان قلعة دمشق. 


ولفد نخلت نزهة المكان عن كان ما كان ابن أخيها 
ضوء المكان فشاركت زوجها فى مؤامرة لقئله. 


أخنئه نزهة الزمان؛ وقد أحرج هذا الحدث أبطال السبرة 
عن دورهم البطولى إلى أن يتصرفوا بالشكل الذى يتلاءم 
مع خرلهم إلى أبطال حكابة شعبية. لقد كان هذا 
الحدث مبعدا ابا المتلقى من عالم البطولة إلى أن 
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يدل إلى دور الفضاء والقدر الذى بنى علبه عدد غير 


قليل من الحكايات الشعبية؛ ولكى يسثمر هذا الدرر 
ا مغرب ثلجب نزهة الزمان من أخخبها ابنا يسمى تعبيرا عن 
الحدث ١قضى‏ فكان؛. 


وإذا كان الأبطال قد وأنسنواة وتولوا إلى عالم 
الوائع؛ فإن شخصية البطل المصاحب الذى بعد جزءاً 
أساسيا من بناء السيرة الشعبية ولا غناء عله لحياة البطل؛ 
قد نقد أهم ملامحه. فلم يكن لشركان بطل مصاحب 
يصطفيه. وكان الوزير دندان يلعب دور الوزير فلص 
للأسرة كلهاء ولكنه لم يكن البطل المصاحب بالصورة 
الى عرفت عن السيرة. لفد كان هو الذى نصح الملك 
التعمان بأن يفعض بكارة إبريزة الرومية بأن يعطيها البنج 
حتى تفقد وعيها ريسهل علبه ذلك ثم شارك فى 
حروب شركان وضوء المكان والحفيد كان ما كان. ولم 
يكن هداك وضرح حاص فی سيرنه؛ فلم يكن البطل 
الذى بشد الالثباه مثل « محمد البطال؛ فى سيرة ذاثت 
الهمة أو «جمال شيحة؛ فى سيرة الظاهر بيبرس. وارزت 
شخصيات مصاحبة لضوء المكان مثل الزبال الذى أنقد 
ضوء المكان رقام بعسلاجه حتى شفى. ولم يكن هذا 
الزبال بطلا ولا علائة له بالبطولة؛ نهو شخصية من 
شخصبات الحواديث الئى تقدم الرجال الطيبين الذين 
بفومون بدور فى مساعدة أبطال الحكايات الشعبية. وقد 
ظهرت شخصيات كان يمكن أن تدمو لتصبح أبطالا 
مساعدين لكان ما كان غير أنها كبتث ولم تدم. 


رمثل ذلك حدث لاغتراب البطل؛ فشركان كانث 
غربته اخثبارية ليصبح أميرا بدمشن» ولم نظهر فى هذه 
الغربة أية معاناة ولم تمتد لتعرف الجماعة ببطولته؛ فهو 
قد ظهر مدذ بدابة الحكابة بطلا لا يشق له غبار. وكانث 
غربة أخخيه صوء المكان غربة مذلة عانى فيها معاناة واقعية 
لشخص فقد أهله فلم يدر كيف يتصرف واننهى به 
الأمر إلى المرض وإلى فقد أحته» وحين عاد إلى أهله لم 





يعد إليهم بطلا وإنما إنسان مفكر تعرفت عليه أخته من 
خلال صوته وهو ينشد الشعر بكاء على نفسه وعلى 
أخته. ولعل الوحيد من بين أسرة املك عمر اللعمان 
. الذى فرضت عليه الغربة وألبت فيها بطولئه هر حفيده 
وكان ما كان»؛ فهو بعد أن فقد ملكه وأهانه ساسان 
زوج عمته حرج ليثبث وجوده وبقطع الطرين؛ غير أن 
حركة القص هنا كبعت لتلائم مسار الحكاية الشعبية. 
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ولعل العناصر السيرية التى فرضت نفسها على رارى 
الحكاية؛ فلم يستطع أن يتخلص منها وأبقاهاء تدمثل فى 
ثلاث شخصيات؛ 


الشخصية الأولى؛ هى شخصية إبريزة الأميرة الرومية 
القاها شركاك فى أرض الروم وهو يخارنهم. 


ة المرأة البطل الى 
امتلأت بها روايات السير الشعبية العربية. وثرى سهير 
القلماوى أن مريم الزثارية من الشخصيات النادرة فى 
(ألف ليلة وليلة) فى قيامها بدور المرأة امحارية'9 , 


لقند مثلث هذه الفئاة شخصية 


وتعد شخصية إبريزة فريدة بين شخصيات حكايات 
(ألن ليلة) جميعا؛ فهى قد مثلث دور المرأة البطل. لقد 
وجدث نساء كثيرات فى سيرة ذاث الهمة فى معسكر 
أعداء المسلمين يقمن ببطولات خارفة فى مراجينهم؛ 
وكان عداءهن للمسلمين مسثمراً. كما رجدت 
شخصية المرأة الحاربة التى تلعب دورا فى مواجهة البطل 
ومعادانه . وكان على البطل أن يقوم بالعبور لإثبات بطولته 
أمامها حتى يحصل عليها. واجه ذلك أبو زبد الهلالى 
سلامة والسلطات حسن بن سرحان ومحمد بن 
عبدالوهاب ومحمد البطال. وواجهه هناء فى هذه السيرة» 
شرکان. بدأت قصته مع هذه الأميرة حبن أرسل الملك 
التعمان ابنه شارلكان لمساعدة إفريدون ملك القسطنطينية 


محاربة حروب ملك فيسارية. وحين وصل ليلا نام على 
ظهر جراده فسار به بعيدا؛ فاستيقظ ليجد نفسه قد دخل 
غابة من الغاباث وفد أشرف القمر على مرج من مروج 
الجئة؛ فنظر شركان فرأى فيه ديرا ومن داخعل الدير قلعة 
ورأى فى وسطلها نهرا يجرى الماء منه إلى دلت الرياض 
وهناك فناة بين يديها عشر جوار كلهن أبكار. كانت 
الفئاة كأنها البدر عدد ثمامه. أخذت الفئاة تلعب مع 
الجوارى لعبة المصارعة فغلبتهن جميعا وأولقتهن لم 
جاءت إلى السجوز «شراهى ذات الدواهى؛ وأرادث 
مصارعتها نغلبتها فدعا الله أن تغلب العجوز ونلا 
غلبئها الفئاة. تصور شركان الفئيات رزقاً له فتقدم إلى 
الفتاة التى نقبلئه ودخعلت معارك من أجله اكتشفت فيها 
بطولائه. وأنهت الفئاة المهمة التى جاء شركان من 
أجلها؛ رهى محاربة والدهاء وأخخبرئه بان هذه مؤامرة من 
إفريدون لتدمير عسكره انتقاما من أبيه. فرجع وحده على 
وعد بلفائه وفى الطريق التقى بفارس ملثم معه ماثة فارس 
ونم النزال بين الأبطال حتى العقى شركان بقائد 
الجماعة المعادية وقد أسر عددا كبيرا من رجال شركان. 
وقد استمر الصراع بين البطلين مدة ثلالة أيام اندصر 
بعدها شركان. رعرف ساعة انتصاره أنها إبريزة. لقد عبر 
البطل طريقه إلى المرأة البطل وكان بذلك مستحقا لها. 
غير أن الحكاية لم تنم بطولة هذه المرأة وأبقعها فى فصر 
الك ليختصبها فتحمل منه ثم ثفر إلى أهلها وفى 
الطريق يقئلها العبد الذى كان يرائقها بعد أن تدجب ابنا. 
فى هذه اللحظة يكون والدها قد ججاء بحنا عن ابنثه 
نيجدها مقئولة ويحمل الطفل . 


هذا الطفل يصبح ملكا على قبساربة لتظهسر به 
شخصية نكررث فى أكثر من سيرة من السير الشعبية؛ 
ابن المرأة الأجبية الذى يربى بعيدا عن والده فيصبح ٠‏ 
ملكا وبعود ملاقاة أبيه. فعرنوس ابن أميرة من جدرة هر 
نفسه ابن معروف بن حجر العربى المسلم. لقد فقدئه أمه 
کما فقده أبره رعاد بعد ذلك ملكا يحارب المسلمين 


۲4١ 


أحمد شمس الدين الحجاجقٌ 


ولم يستطع أن يقف أمامه فى حربه سوى والده. وكان 
لعنثرة أيضا ابن من أميرة أجنبية. 
لقد التقى ابن هذه الأميرة بابن عمه کان ماکان فى 
ساععة المعركية والعصر عليه؛ رحين ساوت ساعة ثعله 
اكتشف أنه ابن أخبه. تم هذا اللقاء سريعا؛ فالحكابة 
لا تريد أن خذف هذا الموفف لأنه يخدم حركة الحكاية, 
وإذا كانت شخصية المرأة والابن البطل الأمير على 
بلاد الروم عنصراً فنيا أدخله الراوى الشعبى بطريقته فى 
الحكاية وغير كثيرا من نفاصيلها؛ فإن شخصية «شواهى 
ذاث الدواهي) كانت الشخصية الأساسية فى الحكاية 
التى لم يستطع أن يغير معالمهاا فهى شخصية لا مثبل 
لها فى (الليالى)”". إنها تمئل شخصية عدو البطل فى 
السيرة الشعبية. احتار لها رارى السيرة اسما مشنفا من 
شكلها وسلوكهاء فهى التشوه والدهاء؛ لتكون بذلك 
شخصية متكاملة معبرة عما وضعت له. لقد صورت 
شواهى ذات الدواهى بأنها : 
٠كاهية‏ من الكهان مثتقئة للسحر والسهتان 
عاهرة ماكرة فاجرة غادرة ولها فم أبخر 
رجفن أحمر وخحد أصفر لوجه أغيش وطرف 
أعمش وجسم أجرب وسقر أشهب وظهر 
أحدب ولون حائل ومخاط سائل لكنها قرأت 
كتب الإسلام وسافرت إلى بيث الله الحرام 
كل ذلك لتطلع على الأديان وتعسرف أياث 
الفرآن ومكثت فى بيت المقدس سنئين لتحوز 
مكر الفقلين فهى آفة من الأفات ربلية من 
البليات فاسدة الاعتقاد ليست لدين تنقاد 
وکانت أكثر إنامئها عند ولدها حردوب ملك 
الروم لأجل الجوارى الأبكار لأنها كانت 
تب السحاق وإن تأخر علها نكون فى 
انمحاق وكل جاربة أعجبتها تعلمها الحكمة 
رنسحق علبها الزعفران فيبغشى علبها من 
فرط اللذة مده من الزمان؛ (الليلة ؟١١).‏ 
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لقد حملت طاقة الشر فى السيرة؛ فهى العنصر 
الأساسى امرك لأحدائها المهمة. لفد قتلت املك عمر 
النعمان بالسم ؛ وقد خمل ععثيةه بعقراها وبالنساء اللائى 
حملتهن لبه كما أنها فتلت ابنه شركان. فقد أمنها 
رول يها هو وأحره ضوء المكان» وقد ذهبا لحرب الررم 
للانتقام منها ندخلت معسكرهم على أنها واحدة من 
رجال الله الذين يعلمون الغيب. وكانوا برجمون 
انشصارائهم لق بركتها وقد ات لبس الرهاد ونزیت 
برى الرجال العابدين. وقد أنكرها الوزير دندان ونفر منها 
قلبه لأنه لا يعرف للمتنطعين فى الدين غير المفاسد» 
وطلب من المسلمين أن بش ركره لأنه ‏ أى شراهى ذات 
الدراهى المتدكرة ‏ من المطرودين من رحمة رب العالمين 
(ليلة .)17١‏ فلم يسشمع إلبه شركان وعد ذلك ظنا 
فاسدا وغيبة مذمومة. وكان من نتيجة ذلك أن أمن على 
وأخرجت خنجرا مسموما وجردته على رقبئه وذبحته. ولم 
نعرفن ذات الدواهى عن أفعالها حتى صلبها حفيدها 
رومزاك على باب بغداد. 


ا 


وإذا كانت شخصية شراهى ذان الدواهى قد بفيت 
من شخصيات السيرة؛ فإنها لم تخل أيضا من حذف 
راخشتصار أو اضغط؛ فى السرد حثى نكون حركة 
الحكاية سريعة لا تتوقف عند التفصيلات الطويلة التى 
عرفت بها السيرة؛ وإنما يتحرك السرد حركة محكى 
ونواصل الحكى؛ ولو أدى اتفال السرد من موقف إلى 
آخر إلى القافز على المناطق الخاصة بمطولات السرد 
السيرية. فالحكاية بدأت بأبطال متكاملين ملك فى مجده 
الأبطال وأزمتسهم لبرثعهم بعد ذلك إلى قمةالمجيد 
رالشهرة. نعالم النعمان عالم نساء مع قرته؛ وهذا ما 
اهئمت به الحكاية. وحبن اندفلت إلى ابنه ضوء المكان 





تركت هالم البطولة نماما إلى حكابات الواقع عن 
سقطته بعد أن ئرك والده. وجاءث بطولئه بعد ذلك 
مباشرة فى حربه للروم مفاجأة تكشف عن أن أشياء 
كثيرة فد اختزلت خلال السرد الجديد لها ضمن 
حكايات (ألف ليلة وليلة) ؛ فقد ظهر لا يفل شجاعة عن 
أحيه. لم أدحلت نزهة الزمان عالم الجوارى لتقدم صورة 
لها تراها عالمة. هذه الصورة لا يسئفاض فيها فى السير 
الشعبية وإنما تذكر بشكل موجز وموح بالعرفة. أما 
الحكاية فقد أفاضت فيها بشكل يجعلها عملا مكتربا لا 
علاثة له بالأدب الشفرى. وعادت الحكابة لتكرر المرئف 
نفسه مع جوارى شواهى ذات الدراهى حين ذهبن إلى 
المملك عمر بن النعمان ليكشفن له عن علمهن. وفى 
حكاية قضى فكان وخخروجه من الفصر ومن بغداد. فبعد 
أن ضايقه زوج عمته وحاول أن يحرمه من بیېته نتضی 
فكان فرر أن يشرد نفسه عن بلادها حتى يموث أر 
يحظى بمراده؛ والكفى فى الطريق ببدوى يقطع الطريق. 
لم ابل كهرداش فاطع طريق أخر كان قد سرق حصانا 
من شواهى ذات الدواهى وهر نفسه حصان أبيه الفاترن؛ 
ومات قبل أن بصل كهرداش إلى أهله. لم يكن فى 
اللفاءين أى امتداد فى حياة كان ما كان. فاللقاءان بدءا 
وانتهيا فى عملية سرد سربعة؛ لم يكن لها هدف إلا 
إتمام حكابة كان ما كان مع زوج عمته ساساد وابن 
عمته ليصل بالحكاية إلى النهاية. 


رند تمت عملية الفطع السردى لأحداث واخختصارها 
لتبعد عن طريقة السرد السيرى. تذكر الحكاية أن كان ما 
كان حين حرج لغزو الروم وأحذ الشأر منهم رقع فى 
إلأسر: نم ذلك دون مقدمات أو وصف لما حدث! فقد 
قطعته الحكاية واحترلعه. ولكى يكون ذلك طبيعيا فى 
عملية السرد تذكر الحكابة أن ذلك «تم بعد أمور بطرل 
شرحها كما يظهر من السياق»؛ ولم يظهر من السياق ما 
يكشف عما حدث. 


ولعل أهم ما يميز سيرة الملك النعمان فى دخمولها 
عالم الحكاية الشعبية هو الحدث المركز الذى مركت 
فيه الأحداث. فجميع السير الشعبية ذات الطابع 
الإسلامى تنطلق من عام البطولة للدفاع عن لمل 
الإسلامى والمسلمين؛ غير أن هذه السيرة بنبث على 
حدث كان مركز الصراع فيها. ولعب دورا مهما فى 
تجربة التعرف بين الأبطال التى كانت نتم فى لحظات 
مأسارية. هذا الحدث المركز هو الخرزات الثلاث. 


بدأت السيسرة برسالة من الملك إفريدون للملك 
النعمان يطلب منه أن يساعده فى محاربة حردرب ملك 
فيساربة. ركان من أسباب العدارة ببن إفربدون وحردرب 
أن أحد ملوك العرب قد وجد فى بعض الفتوحات كيرا 
للإاسكددر الأكبر فيه أموال لا تعد ولا خصى» ومن 
جملتها ثلاث خرزات على در بيض الدمام وتلك 
الخرزات من أغلى الجوهر الأبيض الخالص الذى لا 
بوجد له نظير؛ وكل خيرزة منقوش عليها بالقلم البونائى 
أمور من الأسرار ولها منافع وخمواص كشيسرة؛ وسن 
خواصهن أن كل مولود علفت عليه خخرزة منها لم بصبه 
ألم مادامث الخرزة معلقة ولا يحم ولا يسحخن. وأرسل 
ملك المرب هذه الهدايا إلى الملك إفريدون عن طريق 
البحر فتعدى عليها قطاع الطرق وفيهم عساكر صاحب 
قيساربة فأحذرا جميع المحف والأموال ومن بينها 
الخرزات الثلاث (1۳) . 


استجاب الملك النعمان لحليفه إفريدون وأرسل ابنه 
شركان على رأس جيش لتأديب الملك حردوب صاحب 
فيسارية . 

وحين الثقى ابنه بإبريزة أبئة حعردوب وأححبئه أخهبرنه أن 
هذه مؤامرة على أبيه. ليدحل جيشه أرض إفريدون ريقرم 
لتطويق الجيش ولدميره انئقاما من الملك عمر النعمان. 
فقد أرسل الملك حردوب هدية إليه خمس جوارٍ كانت 
من بينهن صفية ابئة الملك إفرهدون. ولم يكن املك 
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عضيف سمس اندلو الي 


حردوب يعلم حين أرسلها أنها ابنئه. وحين علم إفريدرن 

“أن ابنشه أصبحت جارية عند الملك النعمان أرغى وأزبد 
وفرر أن ينتفم منه. أما الخرزات الثلاث؛ فقد وهبها الملك 
حردوب لابيعه إبريزة 00 . وحين الدقت إبريزة بالملك 
اللعمان قدمت له الخرزات الشلاث فأعطى كل ابن من 
أبنائه خرزة؛ غير أن شركان رمى الخرزة من غضبه حين 
علم بأن والده قد أتجب توأما. وما الشقى بإبريزة طلبت 
منه أن يهبها الخرزة التى أعطاها له والده 251 , 


وهنا تلعب الخرزة دورا حيويا فى الحكاية. فلقد 
بيعت نزهة الزمان جارية لأحيها شركان الذى لم يكن 
بعرفهاء ودحل عليها فعلقت منه فى تلك الليلة؛ 
وأعلمته بذلك فغرح فرحا شديداً» وبعد أن أكملت 
حملها أنمبت بننا. وكان من عادتهم أن يسمرا المولود 
فى اليوم السابع؛ فجاءها ليرى ابنئه ويسميها رالحنى 
ليقبلها فوجد فى عدقها خترزة من الخرزات الثلاث التى 
جاءت بها الملكة إبريرةء فلما عاين الخرزة أدرك عمل 
المأساة الئى حدئت له. لقد غاب عقله واشئد به الغبظ 
رارخف قابه ولحقه الارنعاش أطرق برأسه فى مرارة 
وغاب عن الدئيا فلما أفاق صار يتعجب. وأبلغ نزهة 
الزمان أنها أخته فلما عرفته غابت عن صوابها ربكت 
وللمت وجهها ونالت قد وقعنا فى ذنب عظيم. ولفد 
خفف من وقع المأساة أنه لايد لما فيما حدث فهذا 
قدر الله علينا لأمر أراده (۸۷؛ ۸۸). 


وقد أنهت الخرزة الشالشة ‏ التى أخذتها إبريرة - 
الصراع بين الملك رومزان وابن أخخيه كان ما كان. فإنه 
بعد أسره قرر رومزان أن يفتله ولكن جاريته ومربيته التى 
كانت تصاحب أمه ساعة ولادنه أخبرئه أن كان ما كان 
أخره» وحتى بصدف كلامها أحبرنه بالخرزة اش 
حفظتها أمه له. 

وقد ربثه هذه الجارية وعلنت له الخرزة. ونفذت ما 
أمرها به الملك حردوب من أن تخفى أمره, وهى ثرى أنه 
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آن الأوان أن يعرف الحقيفة حتى لا يقثل أخعاء. لم 
لاحت من الجارية الثفانة إلى رقبة الأسير فوجدت الخرزة 
معلفة على رقبة السلطان كان ما كان فعرفتها نصاحت 
صبحة درى لها الفنضاء؛ فد زاد فى تلك الساعة 
بنينهاء؛ وبالئالى تأكد لرومزان أن كان ما كان هو ابن 
أخيه وأن والده هو الملك عمر النعمان (؟/9١).‏ 


والدور الذى لعبته الخرزات فى عملية التعرف هنا 
وفى دورة الحكاية من البداية إلى النهاية ‏ على الخرزاث 
الشلاث؛ يجعل وسيرة النعمان؛ تتحول إلى «حكاية 
الخرزات الثلاث) . 
ولعل من أهم العناصر الثى نداخخلت فى سيرة املك 
اللعمان لتجعلها حكاية ملائمة لبئية السرد القصصى فى 
(ألف ليلة وليلة» هو تداحل القص. ف (ألف ليلة) 
عرفت بالقص المنتشر أو اسمرارية القص؛ وهو أن تحكى 
حكاية لم تدخلها فى حكابة وندخل الحكاية بعد ذلك 
فى حكاية أخرى؛ استمرارية الفص الذى تعبر عنه كلمة 
شهرزاد فى نهابة كل قصة مقارئة بين ما حكته وما تريد 
أن خکبه حتى يستمر خط حكاية (الليالى) لا ينقطع 
وبأنى ذلك على لسائها أو على لسان شخصية من 
الشخصيات نما هذه الحكاية بأعجب من حكاية... أو 
ما هذا بأعجب من حديث...٠.‏ رندحل قصة «العاشق 
والمعشوق؛ فى ذروة شعور ضرء المكان بمأساة قتل أخبه. 
فبعد أن أصابه الضجر والهم والأحزان وهو يتشاور مع 
وزبره أياما وليال فى أمر القتال؛ فقال لوزيره: 
١إنى‏ اشتهى سماع أخبار الناس وأحاديث 
الملوك وحكاباث المتيمين لعل الله يفرج ما 
بقلبى من الهم الشديد ويذهب عنى البكاء 
والعديد؛ . 
وينشمل الحكى فى لحظة مرتفعة فى حدتها الحربية 
فى حكاية الملك النعمان ليكسر الإبفاع بحكاية العاشق 
والمشوق. وتشحول هذه الحكاية من فرع إلى صلب 





كامل فى حكايات (ألف ليلة وليلة»؛ فتأخيل من الليالى 
حوالى سنا وثلائين ليلة. 


نبدأ الحكاية بزواج الملك سليمان وإتجابه ابنا سماه 
ناج الملوك. رلا كبر حرج إلى الصيد والنفى بشاب 
یسمی عزیز. ریحکی عزيز ححكايئه مع ابئة دليلة المحعالة. 
وننشهى مأساة عزيز بفقد رجولته وحجمله صورة ادعت 
الفعاة أنها لأخئها. فئبدأ قصة تاج الملوك مع دنيا ابنة 
الك شهرمان وتنعهى القسة بزواج ناج الملوك فيها 
لتعود إلى الحكاية مرة ثائية. 


وفى الليلة الثامنة والستين بعد المئة؛ يخرج كان ما 
كان إلى البرية ناركا فصره فيائقى شاباً اسمه صباح 
بحكى له قصته؛ وتنتقل الحكاية إلى أخرى؛ وهى حكاية 
كهرداش» وبعود السرد الحكائى إلى کان ما كان. 
ويشوئف ليحكى حكاية على لسان جاربة من الجرارى 
إلى كان ما كان. وهى طرفة موضوعها حشاش افتقر 
فصار بمشى فى الأسواق؛ فذهب إلى الحمام وأخرج 
قطعة حشيش وبلعها. ونخثم الحكاياث الثانوية داخل 
الحكابة الأم حين قبض على البدوى الذى عذب نزهة 
الزسان فإنهم حين أرادوا قسثله سألهم إن حكى لهم 
حكاية عجيبة هل يعفون عنه؟ فقص الحكاية لتكون سببا 
فى قثله. 


إن هذا الحكى الممثد كان لحارلة تحوبل السيرة إلى 
الحكاية الشعبية. 


وها يسى سؤال: إذا "كانت «حكاية الملك النعمان» 
فى أصلها سيرة فلماذا حولت إلى حكاية ؟ 


إن دحول الحكابة إلى السيرة أر المكس ليس 
بمستغرب وليس فريدا فى هذه السيرة. فالسرد القصصى 


فى الثراث الشعبى له حركة دائرية تبدأ بالقص البسيط؛ 
وبأخذ هذا الفص فى التعقد بظروف احتياجات الجماعة 
القومية والاجتماعية لتدئمسك بروح وحدنها فيتحول 
القص إلى سيرة. وقد يتم نكسر السيرة سريما لتتحول إلى 
ملحمة. وقد لا تتحول إلى ملحمة فى تكسرها وإنما 
تعود للبذرة الأولى وهى الحكاية. 


هذه الدورة تمثل دورة الحياة للحكاية الشعبية. 
وطبيعى أنه لبست كل حكاية تتطور إلى سيرة؛ كما أن 
كل سيرة لا تدخل فى مبدان التطور لتصبح ملحمة؛ 
ولكن السيرة بالقطع تعحول إلى حكاية أو تمتص قبل 
عملية التحول لتدخل عالم سيرة أخرى. 


إن الفيصل فى ذلك هو الظرف التاريخى المرتبط 
بالحس القومى الذى يحدد حركة الفص وعملية 
التحول . 


لفد ولدث هذه السيرة إبان القوة العباسية. وقد كان 
الصراع العربى/ الرومى على أشده فى تلك الفترة. هذا 
العصر يعد قمة عصر القص فى الأدب العربى. لقد كان 
عصر الغناء قد انتهى تماما ودخل الشعر الرسمى دائرة 
البلاط وخاصة المثقفين؛ واحثل القص فى حياة الجماعة 
الشعبية مكانا كبيراء وعرفت قصص خاصة بأبطال الثغور 
مثل عبدالوهاب بن يخت وأبى محمد البطال. وقد بنيت 
قصص كثيرة عن هؤلاء الأبطال تحمس لها جمهور 
العامة؛ ووجد الفصاص فيها لذة التأثير على السامعين 


Yo 


أحمد شمس الدين الحجاجى 


الذين كانوا يشعرون بالراحة لرجود مثل هؤلاء الأبطال. 
وهنا أخعذت تتخلق السيرة من حكايات هؤلاء الأبطال. 
ونا كان الشاريخ حيا والمعارك مازالت دائرة وليس فى 
خلفاه بئى العباس من يمكن أن يكون بطلا للجماعة 
نفى صحرة التاربخ لا نستطيع الجماعة أن مجمل من 
خليفة معاصر لها تعرف أتخطاءه بطلا من أبطال سيرها. 
وهنا عادرا إلى الماضى فكانت سيرة الزير سالم / الذى 
شك فى تاربخه حية تمثل بلولة جماعة منهم - تغلب 
- وكان عنشرة الذى يمثل بطولة مجهولة ولكن إمكان 
حدولها الم ثمثلا - لبنى عبس - وفخرا للعدثائيين» فى 
غياب الخليفة العربى الممثل لقرنهم. 

هنا خرجث سيرة الملك عمر النعمان؛ بلازمان. 
وكان خروجها بلا زمان عاملا مهما من عوامل تكوينها 
وأيضا من عرامل نهايتها. فا ملك النعمان لا رجرد له فى 
تاريخ الأمة العربية. وتستطيع السيرة أن تضيف إليه القرة 
أو الضعف دون أن تكون هناك نهمة موجهة إلى الرارى 
أو إلى الجمهرر. ومن هنا الطلق الخمال يمزج الوائعى 
بالخيالى وبدسخل فى الحكاية أحاسيسه جاه حرب الررم» 

كانت هله السيرة مخالفة لواقع السير المنخلفة فى 
عصرها أو التى تخلقت بعدها بأن جميع السير العربية 
لها علاقة ما بالتاريخ؛ فإما أن أبطالها وجدوا بالاسم فعلا 
أو أنه بشك ى وجودهم, 

وحين مرك الرمن وثغير الواقع التاربخى للمنطفة؛ لم 
يكن للسلطة المركزية فى بغداد تأثير ضار على الجماعة 
بل على العكس مول خلفاء بنى العباس إلى قُوة روحية 
لهم أكثر ثما هم قرة دنيوبة. وقد ازداد الصراع العربى 
الروحى حدة. وازداد الفص فرة وتعقيدا فى التعبير عن 
بطولة الجماعة. وفى أرض الشام التى تمثل حركة 
الإبداع لهذه السيرة؛ فقدت السيرة علاقئها بالجماعة؛ 
وأحذ التحول نحو الأبطال الذين كان لهم اسم فى عالم 
بطولدهم. وكان على الرواة أن يتغنوا بأمجاد رجالانهم 
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من القيسية. وهذا ما أدى إلى ظهور سيرة ذات الهمة. 
رقد رربت ذات الهمة وتشكلت السيرة من قفصص 
البطولاث التى رويت لفئرات طربلة ولكررت ررايعها حى 
ضيه جزءاً من حياة الجماعة الشعبية. 
وأرجو ألا يتطرق إلى الذهن أنى أنصد أن المسيرة 
تاريخ أو لها علاقة بالتاريخ؛ وإنما هى التاريخ الذى 
لتمناه الجماعة لها. فالجماعة فى السيرة الشعبية تصنع 
الشاريخ بطريقتها. وليس المهم أن يكون ما يحدث فى 
الميرة فد حدث فى الواقع؛ ولكن المهم أنه قد حدث 
فى الذهن. ومن هنا كان المورحون يهاجمود السير 
الشعبية لأن الجماعة الشعبية تراها تاريخا حفيفيا. وفى 
الحقبقة: لقد وجدث الجماعة نفسها وتاريخها فى السير 
الشعبية بيسما لم جد نفسها أبدا فى العاريخ المدرن 
امحفق» الذى بدوره كثيرا ما بلجأ إلى الحكاياث الشعبية 
التى كانت البذرة الأولى للسيرة. ففى رواية عن البطال 
قال ؛ 
١انفردت‏ مرة ليس معى أحد من الجدد وقد 
سمطت خلفى مخلاة فيها شعير؛ ومعى 
مندبل فيه خبز وشواء فبيدما أنا أسبر لعلى 
ألفى أحدا منفردا أو اطلع على خحبرء إذ أنا 
بستان فيه بقول حمسنة؛ فنزلت وأكلت من 
ذلك البقل بالخبز والشواء مع النقل؛ فأخذئى 
إسهال عظيم قمث ممه مرارا. فخفت أن 
أضعف من كثرة الاسهال؛ فركبت فرس 
والاسهال مسئمر على حاله؛ وجعلت أخشى 
إن أنا نزلت عن فسرسى أن أضعف عن 
الركوب» رأئرط بى الاسهال فى السير حتى 
شيت أن اسقط من الضعف. فأحذت بعدان 
الفرس ونمث على وجهى لا أدرى أين يسير 
الفرس بى؛ فلم أشعر إلا بشرع نعال على 
بلاط؛ فأرفع رأسى فإذا دير وإذا قد حرج مه 
نسوة بصحبة امرأة جميلة جداء فجعلت تقول 





ااا سه سس -سسست قصة الممك التعمان 


بلسانها؛ أنرلنه, فأنزلنني فغسلن عنى ٹیابی 

وسرجى وفرسى؛ ووضعنئى على سربر وعملن 

لى طعاما وشرابا فمكثت يوما وليلة مستوبا؛ 

لم أفمث بقية ثلاث أيام حتى ترد إلى حالى ؛ 

فبيدما أنا كذلك إذ أقبل البطريق وهو يريد أن 

بنزوجها؛ فأمرث لفرسى فحول وعلق على 

لباب الذى أنا فيه وإذا هو بطرين كبير فيهم 

رهر إنما جاه لخطبتهاء فأخحبره من كان 

هبالك بأن هذا البيت فيه رجل وله فرس فهم 

بالهجوم على فمنمته المرأة من ذلك وأرسلت 

تقول له: إن فتح عليه الباب لم أفض حاجته: 

نشاه ذلك عن الهجوم على» وأنام البطرين 

إلى أخخر النهار فى ضيافئهم لم ركب فرسه 

وركب معه أصحابه وانطلق. قال البطال قال 

البطارقة : فنهضت فى إثرهم نهمت أن 

تمنعنى خموفا على منهم فلم أقبل؛ وسقت 

حتى لحقتهم. فحملث عليه فانفرج عله 

أصحابه؛ وأراد الفرار فألحقه فأضرب عدقه 

واستلبته؛ وأخيذث رأسه مسمطا على فرسى» 

ورجعت إلى الدبره فخرجن إلى ررقفن بين 

يدى؛ فقلت أركبن؛ فركين ما هنالك من 

الدواب وسفت بهن حتى أنيث أمير الجيش 

ندفمتهن إليه؛ فنفلنى ما شئث منهن فأخيذث 

تلك المرأة الحسناء بعينها فهى أم 
أرلادى)0 , 

والغريب أن يذكر هذه الحكاية الإمام ابن كثير على 

أنها من اربخ البطال دون أن يشكلك فيهاء بيدما بهاجم 

فى حديثه نفسه عن البطال سيرة ذات الهمة الئى يمثل 

واحدا من أهم أبطالها. فهر يرى أن وما يذكره العامة 

عن البطال من السيرة المنسوبة إلى ذات الهمة والبطال 

والأمير عبدالرهاب والقاضى عقبة فكذب وافتراء؛ ووضع 

بارد وجهل ونخبط فاحش لا يروج ذلك إلا على غبى أر 


جاهل ردى. كما يروج عليهم سيرة عنشرة المكذوبة؛ 
وكذلك سيرة البكرى رالدنف وغير ذلك" . 
ولفد سقط من جميع اللصرص المطبوعة ححديثا التى 
روث الحكاية لحظة المصارعة التى تمث بين إبريزة 
رشركان وأوقعته فيها. كان واضحا أن هذا ثم سهوا من 
الطباعة وليس شيدا برد إلى الراوى؛ برغم أن أحمد 
رشدى صالح - فى طبعة دار الشعب - لم يحاول أن 
يكمل هله السقطة. لقد أشارت الحكابة إلى مرئف 
المصارعة بما بدل على أله سقط من النص» فإنها حين 
رأث شركان الذى هزمه فى المصارعة يجندل الأبطال 
«عظم ندر شركان عندها وعرفت أنها لم نصرعه حين 
صرعته بقرئها بل بحسنها رجمالها» (الليلة 15), 
ونذكر جاريئها فى نهاية الحكاية وهی تروی ما حدث 
ہین شركان وإبريزة لابيها: 
كان أحرك الملك شركان قد نقدم على 
الجبوش وانعزل وحده عن عسكره فوقع عند 
أمك إبريزة فى قصرهاء ركنا قد نزلنا وإياها 
للصراع نمادندا ونحن على نلك الحالة 
نتصارع مع أمك فغلبده لباهر حسلها 
وشجاعنها؛ (الليلة .)۱۷١‏ 
وما حدث للبطال مع المرأة الررمية يتكرر فى سيرة 
الملك النعمان؛ ويستبدل البطال بشركان وتسمى الفتاة 
إبريزة؛ فهى تصارع صاحبانها ونوئفهن لم تصارع 
المحصاح وتغلبه ثلاث مرات. نصور السيرة لحظة 
الصراع فى صورة جنسية جمالية فهى قد نادئه: 
ذيا مسلم تقدم قبل أن يهجم علينا الصباح 
بنوره الوضاح ركان عليها قميص منصب 
مطرز بالذهب ولها أربعة عشر ذؤابة تتحدر 
على أكنافها ثم على الكفل يذهل من له 
نظرء وهو يحكى ظلام الليل إذا غسق لها 
عنق كأنه الغزال الأحور والشعر عليه ينحدر 


ا 


امك سمس الاين الا أو 
e‏ 


کأنها عقارب إذا لسعث العشاق لا ينفع من 
لسعها ترباق» وتعصبت بعصابة من الجوهر 
رهى على جبينها تزهر؛ والصحصاح حبن 
نظر إلى جمالها خبرء لأنه رآها فتنة لأهل 
الأرض.فى طولها والعرض» فحمل عليها وهو 
محترس على أخمذها؛ وقد تعلفت به رنعلق 
بها؛ فما هى إلا وقد وفعت يده على خصرها 
فغاصت أنامله فى طياث أعكائها؛ وهبت 
عليه روائح المسلك من أردافها وإذا ببطيخة 
عبيدى مت لكة سروالها عند ذلك استرحث 
بعضاه وقل حيله وقواه وزادث لوعثه وبلاه» 
وبقى فى مقام الحيرة والخطر؛ وتأوه وبان لها 
منه النفصير؛ وعلمت أنه بطل نحرير؛ ولكن 
ما حصل له ذلك إلا ببركة الشيخ الكبيرء 
عند ذلك أسرئه وبفى فى يدها مثل الزعفة 
فى الربح العاصف وصار يهشز كأنه الولهان 
الخائف. قال الرارى: ثم رفعته وأبقته إلى 
لأرق» رقعادت على در يكائلها نداب 
الصحصاح ل أحس بذلك الكفل الذى كأنه 
كل من رمل أو جبل4 !1 , 
لا أظن أن الحذف الذى تم فى (ألف ليلة وليلة) 
لهذا الحدث كان مقصودا. ولا أظن أن التصوير الجبسى 
کان له دحل فى ذلك أيضا. فرواة (ألف ليلة) وكذلك 
علماإنا الفدامى لم يكونوا يرون فى ذكر الجنس فى 
كتبهم عيبا أو عارا؛ فابن قثيبة يذكر؛ 
دوإذا مر بك حديث فيه إفصاح بكر عورة 
أو فرج أو وصف فاحشة فلا يحملئك 
الخشوع أو التخاشع على أن تصعر خخدك 
ونعرض بوجهك؛ فإن أسماء الأعضاء لا نؤثم 
وإنما المألم فى شتم الأعراض وقول الزور 
والكذب وأكل لحوم الناس بالغيب00٠1"‏ , 


YEA 





رتدحول إبريزة إلى ألوف حتى يغادر الصحصاح بلاد 
الروم لتأخذ إبريزة طريقا آخر مختلفا عن ألوف. 
وإذا كانت ألوف قد ورت إبريزة ونوسعت صورنها: 
فكذلك ورث عقبة شخصية شراهى ذاث الدواهى. لقد 
نكاملت صورة الشر فيه بحيث لم تعد شواهى بجوار 
عقبة إلا الشخصية الأولية التى تخلقت منها صورة عفبة. 
رصررة شواهى فى شكل حكاية عمر النعمان فى (ألن 
ليلة وليلة) قد تفلت صورنها الشربرة عن الصورة التى 
رسمث لعقبة. لقد جعلت ميلاده حارقة من حوارق 
البشر فإن أمه عالية حين كانت حاملا به ؛ 
دنامت فرأت فى منامها ولذيذ أحلامها كأن 
الأرض نزلزلت وخسرج من الأرض شخص 
أعور بطير من عينيه الشرر شنيع المنظر وعلى 
وجهه حية رقطاء؛ وإن ذاك الشخص أفبل 
على غالية ومد يده إلى بطنهاء وقال إن تفربه 
على إبليس عند قدومه ويفسرح الكفسر 
بحضرره؛ فلقد تعكست الأرض عند نزوله» 
ولقد سمعت من الذين پستر قول السمع بأنك 
ألعن أهل زسائك وأخسبث أهل الأرض ران 
إبليس مشتاق إليك وسيطرح مصائبه عليك؛ 
وهر پئادی : واشوقاه إلى الخئاس فثنة الاس 
الوسواس » لم نادى با غالية أكرمى مشواه : فإنه 
قمرة عينى أبها الحرة؛ وهو شربك أبو 
مرة991 1 , 
وإذا كان عفبة قد ورث شخصية شواهى ذات 
الدراهى» فإن (ألف ليلة وليلة) فد احعفظت بصررنها 
الفريدة باعتبارها امرأة قادرة على صناعة الشر نقف بجوار 
أبطال الشر فى السير الشعبية؛ عقبة وجوان وسقرديس 
ودليلة اغغتالة. 
وعلى كل ؛ فإذا كانت سبرة ذاث الهمة قد امنصت 
سيرة الملك النعمان فإن (ألف ليلة وليلة) جعلت السيرة 
فى الحكاية الشعبية؛ فجمدئها واحتفظت بمعالمها سيرة 
شعبية كان بمكن أن تضيع. 
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الدواثر المتشالك» 
دراسة فى الصياغة الروائية المصرية 
احكايات اسن ليلسسة وليلسة 
نموذج من «دليلة المحتالة وعلى الزييق» 


أحمد درويش * 


EEN 


كثيرأ ما اهتم الدارسون الغربيون الذين تناولوا 

(ألف ليلة وليلة)؛ بما أسموه «عبفرية الكاتب المصرى 

امجهرل؛ الذى ارئقى بهذه الحكايات الشائعة إلى مصاف 

المرائب الأرلى من الفن النصعى العالمى. ولقد كان 
ماكدونالد يتساءل: 

«من هو ذلك الفنان أو الفدائون المصريرن 

الذين كتبوا قصص معروف وجودر وأبو قير؟ 

ومن الذى ابتكر حكايات الأحدب» وحكاية 

مزبن بغداد؟ ومن هو الذى كتب قصة علاء 

الدين بالعربية؟ إن هذه الحكايات جمبعاً فيها 

من الواقعية المباشرة الإنسانية؛ ما يرى القراء 

الغربيون أنه يباين كل المباينة ما فى القصص 

الفارسى أر الهددى من بعد عن الواقع....ما 

هى سيرة أولنك الرجال وكيف كانوا يعيشون 


* أستاذ الأدب المقارن» كلب دار العلوم بالقاهرة. 


1%. 


ريكبون؟ أرلعاك الأنذاذ فى الأدب 
الغ 
رلمل هذه العبقرية القصصية؛ للكائب المصرى 
المجهول الذى أعطى لحكايات (ألف ليلة) فى مجملها 
صياغتها الأخيرة؛ هى التى طورت الانطباع الذى كان قد 
نكون إزاه أصول هذه الحكايات فى عهد ترجمتها الأولى 
بأنها حكايات ١باردة؛‏ إلى ذلك الانطباع المنبهر الذى عبر 
عن جانب منه ماكدرنالد الذى يمكن أن نلمس الفارف 
بنه وبين هادات مسؤرخى الأدب العربى القديم عن 
الدسخة القديمة: يفول ابن النديم المشرفى ٠۸١‏ ه عن 
حديئه عن (ألف ليلة) : 
«والصحيح إن شاء الله أن أول من سمر باللبل 
الإسكندر... واستعمل لذلك بعده الملوك «هزار 
أفسالنه؛ ويحشوى على ألف ليلة؛ وعلى دون 
المائتى سمرء لأن السمر ربما حدث فى عدة 











ليال» وقد رأبته بعمامه دفعات وهو بالحقيقة 
كتاب غث بارد الحديث:7!' , 


وما بين هذه المرحلة التى كان يوصف فيها 
القصص الغفل ل (الألف ليلة) بالبرود والغثاثة؛ شأنه فى 
ذلك شأن فصص الحكمة والموعظة من جهة؛ والمرحلة 
التى انتهت إليها صياغتها الفنبة فى مصر فى القرن 
السادس عشر الميلادى/ العاشر الهجرى من جهة أخخرى؛ 
لعب قلم القصاص المصرى المجهول درراً مهمأ فى نطرير 
فن القصص العربى؛ وتحوبله من الطرفة أر النادرة أو 
الخرافة إلى القصة والرراية بمعناها الفنى؛ وكما يقول 
ليتماك: 


«فقد اتخذ الأدب النصصى فى مصر شكلاً 
لاعهد للأدب المربى به؛ ذلك هو شكل 
القفصة بالمعنى الذى نفهمه من كلمة ۸0٠‏ 
فى اصطلاح الفرئك؛ فإن المسروف 
الشائع من قبل إنما كان المثل علطن 


والأقصوصة 01:6 والحكاية eااNove‏ ب" . 


هذا الدوع من التطوبر كان لابد أن يئم على بد 
نصاص يمثئلك القدرة على التطوبل والتحليل والعلم 
بطبائع النموس»؛ وتوجبه الحديث إلى طبقة عريضة من 
«الجمهررا؛ وهى خصائص لم تتكامل لدى الفاص 
العربى الفديم فى الحجاز أو الشام أو العراق حين سادث 
نغمة الإيجاز فى القول وشعارها حسباك من القلادة ما 
أحاط بالعئق»؛ وساد منطق توجيه الخطاب إلى الملوك وما 
ينطلبه من تلميح يغنى عن التصربح وصمت لا يقل زيئة 
عن الكلام؛ وتألرت كتب الخطاب النشرى؛ بما ترجم 
عن الفارسية فى هذا المجال من الحديث عن «أداب 
الجالس». وقد بعد القياص المصرى عن كل ذلك 
وانطلق فى فن الحكاية مفصلاً رمطولا ومحللاً» استجابة 
لخصائص عرقية وبيئية فدبمة؛ ساعده عليها فيما يبدر 
تأحر وجود سدة الخلافة العظمى فى مصر؛ وما يتبعه 


الدر ار المتشابكة 


ذلك من التعود على لسيج الحكاية امتثالا لمبادىء آداب 
مخاطبة الملوك؛ بل إن هذه السدة عندما انقلت إلى 
مصر فى العصر الفاطمى ووجدث هذا الفن القصصى 
قد نما ونرعرع؛ لم تدردد فى استخدامه كما هو فى 
بعض الأ حابين لخدمة أهداف الدعاية والسياسة؛ فلقد 
قبل ؛ 
إن ريبة حدلت فى قصر العزيز بالله 
(الفاطمى) فتنائلئها الأفواه ورددئها الألدية 
فطلب إلى شيخ القصاص يرمكل يوسف بن 
إسماعيل أن يلهى الناس عنها بما هر أروع 
منهاء نوضع قصة عنشرة ونشرها تباعأ فى 
اثنين وسبعين ججزءأ سمرت بها مجالس 
القاهرة منل ذلك الحين إلى اليوما7!' , 


ولاشك أن منهج «الإلهاء؛ الدعائى هذاء قد اتبع 
فى كشبر ما مجده من نماذج ببن أبدينا البسرم فى 
القصص الشعبى فى (ألف ليلة) وغيرهاء وهو منهج أفاد 
العراث الأدبى كشيراًء ربما من حيث لم يرد؛ غير أن 
القصاص المصرى» لم يكن يجلس فقط فى اننظار أوامر 
الإلهاء, وإنما كان يتوجه إلى جمهوره الذى كان بمئل 
بالنسبة له ما تمثله وسائل الإعلام والترفيه المعاصرة: 
ركان يننظر مده وجبة التسلية المسائية فى المجالس 
والمنعديات والمفاهى؛ وكان رزف هؤلاء الفقصاصين يتحدد 
على قدر ما لديهم من الفصص؛ وهم حريصون على أن 
لا بنضب المعين لكى لا تنقطع أسباب الرزق» ومن ثم 
فقد كانوا بعيدون فى بعض الأحيان تناول القخصص 
العراتى أو الهددى أو الفارسى مع مزجه بالطابع المصرى 
القصصى؛ وإيجاد ألوان من التوالد تتم فى شكل قصص 
فرعية أخرى قد نكون ذات أصول مغايرة لأصول القصة 
الرئيسية؛ ونحن نلتقى بهذا الدمط كشيراً فى (ألف 
ليلة) ؛ وربما كان من أكثر حكايانه شهرة «حكابة أحمد 
الدئف رحسن شومان مع دليلة الحعالة رشا زنب 
النصابة؛ 2*0 الى نود أن لقف فى هذه الدراسة أمام 
عليل بنيتها ودلالاتها الفنية المتعددة. 
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وتتكرن الحكاية من للاث حكايات ثم المزج بينها؛ 
وتنشمى الحكايات الشلاث مكائبا إلى القاهرة وبغداد 
وعالم السحر؛ وتتشمى زمانياً فى الحكاية إلى ععسر 
الخليفة هارون الرشيد ببغداد؛ رصلاح المصرى مقدم 
ديواك مسصرء لكن ذلك الانماء الحكائى لايتطابق 
بالضرورة مع الانماء الواقعى الدى يمكن الاستكئاس فى 
تحديده ببعض الإشاراث اللغوبة والتاريخية الواردة فى 
الحكاية كما سنعود إلى ذلك فيما بعد؛ فى محارلة 
للاقتراب من زمن الحكاية وزمن الصياغة. 

وتبدأ الحلقة الأولى من الحكاية على النحو التالى ؛ 

وكان فى زمن خملافة هرون الرشيد رجل 
يسمى أحمد الدئف؛ وآخر يسمى حسن 
شومان؛ وكانا صاحبى مكر وحبل؛ ولهما 
أفعال عجيبة» فبسبب ذلك حلع الخليفة على 
أحمد الدنف خلعة؛ وجعله مقدم الميمنة؛ 
وخلع على حسن شومانٌ خلعة وجعله مقدم 
الميسرة؛ وجعل لكل منهما جامكية فى كل 
شهر ألن ديئار» وكان لكل واحد منهما 
أربعون رجلا من کت بده ؛. 


وكان فى البلدة عجوز تسمى دليلة الحثالة» 
ولها بدث نسمى زيلب النصابة فسمعئا 
المنادى بذلك؛ فقالت زينب لأمها الدليلة: 
انظرى با أمى هذا أحمد الدنف؛ جاء من 
مصر ولعب «مناصف»؛ فى بغسداد إلى أن 
تقرب عند الخليفة وبقى مقدم الميمنة؛ وهذا 
الولد الأفرع حسن شومان مقدم الميسرة.. 
ونحن معطلون فى هذا البيث لا مقام لنا ولا 
حرمة ولیس لنا من يسأل عناء وكان زوج 
الدليلة مقدم بغداد سابقاً» فقالث زبدب 
لأمهاء ثومى اعملى حيلاً ومناصف» لعل 
بذلك يشتهر لنا صيت فى بغداد وتكون لنا 
جامكية أبينا؛ . 
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وبقدم هذا المشهد الأول من الحكاية مسرح 
الأحداث وعناصر الصراع الرئيسية؛ فالمسرح يتجسد فى 
بغداد عاصمة الخلافة» الثى جاء إليها من مصر أحمد 
الديف رلعب مناصف ١‏ إلى أن تقرب إلى الخليفة 
نأسند إلبه جانباً من السلطة بدمثل فى شغل منصب 
مقدم الميمنة فى شرطة بغداد والتمتع بالمزايا الئى تشبع 
ذلك المنصب من راتب كبير وأعوان معدمدين ونفوذ 
بنادى فى الشوارع باحترامه باسم الخليفة؛ وهذه المزايا 
هي التى سرف خدد أطراف الصراع؛ فسرف يستيقظ 
ورثة السلطة السابقة فى المنصب ذاته ممثلين فى أرملة 
مقدم الشرطة السابق «الدليلة؛ وابنتها «زينب» اللشين رأنا 
إبكان مخدى السلطة الجديدة من خلال إزعاج «الأمن 
العام) إثباناً للمقدرة وطلبا لعودة المزايا السابقة ممثلة فى 
عردة رانب الزوج السابق؛ وطمما فى الوصول إلى 
منصب أخر من مناصب الدولة الكبرى وهو مسؤرلية 
أبراج حمام الرسائل» التى هى (أعز على الخليفة من 
ولده) والتى كانت بعض مسؤوليات زوج دليلة. صراع 


إذن بين السلطة الحالية والسلطة السابقة:؛ بين الفرة 


الظاهرة والقرة الخفية؛ وأخيراً بين عالم الرجال وعالم 
النساء. ولريما يثير هذا المشهد الأول؛ إلى جائب مسرح 
الأحداث ومخديد أطراف الصراع؛ نالات حول 
الاثتراب من محديد زمن رقوع الحدث وزمن صياغته؛ 
والواقع أن محاولات من هذا الطراز كانت تبدو لدى 
بعض الدارسين مستبعدة فى بداية الاهتمامات الحديثة 
ب(ألف ليلة) كما كانت تقول الدكثورة سهير 
الفلمارى؛ 
سن الصعب أن نحده للبالى عصراأً بعينه» 
ومن الصب أن لحدد للقصة بعيدها عصراً 
معيناً؛ ولكن هذه الصعوبة فى أمر البيئة لانهم 
كيرا ۰۲ 
غير أن هذه المعوبات بدث أقل مناعة عند 
باحثين أخرين » حاولوا مخديد زمن الصياغة فى مجمله؛ 








ا 


فرأی رليم لاين *' أن الممل تمت صباغنه بين 
٥ر۲٥۱‏ ریری أحمد حسن الزيات أنها درنت 
ما بین عامی ۱١۱۷‏ و1575 وبنى رأبه على أن أقدم 
مخطوطة معروئة هى التى نقلها رجل إلى الشام من 
طرابلس وكتب عليها تاربخ امتلاكها عام 447ه 
الموافق لعام "٠م‏ فإذا افترضنا أنها درنث قبل هذا 
قاریع بعشر سنوات أى عام 41974 وهو الزن الأقرب. 
وعلمنا ورود مصطلحات كالباب العالى وبعض النظم 
العشمانية الثى لم تعرف فى مصر إلا بعد دخول 
العمثشمانيين 1515؛ أمكن حصر التدوين فى هذه 
الفعرة”؟2. ولقد حارل باحثون أحرون. أن يقثربوا؛ من 
خلال الإشارب اللغوية والتاربخية؛ من معرفة زمن 
الحدث المحتمل. وفى الفصة التى بين أيدينا كشير من 
الإشارات, التى نساعد على الافتراب من الزمن الثاريخى »؛ 
فهداك بعض المصطلحات اللغوية المستخدمة؛ الثى بمكن 
أن قرا إلى فترات زملية معينة. فمصطلح «المهندس! 
يتردد فى الحكاية أكثر من مرة» تقول دلبلة؛ إن لى بيا 
كبيرأً فد تمسع وصلبعه على خخشبة وقال لى المهندس 
اسكنى فى مطرح غيره لربما بقع عليك ١‏ "', 
ونستطيع أن تصعد بهذا الاستعمال حتى القرن السابع 
الهجرى:؛ الثالث عشر الميلادى؛ فابن منظور 1۳١(‏ - 
١/اه‏ ) يذكر فى لان المرب؛ كلمة المهندس 
ويفسرها بأنها تعنى «المقدر تجارى المياه والقنى واحتفارها 
حيث تخفر وهو مشئق من الهنداز وهى فارسية)!!١,‏ 
وإلى الفرن نفسه أيضا نعود كلمة «الخازندار» التى 
نستخدم فى الحكاية وتعود إلى مفردات المصر 
المملوكى. لكن «أندربه ميكيل)10) يستطيع أن يصعد 
پا قرناً أخر من خلال استخدام كلمة (جامكية) بمعئى 
الأجر أو الرائب؛ فقد اسخدمت بهذا المعنى فى نهاية 
العصر السلجوفى فى أواخر القرن السادس الهجرى الثانى 
عشر الميلادى وقد تساعد فى هذا الايماه السظيمات 
الإدارية الواردة فى الحكابة مثل «أبراج الحمام؛ ؛ ووجود 
ننظيم عال لها مكلا فى وظيفة (براج السلطان؛ التى 


الدوائر المتشابكة 


أنشكث فى عهد صلاح الدين الأيربى ث 4هه/ 
7م أما نشكيلات جماعات الشطار الثى تقوم 
الحكاية الأولى عليهم ممثلة فى أحمد الدئف رحسن 
شوماك» ونتتصل بها الحكاية الثانية مع بعللها على الزييق؛ 
فيمكن أن نكرن لها دلالائها من خلال تلمس الوجرد 
الحنيقى أو المتخيل لبعض الشخصيات فى بغداد أر 
القاهرة؛ وتأنبر ذلك على خديد الشاريخ الحفيقى 
للحدث"'“. فشخصبة أحمد الدنف تعرد إلى الأدب 
الشعبى المصرى ونرجع إلى الفرن الرابع الهجرى/ العاشر 
الميلادى؛ ويحتمل أن تكون قد شاعت التسمية لدى 
جماعة الشطار وقطاع الطرق؛ فقد لبت أن هناك قاطع 
طرق يحمل هذا الاسم أعدم فى مصر ١4م‏ ها 
7م وكذلك بالنسبة لشخصية على الزيبق الذى 
كان رئيس عصابة فى بغداد فى القرن الخامس الهجرى/ 
الحادى عشر الميلادى؛ مع أن الحكاية جمل القاهرة مقراً 
لبدايته؛ وبغداد مسررحاً لنشاله؛ على ما سترى. وربما 
يفود ذلك كله من خلال المقاربة والمقارئة إلى أن تكون ۰ 
أحداث الحكاية يحتمل وقوعها فى عهد الخليفة الداصر 
ن777"ه/ 1770م؛ وإلى أن نكون فد دونث فى 
مصرء فى القرن الثالث عشر الميلادى أو فى أعقابه. 


جماعات الشطار هى التى تشكل عصب الحكاية؛ 
رهى التى تخدث مالفا غير مكتوب مع الدرلة؛ مؤداه أنه 
بنبغى أن تدمئع هذه الجماعات بالمزايا الخصصة لقادة 
الشرطة؛ وأنها لكى محصل عليها ينبغى أن تنبت أولا 
قدرئها على المناورة وسط جموع الشعب وإلحاق الضرر 
بمن تشاءء؛ ونصل قوة المناورة غايئها؛ عندما تنستطيع 
إلحاق الضرر بجماعات مركلة بحفظ الأمن؛ ساعثها 
يستطيع قائد الجماعة الخفية الجديدة؛ أن يحصل على 
اعتراف به من حكام الدولة وأن ينادى باسمه فى 
الأسواق مقدما مطاعاً؛ ونخصص له الجامكية ويدخل 
ديوان الخليفة ليقف على بساطه ويأكل من سماطه. 
والراوى يدبر تسلسل الأحداث فى الحكاية من خلال 
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حلقفات الصراع بين القوة الظاهرة والقوة الخفية؛ السلطة 
الحالبة والسللة السابقة المترقبة؛ القوة الخشنة والقوة 
الناعمة؛ وهى كلها قوى متضادة؛ تسمح للرارى 
بالوصول بسامعه إلى كثير من اللحظات التى تنبهر فيها 
الأنفاس ويتوهج فيها الخيال. 

فى هذا المنهد: تجسد القوى المضادة من خلال 
دلالات أسماء الأعلام لأطراف الصراع؛ ففى الطرف 
الأول (الرجال) يوجد أحمد الدنف وحسن شومان» 
وبدل اسم الأول منهسما على المرض الدقيل الشديد 
والشانى على الشؤم أو على الشوم وهى العصى الغليظة 
الئى كانت نستسخدم أسلحة فى صراعات هذه 
الطوائف!!١2.‏ وتتجمع إذن فى اسميهما مظاهر التخويف 
والبأس المعلن؛ وعلى عكس ذلك تتجسد فى أسماء 
الطرف الثانى (النساء) صفات القوة الخفية؛ انتمثالة 
والنصابة. والرارى يقسدم لدا فسريق الصراع فى الطرف 
الشانی من خلال قناع نسائى؛ حتی لو وجد بين أفراده 
بعض الرجال؛ فمحور هذا الفريق دليلة المحثالة التى كان 
زوجها (ولا اسم له) مقدم بغداد السابق؛ ونرك لها بنتأ 
متزوجة (لا اسم لها) فأتمبت رلداً هو أحمد اللفيط (لا 
اسم لأبيه) : ولدليلة بنت أخترى عازبة هى زيلب النصابة» 
وأخ هو رزبق السماك (لا اسم لأببه) ؛ کان رلیس فنبان 
العراق وتاب لكى يتحول إلى سماڭ› فالفربق كله يشمى 
إلى دليلة وبنتسب إليها. 


وعلى عكس ما بتوقع السامع من الرارى» لا نبدا 
المبادرة من فريق الرجال الذى تولى السلعلة لكى يشبت 
جدارته وهيبته؛ فالواقع أنه ألبعها قبل أن بترلی؛ س 
خلال المناصف» رإئما بدأ المناورة من حلال فريق 
النساء من خارج السلطة ف محارلة إتبات عجر سن 
أسندث إلبهم مهمة الأمن؛ أو على الأقل جدارئهن 
بالانضمام إلبهم؛ ورسوف يكو سرح الصراع هر 
الجمهور الذى عليه أن يكتوى بنار الفسريقين؛ ولكن 
لحظة الاتصال الأول الجمهور؛ فى بدابة لمبة الصراع؛ 
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سوف تكون لحظة دالة؛ فالراوى يخثار أن تشحرك دليلة 
نحو امرأة رئيس الشاويشة حسن شر الطريق؛ لكى تلعب 
عليها المنصف الأول لكى يعم الإيقاع بمدنى وافع خت 
الحماية المباشرة لشرطى؛ وبعد أن يتحدد ميدان اللعبة 
الأرلى؛ نوضع على الفور الخطة بما فيها من رسائل 
اللمريه؛ راكتشاف نفقطة الضعف» ولخديد الهدف 
القربب؛ الذى قد يلوح نى نهايته أر قبلها هدف آخر 
يكم رضع حطة جديدة له طلباً للحمابة أو الدكاية» ومن 
لم يدشأ فى بناء الحكابة ظاهرة الدمو والتوالد؛ لعفغرب 
من الدائرة الواسمة للرواية وتهرب من الدائرة الضيقة 
للحكمة والمثل . 


إن وسائل السموبه نكاد تشكل العمود الفقرى 
لانسدياب الخطة وليونتها وقابليعها لإدخخال الإيهام 
بالتصديق على شرائح مختلفة متعاقبة والتعامل مع كل 
شريحة بما بدلاءم معهاء فدليلة تبدأ خطتها بالتسثر 
بلباس الدين : 
«فقامت ضرت لثاماء ولبسث لباس الفقراء 
من الصوفية ولبست لباسا نازلا لكعبها وجبة 
صوف ونتحزمت بمنطقة عريضة: وأخمذت 
إبربفاً وملأنه ماء لرقبته وحطت فى فمه ثلالة 
دانير وغطت فم الإبريق بليفة ونقلدت بسبح 
قدر حملة حطب» وأحدذث رابة فى يدها 
وفيها شراميط حمر وصفر ؛ وطلعت تقول 
الله الله واللسان ناطق بالعسبيح والقلب 
راكض فى ميدان القبيح'. 
ومن حلال هذا القناع سوف مجثاز دليلة عفبة 
البواب الشيخ على المغربى حارس منزل رئيس الشاويشة 
الذى بطلب شربة ماء نبركاً فيتنائر أمامه من الليفة عفراً 
الدنائير الشلاثة التى بقبل الشقاطها لأنها هدية من 
السماء؛ تتحول بين يديه إلى ١رشوة‏ مباركة) فى إشارة 
إلى قدم العلاقة بين أدعياء الدجل الدينى والنفع المادى. 











وهكذاء تعهارى العقبة الأرلى لعدخل «الشيخة! إلى 
خانون الجمياة زوج حسن شر الطريق المحملة بالصيغة 
والملابس الغالية؛ وهدفها استدراجها إلى خخارج الحمى 
ونزع صيغعها وملابسها. وينبغى أن توضع الخطة سربعاً 
على أساس من انقعلة الضعف» التى لا تعرفها دليلة؛ 
ولكنها سرف تستشفها بطريفة غير مباشرة عندما نسأل 
خحانون: (أنا أنظرك مكدرة ومرادى أن تقولى لى ما سبب 
نكديرك؛؛ وعندما تعلم أنها عافر رتخاف أن يسزرج 
زوجها بأخرى؛ نرسم الخطة؛ وهى أن تقودها إلى الشبخ 
أبى الحملات صاحب الكرامات لكى يفك عشدهاء 
ونشدها من خلال ذلك معها ال خارج البيث؛ وبالطبع 
لا بوجد أبو الحملات؛ وعليها أن جد المكان الملائم 
لتجريدها من الشياب والذهب. وهناء يلجأ الراوى إلى 
نوليد مشهد فرعى يعقد وبحل الأزمة فى وقث واحد؛ 
ويشمئل فى حسن ابن التاجر محسن« الفتى اليافع الذى 
يجلس على باب محل أبيه فى السوق؛ ويبصر دليلة قادمة 
فى ملابس المتصرفة وعلى مسافة منها تقبل فتاة جميلة؛ 
وكانث دليلة قد أوصتها منعاً للربية أن خفظ مسافة 
بينهما فى الخطر؛ وئلك حيلة مزدوجة الأبعاد من الراوى 
تضمن ححرية الحركة والارنباط والانفكاك؛ وتتشكل 
الخطة الجديدة فور رؤية الفتى؛ نشير دليلة إلى خحاتون أن 
تنتظرها بالقرب من موقع نظر الفتى» وجول جولة قصيرة 
تعرف فيها اسمه وتعود لتناديه به بعد أن تكتشف نقطة 
الضعف فيه وهى أنه أولع بالفئاة؛ فنتحدث له عنها على 
أنها ابنئها وقد ورنت من أبيها الشاجر مالا كشيراً رفي 
نخاف عليها من الطامعين؛ وتريد أن تخطب لها فئى 
ملائما من أبباء التجار ليرعاها ويتاجر فى مالها؛ وقد رقع 
اختيارها عليه وتريد أن لجمع بينهما فى جلسة يراها فيها 
على طبيعتها؛ ولشير إليه أن يتبعهما مع حفظ مسافة 
بينهم حتى ندبر الأمر. وتضمن الرواية من هذه القصة 
الفرعية أن يتحقق أمران: مضاعفة الغنيمة» ونفى الريبة 
من خلال مرك شبه عائلى لامرأة مع بنتها وابنها. وبعد 
أن تكبر قافلة الصيد؛ لابد من بحث عن مكان ملائم؛ 
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ونولد دائرة ثالثة تتشابك مع الدائرنين السابقئين عددما 
تنجه إلى الحاج محمد الصباغ الذى تبدو المعلومات 
المتصلة به؛ وقد نوافرت من قبل عند دلبلة» وليسث وليدة 
اللحظة أو الحدس أو السؤال “كما كان الأمر فى 
الدائرنين السابقتين؛ فهو شره طماع وعدده بيث حال 
صالح للإيجار؛ والخطة السريعة أن تفهمه أن بيتها آبل 
للسقوط؛ وأن المهددس نصحها بإخلائه ريشما يصلحه 
وأنها لا تريد أن بتعرض ابنها وابنئها للمتاعب؛ وتريد أن 
جر منه بيئه شهرا أو شهرين. وبعد مساومات يرافن 
ريعطيها ثلالة مفاتيح للبيت رالفاعة والطبقة؛ فتصطلحب 
الفتى رالفعاة؛ والمسافة بينهما محفرظة؛ - الغلاثة 
على الثوالى : تدخخل الفئاة البيث على أنه بيت الشيخ أبى 
الحملات؛ وبدخله الفتى على أنه بيث الأم التى تبحث 
لبنئها عن عريس؛ وتضع كلا منهما فى حجرة لتبدأ بعد 
قليل ضربتها الأخيرة فى هذا المشهد؛ تفهم الفئاة أنها 
على وشك لناء الشيخ أبى الحملات رأنها فقط نخشى 
عليها شيثاً واحداً؛ وعندما تسألها الفعاة عنه» تقول لها: 
مشا رلك فل ايدرف ا ی ا 
دائماً عربان وهر نقيب الشيخ؛ فإن دحلت 
بدت ملك ملاك لعزور الشيخ بأحذ حلقها 
ويشرم أذنها ويقطع ليابها الحرير) . 
ومن لم تنصح الفئاة بأن تتجرد من أشيائها الشمينة 
لتحفظها لها حتى انثهاء الزيارة؛ وتسلمها الفئاة ما معهاء 
ونعود إلى الفتى لتفهمه أن ابنعها العررس غاضبة ونظن 
أن أمها تريد أن تزرجها من فتى مصاب بالجذام» وأن 
الأم وعدتها لتطمينها بأن تريها الفتى شبه عار وطلبت 
من الفئى أن يعطيها ملابسه وما بها من أموال وأشياء 
لتحفظها له حتى انتهاء الزيارة؛ ثم خعرجت بمجمرع 
الغنيمئين وانسلت من باب بيت الصباغ تاركة الفشاة 
تنتظر لقاء أبى الحملاث, والفتى يننظر عروسه سيدة 
الجميلاث. ونستطيع أن نتصور خحلخلة المعرفة الشخصية 
الى هى أساس الاطمئدان والتعامل الجماعى من خلال 


مه ؟ 





اد درويش 


ما أحدلعه دليلة فى المنصف الأول من رسم شخوص 
تنكرية لها عند أطراف عدة» تحمل عند كل منها وجهأ 
مختلفاء مثل خانون والشيخ أبو على وحسن بن محسن» 
والحاج محمد الصباغ ركذلك صبيه اللذين سوف 
ترسلهما إلى البيث الذى حبست فيه الضحايا بحجة 
إعداد غداء لبخلو لمحل لهاء ولستمكن من الإبقفاع 


۲0٦ 


کک 


بصاحب حمار غبى» نستدعيه وتفهمه أنها أم الصباغ 
وأنها فى حاجة لأن تنقل سريعاً ما يمكن نقله من 
أدوات محل الصباغة وأن تخرب الباقى لتغبت إعسار ابنها 
و«لأجل إذا نزل 'كشف من طرف الفاضى لا يجد شيا 
فى المصبغة؛» وبهوى الحمار على المصبغة خطيماً وتأخيل 
هى حماره فتحمل عليه غنيمئها :وسئر عليها السثار 








رعمدت إلى بيثها ودحعلت على ابنئها زيئب6. ومن 
الطريف أن يرى الرارى فى نهاية المطاف أن إنلات دليلة 
من خخيوط الشبكة المعقدة التى نسجتها هى إنما هو ةسثر 
من الستارة ؛ وهى عبارة تسندها اللغة عادة إلى أصحاب 
النوايا المليبة عددما بنجيهم الله من بعض المأزق. 

وإذا تساءلنا عن «كشف حساب؛ الجولة الأرلى 
من المنصفء أو الفصل الأول من الرواية؛ فسسوف جد 
الحصاد الفنى الأول فى لحظة المكاشفة أر التعرف حيث 
تمتزج المأساة بالملهاة امتزاجاً شديداً؛ عندما يلتقى الفتى 
والفئاة المحبوسان شبه عاربين فى بيث العسبا غ: نظنه 
«نقيب ١‏ الشيخ الأبله العارى؛ ويظنها العروس الموعودة؛ 
شبه العاربة؛ وفى لحظة واحدة تكتشف ضياع ذهبها 
وملابسها ويكتشف ضياع نقوده وملابسه؛ ويلغى كل 
المسؤولية على الأخصر فى اللحظة الثى يدخبل فيها 
«الصباغ؛ بالغداء الذى أعده للمستأجرين الجددء 
فيكتشف بداية المأساة ويلقى عليه الفتى والفتاة بالمسؤولية 
ولايملك إلا أن يعوضهما بما يسئرهما من ملابس» 
ويسارع فى العودة ليجد كارثته أكبر والحمار أنى على 
معظم أدوات امحل؛ ونتسشابك المسؤوليات ويتعالى 
الصياح. وعندما يكتشف الختا ضياع حماره؛ يكون 
عدد الضحايا قد وصل إلى أربعة؛ زوج شاريش؛ وابن 
تاجر؛ وصباغ؛ وتمان ويكون الصف ثد هر ١الأمن»‏ 
فى شرائح تمثل القوة ورأس المال وحرف طوائف الشعب 
الكادحة؛ ريلغ جانباً من غايئه عددما يلشقى الجميع 
عند الوالى يشكون؛ وبقول الوالى لهم: ٠‏ كم عجوزا فى 
البلد روحوا وفتشوا عليها وامسكوها وأنا أقررها لكم؛ . 

مع المشهد الثانى للرواية؛ يطور الراوى الأحداث 
بطريقة لاترد على ذهن صاحب الطرفة أو الخرافة أو 
الحكاية البسيطة؛ وهى كلها ألوان فصصية كان يمكن 
أن لقدم بسلامة المغامر ر سثر السثار) ؛ ولكن الراوى يريد 
أن نهر مناصف دليلة فاعات الحكم؛ وما دام المشهد 
الأرل قد انشهى بأن أركل الوالى إلى الئاس أمر العجوز 





الدوائر المتشابكة 


اسئهالة بها؛ فالرسالة لم تصل بعد. ومن هنأ» إن دليلة 
تشحرك بمنصف جديد لكى يصل صوئها أوضح؛ 
وتخثاره هذه المرة خاطفاً غير معقد ولكنها تعد له كل 
أركان البناه: التموبه واكتشاف نقطة الضعف والخطة 
السربعة. ففى ملابس خادمة من دام الأكابر تذهب 
إلى حفل عقد فران بنت شاه بندر التجار؛ وتكتشفب 
نفطة الضعف فى خادمة بلهاء تحمل الأخ الصغير 
للعررس فتغافلها وتأخد منها الطفلٌ وترهنه عدد صائغ 
بهودى مقابل ذهب بألف دينار؛ ندعى أنها خمله إلى 
بیت شاه بندرالئجار وتختفى ؛ رای لحظة المكاشفة 
لينضم إلى الضحايا الناك: الصالغ اليهسودى وشاه بندر 
النجار؛ ولينئشروا جميعاً فى أرجاء المدينة للبحث عنها 
متراعدين على اللقاء فى دكان الحاج مسعوة المزين 
المغربى . ويأخذ الرارى بأنفاس سامعيه عندما تتم لحظة 
المواجهة الأولى ويتعرف عليها الحلاق ريمسك بها؛ 
لكنها ما تبث أن جد لغرة فى نظام التكافل 
الاجدماعى؛ وهى الثغرة التى بقيم نظام الفئيان أو الشطار 
بداء قوب يئلافاها فى نظمه الاجشماعية الدقيقة الئى 
تعرضها هذه الرواية. أما الدغرة فتدمثل فى السؤال الذى 
يطرح لصاحب الحمار أحد الممثلين لجماعة ١الضحايا؛‏ ؛ 
هل نطلب حمارك أو ححاجة الداس؟ ويكون الرد الفورى؛ 
حسارى؛ مؤكداً لغرة الأثانية الى وسمت العلاقات 
الفردية فى الممتمع؛ والتى قدم الرارى فى مقابلها صورة 
لأحكام الملاقات بين أنراد جماعة «الشطار؛ أر 
(الفتيان؛؛ كما يحدث فى النظيم جماعة أحمد الدئف 
وجماعة على الزبيق؛ بل تنظيم العلاقات بين الجماعات 
المتنافسة منهاء كما كان الشأن فى العلاقة بين على 
الرييق الفتى القسادم من القاهرة إلى بغداد لبلحق بكبيره 
وأميره أحمد الدئف؛ وزييب النصابة البخدادية الجميلة 
اببة دليلة اممثالة الئى يقع على فى حبها من أرل نظرة 
وبربد أن يخطبها نتكون المناررات بينهما متمثلة في 
الحيل والحيل المضادة؛ ويكون المهر الذى يشترطه خالها 
رزيق السماك؛ هو الحصول على بدلة قمر بت عذرة 

باه ؟ 


أصمدك درریش 


اليهودى الساحر؛ وهو مهر ينطلب بالضرورة أن تخئبر 
جماعات الفثيان ثوئها فى التصدى لعالم السحرة 
أنفسهم. ولكون نتيجتها مزيداً من الانتصارات لتنظميات 
هذه الجماعات السربة؛ فالفتى القاهرى يحصل المطلب 
المع من خلال مواجهة بمزج فيها الراوى عالم السحر 
بعالم الواقع والقدرات الفيزيقية بالقدرات المبتافيزيفية؛ 
رسحر العيون بسحر الطلاسم. فإذا استطاع الساحر 
البهودى أن يسخط منافسه على الزييق إلى دب مرة وإلى 
حمار مرة أحرى» فند استطاع ١الفتى»‏ الساحر أن برقع 
بابنئه شمر فى هواه وأن يجعلها فى نهاية المطاف تحمل 
له رأس أبيها البهودى معائة رغبتها فى أن يقبلها زوجا له 
بعد أن تعلن إسلامها؛ فتنضم إلى زيدب؛ إحداهما 
خحاطبة والأحرى مخطربة لعلى الزيبق» وينم الزراج بين 
يدى الخليفة , 


إن الرارى يلجأ إلى وحدات قصصية صغيرة لكى 
يربط بها بين الجزر المنعزلة لهذه الجماعات السرية 
المتفرئة فى القاهرة وبغداد؛ مشكلاً منها فى مجملها 
أكثر القوى مهارة ولنظيماً فى مواجهة الدولة ومؤسساتها 
من ناحية والشعب من ناحية ثانية؛ ومشكلا منها كذلك 
لون من «الخروج! الموجه الساعى للالتحام فى مواجهة 
االخررج) الفردى المشرائى الذى يجسده؛ فى ححالة 
الضعف والاستسلام رالأنائية؛ نموذج صاحب الحمار 
الذى يطلب حاجته الفسردية وبتخلى عن حاجات 
الجماعة التى فوضته لكى يكون أحد ممثليها؛ ويجسده 
فى حالة القوة والتمرد نموذج «الأعرابى؛ الذى يسدر 
دائماً فى (ألف ليلة وليلة) نموذجاً للغشوم فى مقابل 
الفتى الذكى الشجاع. وهناك لقطئان قصصيئان فى 
الرواية تشيران إلى هذا المفهوم؛ فعلى الزيبق الذى ينضم 
إلى قافلة التجارة المسافرة من مصر إلى الشام فى طريق 
العراق؛ يتصدى للبدوى قاطع الطريق الذى اعثاد هر 
رفبيلته أن يسلبوا التجار أموالهم؛ لكنه لا يتصدى له 
بالسيف والشجاعة فقط؛ ولكن بحيلة فتالية تتمثل فى 


e۸ 





ارئداء درع ملىء بالجلا جل ؛ بصدر عله صرت مخيف 
بهئز له الأعرابى فيطبح الفتى برأسه ونهرب قبيلته رنجو 
الفافلة؛ وفى مقابل ذلك تبندو لقعلة الأعرابى الغشوم 
الساذج الذى نلتقطه دليلة فى واحدة من أشد موائفها 
حرجا عددما يقبض عليهاء ونشد من شعرها وبصابها 
«المشاعلى؛ على عمود» حتى ينف فيها فى الصباح 
الحكم الفاسى) ويبيث الجدود حولها يحرسونها؛ وعددما 
تأخمذهم سنة من النوم أواخخر الايل يظهر لها الأعرابى 
القادم على حصائه وقد دخل بغداد لأرل مرة لكى بأكل 
«الرلابية؛» وتلشقط دليلة الخيط لكى تفهمه أن سر 
صابها هو بالتحديد رفضها أكل كمية كبيرة من الزلابية 
يراد لها أن تلنهمها فى الصباح وهى لا خبهاء ويعرض 
عليها أن يحل محلها مصلرباًء لكى ينعم بالعقاب 
«اللذيذ؛ الذى نهرب منه؛ وتوئقه مكانها ثم نهرب على 
فرسه , 

إن هذه الدواثر الثلاث الى تبدو متباعدة؛ الحمار» 
البدوى قاطع الطربق؛ والأعرابى عاشق الزلابية» تتشابك 
لكى نقدم فى منظور الراوى نموذج الخروج الفسردى 
العنيف أو الهادئ؛ وهو خخروج يلفى جزاءه الفورى فى 
سياق الأحداث. وإذا كان البدوى قد فئل؛ والأعرابى قد 
صلب» فإن الحمار الأنانى تفهمه دليلة بأن حسماره 
موجود عند الحلاق المغربى ونستمهله لحظات حثى تدبر 
أمر إرجاعه له على مرأى منه؛ وتهمس فى أذن الحلاق 
المغربى» مشيرة إلى الحمّار ؛ بأنه ابنها وأن به مرضاً عفلياً 
بجعله لا يكف عن نرديد أبن حمارى؟؛ وأن علاجه 
يكمن فى خلع ضرسيه وكيه على صدغه بعد إفهامه أن 
حماره موجود؛ وندس فى يده درهما فينفل الأمر على ما 
اتفقا عليه. 


والرارى إذا كان قد رسم الخروج الفردى على هذا 
ودقبق› فجماعات الفتيان لها تقاليدها؛ نهدالك المفر 
لكل جماعة؛ وهر مقر بمنحه الخليفة؛ أحياناً؛ لإقامة 








رئيس الجماعة وفتبانه الأربعين؛ وعدد الأربعين عدد ساحر 
فى (ألف ليلة وليلة) يشيع دلالة على الكشرة؛ بدء من 
على بابا والأربعين حسرامى » مروراً بأعضاء (النقابات 
المهنبة؛ كثقابة الصباغين فى حكاية أبى صير أبى قير 
الذين لا يزيد عددهم عن أربعين ولا ينفص عن أربعين ؛ 
وفى عدد العبيد الذين يمرون بین بدى «دليلة؛ بعد أن 
تعيدت مسؤولة عن أبراج حمام الرسائل ؛ بل إن عدد هذه 
الحمائم أيضاً أربعون؛ ولا تزيد قافلة جار الشام التى 
حماها على الزبيق من البدوى قاطع الطرين عن أربعين 
تاجرأ مع شاه بددر التجار. 


وسفر الجماعة بحاط بلون من السربة؛ لا ينم 
الحديث عنه علانية؛ وعندما يأنى على الزيبق من القاهرة 
ويدخل بغداد سائلاً عن مقر كبيره أحمد الدئف لا يدله 
أحد عليه؛ لولا أن يرى صبياً صغيراً يقبل أن يجرى أمامه 
فإذا ما وصل باب المقر قذف حصى برجله نحره من بعيد؛ 
وحتى هذا الصبى نكتشف فيما بعد أنه وأحمد اللقيط» 
حفيد دليلة؛ أى أنه أيضاً واحد من أفراد هذه الجماعات» 
وعندما يطرق على الزيبق الباب لا يطرق طرقاً عاديا وإنما 
يطرق بالشفرة المتعارف عليها؛: فيقول من بالداخعل هله 
طرفة على الزييق. أما التكافل الشديد بين أضراد هذه 
الجماعات فيبدو من الصلة التى تتوطد بينهم حنى على 
البعد» فأحمد الدنف نفسه عندما بستقر به المقام فى 
بغداد» يرسل مع سقاء ماء قاهرى رسالة إلى صضبيه على 
الزيبق فى الدرب الأحمر يطلب موافاته فى بغداد؛ لكن 
على الزيبق قبل أن برحل يطمئن صبيانه الأربعين بأنه 
يفكر فيهم ولا يتخلى عنهم. وبالفعل » فإنه عندما يصيب 
أول ربح له من وراء دفاعه الشجاع عن قافلة الشجار 
بالشام؛ يرسل بالمال سريعا إلى فشيانه الأربعين؛ وعندما 
تصل مغامراته فى بغداد تمتهاء باقششاص تلب الفتاة 
اليهودية ورأس أبيها ويد زيدب النصابة؛ والمدول بين يدى 
الخليفة» فإن أول مطالبه كان استقدام فتيائه الأربعين من 
القاهرة لبنضموا إليه فى بغداد عاصمة الخلافة. 

إن هذا النوع من الترابط الشديد بين الجماعات 
السربة فى مواجهة الدولة: استثارة لهاء وطلباً للتحالف 


الدوائر المتشايكة 


معهاء هر الذى أرتع «الشعب؛ كما نظهر التقنيات الروائية 
فربسة بين (الشاويشية) و«الفتيان) » بين العصابات المنظمة 
العلنبة والمصابات المنظمة السرية التى تتخذ طريقها نحو 
العلن ص خلال ١إظهار‏ المضلات؛ ؛ دوك إراقة الدماء؛ 
ومع إحداث قدر من الخسائر قابل للنعويض» فقد ردت 
دليلة ما أخلنه من الئاس أمام الخليفة؛ وعندما تبين أن 
ضروس الحمار التى خخلعت وحاجات الصباغ التى خربث 
غير قابلة للرد: 
«أمر الخليفة للحمار بمائة دينار» وللصباغ 
بمالة دينار وقال انرل عمر مصبغتك؛ فدعوا 
للخليفة ونزلا؛ وأخل البدوى حوائجه وحصانه 
وتال حرام على دخول بغداد؛ وأكل الزلابية 
بالعسل » وكل ص كان له شىء أخيذه وانفضوا 
كلهم؛. 
فالخايفة؛ ممثل الدولة؛ يساهم فى تعويض الخسائر 
التى ألحننئها الجماعات السرية بالطوائف المستضعفة فى 
لحظة الصلح مع دليلة وإسناد منصب «البراجة إليها. 
ولفد بين هذا التتحالف ججزءا ثما أسماه (باين» 
بخطة المحانظة على الحياة الهادثة الرائية فى مدينة 
السلا ٠٠١‏ حيث ؛ 
كان النظام رالأمان بحققان باستخدام أوغاد 
مختارين ذوى مهارة عالية من أمثال أحمد 
الدنف وحسن شومان؛ وعلى الزييق بوصفهم 
معاونين للشرطة للضغط على رفاقهم السابقين 
وإفساد خحططهم) . 
وفد لا يدو الأمر متصلاً ببغداد كما ترى 
مياجيرهاردا؟١)‏ التى تذهب إلى أن هذه الحكايات قاهرية»' 
وأن ذكر بغداد فيها ما كان غير ضرب من الهراية 
يمارسسها الرواة» بحكم رواج سمعة بغداد من جائب؛ 
والحئين الذى كانوا يشعرون به لعهد الرشيد من ججائب 
أخخر, 
10۹ 





احملا درريش 


وأا ما كان الأمر؛ فقد ظل جمهور الأمة كما 
بعكس الراوي بفنية وصدق - جمهوراً متفرجاً مستهلكاً 
يغذيه الرارى من خلال وثائق التشوبق فيطرب سمعه؛ 
ويعكس له صورة أنداده من الجمهور العادى: وقد شارك 
مشاركة المتفرج فى الألعاب التى تتزايد سرعتها بتزايد 
سرعة الحدث بن دليلة وجمهور السوق» أو بين زيب 
وجنود المقدم اند الدئف الذين جردتهم ا ص 
ملابسهم بعد أن استقبلئهم على أنها ابنة اجر خمر 
مرصلی تطلب الحماية من الجنود الشجمان؛ نجهم 
وتجردهم: أو تزداد الحيل سرعة بين على الزييق ورزيق 
السماك الذى يعلق كيساً من الذهب فى واجهة محله 
ويتحدى الفثيان والشطار أن بلمسوه» وقريب منه أفراص 
من الرصاص المغلى؛ نصل فى سرعة فائقة إلى وجه من 


الهوامش . 





يحارل. ولا يستطيع فى الرواية أن يتغلب على حيل الفتى 
العرافى رزيق السماك إلا النتى المصرى على الزييق. 


ولكن الرارى يظهر الجمهور فى كل ذلك مندهشاً 
مبهراً متابعاً, لا كاد يهمس إلا بتعليق عابرء أو يظهره 
ضحية نضيم أضراسه ويكوى على صدغه؛ ويجرد من 
ملابسه؛ وبحطم دكانه الصغير؛ فى الصراع المسشمر الذى 
لا ينوئف فى الشرق بين المصابات الرسمية والعصابات 
السرية» السلطة الحالية والسلطة السابقة والسلطة المتطلعة, 
المكيدة الخشئة والمكيدة الناعمة؛ العسثر بالدين: والإغراء 
بالجنس ؛ ووقوع الضحايا المفنهورين مث أقدام الأقوباء 
المتأمرين المنفاهمين؛ وتلك إحدى عبقريات أصحاب 
الصياغة الروائية المصرية امجهولين. 


(1) 2 ماكدونالد؛ دائرة المعارل الإسلامية (الدمخة العربية)؛ ج 4 ص 4 5١‏ : دار الشعب؛ القاهرة؛ د.ث, 


(۲) الفهرسث لابن النديم؛ طبعة فلوجل ص ۳٠١‏ . 
زفرف انظر؛ ذائرة المعارل الإسلامية ؛ البسحة العرببة ج ) ص ؟١؟.‏ 
(4) الابل ص ؟١1,‏ 


لستخدم كلمة المناصف بمعنى الحيل» بإظهار القدرة على تفريع العامة أو الإضرار بهم بوسائل غير مباشرة؛ رالكدمة عاية لعلها مأعرذة من بعض مددئاث 
مادا الصف!؛ . وها كما يثرل صاحب الفامرس الحيط» (انلنصف منه؛ استرفى حفه مله كاملا حئی صار كل على النتصف سراء؛ , ومن هذه المشئفات 


ريضينف المعجم الرسبط إلى هذه الصبغ؛ (أنصف فلالا من ذلان؛ اسنرف حه 1 . المعجم الرسبط ج ۲؛ ص 4507 مجمع اللية المربية ١948‏ ؛ 


انار اأحمة سن الربات؛ الل أيلة وليلة 0 محاضراك المجمع العلمى بدبشل : ج ۳ والظر فى غرض قله الأراء رمنانشتهاء شاہل معلول؛ ديات زمره 


Voir: Cl. Cohen. Mouvements populaires et autonomlsme urbain dans J'Asle musulmane du Moyen Age. 
Leiden 1939. 


انظر: معجم أسماء العرب ؛ جاممة اللطان قابوس ؛ مادة ذذئف» ج | س 258 رمادۂ شرمان جب أا ص ١ ١‏ جامعة السلطاك لابرس د مكثية لبنان ۱ 
انظر: الرقرع فى دائرة السحر: ألف ليلة وليلة في النقد الأدبى الاتجلوزى , بحسن جياسم المرسوى می ۳۲۷ ۔ دار الرشيد للنشر_ بداد ۱۹۸۲ , 


(ه) ألف ليلة وليلة؛ مطبعة صبيح بمصر (د. ث) ج ۳ ص ۲۱۲ رما بعدها. 
3 
كذلك «المنصف 'كمقمد رمثير الخادم؛ وجمعها مناصش؛؛ القامرس اليط ج ۲ ص ۲۰۷ مطيعة الحليى ‏ 15817 , 
الشاهرا. 
(۷) سهبر الفلمارى» ألف أبلة وليلة؛؟؛ دار المعارف؛ القاهرة 1484 ص 4؟؟. 
(۸) دائرة المعارق الإسلامية: الطبعة العربية ؛ مرجع سابل 
)4( 
وزارة النفاثة والإرشاد الفوسء دمشى 1555, 
)1٠١(‏ ألفى ليلة وليلة ج 'ص 5١؟.‏ 
)١١(‏ انظر لسان العرب لابن منظور ج ٦‏ ص 47٠١١‏ ؛ طبعة دار المعارف. 
Paris 1981. (1%)‏ ,لمطهماة .قاأموكاناة كن 54,مم .فتأننه André Miquel. Sept Contes des Mille et une‏ 
0 
)41 
(1e‏ 
(۱۹) لمرجع السابن ص ۴۴۷ 


۲. 





1١‏ للستطالانةا انالا الل اناا لان :ا :لا قا اننا لالطالا انلا الالال لا اال اا 


مدينة السحاس * 


قصة رمزية من الف ليلة 





أندرياس حامورى 


SELEN 


دبالميرا العنيقة بجراهرها المفقردة 

ومعادنها المجهولة ولزلز البحر تلملمها يداله؛ لا تطارل ضرء هذا العاج المجهر 
ذاله لأله لن يكرن إلا هذا الشره اغالص 

لن بكرن مبعيه هذا الشعاع القدسى الفطرى 

حنيث غيرن البشر رائعة الاكتمال 

أن ذكرن سرى مرايا معدمة ثنن». 


تلفت «حكاية مديئة النحاس» انتباهنا بطرق محيرة» 
باعشبارها أكشر فصص الرحلات إثارة للكآبة. فخلال 
مغاهة أحداتهاء ينجلى العشالم المعشاد والصرخة 
القديمة ؛#ده اطنا؛ ويحس؛ وبرتفع فى النهاية. وسأحارل 
هنا نقديم بضع ملاحظات عن طبيعة هذه المشاهة 


بردلير 


الانتناحى: يظهر الخليفة عبد الملك بن مروان وحاشيته 
بنانشون أساطير الماضى. ويندقل الحديث إلى سيطرة 
الملك سليمان على الجن؛ رقماقم النحاس التى لاتزال 
موجودة وقد حبسوا فيها. ويغلب الفضول الخليفة» فينم 
فى الحال ‏ تنظيم حملة إلى بلاد الغرب الأقصى؛ 


وسحرهاء آملا كشف ترابطها المنطقى واكتشاف مصدر حيث يمكن أن توجد هذه القماقم. وهو مشروع يتحقن 
قرنها . له النجاح؛ نبرغم أنهم يضلرن طريقهم فى الصحراء؛ 
0 0 فإن المستكشفين ينجحرن فى أن يصلوا إلى الهدف؛ 
والقصة سرد لرقائع حملة أثرية ننقسم إلى الستمين! وبعردرا إلى دمشى بالعديد من الأشياء. ويسقط وطالب 


الأول مقصرد والثائى يتحت بالمصادفة. ففى المشهد 


Andrvas Hamori, Ou the Art of Medieval أحد فصرل كباب ؛‎ ٠ 
Arabic Literature, Princeton Unlveralty Press, Second edition 
i975. 
ترججمة ؛ رذعت سلام؛ شاعر وناقد مصرى.‎ 


بن سهل؛ ‏ أحد قائدى الحملة - ضحية طمعه فى 
مديئة البحاس؛ أما الأمير ٠موسى‏ - القائد الثاني بعد 
أن يدجز مهمئه؛ فإنه يعتزل الناس ويعيش ححياة من 
النشرى فى القدس. ويكمن محور الحكاية فى زبارة . . 
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أتدرياس حامورى 


مديئة النحاس. وهى ما تحدث عندما يضل الركب عن 
الطريق المباشر؛ ريدخل رصفها - ببساطة - فى سياق 
الفص الأكبر. إلا أن ذلك ليس أحد أمثلة التقنية المألوفة 
فى ترظيف الحكاية الإطار فى بجميمع عددمن 
الحكايات: وشد انتباه المثلقى من خلال ربط الأجراء إلى 
كل واحد. وفى حكابتناء ثم ربط ما هو مقصود بما هو 
فائم على المصادفة بطرق عدة؛ وهى الروابط التى لعتبرها 
من بين أدوائنا الأساسية لفهم الخطة العامة للرارى. 


يفوم المستكشفون بالبحث بعد خطم السفينة الئى لم 
نضرق فی الحال؛ والتى تذكر- برغم الحطام - بمجد 
الملك سليمان. غير أننا - فى الوصف الأولى للقمائم 
النحاسية ‏ نقع على ملاحظة ساخرة؛ ترد عندما ينكسر 
ختم سليمان عن أحدهاء؛ وبخرج الجن مطلفا صرخة 
ندم هائلة ‏ بصورة حسلدرة؛ إذ ترد إلى ذهنه فكرة أن 
سليمان مازال حيا؛”'؟. ولسوف يعود تناقفض صرخحة 
الجنى لينئاب المستمع كلما تقدمت القصة. 


وبعد رحلة استمرت عاما بكامله؛ اكتشف - فجأة- 
رجال الحملة؛ ودليلهم الشيخ الحكيم الشفى» أنهم 
نائهرن فى الصحراء. ذلك ما حدث فى الصباح؛ فلم 
يجدوا مفرا من مواصلة السير. وعند موعد صلاة الظهر؛ 
وفع بصرهم على قلعة سوداء مهيبة؛ استطاع الشيخ أن 
يتعرفها؛ ويعرف أنهم على طربق محول يفضى - من 
القلعة السوداء ‏ إلى مديئة النحاس؛ ثم إلى بلد القماقم. 
ومن اللافت أن السارد لا يمسدى أى اهتسمام ‏ بالمرة - 
بورطة الرحالة الدرامية فى ضياعهم فى الصحراء. ذهر 
حربص - فحسب - على التأكد من توفر بديل لخيبة 
الأمل؛ فالوصف ليس مهما لديه. وبعد عام من السير 
على الطربق؛ كان رحالتنا ينخذون سبيلهم إلى الزمن 
السبىء للمديئة؛ حيث اخحتلط الماضى بالحاضر بفعل 
إيهامات مختلفة. 


۲ 


والقلعة السوداء نوع من مدن الأشباح. وسا من 
واحمدة منهاء وليس سوى النقوش التى تمكى قصة 
امحاولات العبثية ‏ والمثيرة للسخرية» فى النهاية ‏ لملك 
غابر لمقارمة الفضيلة. وترى 3 ججيرهارد العدث06 .12 فى 
الذلعة السوداء تشخيصا مسبقا لمدينة الدحاس؛ لكنها 
نشعر وأن لا شىء يحدث فيها أر بسببها.. ولا تخدم 
الواقعة كلها أى غرض أخبر سوى خخلق مستودع 
للمواعظ الأخلائية الموجودة فى النفوش]0". وأعئقد أن 
هذا المثال من التشخيص المسبق له بالفعل ‏ أهمية 
ببيوبة كبيرة؛ بل ما هو أكثر بكشير؛ لأنه ليس المثال 
الوحيد فى الحكاية. فمع كل حدث مصتوقع؛ نكرن 
مدركين امجذابنا إليه مئذ البدء» ونحس أن لمة نوعا من 
القانون نى الاحججاه الذى اتخذته الحرافاتنا الثائهة؛ بصورة 
ظاهربة “. والعلاقة بين القلعة ومديئة النحاس من النوع 
الذى يتبدى لنا مغويا فى الحلم. فالحدث الأول يتحقق 
بطريقة راقعية؛ إلا أن الخطر الضمنى فيه ينجسد - فى 
الثانى - ليخلق كابوسا - كابوسا يئولد ‏ إلى حد ما۔ 
من أذهاننا نحن , 


وعند مغادرة القلعة السوداء؛ يقم الرحالة على جهاز 
سحرى: هيئة فارس من نحاس» يدور عند لمسه باليد؛ 
ليشير إلى الاتجاه المفضى إلى مدينة النحاس. والجهاز 
نفسه ليس شرا فى ذاته؛ لكنه نذير شؤم؛ كسما كل 
الأجهزة الآلية فى (الليالى»؛ مثل البحار الغريب فى 
١حكاية‏ الصعلرك الشالث؛؛ أو الحصان نى «الحصان 
الأبنوسى؛. وسوف يظل للنحت السحرى والمشعوذ 
دورهما فى مدينة النحاس باعثباره ملامح لخلفية 


وبمواصلة طريقهم خلال الصحراء؛ يعثر الرحالة على 
عمود من حجر أسود؛ وعفريث مربوط به. ويخبرهم 








بحكاية مشيرة؛ ليظهر أنه عرقب بهله الطريقة من قبل 
الملك سليمان على محاولته الحمقاء المثهورة أن يتحداه. 
وها نحن - الآنْ- فدرجعاء برضوح) إلى الفكرة 
السليمانية للحكاية الإطار الواضحة. وهى واضحة لأن 
الحكاية الكاملة ‏ فى الحفيقة ‏ أكثر بكثير من أن لكرن 
قطعة واححدة؛ ذلك أن المتلقى لابد له أن يستوعب . فى 
الحدث الرئيسى لمديئة النحاس ‏ سلسلة من الإشارات 
إلى سليمان؛ وقد ثم ترتيب الرحلة بهدف التصدى 
للدموذج السليمانى. 

ولهذا الدموذج بعدان؛ الأول: أن سليمان مثال على 
العظمة الفائية. فوائعة العفريت تستحضر استعراض القرة 
من القفرآن؛ باسندعاء الجن رالطيرر التى حدمت فى 
جيش الملك؛» وذكر سيطرئه على الريح. وفى نسخة «ابن 
الففيه؛ الجغرائى من أسطورة مديئة النحاس؛ يمول أحد 
الننفوش التى وججدث على جدران المدينة: دإذا ما استطاع 
أى كائن أن يصل إلى الحياة الخالدة؛ لتوصل إليها 
سليمان بن داوود؛!*2. كأن (ألف ليلة) قد أسقطت هذه 
الجملة لتحقيق دراميتها. 

والثانى: أن هناك ملمحا أكثر قثامة ‏ سقوط سليمان 
عن الأبهة رالفرة. إنها زلة مؤقئة حسب التوجه الأساسى 
للمأثور الإسلامى؛ والآراء التلمودية أكثر اخخثلافا ‏ عن 
ذلك وأكثر تشاؤمية ”7. ويخبرنا ١التعلبى»‏ فى (قصص 
الأنبياء) أن سليمان قد امتلك قوى غير عادية؛ بفضل 
خماتم أضاعه ذات يوم عقاباً على ارتكاب فعل وثنى 
نحت سفف بيته - وعشر عليه عفريث؛ لمدة أربعين 
بوا ". وحلال هذه الفترةء الحذ العفريت (صخرا 
شخصية الملك الذى طرد من بيعه؛ رخرل إلى شخص 
مجهرل بهيم على وجهه. وند أمدت قصة الخداع 
الشيطانى هذه مفسرى القرآن فى المصر الوسيط بأحد 
التفسيرات القياسية للآية غير الواضحة «رلفد فنا سليمان 
وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب). 


مديئة النحاس 


نشمة مفتاح مهم لفهم الحكاية كلهاء يكمن فى أن 


٠‏ العفريث المربرط فى الحجر هو تنيع قريب على صخرا 


فى أسطورة الخاتم؛ وأن قصكه إشارة لا نخطى إلى 
التنقمص الشيطانى لشخصية سليماك. رند تم عئاب 
العفريت ‏ فى (ألف ليلة) ‏ لأنه ساعد وحرض ملكا 
رفض منح ابنته لسليمان؛ فغرا سليمان جزيرة ملكه. 
وتشوائق هذه الأحداث مع عرض أسطورة الخائم» حيث 
يئال سليمان - فى النهاية - الأميرةء من أجل كارئعه 
لأنها الأميرة الونية نفسها التى تتخلب العقاب السمارى 
عليه. ويوئق عفريتنا إلى صخرة؛ وهو ما يحدث أيضا- 
فی الأسطورة - ل دصخر الممعال؛ عند لهاية الأربعين 
يوسا من حكمينة, وفى الأسطررة؛ يلفى ب اصشرة 
وصخرنه فى البحر؛ وهر ما لا يمكن العشور على ما 
يوازيه: إذا ما كان للعفريث أن بصير شخصية متكلمة 
ف ١احكاية‏ مدينة النحاس» . 


ونؤدى الإشارة إلى سليمات المطرود؛ والجسد الرهمى 
على كرسى العرش؛ عددا من الأدرار الجرهرية. الأول؛ 
أنها نفوى من بنية الحكاية؛ بما هى - من جديد - 
تشخيص مسبق ؛ ذلك أن الأجساد الوهمبة الختلفة ‏ فى 
نسق مديئة النحاس (مكثفة فى جنسد كرسي العرش) - 
ستكون هى الأفكار الرئيسية. الثانى: كما سترى؛ أن 
أسطررة صخر وسليمان مهمة؛ لأن التفسيرات الجازية لها 
غزيرة فى العصور الوسطى. الدالث؛ أن الإشارة مهمة من 
حيث هى إشارة؛ سوف تتبعها إحالات أحرى ضمنية 
إلى عناصر موضوع سليمان؛ إلى أن تبدو- عند نهاية 
الحكابة ‏ ليس باعتبارها قصة رمزية فحسبء بل - أيضا 
- باعتبارها ممارسة عملية فى القراءة الإشارية, 

وحيدما يصل الأمير موسى ومجموعته - أحيرا - إلى 
أشوار مديئة النحاس» ولا يجدون وسيلة للدحول؛ فإنهم 
يتسلقون جبلا يطل على الداخل. وعلى القمة» خذرهم 
لوحات عدة من الطبيعة المتحولة للأشياء الدئيوية؛ إذ 


۹۳ 


,أندرياس حاموری 


يمكن للمرء أن يرى> من الجبل - الشوارع الخاربة في 
المديئة. وبنزل الأمير؛ «وقد صور الدنيا بياناً عياناه" . إلا 
أن نعليمه لم يتوفف عند ذلك. ففى مدينة النحاس؛ محل 
المعرفة المتحققة من خحلال التجربة المباشرة محل المعرفة 
الإيمانية بالفضيلة. ومن قمة الجبل؛ يمكن لمرسى أن 
يرى الشوارع الخالية والأعشاب التى لدم فيهاء لكن 
لابد له من المرور عبر البوابة قبل أن يصل إلى المراقع 
الرئيسية هداك. 


والأسوار لمحيطة بالمدينة أكثر ارئفاعا من أى مقياس؛ 
لکن السلم - عددما يصئع اعمادا على اللخمبن - 
بجی ء مساويا تماما: لا بوصة واحدة أعلى أو أفل. 


ويكون على المديئة أن تلتقى بزائريها. 


ولومئ فيات فاننات لمن نسلقوا الأسوار؛ غير أنهن 
دمى خيالية مشحركة بفعل السحر؛ كطعم للسذج. 
بيقهقه الرجال ‏ ممن خدعرا بفنسهن - ربصفقون فى 
مرح؛ لم يلقون بأنفسهم من الأبراج ليلقوا مصرعهم فى 
الحال. ومن حمسن الحظ؛ يكأمل الشيخ العفى ‏ الذى 
إرشد الحملة ‏ هذه الحيلة؛ وکل ذلك بلا شك - 
سء ساحر ونځ ابتكره أهل هله المديئة لمد كل من 
إستطلع من أعلى ثم يحاول الدحرل""'. والفشتيات 
ناج للخداع الإنسانى. فهن لا يستهدفن حماية الموتى؛ 
بل - على العكس ‏ فوجودهن يرجع إلى زمن حياة 
المديئة؛ فهن كأشخاص آليين يواصلون أداءهم بعد موث 
مستكريهم . وشبح الوت الجارى هو ميراث اموت نفسه! 
فلو أن هذه الحياة الوهمية (للفئيات) كانت نوعا من 
الخداع لحماية الحياة الحفيقية ‏ ألناء حياة المديدة » فإله 
يصبح الأن خداعا فى ذاته 5:86 والحياة الباقية داخل 
أسوار المدينة الآن- فحسب- هى نوع مخادع 
- بصورة أساسية ‏ مدمر. 


وأحيرا يفئح المجور البرابة س الداحل؛ وئدحل 
مجموعة من الرجال مدينة النحاس. رفى طريقهم إلى 


٤ 





النصر؛ كان عليهم أن بمررا من خلال السوق حيث 
كانت أجساد التجار الميئة لائزال جالسة لف البضائع؛ 
يدون كمالر كانوا نائمين فحسب. إنها أعرافن 
خفية 0 فالمورثت - هدا أصبح أبدياء برغم أن المورث 
بالشعل ب لا يعدو أن يكون مظاهر وتجليات. فهؤلاء 
الناس الذين خلضرا مظاهر الأشباح قد ارئدوا الآن- 
أننسهم - ۴ محض تجليات. ونكتمل المفارقة التهكمية 
معها الأمير باعتبارها حية. رييبهه طالب (أو العجوز 
كمافى طبعة برسلو ناداةع:8) : (إنها صورة زائفة 
مصنوعة بمهارة. فقد تم خلع عينيها بعد مولها؛ ووضع 
الزئبن تختهماء ثم أعيدنا إلى مكانيهما..)'' نومض 
العينان؛ والرموش نتحرك - تصميم خادع تماما. وندرك 
أن هذه الطريقة الفنية قد نم توقعها فى تمائيل الطيور 
والحيوانات التى عشروا عليها فى غرف سابفة؛ بأجساد 
باذعب وفضة:؛ وعيون من لؤلو وباقوت؛ «يتحير كل 
الذى أثاره جسد الأمبرة؛ العجب غاية العجب من 
جمالها وتمير من حسنها رحمرة خحدها". 


نشاخخيص ؛ وأرهام؛ وموت يشبه الحياة. والفكرة الثى 
تظل بارزة هى الخداع والوهم؛ فكرة 60890 الستسى 
تتشمى للمسرح الإسبائى؛ أو الأكواخ المسحورة فى 
ملاحم عصر النهضة. ويكتشف الرحالة أن الموث يمكن 
أن يشبه الحباة تماما؛ ففيما وراء الأميرة والزئبق خث 
عينيها؛ نخخض عيرننا ونفتحها برهة حتى نتأكد مما نرى. 


وترتبط مديئة البحاس بأسطورة سليمان بطرق عدة؛ 
برغم أن اسم سليمان لا يرد له ذكر؛ عمدا فيما يسدو. 
أرلهاء أنه من المتوقع أن يكون المثلفى على معرفة بأشكال 
أحرى للحكابة؛ نفدم سليمان باعشباره مؤسس 
المديعة "'. ثانيهاء أن إحدى الخدع - فكرة الأرضية 
الصفيلة إلى حد أن تشبه لجة الماء ‏ خحدعة اعتيادية من 











قصة سليمان وملكة سبأ (القرآن /ا؛ ‏ 1*0)44؟. الثالثة؛ 
أن الأميرة الميئة تحمل اسم الدمرة؛؛ وتدنسب الأسطررة 
بناء ندمر إلى سليمان 2177. وأخيراء فمع سليمان والجن 
فى حلفية (الداكرة)» فلن نكرن لمة صعربة فى أن 
يستدعى المتلقى المسلم القرآن (74: )١4‏ عند سماعه 
ھن الأجساد الئى توهم بالحياة: «فلما قضيدا عليه الوت 
ما دلهم على موئه إلا دابة الأرض تأكل منساتها . 


وعلينا أن تتوقف هنا برهة لنتأمل أى نوع من الموت 
رأيئاه فى مديئة النحاس. كيف قضى أهل المديئة 
حبهم؟ توضح لوحة الملكة أن مجاعة قد وقعت؛ وأن 
الجميع نضوروا جوعا إلى حد أن الذهب لم يعد يصلح 
مدا لطعام . وعلى ما تلاحظ جيرهارد ؛ 


«إنه عبثء إذا تم النظر إلى ذلك بصررة 
وائعية: فأناس يمونون جوعا لن يكفنوا 
أنفسهم بهله الأناقة - بل الأبهة ‏ التى تم 
وصفها هنا..؛. 
وتفعرح أن هذا الإيضاح ربما كان إضافة عقلائية 
يشأخحرة ؛ هى واغترى البلاغى فی المادة» على يد اأذيب 
ولع بالإطاب ۲" . إلا أيه من المهثمل أن نرى هذه 
اة على ضرء أخخر) ونعثہر نص «ماکناجتین ۸1۰ 
ınaghte:‏ كلا راحدا جديرا بالا حثرام؛ فیا وثفافيا, 


والتوضيح الموجود باللوحة عبث؛ والمفصود أن يكون 
كذلك إذا ما تم النظر إليه بصورة وائعية. ومع ذلك» 
الكتابات ممذرنا مراث عدة من (التخلى عن الزاد؛؛ 
لابد أن ندل كلمة «زاد؛ - فى هذه العبارات ‏ على ما 
اير الخبز واللحم“'. فمصدرها الإسلامى هر التكرار 
لقرآنى للكلمة (۲: ۱۹۷): «رما تفعلوا من حبر يعلمه 
لله» وتزودوا فإن خير الزاد الفقرى»''. رلابد لقراءتا 
لقصة أن خدد ما إذا كنا نفسر كلمة «الزاده الراردة 
مدينة اللحاس بمعلى العقرى؛ أر- بالأحرى - زاد 


الفكر: غذاء المسائر الصرفى أر الندوصى. وعلى أية 
حال؛ فالرحلة ‏ فى الحكاية ‏ نتحول إلى رحلة روحية؛ 
فالأحداث فيها نكتمل إلى حد الاستعارة؛ واللوحة إلى 
حد القصة الرمزية. إنها فرت القلوب؛؛ وهو المفصود 
من جملة امن عدم القرت مانراء"". ففى مديدة 
الدحاس» تراجعت الحياة إلى نوع من الفحديط؛ لأنها 
مكان للجوع الروحى. رما يرئبط بذلك؛ أن السحر- فى 
(ألف ليلة) كلها بنحو إلى أن يظهر باعتباره نمطا من 
الشرة فى تقلبها الأنصى؛ لكنها ‏ هنا نمط من 
اللاجدرى؛ جهد طائش فى مجاوزة الإنسانية. 


وبصبح من الواضح ثماما قنصد أن تكون مديئة 
النحاس مجازاء؛ عند وصول المجموعة ‏ بعد ذلك إلى 
« كركرا؛ حبث نوجد الفماقم المشتهاة. وهداء يشرف 
ضرء على وجه الأرض فى الليلة السابقة ليوم الجمعة؛ 
وإذا بالأهالى مسلمون تعلموا دينهم من (الخضر؛ 
الرسيط السمارى والدموذج الأصلى ل «السارف؛ 
الخفى. وفيما بعد الأسوار السوداء ‏ التى بدث أبراجها 
كأنها من ار حيث ترس مدينة التحاس؛ قندمث 
«كركر؛ نفيضا كاملا. فديانتها بديل للمجاعة الررحية. 
وئمة لمسة مثيرة: فالزائرون يقدم لهم لحم السمك فى 
شكل إنسائى ضمن الطمام. هى حدعة مع الأشواك 
المتروعة! وهنا لا يخطى أحد الشكل الخارجى للكائن 
الإنسانى"'. 


ويبدو لى أله يمكن استخلاص تفسير أخخلاقى تماما 
للقصة الرمرية على أساس لرحة الملكة. فقد تم فيها 
تأكيد أن الملكة كانت حاكما طيبا وعادلا؛ على عكس 
كانب نفوش القلمة السوداء الأنانى. ويفتئرض (الخضر) 
وضوء ذ١كركره‏ أن كلمة زاد» محملة بدلالاث حلقية 


ين" 


رفى النهاية, يعرد الرحالة إلى دمصشق. أما ما ثم 
للأشياء الئى أحضررها معهم؛ نقد أطلق سراح الجن؛ 


1٥ 


موا انبسك ن سا ا وت 
الكنوز على المسلمين. 

ويمكننا - الآن ‏ أن نعود إلى مسألة انساق الحكاية. 
ریدو لی أن المسشمع الذكى سيجد سياق الأحداث 
العرضية مترابطا بصورة طاهرية ردالا؛ من حلال سبيلين 
أساصيينن ؛ 


١‏ - بالتشخيص المسبى؛ الذى ‏ من خلاله ‏ نشد 
التعجربة الساخخرة النهائية لمدينة النحاس الرحالة إليهاء بدءا 
ب ١فكرة‏ أن سليمان مازال حياء الئى تدخل ذهنه؛ 
مروراً بالفلعة السوداء وإشارة العفريث إلى الجسد الموجود 
على كرسى عرش سليمان؛ رصولا إلى ذهرل موسى 
أمام الملكة الميئة . 


١‏ - وبالحضور الكامن للدموذج السليمائى؛ الذى 
يبدو طرفا فى علاثة عرضبة ب (الحكاية الإطار, 
ويمكدنا - هنا أن نضيف أن الأجزاء السليمائية الكامئة 
قد تم تنظيمها على نحو تماللى إلى هذا الحد أ ذاك؛ 
لشرد وائعة العفريث فيما بين القلعة السوداء ومديدة 
النحاس. 


وبإلحاح الحكابة على المظاهر الزائفة؛ فإنها نعرض 
فكرة وجود العالم باعتباره وهماء رهو ما نتحدث عنه 
إحدى العظات الأخلانية؛ وجبرنا على القلق بشأن 
الطعام الذى ننائص فى النفوش. ومن الخطأ الاعتقاد أن 
الحكابة قد ترهلت حول المقاطع الوعظية فيها! إلا أنه 
من الخطأ ‏ على النحو نفسه ‏ اعتبارها ملاحق ثفيلة 
أضائها أدبب متحذلق. وتمثل قراءة اللرحاث وصرخحة 
الأمير الطقسية ٠"‏ حركاث أدائية؛ نؤكد الحكاية من 
خلالها ونشارك فى مزاج جسمعى. وعلى أية حال» 
فالحكاية الرمزية ندعو المستمع - فى الوقت نفسه - إلى 
أن يذهب إلى ما هو أبعد من الفهم المعتاد للمراعظ. 
وبالنسبة لمن رأوا « کرکر - أو سيروها ‏ فإن «الارتخال؛ 
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(التى وردث بالمواعظ) سيؤدى إلى الدلالة على رحلات 
أعرى إلى جائب رحلة المون تلك 913 , 


لكن التسألير الأخعلانى الحقيقى للحكاية ينبع من 
بديتها ؛ رخاصة من الانساق البليوى بين الخط الذي 
انبعته رحلة موسى من ناحية؛ وموضوع سليمان والجن 
من ناحية أخرى , ولو أن ١حكاية‏ مديئة النحاس» كانت 
تستهدف التأريل؛ لكان أحد الأسكلة التى تستدعى 
الطرح هو؛ لماذا ثم المشور على المفريت المحبوس فى 
كركر؛ أرض الضرء. رفى مقطع ليس بالغ الوضوح» 
يكم الربط بين «الخضر؛ والعفريت النحبوس فى نسخة 
دابن الفقيه؛ من الأسطورة ©" إلا أن القصة الواردة 
فى (الليالى) نشدد على التعارض بين المديئة و« كركرا 
إلى حد يدعو إلى توفع ندفيق إضافى. فالأدب الصوفى 
الإسلامى بعج بالإحالات إلى سليمان والجن؛ وقلة منها 
سرف ميب عن سؤالنا. قفى 9 حكاية المنفى الغربى؛ 
للسهروردي؛ يظهر الجنى المطيع الذى خدم سليمان مع 
الع الفرآنى من النحاس الذائب الذى صهروه وشكلرا 
منه سورا 77"©. وبسارى العفسير الفارسى بين الجن 
وقوى الخبال والتفكير؛ ونبع الحكمة الصوفية؛ وسور 
الحماية من يأجوج ومأجوج النزعة الدليوية. وبمنطن 
مشابه؛ فى تفسير (ابن عربى؛ للقرآن ١١:74‏ (ومن 
يزيغ منهم..) يرمز الجنى العاصى إلى اميل نحو غوايات 
النفس "". وبالدسبة لحكايتداء فإن حادلة العفريت 
(بإشارئها إلى أسطورة خخاتم سليمان ونفيه أربعين يوما) 
تنغلب إلى أن تصبح حاسمة على ضره الأمثلة المشابهة 
للمثالين الغالبين من (منطق الطير) : «رعندما تلقى 
بالشيطان فى غياهب السسجن»؛ تنسارع بالمسير صوب 
سراد الحفل بصحبة سليمان»؛ و ١لا‏ سلطان لك على 
ملكة نفسك» ذلك أن الشيطان بحل محل سليمان فى 
حالتك» ۳" . وأخحیراء فى تفسیر ابن عربی) متعدد 
المستربات لأية «ولقد فتنا سليمان..٠»‏ فإن المظهر المتغير 
لسليمان بعد فقده الخاتم؛ يعنى - ضمن أشياء أخرى - 








نشوبها للضياء الأصلى (2'5. وعلى أساس هذه الأمثلة؛ 
يمكندا الفرل إن الحديث الضمنى عن الجان العاصى 
(المحبرس فى « كركرها) ؛ رالإشارة إلى المفريث الذى 
کانت لہ ذاث يوم اليد العليا على سليمان» يشكلان 
حزمة محكمة فيما لو ففط؛ لو- فرثت القصة على 
حو رمرى. 

وفى الصياغة الإسلامية لأسطورة الخائم؛ فإن سليمان 
- بعد عودة الخاتم ‏ يطلب قوة فريدة إلى العالم» 
ويسشجاب له. ونتبع رحلة «موسى؛ سياقا مشابها. 
فالأجساد الخادعة فى مديئة البحاس من حيث هى 
تذكار للجوع الروحى - توازى الحبس الشيطانى من قبل 
سليمان واللحسارة الروحية للذات الحقيقية. وشوافق 
وصول المجمرعة إلى «كركرة مع استعارة الخاتم وطرد 
الغاصب واللخادع. ويمكن تفسير خخطى الحكاية بطرق 
عدة إما من حيث هى أمثلة على التكبر والسقوط؛ أو 
حكاياث غدوصية عن نفى الروح وعودنها. وبمكن أن 
يتلاءم نمط الرمزية مع (الغفزالى) صاحب (مشكاة 


الأنوار) » بقدر ما يداسب أحد الإسماعيلية؛ السهروردى . 


أو المطار. والمهم أن مجموعتى الأفكار منظومتان؛ وليسنا 
ملصوقتين مما. 

ومهما كان الهدف انحدد للنقصة الرمزية» فإن العقنية 
الإشاربة المستخدمة فى القصة توفر للقارئ تدريبا على 
العأريل؛ فالرحلة نستدعى قراءة رمزية؛ «تأريلا ؛ 
ونسترجب فكرة سليمان قراءة الطبيقية؛ ""'. ريظل 
تأكيد الشأوبل مناسبا لامجاهات عدة من التفكير 
ودلالات المصطلحات التى استخدمث بصررة لقنية - 
مثل ١معاد؛؛‏ بمعنى (الحياة القادمة»» إلخ؛ على سبيل 
المشال - يجب أن تستند إلى ذهب الرارى: إن كان 
يعتدق - حا أى مذهب محدد 10). وهناك أنكار 
معيئة - مثل الأرضية الصقيلة - أقرب إلى أن تكون قد 
أضبفت ل اتأويل» ما فى الذهن» أر- ربما- على 
أنها حوافر على التأريل؟” , 


مديية التحاس 


وترصد (١جيرهارد)‏ عددا من تفسيرات أسطورة مديئة 
النحاس بالعربيسة*"". وأكثرها إمناعا ‏ فيما يتعلن 
بالنموذج الأصلى ‏ ذلك المقطع الذى يقدم فيه (ابن 
الفنيه الهمذائى؛ سليمان والخضر وكاثناث النحاس وهم 
يخرجون من الفماقم النحاسية. والمدهش فى هذا التفسير 
هر حرف رجال موس من ترك زادهم للرججال التحاس ؛ 
العفاريت 4„ وعلى نحو ما فلث» بئرك ابن الفقيه» 
(أو الخلاصة الوائية لكثابه) مناح عدة من الدادرة 
غامضة. فدور ١الخضرا ‏ على سبيل المثال ‏ مبهم. وقد 
استخدم مؤلفنا ‏ على ما هو واضح ‏ لسخة نشبه لسخة 
«ابن الفقبهء إلا أن استخدامه الأفكار التى رجدها 
أصيل تماما. 

فمامن نسخة لتضمن جمد الملكة الذى بوهم 
بالحياة؛ والذى فد يكون له نمرذج أصلى فى قصة شبه 
تاربخية مسثقلة عن ١بالميرا؛.‏ وفى مقال (تدمر؛؛ يقول 
المعجم الجغرانى ل (يانوت» إن الجدمان الذى لم يتحلل 
لأميرة مثرناة قديما فد اكتشف عندما اخثرفت أسوار 
بالمبرا. وفى هذا المثال؛ كان الجفمان كظيماء بلعنة 
حلت عليه لونته. أما «طالب» (الذى فثله الحارس 
الآلى؛ عندما حاول سرقة مجوهرات الملكة الميئة)» فلربما 
ثمث التضحية به استرضاء لهذ الملكة الأصلية لإبطال 
مفعول لعنتها فى الحكاية الواردة ب (الليالى) . ولريما - 
أبضا ‏ اشئهرث ندمر؛ على نحو ما يلكر المقال نفسه - 
بسبب بعض تماليل الفتياث التى ظلت سليمة ثماما 
وسط الأنقاض. 


وتمميل المرنى بالا حطاء من أجل الأحياء ليس فكرة 
غير شائعة. نمشالها الأشهر فى الأدب الإسلامى ربما 
كان طرفة الأمير الذى ضل قصره ألناء حفل عرسه؛ 
وقضى الليلة ‏ وهو مخمور- فى إحدى المغابرء فعامل 
إحدى الجدث باعتبارها عررسه. وقد استخدمث الحكاية 
برصفها مثلا أخخلائيا غنوصياً عن الوجود السابق للررح 


1Y 


أندرياس ححامورى 


وعردتها من مثامها الدنيموى؛ فى الرسالة العامئة 
والأربعين ل «إخوان الصفاء*". 


وبما يزيد من نعقيد مشكلة الدماذج الأصلية أن 
ندل إلى حيز المقارنة السسخة العبرية للحكاية 
Mash ha-n mala‏ حيث پلجاً سلیمان نفسه 
إلى قلمة مهجررة مات أهلها بانجاعة. بل إن سجل 
النصائح المكتوبة» الزرد للطربق)؛ مرجود على عثبة 
الباب العليا. رفى هله القلعسة - مع ذلك - ارئدث 
الجشث إلى مجمرعة نماليل خادعة تسكنها العفاريت. 
ما من أرض للضياء؛ و «والمدراش»" تتحول إلى تعاليم 
عن حمائة التكبر والدئيوية. ومن المحتمل أنه كان هناك 


الهوامش ؛ 





ذاث یوم = نموذج أصلى مشثرك ل «مديدة النحاس» 
والنسخة العبرية للحكاية؛ يحتوى على أفكار المجاعة (مع 
جنل غير متحللة) ؛ رتمائیل ذاث كثابات أخلاقية. 


ولربما تسببث هذه التمائيل فى استدعاء تدمر. 


وفى رسالتهم حول أنفسهم ؛ يحدد (إخوان الصفاء 
موائف عدة لابد أن بمر بها من يتقدم للعضوية. وى 
الموئف الذى يلى الإئرار الشكلى ريسبق «الشصديق 
بالضمير)' يشم نصوبر فضايا المذهب فى الذهن بأدرات 
«الأمدال؛""', رتلك كانت رظيفة مؤلفدا الثى اخحتارها › 
عددما تناول أساطيرة وصوره؛ وحولها إلى زاد 
للخبال"'. والمؤكد أن الوظيفة لا نفلل من استمتاعه 
بررایة حکابة يوئف بها شعر رؤوسنا عن أخره. 


(1) اخم لص اناج )0۸48 ۲5M‏ ,83-115 ,111 ,(1839-1842 ,فنالا انات) هااش 6أالى 186', رثى بعش المراضع ؛ نكر طبعة ]1101 
Fleischer, Tausend und Ene Nacht (Breslau, 1823-1834), VÎ, 343-401,‏ أك ر اكىمالا؛ وخحاصة لى راقعة الجبل؛ حيث تعد طبمة کلكما 
بسبع لرحاث: لكنها نفشل فى لقديمهم, ولا تكشف نسحفة ماكناجئن عن إدراك مشذب ‏ فحسب - بل؛ أبضا؛ عن إدراك مرهف للتفتصيل الدرامى. 
فطبعة هابشيث - على سبيل المثال ‏ تقر إلى الملاحظات المدهسة عن السلم» وئاعة النصر فى مدينة التحاس. رأعتقد أن اسم الملكة ‏ فى نص هابشيث - 
صحيح؛ ريحرل عند ماكناجتن. ولى لقديرى أن الاختلاناث بين الطبعدين ليمسث ضرررية للتأربل الدى ألترحه. وقد سار المترجمون -؛اننآ ,08هناقا) 
mann, e.‏ » بشگل عام ؛ على حطی ماكناجئن ؛ واستخدموا هابشيث لمل و الفجراث. 
وقد نم منائدشة ومديئة النحاس 1‏ على نحو من التفصيل فى ,195-235 ,(1963 Gerhardt, The Art of Story-Telling (Leiden,‏ .11.1 حيث بمكن 
العشرر على مادة تاربحية قيمة. ونحن . أنا رجيرهارد ‏ على الحثلال تام فى لقيبماتنا لينية الحكاية؛ وانساقهاء ودعناها. 


0( انظر ؛ 
06 انظر : 


Macnaghten, B5. 
Oerhardt, Art, 207. 


)4( دج التشخيصات المسبئة اجام سير رمهالتيا» رهر ما يحدكث مع أبطال بسر فى السهل المشابه, أما الشعرر النهائي؛ فقدعه سبدسر يأفكه؛ (إنه ذلك الذى 


بسنطيع اجهاب الفرصة العى سائها القدر) (37 :1 :111 .)۴Q‏ 


bn al-Faqih al-Hamadhani, Compendium libri Kitab al-Baldan, ed, de Goeje (Leiden, 1885), 90, Quoted in Gerhardt, ı (ه) الظرر‎ 


Art, 219-21. 


00 انظر ,Cf, Girtin, 68b.‏ وقد ثم منائعة ما إذا كان مليمان ملكا لم- بعد ذلك - رجلا من العامة أو ملكا لم رجلا ص العامة لم ملكا مرة لائية. ربرضح 
اراشى رعها مق أاميق) أن المفصرد أنه ككان ملكا على عالم الروع ؛ يحسب. حول الشكل النائس لسليماك؛ انظلر؛ 4 :6  Pesiqta Rabbatl‏ وصولا إلى 
حقيقة أن سلومان سيكرن أحد الملرك بلا شربك فى العالم الأثى إذا لم يقم ببناء «المعبا.) , ريمكن العثور على مثال مبكر لفكرة الحدار سليمان قرب لهاية 
Review, XI (1899), 45‏ رامع سرون Testament of Solomon, transl, F. C. Conybeare, Jewish‏ , اأطلمd‏ ررحی؛ رأصبحث لمبة فى يد 


الأصنام والشباطين؟ . ركمثال أكثر مغالاة» انظر؛ 


Li dtbarski, Cinza-der Sehalz oder das gronse Buch der Mander (Qdrtlngen, 1925), 28 and 456,‏ . رفى اللسطة الإسلاسية: بدي 
سليمان دزره على مايرام بعد عرد الخائم إبه؛ لكن طلا ما ييفى. ويدكر ؛العطار؛ بأن سليمان قد دحل الجنة ليما بعد درل الأنبباء بخمسمالة هام 
بسبب حالم القر 1 الذي مىل .51 ,)1964 «Mantiq ut-tayr, ed. Gowharin (Tehran,‏ 
(۷) الدعلبى؛ قصص الأبباء (برلائى, 18"5), 199 197؟. رئد نم تمئين النمة من حين إلى أخر ‏ الرسخشرى؛ كشال - وصرلا إلى درلد لعا 
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مدينة الدحاس 


سليمان1. (الجزه الرابع ؛ ص 46 من طبعة بيررت .)۱۹۷١‏ رباللمل ؛ يلمح الرمخشرى إلى رجرد لكرة سليمان برص صورة لرالد الفعياث (انظر «التعلبىة 
السابن؛ حيث لطاب الفتاة الصورة الثى تقدسها ‏ من بعد فى السر)؛ لكنه بظل يجد صعوبة لى برل الأمر كله كتبرير أحلالى مقاب ملبمان. رهدال - 
بالطبع ‏ تأريلات أخخرى منرثرة للأبة. ولا يبدى بعض المفسرين اهعماما ‏ بالرا - بالأسباب الأخلائية لسقرط سليمان. انظر 

Qummil, ad loc, (Il, 236-37 in the Najaf ed.) 
فى النفرا الممئيسة عن ؛قمى!؛ بدم حبس عدد كبير من الجان العاضى فى الصخور: وعدد كبير فى النمائم, بعد هذه الوائعة,‎ 
وقد صور الدليا ببانا غيانا. والجملة مدئودة فى هابشبثك.‎ ١ Manage, 101 
Macnaghten, 103 الظر ؛‎ 
من المهم مقابلة هله الفكرة بالاعنقاد أن أجساد العادلين هى الثى لا تتحطل . وللأمئلة على ذلك من (مدراش» والحديث؛ انظره‎ 

R. Mach, Der Zaddik in Talmud und Mldrusch (Lelden, 1957), 169. 


Macnaghlen, 109; Habicht, 392-93. 1 انظر‎ 
Macnaghten, 108. انظر ؛‎ 
Cf. Gerhardt, Art, 216-21. : انظر‎ 


هذه الذكرة مفئردة في نص هابدبث, 
أحعطات اجيرهارد؛ (205 ,8:1) فى اغتبار الاسم اعتباطيا. ربالنسبة لسليمان باعتباره مؤسسا لندمر؛ انظر (يالرث؛ معجمم البلدان؛ الموضع السابن». واقتياس 
بانرت من «النايغة الذبيائي؛ يرجع إلى 1١١ ١‏ 7 من طبعة 1869 لأا 6'م01ه0تا::ع108 للديران. وربما عرفت الأرض العربية أشكالا من أسطررة 
سليمان التى يمثل ليها ححكم تدر إحدى مراحل نقلص قرة املك. انظر ؛ 
Aggsdat shir ha-ahirim 3:33-34, ed. Schechter, JQR, VII (1895), 150, Referred to in L. Qinzberg, The Legends of the Jews‏ 
(Philadelphia, 196) VI, 301.‏ 
راسم اتدمرة) - أيضاى مهم باعتبار؛ مصدرا لفكرة الملكة شبه الحية. 
انظر | - ,205 Qerhardt, Ari,‏ 
انظر e٣, 111, ١‏ أو cna‏ » على سبيل المال. 
رذكرة الزاه الررحى ليسث مقصيرة ‏ بالطيع - على الإسلام. 
انظر 1 ,190-94 Mach, Zaddik,‏ 
انظر ! .03( Macnaghten,‏ 
بالسبة للتلفين الصولي الذى قام به #الخضره ؛ انظر ١‏ 
L. Massignon, Essal sur les origines du lexlque leclınîque de la ınystlque ımusulmane (Paris, 1934), 3132.‏ 
تكرر لكرة «المرت فى الحباة؛ - بذانها م فى سبافاث أخعلائية. انظر الفرل المنسرب إلى شفبل بن إبراهيم فى .لة ,قلا ننههه أموهذها اعلا ,تسوانS‏ 
9 ,(960! ,61085]) 606568 .1 ؛ ولد جعل الله تمن بطيعرنه أحياء فى موئهم؛ رجمل ممن يعصرله أمرانا فى حهائهم». والاستخدامات الحلئية للفكرة 
لبسث نادرة. وانظر- فبما يلى ‏ قصة الأمبر الذى يخطئ فى تعرف جئة عروسه. ويصف هائث باب 801 11۸ الإسماعيلى حالة من لقدرا الطريل المريم 
بأنبا الا جمسرة يشسسبسه الرجسوة؛. انظر ! .49 ,)1959 Abu Ishaq Quhlstanl, Haft Bub, ed. and transl. W, Ivanow (Bombay,‏ 
وفى لأويل رمزى يميد فى حل نخبرط قصناء يساوى الكثاب نفسه بين الطمام الخالص وتأريل القرآن تأريلا متحررا من الارنباكاث الناشدة عن اللفهم الحرلى 
«الظاهر) . (160 :4 656+ 10 ,56 .8). ويؤول تفسير أبن غربى /الطيياث) (4: )١11١‏ على أنها مظاهر سمارية. 
رفى اكركر) ‏ عند هابشيت ‏ يصمد عمره ضره من البحر فى الليلة السابئة على يرم الجمعة؛ ورجل يسير غلى اماو مدشيدا صيفة دينية. والفكرئان 
صوليتان ‏ بالنحديد ‏ أر صرئيئان دينينان. وئد نم إدماججهما فى ثثرة واحدة فى كتاب المشارع والمطارحاث؛ على سبيل المثال. انظر ؛ 
Shihab ad-Din Yahya s-Suhrawardi, Opera Metaphyalca et Myatica, ed, H. Corbin (fslanbul, 1945), 1, 505,‏ 
انظر مقال ١‏ بكاءه الذي به ايرا لى الطبعة الثائبة من 1117ء1 o۴‏ وال p2‏ واeپEno‏ . 
لا أغتى أن مظهر اعتزال العالم د تم لسخه» لككنه ثم الحنائظة عليه باعتباره مسثوى ألا بيلما تنطوى القصة على ضرورة أن يذهب المرء إلى ما وراله. لرقية 
عالم التجربة باغتباره لرعا من القرفمة أر المدال؛ رإدراك أنه لى علات بالعالم الراضح ‏ بمائل علائة الظلام بالضياء: إنما هر «الممراج الأرل؛ بالنسبة 
للإنسان الدى بيدأ رحلته إلى الحضور الإلهى . 
انظر الفزالى, مشكاة الأنرار (الذاهرة» 15514) ص١9.‏ 
کاب البلدان؛ ص۹ 
anlkailر Qlssat ai-ghurba al-gharouys, in Oeuvres philosopihiques et mystigues de Sliihabuddin Yahya Sohrawardl [Opera ı‏ 
Metaphysics st Mystics, II], ed. H. Corbin (Tebran, 1952), 285.‏ 


الجزء الثالی) ص ص ۳۰۳ ۔ ۳۰١‏ من طبعة يروث 1557 , 
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المظسر Mantiq s-tayr 33 (line 6i2), and Ilahiname, ed. H. Ritter (Istaribul, 1940), 289 (line 2). Reference to the second passage ı‏ 
in H. Ritter, Das Meer der Seale (Leiden, 1953), 625.‏ 
الجره الثاني » مس٦٣۳‏ من طبع بیررت ۱۹۹۸ . 
انظر ؛ ,244 ,)1952 I. Qoldziher, Dle Richtungen der lslaınlechen Koranauslegung (repr. Leiden,‏ 
الظر ؛ «سماده لى ؛ رسائل إخيران الصفاء ( ييررث؛ '1581) الجره الرابع 2‘ Hafl Bab, 47; and Daylaml, Bayan madhhab al-batinlya ıo‏ 
wa-butlanih, ed, Siroth mann (lıtanbul, 1919), 37 and 7E,‏ 
بالنسبة للأرضية اللامعة؛ انظر تفسير أبن عربي؛ الجزه الثالى؛ ص8 ١؟؛‏ أر 
Diya’ ad-Din [sma'ill ibn Hibatallah al-lsmailt sSulaytnanl, Mleuj at-tasnim, ed. Strothmann as Ismallitischer Koral‏ 
Kommentar (Qbiingen, 1944; Abh. Ak. Wiss. Gétt, Phil.-Hist, K1., Dritte Folge, Nr. 31), 334,‏ 
ريمكن نفسير مرث اطالب؛ على ألحاه مختلفة. سباسيا؛ لرفبة طالب فى كسب حظرة الخليفة الأمري عن طريل إعطائه هدية من مجوهرات الملكة. حلقياء 
إذا ما الطلقنا من «الأمان) الذى العهكه طالب رقنا لإشارة الفرآن 55: ؟/, الأمان « المعرفة؛ انظر لخر الدين الرازي؛ التفسير الأكبر. رباعتراف الجميع ؛ 
فإنها وسيلة لدبمة للمؤامراث لا يفلث منها - مليما - إلا فارس مقدام؛ وبهنا امعنى؛ ينثمى طالب إلى خخط اتكيدر وبربلوس نفسه. 
ولريما “كان العثور على الملكة لي الغرفة السابعة بمطل ما ر أكار من مصادفةء برغم أن المؤلف لم بد كر الرئم. 
وأخيراء وبرهم أن مديئة النحاس نفع تفليدا ‏ فى سمال أثريقيا ‏ وهر ما يجعل الجدل حرل الرمزية الججترالية غير مأمون ‏ فإنه من المفرى أن يعنقد المرء أن 
الؤلك بربد إخبارنا بشىه ما عن طريل منح أسم (لدمرة) (أو منعه إذا ما كان هناك لمرذج أصلى لشخصيئها) لأميرة مفربية ثما وراء صحراه القبروان؛ يرهم 
أن الاسم برلبط - بشكل راضح - ياليرأ. والفهرران ‏ ونا لبرهانى قائى - اصطلام بدل على حراف العالم. رالمغری ان پلکر المرہ لی بحث الاسکندر ن 
بع الحياة فى أرض الظلماث. وهلى لحر محده ثماما؛ تمثل الفيروان - لدى السهروردى: قصة الغربة الغربية: 17 - «القرية الظالم أهلها؛ (الفرآن ١‏ ؛ 
ه/) حيث ولع البطل فى الأسر. وشرح المدسر المكان بقرله؛ «الفيروان نعنى العالم؛ والمنصرد بأهل العالم هم الظلّمة؛. ويعجب المره بما إذا “كان ئمة أى 
تفيل لضرورة أن يخترق المره الأسوار السرداء لمدينة النحاس ثبل أن يصل إلى كركر العقل. هل ثم تخطيط الطرين ‏ فى الأصل - باعثياره مكانا محدملا؟ 
بفسر كوربان ١اطت‏ «البرزخ! فى Hayy Ibn aqar‏ اماما vienna‏ پاعتاره مرا إلزاميا خبلال الللام؛ انظر ؛ 
Avicenna and the Vislonary Recital, transl. W, Trask (New York, I960), 142 and 159, but agaliat that view cf. A.-M, Golchon,‏ 
Le réclt de Hayy Ibn Yaqzan (Paris, 1959), 86-90, The text uf he Passage İn questlon ls in Trnllda mysliques d’Abou Ali ak‏ 
Hosain b, Abdullah b. Sîna, ed. M. A, F. Mehren (Leiden, 1889), fase, 1, p, 8 of the Arabic text.‏ 
انظر Oerhardt, Art, 210-30, ١‏ 
انظر ؛ ,88-91 Ton al-Faqlh, K. al-buldan,‏ 
الصيرة الرابع ؛ ص ١514-7‏ ., ورسائل إخرات العفاء خلاصة رائية - من الفْربُ العاشر- للعلم والفلسفة والدين؛ إسماعيلية فى السباسة؛ رفيضية! 
أللاطرنية ججديدة فى الميتاليزينيات. وتتكرر القصة ‏ أبضا فى 1]113116!ن!1 للنطار .كلما أشار إلى ذللك ربثر (47 .06565 ,8116). والفكرة الأساسية واسعة 
الانتدار. وكمثال مدهش عن أوروباء أنظر : .96-97 ,(966! ,قأعة) Cı Nodier, Tnfernullana‏ 
انظر : ,298 A. Jellinek, Bet ha-Midrasch (repr, Jerusalem, 1967), Pt. v, 22-26, Referred to in Olnzberg, Legends, YI,‏ 
الجره الرابع ؛ مم ه. رأعدشد - رأنا أنأمل ولع ١إخران‏ الصفاءة بالحكاياث الرمزية أن «الأمثال) لابد أن تعنى ‏ هنا «الأمغال الرمرية فعاطتصدم) أو 
«الخصص الجاة ء١٣0‏ عء ااه : رليس «الحكم) (والأخيرة رسيلة للدهج البلاحى ل ١التمدين!»‏ رلقا لألبررس. انظر؛ 
H. A. Wolfson, The Terms Tasawwur and Tandig in Arubic Philosophy and Their Greek, Latin and Hebrew Equivalenta, The‏ 
Moslem World, xxx [1943|, 8).‏ 
لا هدر للمألرر الإبرالى فى 1010! 1313280 أى تألبر مباشر على نصتنا. فطريل المسائر لا بشبه المراحل السبع الثى يتوجب أن يعبرها الاسفالدبار ئة/[/18]900. 
رزعم سندباد (45 (Siyam,‏ أن أبا سلم رالمهدى ومردك كائرا بنعظرونه ليعودرا جميما من حصن الدحاس؛ لکن مينسا بمكن ان رکون ای شىء إل 
أن لكرن مهدرهة. حول الفكرة الإيرانية؛ انظر؛ 
K. Czeglédy, «Bahram Cobin und the Persian Apoculyplic Literature Acta Orlentalla Acud, Sel. Hung, YI (1958), 2143,‏ 
أما الإحالاث إلى #أطنادتك lund and Balırant‏ » شى مدین بها للبروئبرر دېکسون 010۸801 .۸1 من جامعا برلسئوك. 


عام ۱۹۸١‏ ملف قضايا حرية الرأى رالععبير فى مصر » للد كثرر 
محمد حسام محمرد لطفى (القاهرة  )۱۹۹۳‏ رششرها كما هى؛ 
درن تصريب أخطائها اللغوية والمطيمية. 


(التحرير) . 


# اعدمدنا فى هذه الوثائق ؛ الخاصة بمحاكاحة (ألف ليلة وليلة) بالشاهرة 


محاكمة ألف ليلة وليلة 
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الو ار مل الرهم و بو سمالت 
الیل لد رب انها ميك والصلرة انار معاي یرا ارامت 
سيد نا وسول نار صلي ( رن عدية ىل صل رسلدمادايايث 
مشلا ري ١ف‏ لوم الدب وليل وان الد نىا ي ىسار 
الاواناعمره للزو د إلان لكي برب الاشات الب رلاپ 
حملت لفو دبیتیرو یل مر ن الام ال الفه وسار 
لام فینز جرف چان ونما ي مرجلا وزيا يه صوالم 
لرل والاخرفيك وجو الر ای مرالايم والسناك رنهد 
فا لیت دمن لمرد امک یا ت الیک ٹوا لی نسوى 
يالك ليلة وليله مهاست إا يات ورارشنال فق ردكي ٠‏ 
ررد ادلم یدراک اعرا ما مهدي و ذهدم ومامان 
من اها ددث إلا ا لأمناك واكلاك تيرمث اه 
/أن يْ قدم الزماث وال العم والزوإن مذك من مل رک 
ساسا ک زا را لهند والمی مامي حدر (عوالث 
وخم واو لی ورات( حر اکير و الاجر را 
ىا رسي بطل وکا ت إلالبرافرس وراچوم (لاهنار 
وترملك الملادودكم بالدرل ف الرعيه رامدو( هلدلا ره 
ومیلک رسا چنا ره 7 بإ سین اللو ثا و رمات 
لوه الم سما لگ تاه باز وات لگ 
ند الور رالا خري ن بده رکرو احد ت 
مک مار اد دت ریه مده عرف سنه ایق 
البسط والإنسكر او ول بزالاعاف حهزه الیلودی اشناق 
للك السكبيراي إخيه ا لصكيرنا مرو ر برها پا فر 
سے 
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الحكم الول 


لاثاالا 01/1 اناا RULINGS CURLERS‏ نازلا لا زا سانا لان الا ااانا لةم/ اناالا مالل 


محكمة أداب الفاهرة 
حكم باسم الشعب 


بالجلسة الملدية المتعقدة يرم الأحد امراق ٠۹۸۰/۰/۱۹‏ 
برئاسة السيد الأستاذ / أحمد الحسينى رئيس المحكمة 
وحضور الأستاذ ‏ جمال عزرث 2 وكيل النيابة 
وعمر حسن محمد أمين السر 
فى الفضية رقم ۲ سنة 486 ١‏ أداب القاهرة 
Ew‏ 
ع محمد صببح 


اغكمة - 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية. 

من ححيث أن النيابة العامة قد انهمت المتهم بأنه فى 
ہوم 4 بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة. 
١‏ صلع رحاز بقصد الاتجار والتوزيع والعرض 

مطبوعات منافية للآداب العامة«مؤلف ألف ليلة 
وليلة؛ ومؤلف «تسهيل المنافع؛ وذلك على النحو المبين 
بالأرراق. ۲ إستعمل الاكلاشيهات المضبرطة فى 
نشاطة الإجرامى سالف الذكر كما أن المطبرعات 
المضبوطة تعد حيازتها أر ببعها أو عرضها جريمة على 
النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه بمقشضى نص 


المادنين 1/10/80 عقربات المعدلة بالقانون 79 مسة 
۲ 


وحيث أن وافعة الدعرى س حسبما يبين من محاضر 
الضبط والتحقيفات وسائر الأوراق ‏ نوجز فيما ألبته 
الرائد على السبكى بإدارة رعاية الأحداث فى محضر 
الضبط المورخ 1583/5/4 الساعة 45رهم من وررد 
معلرمات تفيد ثيام مكتبة ومطبعة محمد على صبيح 
وأولاده الكائنة بميدان الأزهر بالقاهرة بطلبع ولرويج نسخ 
من كتاب ألف ليلة وليلة تخرى قصصا وألفاظاً خحادشة 
للحياء وخخارجة عن الأداب العامة؛ وأنه بإجراء التحربات 
السربة حول هذه المعلومات نبين صحتها حيث حصل 
على نسخة من الكتاب المذكور بشرائها من المكتبة سالفة 


الذكر الكائة بالعقار ٠۸١‏ وف خيرى بميدان الأزهر. 


وبفحصها تبين له أنها تخرى نصصا رألفاطاً وصورا 
مرسومة مخلة بالأداب العامة وخادشة للحياء ومنافية 
لأخلاق امجتمع المصرى مما يدعو النشىء (كذا) 
للإنحراف رالفساد ويقع خت طائلة نص المادة ٠١۸‏ 
عقوبات كما تبين له أن مدير ومالك المكتبة والمطبعة هر 
حسين محمد صبيح وأن طبع هذه النسخ يتم فى داخحل 
المطبعة الموجودة بالمكتبة المذكورة وأنه نوجد كميات 
كبيرة من هذه النسخ بمخازن المكتبة بنفس العدران 
والنسخة مكرئة من أربع مجلدات وأنه قد خرر محضر 

۷۴ 


ولائن 


تحربات بذلك فى 1980/5/4 الساعة اص عرض 
على السيد الاستاذ/ مدير نيابة الآداب بالقاهرة حيث أذن 
فى ذات التاريخ الساعة ١١ص‏ بتفئيش مكتبة ومطبعة 
المنهم لضبط جميع الدسخ المرجودة من مؤلف ألف ليلة 
وليلة وضبط جميع ما يخالف نص المادة 178 عقوبات 
وكذا ضبط جميع الاكلاشيهات الخاصة بطبع ذلك 
المؤلف وجميع النسخ الموجودة منه من جميع اماكن 
التوزيع سواء المكتباث أو الباعة وكذا ضبط المتهم 
وأضاف أنه نفاذاً لهذا الإذن نوجه الساعة "را م نفس 
البوم بصحبة قرة حيث تقابل مع المنهم داحل المكتبة 
حيث أحاطه علماً بشخصيته ومأموريئه وقام بضبط أربع 
نسخ من الكشاب موضوعة على أحد الأرفف بالمكئبة 
واصطحه إلى الخازن حيث تم ضبط عدد ۱۸۹۰ کتاب 
بداخخل الزن الواقع بداحل المكثبة كما اصطحبه إلى 
حجرة حفظ الاكلاشيهات حيث تم ضبط ١18٠١‏ 
اكلاشيه خخاص بطبع كثاب ألف لبلة وليلة وأنه أثناء 
النفئيش بحثا عن نس الكتاب المطلوب ضبعله استرعى 
إنتباهه كتاب عنوانه تسهيل المنافع وبتصفحه تبين أنه 
بحوى فصول (كذا) فى أرقات الجماع وكيفيئه وضرره 
ونام بضبط 15 نسخة منه وأنه بسؤال المتهم فر له أنه 
يفوم بطبع كتاب ألف ليلة وليلة ولا يعلم أن به شيا 
مخلا بالآداب ولا توجد تعليمات بعدم طبعه وهو من 
كتب الثراث القديم وأن كثيرا من المطابع تقوم بطبعه 
وبيعه . 

وإذ باشرث الديابة العامة تحقين الوائعة فى 
٠‏ ألبت المحقن اطلاعه على نسخة من كتاب 
ألف ليلة وليلة المضبوط وكذا كتاب تسهيل النافع ولبين 
أن كل (كذا) منها يحوى العديد من الألفاظ والعبارات 
المنافية للآداب وحيث سكل المثهم قرر أنه يقوم بطبع 
كتاب ألف ليلة وليلة ولايعلم أنها منافية للآداب إذ إنها 
من الثراث وأنه لم يقرأ ذلك الكتاب وعلل ما هو موجود 


YE 





فى الصفحتين ٠٠,۳١‏ من الجرء الأرل بأنها طبعة 
قديمة وأنه عدلها من نسخ أخرى كما أن كتاب تسهيل 
المنافع من كتب الثراث أيضا. 

رحيث أنه بجلسة العاكمة ۱۹۸۰/۳/۳۱ شرحث 
النيابة العامة ظروف الدعوى وطلبت نوقيم أقصى العقربة 
على المنهم ومصادرة النسخ والاكلاشيهات المطبوعة 
رقدم ركيلها صورة ضوئية لصفحات من مؤلف ألف 
ليلة وليلة الصادر عن دار ومطابع الشعب وال ركز العربى 
الحديث للنشر والتوزيع وبرقية مرسلة من المواطن أحمد 
عبد اللطيف العباد ومقالة الكائب عبد اللطيف فايد 
بجربدة الجمهورية. وحضر الاستاذ/ فريد السيد حجاج 
الحامى وقرر أله يدعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 5١‏ جنيه 
على سبيل التعويض المؤقت لما أصابه من أضرار أدبية 
وشرح ظروف الدعرى وصمم على طلبائه وانضم اليه 
أخرون. كما حضر المثهم بوكيل عنه وشرح ظررف 
الدعرى ودفع بعدم قبول الادعاء المدنى لإنعدام الضرر 
المباشر وقدم حافظة مسئددات وطلب ندب خبير فى 
الدعوى بصفة احتياطية وأصلياً ببراءة المتهم ما أسند 
إليه. واأغكمة ثررت حجز الدعرى للحكم بجلسة 
0١‏ عع التصريح بتقديم مذكرات لمن بشاء 
فى أسبوع وفد وردث إلى المحكمة خلال الأجل 
المضروب مذكرة من النيابة العامة صممت فيها على 
طلباتها وكذا مذكرة من المدعى بالحن المدئى صمم 
فيها عن طابانه مذكرة من وكيل المنهم صمم فيها على 
الدفع المبدى مله رعلى براءة المنهم واحتياطيا ندب خبير 
فى الدعرى. 

رحيث أن المهكمة قررت مد أجل الحكم لجلسة 
اليوم لاستكمال الاطلاع. وحيث أنه عن موضوح 
الإتهام وقد نصت المادة 10 ع المعدلة بالقانون رقم 
4 سلة 1487 فى فقرنها الأرلى على أن بعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سنثين وبغرامة لا تفل عن 7١‏ 
جيه ولاتجاوز 5٠٠‏ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبئين؛ 





اس سي سس محاكمة ألل لله ربل 


كل من صنع أو حاز بققصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار 
أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسوماث 
أو إعلانات أو صوراً محظورة أر منقوشة أو رسوماً يدرية أو 
فوتوغرافية أوإشارات رمزية أو غير ذلك من الاشياء أو 
الصرر عامة إذا كانت منافية للآداب العامة. وأركان 
هذ الجريمة إلنان الأول الركن الحادث والثائى الركن 
المعنوى؛ والركن المادى يتكون من عنصرين أ فعل 
مادى وهو أححد الأفعال الواردة على سبيل التمثيل بالنص 
ومنها ٠:‏ صناعة وتغير عمل أو خلق وكذا التقليد أ 
النفل عن شىء آخر لأى من الاشياء المذكورة فى النص 
١‏ الحيازة بقصد الاتمار لأى من الاشياه المذكورة فى 
النص وبذلك يخرج عن نطاف النص الحيازة لذات 
الشخص وبصفة خاصة له دون غيره من الأفراد أى 
كانت صلته بهم والحيازة هنا نكون للإتججار ونتحقق 
الحيازة حتى ولو لم يئم البيع فعلا طالما انها كانت 
بنصد الإلجار ٠‏ التوزيع وهو النشر أو الاذاعة أو اعطاء 
الاشباء المذكورة بالنص للغير بغير ثمييز حئى ولو كان 
بالمجان ويئم التوزيع ححتى ولو لم يوجد إلا عدد واحد 
يسلم لشخص واحد (ب) ‏ أن يكون ما سبق من أثعال 
منافية للآداب العامة وبعد إنتهاكاً لها والمقصود باننهاك 
حرمة الشىء هو تناوله بما لايحل والذهاب بما له من 
حرمة كذلك هر نقض العرض ونخقق إنتهاك حرمة 
الأداب العامة بإنيان الفعل المادى ماساً بأسس الكرامة 
الأدبية للجماعة. وأركان حسن سلوكهم ودعائم سمرها 
الممدرى ويمثل هذا الإنعهاك الإستهانة بالمبادىه 
الأخخلافية ونقويض الفواعد التى تواضعت عليها الجماعة 
وتضى بأن الآداب العامة ترادف الحياء وتشمل بدون 
شك كل ما شأنه حفظ كرامة الشعب والمساعدة على 
حسن سلوكه ورفى اخعلافه وهى بذلك نتضمن قواعد 
النظام العام الذى هو العلاقة الظاهرة على وجردها 
القض جلسة 111١/1/1١‏ المجمرعة الرسمية 
۱۱ص۲۲۸۸ ونغدير ذلك بخضع لقاضى الموضوع فى 
ضِرء العادات الشائعة وتقاليد البيئة الاجتماعية وعلى 


هدى من مستوى الاخخلاق العامة بحيث بكرن المرجع 
هو النظر إلى الشعور العام فى البيئة الاجتماعية والركن 
ا معنرى أو القصد الجنائى فى هذه الجريمة هر فصد عام 
يكفى لشواذه مجرد ارتكابه الفعل المادى مع الإحاطة 
بمدى مخالفته للأداب العامة 9يراجع الموسوعة الشاملة 
نى الجرائم الحلة بالآداب العامة للاستاذامعرض عبد 
الثواب طبعة ١5/7‏ ص۲۷۲ رما بعدهاا , 

وحيث أنه لما كان ما نقدم وقد اسندث النيابة العامة 
للمتهم أنه صنع وحاز بقصد الاتجار والتوزيع والعرض 
مطبوعاث منافية للآداب «مؤلف ألف ليلة وليلة وتسهيل 
المنائع) كما أنه استعمل الاكلاشيهات المضبرطة فى 
نشاطه الاجرامى سالف الذكر وحيث أن المحمكمة قد 
تبيدث من الاطلاع على نسخ مؤلف ألف ليلة وليلة 
المضبوطة بحوزة المنهم أنها خوى المديد من الروايات عن 
كيفية اجتماع الجنسين ورصف لشذرذ بين النساء ومع 
الحيوانات وألفاظ جنسية سوقية بذيئة مخلة بالآداب 
العامة فى الجزء الأول الصفحات من 57 إلى 38 1/ا, 
مكل لال VAT AAT AV clot of‏ 
٥‏ 786 380 نونى الجزء الثانى صفحات ٠٠١‏ 
1 ؛: رفى .الجزء الغالث صفحات 
1 ,0" 15" رفى الجزه الرابع 
صفحات ۰۹٤ ۰٦۳ ١‏ ۰۲۱۳۰۹۷۰۹۲ وذلك على 
سبيل المثال كما تبين للمحكمة أن كتاب تسهيل 
المنافع قد ورد فيه من الصفحات رقم ١١4‏ إلى ٠١١‏ 
تنفصيلات عن الجماع وأرقاته وكيفيته. 

وحيث أن دفاع المنهم قد انصب على أن الككتاب 
الأول ألف ليلة وليلة من كتب العراث النى يفوم بعطلبعها 
منذ أمد طوبل وأنه لم يضف إليها أو يحذف منها شىء 
باعتبار أن العراث يجب المحافظة عليه ونشره كما هو 
وحجته فى ذلك أن الكتاب مطبوع بطريقة التسوير 
الزنكوغراف نفلا عن النسخ الحكرمية وليس ممطلبوعاً 


ام 


بطريقة ججميع الحروف بدليل خط الاكلاشيهات 
الخاصة بها. 

وحيث أن ما ذهب إلبه دفاع المثهم يتناقض مع ما 
قرره المتهم بتحقيقات النيابة العامة إذ قرر المنهم 
بالتحقيقات عند مواجهته بالألفاظ البذيثة الواردة فى 
الصفحتين 4" ؛ ه"؛ من الجزء الأول بأنها طبعة 
قديمة وأنه عدلها من نسخ أخرى وقد تبينث المحكمة من 
الاطلاع على سائر النسخ المضبوطة بحوزة المتهم أن 
هناك طبعتين من الجزئين الأول والرابع فبالنسبة للجزه 
الأول عدل المنهم حال الطبع حكابة الحمال مع البئاث 
الراردة بالصفحات من ۳١‏ إلى ٠١‏ رحذف مها الألفاظ 
السرنية البذيعة رإن كان هذا الجزه ند نضمن سائر 
الألفاظ والروايات اغخلة بالآداب الأخرى سالفة البيان 
وبالنسبة للجزء الرابع فقد عدل المتهم الصفحة رقم ١١7‏ 
بحذف أبيات الشعر الفاضح الئى وردث فى نهابة الليلة 
5 وإن كان قد احتفظ ببقية ما نضمنته الطبعة 
السابقة من ألفاظ نخارجة بذيئة وروايات جنسية منافية 
للآداب العامة , 

وحيث أنه لما كان ذلك كان المتهم بحاج بأن النسخ 
المضبرطة لديه من مؤلف ألف ليلة وليلة وقد قام بنقلها 
عن الأصل وأن هذا المؤلف من الثراث الذى لا يملك 
الاضافه البه أو الحذف منه وقد نبت للمحكمة من واقع 
النسخ المضبرطة خخلاف ذلك وأن المنهم قد قام بالحذف 
بعد أن تبين له مناقاة بعض الألفاظ للآداب وثقا لما قرره 
بالتحقيقات فإن مقولة الحفاظ على الثراث نككون دفاعاً 
واهيا أراد بها المئهم دفع الاتهام عن نفسه ونفى الجريمة 
قبله رغم لبونها فى حقه . 

رحيث أن المحكمة وهى فى سبيل اقامة قضاتها فى 
هذه الدعوى تقرر أنه أيا كان وجه الرأى فى مؤلف ألف 
ليلة وليلة وقيمته الأدبية فإن ذلك يخرج عن اخمتصاص 
هذه المحكمة ويتجادل فيه أصحاب الرأى ريكرن مجاله 
الندوات الأدبية أما اخنصاص هذه المحكمة فيتحدد 


1 





بالطبعة المضبوطة من ذلك المؤلن وما إذا كانث هذه 
الطبعة مخوى عبارات وألفاظ منافية للآداب العامة من 


عادمه , 


وحيث أن المحكمة تنوه إلى أن كون كتاب معين من 
التراث لا يرقى به إلى مصاف الكتب المقدسة التى لا 
يجوز المساس بها أو الئى عله بتأبى على القائون طالما 
طرح للتداول بين الناس وبدون تمييز ولقد جحت شرطة 
الأحداث ونيابة الآداب فيما ذهبا اليه من المطالبة بأعمال 
حكم القانون على النسخ المضبوطة مدل سدين عديدة 
بعض دور النشر التى قامث بتهذيب رننفيح مؤلف ألف 
ليلة وليلة من الشوائب بشطب العباراث التى نخدش 
الحياء من هذه النسخ وطبعتها طبعات نظبفة طرحت فى 
الأسواق أليس أدل على ذلك ما ورد فى مقدمة مؤلف 
ألف لبلة وليلة طبعة دار الشعب التى تولى إعدادها 
الكائب رشدى صالح : عهدت إلى دار الشعب أن اتولى 
أعداد مجموعة لك ليلة وليلة لتصدر فى طبعة جديدة 
تستطيع أن ندخل كل بيث فيقبل على قراءنها من لم 
بقرأها من الأدباء ويجد فيها الابناء حكايات ممئعة ذاث 
فيمة ويجد فيها المنقف ما يغربه بأن يضمها إلى مكتبته 
ويحتفظ بها ضمن مراجعه ولست استكثر على ألى ليلة 
وليلة أن تصل بطبعاتها الجديدة إلى هذا المسئوى لكن 
حظ ألف ليلة لم نكن [كذا] دائماً على هذا القدر من 
الاهتمام الجاد فما أكثر ما هبعلت بها الطبعاث التجارية 
والأذراق السوقية إلى حيث اعتبرتها مجمرعة من 
الحكابات المثيرة أو الفاضحة الثى يقروها [ كذا] الصغار 
- خلف ظهور أبائهم - والثى لاينبغى لمشقف يحرم 
ثقافته أن يطيل النظر فيها وساعد على هذا الهبرط ظهور 
بعض الأعمال الخطية الرديئة التى نسبها أصحابها إلى 
ألف ليلة وليلة وهى أبعد ما تكون عنها سراء فى مغزاها 
أو لكوينها أو مسئواها الفنى . 





وأما بالدسبة لنشر ألف ليلة وليلة عن المطابع العربية 
ذكانت طبعة بولاق لها عام ١105‏ هجربة لم كانث 
طبعة بيروث عام 144١‏ ثم نوالت طبمائها فى قرندا 
العشرين محكمها سوق التجارة فلا تخلو من أخطاء 
مطبعية كثيرة ولا تسلم من نزيف [كذا] فى أسماء 
الأعلام ولا نخلو كذلك من الاضافات التى أظن أنها 
ادحلت عليها . أو زيدت لاثارة شهية القارىء كما يظ 
الناشرون . ولكن هبوط الطبعات التجاربة وإضطرابها قد 
قابله فى أوربا ظهور طبعات جيدة وكتب مستددة إلى 
قصص ألف ليلة ممتازة فى طبعاتها وترجمتها وكان ذلك 
سببا يدعو المعيدين بالثراث الشعبى إلى الأسف . وعندما 
عهدت إلى دار الشعب . بإعداد هذه الطبعة رأيت أن 
أحافظ تدر الاستطاعة على الروح الأصلية فلا أحذف 
من الحكايات - بغرض الاحتصار - ولا اعيد تدنسيق 
وتبويب النوادر بغرض التركيز بل ائرك القصة نتنرع إلى 
النوادر نستطرد إلى الشقافة الجائبية وقد اسقط بعضص 
عباراتها والفاظها الئى تحجدش الآداب وهذا وحده مدار 
الحذف وكذلك أيضاً ؛ ماوردفى طبعة المركز العربى 
الحديث للنشر والتوزيع من مؤلف ألف ليلة وليلة من 
ننوبه فى مقدمة الجزه الأول ٠‏ نمث مراجعة قصة ألف 
ليلة ولبلة بمعرفة المركز العربى الحديث للنشر والتوزيع 
وئم استفصال الألفاظ غير المهذبة التى كانت مخترى 
النسخ القديمة - كما تم نهذيب الاسلرب بحيث يكون 
فى متناول الفهم مع مراعاة إحتفاظ القصص بجاذبيتها 
المعروفة» . 

وحيث أله لما كان ما تقدم وكانت النسخ المضبرطة 
من مؤلف ألف ليلة وليلة قد طبعت واعدث للبيع 
للجمهور ‏ ولم نكن نسخ محفوظة فى إحدى 
المكتبات العامة لتكون حت يد الباحشين المتخصصين فى 
شئون التراث والمؤرخين للحركة الأدبية بما مرت به من 
مراحل نطور فإن المحكمة والحال كذلك ثقرر أن هدف 


المنهم من طبع ونشر هذا المؤلف بصورنه - التى ضبطاتث 
لسخه - والذى يحوى العديد من روابات كيفية إجتماع 
الجدسين والألفاظ الجدسية الصربحة السوقية البذيئة 
والاشعار المكشوفة الفاضحة وليس هو نشر التراث بل هدفه 
تخفيق اكبر عائد من الأرباح الشخصية مستفلاً فى ذلك 
اسم الشراث وليس أدل على ذلك قيامه بطبع طبعدين 
مختلفتين من نفس المؤلف ونقأ لما سلف بيانه وكذلك 
الحال بالنسبة لكتاب تسهيل المنائع . 

وحيث أنه لما كان ذلك وكانث محكمة النفض قد 
فضت بأن؛ «الكعب التى مخرى ررايات لكيفية اجتماع 
الجدسين وما يحدله ذلك من اللذة كالأقاصيص 
المرضوعة لبيان ما تفعله الماهرات فى التفريط فى 
أعراضهن وكيف يعرضن سلعتهن وكيف يثلذذن 
بالرجال ويتلذذ الرجال بهن ؛ هذه الكتب يعتبر نشرها 
إنتهاكا لحرمة الآداب وحسن الاخخلاق لما فيه من الاغراء 
بالعهر خروجاً على عاطفة الحياء وهدماً لقواعد الآداب 
العامة المصطلح عليها. والتى نقضى بأن إجتماع الجنسين 
يجب أن يكون سرباً وان نكتم اخباره رلا یفید فى هذا 
الصدد القول بأن الاخلاق نطورت فى مصر بحيث اصبح 
مدل تلك الكتب لا بنافى الأداب العامة استدادا على ما 
یجری فی المرافص ودور السيئما وشواطىه الاستحمام لاه 
مهما قلت عاطفة الحياء بين الئاس فإنه لا يجوز للفضاء 
التراعى فى لثبيت الفضيلة وفى تطبيق القالون؛ نقض 
جلسة 1485/1١/55‏ الطمن 748١‏ لسنة” م 
مجموعة الربع فرن ص ۲۹۲ . 

رحيث أنه لماكان ما تقدم فان التهمة نكون ثابئة قبل 
المنهم ئما ورد بمحضر التحريات وتأيد بواقعة الضبط وتأكد 
ثما حونه الدسخ المضبوطة لديه وكذا الاكلاشيهات رنيامه 
بطبع طبعتين مختلفين س المؤلف الواحد اسقط من 
إحداهما الألفاظ اشفلة بالآداب. ومن ثم تقضى امحكمة 
بإدائته عملا بنص مادة الانهام والمادة 5/4 أدج , 


يفف 


وحيث انه فى مجال نقدير العقوبة فان المحكمة 
نفضى بتوقيع أصى عقوبة الغرامة على المنهم ونستعمل 
الرخصة اغخرلة لها فانونا فى القضاء بها بدلا من عقوبة 
الحبس مراعاة لكبر سن المشهم وعدم سابقة ضبطه فى 
وقائع ممائلة؛ كما نفضى بمصادرة كافة اللسخ المضبرطة 
لديه من مؤلف ألف ليلة وليلة وتسهيل المنافع وكذا 
الاكلاشيهات المضبوطه عملا بنص المادة ٠٠١‏ من قانون 
العقوباث مع الزامه بالمصروفات الجدائية , 


وحيث أنه عن الدعوى المدئية وقد طلب المدعى 
بالحق المدنى القضاء له بالتعويض المؤقت __ قبل المنهم 
عن الأضرار الأدبية التى اصابئه من جراء نشر المنهم 
للعباراث والألفاظ الخلة بالآداب فى مؤلف ألف ليلة 
وليلة. 

فإنه لما كان من المقرر أنه يششرط لقبول الدعرى 
المدئية أمام المحاكم الجنائية أن يكون الضرر المطلوب 
التعريض عنه ناشكا مباشرة عن الفعل المكون للجريمة 
المرفوعة بها الدعوى الجنائية ‏ أما إذا كان ناشكا عن 
فعل آخر فلا نصح المطالبة بتعويضه أمام لمحاكم الجنائية 
«نقض ٠٠٤١/۱۲/۱۷‏ الطعنة ٠٠١١‏ لسلة ٠١‏ قى ص 
١‏ فاعدة /5١0.وأن‏ القرار الذى يصلح أساما 
للمطالبة بتعويض أمام المحاكم الجنائية يجب أن يكون 


۷۸ 


ناشكأ مباشرة عن الجريمة فإذا كان نتيجة لظررف خارجة 
عن الجريمة ولو مشصلا بواقعنها فلا جوز المطالبة 
بتعويض عنه أمام ئلك المحاكم سواء بطريقة تدخل المجنى 
عليه فى الدعوى المقامة من النيابة أو يرفعها [كذا] 
الدعرى مباشرة فيه. (نقض 1544/7/7١‏ الطلعن 41/0 
لسئة ١4‏ قى ص۲٠٠‏ فاعدة/57!. فإنه لما كان ذلك 
وكان المدعى بالحق الذى لم يصبه ضررا مباشرا [ كذا] 
عن الفعل المكون للجريمة المسوبة للمئهم ‏ وفى صلع 
والحيازة بقصد الاتخار للمؤلف المضبوط ‏ دائما الصرر 
المدعى به قد نشأ عن قراءة المدعى بالحق المدئى للطبعة 
التى أصدرها امتهم والتى مخرى عباراث وألفاظاً منافية 
للآداب ومن ثم فإن دعواء المائية قبل المنهم نكون غير 
مقبولة أمام المحاكم الجنائية ونقضى محكمة بعدم قبول 
الدعرى المدئية وبالزام رافعها المصروفات ومبلغ حمسة 
جنيهات مقابل العاب اللحاماة. 

فلهله الاسباب 

حكمت المحكمة حضوريا اعتباريا أولا بتغريم امتهم 
حمسمائة جلي 66٠١‏ جنيها رمصادرة النسخ 
والاكلاشيهات المضبوطة والمصروفات الجنائية ثاليأ عدم 
قبول الدعوى المدنية والزمت رافعها المصروفات ومبلغ 
خمسة جنيهات مقابل اتعاب الحاماة. 








باسم الشعب 
بالجلسة العلئية المتعقدة يوم الأحد الموافق ١986/8/15‏ 
برئاسة السيد الاستاذ /أحمد الحسينى رئيس الحكمة 
رحضرر الاستاذ/ جمال عرزت وكبل النيابة 
غمر حسن محمد أمين السر 
فى القضية رقم ٠٠١١‏ لسنة ۱۹۸١‏ جنح أداب القاهرة 
ضد ثابت عبد الرحيم عبد المنعم 
احكمة - 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرائعة 
الشفرية .من حيث أن النيابة العامة قد الهمث المتهم بانه 
فى بوم ۸٠/۳/١‏ بدائرة قسم الموسكى بالقاهرة #حاز 
بقصد العرض والبيع والا جار مطبوعات نسح كتاب ألف 
لبلة وليلة مخرى ألفاظ وعبارات وصور منقوشة مخلة 
بالآداب العامة على النحر المبين بالأوراى وطلبت عقابه 
بمقتضى نص المادئين 1781/70 من قانون العقوباث. 

وحيث أن الواقعة لخلص فيما ألبعه الرائد على 
السبكى بادارة رعاية الاحداث فى محضر الضبط المؤرخ 
4 الساعة ۸م من أنه اسشصدر اذنا من السيد 
الاسثاذ/ مدير نيابة أداب القاهرة بتاريسخ 
4 لضبط نسخ كناب الف لبلة وليلة 


والأكلاشيهات المستخدمة فى طباعته لدى مكتبة ومطبعة 
صبيح لصاحبها حسين على صبيح وكذا ضبط المذ كور 
نسح الككتاب المذكور لدى الباعة والمكثبات لإحئوائها 
على ألفاظ وعبارات مخلة بالآداب العامة وكذا صور 
مرسومة خخادشة للحياء ‏ وقد خرر عن الجزء الخاص 
بمكتبة حسين على صبيح بميدان الأزهر المحضررقم 
5 سنة 19480 جبح أداب القاهرة ‏ وبالنسبة للجزه 
الأخير من الإذن بضبط نسخ الككتاب لدى الباعة وقد قام 
بالسرجه إلى سور الازبكية بميدان العتبة ونوجه إلى 
أكشاك الكتب بطلب شراء كتاب ألف ليلة وليلة فعرض 
صاحب كشك الكتب رقم ١1‏ واسمه ثابست عبد 
الرحيم عبد المنعم إحضار نسختين من الكتاب المعروف 
لحسين صبيح والمكثوبة من أربع مجلدات نظير عشرون 


- جنيها على أن بدنع حمسة جنيهات لم يفوم باحضار 


النسخ فى البوم الئالى؛ واضاف بأنه ححاول فصاله فى 
الدنمن فرفض ورفض إحضار الكتاب فى الحال فقام 
بفض الكثب المرضرعة فى الشارع والخاصة بالكشلك 
فوجد الجزء الرابع من قصة الف ليلة وليلة الخاصة 
بمكتبة ومطبعة صبيح خخلف احد الكتب الموضوعة على 
رف خشبى كما رجد بين الكتب قصة ألف ليلة وليلة 
من اربع اجزاء صادرة عن دار مكتبة الحياة ببيروث. 
۲۷4 





وحيث سكل المتهم وافر بملكيته للدسخ المضبوطة واله 
كان يعرضها للبيع للجمهرر الا انه لا يعرف ان الکتاب 
پحوی الفاظاً مخلة بالأداب وأنه لايجيد القراءة. 


وإذ باشرث ‏ اليابة العامة حفين الرائعة فى 
6 الساعة ٠١7١‏ صباحا البث السيد المحقق 
اطلاعه عن النسخ المضبوطة بالجرء الرابع مس كتاب 
ألف ليلة وليلة خخطة مكتبة حسين على صبيح بالصفحة 
١‏ اثبث ابيات شعر مخلة بالاداب وصرر منقوشة 
صفحة ١47‏ كمااله بالكتاب نخطة دار مكتبة الحياة 
بيررث الجزء الأول صفحة 47.4١‏ عبارات مخلة 
بالآداب وكذا بقية الاجراء . 


وبسؤال المتهم اقر بحيازته للدسخ المضبوطة إلا أنه قرر 
وعبارات مخلة بالآداب . 

وحيث انه بجلة المحاكمة ٠۹۸۵/٤/۲۱‏ حضر 
المنهم بوكبل عنه شرح ظروف الدعوى وطلب اصليا 
البراءة وأحتياطيا استعمال الرأفة والمحكمة فررت حجز 
الدعرى للحكم بجلسة اليوم. 


وحيث انه حلال فترة حجز الدعوى للحكم تقدم 
وكيل المنهم بمذكرنى دفاع طلب فى ختام الأول إعادة 
الدعوى للمرافعة لسماع شاهد نفى واحتياطيا ندب بير 
فى الدعوى وطلب فى نختام الثانية ببراءة امتهم مما اسند 
إليه. 

وحبث انه عن موضوع الاتهام وقد نصت المادة 
۸ عقربات المعدلة بالقانون رقم 79 سنة 14/7 فى 
فقرنها الأرل على ان «بعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 
سدئين وبغرامة لا ثقل عن ۲۰ جديها ولا جاوز ٠‏ ٠ه‏ 
جنيه أو باحدى هانين العقوبثين كل من صنع أوحاز 
بقصد الاجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض 
مطبوعات أوسخطوطات أو رسومات أو اعلانات أوصورا 
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محفورة أو منقوشة أو رسوما يدوبة أو فوتغرافية أو اشارات 
رمزية أر غير ذلك من الاشياء أو الصور عامة اذا كانت 
منافية للأداب العامة. وأركان هذه الجريمة اثنان الأول 
الركن المادى والثائى الركن المعدوى والركن المادى 
يشكرن عن هلصرين | . هدصر مادى وهر أحد الافعال 
الواردة على سبيل التمثيل بالدص ومنها )١(‏ حبازة 
بقصد الامجار: لأى من الأشياء المذكورة فى النص 
وبذلك يخرج عن نطاق النص الحيازه لذاث الشخص 
وبصفة خاصة له دون غيره من الافراد أيا كانت صلته 
بهم والحيازة هنا تكون للاتجمار وتتحقق الحيازة حتى ولو 
لم يدم البيع فعلا طالما انها كانت بقصد الاجار(؟) 
التوزبع: وهو النشر أو الإذاعة أو أعطاء الاشياء المذكورة 
بالنص للغير بغير تمبيز حتى لو كان بانجان ويثم التوزيع 
حتى ولو لم يوجد سوى عدد واحد يسلم لشخص 


واححد . 


ب أن يكون ما سبق من أفعال منافية للآداب 
العامة وبعد إنتتهاكا لها والمقصود بانتهاك حرمة الشى»ء 
هو ئناوله بما لابحل والذهاب ہما له من حرمة؛ كذلك 
هر نقض العرض. ويتحقى انثهاك حرمة الاداب العامة 
بائيان الفعل المادى ماسا بأسس الكرامة الادبية للجماعة 
واركان حسن سلوكهم ودعائم سمرها المعنوى ويمثل 
هذا الانتهاك الاستهانة بالمبادىء الاخلاقية ونفويض 
القواعد العى نواضعت عليها الجماعة؛ ونضى بأن 
الآداب العامة ترادف الحياة ونشمل بدون شلك كل ما 
من شأنه حفظ كرامة الشعب والمساعدة عن حسن 
سلوكه ورقى اخلافه وهى بذلك تتضمن قواعد النظام 
العام الذى هو المعلامة الظاهرة على وجردها. ٠انفئض‏ 
جللة 141١/5/١١‏ مجمرعة رسمية ١١‏ صفحة 
١.4‏ رتقدير ذلك يخضع لقاضى الموضوع فى ضوء 
العادات الشائعة وتقاليد البيئة الإجتماعية وعلى هدى من 
مستوى الاخخلاق العامة بحيث يكون المرجع هو النظر 
إلى الشعور العام فى البيكة الاجدماعية. والركن المعنوى 











أو الفصد الجنائى فى هذه الجريمة هو قصد عام يكفى 
لتوائره مجرد ارتكاب الفعل المادى مع الاحاطة بمدى 
مخالفته للأداب العامة.[يراجع الموسوعة الشاملة فى 
الجرائم الحلة بالآداب العامة للأستاذ/ معوض عبد التواب 
طبعة ۱۹۸۳ صفحة 571 وما بعدها ]. 


وحيث انه لما كان ما تقدم وقد أسندث النيابة العامة 
للمتهم أنه حاز بنصد العرض والبيع والاتججار مطبوعات 
نسخ كناب الف ليلة وليلة مخوى الفاظ وعبارات وصور 
منقوشة مخلة بالأداب العامة. 


وحيث ان المحكمة قد تبيدت من مطالعة نسخة مؤلف 
ألف ليلة وليلة المطبوعة والمكرنة من أربعة مجلدات 
والصادرة عن دار الحياة بيروث انها تخوى العديد من 
روايات كيفية اجتماع الجدسين ووصف للشذوذ بين 
النساء ومع الحيوانات وذكر ألفاظ مخلة بالآداب فى 
الجزه الأول صفحات 117 149 /ا١1 141/11١١‏ 
۰ 5 وفى الجزه الثائى صفحات 
۷ م 14 وفى الجزء الثالث ۷۷ء 8/ا, .4لا 
الجزء الرابم صفحة 4 ١٠؛‏ كما نبينت من مطالعة الجزء 
الرابع من مطبعة صبيح من ذاث المؤلف وجود ما سلف 
نى الصفحات 545:8 4/:47, رهذا على 
سبيل المثال لا الحصر. 


وحيث ان المثهم قد دفع الانهام عن نفسه بعدم 
'معرفة القراءة وعدم علمه بما نضماته الدسخ المضبرطة 
لديه من عبارات وألفاظ منافية للآداب وما كانت احكام 
محكمة النقض فد استقرت على انه ؛ اذا كان المنهم 
بانئهاك حرمة الاداب علناً بعرضه للبيع كتبا تتضمن 
قصصا وعبارات فاحثة قد دافع عن نفسه بأنه لا يعرف 
القراءة والكتابة وإئما يشترى الكعب من بائعها دون ان 
يعرف محتوبائها فأدائته المحكمة بناء على أن الكتب التى 
بئجر فيها هى بمختلف اللغات الاجنبية والمفروض أنه 
قبل أن يقعنى شيا منها أن يطلع عليها اما بنفسه واما 
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بواسطة غيره ليعرف بما نروج سوقه كما انه لايستطيع 
تفدير لمنها الا بعد إلامه بقيمتها وإن علمه بمحثربات 
الكثب التى يمثلها من قصص عمله لبئيسر له ارشاد 
عملائه إلى موضوع ونوع ما يربدون إقنداله» لم هو لا 
شك يعرف حكم القانون فى عرض كتب مخلة بالاداب 
للبيع ولذلك لابد ان بعلم بموضرعات الكشب الئى 
تعرض عليه لشرائها.ة نقض جلسة ٠۹٣۰/۱/۳۰‏ 
الطلعن ٤ل‏ ١۲ف‏ مجمرعة الربع قرن صفحة .٠٠۹۲‏ 

وحيث أنه لما كان ذللك وكان دفاع المتهم قد انصب 
على أن النسخ المضبوطة هى لاحد كتب الثراث الثى 
لابجوز الماس بها وان ما ورد بها من الفاظ وعبارات 
منافية للاداب قصد منه الترويح عن القارىء؛ 

وحيث إن المحكمة وهى سبيل اقامة قضائها فى هذه 
الدعرى تقر أنه 6 كان وجه الرأى فى مؤلف ألف ليلة 
وليلة وقيمته الآدبية فان ذلك يخرج عن إختصاص هذه 
المحكمة وبتجادل فيه أصحاب الرأى ويكون مجاله 
الندواث الأدبية ‏ اما إختصاص هاه المحكمة فيتحدد 
بالطبعة المضبوطة من المؤلف السالف وما اذا كانت هذه 
الطبعة خرى عباراث والفاظاً منافية للآداب العامة 
مسن غعدذمه . 

وححيث ان المحكمة تنوه إلى ان كون كتاب معبن من 
الثراث لا يرنى به إلى مصاف الكتب المقدسة الثى لا 
يجوز المساس بها أو التى عله يتأبى على القانون صالما 
طرح للتداول بين الناس بغير تميبز. 

رلقد ونقت شرطة الاحداث ونيابة الأداب فيما ذهبا 
اليه من المطالبة بائزال حكم القانون على النسخ المضبوطة 
بعض دور النشر الثى قامت بتهذيب وتتقيح مؤلف الف 
ليلة وليلة من الشوائب بشطب العبارات التى تخدش 
الحياء من هذه النسخ وطبعها طبعاتن طرحث فى 
الاسواق وليس أدل على ذلك ما ورد فى مقدمه مؤلف 
ألف ليلة وليلة طبعة دار الشعب التى تولى اعدادها 
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الكائب رشدى صالح.٠‏ عهدث إلى دار الشعب أنولى 
أعداد مجمريعة ١‏ الف ليلة ولبلة ؛ لتصدر فى طبعة 
جديدة نستطيع أن ندخل كل بيت فبقبل على قرائتها 
من لم يقرأها من الاباء ويجد فيها الابناء حكابات منعة 
ذات قيمة ويجد فيها المثقف ما بغربه بأن يضمها إلى 
مكتبئه ويحثفظ بها ضمن مراجعه ولسث استكثر على 
الف ليلة ان تصل بطبعتها الجديدة إلى هذا المستوى؛ 
لكنه حظ الف ليلة لم يكن دائما على هذا الفدر من 
الاهنمام الجاد فما اكثر ما هبطت بها الطبعات التجارية 
والأذواق المستغلة السوقية إلى حيث اعثبرتها مجموعة 
من الحكايات المثيرة او الفاضحة التى يقرؤها الصغار 
خلف ظهور آبائهم والتى لا ينبغى لمثقف يحترم ثقافته 
أن يطيل النظر فيهاء وساعد على هذا الهبرط ظهور 
بعض الاعمال الفئية الرديئة التى نسبها أصحابها إلى 
الف ليلة وليلة وهى أبعد ما نكون عنها سواء فى مغزاها 
او تكوينها او مستواها الفنى ٠‏ 

وأما بالنسبة لنشر الف ليلة وليلة عن المطابع العربية 
فكانت طبعة بولاق لها عام سئة ١١5١‏ هجربة ثم 
كانت طبعة بيروت 1841 وطبعة الأباء اليسوعيين ثم 
توالت طبعائها فى قرندا العشرين مخكمها سوق النجارة 
فلا تخلو من أخطاء مطبعية كثيرة ولا نسلم من نزييف 
فى أسماء الاعلام فلا نخلو كذلك من الاضافات التى 
أن أنها أدخلت عليها او زيدث لإثارة شهية القارىء 
كما يظن الناشرون ولكن هبرط الطبعات التجارية 
وإضطرابها قد قابله فى أوربا ظهور طبعات جيدة وكتب 
مسئددة إلى قصص ألف ليلة ممثازة فى طبعاتها وترجمتها 
ركان ذلك سبباً يدعو المعئيين بالثراث الشعبى إلى 
الأسف: 

وعددما عهدت إلى دار الشعب باعداد هذه الطبعة 
رأبت أن أحافظ - قدر الاستطاعة - على الروح الأصلية 
فلا أحذف من الحكايات - بغرض الاختصار ‏ ولا أعيد 
تنسيق وتبويب النوادر بغرض العركز بل أثرك القصة 
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لنفرع إلى النوادر ونستطرد إلى الحقة الجائبية وند اسقط 
بعض عباراتها وألفاظها التى تخدش الاداب وهذا وحده 
مدار الحذف . 

وكذلك أيضا ما ورد فى طبعة المركز العربى الحديث 
للدشر والتوزيع من مؤلف الف ليلة وليلة من ندوبه فى 
مقدمة الجزء الأول) تمت مراجعة قصة ألف ليلة وليلة 
بمعرفة المركز العربى للنشر والتوزيع ونم استشصال 
الألفاظ غير المهذبة التى كانت محثويها الدسخ القديمة 
كما نم تهذيب الاسلوب بحيث يكون فى متنارل الفهم 
مع مراعاة إحتفاظ القصص بجاذبيئها المعروفة. 

وحيث أله لما كان ما تقدم وكانث النسخ المضبوطة 
من مؤلف ألف ليلة وليلة فد طبعت واعدت للبيع 
للجمهور ولم تكن نسخ محفوظة فى احدى المكتبات 
العامة لتكون تحت يد الباحثين المتخصصين فى شكون 
الثراث والمؤرخين للحركة الأدبية وما مرث به من مراحل 
نطور: فان المحكمة والحال كذلك تقرر أن هدف المتهم 
من حيازة الدسخ المضبوطه بقصد الامجار فيها ليس هو 
نشر الثراث بل هدفه الكسب المادى مستغلا فى ذلك 
اسم الثراث - رغم إحتواء النسخ المضبوطة على العديد 
من ررابات كيفية اجتماع الجنسين والالفاظ الجنسية 
البذيكة والأشعار المكشوفة الفاضحة. 

وحيث أنه لما كان ذلك وقد فضت محكمة النقض 
بأن؛ الكتب التى تمتوى روايات لكيفية إجتماع 
الجدسين وما بحدله ذلك من اللذة كالأناصيص 
المرضوعة لبيان ما تفعلة العاهراث فى التفريط فى 
أعراضهن وكيف بعرضن سلعتهن وكيف يتلذذرن 
بالرجال وبتلذذ الرجال بهن؛ هذه الكتعب يعتبر نشرها 
إنشهاكا لحرمة الآداب وحسئ الاخلاق لما فيه من الإغراء 
بالمهر خروجا على عاطفة الحياء وهدما لقواعد الآداب 
العامة المصطلح عليها والتى تفضى بأن إجتماع الجدسين 
يجب ان يكون سربا وان تکتم اخباره رلا بجدی فی هذا 
الصدد القرل بأن الاحلاق تطررت فى مصر بحيث 








اصبح مثل تلك الكتب لا يناف (كذا) الآداب العامة 
استناداً على ما يجرى فى المراقص ودور السيدما رشراطىء 
الاستحمام لانه مهما قلت عاطفة الحياء بين الئاس فإن 
لا يجوز للقضاء التراخى فى تثبيت الفضيلة وفى تطبيق 
القانون «نقض ۱۹۳۳/۱۱/۲۹ الطعن ۲٢۸١‏ لسلة ٣ى‏ 
مجموعة الربع فرن صفحة ۲۹۲). 

وحيث انه لما كان ما تقدم فان التئهمة نكون لابئة 
نبل المنهم من راقعة الضبط وما تأيد بما حون النسخ 
المضبوطة لديه من عبارات وألفاظ مخلة ومنافية للآداب 
العامة ومن لم نقضى المحكمة بإدانته عملا بدص مادة 
الاتهام والمادة ۲/۳١ ٤‏ اجراءات جدائية . 
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نستعمل الرخصة الخولة لها قائرنا ونفضى بعقربة الغرامة 
بدلا من الحبس وذلك بالنظر لعدد اللسخ المضبرطة وعدم 
سابقة ضبط المتهم فى وقائع ممائلة كما تقضى بمصادرة 
النسخ المضبوطة لديه عملا ببس المادة ٠٠١‏ من قانوك 
العقوبات مع الزامه بالمصروفات الجبائية . 
ب فلهذه الاسباب - 
حكمث المحكمة حضرريا اعتبارياً تغريم المنهم مالة 
جنيه ۰ ۱۰ جنه ومصادرة اسح المضبرطة والمصروفات 
الجدائية. 
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حكم 
باسم الشعب 
محكمة شمال القاهرة 
بجلسة الجنح وانغالفات المستأئفة علدا بسراى المحكمة فى 
0 ابرئاسة السيدالاسئاذ/ سيد محمود يوسب 
رئيس المحكمة رحضرر السيدين/ مصطنى عطيه؛ عبد 
الله ابت خلف الفاضيين وحضرر السيد/ أحمد حانى 
وكبل النيابة والسيد/ عبد الحميد سيد أمين السر صدر 
الحكم الأنى فى قضية النيابة العمومية رقم ۳۹۸۷ لسلة 
ا 
ثابث عبد الرحيم عبد المنعم 
امت الا الما لكر تن القنهنية رن 
٥۵‏ لسنة هلمج أ القاهرة بأنه فى يوم 16/7/14 دائرة 
قسم الموسكى ‏ القاهرة حاز بفصد العرض والبيع والتجار 
مطبوعات نسخ كثاب ألف ليلة وليلة؛ تموى ألفاظا 
وعبارات وصور منقوشة مخلة بالأداب العامة على النحو 
المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادئين ١41/01/1٠‏ 
من فانون العقوبات. 
وبجلسة ۱۹/ ۱۹۸١ /١‏ اصدرت محكمة أول 
درجة حكمها المعثبر حضرریا بتخريم الهم مائة جنيه 
والمصادرة للسح المضبرطة والمصروفات الجدائية , 
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وشاربخ ۲۲۸ ۱۹۸٩ ٥‏ قرر ركيل المتهم باستثنات 
ذلك الحكم وحدد لنظره جلسة ۲۷/ ۸٩ /٦‏ وأعلن بها 
المنهم الذى مثل وكيله وطلب ضم ذات المؤلف 
المضبوط المودع بدار الكتب برقم 18 لسنة 59. 
ربجلسة ۸١ /٠١ /٠١‏ طلب وكيل الهم ندب 
مجمع البحوث اللغوبة ليقرر ما إذا كانت هذه الألفاظ 
نخدش الحياء العام من عدمه وبجلسة /١١ /١4‏ 
٥‏ مثل وكيل المتهم وقرر أن الكئاب المضبوط مباح 
نداوله مدل سئواث عديدة... وطلب البسراءة وحجزت 
الدعرى للحكم لجلسة يوم الخميس الموافق 5؟/ ؟1/ 
٥‏ ومذكرات لمن يشاء فى أسبوعين وبالجلسة 
الأخيرة فررت الحكمة مد اجل الحكم لجلسة 1۲۳ |١‏ 
5 ثم سد اجل الحكم لجلسة الوم لائمام 
الاطلاع. 


ومن حيث أنه فى خملال الأجل المضروب لتبادل 
المذكراث قدم المنهم مذكرة شارحة لدفاعه. 
EKE‏ 


بعد تلارة التلخبص الذى نلاه السيد / رئيس 
الدائرة 

وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة 
والمداولة قانوناً 











ومن ححيث أن الوائعة تخلص فيما البته الرائد / 
على السبكى بإدارة رعاية الاحداث فى محضر ضبط 
الواقعة المؤرخ 1488/7/4 الساعة //م من أنه استصدر 
إذناً من السيد الأسعاذ / مدير نيابة الآداب فى 
4 لضبط نسخ كتاب ألف ليلة وليلة 
والأكلاشيهات المستخدمة لدى مكتبة ومطبعة صبيح 
لصاحبها حسين على صبيح وكذا ضبط المذكور ونسخ 
ذلك الككتاب لدى الباعة والمكتبات لإحتوائها على الفاظ 
وعباراث مخلة بالآداب العامة وكذلك صور خخادشة 
للحياء وتحرر عن الجزء الأول المحضر ١١47‏ سنة 8م 
أداب القاهرة وبالنسبة للجزه الأخخير من الإذن فقد قام 
بالترجه إلى سور الازبكية بميدان العتبة رترجه لصاحب 
كشك الكتب رقم 5" المتسهم ‏ طلب إحضار 
نسختين من الككتاب المعروف بنسخة صبيح والمكون من 
اربع مجلداث نظير عشرون جنيها على أن يدفع خمسة 
جنيهات لم يقوم باحضار النسخ فى اليوم الثالى وحاول 
مساومته فى الشمن فرفض كما رفض احضار الكتاب فى 
الحال فأحذ يفحص الكتب خاصة الكشك فوجد الجزه 
الرابع م کتاب «الف ليلة وليلة) الخاص بمطبعة صبيح 
خلف احد الكتب الموضوعة على رف خحشبى كما رجد 
بين الكشب فصة الف ليلة وليلة من اربعة اجزاء صادرة 
ھن دار مكتبة الحياة ببيروث. وإذ سدل المتهم افر بملکینه 
لها وأنه کان يعرضها للبيع وإن كان لا يجيد القراءة إلا 
انه يعرف أن الككئاب يحوى الفاظ مخل (كذا) بالأداب. 


وإذ باشرث النيابة تحقيق الوائعة فى ١986/17/5‏ 
ألبت السيد المحقق اطلاعه على النسخ المضبوطة وبالجزء 
الرابع من المؤلف المضبوط وألبث وجود ابباث شعر مخلة 
بالأداب وذلك بصفحة 47 وصور منقوشة ص97١‏ كما 
وجد بطبعة بيروت سالفة البيان الجزء الأول ص١4‏ - 
4۷ عبارات مخلة بالآداب وكذلك ببقية الاجزاء؛ 
وبسؤال المحهم افر بحبازته للدسخ المضبوطة إلا انه فرر 
بعدم معرفته القراءة وعدم علمه بما تحويه من الفاظ 
ونداوات الدعوى بالجلسات إلى أن حجرت للحكم 


محاكمة ألف ليلة رلبلة 


وأصدرت محكمة أول درجة بجلسة 86/0/19 حكمها 
المتقدم بيائه عاليه . 

ومن حيث أن الجريمة الئى نصت عليها المادة 
۸ عقوبات هى صورة من صرر التحريض ينصرف 
فيها الابحاء والاثارة إلى إفساد أخلاق الشعب بالمصلحة 
المقصودة منه بالحماية هى الأخلاق العامة من حيث هى 
عنصر من العناصر التى تتألف منها قرة الامة ويشوتف 
عليها استتباب الأمن فيها. 

وحيث أن هله الجريمة نفع بانتهاك حربة الآداب 
وحس الأخصلاق. وطوالف الامور الى بمكن أن نكون 
مدائية لحسن الالحلاق هي الامور الفاحشة. وطابع 
الفحش قد يئوفر فى الفعل بذائه وبغض النظر عن قنصد 
فاعله أو غرضه؛ فعرض صوره عاربة لا جريمة فيه إذا 
كان الجو الذى بحيط بالعرض جرا علمياً أو فنياً يفتضيه 
ر يره ولكنه يعتبر انتهاكا للآداب رحسن الاخيلاق إذا 
كان القصد منه كما تقول المحاكم الفرنسية إهاجة تطلع 
مقوت أو الإثارة الشهوانبة [يراجع جرالم الدشر للأستاذ 
المستشار د/ محمد عبد اللەب طبعة ۲۰ ۱۹۰ ص۱۸١١]‏ 


ومن حيث أن المحكمة الموضوع حل نکرین 
انتناعها من أى دليل تطمكن اليه.. مادام له مأخذ فى 
الأوراق [يراجع طعن 1677 لسئة 44 من جلسة 
4 ححج السنة ٠ق‏ ص .]4١‏ 


ومن حيث أن الدناع الجرهرى الذى تلسزم 
امحكمة بالرد عليه يجب ان يكون جديا يشهد له الوانع 
[يراجع طمن 7/7 لسة ٤٩‏ تی جلسة ۱۹۷۸/۱۳/۳۰ 

حج السلة ۳۰ فى ص .)۹۸٩‏ 
ومن ححيث أن المحكمة قد نبينت من مطالعة نسخ 
المؤلف المضبوط الصادرة عن دار مكتبة الحياة ببيررث 
أنها نضمنت هى والجزء الرابع من طبعة صبيح من ذات 
المؤلف رجرد العسديد من رداياث لكيفية اجتماع 
4ك 


الجنسين ووصف الشدوذ على النحر الموضح بحكم 
محكمة أول درجة وتميل المحكمة البه فى هذا الشأن 
باسباب مكملة لقضائها هذا ويلاحظ عليها انها متائرة 
فى بضعة مواضع هيئة فى عدة صفحات معيدة فى كافة 
اجزاء المؤلف الذى سلم معظمه منها وأستشهدت النيابة 
العامة بما ورد بطبعة دار الشعب للكائب رشدى صالح 
خلت من هذه العبارات واعتئفت محكمة أرل درجة 
طلبات فى النيابة. وهذه الطبعة الأخيرة باعتبارها نموذجاً 
ما يمكن أن يكون عليه الكتاب المضبوط. وإذا اعتدقت 
محكمة أول درجة هذا الرأى على الرغم انها فررت 
باسبابها قيمة المؤلف الأدبية» إلا انها صدرت مدى تلك 
القبمة وقصرنها على الندوات الأدبية فكأنها فصلت بين 
المؤلف المضبوط كقيمة أدبية وبين بعض سطور فى 
بضعة مواضع بعبها ونظرت البها بذاتها منفصلة عن 
المؤلف اعثبرتها مخالفة للآداب العامة درن موحدة أو 
مبرر سائغ. مع أنه كان بشعين أن لنظر إليها فى ضرء 
المطبوع بكامله كلا متكاملا وذلك لأن الفصد الجنائى 
لا بتحقق فيما بدشر فى المؤلف العملية والأدبية من أمور 
لو نظر البها فى ذائها وعلى ححدة لأعثبرث منافيه للآداب 
العامة؛ حيث أن تلك المؤلفات بالنظر لطبيعتها والقصد 
الذى بسودها بعيدة كل البعد عن فكرة انتهاك حرمة 
الأخلاق. وكان يجب على متكمنة أول درجّة أن 
تتحرى صحة دفاع المتهم فى هذا الشأن من أن ذلك 
الكتاب من كنب التراث وأن ترد عليه بمبررات سائغة 
لها اصلها فى الاوراق وهى أدلة تفصل يكون حكمها ذا 
يقدم متنائضان بين اسبابه المتقدم بیانها ومشوبا بالقصور 
ف النسبيب: 

ومن حيث أن كثاب ألف ليلة وليلة المضبوط قد 
حلب عقول الاجيال فى الشرق والغرب فررنا طوالا ونظر 
اليه الشرق والغرب على أنه مئعة ولهو ولسلية وهو بعد 
ذلك خليق بأن يكون موضوعا صالحا للبحث المنئج 
والدرس الخصب لكونه من قبيل الادب الشعبى [براجع 


5م 


تقديم عمبد الأدب العربى الدكثور طه حسين لرسالة 
دكتورا اه عن ذات الكتاب للدكتوره سهير القلمارى!. 
ومن حيث أن مثل فنون الشعوب الاسلامية وأدابها لا 
ىذ من جانبها اللاهى أو الماجن ذلك أن هذا الجائب 
فد نمث موازنته بكم هائل من الادب الشعبى الذى 
وجد اشهر تعبيرعنه فى كتاب الف ليلة وليلة [يراجع 
دائرة المعارف البريطانية ‏ الميكور ميديا ‏ امجلد الشاسع 
صفحة 477]. ومن ححيث أله يبن من مراجعة المؤلف 
امضبرط على المؤلف الصادر عن مطبعة بولا الاميرية 
الصادرة سنة 1915م والتى صححها الشيخ محمد فطه 
العدرى واعيد طبعه مرارا والطبعاث الموجودة بدار الكتب 
المصرية من ئلك الكثاب والطبعة الصادرة عن المكثبة 
الثقافية ببيروث والتى توزعها الهيئة المصرية العامة للكتاب 
حتى الآن. يبين منها أن المولف الاصلى نضمن فى 
مواضع كشيرة منه وكذلك صور عديدة وكذلك الأمر 
فى باثى الطبعات الثى خخلث بعضها من الصور - بعض 
عبارات متائرة فى صفحات الكتاب خخادشة للحياء 
ومخالفة للآداب العامة لو نظر اليها منفصلة عن المإلف 
كاسلا. وأن المؤلفين المضبوطين نصيبها من هذه 
العبارات أقل كثيرا من الطبعات السالف بيانها كما لبت 
فى يقبن المحكمة أن المطبوع المضبوط لم يتضمن تزييفاً 
لاصله أو زبادة عليه إلا بالنقصان ولا يغير من ذلك ما 
جاء بطبعة ذلك المؤلف الصادرة عن دار الشعب والخالية 
من هذه العبارات وئلك الصور لانها جاءت حلانا 
للأصل امحقق ر السالف ببانه والذى نداول ما يقرب من 
مائتى عام فى ظل إباحة ظاهرة. 

وحاصل ما تفدم بيانه فإن الكتاب المضبرط 
بطبيعته هو ما اسثقر فى وجدان هذه افكمة لا يعتبر 
كثابا فى الجنس كما لم يكتب أو يبع بغرض خدش 
الحياء العام كمائبث فى وجدانها انه متداول بالسوق 
المصرية كتب عديدة للتراث المطبوع بمعرفة هيكاث ودور 
نشر مصرية وعربية وبعضها حكرمية تضمنت من 











عباراث الغزل الصربح ما يفوق كما ونوعا ماورد بالكتئاب 
المضبوط. وبنبىء بذائه عن طرائق قدماء الادباء فى 
التأليف والنظم الأولى. 

ومن ححيث أن قيمة ذلك المؤلف إذا ما نظر البه 
ككل متكامل وليس كعبارات منفصلة عن اصلها 
فيها لمة ركن بقفصد الجنائى اللازم توافره فى حت 
المنهم؛ فلا بعقل أن يشترى الجمهور ذلك الكتاب البالغ 
لمنه عشرون جنيها حسبما ورد بمحضر الضبط من 
أصل قراءة بعض عبارات مقشرفة منه تخالف الآداب 
العامة إذا ما نظر إليها منفصلة عن الكتاب ككل . 


ومن حيث أنه يشفع لذلك المطبوع أله كان 
مصدرا للعديد من الأعمال الفنية الرائعة؛ ومنها أستقى 
كبار أدباء العالم كله عامة والعربى خناصة روائعهم 
الادبية الأمر الذى بنفى عنه مظنة إهاجة تطلع مقوت أر 
الاثارة الشهوانية لدى قرائه إلا من كان منهم مريضاً 
تافهاً وهو ما لا يجب له حساب عند تقييم قمة ذلك 
المطبوع الأدبية. كما انه له يشبث انه كان وراء ثمة 
افساد للدشىء. فإذا كان ما تقدم كذلك فإن الصد 
الجدائى لتلك الجريمة لدى المتهم ينهار؛ وبنهار تبعا 


محاكمة أل للة رليلة 


لذلك الاتهام الموجه اليه. فضلا عما قر المنهم من أنه 
اشترى تلك الكتب من معرض الكتاب الدولى الأم الذى 
يبحمل اجازة لتداوله من الرفابة فضلاً عن ان ذلك 
الكئاب من الثراث الشعبى باعثباره مكوناً اصيلا من 
مكونات الثقافة العامة مادام نشره لم يتضمن خريفا أر 
إضافة وهو ما لم يثبث فى حق المتهم. وإذ كان ما تقدم 
فإنه يتضمن القضاء فى المرضوع الاستفناف المائل بإلغاء 
الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المنهم ثما نسب إليه بلا 
مصروفات عملا بنص المادة 4 / ١أ.ح.‏ 

وخمشاما: تهسيب المحكمة بالمجلس الأعلى للفئون 
والأداب ووزارة الشقافة واتماد الكتاب وسائر الهيئاتث 
الادبية المعنية ان تتكائف معا لحصر الكتب الثى تعد من 
الدراث الشعبى الادب العربى والعمل على تنقيئها من 
الصور وكافة ما يعلق بها من هنات دفعاً لكل مظدة ترم 
حولها- 

فلهله الأسباب - 

حكمث المحمكمة حضورربا بقبول الاستقناف شكلا 
رفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والفضاء بسراءة 
المنهم یما نسب إليه بلا مصروفات. 

رئيس الحكمة 


امم 


LODGED TAOS u 





الحكم الرابع 


LADERA EYI DIOSLRnewae Rca 1نالة‎ 1805113 


حكم باسم الشعب 
محكمة شمال القاهرة 


بجلسة الجنح راحالفات المستأنفة المنعقدة علئا ‏ 


برای الحكمة فی ۱۹۸٦/۱/۳۰‏ برياسة الأسئاذ/ سيد 
محصرد يوسف رئيس المحكمة وحضور السيدين/ 
مصطفى مصطفى عطية؛ عبد الله لبيب خلف القاضيين 

وحضور السيد/ أحمد حائى وكبل النيابة والسيد/ 
عبد الحميد نید ان السر 

صدر الحكم الآنى ‏ 
فى قضية النيابة العمومية رقم ۳۹۸۸ لسنة 48 س 
شمال القاهرة ضد ححسين محمد صبيح 
أنهمت النيابة العامة المذكور فى الفضية رقم 
5 السئة 1946ج]القاهرة بأنه فى يوم 
4 دائرة قسم الجمالية بالقاهرة . 

-١‏ صدع وحاز بنصد الاتجمار والشوزيع والعرض 
مطبوعات منافية للآداب العامة [مؤلف ألف ليلة وليلة] 
ومؤلف [تسهيل لمنافع] وذلك على النحو الوارد 
بالأوراق. 

-١‏ استعمل الأكلاشيهان المضبوطة فى نشاطه 
الأجرامى سالف الذكر كما أن المطبوعات المضبوطة تعد 
۲۸۸ 


حبازتها أو بيمها أر عرضها جريمة على النحو المبين 
بالأوراق وطلبت عقابه بنص المادئين 1/1178 

وبجلسة 1485/5/14 أصدرت محكمة أرل 
درحجة حكمها المعتبر حضوريا. 

أ بتغريم امتهم خمسمالة جنيها ومصادرة النسخ 
والأكلاشيهات المضبوطة والمصروفات الجدائية. 

١‏ عدم قبول الدعوى المدنية والزست رائعها 
بالمصروفات وخمسة جنيهات مقابل اتعاب الخاماه. 
وبتاريخ ۷ قرر وكيل المنهم باستشداف ذلك 
الحكم. كما قرر بذلك بتاريخ 1980/5/7 الاستاذ / 


وتحدد لنظر الاستكئاف جلسة ۱۹۸۵/1/۲۷ . 
وبالجلسة الأخيرة لم يحضر امتهم الذى مثل وكيله كما 
مثل وكيل المدعى بالحن المدنى ومثلا بجلسة 
٠‏ وبجلسة 4 مغل وکیل 
الهم رشرح ظروف الدعوى وطلب حجزها للحكم. 
فقررت المحكمة حجزها للحكم لجلسة ۱۹۸5/۱۲/۲۹ 
ومذكرات لمن يشاء خلال أسبوعين. 


وقدم امتهم خلال الأجل المضروب مذ كرة بدفاعه 











الشمس فى حتامها الغاء الحكم وبراءة المشهم واعتبار 
المدعى المدنى تاركا لدعواه بصفة أصلية واحثياطيا ببدب 
خبير من فقهاء الادب المربى لأداء المهمة المبينة 
- بالمذكرة. 

وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم 
لجلسة ۱۹۸۹/۱/۲۳ ثم جلسة ۳۰/ ۱/ ۱۹۸٩‏ اليوم 
لإنمام الاطلاع 

المحكمة - 


بعد ئلارة التقرير الذى ثلاه السيد الأستاذ/ رئيس 
الدائرة 


وبسد الاطلاع على الأوراق وسسماء المرانعة 
والمداولة قانونا. 

من ححيث أن الاستثنافين أفيما فى الميعاد القائونى 
ومن لم يئعين قبولهما شكلا. 

وحيث أن واقعة الدعرى تخلص فيما ألبئه الرائد/ 
على السبكى بإدارة رعاية الاحداث فى محضر الضبط 
المؤرخ 4 الساعة م من ورود معلرماث 
نفيد قيام مكثبة ومطبعة محمد على صبيح وأرلاده 
الكالية بميدان الازهر بالقاهرة بطبع ولرويج نسخ من 
الكئاب المضبوط [ألف ليلة وليلة] تخوى قصصا وألفاظا 
خادشة للحياء وخارجة عن الآداب العامة؛ وباجراء 
خريانه السرية حول هذه المعلوماث تبين صحتها بشراله 
نسخة من ذلك الكتاب منه المكتبة سالفة الذكر بالعقار 
رقم ۱۸۰ وقف خیری بمیدان الازهر وبفحصها نبين له 
أنها تخرى قصصا والفاظا وصورا مرسومة مخلة بالآداب 
العامة وخخادشة للحياء ومنافية لأخلاق المجتمع المصرى ما 
يدغو النشىء للإنحراف والفساد ويقع نحت طائلة نص 
المادة 10/4 عقوبات: كما تبين له أن مالك المكنبة 
ومديرها هو حسين محمد صبيح الذى يطبعه داخل 
المكتبة» ورجرد كمياتث كبيرة م هله النسخ ہمخازن 


محاكمة ألف ليلة رليلة 


المكتبسة بنفس العنوان وكل نسخة مكونة من أربع 
مجلدات وتحرر بذلك محضر ريات مسزرخ 
7/14 الساعة ٩‏ ص عرض على السسيسد 
الاسئاذ/ مدير نيابة أداب القاهرة حيث أذن بذاث التاريخ 
الساعة ١١‏ ص بتفتيش المكتبة را مطبعة لضبط جميع 
النسخ الموجودة من مؤلف ألف ليلة وليلة وجميع ما 
يخالف نص المادة ٠۷۸‏ عقوباث والأكلاشيهات الخاصة 
بطبع ذلك المؤلف وجميع النسخ الموجودة منه.... عحيث 
نم ضبط أربع نسخ من ذلك الكتاب عند نفئيش المكتبة 
الساعة ٠,١١‏ بحضير الهم على أحد الأرفف ركذا 
عدد ۱۸۹١‏ كاب بداحل الزن الراقع داحل المكتبة 
وضبط عدد ۱۲۸١‏ أكلشيه حاص بكتاب ألف ليلة 
وليلة وألباء ذلك اسشدعى الثباهه كثاب مث عنوان 
[نسهيل المنافع] بحوى فصول فى أرقات الجماع 
وكيفية [كذا أرضرره ضبط منه ٠۷١‏ نسخة. رررد 
لحكمة أول درجة خطاب من محمد يوسل محمود 
الحامى يعترض على المصادرة. 

وبسؤال المتهم قرر أنه لاتوجد تعليماث بعدم طبعه 
واه ص كسب العراث القديم؛ الذى تطبعه کر من 
المطابع ونقوم ببيعه كما قرر بذلك بتحقيقات النيابة فى 
م , 

وبجلسة المحاكمة أمام محكمة أول درجة فى 
1 شرحت النيابة ظروف الدعوى وطالبثك 
بأتصى عقوبة وقدمت صورة ضوئية لصفحات من ذلك 
المؤلف [ألف ليلة وليلة] الصادر عن مطابع دار الشعب 
والمركز العربى الحديث للدشر والشرزيع وبرقية من 
المواطن/أحمد عبد اللطيف ومقال للكائب/ عبد 


اللطيف فايد بجريدة الجمهورية ومثل الاستاذ/ فريد 


اسيك حجاج اغامى وادعى مدلنيا قبل المتهم بمبلغ 
١ه‏ ج على سبيل التعوبض المؤقت ما أصابه من أضرار 
أدبية وشرح ظروف الدعوى وصمم على طلباته وأنضم 
اليه أخرون. كما مثل وكيل المتهم وشرح ظروف الدعوة 

۸4 


ودفع تهدم فول الادعاء المدنى لالعدام الضرر المباشر 
وطلب أصليا البراوة واحشياطيا ندب خبير وقدم حائظة 
مستدداث. وبجلسة 1580/3/15 أصدرت محكمة اول 
درجة حكمها انتقدم بيانه , 

ومن حيث أن الجريمة التى نصت عليها المادة 
۸ عفوبات هى صورة من صور التحريض يتصرف 
فيها الابحاء والإثارة إلى افساد الاحلاق. فالمصلحة 
المقصودة منه بالحماية هى الاحلاق العامة من حيث هى 
عنصر من العناصر الثى تشألف منها قوة الأمة ويشوئف 
عليها استتباب الامن فيها؛ وتفع هذه الجريمة بانتهاك 
حرمة الاداب العامة وخسن الاخلاق. وطوائف الأمور 
التى بمكن أن نكون منافية لحسن الاحلاق هى الأمور 
الفاحشة وطابع الفحش قد يئوفر فى الفعل بذائه بغض 
النظر عن قصد فاعله أو غرضه؛ فعرض صورة عارية 
لاجريمة فيه إذا كان الجو الذى يحيط بالعرض جوا 
علمباً أر فنيا بننضيه أر يسرره ولكنه يعتبر أنتهاكا للآداب 
العامة وحسن الاخئلاق إذا كان القسد منه إهاجة نطلح 
ممقوت أو الإثارة الشهوائية كما نقول الحاكم الفرنسية 
يراجم جرائم اللشر للمستشار د. محمد عبد الله 
طبعة/۲ ۱۹۵ص .]١۱۸‏ 

وحيث أن الطائفة الثانية من الأمور المدافية لحسن 
. الاخملاق هى الأمور الجارحة للآداب المتعلقة بالمسائل 
الجنسية. وهذه الجريمة من الجرائم العمدية بل إن 
القصد يكاد أن يكون كل شىء فيها أى يكفى أن يكون 


ند نشر ما ينافى الآداب العامة وهو يعلم أو يدرك ان . 


مانشره بالرضع والكيفية التى نشر بها من شأنه إهاجة 
التطلع الممقوث وإيقاظ الشهوات ولاعبرة بعد ذلك 
ببواعثه ولايتحقق الفصد الجدائى فيما بنشر فى المؤلفات 
العلمية من أسور لو نظر إلبها فى ذانها رعلى حدة 
لاعثبرت منافية للآداب [ بهذا المعنى فضت محكمة 
النقض البلجيكية فى حكمها الصادر فى ٠۹۳۱/۱۲/۷‏ 


۹. 


رسن حبث أن لمحكمة الموضصوع حن لكرين 
إنتتاعها من أى دليل تطمين اليه مادام له مأخمل من 
الاوراق [براجع طعن 1577 لسئة 44 جلسة 
4 السنة ١‏ "فى ص١‏ 4 . 


ومن حيث إن الدفاع الجرهرى الذى تلتزم 
الحكمة بالرد عليه يجب أن يكون جديا يشهد له الواقع 
[براجع طعن 1187 لسنة 44 من جلسة 
7/٠‏ السنة "٠‏ ق ص ۹۸۹ . 


رحيث انه بمطالمة الولفين الضبوطين رجد 
ما بلى 

)١‏ بالنسبة لولف ألف ليلة وليلة المضبوط نإنه 
يبن من مطالعة ذلك المؤلف أنه تضمن فى الجزء الأول 
الصفحات من٣۳‏ إلى ٠١١١۱٤۸,۱۲۸۰۲۷۲ )۳۰١‏ 
AT NAY c\V rot‏ 0 185586 رنى 
الجزء الثانى صفحات ۳۱۳۰۲٤۹۸۲٤۷۱۱۰‏ رفى 
الجره العالث صفحات 7455١١‏ 148؟ هآا؟؛ 
5" وفى الجره الرابع صفحات 8 ”5 514 ؟5؛ 
ة, 7١‏ بعض عبارات وألفاظ جنسية وروايات لكيفية 
اجتماع الجنسين ووصف للشذود بین النساء وعبارات 
مخلة بالاداب العامة. 


؟) كثاب تسهيل المنافع فى الطب والحكم 
المشتمل على شفاء الاجسام وكثاب. الرحمة تأليف 
الشيخ إإراهيم بن عبد الرحسمن بن ابى بكر الأزرق 
ورواياث كتاب الطب النبوى للحافظ ابى عبد الله محمد 
بن احمد بن عثمان الذهبى وهر يحتوى على بیان لأر 
الحبوب والأعشاب الطبية على بعض الأمراض وأعراضها 
وأنسب الاوقاث للنوم ولوفت الجماع واضراره وذلك 
بأسلوب بعيد عن الإثارة والشهوانية؛ وأراء الفقهاء وبعض 
الآآياث الفرأنية والأحاديث النبوية. 

وحيث أن دفاع المتهم انصب على أن هذين 
الكتابين من كتب الشراث الذى يجب المحافظة عليه 








ونشره واله لم يضف اليه وان ذف بعض تللك العبارات 
المنسوبة للمؤلف الذى نع بطريق التصوير والزنكوغراف 
عن النسخ الحكومية. 

ومن حيث ان الشابث من الحكم المستأنف أنه ثما 
أررده من ان فيام المنهم بحذف بعض تلك العبارات 
المنافية للآداب من المؤلف الذى طبعه عن ألف ليلة وليلة 
الأصلية يؤكد قصد امتهم الجنائى. 

وحيث أن ذاث المحكمة قررث باسبابها بأنه ايا 
كان وجه الرأى فى مؤلف ألف ليلة ولبلة وقيمته الأدبية 
فإن ذلك يخرج عن اختصاص هذه المحكمة ‏ ويتجادل 
فيه أصحاب الشأن والرأى ومجاله الندراث الأدبية 
واختصاص المحكمة بتحدد بالطبعة المضبرطة. كما وأن 
كون كتاب معين من الثراث لايرقى به إلى مصاف 
الكتب المقدسة التى لايجوز المساس بها أو الثى عله 
يتأبى على القانون طالما طرح للشداول بين الئاس بدون 
تميزها] . 

كما وان هذا الكتاب طبعته دار الشعب والمركر 
العربى الحديث للنشر طبعة حلت من تلك العبارات 
والألفاظ المنافية للآداب العامة وأن النسخ المضبوطة لم 
نكن محفرظة فى أحدى المككتبات العامة لتكون حت يد 
الباحشين المتخصصين فى ششون الشراث والمؤرحبن 
للحركة الادبية وما مرت به من مراحل لطور ولكن 
المحكمة والحال كذلك تفرر ان هدف المتهم من طبع 
ونشر هذا المؤلف المضبوط مخقيق ربح أكبر من عائده 
باستغلال الثراث واسترشدت فى ذلك بحكم محكمة 
النفض الصادر فى الطلعن ١74/8؛‏ لسئة ”'قى جلسة 
n ۹‏ 

لما کان ما تقدم فإن امحكمة تلاحظ عليه حسبما 
استفر فی وجدانھا ما یلی: ‏ 

)١‏ نظر حكم محكمة أول درجة للعبارات المنافية 
للآداب الواردة بالكئاب المضبوط فى حد ذانها ومنفصلة 


محاكمة ألف ليلة وليلة 


عن الككتئاب ككل وكان يتعين النظر اليها فى ضوء ما. 
ورد بالكتاب ككل متكامل . 

”) قررت باسبابها قيمة المؤلفين المضبرطين الادبية 
وإن قصرنها على الندوات الأدبية والمكتبات العامة وذلك 
تخصيص بغير مخصص فلا يعقل ان تكون هناك مؤلفات 
للأدباء ومؤلفات لغيرهم كما يعتبر من قبيل فرض 
الوصاية على القراء. 

") المؤلفين المضبوطين [ كذا] تداولا منذ أكشر 
من مائئى عام فى ظل إباحة ظاهرة لم يصادر خبلالهما 
أى كثاب منهما حثى تاريخ الوائعة ونث بصر وسمع 
الرقابة على المطبوعات الامر الذى يعنى إجازئهما رقابياً. 

وإزاء ما تقدم فإنه لما كان القنصد الجنائى لا 
بتحفق فيما بنشر فى المؤلفاث الادبية العامة؛ حيث ان 
تلك المؤلمات بالنظر إلى طبيعتها والقصد الذى يسودها 
بعيدة كل البعد عن فكرة انتهاك حرمة الأخلاق. وكان 
يجب على محكمة أول درجة أن تتحرى صحة دفاع 
المنهم فى هذا الشأن ودفعه بأن الكتب المضبرطة من 
كتب الثراث ولما تقدم يكون حكمها منطوبا على تناقض 
بين أسبابه ومشوباً بالقصور فى التسبيب . 

ومن حيث أنه وأیا کان احعلاف الرأى حول 
الفيمة الادبية لهله المؤلفات فكتئاب تسهيل المنافع 
انطرى على أمور طبية وفوائد للحبوب والأغذية واللحوم 
والأعشاب ومضارهاء كما نضمئ فصلا فى الجماع 
وأوقائه وضرره باسلوب أدبى بعيد عن مظنة اهاجة وإثارة 
الشهراث بل ان المحكمة تلاحظ لها رجرد كتاب صادر 
عن احد الاطباء ومتداول بالسوق الآن تتضمن مثل ذلك 
المؤلف وتجمرى الدعاية له بألفاظ مثيرة بالجرائد والمملات 
ومصرح بعرضه من قبل الرقابة. كما أن مؤلف ألف ليلة 
وليلة ثبت من مراجعته (المضبوط) على المؤلف الصادر 
عن مطبعة بولاف الاميرية الصادرة [كذا] سنة 1875م 
التى ضمنها الشيخ/ محمد قطة العدرى واعيد طبعه 


۹۱ 


مراراً والطبعات الموجودة بدار الكتتب المصرية من ذلك 
الكئاب والطبعة الصادرة عن المكتبة الثقافية ببيروث والتى 
نوزعها حتى الآن الهيئة المصربة العامة للكتاب وهى هيئة 
حكرمية يببن منها أن المؤلف الأصلى نضمن فى 
مواضع كثيرة متفرفة منه وكذلك الطبعاث سالفة البيان 
بعض عبارات تعثبر مخالفة للأداب العامة ولو نظر إليها 
منفصلة عن المؤلف كاملاً؛ وأن المؤلف المضبوط كان 
نصيبه من هذه العبارات أقل كثيراً من الطبعات السالف 
بيانها . 

ومن حيث أنه نبت فى وجدان المحكمة أن المؤلف 
المضبوط لم يضمن لحريفا لأصله أر زيادة علية إلا 
بالنقشصان وهذه المإلفات ظلت تتداول درن تعرض من 
الرقابة على المطبوعات لمدة تزيد عن المائتى عام الأمر 
الذى يعنى أجازة لها رقابياً وهى إجازة ظاهرة لسبق طبعه 
طبعة كاملة فى مطابع الحكومة . 

وحاصل ما تقدم بيانه فإن الكتب المضبوطة 
رحيدما أستقر فى وجدان هذه افمكمة. لا متیر کتبا فی 
الجنس كما لم يكتبا أو يطبعا بغرض خدش الحياء العام 
ونداولاً بالسوق الذى لوحظ أنه متداول بها كتب عديدة 
للتراث الأدبى المطبوع بمعرفة هيئات ودور نشر مصربة 
وعربية وبعضها حكومية ومنها على سبيل امثال كتساب 
-١‏ الفكاهة رالائتباس فى مجمرعة أبى نواس 
۲- لان المرب ۳- الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى 
؛- نهاية الأرب فى شرن الأدب رغيرها كير رهى 
كتب تضمنت من عباراث الغزل الصريح ما يفوق كمأ 
رنوعاً ماورد بالكتابين المضبوطين وبنبىء بذاته عن طرائق 
قدماء الأدباء فى التأليف والنظم الأدبى .كما أن قيمة 
ذلك المؤلف تصحدد بالنظر إليه ككل متكامل وليس 
کعبارات منفصلة عن أصلها. وكثاب ألف ليلة وليلة 
المضبوط قد خلب عقول الأجيال فى الشرق والغرب 
قررناً طوالا ونظر إلبه الشرق والغرب على أنه متعة ولهر 
وتسلبة وهو بعد ذلك خليق بأن يكون موضوعاً صالحاً 


4۲ 


للبحث المشج رالدرس الخصب لكونه من قبيل الأدب 
الشعبى. [براجع نقديم عميد الأدب المرحوم الدكتور له 
حسين لرسالة الدكتوراة عن ذات الكتاب للد كتورة سهير 
الفلماوى]. ومثل فنون الشعوب الإسلامية وأدابها 
لايؤخذ من جانبها اللاهى أو الماجن ذلك أن هذا 
الجائب قد تمت موازنته بكم هائل من الأدب الشعبى 
الذى وجد أشهر تعبير عله فى كتاب ألف لبلة وليلة 
[يراجع دائرة المعارف البربطائية - الميكوريديا ‏ المجلد 


التاسع صفحة 115 ], 


ومن حيث أن ما تقدم يوضح قيمة ذلك المؤلف 
إذا ما نظر إليه ككل متكامل؛ فينهار به ركن النصد 
الجنائى اللازم نوافره فى حن المنهم فكثاب تسهيل 
نافع مثلاً يستحيل على الأحداث فهم مرماه أو محاولة 
إتتناءه بل يستحيل ذلك إلا على المتخصصين فى الأدرية 
والأعشاب والطب كما لا يعقل ان يشترى الجمهور 
الكتاب المذكور أو كثاب ألف ليلة وليلة أرلة ؛ لارتفاع 
لمن الكتاب الثانى وثائياً: لخصوصية الكثاب الأول 
رذلك من أجل قراءة بعض عبارات متفرقة فيه تخالف 
الاداب العامة إذا ما نظر اليها منفصلة عن الكتاب 
ككل. 

ومن حيث انه لما يؤكد ذلك أن مؤلف ألف ليلة 
ولبلة كان مصدرا للعديد من الأعمال الفنية الرائعة ومنه 
أسئفى كبار الادباء فى العالم عامة والعربى منه خخاصة 
روائعهم الادبية الأمر الذى ينفى عنه مظئة اهاجة تطلع 
مقو أو الإثارة الشهوائية لدى قرائه الامن كان منهم 
مريضا تافها وهو مالايحسب له حساب عند تقييم قيمة 
نلك المطبوعات الأدبية الطبية. كما لم يشبت انه كان 
وراء لمن افساد للدشىء فإذا كان ما تقدم كذلك فإن 
الفعسد الجدائى لتلك الجريمة لدى امتهم ينهار زبنهار 
تبعا لذلك الانهام الموجه اليه كما لم يشبت فى حق 
انهم تحرين أو أضافه للنسخ المجازة رقابيا والسالف 
بيانها نضلا عن أن ذلك الكتاب من الثراث الشعبى 











باعتباره مكونا اصيلا من مكونات الثقافة العامة. ومن لم 
يتعين الفضاء فى موضوع الاستداف المائل بالغاء الحكم 
المسشأئف والقضاء ببراءة الهم ما نسب إليه بلا 
مصروفات عملا بنص المادة 4 0"/ ١‏ أ ج. 


وختاما : نهيب المحكمة بالمجلس الاعلى للفئون 
والآداب ووزارة الشقافة واتماد الكعاب وسائر الهيئات 
الادبية المعنية ان تتكائف معالجة الكتب الى لعد من 
الثراث الشعبى والادب العربى والعمل على تنقيئها ثما هر 
عالق بها من هناث دفعاً لكل مظنة توم حولها . 


ومن ححيث انه عن الدعوى المدنية فإنه لما كانت 


محاكمة ألف ليلة وليلة 


المحكمة قد قضت بالبراءة لعدم لبرت الخطأ فإنه ينشفى 
به ركن من أركان المسثولين التقصيرية وتضحى الدعرى 
خليقة بالرفض مع العزام المدعى بالحق المدنى 
بمصروفاتها عملا بالمادة 1/144 مرافعات, 
- فلهله الأسباب - 

حكمت امحكمة حضوررباً أولا-؛ بقبول الإستكنافيين 
شكلا لانباً -؛ وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف 
وبراءة الهم ما أسند اليه ورفض الدعرى المدنبة والزام 
رافعها بالمصروفات, 

رئيس اللحكمة 
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الزمالك) . 


المجلس الأعلى للثقافة 
الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية 
لجنة الفنون الشعبية 


مسابقة للشباب 
فى نطاق تناول قضية (الفنون الشعبية وثقافة المستقبل) 


تعلن اللجئة عن مسابقات للشباب للكنابة فى أى من الموضرعات الخمسة التالية ؛ 
١‏ ب الفرلكلرر والأسرة. 

" - الفرللور والطفل, 

۳ س الفرلكلرر رالمدرسة. 

4؛ ‏ الفولكلور ووسائل الاتصال والتنقيف الجماهيرى. 

6 الفرلكلر وأشكال الاستلهام الفنى, 


يقدم كل بحث فى حوالى أربعين صفحة (حوالى عشرة آلاف كلمة) مطبوعة على الآلة الكاتبة 
وفى موعد أفصاه السبث 19444/4/70. وستعرض البحوث المتقدمة على لجان لاخخثيار البحث الفائر فى 
كل موضوع من الموضوعات الخمسة؛ وسيمنح البحث الفائر جائزة مالية قدرها للائمائة جنيها مصريا 
بالإضافة إلى اشتراك البحث الفائز ضمن أعمال (الملتقى القومى للفئون الشعبية) الذى سينعقد فى مبتمبر 
٠١‏ لزيد من المعلومات يتم الانصال بالسيدة/ ليلى صادق أمينة اللجدة ٩(‏ ش حسن صبرى .- 











6 رواية التجليات 
لا الحرية والجنون 








رواية التجليات 


لاطا : 


ی 


بين التماهى الصوفي. وتشابك الفضاءات الحكائية 


دناء أنس الوجود ربيع* 


LL 


نطرح الأسفار الثلائة التى ضمتها رواية الفيطالى 
(التجليات) ** مشكلة لا أظن أنها جديدة على ساحة 
الرواية المساصرة من حيث اتخاذها شكلاً روائيا بالغ 
الحدالة والنعفيد. فجمال الغيطانى ينتمى إلى ذلك 
الجيل الذى حارل بجدية لافئة؛ مدل السثيئيات: البحث 
عن أشكال جديدة نستوعب التجربة الإبداعية لديهم. 
ولكن اللافث للنظر هباء أن هذا الكائب وبعضاً من 
أترابه؛ واصلوا تلك المحاولات التسجديدية فى الشكل 
الروائى بل فى القصة القنصيرة كذلك بدأب كبير. وما 
يمكن أن يقال بهذا الصددء إن كثيراً من هؤلاء الكتاب 
لم يكن ليرغب فى مجرد المغامرة الشكلية فحسب؛ وإنما 
طغت ثقافاتهم الذاتية؛ الثرية» بالإضافة إلى طبيعة التجربة 
الإبداعبة لديهم على ما يمكن للشكل الروائى؛ 
التقلبدى؛ أو الترجمة الذانية أن تستوعبه. 
* قسم اللفة العربية: كلية الآداب؛ جامهة عين شمس . 
١ _‏ اعتمدت هذه الدراسة على رراية التجليات باسفارها 
الثلاثة, طبعة ارلى. دار الشررق - القاهرة .٠۹۹۰‏ 


فإذا أحذنا فى الاعتبار» إلى جانب ما سبق؛ تلك 
السرعة الماهلة التى تتغير وتتبدل بها جميع المعطياث 
المميطة بهم سباسياً واجتماعياً؛ على المستوبين المحلى 
والعالمى؛ لسلمنا معهم فى كشير من الأحيان؛ بضرورة 
البحث عن شكل روائى جديد. 
١‏ - 


يرجم اللعقيد فی الشكل الروالى الذي اتخذه 
الغيطائى وعاء للتجليات؛ إلى اختيار الكانب ححطة ررائية 
يدير عن طريقها الحوارء والأحداث: براسطة الشخصيات؛ 
بصسيث يبدر العالم الروائى لديه کاله sa‏ إلى 
محركات خفية يديرها وفق خخطة مرسومة نطلق عليها 
«جوليا كريستيفا؛ 2١7‏ الفضاء الروائى, أو منظور الرؤية. 

وبرئكز فضاء الرواية فى التجليات على مجمرعة 
من الحقائق المعرفية الثى استدعاها الكائب من أكثر من 
حفل معرفى قار» بدو منذ الوهلة الأولى أن إمكان 


ذف 


الجمع بينهما فى الوائع أمر عسيرء نظرأ لاحتلاف 
المرجعيات فى كل منهماء ووسائل خقق هذه المرجعيات 
على المستوى الإجرائى . فالأول؛ وأعنى به التاريخ بوصفه 
علماء يفوم على المعرفة التسجيلية المباشرة للأحداث؛ بما 
لا يدرك مجالا للفان أو التحهمين؛ أو حثى الشداخخل 
بأحكام فيمية إلا فى أضيق الحدود. أما الشالى فهو 
النجربة الصوفية؛ بوصفها مجربة وجدانبة تقوم على 
الحدس وتثأئى للمريد بالرياضات الروحية؛ والمجاهداث 
النفسية: ولا تحصل إلا عن طربق فبوض وإشرافات 
القلب والوجدان؛ لأنها ببساطة كما عرفها «وليم 
جیمس) )3 1 

احالة من الشعور نخئص بكيفيتين: فهى 

حالة عرفانية؛ حالة من الفراسة والكشف 

اللذين يتعالبان على العقل. وهى حالة لا 

بمكن الإنصاح عنهاء أى لا يمكن التعبير 

عنها فى اللغة الإنسائية العادية) . 

رمعنى هذا أن إمكان إخمضاع هذه التسجربة 

للاخعتبار والتجريب المباشر غير وارد. ثم هناك أخيراً 
الشكل الروائى الذى يغلف هاتين المرجعيتين بأدواته 
كافة: وثقئياته الحدائية القائمة على الإيهام بم هر 
وافعى وصولا إلى قصد الكائب الذى يرغب فى بثه عبر 
تللك التقنية. 


واللالت بخصسوص هله المرجعية فى الشكل 
الروائى عند الغيطانى» أن هذه الأشكال المعرفية القارة لم 
تفقد مرجعيثها المتعارف عليها برغم نوهم كثير من 
النقاد غير ذلك؛ وبرغم تلك الانثقائية المتعمدة لعناصر 
بعينها من المرجعية التاريخية؛ على وجه الخصرص: كما 
سوف نرى؛ فيما يمكن أن مجد له نظيرأ فى عالم الشمر 
القائم على عنصرى الاختبار والتوزيع. 

إذن نحن أمام بنيية سردية تتسداخحل خصيوطها 
وتتشابك؛ طبقا لتداخل تلك المرججعيات؛ وما نؤدى إليه 


۹۸ 


من نشابك للفضاءات داخخل العمل؛ هذا من ناحية؛ أما 
من الناحية الثانية فإن هذا التداخل ذاته» وبالاتكاء بشكل 
أساسى على البنية الصوفية؛ الذى وصل إلى حد التوحد 
مع ججربة ابن عربى على وجه الخصوص؛ قد أمكنه 
استقطاب أبئية أخعرى تنحدر إلينا بشكل مباشر من التراث 
الشمعبى المتمسثل فى الأببية الخرافية للحكايات» 
أو الفصص الدينى. وبشار هنا ؛ على رجه التحديد؛ إلى 
نصة «موسى والمبد الصالح» القائمة على بنية ثلائية؛ 
متمثلة فى ملفوظ سردى محدد يقوم على سؤال وإجابئه 
...هل أتبعك على أن تعلمنى ثما علمت رشدا؟ 
إنك لن تستطيع معى صبرا ....) "© حستى المسؤال 
الشالث فيكون الفراق الحتمى؛ كما نعلم. وكذلك 
نستقطب هذه البئية أشكالا أخرى مغرقة فى الشعبية؛ من 
النواحى الللفوسية؛ والاعتقادية؛ وغيرها ما يدحل فى 
باب الفولكلور بمعناه الواسع . ونظراً لهذا الغنى السردى 
ذإن البنبة الحكائية هدا من حيث إمكان تخليلها؛ يمكن 
أن نسشوعب أكثر من طربقة لتحليل السياقات؛ أر 
لمنتاليات؛ والوظائف والأدوار التى يحتوى عليها العمل ؛ 
بما يعنى بشكل آخخر أنه كما يمكن أن نلحظ وجوداً 
دالا لسداسية «جريماس أوبريمون) » فإنه بالقدر نفسه 
يمكن أن نتلمس شكلا أر أكشر من متثالية بروب؛ 
الرظيفية؛ فضلا عن تقبيات السرد الروائى الحدالى 
ال متعلقة بالفضاء الروائى بأنواعه؛ ومنظور الرؤية 
والزمان..إلخ . 

ولا كانت القراءات النقدية نقوم على أساس من 
الهربة الثنائية للنداج الأدبى؛ بالنظر إلى (قصد) الكائب 
من ناحية؛ و(قصد) القارئ من ناحية ثانية» كما يراها 
الفلاسفة الظاهراتيوث؛ وأن هذين القصدين؛ بل غيرهما 
كثير» لا يلنقيان فى العادة على المعنى نفسه نظراً لوجود 
فراغات أو شواغر فى النظام الإجمالى للنص تستدعى 
أنواعاً معيئة من الجشطلت؛ أو ما يمكن استدعازه من 
الذاكرة من مخزونها الشقافى لملء هذه الفراغات أثناء 





القراءة؛ خخالقة بذلك حوافز جديدة تطرح أفكاراً جديدة 
لاء كل قراءة للنص» بحيث ينوقع الفارئ - استناداً إلى 
هذا الموذج للقراءة ‏ أن يحصل على برئامج نقدى 
يهدف إلى استرجاع التفاعل بين النص والقارئ أو حتى 
إلى فهم العسمل المتنوع الوجود 217 .. لما كسان الأمسر 
كذلك؛ فإنه على المستوى الإجرائى وقبل الدحرل فى 
أية تخليلات للبئية؛ ومدى اندراجها ضمن نسق أو أخرء 
أو الانخراط فى فراءة تأوبلية لمضمون العمل؛ وما يمكن 
استشفافه من رموز أو إشارات فإنه ينبغى الإشارة إلى 
نقطتین أساسيكين تتعلقان بقراءتى للعمل قراءة نقدية 
تنبئى على ١القصد»‏ من هذه القراءة؛ 


الأولسسىي: أن طرح منهج بنيسرىق بعينه) ار رؤبة نقدية 
صارمة؛ أحاول عن طريقها استتدراج العمل 
فسرأ للاندراج تمئها درن مراعاة لكون كل 
عمل إنما يحمل مفاتيح تخليله ونصديفه وفقاً 
لذلك ضمن النسق الملائم» وسراء أكان هذا 
النسق يفارق أم بتسق مع النظربات السائدة؛ فإن 
مل هذا العمل لن يجدى نفعاً مع (التجليات) 
لأسباب فنية عدة؛ نظراً لتشابك الفضاءات فيها 
لم تغليفها بتجربة صوفية بالغة الثراء؛ ولذا فلن 
أجد نفسى ملتزمة بالتطبيق المنهجى الصارم إلا 
فى حدود ما يمككن لهذه المناهج أن تنیره» رلا 
حاجة للقول بأله يمكن استخدام أكشر من 
منهج» إذا ئرئب على ذلك تدوير أفنضل للنص 
وكشف النقاب عن ثراء مضمونه. 

الفسائيسة: أننى أجد نفسى مضطرة أمام ذلك التوحد 
العميق بين الكاتب ومجربة ابن عربى الصرفية؛ 
أن أجاوز الأعراف المسثفرة فى النقد وأبدا 
بالحديث عن الفضاء النصى» برغم أن حقه 
التأخمرا وذلك لأسباب فنبة تتعلق بالتجربة 
الصرفية وضرورة إلقاه الضرء على العمل من 
الخارج بسبب ذلك. 
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أطلن الغيطائى لفظ التسجليات» عنواناً لعمله 
الروائى. وهو عمل بشتمل على للالة أججزاء؛ أسماها 
الكانب «أسفارا؛ ؛ نقع فيما يزيد على لمائمالة صفحة 
من القطع المموسط. أما طربفة الكنابة أر الطباعة 
المستخدمة فقد نوسلت بأحدث الأساليب البيبيجرافية من 
حيث تنوع طرق الكثابة وتنوع الأحرف المستخدمة 
وألوان الكلماث؛ والمساحاث البيضساء؛ والمكتوبة على 
الورقة ذانها؛ بحيث استخدم الكاتب حروفاً وألوانً معينة 
كما فى حالة الأسرد الشقيل للنصوص المسئمدة من 
القرآن أو الأشعار .. إلخ. 

ولفظ السفر» الذى وردث الرواية عبر للاثة منه 
(ثلاثة أسفار) نص عليه الكائب بدوا من كشابئه 
الغلاف؛ بدلا من القرل رواية فى ثلاثة أجزاء. وتعد ل 
السفر واحدة من أهم المصطلحات الصرفية التى تطرخها 
معاجم الصرئية ضمن حشد ضحخم من الألفاظ 
والمصطلحات والتعبيرات؛ التى ترتدى لباساً خاصاً بمجرد 
تماسها مع ححدود التججربة الصوفية ذات التفرد الذى 
يجعل الألفاظ نفسها ئختلف انخثلافاً بيناً إذا وردت 
ضمن لخارب معرفية أخرى. 


والتجلى rR‏ هو الظهرر والعتريل » وهو كذلك 
الانكشاف والبروز) أما عند الصوفية فهو ما يتكشف من 
أنوار الغيوب للقلوب. ولا يكون إلا بما أنت عليه من 
الاستعداد الذى به يقع الإدراك» أى أنك ما أدركت إلا 
بحسب استعدادك. أما تجليات الفيطانى التى حملت 
الرواية اسمهاء فهى مجليات من نوع خخاص يستمد 
خصوصيئه من ارتكاز مجربته الصوفية على محور خيالى 
مستمد من الذهن؛ تماما كما فعل ابن عربى حين 
أمعن فى قراءة معراج الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم - 
لکی تدشط اغغيلة لديه فيتصور إسراء ومعراجاً خاصاً يقوم 
على محض التخيلات الذهنية بل فى الرائع أكشر من 
معراج وإسرأء. 
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ناء أنس الوجود ت 


والواقع «أن النخيلات فد تضيف إلى الحقائز 
أموراً كشيرة؛ ويلى الوافع الملموس بإطار جديد» 
حتى يرز بأسلوب له صلة وليقة بالنفس المتخيلة 
وبشبع رغبائها..؛277. صحيح أن ابن عربى كان 
متصرفاً بحكم الميراث عن أهله؛ وبحكم استعداد 
شخصى لديه وأنه مارس الرياضات الصوفية 
والمجاهدات النفسية الكثيرة» فهو يخبرنا أنه : 


ولم أزل أصحب الرفاق» وأجوب الآناق 
وأعمل الركاب وأقطع اليباب؛ وأمتطى 
البعملات» ونسرى ببساطى الذاريات » 
وأركب البحار» وأخرق الحجب رالأستار 
فى طلب علة الصورة الشريفة؛ , 


لكن بظل مع هذا الدشابه؛ معراج الفيطائى» وأسفار 
الصرفية شيثاً مختلفاً نظراً لطبيعة قصد الكانئب 
النهائى واتخاذه هذا المعراج وسيلة أدبية لا أكثر كما 
سوف نرىء ولذاء فالغفيطانى بقسدام لنا جسربته 
الصرفية الخاصة التى هى أشرب إلى ما يسميه 
الصوفية ب «العجلى الذائى؛ 7" الذى هو ولا ينقال 
ولكن يشهد وإذا شوهد لا ينضبط؛ رلا يشهده إلا 
الخاصة:؛ وليس فى الكون طريق ينال به؛ فهو 
اخخصاص مجرد من الله لبعض عباده؛ وليس جزاء أر 
ثواباً على عمل سابق....2 إنه باختصار معراج 
مصنوع من أجل غابة أدبية: برغم أن الضيطانى 
يحدثنا عن مجاهدات صوفية؛ ورباضات روحية لشبه 
ما ذكرناه من حديث ابن عربى ومجاهداته؛ فهر 


«بعد طول انتظاري لعل وعسى» بعد 
هيهات ثررث الخوض فى بحر البداية ... 
لم أحش الغرق ولم أرهب الليل» أبحرث 
وطال إبحارى؛ لقطع المسافات فى البحر 
زمن يخالف البسر فكيف الحال فى 


التجليات حيث كجاوز وتتضفر البدايات 
والنهايات. لم أدر كم انقفضى عندما خلت 
مديدة بغمرها الضرء الهادئ ...» *^. 
رلا کان معراج الغيطانى معراجا خخاصاً, فإنه كثيراً 
ما يتونف ألناء السرد مكررا أنه حص بکذا من دون كبار 
الموفية؛ أو أن ما يراه أو يشعر به لم يخطر ذات يرم 
لشبخه وأسثاذه فى التجليات؛ ابن عربى» لكن سرعان ما 
نضع أبدينا صراحة على خيالية ذلك المعراج حين يحدئيا 
عن أن تخليانه جميعاً لم نكن سوى نوع من الحلم؛ أو 
الفائعازيا الخبالية؛ الفائمة فى شكل إسراء ومعراج. فهذا 
صديق دربه المؤرخ ابن إياس ينصحه فيما يشبه الرؤيا أن 
جلى فى النوم «فإن النائم يرى ما لا يراه المفظان»! 
وعبر فكرة التجلى هذه نولدت لديه فكرنا الإسراء 
والمعراج ذا 
ويشثمل العمل على ثلاثة أسفار كما سبق أن 
أوضحث. ولفظ السفر فى الرواية لا يشير إلى السفر 
بتسكين الفاء بمعنى الكتاب» وإنئما بالشد والتحربك» 
وذلك حتى يتسق ذلك العفسير مع عنوان العمل من 
ناحية» ومع التجربة الصرفبة الثى تغلف العمل ونهيمن 
عليه من ناحية أخخرى , 
والأسفار عند الصوفية أربعة ("21: أولها السير إلى 
الله من منازل النفس بإزالة عسشق الشسوائب والمظاهر 
والأغبار إلى أن يصل العبد إلى الأفق المبين. وأخمرها 
وصول النفس عبر سفرها الرابع إلى مقام البقاء بعد 
الفناء إلى عالم الحضرة الإلهية. 
وبذلك يكون النيطائى قد أغفل عن عمد كتابة 
السفر الرابع؛ وهو ما جمد نفسيره فى نهاية الرحلة 
المعراجية لديه بالفشل؛ حين لم يستطع الامتغال لأوامر 
الديوان البهي؛ فضربت عليه الحجبة الإنسانية ؛ والحرمان 
من التجلى. أى أنه لم يحفق من معراجه هذا الشائج 
الى يحقها السالكون فى العادة؛ عبر هذه الأسفار لنهاية 
الطرين . 








أما ما يتعلق بالتفسهماتن المتعارفة داحل العمل 
الأدبى؛ كالفصول والأبواب؛ فقد لجأ الكائب إلى عالم 
الصرفية» واستمد منه تقسيمات ررايئه. فالعمل ينفسم 
أولا إلى ثلالة أسفاره تنقسم بدورها إلى تجليات وأسفار 
ومواقف ومقاماث وأخميرأ أحوال. والمتأمل فى الطريقة 
التى وظف بها الكائب هذه المصطلحات سوف يلاحظ 
أنه لم ينخل عن معناها المرجعى الذى قصد إلبه قصدأء 
إيغالاً فى الإيهام بالوافعى؛ لارتباطه بالمضمصون الذى 
أراده. فالحال “١‏ عند الصوفية هو لجل موهوب» غير 
مكتسب وغیر ابت؛ إنه أشبه 9يبارق برق فإذا برق فإما 
يزول لنشيضه وإما لثوالى أمشاله؛. وهذا المعنى للحال 
يقابلنا بمرجعيئه نفسها فى السفر الأخبير من الرراية؛ 
حين ضربت الحجبة على الكائب؛ فسمح له الديوان 
بتجل عابر (حال) نفضلاً عليه لإتمام مشهد وفاة أمه. 

أما المفام 1 فهر كشف لحقّيقة معيدة مميزة» 
وترسخ فى هذا الكشف ترسخاً ١علمياًة؛‏ بحيث لا يصح 
الانتفال عده. وهو بذلك عكس الحال: مكتسب ثابث. 
والمقامات الصوفية عند ابن عربى مثلا تعد بالات 
بالإضافة إلى مقامات السائرين وهى مالة. وعمرماً يمكن 
تلخيص كل المقامات فى مقام واحد؛ هو مقاء(الانثفار 
والعبودية الذى هو نهاية المقامات وأعلاها) . 


لذا فإننا نرى الكاتب إذا أراد أن ينقلنا عبر فصول 
عابرة من سيرته الذائية أو رحلئه عبر التاريخ يطلق على 
هذه الفصول (أسفاراً؛ ...؛ وإذا أراد تشبيت الرؤية عند 
وضع معين لاستيفاء السرد عنه؛ والتمكن فيه أسماه 
«مقاماً؛. وهى لديه عدة مقامات داخخل العمل؛ وأخيراً 
حين نفضل عليه الديوان البهى مركز هيمنة السماء 
على عالم الأرض» ببارق من التجلى بعد نزعه عنه أسماه 
وحالاً). 

أما فى داخخل هذه العنارين الرئيسية؛ فقد لجأ 
الكانب إلى المسميات الصوفية نفسهاء بمرجعيائها؛ 


رواية التجبلياث 


مثل: الفصل والوصل والدقيقة والرقيقة واللطيفة والتدمهم 
رالقبض والبسط... إل "ء وأحيراً فإن التجلياث ممثلة 
فى أسفارها الثلاثة باعتبارها عملا أدبياً من حيث بداية 
أحدائها ونهايتها تأخذ شكل الدائرة بحيث بدو البداية 
فى السفر الأول؛ حين بفشتح الكائب مقدمة العمل , 
بمقطع سردى نسبفه واو العطف أو الاستدناف؛ وللاث 
نقاط متجاورة ندل على توقف سرد سابق؛ وليس على 
بداية سرد من فراغ؛ بحيث إذا وصلنا الصفحة الأخيرة 
من السفر الثالث بذلك المقطع السردى المبدئى فى السفر 
الأول تواصل المسرد بشكل طبيعى. ولا يخفى علينا 
الرموز العرفانية الثرية الدائرة عند الصوفية الذين يرون أن 
العالم مربوط بالحق فى الوجود والاستناد إلى صمديئه؛ 
وأن الحق مربوط بالمالم فى ظهوره وسائر اتف 
الإضافية. ومعنى ذلك كما يقول ابن عربى أن الصلة 

بن الخالق واغلر ؛ كالصلة بسن الدائرة ومركزها. 
ييقى أن أوضح أن الغيطانى الذى انغمس فى ذلك 
الشكل الروائى متوحداً فى جربة صرفية حاصة؛ هى 
ججربة ابن عربى الذى صب معظم فيوضه وإشرافاته 
الصرفية عبر رحلات إسرائية معراجية:؛ بادئاً إحدى 
رحلاله تلك من مديدة فاس المغربية؛ قد اتخذ المديلة 
نفسها التى اتخدها ابن عربى بداية ونهاية لمعراجه. فإذا 
جاوزنا هذه البداية لكل منهماء وجدنا أن الغيطانى يترسم 
خطى ابن عربى نفسها وطريقئه فى ندوين أحداث 
معراجه؛ بادئاً بتسمية ررايئه بالتجليات؛ وهو اسم كثاب 
معراجى لابن عربى نفسه؛ ومازجاً فى كتابئه بين الشعر 
والنشر؛ وهو أسلوب ابن عربى نفسه فى إبداعائه الئلفة. 
بل إن الكائب يجمل تراث عائلته موصولاً بسبب أو بآخر 
مع حبال الصوفية وإشرافاتهم؛ تماماً "كما حدلنا ابن 
عربى عن عائلئه ويخاصة جده وأحراله» الزاهدين 
والمتصوفة... فالغيطانى عبر سفره الأول يحدثنا عن جده 
الذى حرج ١‏ مجذوباً ؛ ملبيا نداء انورائيأ؛ غامضاء وظل 
بطرف بالآناق رلم يمد حتى الآن مند ذلك الوقت. 
۴۱ 


ا 


وكذلك كان جده الآخير وليق الصلة بالزهد والنصوف؛ 
متعلقاً إلى درجة كبيرة بآل البيت» ذلك أنه كان منشدا 
لمدائحهم الم يجد الزمان على طهطا بمثله؛. 

a ۲ 


وبعرض البنية الروائية للتجليات على سداسية 
جريماس (216/ وقريب منها سداسية بريمون؛ التى 
تقوم فى الأغلب الأعم على سدة عناصر هى: الذات 
والموضوع والمساعد والحبط لم المرسل و المرسل إليه) مجد 
أنه يمكن نلمس بنية مشابهة لها داخيل العمل؛ على أن 
ننظر إلى هذه البنية بوصفها نواة أو خحلية أولى التف 
حولها العمل فى بائى عناصره المكونة له. 

والواقع أن تنازع أكثر من مرجعية معرفية للعمل ؛ 
من ناحية التاريخ مرة ومن احية الصوفية مرة أخرى: 
يجعل من الممكن أن نتلمس أكثر من مجمرعئين من 
الوظائف أو الأدوار عبر الرواية؛ هى وظائف لها ممثلون 
من الشخصيات؛ سوف نتوقف عندها بعد قليل. فعلى 
مستوى الترجمة الذانية/ التاريخ» حيث يختلط الخاص 
بالعام؛ من أحداث؛ والقديم بالحديث والمعاصر؛ يقدم لنا 
الكائب ثلاث شخصيات هى: الأب/ الابن؛ جمال عبد 
الداصر/ الحسين بن على» بوصفهم الذات الفاعلة أر 
الممثلين حور الذاث فى السداسية. أما الموضرع الذى 
يعر لدى جعريماس ب اذات الحالة1؛ فهر البحث عن 
العدل والاستقرار والحياة الأمنة على جميع المحارر؛ 
الأب/ الابن أو الحسين/ عبد الناصر. لم هناك المرسل 
الذى يمثل الحافز إلى القيام بالفعل بعد ذلك وهو 
رغبات مختلفة (هنا)؛ باختلاف الأشخاص أو الأدرار 
وإن توحدت جذورها العميقة؛ كالرفبة فى تعليم الأبناء 
لتجنب مصير الأب والأجداد؛ ونصرة آل البيث وإرجاع 
الحق إلى أصحابه؛ أو العدالة الاجشماعية وخفيق ما ادى 
به عبد الناصرمن مبادئ. والمرسل إليه وهو المتمثل فى 
الإحساس من جانب الذات الفاعلة بالرضا أو الإحباط 


۳.۲ 





لتحفن هذه الحوائز أو عدم خقفها. وعموماً فإنه على 
المسثو ی التاريخى بشقيه الخاص وا العام؛ يحيط الإحباط 
على المسستوى الروائى بالذوات الفاعلة الدلاث وعلى 
المستوى المرجعى؛ بما لذلك من دلالة رصزية. أما 
الملساعد أرالراهب فهر يتدوع كذلك بتنوع 
الأدرار. فد يكون المتشبعون لآل البيث ويمثلهم فى 
الرواية - وكذلك على مسدوى مرجعى - مسلم بن 
عفيل والحر بن يزيد الرباحى والأب وعبد الناصرء أحباناًء 
لم الناصربون فى أى مكان؛ وأخيراً على المستوى الذاتى 
هناك خلف بكء وأبو الفضل؛ وبعض الأقارب والجيران. 
وعلى الوجه المقابل هناك درر الحبط أو المعرقل الذى رمز 
إلبه الكاتب مغلا فى أفارب أبيه وبخاصة عم أبيه الطامع 
فى ميراث ابن أخيه؛ برغم ضآلة ما يملك؛ ثم المعرقلاث 
الأخرى كافة بعد الهجرة إلى القاهرة» وأولها ضيق ذات 
اليد والإحساس الحاد بالضياع فى العاصمة؛ والاضطرار 
إلى الشخلى عن الطموحات الشخصية الثى فقدث 
مشروعيئها بمجرد التصادم مع الواقع . أما على المستوى 
التاريدخى قديماً فقد كان الببيث الأموى وبخاصة يزيد بن 
معاوية أهم عناصر الإحباط لآل البيث» وأخيراً النظام 
السياسى الحاكم فيما تلا حكم عبد الناصرء (أنور 
الساداث) على مستوى الشاريخ المعاصر فيما يري 
الكائب. فإذا انتقلنا إلى المرجعية الثانية وأعنى بها التجربة 
الصوفية فى الرواية: فإن شكل الأدوار سيختلف بالطبع. 
فالذات فى هله التجربة ستكون الرارى؛ والموضوع هو أن 
يعرف كله الزسن وحفيفة الرقت ولماذا لا يعرد ما مضى» 
وكين السبيل إلى قهر هذا الشىء المسمى زمنا؟ أما 
لمرسل إليه؛ فهو حوض مجربة صوفية لم يخضها أحد من 
قبل بهذه الكيفية؛ للونوف على سر الزمان. والمرسل إليه 
غير متحقق إيجابيأ لإحباطه على المسئوى الصرفى» 
وطرده من حضرة الديوان البهى ؛ وحرمائه من التجليات. 
رند نمثلث الفرة المساعدة فى شيوخحه وأدلائه على 
الطريق وأهمهم: الحسين الشهيد وابن عسربى وكبار 
المتصوفة والسيدة زينب رضى الله عنها (رئيسة الديوان) 





وأخموها الإمام الحسن بن على. وأخيرً» فإن امحبط 
للموضوع كان تغليف التجربة الصوفية فى مجموعة من 
المباحاث والممنوعات؛ فالكائب لا يرى إلا ما يبيحه له 
شيخه» ولا ينحدر إلى السؤال عما هو ممبوع منه وإلا تزع 
عنه التجلى؛ وقد حدث هذا فعلاً ‏ فى النهاية فطرد 
كعقوبة على التورط فيه. 

بعلي المسنوى الروالى بمكن نرجمة هذ الرظائف 
الست أو الأدواره ممئلة فى العديد من الشخصيات بحيث 
يمكن المشور فى كل حال أوسقام لي الروابة على 
العديد من الشخصيات المائحة أو امحبطة مثلاً. 
المرجعيات كافة؛ روائياً وتاريخيأ وصرفياً؛ على الوجه 
الا م 


(!) تاربخيا 


الرضوع الداعل (اللات) ‏ المرسل إليه 


البحث عن الدمط الأب/الحسين/عبيد الإحباط 
الحباتى المففود الفاصر 


المساعد المرسل . خبط 


رل بك -أبر ليشي الحدود الدنيا الأعداء/ على اغغارر 
اللمضل الكالسيحترة من المدالة رالرفاهية ‏ والاجماهات ككالة 


لآل الجسسسيتث - 
الداصريرك 
١‏ ب)صرفا 
المرشرع الرارى (الفاعل) المرسل إليه 
حوض رة حاص الفشل والطره ونرح 
الیجلہات 
المساعد ا مرسل افبط 
الأدلاء الجن و کن قليف النجربة بما 
2 از 8 بسهد للرنوع فى 
و امظرر لبابا على 
ارب ححكائية سابقة 


( ج ) رواليا 


الموضوع الكائب النجاح والفدل 


البحث عن الدمط خلع معلى مبرر (أمر منوط 
النثرد رجودیا ولیس وسنطفی لا یکسدن بالبلفی). 


حبائياً لفط . حياة الإنسان كلها 
من ظراهر کالحب 
رالموث والغربة. 
كما يمكنا أن نفرم بتطبيق مجمرعة وظائف 


(بروب) الئى تتعامل مع الحكاية بوصفها وحدة كلية 
واها من الوجهة المورفولوجية البحث تطوراً ينطلق من 
الإساءة أو من الشعرر بالنقص» إلى محاولة إزالة هله 
الإساوة أو التخلص من هذا الشعور مروراً بالوظائف 
الأخسرى التى نسوسط ببن هانين الوظيفسئين. ويمكن 
التقاط متتالية روب كما تمثلث فی التجليات» سواء 
أكانت منفردة؛ أم فى حالة تداخخل مع بعضها على 


الوجه العالى!؟!؟ : 
إصاءة إلى (الأب)؛ هوبل G‏ يل رهجرا إلى 
رغية فى كل الأب للتخلص من جم ل بم إصلاح الإساما بالرراج 
رالحصول على ميراله؛ والنجاح . والرفبة في الاستفرار. 
فملاً فى اغعبال جدة الكائب 
العمراء. 
الإحساص بالدقص م سب × السمل ولاجتهاه 
والضالة والتخلى عن حلام 
وشظف العيش الأب الفسردية؛ فى 
مقابل فين عله 
الأبباء. 


۳.۳ 












۱/۲ | 
يمثل هجاج الأب من «طهطا؛ بلدته الأم؛ العمل 
اللفصلى الأول فى الرواية؛ وهو ما يطلق عليه 
«توماتشفسكى: 219 الحافز الديناميكى . ذلك أن هجرة 
الأب من بلدنه كانت هروباً من إساءة بالغة من أقارب 
الأب؛ بسبب الرغبة فى اخثلاس ميراث طكيل تركه جد 
الكائب. ولكن الهجرة لم بمكنها معالجة هذه الإساءة, 
بحيث بعود الأمن والاسدقرار الممفودين إلى الأب» مما 
اضطره إلى الرجوع إلى «طهطا ؛ للرواج من إحدى 
فتيات قريئه. ثم واجه بعد ذلك إحساساً مريراً بالنقص 
وتضاول الأهمية؛ عصف به فى البداية عدد مواجهته 
لأول مرة عالم العاصمة الكبيرة؛ منفردًء ثم التقلب فى 
أعمال يدربة لا نلائم طموحانه ورغبته فى أن يصبح 
مثقفا أزهرياًء لم ازدادث كثافة هذا الإحساس بسبب 
اللحاقه بالعمل ععالا, ثم فراش من تأحية؛ وبسبب 
الإهانات المشلاحقة الئى سببها له «خلف بك؛ الذى 
ألحقه بوظيفته الحكومية نلك لكنه أذافه الوبلات بسبب 
تقلب مزاجه. ولذا كان لابد من تعديل مسار الإهائة هذا 
بخلق مسار لحياته جديد؛ عن طريق تعليم الأبناء؛ 

وإصراره على ضرورة تحقيق هذا الهدف؛ مهما كلفه. 


وعموما؛ فإن الطريقة التى قدم بها جمال الغيطانى 
شخصيات روايته قد أفادت بوضوح من التجربة الصوفية 
التى حاك جزءا منها فى نسيج الرواية؛ فد أورد هذه 
الشخصيات على مسرح الأحداث مرتبين على هيثة 
الأبدال السبعة *'؛ الصوفية المعروفين؛ وهذا بنفى 
إمكان القول بعشوائية الترئيب الذى قدمه؛ فقد دفع إلينا 
للاك شخصيات هم: الأب والحسين وعبد الناصر فى 
الصف الأول لم ثلاث شخصيات فى الخلف هم: الأسرة 
(الأء/ الأخخوة)؛ وفى الوسط شيحه ودليله فى محراجه 
القطب الأكبر محبى الدين بن عربى. والصف الأول من 
هؤلاء السبعة ثابث لا يشغير؛ ولا تتبدل موائعه. أما 
الصف الخلفى فتتبادل المواقع فيه وجوه عدة. قد تنكون 
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من أسرة الكانب أو جيرائه أو ححتى وجوها رأها بشكل 
عابر فى الطريق دون معرفة سابقة. الصف الأول يسرزه 
الكائب: مدقلا فى أغلب الأحيان بملامحه المرجعية 
القارة عنه وجدانياً. فالحسين الشهيد الذى خذله الشيعة, 
ومكر به الأموبون؛ الذى يفيض تسامحاً وبهاء برغم ذلك 
كما تصوره المألورات؛ يأنى حاملا الملامح نفسهاء 
وكذلك الأب. أما عبد الناصر فصورنه المرجعية كما 
يعرفها معاصروه يدخل عليها الكائب بعضاً من التغيبر» 
لا يخلر من دلالة. وأول أشكال هذا التغيير أله يرفض 
فكرة مونه تماماً) رغم نسليمه بزوال حكمه ودولته. 
ويستبدل بفكرة موته هذه مرضه وسجنه» مصوراً الظلم 
الذى وفع عليه فى الحقبة الثالية لحكمه؛ وكيف أنه 
الآن يسبر مهوش الشعر؛ رث الثياب فى شوارع القاهرة؛ 
والناس بين مصدق ومكذب لا يرى. وهو ييعثه؛ مثل أبيه 
نمام عبر الزمن البعيد ليحارب فى صفرف الحسين فى 
كربلاء؛ لم ليحارب ضد الييهود فى سيناء . لم عاد 
الغيطائى ليفيد من عدة أفكار صرفية مهمة أخرى مثل 
البدلية 310 والنشأة الأخرى؛ الثى نشبه من طريق ما 
تناسخ الأرواح؛ ليوظفها جيداً فى خخدمة السرد لديه؛ 
وذلك حبن لقمص شخصية أحرى فى نشأة بديلة؛ تجرد 
أن طرأ على ذهنه حاطر ما وهو إمكان خلقه فى صورة 
أشى مره ثم فى صورة ابن لأسرة أحرى» وأخيرا حين 
عرج به من فاس فى المفرب فثرك صورة من وجوده 
تدرب عنه فى مؤتمر للنفد الأدبى كان يحضره هناك. 
رشبيه بهذاء حلول صورنه محل حقيفته على الأرض 
حين غضب عليه الديوان وحكم عليه بالتشعت الأبدى: 

ومثلما أفاد الغيطائى من المرجمية الصوفية أفاد 
كذلك من المرجعية التاريخية التى أمدنه عبر انتقاءات 
ذات دلالة لبعض أحدائه؛ القديمة والمعاصرة؛ بما يشرى 
مضمون العمل وبقدم له؛ بيسر كبيرء مادة الإيهام 
الوانعى؛ التى هى صلب العمل الروائى. الملاحظ على 








شخصيات الرواية الأساسية؛ جميعا؛ سواء أكانث حفيفية 
أم خلقها الكانب خملفا لإتمام مبنى السرد؛ أنها برغم 
تعددها وكشرنها تعود لكى نتركز دائماً فى شخص 
الراوى؛ أو تتداخخل ملامحها وأفعالها جميعا لتصبح كائنا 
مفارقا للكاتب؛ دون النص على ملامح معيلة ؛ اللهم إلا 
حين يحدثنا مثئلا عن اسم الشخص الذى كان يراقبه 
ويسرد أفعاله» فدملم حيثئل أنه ألبس شخصيته مرة أخرى» 
وأبدل الشخص مكان الآخر. 
ولذلك لم يكن خرقا للمألرف» وفقا نطق السرد 
عن الحسين أو ابن عربى. وقد احستسمل منطق السرد 
كذلك عددا كبيراً من الشخصيات التاريخية المعروفة 
على المستوبين القديم والمعاصرء ذات الأدوار الحاسمة 
فى الشاريخ العربى؛ مثل: يزيد بن معاوية ومسلم بن 
عقيل» وجمال عبد الناصر وأنور السادات؛ رريجان 
وكارنر؛ والكسددر هيج؛ بالإضافة إلى شخوص معاصرة 
للكائب؛ له بها صلة عميقة مثل؛ محمود أمين العالم 
ويوسف القعيد والأبنردى .. إلخ ؛ 
... رأيت ملامح أبى فى جسم عبد الناصر 
يرندى طربوشاً أحمره وجلابابا أخمضر من 
الصرف؛ هو أبى؛ وهر عبد الناصرء لككن 
حضورهما لا ينشمى إلى العالم المألرف. كذا 
الحركة والخطر. رأيمه يسعى فى طريق ثرابه 
اعم يتوفف أمام مقهى ربفى يتجمع فيه 
الذين هم على سفر. رأيث نفسى أجلس فى 
ركنه البعيد؛ كنث أرى ما بدانخله وما 
بخارجه فى أن مما. المقهى فى الكرفة, 
بالمجبى؛ مقهى فى زمن لم يوجد مشروب 
القهوة بعد؛ وفى الكوفة ....كيف؟ يتوتف 
ی بجانبى ؛ شال بسوث عبد الناصر: جمال 
ابنى هنا...؟ يسكت الرواد والزبائن؛ لماذا لا 
أجيبه؟ لاذا الممث ....؟ الصرف أبى 
مبتعدا؛ وحيدا مستوحشاء الخطى منه؛ وميل 


رواية العجليات 


القامة عند المشى لعبد الناصر. قام رجل قصير 
يرتدى زى أهل الكوفة زمن الحسين؛ همس 
... أهر أبوك ؟ 


قلت نعم ... لكنى نظرت المفهى خالا من 
رواده استطالت جدراله وضاق فراغه رشحب 
هواؤه؛ رابت مقعدين بلا مسائد؛ بيفصلهما 
مقدار مثرين يتوسط المسافة مكتب بلا أدراج؛ 
متسخ عليه بقعة الحبر .... تلك زئزائة داحل 
السجن؛ والسجن من سجون ابن زياد والى 
الكوفة: يدخل ضابط مرئديا الشياب المدلية؛ 
ثياب عصرى. يجفف عرقه بمنديل ورئى 
معطر؛ ملامحه ليست غرية على .... لكن 
منى ؟ ... أين؟ ... تنبعث جلبة؛ خطى صفع' 
بصن» ركل ؛ أراهم يدفعون عبدالناصر معصوب 
العينين؛ مولق اليدين ... أراهم قد أوقفوه أمام 
الجدران ... لا أرى من يدفصرن به؛ لكننى 
أسمع احتكاك أحذيئهم ٠6‏ عرفت ألهم من 
رجال الشرطة السرية فساة القلرب... عرفت 
ألهم أول ثلاثة وصلوا إلى الكوفة ليخوفوا الاس 
من الوقوف بجائب الحسين ومناصرته.... فى 
هذه اللحظة برق خماطرى؛ فأدركث شخص 
الضابط؛ هو هر من ضربنى وصفعنى .... تزايد 
ضبقى؛ ونمليت مفارفة هله الزئرانة ... 
فرحلت لترى إلى مدينة الكوفة ذانها جلى لى 
مسلم بن عقيل نظرت إلى قرة عينى الحسين 
وجهه مصبوغ بالحدین... جلى لى يزيد فى 
دمشق١‏ وعددما بدت على ملامحه دهشت؛ 
تلك ملامح أعرنها؛ رأيئها ونفرت منها أبصرتها 
عن قرب واحتقرت صاحبهاء كيف جاء إلى 
قا 


ثناء انس الرجرد 


۳ 


يستدعى محليل خطاب السرد الروائى عند 
الفيطائى؛ بالإضافة إلى ما سبق التوقف بإزاء الفضاء 
الحكائى فى الرواية» الذى هو أشبه بالخطة العامة التى 
وضعها الكانب بمسكأ بالخيوط كافة يدير عن طريقها 
الحوار والأحداث والأبطال. وهذا يعنى من جهة ثانية أن 
تسعرف زاوبة الرؤية الثى ينظر منها الكاتب؛ ليقدم لنا 
عبرها تقنيانه الروائية النى ينوى استخدامهاء «ثل الرارى 
ثم رؤيته للعالم؛ وما يتداعى من قضايا نتصل بالزمان 
والمكانْ فى الرواية. وكذلك بمض القضايا الفنية الأخرى 
مثل لغة السردء وأخيراً علاقة كل هله التقنيات السابقة» 
بالمضمون الذى أراده الكاتب عبر هذا الخطاب. 
7۳ 

لاشك فى أن رؤية الغيطائى للعالم 2١7‏ قد أثرت 
فى اخستيساره لزاوية الرؤية فى الرواية؛ ولا كسانت رؤية 
الغيطائى للعالم ترنكز فى الأصل على تصور ابن خلدون 
لدائرية حركة التاريخ وإمكان تكرار أحداث تاربخية بعينها 
والتقاط هذه الأحداث المنائرة عبر قرون مختلفة؛ بعضها 
معاصر والآخر قديم؛ يستدعيها الكانب لأنه يرى أنها 
مثئلة بالدلالات نفسهاء فقد استلزمت هذه الرزية من 
الكائب أن يقوم باختراق ارندادى؛ داخل حركة التاريخ . 
مشروط بئلك الانتقائية التى لا تخلو من دلالة؛ بما يعنى 
أنه ليس ارنداداً مطلقاً فى التاريخ؛ وإنما يتوئف الكانب 
عند مرحلنين فقط : الأولى هى الشاريخ الإسلامى فى 
واحدة من أكثر بؤره اشتعالا وضجيجا وصراعا رهى 
أحداث الفئدة الكبرى قبيل مقتل الحسبن وحصسار 
العطش فى كربلاء. لم الغانية رهى التاريخ المعاصر الذى 
يبدأ عند الكائب بهزيمة بونيسر 1571 ؛ وحسرب 
الاستنران» ثم العصار أكتوبر وأخيراً نوفيع معاهدة 
كامب ديفيد. صحبح أن الكاتب يحدثنا أحنانا عن 
المستقبل والأحداث الثالية ولكنه كان يطرحها داخل 
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تجربة النجلى بوصفها فملاً نام فد الفضى زمنه؛ وأصبح' 
مستفرقاً فى الانقضاء. ولذا فقد تعامل مع هذه الأحداث 
الثى لم نكن فد حدثت بعسد فى الواقع؛ با لمنطق 
الارندادى نفسه فى (الفائت) . وهذا بفضل الإمكانات 
الهائلة الكشفية التى أناحتها التجربة الصوفية لا على 
سبيل استدعائها عن طريق التناص ممها فقط؛ وإنما 
بالمنطق الذى جعلها خترى المرجعيات الأخرى» التاريمخية 
والروائية؛ بحيث لا يكفى أمام مثل هذا التوحد أن نصفه 
بأنه نوع من «النناص بدون تنصيص؛ 9" الذى يقول 
به ٠‏ بارت ؛ لا بوصفه استدعاء لموروث ثقافى منسى فى 
ذاكرة الكائب ؛ وإنما بوصفه مخربة بالغ الكاتب فى 
الترحد معها ؛ وأحمن نوظيف إمكانائها فى روابته . 


ولبعرئف الآن عند صلاحسيات الرارى فى 
(التتجنيات ) وهى صلاحيات نفوق الصلاحيات كانة 
الئى يحدثنا عنها الشكلائيون الروس 9" ؛ وامسهسا 
القدرة على الرؤية من الخلف أو مع الشخصية . ذلك أن 
الراوى فى (التجليات ) يستمد صلاحياته من جرب 
كشفية تقوم على الفيض والإشراق نتشبه ئلك التى مجدها 
فى نائية ابن الفارض الكبرى بل إن صلاحيات راريه 
تفرق ما ألفناه كله وقرأنا عنه عند الصوفية الكبار جميعا. 


وإذا کان تراسل الحواس 17 الذى يعنى وصف 

مدركات كل حاسة من الحواس بصفسات مدر كاث 
السباء.ة الأخرى » فتعطى المسموعات ألوانا » ونصير 
المسمرمات أنناما » وتصبع المرئيات عطرة ؛ فيما يذكرنا 
بما أورده ابن الفارض فى تائيه ؛ واصفا وصول العبد 
إلى مفام الفناء فى الحضرة الإلهية » حين يقول ؛ 
ولا شعبث الصدع والنأمت فطو 

ر شمل بفرق الوصف غير مشتث 
ولم يئ ما بينى وبين توئفى 

بإينساس ودى ما يؤدى لوحشة 
حتفت أنا فى الحقيقة واحد 

وألبت صحو الجمع محو المشنت 





فكلى لسان ناظر مسمع ؛يدى 

لسطق و إدراك وسمع ربطشة 
فعینی ناجت واللسان مشاهد 

وبدطلق منى السمع ؛ والبد أصغت 
وسمعى عين ختلی کل ما بدا 

وعينى سمع إن شدا القوم تنصت 
كذلك يدى عين ترى كل ما بدا 

وعينى بد مبسوطة عند سطرئى 


إذا كان تراسل الحواس هذا ؛ بوصفه واحدا من 
أهم الأفكار الصوفية ؛ يتيح بعض الصلاحيات الخاصة 
للمريد؛ فإن الرارى عند الغيطانى؛ أكثر علما بسواطن 
الأمور من راوى ١‏ جان ويون » 9" الذى يعرف أكثر 
نما تعرفه الشخصية الحكائية ذاتها وبدرك ما يدور بخلد 
الأبطال ورغباتهم الحفية . فمن صلاحيانه عند الغيطانى 
مثلا ... ١‏ أنه يستطيع اخشراق حاجزى الزمان والمكان؛ 
بدرجة تشوق بطل (مائة عام من العزلة))""ء أو حتى 
ما قدمه ستيفن سبيلبرج » فى للاليقه الرائعة (العائد من 
الزمن القادم) 2 ؛ وليس هذا فحسب» وإنما بإمكانه 
التلبس بالآخرين والإحساس بأحاسيسهم نفسهاء 
ومطاوعة حواسه الخمس له وتراسلهاء وتموله؛ إذا شاء أو 
شاء الديوان» إلى ذوات الموجودات عينهاء والتحدث إلى 
جميمع الكائنات » ر الموجسودات فى الأرض والسماء» 
مهما كان زمنها أو مكانها؛ خادله» جاربه. وطربقة 
حراره معهاء أن يلقى السؤال فى ذهنه؛ وقبل تلفظه به» 
بلقى إلبه الجراب. ومن الممكن أن بوجد ثلاث مرات 
فی للائة آماکن؛ فی توقیت زمنی راحد. فقد ری بعینی 
بصیرنه » مثلا؛ ميلاد أبيه » وميلاد نفسه؛ وميلاد طفلته 
فى آن . كذلك فإنه بإمكائه مويل الموجردات الكائنة؛ 
وردها إلى أصولهاء لتعرف أحوالها امختلفة إلى أن صارت 
إلى ما هى عليه. وبالمثل بمكنه السيطرة بالرؤية والشعور 
على الجمهات الأربع. وكان إذا أخلص الاستجابة 
للتجليات رأى» وإذا رأى سمع ؛ وإذا صمم شعره وإذا شعر 


استقصى, وإذا استقصى فهمء وإذا نهم أدرك ‏ كما 
بفول - ولذا نفد كان من رفماء سفره الأصوات؛ 
والروائح والأحاسيس» بما يذكرنا بمقام قرب النوافل عند 
الصوفية (2""4. وبناء على خصرصية ألفيت على الرارى 
رصل فى مسئوى إدراكه بواسطة التجليات إلى مستويات 
أعلى وأسمى. فبعد أن أصبح بصره حديداء طارعه البصر 
فى مرححلة لاحفة؛ فأصبح لا يرى إلا ما يشاء هو رزؤيته؛ 
درن أن يغيب عنه الكل . ثم خص (لوحده؛ بإمكان رؤية 
المكان الواحد فى زمانين أر عدة أزمنة؛ مع إمكان رؤية 
بافى الموجودات. ومن ذلك أيضاً انئفاء بعض الصفات 
الجسمائية بعد رضاء الديوان عله بما يعلى «مثلا) 
إمكان درام يقظئه والشفاء النوم عنه. وهو بخبرنا كذلك 
أن وعهه صار بديلا عن جسده؛ وكل حواسه؛ فالوعى 
بديل عن بديه وقدميه؛ فأصبح بإمكاله أن يقبض على 
الأشياء بالوعى لا باليد؛ والنظر للمرئيات درن عينين؛ 
وأخخيرا بإمکانه اختراق عالم أحلام من يرغب فى معرفته 
ومتابعة أحواله لغذ' 

وهكذا فائت هذه الصلاحيات الإمكانات كائة 
الئى ينبحها القص المماصر للراوى؛ بما فى ذلك ما 
يسشمد من عالم السيدما كالمونتاج والكولاج وغيرهاء بل 
ما يسدمد من عالم الصوفية ذاته؛ ما دام الكانب يذكر» 
مرات عدة؛ أنه حص ببعض هذه الصلاحيات من دونهم. 
رلم يكن الكائب ‏ الراوى ‏ وهو بعايش كل صلاحياته 
ليشعرنا أنه بمعزل عن الفعل؛ وإنما كثيرا ما كان 
يشدخل فى سبرورة ما يحدث؛ أو ما يرويه؛ بتعليق أو 
بتأمل؛ ولاسيما حين يخثرق سياق السرد متأملا وملخصا 
موقفا ما؛ فى آبة فرآنية أو سورة من فصار السور؛ تناسب 
الأحرال. ومعلى هذا أن عبء وفوع كثير من الأحداثء 
فاعلا أو أتي من خلال الراری» ار بعلم منه؛ رهن بما 
يملك من إمكانات 


ويبدو لى أن هذه النغنية من تركيز معظم أحداث 
العمل فرق کاهل شخص واحد؛ إنما ھی نتيجة ااه 


ام 


لاء آل الوجود 


العمل نحو التأريخ الذائى لصاحب (التجليات) من 
لأححية » ثم اتخاذه نقنية متشابكة من خبرط السرد» لابد 
لها من راو متعال يستطيع التقاط ملامح هذا التشابك؛ 
ثم تلك الإمكانات الصوفية الكبيرة التى لن بناح لها أن 
تتلبس إلا بشخص راحد بعيله هر صاحب (المجليات)»› 
فتدكشف علبه الأحداث؛ ليقوم بروايئها؛ والإخبار عنها 
بطرق عدة. فهر فى هذا العمل؛ واحد من ثلاثة فقط؛ 
فی کل روابة برويهها: إما أنه راو لحدث انفصل عده 
بحكم تباعد الزمان والمكان؛ ولكنه كان جزءا من 
الحدث؛ أو أله يروى بوصفه شاهد عبان لحدث لم يكن 
مانا ثيه؛ ولكن بإمكانه رؤيشه ومشاهدئه؛ وأخيرا قد 
يخبرنا عن الحدث الذى لم بره أو بعايشه؛ ولم يكن 
بالإمكان قيامه بتلك الرواية إلا 2 حواجز الرمن 
والمكان بواسطة الكشف الصوفى 


۴ 
يشكل فضاء الحكى عند الغبطانى؛ بوصفه معادلا 
للمكان "" الذى بحاو لبعض النقاد أن يطلفوا عليه 
اسم «الفضاء الجغرانى»؛ مجموعة من الخطرط 
المتشابكة المعقدة التى يرجع نعقيدها؛ فى الواقع؛ إلى 
تشابك المرجعيات لديه» وهى مرجعياث - كما مر بنا- 
تيح مساحة جفرافية شاسمة؛ ومتنوعة؛ لتترع 
مصادرها وإمكانائها؛ وأعنى بها:التاريخ والصوفية. 
والمعروف أن الفضاء المكائى فى العمل الروائى لاباتى 
فى الغالب منفصلا عن دلالته الحضارية؛ بل 
حابلا معه جميع دلالانه الملازمة له؛ء الى نكون 
فى المادة مرتبطة بالعمر السذى تنعمى إليه؛ حيث 
تسود لقافة معيئة» أو خاصة للصالم؛ فيما يعرف ب 
«إيديولوجيم العصسرا"'". ومنل الإبديولرجيم 
الخاص بالفنرات التاربخية الثى انثقاها الكائب انتقاء 
دالاء ولاسبما فى العصر الأمرى""" فى لبرقراطبة 
استطاعت أن تنفلت - تماما من ارا الشورى» 


۰۸4 





بما يمنى نراخى قبضة التشربع السمارى الصريح؛ انفلاتا 
دموياء حيث مورست الخلافة فى هذا العصر بوصفها 
ولابة ١مشبئة‏ فى سابق الزبر لأجل المسمى؛ أى برصفها 
تفويضا إلهيا. ولم نكن البيعة إلا نوعا من الإقرار بهذا 
الاخثيار, والخضوع له. وكانت الطاعة العامة للخليفة؛ 
تعنى طاعة الله وحن دماء الأمة؛ والخروج عليه رمرا 
لاتباع الباطل ... فإذا لاحظنا أن الكائب يقيم تراسلا 
بين إبديولوجيم هذا المصر؛ رالتاريخ المصرى المعاصر؛ 
فإن المغرى السياسى الذى برغب الكاتب فى بشه عبر 
خطابه الرواثي يصبح أقل غموضا. 

بدفسم المكان فى (التسجليات) د استدادا إلى 
المرجعبات الختلفة ‏ إلى عدة أماكن؛ بحيث يمكن 
تلمس فروق معينة بين هذه الأماكن طبقا لمرجعياتها. 
فهناك أماكن ننشمى؛ من حيث الواقع المعيش أو التاريخ » 
إلى المكان بالمعنى المحلى؛ وأعنى به مر ان الأحداث 
داخل مصرء ابتداء من طهطا محل ميلاد أ سرة الكاتب 
الأب والأم؛ الجد والجدة ‏ وبائى أفراد المائلة. ثم 
القاهرة بوصفها المدينة اللهجر؛ حيث عاشت أسرة 
الكائب (بمعناها الضيق)؛ وعلى وجه التحديد ‏ القاهرة 
الفاطمية؛ بجوار الحسين والأزهر وما جاورهما من 
أماكن ذاث عببق تاريخى خخاص . لم باقى الأماكن الثى 
وردت عرضاً أو بشكل ذى دلالة؛ لكنه عابر قياساً على 
المساحة الزمنية التى استغرقها فى السرد؛ مثل المباء 
وبنها والدقى وشبرا والعباسية وغمرة ومديئة نصرء أو قناة 
السوبس» وسيناء .... إلخ. لم هناك مكان غير محلى - 
لكنه موجود فى الواقع الآن- أو كان موجودا عبر فتراث 
اربخية معيئنة من الساريخ الإسلامى؛ مثل اكربلاء 
والكوفة والحجاز والفرات» وبعض المدن المغربية وبخاصة 
فاس؛ وبعض البلدان الأوروبية التى أنيح للكائب زبارتها. 

رأيراء فهناك لمكن المستمد من مرجعية صوفية. 


وهو عالم سمارى كونى شاسع ) لا بطلم عليه إلا 
أصحاب الكشف والفيض والتجليات؛ حيث تتيح التجربة 








الصوفية لمريديها نملك زمام المشارق والمغارب والشمال 
والجنوب . وبرغم أن الكائب ‏ عبر رحلته المعراجية فى 
الرواية ‏ تسد أنيح له أن ينجول فى ذلك الفسضاء 
اللانهائي؛ وبخاصة بعد أن احئز ابن عربى رأسه را رکه 
هائما سى عالم السماوات والأرض؛ بين الأفلاك؛ فإن 
الكائب يشوقف عند نفطة بعيدها فى معراجه؛ ليحدثنا 
عن المكان الذى تنسيطر منه السماء على الأرض» رهو 
١الديوان‏ البهى؛. والتأمل فى طبيعة سيطرة عالم السماء 
هذا على مقدرات الكون تتصل بمكانين ركز الكائب 
على واحد منهما؛ أولهما مكان اللوح المرصرد الذى 
يسيطر على عالمين هما؛ عالم الغيب وعالم الشهادة؛ 
وثائبهما هو الديوان البهى مركز إدارة ششون الأرض 
اعالم الشهادة؛ بشكل حاص. والملاقة بين مجليات 
الغبطانى ونركيزه على الديوان البهى تؤيد ما ذهبنا إليه 
من أن الغيطانى إنما أراد سعراجا حاصا. فجدا أرلا 
بالعكوف على الوصول إلى الديوان البهى ‏ دون إبداء 
الرغبة أو بذل الحاولة لتخطى المكان الثانى؛ وهذا بعلى أن 
تمليات الغيطائى عبر هذا المكان سوف تقتصر على عالم 
الأرض دون مجارزة للماوراء» حيث قدس الأقداس» 


والنور الأسمى الإلهى. 


والهدف من الرحلة إلى الديوان؛ هو كسشف 
النقاب عن أحداث أرضية ابثلمها الزمن الماضى. ولا 
مكانيا ؛ أسماها (البين ببن؛؛ فإن مكان الديوان من 
عالمى الغيب والشهادة هر الأحر (بين بين). صحيح أنه 
فى عالم مفارق لعالم الأرض الذى تعرفه؛ لكده كذلك 
ليس العالم الأسمى؛ ولذا كان علينا أن نتقبل استخدام 
الغيطائى للفظة المعراج بوصفها هبوطا إلى أسفل؛ برغم 
أن العروج لغة هو الصعود والارتفاء فى المدارج الصوفية؛ 
المعينة ؛ أو هو الرحلة الخيالية التى تخترق الزمان والمكان: 
استنادا إلى إعجاز ماء فيقول عرج بى أو أسرى بى إلى 
أسفل. وكذلك اخخمشلاط وتداخل استخدامه للفلتى 


روابة التجليات 


الإسراء والمعراج من ححيث هما مثرادفتاك. وربما 
تلفى هذه الخصرصية نى معراجه؛ وكيف أنه كان 
موجها بالضرورة إلى الديوان لاسئجلاء أمور أرضية 
قد مضى زمنهاء ربما تلقى الضوء على السبب الذى 
من أجله احدز ابن ععربى رأس الكائب؛ لم نزع عنه 
قلبه واحتفظ به طوال معراجه؛ ما دام القلب هو 
امحل الحقبقى للتجربة الصوفية إلى عالم العلو. 
عمرما فإن اللافت بخصرص هذه الأماكن ‏ 
بنفسيمانها الدلالة ‏ هو قابليتها للتداخل والتلاشى » 
وسقوط الحواجز بينهاء دونما حاجة إلى السفر أو 
الهجرة والرحيل منها أر إلبها؛ ودون مقدمات تنبىئ 
عن هذا الرحيل إن نم. فالكاتب قد يحدثبا عن 
طهطا ثم إذا بنا فى الحجاز؛ أو فاس: وقد «نفيق؛ فى 
اللحظة نفسها لنجد الكانب يستريح فوق سطح منزله 
فى حى الأزهر: أو يثرك عالمنا الأرضى بكامله ساريا 
فى العالم الشاسع اللائهائى. ومن جهة أحرى؛ فإن 
مكائه المفضل ‏ مثل زمانه س هو دائمساً مكانة 
وسطى بين مكانين (بين بين)؛ وهذه الببن بين 
يمكن إضافتها إلى أى اماه أو بعد ما نعرفه. 

بقى أن أشير إلى ظاهرة أخمرى متصلة بالمكان 
من ناححية الموئع؛ ولكنها أكثر اتصالا بالإيديولرجيم 
الذى يتصل بدوره برؤية الكائب للعالم من حوله؛ 
وأعنى بها «هندسة المكان؛"" من حيث الضيق 
والانساع رالانفناح والانفلاق. ذلك أن الكاتب 
نوف فى روابعه فنعرة ليست بالقليلة أمام نلك 
الهددسة. ولنضرب مثلاً بمكانين يقفان على طرفى 
نفيض من بعضهما ‏ من حيث الضيق والاتساع, 
والظلمة والدور ثم الانفماح والالشلاق ‏ وأعلى 
بذلك الحجرة المظلمة التى سكنها والدا الكائب عند 
بداية هجرة الأم على وجه الخصوص إلى القاهرة ‏ 
حيث لم يكن باستطاعة الإنسان فى للك الغرفة أن 
یری تقلب كفيه فى وضح النهار؛ فضلاً عن 


۳۹ 








اضطرارها لإغلاق الغرفة من الداخخل طيلة فثرة غباب 
الأب فى عمله؛ فتتحول الغرفة ‏ لل تزيد على نصف 
لنهار. إلى سجن مؤقت؛ يومى؛ اسشمر فترات طويلة؛ 
حتى انشقلت الأسرة إلى مسكن أخبر. ولم نكن تللك 
الفترة فى حباة الأم - على مستوى رمزى - سوى 
سجن مضلہم عاشثه بعد انساع ووضاءة فى بلدهاء 
حبث عاشت - هنا فى هذه الحجرة فى ظل ظروف 
أوشكت أن نعصف بهاء ضاعت فيها ذائها؛ رفقدث 
هوينها؛ ولو مؤقتاً» فيما يذكرنا بطل رواية (البحث عن 
الزمن الضائع) لبروست. ومن احية أخرى يحدلنا 
الكانب عن جربته الخاصة فى السجن السياسى الذى 
افتيد إليه عام 1175 لبمكث وفتأ غير قليل فى زنزانة 
ضيقة مغلقة؛ طوال الوقت» بتهمة سياسية غير معروفة أو 
محددة؛ حبن ضاع الزمن من الراى بالمثل» ولم يكن 
بالإمكان ملاحقة الزمن؛ أو حتى تبين حركته الرثيبة 
المسكمرة: إلا بوسائل عرضية؛ كظهور الشمس على 
حائط ماء على مسرمى السصسرء أو سماع الآذان فى 
المساجد البعيدةء أو حتى سكوت صوث آخر ترام قادم؛ 
أو ذاهب عبر حط حلوان.. إلخ. وفى الطرف المقابل ؛ 
بشكل الانساع والضياء بعداً مقابلأً فى هندسة المكان 
فى أسرة الكاتب زمناً تمسسك بالمشارق والمغارب؛ ومنابع 
الضوء والهواء؛ من ناحية:؛ ثم الفضاء الكونى الشاسع 
النا عن التجربة الصوفية:؛ الذى يمثل مصدراً آخر 
للانساع والوضاءة من ناحية أخرى. ولم يكن إبراد هذه 
الهددسة فى الرواية عبنا؛ وإنما كانت تمثل معابر 
مفصلبة من حال إلى حال؛ داخخل التجربة الروائية ذائها؛ 
ذاث أبعاد رمزية غدية؛ وإن کنا نلمح هنا بوضوح أن 
«السطرح؛ حصسيث سكنت الأسسرة يمثل بدوره مكان 
«البين بين) من حسيث هو مكانة وسطى بن الأرض 
والسماء أفاض الكالب فيها عبر أسفاره إفاضة كبيرة. 
وعموما؛ فإن الكائب استطاع أن يفيم حول 
أحداث روايته فضاء لانهائياً» بحيث كان يلف الأماكن 


۳1. 


رالشخصبات والأحداث» بل وسيج ما فى أذهان الأبطال 
أنفسهم سس أبعاد مكانية. ولذلك فقد ظلت الحركة 
داخل الفضاء السردى مسكمرة منذ الصفحة الأولى 
وحثى الأحيرة؛ لم لتقم للحفلة واحدة. وهذا ما اروضح 
فعالية هذه التقنية فى زيادة الإحساس بالإيهام بالواقعية 
حيث الحياة حارج حدود الرواية دائبة الحركة؛ لا تتوقف 
توثرانها وصراعاتها ولو للحظة واحدة كذلك. ولتتأمل 
كيف تتداخل الأماكن وتعلاشى الحواجز بينها دون 
حاجة إلى رحلة أو سفر؛ 
...١‏ تمهلت نخلتى؛ اضر جذعهاء؛ وأبيض 
سعفها وتباطأ عن الاهتزاز؛ حنی سكن» سرى 
داخلى ترئيل خفى؛ نسارى عندى القسرب 
والبعد؛ واقئرن الشرق بالغرب؛ شددت الرحال 
إلى الجهات الأربع الأصلية؛ وأنا واقف لم 
ابرح مکائی. سفری حاطف؛ رالبرق حولی 
بربق؛ رالأنغام خفية. مرقت عبر مدن هاجعة 
فى ضوء غروبى واهن؛ تمهلت خطاى فى 
ضراحى أرى سكانها داخل ييوئهم؛ فما من 
إنسان يدل أو يرشد... 


رأبت وجوها جمة؛ رأبت يدى نفبض على 
حفنة من تراب كربلاء؛ مله أيدما الجهت» 
رأيث اللحظات التى فار فيها تراب البقعة 
لمولاى ودليلى. رأبت وجسوهاً من الجسيش 
الذى عرفته وعرفنى وشهدتث حربه قبل اغبرار 
الزمن؛ وجوهاً نميل بعد عبور الفناة لدمبل 
الأرض الخحررة... 

وفى حجرة رمادية الطلاء بمبنى إحدى 
الصحف قابلئه؛ كان مبحوح الصرت بعد 
طوافه يوم وليلة وجمع من الخلق وراءه 
يهيب بعبد الناصر ألا يذهب ... انصرفناء 





کک 0ك رواية التجليات 


افتسرقناء أمام المبنى سألث صاحبى الذى 

' يعرفه؛ من يكون؟ فال صاحبى إنه فلسطيئى 
يدرس الزراعة فى القأاهرة وينم الشعر؛ اسمه 
مازن أبوغزالة... استشهد مازن فوق مرنفعات 
طوباس.... رأبت وجهه عند انهيار الجسد؛ 
رأيت قبساً ضكيلاً من يوم كربلاء؛ عبدالله 
ابن مسلم بن عقيل يفتسرب من الإمام 
الحسين.... تلوح ملامح مازن فى أذ قصى » 
زعفت مازك.... عرفت كيف تموت؛ ولم 
تعر كيف نحیا.. .)۴ . 

۳/۳ 
لن نتسمكن من الحسديث عن المكان فى رراية 
(النجليات) منفصلا عن الزمان؛ نظرأ لطبيعة التلازم 
بينهما. فلا حركة إلا ونستغرق زمناً» ولا زمن بلا مكان. 
ولذا فإن سائر ما يدميز به مكان السرد فى (التجليات) 
يمكن أن ينطبق بشكل أو بآخخر على الزمان فيها. الزمن 
هدا بدميز بالدشطى والتدالرء والتداحل الكبير بين العصور 
والأوقات: وعدم الالتزام بالترئيب المنطقى للأححداث؛ أو 
للأزمية, ما يخلق مفارقة سردية واسعة بين زس السرد 
وزمن القفص فى الرواية. فالكائب؛ عبر نقنيشه الفئية؛ 
استطاع أن يخترق حركة الزمن أو حدود التاريخ؛ من 
عدة زرايا؛ مرة من زاوية اريخ اُسرته» وترجمئه الذانية» 
مقئفياً آلار آباله وأجداده» مذ مولد أبيه: حئی الماضى 
السحيق؛ لم متتبعا أصول نسله مغلا فى أحفاده» 
وأحفادهم؛ حتى هؤلاء الذين لن يشاح له أن يشهد 
ميلادهم فى حيائه العادية بعيداً عن التجلياث» عبر الزمن 

الآتى . 

أما على مستوى التاريخ العربى» فقد انتقى الكانب 
بعض الأحداث؛ كما مر بناء التى ندخلت رؤيئه للعالم 
إلى حد كبير فى اختيارهاء ولم يكن الكائب وهر بختار 
الأحداث المفصلية المهمة:؛ على مستوى التاريخ 


الإسلامى والمعاصرء منفصلا عن اختيار الأحداث نفسها 
ذات الطبيعة المفصلية على المستوى الشخصى للتأريخ 
الذائى. واللافت أن كل هذه الأحداث قد غلفها 
الكائب بالزس الماضى ؛ أو (الفاثت) كما بسميه؛ الذى 
نم استغراقه بالكامل فى الماضى ؛ بما فى ذلك الأحداث 
المستقبلية التى كان الكانب يقوم بقراءئها كما لو كانث 
كتاباً مفترحاً؛ عبر التجليات؛ فيما يمكن أن نسميه 
مستقبالة بالقوة ؛وماضيا بالفعل؛؛ على مستوى الكشف 
الصوفى؛ على الأفل بالنسبة إلى الرارى. 

بضاف إلى ما سبق أن الكائب يركز وقوع كثير 
من الأحداث المهمة فى الرواية فى مسرحلة بين 
مرحلتين ‏ تماما ہما یذ کرنا بمكان (البين بين) الذى 
لخدثنا عنه. فالأحداث الممصلية:؛ زمانياً؛ لابد أن نكون 
محصورة بين زمنين لا ثالث لهماء لحظة مبلاد الفجره 
وانفلات النهار من الليل؛ الذى يحلر للكانب أن يقول 
عنه دائماً إن له مذاق الميلاد والخروج من رحم ضيق» 
إلى دنيا أوسع؛ سواه عن طربق الميلاد أو المرث. ومن هنا 
وفعت معظم أحداث الولادة والوفاة؛ مثلاً على المسترى 
العائلى والشخصى ؛ عند الفجر. ولا يخلر هذا بالطبع ؛ 
من ارتباط بفكرتى الشروق والغروب عدد الصوفية؛ الثى 
نمثل مجمع الزمان والمكان لديهم. ومعنى هذا أن الزن 
لدى الكائب فى انصاله بالأحداث المهمة لا يأنى 
صراحة وبشكل مباشر؛ وإنما بشكل مثفلت مراوغ؛ لا 
هو ظلمة دامسة؛ ولا هو إشراق خالص. وهذه الفثرة يا 
تولد لديه إلا إحساساً بالفوت والحزن المقيم؛ بما فى 
ذلك لحظات الميلاد والحب؛ وكأنه يغلفها بغلالة شفيفة 
من «الدوستالجيا؛ الكامنة فى أعماق اللحظة والفعل معاً؛ 


:.. أظر إلى ما يجرى» فأرى خمروج مازن 
أبو [ كذا) غزالة؛ قائل كالليث حتى فثل» 
يدعو له عبدالناصر: اللهم ارحمه وأدخله 
الجدة.... أصغى إلى عبدالناصر يقول 
لصحب ... أقدموا رحمكم الله إلى الموث 


۳۹۹ 





عام اس الو جود 


۹۲ 


الذى لابد منه..... يخرج القائمقام محمد 
عبيد؛ وفرَانث مجهول الاسم فتل فى شارع 
مراسيئة بمنطقة السيدة زينئب خلال ثورة العام 
التاسع عشر بعد الألف والتسعمائة.... يقولان 
لمبدالناصر: السلام عليك يا أبا خمالدء إنا 
جكنا لنقئل بين يديك وندفع عنك... نراك 
ود أحيط بك كل من ادعى الولاءِ لك 
ولمبادئك يوماً يقف حائلاً بينك وبين الماء... 
ثم حسمل الجبرال موشى دبان على ميمنة 
عبدالناصر» فثبتواله...... وجشوا على 
الركب؛ وما استدارث الخيل رشفها أصحاب 
عبدالناصر بالبل؛ فصرعوا جون فوسدر 
دالاس؛ وموردخاى جور والعزیز هنری.... 
بدئو الشريق عبدالمنعم رهاض يقول لأصحاب 
عبدالناصر (الصرعى» يعر على... ثم حمل 
جيمى كارتر فى جمع من أصحابه على 
أصحاب عبدالناصر؛ فتصدى لهم أحمد 
عرابى حتى فثل.... رأبت غلاماً برندی زیا 
قديماً وعمامة خضراء؛ لم أدر إلى أى عصر 
بنشمى شفيق سدراك؛ واحد ممن استشهدرا 
يوم السادس من أكتوبر كذا رابت جراد 
حسنى وعصام الدالی؛ ورجل مغربى جاء إلى 
مصر عابرا وأقام فى زمن بعید؛ سمع بأخخطار 
الفرججة فخرج مع الخارجين للمغازاة فى 
سبيل الله... تنهمر السهام... حتى يصير 
درع عبدالناصر مرشوقاً كالفئفذ؛ يسفى 
مطروحاً على الأرض ملياً... ولو ربوا فى 
فتله لفعلواء يصبح الجلف الجافى [السادات] 
من بعبيد... وبحكم ماذا تنشظروث... 
اقعلوه..... وعندما اقترب من عبدالناصر 
أعطوه سيفاً... ينمض عينيه ويهوى بالسيف 





وإذا كان الزمان والمكان مسرحين لفانتازيا الحلم 


عند الكاتب؛ فإن تداخل وئلاشى الأزمنة والأمكدة؛ معأ 
عبر التاربخ؛ تصبح ظاهرة لابد أن تستوقف القارئ؛ حين 
يأنى عليه حين من الدهر لا بعسرف إن كان الكائب 
بصدد الحديث عن زمن م مكان؛ فكلاهما يترحد 
أحياناً لديه فتنهار جميع الحواجز الفاصلة بينهما.... 


. 


*..... يثمدد عبدالداصر بدو قامثه أطول ف 
رقدنه مما تبدو فى وقوفه. نام ونام أبى؛ ولم 
أم؛ ولم بطرق الوسن جفنى. وهنا فائدة لابد 
من إبرازها» نمبذرضاء الديوان عنى ؛ 
والسماح لى' فقد انتفت عنى بعض الصفات 
الجسمية المصاحبة للطبيعة الإنسانية؛ ومن 
ذلك دوام بقفلتى وانتفاء النوم عنى ... وهذا 
ما لم يعانه بشر ولم يعرفه إنس قبلى... أما 
النقلات فمفاجئة وهنا يجب أن أفصح قلبلة 
أيها الفارئ الكريم والولى الحميم؛ فالحواجز 
كلها مرفوعة أمامى سند ولوجى الديران؛ فلا 
زمان؛ ولا مکان» ولا حاجر حسياً؛ رلا حاجر 
شعورباً؛ ولا حاجز أرضباً؛ ولا فلكياً ومن 
ذلك انتقالى بيسر مع أنفاسى من حال إلى 
حسال؛ ومن زمن إلى زمن؛ ومن حبر إلى 
حيز مع لغير أنفاسى؛ فمع شهيفى أنتقل 
إلى عصر قادم؛ وعند زفيرى أصير إلى زمن 
مضىء أو أكون طفلاً لم أصبح شيخ 
وسبحان من هو كل يوم فى شأن؛ سسفرغ 
لكم أبها اللقلان....."". 


إذا كانث اللغة وعاء للأفكار؛ فإنه سوف يكون من 


قبيل التكرار القول بأن لغة السرد عبر (التجليات) ؛ 
تتوى لغتين متبابنشين فى الواقع؛ وأعنى بهما اللغة 
امحايدة المستخدمة فى التأربخ؛ القديم والحديث؛ العام 








والخاص » أو هكذا بيسغى أن تبدر ظاهرياً, بحيث تقغئرب 
بقفدر الإمكان من لغة الصفر؛ بكثافة الرعى فيهاء 
والتركيز على جوهر الحدث؛ دون اعتداد بالمتلقى؛ ودوك 
محاولة العغليف بانفعالات ووجدانيات معرقلة لسير الخط 
المعرفى؛ أو مضللة له. فهى لغة تسجيلية بكل ما ئعنيه 
هذه التسجيلية. لم هناك لغة العجربة الصرفية؛ تلك اللفة 
الإشرانية التى يغلب عليها الغيض النورانى؛ رامواجد 
والشطح والسكر. على أن الغيطائى استطاع السيطرة على 
هائين اللغتبن ‏ على تباعدهما ‏ فقد أناحت فكرة 
العجلى ذانها إمكان الاطلاع على التاريخ من أعلى فغدا 
كأنه كئاب مفتوح يمكن فراءئه بشكل صارم» تنهار 
صرامئه بمجرد وفوع عين الكائب أو «وعيه؛ على 
حادث يستدعى تأملا أو تعليقاً, فیند حل مظهراً مراجده؛ 
ومفجراً طاقات حزئه ومشاعره فيغلف لغة السرد حينئك 
لغة شاعرية شفافة تذوب أمامها كل كثافة اللغة التاريخية 
التسجيلية؛ وكأنا بالكائب هنا يتحول رغم إرادنه إلى 
مجذوب أر مربد صوفى » انتابته لحظة من السكر؛ فتعلق 
هذه (الطرطشات! الصوفية بلغته حتماً. ومعنى هذا أن 
الكائب أفاد من ختصائص الرواية التسجيلية ولغتها المحددة 
ولكنه أحاطها بمشيمة صوفية نغليها بكثير من عناصرها 
المهمة لاستمرارها حتى النهاية. وعموماً فإن هناك بعض 
الخصائص الأسلوبية المسيزة لأسلوب السرد فى هذه 
الروابة؛ وأهمها اخثيار جمل المفتتح لكل فصل أر سفرء 
من بين الشسراث الصوفى والشمرى؛ الذى يتناسب مع 
مقتضی الحال الذى سيتحدث عده, كما أن لته تميزت 
بكشرة الجمل الدعائبة والاعراضية: الثى نذكر بطريقة 
الكتابة فى المئون القديمة التى نخاطب أو تتصور متلقياً 
مباشرا للحديث. كذلك طرحت التجربة الصوفية عدداً 
هائلاً من المصطلحات الصرفية والتعسيرات؛ كما 
أوضحت. ولن نكون بحاجة إلى القول بأن الشيطانى 
حشد كذلك كثيراً من الموروث الدينى ثمثلاً فى الغرآن 
بصفة خاصة:؛ على سبيل العناص» أو الانتباس فقط, 
سواء أورد الأيات كاملة أو مجزوءة. كما السع النص 


روابة التجبليات 


لغوباً لاستخدام ا موروث الشعرى؛ الذى ورد بوصفه 
مكونا حيويا لنسبج العمل؛ وليس جرد الحشو والتجميل 
الخارجى . 

وأخبيراً: فإنه من اللافت بخصوص لغة السرد فى 
(الشجلياث)؛ أنها تميزن بواحدة من الخصائص 
الأسلوبية التى تجدها عادة فى هذا اللون من الكتابة؛ أو 
الإبداع الفائم على نداعى وانهيار الأزمنة؛ فى شكل 
فانتازبا أو حلم؛ وهى تعطيل القفدرات الشقليدية المدوطة 
بعلامات الترقيم؛ ولاسيما الفاصلة والفاصلة المنقرطة» 
وكذلك غرابة استخدامه لحرف الواو؛ الذى من المفررض 
أن يكون للمطف أو حتى الاستكناف فى مشل هذه 
الحالة» وذلك أن هذه الواو فى سياق (التجليات) لجمع 
بين عوالم لا يمكن الجمع بينها على أى وجه. ويضاف 
إلى هذه السمات كشافة وبروز استخدام الفعل المبئى 
للمجهول: لاسيما فى حالات الكشف والتجلى فى أثناء 
معراج الكائب. ولا لم يكن من الممكن» أر المناسب؛ 
إسناد الفعل إلى فاعله الأصلى الذى ليس هو الرارى 
بالطبع؛ نظرا لأن هذا الفاعل قد يكون من شيوخ وأدلاء 
الكائب فى التجربة؛ والمفروض أن يظل هذا الاسم سرياً 
طبقاً لتعليمات الديوان. 

ولم يكن من الممكن بالنسبة لتجربة مغرقة في 
الشعبية؛ عبر التاربخ الذائى لأسرة الغيطائى الثى نبتث 
جذورها فى الصعيد؛ ونمث واكتهلت فى أحياء مصر 
الفاطمية؛ أن تخلو من الموروث الشعبى الذى استخدمه 
الكانب بكثافة؛ موظفأ إياه توظيفاً جيداً لبصبح بدوره 
جزءأ أصلياً من نسيج العمل؛ سواء ورد هذا الموررث فى 
شكل المعتقد الشعبى؛ أو الممارسات الطقوسية المغرقة فى 
الندم ولاسيما الاعتقاد فى السحر والجن والبديلة 
والأحجبة والشمائم؛ وما إلى ذلك» ما مده بكثرة لافئة 
فى العمل ؛ 


١....مررت‏ بسرعة أمام مبلى الوزارة الذى 
كان يضم أبى وقندذ فى موضع ما منه؛ أما 


1۳ 
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لآن فقد خلا سه إلى الأبد.... نظرت إلى 
المببى ؛ لم يەج مشروعى عن کونه خاطرة 
وذكرة لم تتحقق» ررغبة لم تتجسد. فلت 
لنفسى: سأزوره فى فرصة أخرى. هذا 
ضننت علبه بمفاجاة كانت ستسره؛ بددث 
فرحة كانت ستوانيه فى اليوم الثالث عشر 
المتبقى له؛ لو أعرف؛ ليثنى فعلت؛ كنث فى 
مديئة الكوفة وفى زمن ينأى عن زمنى مكاث 
فېكیت..."" . 

و.. كان مكنا ألا أبوح بشعاى فالكتيان من 
طبعى لولا أنى أمرث بالإفشاء والعلن؛ لذا 
أشهدكم يا أحبائى وأخوائى ‏ جنبكم خالفى 
ما عائيت - أشهدكم أنا الضعيف؛ حزين 
الفؤاد فى كل طرفة عبن أننى مؤمن موقن؛ 
وائق» مسلم بأن الفسراق حقء وأن الجنة 


1ب 

«... إنها اللحظات التى تمهد للبكاء المرير؛ 
فيها الخوف من عودة الوقت الوعر رالرحدة 
والفرحة باجتماع الشمل. ولما نصارع هذا 
كله غلب الخرس. وغاب النطق. تقول رئيسة 
الديوان... 

أتشكو التعب؟ 

أوجز: م بدأت مله أعود إليه.., 

نقول لى: انرأ كتابك كفى بنفسك اليوم 


عليك حسيبا. 

- هذا يفينى, 

نقول لى: ومن ضل فإنما بضل 
ا 


9 


ربعد» فما المضمون الذى أراد الغبطانى أن يعالجه؛ 
متخذا من هذا التشابك الفضائى وسيلة إليه؟ وهل أفاد 
الكانب حقيفة من هذا التشابك لإبراز ما يود قوله؟ إن 
الإجابة عن هذه الأسئلة تخرج بطبيعئها عما اهنمث 
الدراسة ببحشه؛ وهو الكشف عن الخيوط المعقدة 
والمتشابكة لفضاوات النص. ولكن التجربة الصوفية؛ 
والتاريخ ؛ كلاهما معاء قد دفعا ببعض الموضوعات المهمة 
إلى ساحة النصء بوصفها موضوعات تستدعى النفلر 
ونشى بإمكان تأويلها أو على الأقل طرح بعض اللغروض 
التجريسبة لقراءنها قراءة تأوبلية قوم على نصور إمكان 
تضبيق افراع الكامن بين قصد الكائب وقصد القارئا؛ 
عبر رؤية جشطائية؛ نسقط كثيرا من هواجس الفارئ 
على هذا الفراغ. 

هل أنشاً الغيطانى رواية (العجلياث) ليقوم من 
خلالها بالتأريخ لسيرته الذاتية !بمعنى آخر؛ هل يمكن 
رصفها بأنها محاولة لاحثراء التاريخ الذانى للكائب » 
والحديث عنه فى عمل روائى. ولكنه أراد التخلص من 
ضيئ المساحة التاريخية الممهودة فى التأربخ الذانى» 
لاقتصارهاء فى الأغلب الأعم؛ على الخط الواصل بين 
الميلاد وناريخ العدوين » فراح الكاتب يتدخيل هذه التجربة 
الصوفية ليصب عبرها؛ بوصفها مبنى متميزاء سيرة 
عائلته من قبله إلى أن يصل إلى سيرته الذائية بعد ذلك؟ 


إن نظرة سريعة على نتابع الأحداث: لم الأسلوب 
الانتضائى ؛ مع أحداث مستدعاة من الشاريخ الإسلامى 
والمماصر فى فثراث بعينهاء؛ وأخمييرا الإفادة بشدة من 
توظيف بعض الأفكار الصوفية المهمة؛ كالبديلة؛ والدشأة 
الأخرى؛ يمكن أن تنفى القول بأن الكانب أراد التأريخ 
لحباته على غرار ما فعل طه حسين فى (الأيام) مثلا» 
وذلك برغم هذا الحشد الهائل ص المعطيات التاريخية؛ 
الحفيقية» الى استعان بها الكاتب. فإذا تقدمنا خطوة 





أبمد» هل كان الكائب يهدف - عبر الشاريخ والبئية 
الصوفية - أن يقيم بنية موازبة أو مفارقة؛ بغرض إحداث 
حلخلة؛ ونفكيك فى البنية الروائية الفائمة ليقدم من 
خلالها مضمونا سياسيا مخريضيا؟ 

إن الكاتئب يقدم إليدا عبد الناصرء وهر يقثل 
مذبوحا بيد السادات؛ بعد أن يتخلل الرواية مشاهد 
متعددة لحيائه ‏ بعد موته الفعلى ‏ مهانا مغدوراء 
مربضاء؛ قبل ذبحه هذاء فهل كانت شخصية عبد 
الناصر نعادل الحسين بن على ؛ شهيد كربلاء؟ 
وهل من ناحية أخسرى ‏ برسل الغسيطائى خخطابا 
تخريضيا؛ إيديولوجيا ضد من ١سلبوا‏ الحياة والحكم؛ من 
عبد الناصر؟ 


إن الإجابة كذلك سوف نكون بالنفى؛ صحيح أن 
الكالب فد يفصح عن هرى جارف جاه عبد الناصر؛ 
لكن هذا الهوى لا يتسعسدى - فى تصورى - الميل 
التلفائى؛ من جانب أبناء الجيل الذى عاصر ميلاده؛ أو 
طفولته الغضة مولد الثورة» هذا من جهة؛ ثم بالنظر إلى 
كون عبد الناصر؛ لا يزال يمثل فى أذهان البسطاء الذين 
أفادوا بشكل أو بأخعر من الإمجازات الشورية؛كالعمال» 
والطلاب؛ والفلاحين؛ فهو (نصير الغلابة؛ كما يقول 
الكانب فى مواجهة الد الرأسمالى الفادح. لكن الرولة 
لا حمل رؤية إيدبولوجبة متكاملة مجعل من الخطاب 
الناصرى وسيلة منظمة؛ تستهدف بعدا تخريضيا؛ من 
الناحية السياسية؛ ذلك أن معظم مشاعر الكاتب جاه 
كثير من الأحداث السياسية التى ذكرهاء يشاركه فيها 
كثير من القراه دون أن يكونوا بالضرورة فى حالة تورط 
إبديولوجى ما. 

ما الذى لمحارل الرواية أن تطرحه إِذْنْ؛ عبر هذه 
الأحداث المراكمة؟ إن المسأمل فى توجيه الكاتب 
لأحداث الرواية؛ سوف يلاحظ تركيره على جوانب 





رر أيه التجلياث 


بعينها بحيث يمكن أن نلتقط منها للالة موضوعات 
كانت أكثر بروزاء إذ راح الكانب يعمل على تعميقها؛ 
ونرديدها عبر السرد. وهذه الموضوعات هى الجسد فى 
انفراده لم فى حواره مع الآخخر؛ والموث؛ وأخميرا الغربة. 
رحيث إن الكانب سقط فى برائن الغربة بأنواعها كافة؛ 
ومعانانها إلى الحد الذى أصبحت فيه أشبه بالخيط 
المتوغل فى نسيج الرواية بكاملهاء فإن محاولة طرح تأوبل 
لمضمون العمل سوف تتوفف أمام الموضوعين الأولين. 
وإذا كانت مثل هذه المرضوعات جد تفسيرا لها لدى 
الصرفية؛ فإن الفلاسفة الوجوديين يقدمون لها نفسيرا 
مغايرا تماما. لكن اللافت أن الكائب قد أفاد من 
الحفلين المعرفيين معا فى إثراء مضمون هذه الموضوعات 
بما يطرح البدائل الثرية أمام عملية التأويل . 


رردت فضبة الجسد فى الرراية فى شكلين 
مختلفين. الأول منهما حين نقدم شيخ الكانب ودليله 
فى معراجه؛ ابن عربى؛ واحئز راس الكانئب؛ واصطلحب 
معه قلبه كذلك؛ تاركا جسده فى حالة نذرية ولبعثر فى 
الفضاء الكونى. والشكل الثائى؛ فى تواصل الجسد مع 
الأحر؛ وأعنى ‏ هنا على وجه الخصورصء علاقة 
الحب القائمة على مجمربة جدسية؛ التى وردث أكشر من 
مرة» وبأئى فى مقدمثها قصته الملتهبة مع الفئاة التى 
أسماها الور . 


وإذا كان الجسد لدى الصوفية هو أكبر الحجب 
وأكثرها كثافة؛ بوصفه الحائل الذى يعوق المتصوف عن 
شهود التجليات ('1)؛ فإن نخلص الغيطانى من جسده 
خلال تجربته الصوفية؛ قد يعنى بشكل أو أخخر تخلصه مما 
بعرق معراجه. على أن الأمر لا يثم هكذاء وبخاصة إذا 
عرفنا أن العجربة المسوفية ‏ هنا تمث بدون ثلب» 
كذلك؛ رذلك حبن اندزع ابن عرب قلب الغيطانى؛ 
تار کا إياهء مجرد راس هام ف الفضاءات الكونية.... وا 
كسان القلب - بدوره - محل الكشف رالإلهام عند 
الصوفية؛ لأنه الذى رسع الله حبن ضافت عنه الأرض 
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والسماء؛ فوسعه قلب عبده المؤمن) 1١١‏ , فإن التجربة 
بدورها طبقا لهذا المعطى لن تكون صوفية بالمعنى 
التفليدى - كما مر بنا ‏ فالغيطانى يدرك مجربته الصوفية 
ولكنه بعايشها ويمارسها عن طريق الرأس ؛ العفل» متأملا 
رمعاماسفا؛ ما يجعل التفسير الفلسفى هنا هو الأرجح , 
وإذا كان الموجود البشرى عند الوجودبين؛ يوجد فى 
العالم لأن له جسدا 2177 أو لأنه جسدء وفل مثل ذلك 
فى وجوده مع الآخرين: الذى لا يكون بمكنا إلا من 
خلال أنه جسدء وأنه يمتلك جسداء؛ فإن نفى جسد 
الكاتب عنه فى الروابة يعنى أنه منفى عن وجوده؛ وعن 
قدرنه على التراصل مع الأحر؛ وهذا يعنى أن الغسربة 
تمثل محورا مهما فى العمل كما أخبرنا هو نفسه عن 
غربته ؛ 


«... إنى عرفت أنواعا من الغربة لم تدفق 
لأحد غيرى؛ منها غربتى على وغربة رأسى 
عن بقفية جسدىء وغربة وجودى عن 
کا ۳ 


أما العلاقة الئانية للكائب مع الجسد؛ وأعنى بها 
ذلك النروع الجنسى المتعده نحو المرأة كما وردت فى 
(التجليات) ؛ لاسيما فى وقفتئه المثأنية فى نشأته البديلة 
مع الفثاة «لور ؛ فإنها تمثل الجائب الأكثر أهمية فى 
تعميق ذلك الإحساس بالغربة؛ وعبثية الوجود والحياة. 


وإذاكانت علافة المرأة بالرجلء على المسترى 
العرفانى» تعنى أن الرجل إذا أحب المرأة فإنما يحب ذاته؛ 
لأنها جزء منه؛ وأنه بحبه إياها إنما يحب الله؛ لأن 
الإنسان مخلوق على صورة الله؛ فكلا المرأة والرجل 
مجلى للحن؛ فإن معنى هذا أن الايماه النموصوفى قد 
أقام علائق بين وحدات مترابطة «نفضى كل منها إلى 
الأحرى؛ فالحب الذى يوحد بين الفيزائى والروحى ؛ 


يحبل على التجلى» والتجلى الإلهى يفضى بدوره إلى 
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المشاهدة التى ترتبط بالإبداع الخيالى أرئق الارتباط؛ ومن 
هذه الوحداث المتشابكة يطل الجوهر الأثشوى ونبرز امرة 
بوصفها رمزا على الله المنجلى فى شكل محسرس 
وصورة فيزبائية ؛ وذلك لأن العلو لا يتجلى ولا يشاهد فى 
الأشكال الحسوسة إلا من حبث التشبيه) . 


رلا كانت الشهرة وفناء الرجل فى المرأة عد ابن 
عربى نرمز إلى الرغبة الملحة فى الحصول على المطلوب» 
بحيث لبدو صلة النكاح ذائها رمزا دالا على الامجاه 
الموفى 447 بما يعلى أن الصرنى يحقق فى مدرج 
الحب «حنيئه إلى وطنه ‏ ليس بالمعنى الطبوغرائي 
المنعارف عليه الذى هو كينونته؛ الثى هى ذاته من 
ناحية؛ رحواء الغلوقة مله من ناحبة أخرى. فهر فى 
انه وشوقه إلى العودة إلى الرب؛ يتأمل ذانه فى شخص 
آدم الذى سكن وأشسبع حنينه إلى الوطنء إنه أسقط 
صررئه التى ما إن استقلت عنه؛ حثى انفصلت بذاتها 
كامراة التى نظهر فيها الصورة؛ وكشف له فى نهاية 
الأمر عن نفسه. وربما يفسر ذلك الاتججاه الصوفى تعدد 
التجارب الجدسية فى الروابة؛ والعلانات النسائبة التى 
أناض الككانب فى الحديث عنها. ولعل ما يؤكد هذا أن 
الكاتب يفيق فى لهابة تجربئه مع «لورة ليكتشف أنه ما 
كان بحب وبعشق سوى ذانه؛ ولم يكن يضاجع سرى 
نفسه؛ صورته؛ وأن ذلورة هله هى صورته نفسها لو أن 
الله خلقه أنثى . وما دام العبد لا يمكن أن برى الحق فى 
مرتبته؛ وليس فى تجليائه؛ فإن مثل هذه الرؤية للألرهية؛ 
لا لتحصل للعبد فى قمة عرفانه؛ إلا برؤية حقيقته 
وصورته ٤‏ , ی صورة نفسه؛ كما أشرث قبل ذلك, 
غير أن الفلاسفة الوجوديين؛ وبخاصة سارتر؛ يحدثنا عن 
الجسد فى نزوعه الجنسى؛ بمغزى أخخر؛ حبن يرى أن 
لمة دورا إيجابيا للنزوع الجدسى؛ يشمثل فى طابع الوجد 
أو النشوة 2157 الذى يتصف به الفعل الجلسى»› فيشير 
لى الدور الرئيسى الذى يقوم به الجسد فى الجئس؛ لأن 
الوجد بمعنى الا نجذاب إلى الاحر هو الوجود البشرى 








الذى يعنى الخروج عن الذاث ومجاوزتها إلى الآخرء 
ليكون وحمدة الوجود مع هذا الأخره فهر ليس وجدا 
ونشوة فحسب؛ بل هو أيضا فعل كلى ....؛ وهذا يعنى 
إمكان نفسير تعدد التجارب الجنسية عبر الرواية؛ بالرغبة 
المنواصلة فى توكيد الذاث؛ وإلبات الهوبة الوجودية. غير 
أن التجربة الكبرى للكائب فى هذا المجال؛ وأعنى بها 
جربته مع الور) قد انتهت بما يشبه العبثية الساخرة من 
المحاولة كلهاء فالكائب إنما "كان يحاور ويتواصل مع 
ذاته: دون أى وجود لهذا الآخر الذى لن يكتمل الوجود 
الحن إلا من خملاله. وهذا يعنى بشكل أخبر أن الكاتئب 
أو الراوى؛ من خبلال العمل؛ كان يعانى من إحساس 
حاد بالغربة التى أقلقته بعمق؛ لاسيما حبن اكتشف أنه 
«رحده فى هذا الكود؛ . 

وبمشل الموت فى رواية (التجليات) موضوعا بارزا 
بشكل لافت. ذلك أن السرد الروائى فيها يغلفه شعور 
حاد بالفقد والذنئب والهم. وسدو استغراق الكاتب فى 
استقصاء مشاهد اموت وطقوسه»؛ وممارسات الدفن 
المعثادة؛ وما يتفرع عن هذه المشاهد من أحاسيس الندم 
والمسؤولية جاه ما مضى من أحداث؛ أشبه بوسيلة مقلقة 
لتعذيب الذات بالحنين إلى الماضى حنينا مرضيا. والموت 
يواجهنا فى الرواية مرة بشكل عابر لكنه متعدد الحضور 
فى صررة وفاة إخبوة الكائب وأثاربه بولا سبما جدنه التى 
فيلت بشكل مأسارى, م وفاة أعمامه المأسارية كذلك»؛ 
لم رفقاء دربه ۴ سلك الخدمة العسكرية؛ وشمهداء 
بيروث الذين توقف منهم عند العسبى حامد وأسرله على 
وجه الخصوص؛ وعبد الناصر؛ وشهداء الحروب المتكررة 
مع إسرائيل. أما عبر التاريخ الفديم؛ فقد كان الفئل 
والدكيل بجئث آل البسيث؛ بعد حصار المطش فى 
كربلاء؛ واحدا من أهم مشاهد المرت فى الروابة. على 
أن الموث يفابلدا فى الرواية مرئين بشكل متأن مستفص ؛ 
حبن يحدثنا الكانئب عن وفاة أمه وأبيه اللذين أفاض فى 
وصن مشاهد وثاتهماء متناولا أدق التفاصيل المتبعة فى 
مثل هذا الظرف؛ إفاضة مستغرقة باكية, 


روا أيةٌ التجليأات 


وإذا كان المروفبة يروث فى الموت حصي ة 
مطموسة"؛ بوصفه رد کل شئ لأصله حين يلحق 
الجسم بترابه» والروح بمعراجها؛ ومن لم حلا لهم 


الحديث عنه؛ ونظروا إليه باشتياق وحدين من بنتظر خرير 


ررحه من فيد الجسدء فإن الغيطانى تعامل مع الموث من 
منطلق وجودى بحث؛ يتكئ على نشازمية مأساوية 
تستمد جذورها من مقولات فلسفية وجودية مثل ثناهى 
الزمن» والقلق والهم المصاحبة للصراع الدرامى الخالد ؛ 
بين (الكائن والممكن؛؛ أو بين «الرنائلسبة 
والإمكان:”14' : بما يخلق صداماً بين طموحات الحربة 
والإبداع البشرى؛ وبين النظام الكونى الذى هو أكثر قوة 
وإحباطا للإنسان؛ وذلك حين يأتى الموت ‏ فى الأغلب 
الأعم - بوصفه الانقطاع العنيف للحياة؛ أو على الأقل 
توذف لها. وإذا كان فبلسوفان وجوديان؛ مثل ٠سارئر‏ 
وكامى؛ ؛ يربان فى الموت (العبث الأخير؛ الذى لا بقل 
عبشا عن الحياة ذاتهاء فإن كامى على وجه التحديد 
لابدعو إلى اليأس بل إلى النمرد رالمصيان *؛ 
فالعصيان البشرى هو احتجاج طوبل ضد الموت ‏ وهذا 
ما يفوم به الراوى/ الكاتب بشورته الغاضبة ضد ساداته 
وشيوخه؛ بل ضضد الديوان البهى بأكمله: حبن نساءل 
بإلحاح عن كنه الزمن وسيب الموث؛ وكسيف نرارغه 
أوندفعه؛ وذلك رغم مخذير الديوان له مرارا. غير أن طافته 
البشرية على تقبل الأمر الواقع بخصوص الموث برصفه 
أمرا مشهيا لا يلسغى اللساؤل عله أو محاولة لفسبره؛ 
كانت قد ثلااشث بمجرد علمه بوفاة أبيه لم أمه اللذين 
كان شديد التعلق بهما. ولذلك ضربت عليه الحجبة: 
وحسرم من التجلى. وبذلك تنتهى الرواية) ولم يجسد 
الكائب إجابة عن تسازلائه المريرة؛ برغم لقائته وتطلعاته: 
بحيث تنهى مثل هذه الإجابة وتترع بذور الغربة القائلة 
عن نفسه؛ أو تعيد إليه اطمئنانه فيظل حتى النهاية حائما 
يفقل الإحساس بالفوت والندم والذنئب مشاعره وروحه. 
ولتتأمل فى هذه العبارات الجتزأة من الرواية» فهى تلخص 
أزمة الكائب الوجودية فى وضوح وجلاء: 

۱۷ 


ناء اش الوجود س 


۳۸ 


«.... وديت من مكان حفى؛ نتأدبت فى 
وففتى وأطرفت, 

ماذا تريد؟ قلت: أسعى إلى رئيسة الديوان. 
ماذا تريد؟ قلت: همى كبير؛ لكننى أوجز ما 
أرجوه؛ أن أستعيد ما لا يمكن استعادئه. فيل 


و ...ما وراءك ب جمال قلت: وجرود 
محدود؛ ورغبة فى وجود غير محدود ٠...‏ 
ماذا يحيرك ؟ قلث: تبدل الأحوال ... قالمت؛ 
وماذا؟ قلت: ما يبلى.. ما يزول ... قالث: 
وماذا؟ فلت: ما من يقبن باق. فنالت؛ ثم 
ماذا؟ قلت: عكونى على الأمانى رانفضاء 
الأرفات قبل حخففها. توفت .... كففت. 
بد ج الت اة الدبران:: لاناك 
حاولت؛ لأنك جاهدتٌ» فسيتجلى لك 
«بعض من بعض)؛ ولیس کل من کل؛؛ 
لأنك محدود بوجود مفدر... سبصحبك من 
حبن إلى حبن سيد شباب أهل الجنة؛ اصبر 
الصبر جمیل .فلو مدادت الكلام وحارات 
السعى وراء الحقائق لككلث بمينك؛ ولحفى 
الفلم رضاقت القراطيس والألواح ... لمة 
أمر واحد ‏ إن جاز نسميته بأمر- لن ينجلى 
لك أبداء لا نسأل عنه لأنك لن تخاط به 
علما مهما أونيت» ولن ننفذ إليه؛ ولا تتعجل 
إن الإنسان كان عجولا ٠...‏ . 


....١‏ أسمع شيخى الأكبر يهمس لى؛ 





الجسم م تراب؛ وعاد با موث إلى أصله ... 
أطوف حول دليلى ورشيخى الأكبرء يشارك 
فى حمل جثمان أبى ولا راه أحد. رلا 
واجهته؛ لما رأى ملامحى نهرنى بالنظر» لم 
أخغش: لم أرهب؛ صسرخعت: امض بى إلى 
الزمن .... يمدو شيخى فرعا لا دهشاء أهم 
باللحاق به؛ غير أنه قذف بى إلى حجب 
سحيقة؛ نأبت النأى الأعظم.... ( فلا أقسم 
بهذا البلد» رت حل بهذا البلد» ووالد وما 
ولد لند خلقنا الإنسان فى كبد أبحسب أن 
لن بقدر عليه أحد... » أفقت من غشيئى 
فإذا بی ماثل فی الدیران بلا دلیل؛ منسوذ فأنا 
سقيم... أمثل بين يدى سادتى؛ والحيرة فد 
زعزعت سوارى اليقين؛ على بصرى غشارة» 
وفى فكرى اضطراب» جلت ملقلا 
بالعساؤلات ونهيت عنهاء هذا النبدل والتغير 
والفرت المرجع تسالئى الطاهرة رئيسسة 
الديوان... ألم ئر؟ ... أجيب نعم. ثم قلث... 
أنضتم على وأسبغتم فازددت حيرة. لم أفول: 
لماذا الذهاب والفوت» لماذا النسياك؛ ومن 
بمحو الأيام الغالية مناء من بسسط ظلاله 
نببهت ما ظنا أنه لن يبهت أبدا ٠‏ إنه 
الدهر؛ الأزل؛ إنه الوقت» إنه الزمن» إنها 
اللحظة ؛ تعددث الأسسماة والمسمى واحد ... 


بول سيدى الحسين: يا مسكين أدركت 
العرض ولم تدرك الجوهر ....؟. 


امع رئيسة الديوان تنطق الكلم الموجع: 
با جمال ... هذا فراق بيننا وببنك ٠...‏ . 











الهوامش والمراجع , 
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حميد لحمدالي؛ بلية النهي السردى من مبشرر النقاء ال دبى ؛ المكز الثقافي العربى للطياغة والتشر بالترزيع ‏ الدار البيضاء ب ط ١‏ ۹۹۱٠ء‏ ص 0۳. 
رانظر لي هذا المرضرع “تذلك؛ يمد المد لهات السرد الررالى فى ضرء المنهج الببرى » دار الغارابى ب بيروث - سے | ؛ وحيمسن بحبراري هه 007 
الشكل الروالى؛ الغضاء؛ الزمن: الشخصية: المركر الثقانى العربر , المغرب ١143٠‏ ؛ رنشير التمرى , شغرية النفن الروائي ؛ دار البهادر للنشر ا لغرب 


۹۹۱ 
عبد الخالق مرد ؛ شعر ابن الفارض ؛ مقي دار المعارف القاهرة ٠١۹ ٤۸‏ ل اص ۰ والنص لويم جيمس ١‏ 
الآيات من سورا الكهافب. 


وليم راى ؛ المعنى الأدبي من الظاهرانية إلى التفكيكية. : جمة يرئيل يوسل غزيز. دار المأمرث ‏ بغداد ۱۹۸۷ ١‏ ص 15 . رانظر صناعة الأدب؛ تأليف 
مسكرث جيمس ؛ لرجمة هاشم الهندارىء وزارة الثقافة والإخلام ‏ بغداد 1445 , 

سماد الحكيم , الممجم الصرلي ‏ المكية لي جدرد الكلية ؛ دار دندرة للطيع والنشر- بيررث - طا ١543‏ وانظر الشريف الجرجائي ؛ "كالب 
الععريفات ؛ مكثية لبدان - بيررث . ١‏ - 1478 , وانظر عبد الرازل الكاشانى: اصتللاحات الصرلية تفيل عبد الخالق محمرد - دار المعارن - الثاهرة 
ط ۱۹۸8۲ 

شعر ابن الفارض - شه ر ۱۱4 , 

المعيجم الصرفي ؛ التتلى الذائن . 

الرراية التجليات ب عس ١؟,‏ 

الرراية العجلياث . س 15. 

محبى الدين بن عربى ٠‏ فصرص احلكم ؛ بتحقيل أبي العلا هفيفى .. دار الكئاب العرنى ‏ بيروت ۱۹4١‏ - ( الأسثار الأربعة ) . 

العجم العرفى. 

أفسه, 


نفسة - مواضع مطتلفة ؛ وانظر “كذلك الكاشانى والجرجالى : فراجم اة 

انظر فى هذا بنية الأعن السردى من منظر الدقد الأدس» ..تقددرات السرد الروائي فى ضره المنهج البنبوى؛ وبنية الشكل الروالي - مرجع سابقة , 

بنية السرد الروائي ص ۲۳ . 

يمنى العيد ؛ تقنياث السرد الرزائى فى ضر المتهج البيري؛ عن 0". 

ببية السره الروائي ص ۴١‏ . 

المعجيم العسرفى والكاشائي والجرجائى (الأبدال السبعة) , 

المعجم الصرفي النشاأة الأخري, 

الرواية العجلبات ص ه*. 

محمد كامس الخطيب تكرين الرراية العربية؛ اللغة ورزية العالم؛ منشورات رزارة اللفافة؛ دراساث تقدية عربية؛ دمشل ١1539١‏ ؛ وانظر ‏ قاطمة الزهراء 
أزرريل ؛ مفاهيم نقد الرواية بالمذرب؛ مصسادرها العربية والاجدية ؛ دار الفنلك للنشرء الدار البيضاء ‏ 19:45 ؛ وانقظر حسيد لسسمدانى؛ مرجع سابني, 

عبد الملك مرئاض؛ فكرة السرقات الأدية ونظرية الدياص. ؛ مجلة غلامات فى النقد الأدبى؛ النادى الأدبى الثثافى ‏ جمدة ؛ السعردية ‏ ايو ١94‏ : 
رانظر بشير الشمري مرجع سابل . 

أنظر حميد لحمدائى ؛ ريسي العيد؛ فراجع صابقة. 

شعر ابن الفارض ؛ تمقين صد الخالل محمود .. مرجع سابل الأبياث (5/ا 8  )884‏ من الثائية الكبرى ص 183 . 

حمید لحمدائى .. مرجع سابل . 

وهى الرواية الفائزة بجائرة نوبل للأداب,. وصاحبها أكانب إسبائى هو جابرييل ججارلها ماركيز, 

مخرج أمركى معاصر؛ تخصص في إخراح أفلام الموجة الجديدة؛ الطليعية فى القرب:؛ رمن أبرز أعماله (العودا إلى المستقيل) ر (إى نى) و(إمبراطورية 
الشمس) . 

المعحم الصرلى» «خام قرب التراقل. 

الرواية العجلياث .. مواضم محثلفة. 

انظر حسن بحرارى ؛ رحنميد لحبمدائى: ويمنى العيدء وفاطمة الزهراء أزرريل مراجع سايقة . 

حميد لحبداني؛ رحسن بحراري - مراجع سابقة. 

الاونكن» الفاببت وامتحول .. دار العردة ‏ بہروت ۱۹۸۲ عط ۳ هی ۲۲ 
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جسن بحراری ۔ مرجع سابی ‏ فضاء السجن ص 88, 

المجلیات» ص ۷۸ 

لفسه د ص (۲۴۳۲) ؛ (۲۴۵), 

تفسه» ص ,)۲١۸(‏ 

لفسدء ص (8١؟).‏ 

ننسه ص (1884), 

لفسدء ص (١92؟),‏ 

المعجم الصرفلى (حيجاب الجميد) , 

نفسه: (القلب؟. 

جرت ماكررى الرجردية - لرجمة إمام شب الفتاح إمام - عام المعرفة» الكوبث. العدد ذل ۲ ص ۱۹ء 
العجلياثت ص *)) . 

فصرص الحكم ؛ مرجم سابل - ص 55 وانظر عاطف جردا نصرء الرمز اللعري عند الصرلية: دار الأندلي» بيروث 4۸ص ۱9۲ 
نفسه؛ رانظر المعجم الصرفى ١‏ ( ا رأة ). 

الوجودية ‏ مرجع سابل ص ۱٦۹‏ . | 

فصرص الحكم: والمعجم الصرفى 7 امون . 

الرجردية ‏ مرجع سابقي؛ ص ۲۷۸ ؛ 

لفسه, ص 5/810 , 

الجليات: ص 1178 
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ج فى العدد القادم من مجلة فصول 


- الت خسيل العف بى للسلادباد البوت كيلا 
-الراعى رال ب لان حمل بدوی 
-ألذلبلةرحلم بورف يس خد أبنو الغطا 
- ألف ليلة راند تأسيس فى المسرح العسربى هناء عبد النتاح 
- الف انار ولا الاد فس ا فو 


- ترظيف اللبالى فى تصيدةالحمداثة عبدالله السمطى 


ا 
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الحرية والجيون 


دراسة فى الادب الرواثى عند عبد الفتاح رزق 





صلاح السروى 


الما 


إن عملية استقراء شاملة لنصرص عبد الفتاح ررقف 
الروالية» جملا نكتشف نطوراً راضحا فى الموقف النفسى 
والسلوكى لدى أبطاله إزاء الواقع البومى المعيش. وهر فى 
النظرة الأعمق واقع تاربخى؛ من حيث كونه حلفة فى 
سلسلة من التغيرات التى تحكمها علافات وديناميات 
نكمن خلف المظاهر البسيطة الثى تتعامل معها الشخصية 
الروائية. وبقدر فسوة تمولات هذا الواقع؛ وبقدر خخفاء 
أنسائها وتعفد آلياتها وتجلباتها؛ بقدر اغشراب الإنسان 
وشعوره بالإحباط والتشيل”!؛ الذى يمكن أن يصل به 
فى مرحلة متقدمة إلى شكل من أشكال الجنون. 

ولذلك؛ خد أن البناء الررائى فی أعمال عبد 
الفاح رزق يقوم على صيرورة الملاقة بين الإنسان 
والوافع الشارجى؛ حيث نصطدم رغبة الإنسان فى 
التحقق الذاتى المستقل» حسب طموحه الإنسالي المباشر 
والمشروع معا مع آلبات ری مله وأكٹر تمقيداً من 
إدراكه النظرى الجزكى؛ هما لا يجعله قادراً على فهم هذه 


الأليات وتخليلهاء ومن لم القدرة على تغييرها بما بتوافق 
مع طموحه؛ أو على الأقل ؛ التعامل مع مفرداتها بما 
جعله متوانفا مع غايائها ومقاصدهاء فيصل إلى قدر من 
التناغم الشعورى مع تداعياتها الحادة. 

وهنا نكمن أزمة إنسان عبد الفتاح رزف» التى هى 
بقدر من التجريد - أزمة إنسان المجمتمع البورجوازى 
الحديث الذى يتعامل مع العالم بمفهوم من «قذف 
(بضم القاف) به إلى الوجود؛ ‏ بالمعنى الإكمزستدثالى 
للكلمة - لبجد عالاً فد تم نكوينه وتنظيمه بشكل 
مؤسسى معقدء؛ وقد حدد له سلفاً وضعيته القانوئية 
والاجعماعية؛ بل الثقافية: التى لا يستطيع مجاوزتها إلا 
بالخسروج العام على تسق هذا الممسمع؛ رالا عليه 
الاستسلام للاسئلاب الروحى والمادى المسلى عليه؛ 
وذلك على العكس من إنساك مجتمع العصور القديمة»؛ 
الذى بحبا فى انساق مع أن جما تة واتماه مع نسيجها 
البشرى؛ ‏ حسب لوكائش ‏ فيصبح وجوده من 


م 





ا تر ت 


وجودها ونغدو فونه وضعفه من قونها وضعفهاء ولذلك 
أتبح لإنسان هذه العصور تحقيق البطولة الملحمية من 
خلال الجماعة وبها. إنها البطولة «مطلقة السراح» فى 

مواجهة الكيئونة المفيدة والمسثلبة لإنسان المصر 
السهديث!؟ , 

إن الصدام مع الواقع الاجستصاعى ‏ إِذن ‏ هو 
الفدر الذى لا يمكن للإنسان المعاصر مجاوزته؛ إلا بأن 
ينخلى عن تشبثه بحفه فى مخحفيق حربئه ووجرده الذائى 
المستقل؛ وهنا تبرز الأزمة الوجودية للإنسان؛ ومن ثم 
الحوث بما هر محصلة طبيعية» وكذلك باعثباره الرجه 
الآخر للحرية المفتقدة على الصعيد الواعى» إنه الحرية 
السالبة المرئدة إلى الذاث؛ المتحققة فى عالم الشخصية 
الداخلى اللاشعورى؛ بعد أن أخفنت فى التحقق فى 
عالم الشعور والوعى؛ فيصبح تعبيراً عن نوع من الهزيمة 
والانكسار الروحى لهذه الشخصية. 

لقد تم تناول هذا المفهوم لأزمة الإنسان وهزيمثه 
الوجودية ‏ وإن كان بأشكال مختلفة ‏ فى أعمال كثير 
من كبار كتاب الرواية العالميين» بدءا من (دوك كيخوتة) 
لسيرئائئس حنى أعمال فرائزكافكا التى تمثلث هذا 
المفهرم أصدق تمثيل؛ ومن أعمال زولا وديستويفسكى 
وفلوبير حتى ميرجينيا وولف وجيمس جويس «ناتالى 
ساروت ومارسيل بروست.. إلخ؛ ولا ندسى الكانب 
الإيرائى صادق هدابت؛ خاصة روايئه الدالة (البومة 
العمياء) . كما عالج هذا المفهوم أبضأ كثير من الروائيين 
المصريين» ولعل شخصية ؛ كمال عبد الجواد) فى 
(ثلالية) تجيب محفرظ وشخصية (أنيس زكى) فى 
(ثرثرة فوق النيل) وغيرهما نماذج دالة على ذلك؛ 
وكذلك مجده فى أعمال محمد عرض عبد العال وبعض 
أعمال جمال الغيطانى؛ خاصة ررايته الأخيرة (شطح 
المدينة) ؛ وبوسف القعيدء خحاصة روايته الأحيرة (بلد 
امحبوب) .. وغيرهم. 

إلا أن الجديد فى أعمال عبد الاح رزق أن مصير 
الإنسان لا يتحقق بوصفه محصلة لتجربة حيانية محددة؛ 


Ahi 


1 روا رة اماف سلا ١‏ 


أو نعيجة لنزوع سلوكى أو نفسى مباشر: وإنما باعتباره 
رضعاً مقدرا ومقراً سلفاًء فغالباً ما بدأ الرواية عنده 
بشخصيانها المهزومة بالفعل؛ ولا يسقى على الحدث 
الروائى إلا أن يوضح لنا كيف ستتصاعد هذه الوضعية 
إلى آفاقها الجديدة؛ و من لم بصبح الشصاعد الحدلى 
دائرياً فى الحفيقة؛ لأنه لا يعدو كونه تنويعة من لنويعات 
الأزمة الإنسائية؛ مثلما جد فى رواياث: (إسكتدرية 41) 
و( الجنة الملعونة) و(الوليمة»؛ وأكثر من ذلك أن تدرر 
كل أحداث الرواية فى مستشفى للأمراض العقلية؛ 
أرعبادة للأمراض النفسية؛ ومن خلال هذه النتيجة 
الجاهزة ندرر الأحداث لتعرف تداعبانها ردلالانهاء مثلما 
فى روايتى (بامولاى كما خلقتى) و (اغتصاب أوراق 
مجهولة). وبدلك يصبح هذا المصير جزها صميماً من 
الحفيقة الإنسانية لا بنفصل عنها. وبرغم أنه يطرح من 
خلال سياق سردى مضطرد ومعلل؛ فهو لا يشكل ذررة 
لهذا السرد أو خبائمة لأحدائه؛ وإنما يصبح هذا المصبر 
ذاته بؤرة السرد وأداته الحدثية؛ فى الوفت نفسه ‏ وسوف 
نفصل القول فى ذلك. 
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يندأ منحنى أزمة الإنسان فى روايات عبد الفاح 
رزق بشلامس أولى مع الواقع الإنسائى ‏ الاجتسماعى 
المصرى فيما قبل ثورة يولبو 587١؛‏ فى رواية 
(إسكندرية20)117؛ حيث لا تخفى الرواية وجسها من 
العالم ولانشوارى رؤينها المأساوية له» رإئما تبرز ناصعة 
لانخطئها الملاحظة؛ وإن كانت هذه الرؤية فى مراحلها 
الجنينية الأولى؛ قباساً بما سيلحقها من روايات. فبرغم 
التروع الكفاحى الإيجابى ل «بكر» بطل هذه الرراية؛ 
فالسباق السردى للحدث يبطل تماماً مفعول هذا 
المنحى . فأحداث الرواية تبدأ داخخل تنصر عالى الأسوار 
أشبه بالسجن منه إلى القصرء تلفه الأسرار وخيط به 
الأساطير والحكايات المرعبة؛ وهوما يذكرنا للوهلة الأولى 











برواية (القلعة) لكافكا. ولعلنا تلمح الدلالة التى نضفيها 
الجملة الأولى التى تدأ بها الرواية؛ حيث جاءت على 
هيائة نسازل؛ هو أفرب إلى الشصديق والإقرار منه إلى 
التشكك حول الوضعية الأسطورية المرعبة لهذا النصر وما 
يحدث فيه: (هل هى حكاية حقيقية؟:؛ ثم نقرأ بعد 
ذلك ما يدور على ألسئة الأطفال الصغار الذين يلعبون 
بجوار سور القصر من الخارج: ذهل الشهم أصحاب 
القصر الطفل الذى قفز عبر أسواره ليحضر الكرة التى 
قذف بها أحدهم إلى داخله؟) وبرغم أن الرواية لاتجيب 
عن هذا التساول؛ فإنها مممحث فى إعدادنا نفسيا ‏ عبر 
البرولوج الموحى الذى جاء على هيئة حوار ببن 
الأطفال ‏ للتعامل مع الواقع اللاإنسانى لسكائه؛ سواء 
كانوا سادة أو خخدماً. فالسادة يرفلون فى النعيم والفساد 
وتمارسة الظلم على خخدمهم داخخل القصرء إضافة إلى 
الضعفاء خخارجه. بيدما يعائى خخدمهم مرارة الفقر وحياة 
الحيرانات وفظاظة سادنهم رننکیلهم السادى بهم عند 
أرل خبطا أو بادرة تدمر. حدث هذا ل «زهران؛ رالد 
٠بكر؛‏ الذى شنقه السيد على أغصان شجرة زرعها زهران 
بيديه. وبرغم أن هذا الحدث لم ينم داخخل الزمن الروائى ؛ 
ولكن تستدعيه على الدرام ذاكرة بكر؛ فإنه يشوم - إلى 
جانب بافى الأوضاع البائسة والمظالم التى نفع على أسرة 


بكر بدور المفجر للتحول الثورى عنده؛: حيث يلتحق . 


بإحدى المنظمات اليساربة السربة لمقارمة الحتلين والأثرياء 
على قدم المساواة. وتنشهى أحداث الرواية ود زج ببكر 
فى السجن هو ورفيقته؛ بيدما أمه وأخوائه البئات ييبحشئ 
عن مأرى وعمل بعد طردهن من القصر إلر الفبض 
عليه. وبالرغم من الدلالة الاجتماعية المهمة الثى 
تطرحسها الرواية من ميث رصدها التنافض بين من 
يملكرن ومن لا بملكرن؛ ومقدار الظلم الراقئع على 
الطرف الأخير؛ خاصة حينما تصل المفارقة المرحية 
بالظلم والنكران ذروتها بشئق :زهران؛ على شجرة من 
غرس يديه!! وبرغم الدلالة الخاصة التى يشعها اسم 
زهران؛ إذ بحيل إلى شهيد دنشواى الذى شئق من جراء 


الحرية والجدرن 


مقاومته المحئلين» وهو ما يشى بروح وطنية لوربة نسعى 
الرواية إلى بشهاء برغم ذلك لا يمكدا إغفال مجمرعة 
من الشواهد الثى تؤكد أن هذه الدلالات لا تمثل الرية 
الفنية التى مجْرى حولها عملية «التبثيرة ”1 داخحل الرواية. 
فبرغم التطور الذى يكم من حيث انتفال جماعة الخدم 
من وضع الاستكانة رالاستسلام إلى وضع المفارمة 
والصراع ممثئلة فى شخصية بكرء فإن المكان الرواثى 
لا يتبدل كثيراً فى بداية الرواية عنه فى نهايشهاء بل إنه 
فى النهابة يصبح أكثر وضوحاً فى دلالعه المأسارة؛ 
فالقصر الذى هو أشبه بسجن يستبدل به فى النهاية 
سجن حفيفى يزج فبه ببكر ورفاقه الآخبرين. وهو ما 
يوحى بالحركة المراوحة الثى لاتجماوز الحالة البائسة 
نفسهاء إن لم نردها كثافة؛ يضاف إلى ذلك أن دخول 
بكر السجن لم يتم بسبب القبض عليه ألناء مظاهرة أو 
أثباء توزيع المنشورات مثلاً وله فى ذلك جارب مليدة 
بالتوئر والهلع. ولكنه يتم بسبب وشاية قائد المجموعة به 
وبرفاقه!! وهو مايزيد الإإحساس بعبثية الكفاح والنضال؛ 
فالضربة جاءت من حيث لا يمكن لأحد أن يشوفع أر 
يتصور: كما أنه لايمكن اتقازها أو تفاديها على أى 
نحوء وهو ما يؤكد الإحساس بقدرية الهزيمة؛ أن أزمة 
بكر وهزيمته ججزء من قدره الوجودى. يفاقم من هذا 
الإحساس المأساوى دلالة العنوان على صعيد الزمان: 
(إسكندرية 41). فعام ١441‏ عام كرارث وفواجع 
حفيفى؛ فهو عام الكوليرا الذى حصد فيه عدد هائل من 
المصربين: كما أنه عام نفسيم فلسطين على المسئرى 
السياسى الذى حخاول الرواية أن تطرح أحدائها من خلاله 
وفى إطاره هذا ؛ غير أن هذا العام أيضاً عام انقفسام 
الحركة اليساربة الثى انتمى إليها بكر ورجد من خلالها 
طريق الخلاص؛ فأبة سخرية أكشر من ذلك. وبرغم 
محاولة الرواية بث نهابة محملة بقدر من الأمل على 
طريقة النهاية السعيدة؛ بأن يتلقى بكر فى سجنه خبر 
إلغاء المحاكم الختلطة؛ ودر ٠١‏ نم فعلاً عام ١4145‏ فتثور 
ذكرباته وأماله, فإنه كان قد خسر فعلياً كل شىء نقرياً 


r 


صلاح السررف 


ولا بزال براوح فی السجن ولا بزال ثاره جالما فو 
صدره. ومن ثم تصبح الجملة الأخيرة محملة بدلالات 
كثيفة على أكشر من مستوى فى هذا الصدد: 
«الصمث.. والخواء .. والذكربات .. وعيرن زهرات 
المفترحة.. نمتى بخرج من هنا.. مثى ؟) إن هذا 
المونولوج يؤكد ما ذهبنا إليه من نصور لتوحد المكان فى 
البداية والنهاية ؛ وعودة الروح إلى انتكاسها فى النهاية 
كما كانث فى البداية. فهل هى حكاية حقيقية؟ كما 
نقول الجملة الأولى فى بداية الرواية؛ أم أنها حالة المعاناة 
الوجودية القدربة التى كنب على الإنسان - سيزيف 
المصر الحديث - أن بفاسيها بمقخضى كيدرنته 
الإنسانية ؟ 

م 

تعفاقم هذه الأسئلة وتتصاعد حدنها وتتكثف دلالتها 
بصورة أكثر إبحاء فى رواية (الجنة والملعون)!*؛ حيث 
نلاحظ انتقالة أسلوبية ‏ فنية وفكرية واضحة:؛ أبرز 
مظاهرها التخلى عن ضمير الغائئب الذى يتحدث به 
الراوى معلا على أحداث العمل؛ بيدما هر منفصل عنه؛ 
لنجد هنا ضمير المتكلم؛ الذى يعلى الانتفال من الرصد 
الموضوعى والرؤية لمحايدة للعالم والشخصيات, إلى الذانية 
والرؤية التى تنطلى من العالم الداخخلى للذات الروائية؛ 
وهو ما يعنى أننا ند أصبحنا داخل منطقة أقرب إلى 
تداعى الرؤى والانطلاق غير المحدود للخيال. وئلك أولى 
أشكال الانفصال عن العالم الخارجى وعدم التقيد 
بمنطقه أو مكوناته «إما يأسا منه أو استغناء عنها" كما 
تقول الناقدة المجرية ه . ساس أا ماربا ۸١73‏ 2382 .11 
ا ؛ حيث لا لد الشخصية هنا ملاذا من عذاباتها 
وألامها إلا بأن نخلق لنفسها عالما خياليا تفن فيه 
كينونتها المهدرة وطموحاتها انممهضة. غير أنه حش فى 
هذه الحالة لا ينجح بطل عبد الفتاح رزف فى جاوز بژسه 
الأرضى المادى؛ فيطرد من جنة الخيال؛ ليعود «ملعونا ) 
كما بدأ من أيام أدم الذى خخرج من الببئة ‏ حسب 
القعسة الديئية. 


E 





وبرغم الاستطراد والتطوبل الذى أدى إلى فدر من 
الترهل فى هذه الرراية؛ وهو الأمر الذى نتج فى ظلى عن 
أنها كشبث فى الوقت نفسه الذى كانث تنشر فيه 
أجزازها مسلسلة فى مجلة (صباح الخير؛؛ فقد وضعت 
هذه الرواية أيدينا على تنوبعة أخرى من تنوبعات العذاب 
الإنسائى» الذى بسعمد أسبابه الرئيسية من التكرين 
الروحى الإنسانى الطامح بالطبيعة من جائب؛ وكذلك 
من فسوة الواقع المادى الذى يسح هذا الطموح يعدف 
بالغ ومن هنا تبرز أمامنا شخصية «صابر) البطل الذى 
بشى اسمه بمفدار بؤسه الممتد فى القدم والذى لا 
أنصور أنه قسد وضع بالمصادفة؛ إنه مرظف بسيط يعائى 
الاحثقار والفقر وانكسار الأحلام, إلا أنه حسب 
السباق الروائى ‏ بتلقى دعوة للذهاب إلى منزل في 
شارع يسمى «شارع الفردوس؛ والدلالة واضحة تماماًء 
إنها الجنة التى بحدها عالم من الجمال الخالص والمئعة 
الحثيقية الثى تلبى احتياجاله الجسدية والروحية 
والعقلية كافة. وبرغم رومانسية الجانب العقلى المتمثل فى 
الفتاة التى أسماها «حكمة؛» بما لا يتناسب مع 
احتياجات عالمنا المعاصرء فإنها كانت كافية لإكمال 
جوانب المثعة والجمال الختلفة التى أحاطت ببطلنا وأدث 
إلى جاحه المبهر فى عمله وحيائه الوافعية؛ غير أنه لم 
يقنع بكل ذلك وأراد أن يكون رئيساً للمكان وأصحابه؛ 


ما أفسد اللعبة كلهاء ومن ثم عاد ملعوناً من حيث أنى. 


إن هذه الرحلة الخيالبة ‏ برغم أنها نسثمد بعض 
عناصرها من أعمال كلاسيكية مثل : (الفردوس المفقود) 
ميلتون ب(يوتوبيا) توماس مور ورحلات روبنسون كروزو- 
حمل كذلك ملامح محلية» فومية وطبفية واضحة 
تبطلها كما تصور الرواية؛ يبحمل صفات الموظف 
المصرى الذى يطرح هنا بوصفه نموذجاً للإنسان بصفة 
عامة؛ -حيث ما إن تتوفر فى يده السلطة حتى تتحرك فيه 
شهرة السيادة والسيطرة على الأدى منه» وهم بدورهم 
يقابلون سيطرته باستكانة شبيهة؛ ريشما يحصلرن على 








کک الحرية رالجدوثت 


السللة وهكذا دواليك؛ وهو الأممر الذى يجعل صابر 
يتشبث باسعكمال هذه السيادة فى عالمه الخيالى» نتكون 
نهايئه ونهاية عالمه معاً. بذلك يخطلو عبد الفئاح رزف 
خطرة أبعد مما طرحه فى روايته السابقة» فى مجال بحثه 
فى أزمة الإنسان. فإذا كانت أزمة بطل (إسكندرية 41) 
ناجمة عن وفوعه ضحية لطموحه فى التحرر فى مواجهة 
قوة عانية لاقبل له بهاء فإن أزمة «صابرة هنا ناتججة - إلى 
جائب ذلك عن نقص ونشوه أخلائى وروحى مركب 
فى تكوبله؛ ومن لم يصبح بؤسه غير مستحق ١اللشفقة‏ 
والعطف» اللذين بتولدان تلقائياً فى الرواية السابقة النى 
حمل بلامح تراجيدية واضحة إندا تحصل هنا علي 
هجائية سائعرة من الإنسان ومن ضعفه الررحى ؛ ہما 
يجعلها نكم عليه حسب الرؤية الميتافيزيقية التى 
تستميرها - بأبدية المعائاة والعمذاب. وعلى ذلك» فإن 
هزيمة البطل وإدائئه هنا إنما هى هزيمة وإدانة للترع 
الإنسانى بأكمله ؛ ندلل الرواية على ذلك بالمشهد 
الأحير الدى يبرز الذات التى تضخمت بأوهام السيادة 
والنفوق عند البطل حين يقول؛ 

«أطرق الباب بككلتا يدى.. 

بال الباب موصداً فى رجھی دول مجیسا؛. 

أنادى ٠‏ أصيح 5 أصرخ 1 

أنا أستاذ الكل .. أنا رئيس مجلس إدارنكم.. 

أبشروا (...) لاذا لا تفتحون؛ .. إلخ. 


۳ت 


تفراصل هذه الرؤية ولسع دائرنها فى رواية 
(الوليمة)". فبدلأ من فرد واححد يحتل مساحة الضره 
البؤرية؛ كما فى الروايتين السابقتين» إذا بنا أمام بانوراما 
واسعة تشمل قطاعاً اجتماعياً بأكمله. ينبدى ذلك من 
خلال مشاهد متفاطعة ومتقطعة بما يشبه المونتاج 
السيدمائى؛ بما ينبح الإطلال على عوالم بالنة الغنى 
لكل شخصية وعوالمها الداخخلية وأحلامها وتداعياتها 
المعنوبة ‏ الروحية والفكرية الخاصة:؛ ونقاطعاتها مع 


الشخصيات الأخرى؛ كل ذلك فى بناء روائى معقد 
ومحكم حقيقة. يثمثل هذا القطاع الاجتماعى فى أسرة 
من الطبقة الجديدة الانفتاحية الصاعدة؛ التى استطاعت 
نأمين الاحتياجات الادية لأبنائهاء ولكنها أبدا لم نستطع 
تلبية احتياجاتهم الروحية؛ فأخذوا جميعاً فى التخبط 
والدوراك حول الذات. فهداك الأب الذى بدأ رانفاً 
للأأحذية فى أحد أحياء القاهرة الشعبية؛ ثم أصبح 
ملبونيراً ايمتلك نصف القاهرة؛؛ والآن يدور وراء 
الج .يلات والعشيقات من القاهرة إلى الإسكندرية إلى 
بيروث. رهناك الأم التى كانت مهب شخصا آخبر أكثر 
احثراماً ولكنها لم ندله فأصبح عليها أن نعانى من 
خیانات زوجها ونراغها الروحى والمادى؛ فأخخاث نعوض 
كل ذلك بحلقات الزار والاخثلاء بخطابات حبيبها 
السابق؛ والابن المهددس الذى يطلق زوجه بعد خحيانانه 
المتكررة لها ونكون كل مشكلته بعد ذلك هى كيفية 
استعادئها بعد أن ارتبطت بأخر: ثم هناك الاببة الأولى 
طالبة الحقوق الثى لا تعرف ماذا تريد من عالمها 
بالضبط؛ كل ما تدربه هو أنها تتملب ببن أحضان 
أصدقائها الذين يشاركونها الانحطاط والضياع. لم هناك 
الابن الشانى طالب الطلِبء؛ وهو الوحيد الذى بعى مقدار 
الكارئة التى حافت بأسرته وعالمه وطبقته فيهرب إلى 
قراءة الاريخ: ولكنه - للمفارقة - لا يقرأ إلا حكايات 
الظلم والقنثل والعنف والخيائة: التى تعد معادلاً - من 
نوع ما لما يحدث فى عالمنا المعاصرء فيقرر الهرب إلى 
منزل جدته فى هذا الحى الشعبى الذى لا يزال يحشافظ 
ببعض من أصالته وتماسكه. وهذا الهرب متسل ثماماً 
مع هروبه إلى كتب التاريخ؛ فهل تنطبق كوارث التاريخ 
الئى يقرأهاء من حيث الدلالة؛ على حقيقة الحى 
الشعبى فيصبح هروبه عبيا؟ إن الرواية بذلك قيم تقابلاً 
بين عالمين لقيضين» عالم بندمى إليه أفراد هذه الأسرة 
بأصولهم الشعبية وعالم يدمسحون به ويتعلقون بأذياله؛ 
فهل سيستطيعون المواءمة بينهما. إن فشلهم فى ذلك هو 
الذى ستترئب عليه الحالة العدمية والشمزق الروحى الذى 


Ye 


ألم بهذه الأسرة؛ هذه الحالة العدمية تمثلها أصدق 
تمشيل الابنة الصغرى؛ طالبة طب الأسنان (نورا؛ التى 
تعد محصلة لكل إحباطات وتفاهات هذا العالم. فهى لا 
يد لها دوراً إلا التعليق على أحدائه وكوارثه؛ وربما 
التشفى فيه. وهى شخصية ليس لها عالم داخلى 
نحياتها خالية من الطموح أو الألم أو السعادة؛ كل 
ألامها وسعادئها.. إن وجدث ‏ تأنى من خلال ما 
بحدث للآخرين؛ إنها المعلق المحابد بارد الأعصاب الذى 
يرصد العالم دون أن يكون له دور مباشر فى صنع أحداله 
أو الانفعال بها حتى؛ فقد انفرد الأخرون بالفاعلية التى 
كانت كافية لأن نملا حكاياتها وأحدائها المثيرة كل 
فراغ حيانهاء فإذا بها نتعطل لدبها ملكة الفعل والقدرة 
على الحلم والطموح؛ خاصة أنها قد شهدت النهايات 
ا حبطة لأحلام كل النحيطين بهاء وعلى الوجه الأخص 
والدئها التى تعد نموذجا مجسداً للفشل رالألم» ربقدر 
عمق ارتباطها بأمها يتعمق لديها الإحساس بالعبث 
والعدم. إن هذا التكوين الإنسائى الشائه؛ إذن؛ هو نامج 
عدم الاستواء الروحى والفقر المعنوى وشبح الفشل الذى 
يطارد كل المحيطين بها. تقول فى مونولوجها ‏ الذى 
جسدنه على هيئة مذكرات - فى نهاية الرواية؛ 
نورا نذكرت نفسها أخيرأًء ولكن ما المائع 
وكل واحدة لها حكاية. أخعان أن أتعلى 
بوهم فينئهى بى الحال إلى ١أم‏ كرم) (تقصد 
صاحبة حلقة الزار الئى ترنادها أمها) وإلى 
دذرف اا زبهسم (حسيث بقعم 
الرار) ضحکرا علیکی با عبيطة) فليضحك 
من يشاء يا سامية [أخختها الكبرى] ؛ أنا نفسى 
أضحك. 
هل يستطيع أحد أن يخبرنى حقيمة الفرق 
بين الضحك والبكاء؟ !؛ , 
هذه الحالة العدمية إذن هى محصلة التجربة الروائية 
التى يسوقها كاتبداء وهو بذلك يواصل نطبيق نظرنه 


۳۹ 


لإنسان عصرنا الضائع العاجز عن تحقيق حلم الفضيلة, 
بيد أن الفارق الرئيسى الذى يجعل هذه الرواية 
مختلفة عن الروايثين السابفتين ‏ واللاحفتين كما 
سنرى ‏ هو أنه يعلل هذه النظرة ويسببها بوضعية 
وظروف اجتماعية محددة؛ هى شهرة التملك المصاحبة 
للاتتفال الطبقى الفجائى من وضع ما دون حد الكفان 
إلى قمة الشروة والنشوذ. جمد شهرة الشملك تلك تأخل 
طابعاً مرضياً لدى عميد هذه الأسرة الذى لا يكف عن 
مغامرانه الماطفية فى عالم النساء» جنب إلى جدب مع 
مغامرائه فى سوق امال والأعمال؛ فالرأة بالنسبة له 
كما تقول الرواية: 9مثل سيارته وهو مثل حقيبة يدها . 
نهر يستمتع بها وبمتلكها ولا يجد غضاضة فى 
استبدالها كلما ونعت عيناه على الأجمل؛ تماماً 
كما يصدم هذا مع سيارة أو صغفة أو عملية مخاربة. وهو 
بمارس ذلك مع زوجه بالقدر نفسه الذى يمارسه مع 
عشيفته ٠رصال‏ - الفنانة المشمورة الثتى تطمح فى 
الإفادة من أمواله فى أن تكون بطلة فى أحد الأفلام. 
ومن لم تسرب هذه الحالة إلى باقى أفراد الأسرة» 
بتشويعات مختلفة. الغربب أن انحرافاث كل منهم يعلم 
بها الجمبع وبنواطاً عليها الجميع كذلك؛ فيغلف الزيف 
كل شىء ويتعامل كل مع الآخر على أساس قاعدة ‏ ما 
أسمته الرواية ‏ ؛المسثور المكشوف أر المكشوف المسئورة : 
«إلى هذا الحد يتقدون اللعبة بكل 
أبعادهاء المهم أن بظل الأب أب ونظل الأم 
أمأ؛ وأن تكتمل صورة الأسرة فى برواز ذهبى 
بخطف عبيون الناس» ويشغلهم السربق عن 
التأمل - ولو للحظة قصيرة فى التفاصيل 
الحقيفية للصورة؛ وحتى لا يتعرفوا على 
بشاعة أن كل واحد منهم ليس هر حقيقة 
هذا الذى يبتسم؛ وليست حقيقة تلك الى 
تخبط بيدها فى حنان كتف الراقف 
بجرارها) , 








اال سس سس سي الحرة رالجرن 


تيم الرواية فابلا بين عالين مستسوازبين 

ومتجابهين ؛ فى أن؛ عالم البراءة والنقاء المتمثل فى الحى 

الشعبى الفقير ومنزل الجدة المدمسكة بالأصالة وطهارة 

الزمن القديم ؛ والئى لا ننى تعبر عن رفضها لمسلك ابنها 

وأسرته وعالمه» عالم البراءة هذاء 7 مواجهة عالم الثروة 

والانفلات الأعمى لشهرة الشملك التى تنفلت معها 

كافة الشهوات المدمرة. هذا التقابل بقدر ما يعنى إدانة 

هذا العالم الأخير: يخلق أيضاً مجالا لتمجيد الانسحاب 

والهروب وليس المواجهة والتغيير. إن «حمادة» طالب 

الطبء لا يتفوه بكلمة احتجاج واحدة مع أى من أفراد 

أسرنه» ولم بحارل كشف الام الزئف الذى يغلف 

حيانهم وعلاناتهم؛ وهو بذلك يلتقى معهم فى أن يخلق 

شرنقده الخاصة حول نفسه؛ ويلسحب من عالمهم 

بمفرده؛ الفارق الوحيد بينه وبينهم؛ هو أن نزوعه 

الاعتزالى وخروجه من المنزل الذى يشبه حروج سكان 

البدروم فى مسرحية (الناس اللى حت) لتعمان عاشور» 

وحروج نورا فى مسرحية (بيت الدمية) لإبسن) يكشف 

مندار ما وصل إلبه تعفنهم وزيف حيائهم؛ لذلك تتخلق 

ضده كراهية دفيئة لم نفصح عنها الرواية مباشرة» بل إن 

الجميع بحبونه ويخصونه بإعزاز ظاهر؛ فقط نعرف ذلك 

من الحلم الذى رأته الأحت الكبرى (سامية) رالذى 
جاء مده عدوان الرواية (الوليمة) : 

الم نكن تدرك أنها محلم .. كسانت الأم 

تدعرهم جميعاً إلى المشاء . لم تر أمها أبداً 

كما رأتها فى تلك اللحظات كانت قد 

استطالت وأصبحت تقرب أباها فى الطول 

وكانت تمسسك فى يدها اليمنى سكيداً كبيرة 

من النوع الدى لا يصلح إلا للدبح. أما أبوها 

فكان يدو وكأنه فقد أنافته ورقته وخول إلى 

إنسان آخخر تبرق عيناه وتنغرس أنبابه فى شفئه 

السفلى (....) فور أن تم استبعاد النطاء 

الضخم ظهر العشاء عبارة عن جسم أدمى 


مشوى منزوع البدين والسافين ولكنه غير 
منزوع الرأسى. نفرست فى الوجه ؛ ضمرت 
ملامحه من ألر الشواء وعرفت على الفور أنه 
وجه أخحيها و(حمادة). 
وكانت ارليمة؛ كبيرة اکل مھا الجميع دون استفناء 
بتلذذ. وترى (سامية) فى حلم أخر أن الجميع قد نصبوا 
محكمة لحاكمتها عن ما انترته» فإذا بها تتساءل؛ ٠أين‏ 
(حمادة) ؟ هل هو المجنى عليه هذه المرة أيضاً؟1. 


إن (حمادة) طالب الطلبء إذن؛ هو الرمز المفارق 
لما عليه هؤلاء من خحسة ويشاعة وتورط فى الأوحال» فهو 
النفيض؛ وهو لذلك مكروه حتى وإن بدا غير ذللك. ومن 
لم كان عليه أن ينسحب. ولكنه انسحاب الفئران قبل أن 
تغرق السفيئة؛ كما أنه السحاب إلى عالم أكثر غربة 
عله» فهو بکاد - كما تقول الرواية - «يرجع به مثات 
السدين إلى الوراء؛ ؛ من حيث تخلف الحى وأکتظاظه؛ 
حتى إنه تردد فى استكمال مشروعه بالانتقال إليه؛ إلا أنه 
كان قد اتخذ فراره 9ولابد أن يمضى فيه حتى 
النهابة؛ كما تقول الرواية. إن هذا يعنى أنه يمكن أن 
يكرن قد نورط فى هذا الاخخثيار وأنه كالمستجير من 
الرمضاء بالناره كما أشرت؛ فهذا الحى القديم هو سليل 
هذا الزمن الذى يقرأ عله فى كتب (ابن إياس؛ و(ابن 
نغرى بردى؛ .. إلخ. وهو زمن انحطاط حقيقى ملىه ‏ 
بالمظالم والدكسات والتخلف؛ فهو إذن محاصر وعليه أن 
يختار بين شيكين . بمكدنا إذن أن نقول إن نلك هی 
رضعية الإنسان الأمثل الذى نطرحه الرواية ونلك هى 
رؤيته للعالم . 

إن هذه الرؤية العدمبة تسحب أيضاً على (سامية) 
طالبة الحقرق الباحفة عن الحب والحرية» ولكنها؛ أبدأء 
لا خصل إلاعلى الخسران والدكال؛ إنها رجيمة ومدانة 
من الجميع؛ حتى الذين بمارسون انحرافانهاء ما يجملها 
نحيا فى كابوس دائم مزعج وأحلام مليكئة بالشهرة 
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ضصلاح السررى 


والعنف والدم؛ مما يجملها على مشارف الجنون؛ ولبسث 
مصادفة أنها تتصور نفسها دائماً جسداً بلا سن 


هكذا تكتمل دائرة البؤس المصاحب للثروة والرفاه 
المادى ححول هذه الأسرة؛ فهل هناك ارتباط شرطى بين 
هذين العنصرين دامحل الرواية؟ إن الارتباط بينهما ليس 
ارتباط سبب بنتيجته؛ ولكن ارتساط العامل المرجح 
بمرجوحه؛ فالظلم والقهر والأنانية وشهرة التملك قديمة 
وفارة فى نفس الإنسان حسب الرواية وما لورده من 
المقتطفات الثى أشرث إليهاء أما الثروة فهى ؛ فقط؛ قد 
تثير هذه النوازع ومجعلها نستشرى بما يجعلها مدمرة 
لأصحابها خاسة حين يفتفررن إلى قدر كاف من 
النبل. 

وبرغم أن الروابة لا تتحدث حتى نهايئها عن 
كوارث ذات بال؛ إلا أننا نستطيع أن نتنبأ بمصير هؤلاء 
البشر وأن نتعاطف مع هذا المصير» برغم كل شىء. 


ئ 


فی الروایتین التالیتین (يا مولاى كما خلفئني) #2 
و(اغتصاب أوراق مجهولة)”؟2 يصل هذا الانهبار إلى 
أنصى مدأ إلى الجدوث الحقيفى: وذلك نعل أن أن وصل 
التناقض بين الفرد وامجتمع إلى نقطة فاصلة لم يعد من 
الممكن نسوتها أر التراجع عنها. 


وهنا نرانا قد عدنا مرة أخرى إلى ضمير المحكلم» 
حيث الروابة عبارة عن مونولوج واحد طوبل تسرد فيه 
الشخصية؛ بلغة حالنهاء صيرورة وضعها وتخولاته الحدلية 
والروحية؛ وهو ما يجعلنا نحصل على وثيقة بالغة الصدق 
والأصالة؛ ننطق بلسان البطل ‏ الحالة؛ الذى أصبح يرى 
العالم كله فی داخله ولیس خارجه؛ وما الخارج إلا مثير 
لهذا العالم الداخلى الذى استأئر وحده بالأهمية 
والفاعلية. هذا فى الوقت الذى الحصر فيه المكان فى 
عيادة للأمراض العصبية أو مستشفى للأمرض العقلية؛ ثما 
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يؤدى إلى ازدواج الحصار المضروب حول الشخصية؛ 
مابين حصار روحی رمعنوی وحصار مکانی؛ رهر ما 
بجعلها أكثر إحساساً بالمعاناة؛ ومن ثم أكشر حدة فى 
تناولها رتفاعلها مع الحدث؛ ولكنها إلى جائب ذلك 
أكثر مدعاة للتعاطن لأنها بالفعل رالشيجة نمثل 
نموذجاً واضحاً لحالة سيزيفية كتب عليها أن تعانى 
للأبد تحث وطأة عالم فاسء؛ كالقدر الأعمى لا 
برحم ,فيصبح الملاذ كابوس الخيال الذى لا ينى يجدد 
غربته وبفاقم آلامه. 

نرى هذا المضمون فى روراية (يا مولاى كما 
خلنتنى) التى يجسد عنوائها المصير الذى آل إليه 
إنسائها؛ فقد خسر كل شىء بعد أن كان حائزاً كل 
شىء . اللقب العلمى والاسم الرنان فى عالم الطب 
النفسى والعيادة والمنزل والروجة والأبناء. إلخ فإذا به هر 
ا ر ن ت :يفا لوبعد أن كان يأر 
فيطاع أصبح يؤمر وعليه أن يطيع وإلا ٠فالحقئة»‏ مائلة. 
إن المفارقة الكامئة فى هذه الوضعية هى نفسها مفشاح 
الدخول إلى عالم الرواية. تبدأ مأساة (الدكثور نظمى) 
بأن نطلب زوجه الطلاق بعد خمس فثيات جميلات 
أنمجبهن زواجهما الذى دام خمسة وعشرين عاماًء 
والفضية لبست فى ذلك تحديدً» ولكن فى أن من 
اختارته ليكون زوجاً لها إنما هو شخص جاهل من أغنياء 
الانفئاح والسوق الحرة يسمى (الدكش)؛ حبث يلهب 
خبال الجميع بسيارته الفارهة وأمواله وهداياه الباذححة» 
وهو ما يجعل (الدكتور نظمى) يشعر بإهانة حقيقية: ثم 
تتوالى الكوارث؛ حيث يتحول فجأة من فاعل فى حياته 
وحياة الأخرين إلى مفعول به؛ بعد أن فقد توازئه 
النفسى: يتولى (الدكش) نزويج بنائه هو الواحدة ثلو 
الأخرى حسب مفاييسه ويتصرف معهن وكأنه فد امتلك 
مصائرهن وأصبح مسؤولاً عنهن؛ حثى إله ذهب مع 
صغرى البنات إلى المدرسة عندما طلبسوا ححضور ولى 


أمرها. إن (الدكش) بسد عليه كل ماف الحميساة 








ويحاصره فى كلل مكااء حتی إن زوجه وبناله أخسان 
يتحدثئن بلسان (الدكش) ويستخدمن مفرداته: (الفلوس » 
السوتيكات» حساباتث الببرك ؛ المكسب» 0 إلخء مثل أن 
تقول الروجة (السابقة) ؛ 


كنت فاكرة إن السرق ده حاجة سهلة» 
لکن ياه كله عاير باكل كله .. فين وفين لا 
عرفت أكل أنا كمان . تفتكر أنا رصيدى 
کام فی البدك دلوقتی؟ موش حتصدق .. هر 
يعلى موش أرائب كنيرة .. لكن أهو شربة 
أرانب.. وحاقرلك حاجة تفرحك .. كل 
بنث من البدات لها حساب فى البنك 
دلرقتى ٠.١‏ , 


إن ما يولم (الدكئور نظمى) حقيقة هو أن هذا 
(الدكش) قد استطاع ‏ خلال فثرة قصيرة ‏ أن يخترق 
عالمه وأن يؤثر فى كل من الثقى بهم من أسرته والحیطین 
به؛ فى حين فشل هر طول عمر بأكمله أن برسى 
داخلهم ما يجعلهم بصمدون أمام عالم «الدكش؛ 
بمغريائه؛ حيث استطاع تمويلهم من بشر إلى أن يكونوا 
مجرد «فم أوسع من فم التمساح لالنهام كل شئ ۳ 
كل شی! حسبما يصرر (الدكئور نظمى؛. وتتفاقم 
أزمئه أكثر عندما بتصور أن ١الدكش»‏ يتمدد ويشرسع 
ليبتلع الوطن بأكمله .. «الدكش يسد على كل الطرق 
.. خريطة مصر أصبحت مزدحمة بالمدن الئى تمل 
اسمه.. تعالى أنظرى معى إلى الخربطة. دقفى فى الدوائر 
الحمراء بين بورسعيد والقاهرة. ) 


إن شخصية الدكش بهذا التصوبر قد تكون مشابهة 
من ححيث التكوين والدلالة لشخصية (مصطفى سالم) 
فى (الوليمة)؛ إلا أن الفارق هو أن زاوبة الرؤية لكل 
منهما مختلفة: (فالد كش) يسرز رمزأ لكل عناصر الفبح 
والعشوه المادى والأخخلافى الذى انتاب المجتمع المصرى» 
حين سيطر جبلازه وأفافوه على لروثه ؛ فكان الضحية هم 
مثقفره رشرفازه. 


من هنا بمكن أن نكون الروابة مسحملة بدلالة 
اجتماعية واضحة؛ إلا أن مسلك البطل مجاه مابحيق به 
هو الذى يدعو إلى التأمل: فهو يتصور الأوضاع القائمة 
فى إطار سيربالى متوافق نماما مع حالته التعيسة الرمادية؛ 
هناك المدينة التى تخثفى منها الجدران ومن شوارعها 
الأرصفة؛ وحتى الشوارع نفسها فهى بدرن أرضية لسير 
السبارات.. فكل شىء مقلرب ولا معفول.. وهر يتوقع 
لذلك أن يداهم الزلزال هذا العالم؛ 


«أحس بنفس إحماس الكلاب إن الزلزال 
وشببك الوفوع.. سيموت كل الئاس كما 
سئمورث الكلاب.. القفطط وحدها ستكون 
قادرة على البقاء.. لا لأنها بسبعة أرواح.. 
ولكن لان الذى سيحدث هر من نديسر 
الفطط .. يجب أن يسارع الكل بمغادرة نلك 
المديئة قبل أن تنتصر القطط؛ , 


إن الفعلط كما هو واضح.هى الرمز الذى قرر أن 
برمز به للدكش وربما قصد استعارة عبارة (القلط 
السمان؛ الئى كانت شائعة أواخمر السئينيات؛ على أبة 
حال فالعلاقة قائمة؛ وهى أن من يدبر هلاك هذا المجتمع 
إنما هو وافع فى خصومة شخصية مع (الدكتور نظمى)ر 
من ثم حفث علية لعنته ومقاومته ليس من أجله فنقط 
ولكن أيضا من أجل مايؤمن به وينتسمى إلبه؛ إلا أن 
الغريب أن طابع المقاومة هنا سلبى و هروبى تماما فأمله 
الوحيد فى الانسحاب من المديئة وليس مقاومة القطط أو 
إبادتها» وهو ما يذكرنا بلك ( حماده) طالب الطب 
فى رواية (الوليمة) ؛ فالرؤية معسقة تماماً من كليهما. 
ويشضح هذا النزوع الهروبى المتعالى فى حلم (الدكشرر 
نظمى) الذى بنصور أنه سيخلسه من هذا الكابرس 
الفظيع .. 
الا أنطلع إلى «يوتوبيا؛ أضع لها كل 
اللفاييس وأبمد عنها الشباطين والأشرار 
والمعئزين بالأنباب .. ضرورة هؤلاء تألى قبل 
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صلا ح السررق 


تمام ٣‏ فليس أخطر من خداع النفس.. آه ا 
کل ما اریدہ هو أن اأصعد جبلا عالبأ يطل 
على كل ما فى «الغابة؛ (...) لن أكترث أن 
يسدل الظلام سشائره على كل المعالم .. 
نكفينى تلك الأضراء المتنائرة لأقول هنا 
حكاية .. وهنا حكاية .. على طريفة هنا 
مقص وهنا منص .. وفى النهار .. فى ضوء 
الشمس .. سأرى الجميع .. سأرى الملائكة 
وهى تنهادى بكل البراءة .. فلبفعل كل من 
يدب على الأرض ما يريد .. يكذب .. يزور.. 
يختلس (...) فأنا أراه من فوق الجبل مجرد 

حمل وديع لا تعنينى أسراره وفضائحه' . 
وهكذاء فالتخلص من المأساة هو التعالى عليها 
فتصغر ويئل شأنها. إننا لا نتعامل مع هذا الفول على أنه 
مجرد هذيان أحد امجائين؛ ولكن على أنه نروع إنسانى 
فى مواجهة خد مصيرى يستهدف وجوده الشخصى 
المادى والمعدوى. لذلك جد أنه نوع من اليأس الشديد 
والعجز عن المواجهة والمقاومة.. انظر إليه وهو يواصل: ١أنا‏ 
لا أهرب من فضلكم. كل الحكابة أن ما أعرفه عنكم 
فظيع .. فظيع .. وما عرفثه منكم أكثر فظاعة ٠.‏ . إن 
هذا الانسحاب والهرب إلى جائب ذلك» هو أيضاً بحث 
عن الحرية المفشقدة والذاث المهدرة فى عالم أصبح 


على نحو ممائل وربما أكشر إيجابية ججاءث بطلة 
رواية (اغتصاب أوراق مجهولة) . إنها هى الأخرى ضحية 
لواقع ظالم لا برحم ولا يسازل عن أن يسحق إنسانه 
حتى بفقد ذانه» ولكن هذا الواقع ليس مجرد الواقع 
الاجتماعى الذى يشميز بفسمائه الطبفية الموضوعبة 
الواضحة: إنه هنا واقع الإنسان بما هو كذلك؛ (وهو ما 
يجعلنا نشذكر ما قلناه عن رواية 9الجنة والملعرن؛)؛ من 
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حيث هو ظالم بطبيعته وتاس بتکوینه» فلا ييفى أمام 
ضعافه إلا الجريمة أو الجدون. ود نلمح هذا فى بطلتنا 
مدرسة الفلسفة وعلم النفس (ليسث مصادفة أنها نشترك 
فى ذلك مع الدكتور نظمى) التى تقوم بعدوين ممريئها 
كتابة بطريقة سربة؛ ومن لم أصبحت لدينا هذه السيرة. 
حيث تكونت لديا .. من خلال تقاطع علافاث بطلئها 
مع الآخخرين.. بانوراما حقيقية لأساة إنسان هذا العالم؛ 
الباحث عن حركه حتى وإن كلفه ذلك أن يفقد 
كينونته. لقد نشأت فى بيئة فقيرة؛ توفى أبوها وتزرجت 
أمها من رجل كالحيوان؛ وبذلك انفتح باب الجحيم ولم 
يغلق؛ أحبت فى صباها وأحفق حبهاء رعندما نزوجت 
فى شبابها لم مد إلاحبوانا أسود لايمتلك إلا عضلات 
(فهو مدرس للتربية الرياضية)' إنه كابوس الواقع الذى 
لم نقو على احتماله؛ وعندما ولدت منه جاء طفلها أسود 
مثله؛ فقتلئه؛ وهى طوال الرواية نكر ذلك رتداوم السؤال 
عن طفلها. إن أزمتها الحقيقبة فى ذكائها الحاد 
وشمورها المرهف؛ وهو ما جعل إحساسها بالظلم رالفبح 
رالوحدية مضاعفاء وعندما فتلت طفلها كانت بذلك 
تقطع آخر خيط يصلها بهذا العالم؛ فلم تعد تقرى على 
الحياة فى إطاره. تقول لصديقتها التى تدفعها إلى الهرب 
من المصحة: (الهرب لن يحل المشكلة العالم فى الخارج 
كله وسوش١.‏ رهى لذلك تخلصت من العالم كما 
حارل (الدکنور نظمی)؛ رلکن درن تعال عليه؛ بل 
بإشفاق ورثاء له» رهی لذلك مخاول فهم أسباب مأسائه 
وإمكان حلها على طريقئها وحسب منطقها الخاص» إن 
أزمة بلادنا أنها تقع فى أفريقيا المتخلفة (نلاحظ أن 
زوجها وطفلها کان لرن وجهيهما أسود) ولذلك يحتوى 
مجتمعنا كل هذه الوحشية والبدائية؛ وقد أن لمصر أن 
تنهض؛ وهى لذلك نضع مشروعاً كالذى وضعه الد كثور 
نظمى ١‏ مع اخشلان جوهرى: هو أن مشروعها ليس 
هروبيا؛ بل إيجابيأ فعالاً: «ستئرك المملكة الوادى 
المعرئ لتنطلق إلى الأطراف .. إلى قسمم الجبال 








الشرقية؛ ابئداء من المقطم وحتى برئيس .. وإلى جرف 
البحرين الأحمر والأبيض؛.. إلخ. ومن هنا تبرز أزمئها 
باعتبارها الإنسان المشقف المغشترب الذى يواصل برغم 
ذلك الحلم بمالم أنضل ‏ وذلك بخلاف هامشية 
الدكتور نظمى بطل (يا مولاى كما خخلفتتى) ‏ تتحقق 
فيه الحرية؛ ححثى وإن كان ذلك عن طريق الجدوث» 
فالجدون؛ هنا لتحديداً؛ حربة وإن كانت على نحو أخر. 
ا 

هكذا تكتمل ملامح أزمة الإنسان فى روايات عبد 
الفتاح رزف ونتعدد بمقدار تعدد مداخ وأوضاع الوجود 
الإنسانى؛ حيث تمنحنا مجتمعة ‏ رؤية قائمة مأسوبة 
للعالم؛ عل بنية «الإحفاقا'' بورتها ونهيمن على 
بناها الدلالية الأحرى» من حيث كوئها (بئية مركزية 
دالة''. وهو ما يمكس موقفاً فنيأً رافضاً للواقع ومغتربا 
عنه وعاجزا عن تغييره فى الوقت نفسه. وهذا ما يفسر لنا 
هيمنة الرموز والموتيفات المغلفة والمحبطة الئى نسهم فى 
بلورة بنية الإخخفاق تلك. 

لذلك؛ فإن ررابات عبدالفتاح رزف لا تقسدم 
شخصية بطولية من أى نوع؛ وفيما عدا بطل رواية 


الهوامش , 


الحربة رالجنون 


(إسكندربة 47) فأبطاله لا يقائلون - ثم ينهزمون أو 
بلتصرول » وإئما هم مستلبون مغثربون ميل البدو, 
لذلك فإن تعاطفنا معهم لا يتم إلا على صعيد أنهم 
يمثلون الوضع الإنسسائى الى ينتظم إنسان 
مجتمعاث هذا المصر. إلى ججائب ذلك؛ فإندا نلاحظ 
أن هؤلاء الأبطال ليسوا عاديين من ناحية التركيب 
الوجدانى والروحى؛ وإنما يتسميزون بوجدان بالغ 
الحساسية والرهانة لذلك كان وقع الأزمة عليهم 
ماحفاًء بلغ فى ذراه القصوى مرحلة الجنون. 

بيد أن موفف عبدالفتاح رز من إنسانه يدو 
على قدر من التدافض» فهو حينا يبدو متعاطفا معه 
مبررا لأزمئه ومتفهما لمبررات سقوطه؛ وحينا أخر يبدو 
هازئا منه ساخطا عليه؛ ولذلك لم تنسى رؤبته للجوهر 
الإنسانى» بقدر انساق رؤيده فى موقفه من العالم 
وعرامل الإحباط فيه. 

فى النهاية؛ فإنه لا يمكن إغفال المستوى الفنى 
الرفيع - باستشناء بعض الهدات فى رواية (الجدة 
والملعون) ‏ الذى جاءت عليه أعمال هذا الررائى 
المبدع؛ حيث أناد من كل إمكانات الجنس الروائى 
ووظفها جميعا بما جمل أعماله نموذجا حا لتطور 
الرواية المصرية المعاصرة, 


() جورج لوكانش ؛ الفاريخ والوعي الطيقي ؛ ارجمة حنا الشاعر؛ دار الأندلس؛ ييررث؛ ط1: 1419/4 ؛ ص ١‏ وما بعدها, 
(؟) جررج لوكانش: تاريخ تطور اللمراما المخديفة؛ بردابست؛ 15١١‏ الجزء الأرل ص١5‏ (بالجرية) 


Luks Gyûrgy, Amodern drûma Fejlöèdbsenk torténete, .م8‎ 1911 


(۳) تبث فى 1١١78‏ رصدرت مع ربح روابات لصیرا طمن ملسلة رواياث الهلال عده ۲٤۷‏ ؛ برلیر .۱۹۸٩‏ 

(4) حرل مصطلم «البثير) الظر؛ سعيد يقطين؛ تحليل الطاب الرواثي (الزمن ‏ السرة - النبغير) ؛ المركز الثقافى العربي ؛ بيروث ؛ الذار البيضاء» 1545 . 
(4) نشرث هله الرواية مسلسلة فى مجلة (صباح الخير) بين عامى 21818 147/4؛ لم صدرث فى أكتاب ضمن سلسلة مكتية روز البوسلف» عام 15/17 . 
() ه. ساس أنا ماريا؛ أعلام الرواية اللحديقة » ل ١"‏ بردايسسث؛ 14484 ٠١‏ (بالجرية) 


(۷) عصدرث عن الهيفة المصريا العامة للكتاب عام ١5488‏ , 


H. Szadz Anna Marla, Amodern regêny mesterel,Bp, 1987,20. 
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(4) صدرث عن «ررابات الهلال؛ أكترير 1944 ؛ 
(4) صدرث عن (كتاب اليرم؛ ؛ ۱۹۸۹ء 
2٠١(‏ لزيد من التفصيل حول مفهرم بنية الإختاباق. انظرا 
فاضل 'امر, مداراث فدية في إشكالية البقد والحداثة والإبدداع؛ دار الشكون الثقافية العامة؛ بغداد 1504 ص 15" . 
)1١(‏ ححول مفهرم البنية الدالة انظر؛ 
البنيزية المكريبية رالنقد الأدبى ؛ مجمرعة كتاب؛ راجمع الترجمة محمد سبيلا؛ مؤسسة الأبحاث العربية» بيررث ١1444‏ ص 11 
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كلام عن الحرية 





محمد جبريل 


نكن 


لم لتعدد لفسيرات واحد من المعائى؛ مثلما 
تعددث نفسيرات معنى الحرية, إنها ‏ كما يقول التعبير 
الفلسفى - هى التى معل منا أشخاصاء لأننا بالحرية 
نهب أنفسنا الوجود؛ بعد أن كنا مجرد أشياء, ود عرف 
ابن رشد الحربة بأنها لقاء بين ضرورئين؛ ضرورة إنسانية 
وضرورة طبيعية. وبقول جون ستيوارت مل؛ الحربة حق 
طبيعى يملكه الإنسان بحكم الطبيعة. أما برديائيف؛ 
فيعرف الحربة بأنها القوة الداخبلية المحركة للروح؛ وهى 
السير غير العاقل للوجود والحباة والمصير. وفى تفدير 
هارولد لاسكى أن الحربة هى الأحوال الاجتماعية التى 
تنعدم فيها القبود التى نقيد قدرة الإنسان على خفيق 
سعادئه. أما ديفيد هيوم؛ فيعرف الحرية بأنها «القدرة على 
التصرف طبقا لما خدده الإرادة؛. رلكامى مقولة أتذكرها؛ 
إن الذى يغفر للإنسان كل شيع هو الحربة. الإنسان 
حرية قبل كل شئ». 

والاستبداد والديكتاتورية والطغيان» كلها مترادفات 
لنقيض الحرية؛ للاحربة. يقينى أن الحربة فى حياة 


الإنسان لها الأهمية نفسها الثى للدوم والطعام والجدس 
وتردداث الأنفاس. قيمة الحرية أنها ليست مطلقاء 
ليست مشكلة نظرية؛ قد لعنينا وقد لا تعنينا؛ لكنها 
نتصل بوجودناء وبحيائنا اليومية. إنها ذاث صلة رثيقة 
بالعلم والأخلاق والاجتماع والسياسة؛ ذات صلة 
بالوجود الإنسانى فى مجمله. 

ولأن ما أكتبه شهادة مبدع مهموم سياسياً؛ وليس 
مقالا فلسفيا يفترض فيه الإحاطة بالأبعاد الختلفة لكلمة 
«الحرية؛؛ فإن كلمائى ستقتصر على الحرية السياسية. 
إنها برة اهسماماتى الشخصية والإبداعية فى الوفث 
نفسه. لن أحدثئك عن الجبر والاختيار والميتافيزيقا 
والضرورة والإمكان والصدفة والفضاء والقدر والحدمية» 
ولااعن مشكلاث الزمان؛ والصلة بين المقل 
والإرادة... إلخ؛ ذلك كله أجدر به مقال فلسفى؛ وليس 
شهادة مبدع يتحدث عن الحربة فى أدبه . وفضلا عن أن 
الحربة نعنى ‏ من حيث هى تعبير مجرد ‏ مفهوماً 


To 





سياسياً؛ فإن الحربة السياسية هى المعنى الذى تنطوى 
عليه كلمة «الحربة؛ فى الأعمال التى سأعرض لها فى 
هذه الكلمات. 

أوافق أستاذنا الدكنور زكى خيب محمود على أن 
مشكلة الحربة السياسية هى على رأس مشكلائدا 
المعاصرة؛ ود لشأت أساساً بسبب الفجوة الفسيجة 
العميفة الى تباعد بين أنظمة الحكم فى العصر الحديث 
(تجديد الفكر العربى؛ ص75). وأذكر أن واحداً رسبعين 
مفكرا عربياً شاركوا فى مؤتمر لمناقشة أزمة الدبمقراطية 
فى الوطن العربى. وقد اختلف المشاركون ‏ كعادة 
الملقفين العرب ‏ فى الكثير من فضايا المؤتمر؛ لكنهم 
أجمعوا على أن الحربة السياسية هى الهم العربى الأول؛ 
رأنها البداية الحقيقية لحل مشكلات امجتمع العربى . 

إن الحربة السياسية ‏ بالتعبير العلمى ‏ هى ٠ح‏ 
المواطنين فى المساهمة فى حكم الدولة؛ وكذلك حفهم 
فى أن يكوئوا حكاماً؛ وهى حكم الشعب لنقسة بنقييه؛ 
بحبث يكون هو الذى بخثار الحاكم. فإذا رضى عده؛ 
أبفى عليه. وإذا سخط على نصرفائه؛ عمل على تدحيته. 
والأسلوب ‏ فى كل الأحوال ‏ يعتمد الديمقراطية» ذلا 
مواجهات حادة من أى نوع. لا تمرد ولا اعتقال ولا 
مصادرة؛ إنما الرأى الحرء رأى غالبية المواطنين: هو الذى 
يقرر ما ينبغى وما لا ينبغى قبوله. والاخثيار- بالطبع ‏ لا 
بقنصر على الحاكم؛ الرأس: وحدهء لكنه يختار فيادات 
تنوب عنه فى مجالاث الحكم المثلفة» بدءا بالتشريع 
وانشهاء بالإرادة. وفى الواقع» فإن الحرية الفردية لا 
تنفصل عن الحربة السياسية؛ والعكس صحيح. وفقدان 
الحربة السياسية يتزامن - بالضرورة ‏ مع ضياع الحفرق 
امدنبة والحريات الأساسية للجماعات والأفراد وضياع 
العدل الاجتماعى. 

رمن الناحية الشخصية باعتبارى مبدعاء فإن 
حرصى على أن تكتب القصة نفسها؛ يجعل من 
الصعب ‏ إن لم يكن من المستحيل - وجود رقابة» أ 


۳٢ 





مؤثر على العمل من أى نوع. فالفلم يجرى على الورق؛ 
نهاية لتلك الحركة ما بين الذهن والأصابع. لا نشغلنى 
المحاذير ولا التوقعاث ولا ردود الأفعال. وحين أنثهى من 
الكتابة؛ فإن عنايتى تئجه إلى حذف كل ما لا ضرورة 
ندية لها جملة أو كلمة أو حرف؛ وربما إضافة ما قد 
يبدو العمل نائصاً دونه. أيضاء فإنه قد يبدو متداقضا 
حرصى على أن يكثب العمل الأدبى نفسه؛ فى مقابل 
الإيمان بان مجموع أعمال الفئان يجب أن يشثمل على 
فلسفة حياة واضحة؛ ومتكاملة... لكن ذلك كذلك 
بالفعل؛ فأنا لا أنعمد إبراز وجهة النظر أو الموذف أو 
الرأى» إئما أترك للعفوية ‏ فى اللحظة التى مخددها ‏ 
اخثيار #الرف؛ الذى بحتاج إليه العمل الأدبى. 

والحق أنى أحاول الإفادة من تلقائية الكتابة؛ فى 
التحرر من الرقيب الكامن داحلى. هو رفيب شكلته 
أعرام عملى فى الصحافة؛ ورفض ما قد بغضب السلطة؛ 
أو علماء الدين» أو حتى القارئ العادى. إنه رفيب نسلل 
إلى داخلى من خلال عشرات الفراءات والأحداث 
والتجارب الشخصية: أو التى نلفيئها عن أخرين. واكتسى 
الرقيب المسثقر داخلى لحما وشحماء حین عملت - 
لسنوات ‏ مشرفا على غربر جريدة (الوطن» العمانية. 
مجتمع له عاداته وتقاليده وأوضاعه بالغة الهشاشة. قدمة 
جاليات كثيرة؛ ومذاهب دينية؛ ننشمى إلى الإسلام؛ 
لكنها تتباين فى اجثهاداتها؛ وسلطة أبوبة» أو قبلية؛ 
وظاهر متمدن؛ أو متقدم ؛ يخفى وافعا شديد السلفية» 
رمحظورات رقابية لا حصر لها؛ بحيث اقترحت - ذات 
بوم - أن نقدم لى قائمة بالمسموح؛ فأعرف أن ماعداه 
هو من الممنوعات! استقر ذلك كله فى داخلى؛ كأنه 
عبن تبصره وأذن لسمع؛ رأف يتشمم. ومع أن كتابانتى 
اقتصرت على الموضوعات الأدبية؛ فإنى عانيت - فى 
عملى الصحفى اليومى - مشكلات كبيرة وصغيرة» 
تناولت بعضها فى روابتى (الخليج)؛ لعل أخطرها عيدما 
استبدلت بالتمور الخمور فى مخقيق عن مصنع للثمور 








بمديئة نزوى العمانية. تهدد وزبر الزراعة فى منصبه 
بمئات الرسائل والبرقيهت التى نلقاها السلطان؛ تمئج 
على إنشاء مصنع للخمور؛ فأصر أن يبلغ الشرطة. لم 
يرجع عن عزمه إلا بعد أن تأكد له عدم مسؤوليتى: لأن 
الرقابة - أولاً- هى المسؤولة عن السماح للجريدة 
بالتوزيع؛ ولأن الجريدة - ثانيا كانث تطبع فى 
الكويت» فلا حيلة لى فى مراجعتها! وكانت ألاب 
الجلالة والسمو والسيادة والمعالى والسعادة؛ نسبب لى 
ارتباكا شديداء فلم أعتدها إلا بعد مارسة طريلة. 

الأهم من أن أكتب عن الحرية ‏ فى تقديرى - 
هو أن أكتب فى حرية؛ أن يغيب ذلك الرفيب الخارجى 
الذى يحذف ويصادر ويعتقل؛ إذا لاحظ أن الكاتب قد 
شط فى رأيه؛ أو أعلن المعاداة؛ أو أن يغيب ذلك الرقيب 
الداحلى الكامن فى أعماقى» حلقه ترالى التجارب 
والخبرات. 

وأزعم أنى حاولت ما وسعنى أن أنخلص من كل 
العوامل التى فول دون أن أكتب بحربة. كنت مضطرا - 
لظروف مادية بحئة ‏ أن أقبل العمل الوظيفى؛ وإن 
اخهرت العمل الأقرب إمكاناً» تعبيراً عن الرأى فى حرية, 
وهى الصحافة. أفسى الأمور على المبدع؛ عندما يتصور 
السلطة وهى تقرأ وتخلل وتستنبط الدلالات؛ وتفرض سره 
الظن. إنه يسقط العفوية؛ وبعائى صياغة كلماته؛ بحيث 
تؤدى المعنى الذى يريده هو أو يريده العمل الفنى؛ ولا 
تؤدى المعانى التى قد تتصورها السلطة. أؤمن جداً وجيداً 
بأنه لا فن حفيقياً دون حرية حقيفية. بظل الفن فى إطار 
المنى ما لم يرنكز إلى حرية تمفز الفنان لأن يكئب 
عمله بعيداً عن أية مؤثرات أو ضغوط؛ سواء كانت 
خارجية أو داحلية. إن حربة الفن هى الثى تمنحه 
الفرصة لأن يكون فنا. إنه - بغير الحربة ‏ قد يكون أى 
شيعء لكنه بالتأكيد لا يكون فنا. وأعنى بالفن الحر» هنا 
ذلك الفن الذى يفول الحقيقة؛ أو يحاول قول الحفيقة. 
قد يبدع الأديب عمله الفنى فى زمن استبدادى؛ أو 
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تسيطر فيه قوى شربرة؛ لكنه يجاوز ذلك الزمن ‏ وإن 
كتب عنه ‏ إما باللجره إلى الرمزء أو إلى أحداث 
التاريخ؛ بما يسهل تبين الواقع فى ضولهاء أو بالكتابة 
السربة؛ أى نلك الكتابة الثى تكتفى بالنسخ اللحدودة؛ 
والتوزيع غير المعلن. 

أذكر أن أبى كان فى شبابه الباكر - عضراً 
بالحزب الوطنى القديم. لم تخول انتمازه؛ مع أحداث 
ثورة 1414 وما تلاهاء إلى حزب الوفد. وكان معظم 
ملاحظات أبى - فى مناقشائه مع أصدقائه ‏ تعداول 
الممارساث غير الديمقراطية التى تواجه بها حكومات 
الأقلية أمانى الشعب المصرى وتطلعاته. وبالإضافة إلى 
قراءائى فى مكتبة أبى - وكانت مكتبة عامرة بمئاث 
الكتب - فإنى أدين بفضل كبير لتلك المنائشات؛ الهادئة 
أحياناً؛ الصاخبة أحيانا أخرى؛ فى جلستهم شبه اليومية 
عقب صلاة العشايء فى حجرلنه المطلة على الميناء 
الشرقية بالإسكندرية. 


رحن أصدرت كتابى الأرل؛ المطبرع - ركنت 
فى حوالى الخامسة عشرة - صدرته بعبارة تقول؛ (أشياء 
ثلاثة: كرست ححيانى للدفاع عنها؛ الحى والخير 
والحرية؛ . وبرغم انقضاء أعوام كثيرة على صدرر ذلك 


الكتاب الأول؛ القديم؛ ومع يقينى - فى الوقت نفسه ‏ 


بأهمية أن يكون للأديب المبدع فلسفة حياة؛ أقول؛ برغم 
ذلك؛ ومعهء فإن القضايا الئى تشعمل عليها أعمالى 
الأدبية؛ نتوضح فيها ملامح ذلك الشعار- هل نصح 
التسمية؟!- بصورة واضحة. 

الحربة عند كامى؛ هى أن يفرل الإنسان؛ لا. ولقد 
تعددت مستويات ال الاه فى أعمالى؛ ما بين الكلماث 
الطيبة التى خدث فى النفوس تأكيرا إيجابيً؛ يشهى بطلب 
الحربة (الأسوار) والتخلى عن فكرة اننظار الإمام الخلص؛ 
أو الحاكم الذى ينشر العدل؛ وأن يصنع الشعب غده 
بنفسه (إمام أخير الزمان) والإعداد للثورة مقابلاً لتردى 
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الحاكم فى هرة الديكتانوربة التى صنعها له أعوائه (من 
أوراق أبى الطيب المتنبى) والفرار بالذات من قسرة الفهر 
الذى تمثد تأنيرائه إلى الأخرين (قاضى البهار ينزل 
البحر)؛ والإيمان بأن الفعل الأخلاقى لا يكون كذلك؛ 
مالم يصدر عن إرادة حرة (الصهبة) ؛ والحرص على 
القيم الجميلة؛ فلا يسطو عليها الحاكم (قلعة الجبل) ؛ 
واستغلال حربة القلة فى مخفيق الثراء غير المشروع على 
حساب الجماعة (النظر إلى أسفل) . 

ولعلى أصارحك بأن الشخصيات الأقرب إلى 
نفسى فى أعمالى؛ الأقرب إلى وجدانى وأفكارى» 
ونظرنى إلى بانوراما الحياة؛ هى عماد عبد الحميد فى 
(النظر إلى أسفل) ؛ وبكر رضوان فى (الأسوار) ؛ ورءرف 
العشرى فى (الخليج», لقد حملوا ‏ إن جاز التعبير- 
بأراء وأفكار من آراء المؤلف نفسه» لم بفرضها- فيما 
أنصور ‏ وإنما جاءوث ضمن عفوبة الكثابة؛ ووفق التزامن 
الصارم بأن يكئب العمل الأدبى نفسه. أبدأ فى كتابته 
وليس فى الذهن سوى أفكار غير محددة؛ أو هلامية. لم 
ما يلبث العمل أن يبن عن مسماته وملامحه» ليكتسب 
صورته الكلية فى النهاية. 

فى قصتى تلك اللحظة؛ تصادر حرية المره بتهمة 
غير محددة. الموقف نفسه يواجهه «الأسئاذه فى ررابتى 
(الأسوار) وبطل قصة «التحقيق؛ مجمرعة (هل)؛ 
ويضطر محمد يوسف المصرى إلى الاعتراف» نحت قسوة 
الععذيب» بأنه عضر فى تنظيم يخطط لقلب نظام 
الحكم. لم يعانى محمد قاضى البهار فى رواية (قاضى 
البهار ينزل البحر) تأليرات سلسلة مئوالية من التقارير 
البوليسية: نصر على أن ندينه بتهم محددة؛ برغم خلو 
_ ل اي 
الجهة الأعلى؛ بأن محمد قاضى البهار يمارس نشاطاً 
مشبرهاً. ولا يجد محمد قاضى البهار فراراً من 
الضغوط القاسية ‏ إلا أن يلجأ إلى البحرء فينزل فيه! 
ونواجه الحرية؛ حرية المواطن والوطن؛ مأزقً؛ عندما بنششر 
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الغفماد وا محسوبية والرشوة وغيرها من اليم السلبية 
(أذكرك بروايئى «من أوراق أبى الطيب المننبى؟ و «النظر 
إلى أسفل))؛ ويصبح تغيير الأوضاع مسألة مهمة؛ 
مطلربة؛ سواء بالاغتيال الفردى كما فى (النظر إلى 
أسفل)؛ أو بالشورة الشعبية كما فى (من أوراف أبى 
الطيب المتنبى) . 

البطل الممفارد ‏ كما نكاد مجمع الكثابات 
النقدية - شخصية رئيسية فى معظم أعمالى: سواء 
أكانت تصصاً قصيرة أم روايات. وهؤلاء الأبطال لم 
يرنكبوا جريمة من أى نوع» فيفرون منها. إنهم يفرون 
بحربئهم من مطاردة السللة؛ من قهرها. حتى لولم 
بمارسوا ضدها نشاطاً من أى نوع (فاضى البهار) أو 
لضمان الاستكانة وعدم التفكير فى الثورة (المتنبى»؛ أو 
لأن الحاكم يحرص على أن يصادر كل ما فى حياة 
الناس: حتى اليم الباهرة (قلعة الجبل)؛ أو لمحاولة 
الخروج من أسوار المعتفل إلى حياة أكثر رحابة وإنسانية 
(الأسوار). حتى مطاردة ناس (الصهبة» لمتصور سطوحى» 
لا نخلو فى ضوه الرغبة فى الفرار من سطرة الأب 
وفيود المجتمع ‏ من دلالات يصعب إهمالها 
(الصهبة) .. إلخ. : 

لفد كانت الحربة ‏ فيما أتصور. هى نبض 
روابتى الأولى (الأسوار) . صرح زلاء المعتقل فى نفس 
واحد: الإفراج .. الإفراج؛ وأجروا ١القرعة؛‏ التى دفعوا 
بها أحدهم ليكون فدية عن الأخرين. القضية هى صلة 
المثقف بمجتمعه. قد تكون الجماهير مخدوعة؛ أو 
لاحسن الفهم أو التصرف. التخلف الذى ترسف فى 
إساره بحول بينها وبين التحرك الإيجابى» سمياً للخلاص 
من وائعها. ويأنى دور المثقف مهما ومطلوباً لرفض 
الواقع » ومقارمته... ذلك هو الدور الذى تؤهله له ثقافته. 
بل إن ما حصل عليه من لقافة ‏ متميزا بذلك عن 
غالبية مراطنيه ‏ يدفعه لأداء دوره؛ ويفرضه عليه. لكن 
قضبة الحرية هى الشربان الرئيسى فى جسد الرواية. 








فالمثقف يشغله غياب الديمقراطية فى حياة الوطن - 
البلادء ثم يشغله غياب الحربة فى حياة الوطن ى المعتقل. 
وكانت مشكلة بكر رضوان الأولى هى أن فقدان الحرية 
لم يكن يمثل شاغلاً لهؤلاء الذين بلل حربته دفاعاً 
عنهم؛ بدوا راضين بحيائهم؛ ولا يعنيهم التغيير. ريتساعل 
الأستاذ: أليس الأجدى أن نناقش مأساة موتنا البطئ 
داخل هذه الأسوار؟ وكلمة «الإفراج؛ التى لم نكن 
تتعدى جدران العنابر: فى همس مترددء تكاد تكون سر 
يحرص الجميع عليه؛ أصبحت نبض النقاش المستفيض » 
#ويعتق أولنك الذينء خحوفً من الموتء كانوا جميماً كل 
حيانهم ممت العبودية» (عبرائيين 4:7١)؛‏ «وأنتى فقهاء 
ذلك العصر ببطلان الحبس» (المقريزى). كانت الكلمة 
هى سلاح الأستاذ فى حربه من أجل الحرية لنزلاء 
المعتقل؛ « كنت أقرل كلاماً أنصوره طيبا؛. لم يحمل 
سلاحاًء ولا دعا إلى العدميرء لكن كلماته الطيية المؤثرة 
ذات الجدوى هى التى دفعت نزلاء المعتقل إلى التحول 
لما يشبه كائنا واحداء يصرخ بآخخر ما عنده: الإفراج ... 
الإفراج! 
«ولم يدر أحد» كيف ولا أين بدأت الفوضى 
تكسر الطوق البشرى فجأةء ليتوزع بلا رابط 
فى الساحة الواسعة. احعلطت البنادق 
والشتائم والصراخ والكرابيج والسيور الجلدية 
ونغير البروجى وطلقات الرصاص. مول 
الوجود كله إلى معركة ضارية بين النزلاء 
والحراس؛ وامثدد الزئير الوحشى إلى ما بعد 
السصحراء والأودية والجبال: الإفسراج.. 
الإفراج.. . 
أخيرا» فإن الأستاذ يذ كرنا بالشاعر الروسى بوشكين 
الذى أيقظ بفيثارته - فى نفوس الئاس مشاعر طيبة؛ 
ولأنه - على حد تعبيره - بارك الحربة فى زمن قاس. أما 
على مستوى «الهدن؛ ؛ فإن الأسئاذ هو كل المشاعل 
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فى تاريخ البشرية؛ بذلوا حيانهم ‏ بإرادة واعية ‏ فلية 
عن الآخخرين؛ عن حربة الآخخرين. إنه سقراط والمسبيح 
والحسين وجان دارك وتشى جيفارا وسلفادور الليندى 
وإبراهيم ناصف الوردانى وعبد الحميد عنايت وشفيق 
منصزر» والقائمة طويلة. 

منذ زمان بعید؛ ربما فى أوائل الستيئيات؛ كنث 
أناقش السياسى اليمئى رشيد الحربرى فى بعض القضايا 
العربية؛ ونطرق الدقاش إلى ظاهرة الانقلابات التى عاشها 
العالم العربى منذ انقلاب حسنى الزعيم فى سورياء ثم 
تكشف ممارسات قادة كل انقلاب عن الحاجة إلى تغيير. 
وقال لى رشيد الحربرى: أخشى أنه لو استمرت هذه 
الظاهرة؛ فسيرفض الناس البيان رقم واحده حتى لو كان 
صاحبه معنياً بمشكلات الناس وبالتغيير. 

ومرت الأعوام . لم تذكرت - فى ئوالى الأحداث 
على عا منا العربى - مقولة السهاسى الهمنى. توالى 
الزعماء؛ أو توالى الأئمة. انتظر الئاس قدوم الإمام ليغير 
وافع الديكتائوربة الذى يرسفون فى أغلاله... لكن 
الممارسات ما تلبث أن تبين عن ملامح شوهاء يتمئنى 
الناس زوالهاء وربما عملوا على زوالها بالفعل. وكلمت 
صديقى الناقد سامى خشبة فى الفكرة التى تشغلنى. 
تناولت فكرة الشلص فى (الأسوار)» وها أنتذا نفكر فى 
عمل آخر يتناول الفكرة نفسها؟!. لم أجد ردا على 
ملاحظته إلا أن الفكرة تشغلنى وتلح فى أن أكتبها على 
أى نحو. ثم سافرت إلى سلطنة عمان؛ ودفعنى الجو 
الأسطورى الذى يشمل مظاهر الحياة فى مسقط 
القديمةء إلى البدء فى كتابة (إمام آخر الزمان) بالصورة 
التى جاوت بها. الإمام المهدى الذى ينتظر الئاس قدومه, 
ونبين الممارسة عن نقيض ما كانوا يدشدونه. أعجب 
لقول أحد الدقاد إن الرواية نعريب لرواية جارئيا ماركيث 
(خريف البطريرك) ؛ فلم يكن جارثيا قد عرف فى عالمنا 
العربى؛ لم أكن قد سمعت عنه: ولا عرفته بالتالى فى 
تلك الفترة التى شاغلتنى فيها روايتى (إمام أعر الزمان) » 
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منذ أواسط الستيئيات إلى أواسط السبعيئيات؛ حتى بدأت 
فى كتابة الرواية؛ فی فبرایر ٠۹۷٩‏ . 
ولعلى أعترف أنى أحاول فى أعمالى أن أنخلى 
العظورات» وأكتب بحربة. مع ذلك؛ فإنى أرقف طوبلاً 
أمام المحظورات الديئية» حر صء فلا أحاول اجتيازها. 
مناقشة قضايا الدين من وجهة نظر مستنيرة؛ تنتهى - فى 
الأغلب ‏ بالتكفيرء تكفير صاحب وجهة النظر 
المستئيرة. والخوض في بحر الدين ينتهى كذلك ‏ فى 
الأغلب ‏ بغرق صاحبه. أذكرك بأستاذنا يجيب محفوظ؛ 
وما عاناه مئل نشر روايته الرائعة (أولاد حارتنا) فى عام 
84 وحتى الآن. من هئا؛ كانت تلك الكلمات 
التى قدمت بها (إمام آخر الزمان) . 
«هذه الرواية نسج خيال. وإذا كان إطارها 
يبدو دينياً؛ فإن مضمونها أبعد ما يكون عن 
تناول القضايا الدينية . إن الذى ينشد أمور دينه 
عليه أن يفتش عنها فى كتب الدين؛ وما 
أكثرها. وإذا رالت الأسماء - خلال 
الأحداث ‏ لأماكن وبشره فى هذا القطر 
العربى أو ذاك؛ فمرد ذلك إلى الراقع الفئى» 
وليس إلى الواقع التاريخى. وأكرر؛ هذه الرواية 
نسج نخيال) . 
إن هدف الثورة هو إقامة شرعية جديدة؛ نتواصل 
فى ظل الاستفرار الذى يقره الشعب. فإذا لم يكن ذلك 
كذلك فهر انقلاب» اغتصب السلطة؛ وحقق استمراره 
بالعنف والقهرء ليس بالشرعية. والشعب الذى يمارس 
ضده هذا الحكم ملطيه: يعائى الغربة وعدم الانتماء, 
وانفطاع الصلة بيئه وبين من فرضوا أنفسهم أوصياء 
عليه. 
لقد رفع كل إمام شعارات زاهية براقة؛ تصور الئاس 
- فى تنفيذها إن نفذت ‏ خخلاصاً من كل المظالم التى 
عانوها فى حكم الأئمة السابقين. لكن الممارسة - تطول 
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أو تقصر- ما تلبث أن تكشف عن زيف الشعارات 
المعلئة» وأنها لم تكن سوى واجهة تخفى وراءها عالماً من 
الديكتانورية السافرة. أملى كل إمام على الناس ‏ بقوة 
السيف - أنه هو وححده الصواب ومن عداه على خطاً. 
وبتعبير آخر: نقد کان يواجه شعبه ورأيه فى رأسه» وسيفه 
فى بدهء فلا يملك الناس إلا الموائقة صاغرين! انغلفت 
السلطة على نفسها. نصور الإمام نفسه مرجعاً وحيدأً؛ 
يخطط للناس أمور حياتهم؛ يدفمهم إلى الالئزام بالسير 
فى طريق محددة. فإذا حاول البعض أن يجاوز تلك 
الطريق؛ أو أفلح فى ذلك بالفعل؛ واجه عقوبات قاسية؛ 
تبدأ بفقدان الحرية؛ وتنتهى بفقدان الحياة! 

ثار الناس على الأئمة فى تعدد ممارستهم؛ أو تمئوا 
زوالهم فى أفل تقديرء وبالذاث فى الآوئة التى يكون فيها 
الحكم مسيطراً ومباشرا» لا يأذن بمعارضة أو جرد» فضلاً 
عن إمكان الثورة. 

الغريب أن الكثير من هؤلاء الأئمة كانوا يدركون 
بشاعة حكمهم؛ فهم يلجأون إلى إصدار القوائين التى 
تلزمهم بالرضا عن الوضع القائم؛ أو يدفعون بالرواة إلى 
المقاهى والساحات والأماكن العامة يذيعون الحكايات 
الختالفة عن ميل الإمام إلى نشر العدل والمساوأة والحرية» 
ويتهمون المعارضين بالمروق والفساد والإلحاد والإعداد 
لقلب نظام الحكم. بل إن بعض الأئمة استند إلى فكرة 
الحق الإلهى. الله هو مصدر السلطات؛ وليس الشعب. 
وبالتالى» فإن الأفراد لا حفوق لهم جاه الحاكم؛ وليس 
لهم أن يطالبوه بحرباث من أى نوع» سواء كانت فردية 
أو سياسية, 

والحق أن مفئل حسن الحفداوى ‏ آخر من نطق 
بالكلمات الجميلة ‏ لم يكن تعبيرأ عن رفض الئاس 
للغورة؛ لكنه كان تعبيراً عن إصرار الداس - إزاء المعاناة 
التى واجبهوها فى نوالى حكم الأئمة ‏ على أن يثولوا 





فيادة أمورهم بأنفسهم. القائد يظهر من الشعب؛ لا 
يتحول الهلص إلى جودو الذى طال انتظاره فى مسرحية 
بيكيت؛ ولا إلى المهدى الذى ينتظره الشيعة؛ ليزبل القهر 
عن أعناق الجماهيرء ويملا الأرض عدلا ومساواة. أل 
النقاد على نهاية الرواية ما توضح فيها من جهارة: 

«قال الرويعى: لا يخرج الإمام إلا للعدل.. 

ومن سبق ظهورهم كانوا ظلمة. 

قال ياقوت نافع: إذا جاء فلن يختلف عمن 

سبقّوه.. 

قال الكرديسى فى إصرار: ظهور الإمام 

حقيفة... قاطعه ياقوت نافع: ضاعت وسط 

ملايين الأكاذيب!... 

صرخ الكرديسى: أنت تكفر!.. 

قال ياقوت نافع: مصيبتنا أننا لا نبحث عن 

إمام يحكمنا بل نصطائع إماماً يقودنا. 

قال سيد الروبعى! الإمام يسثمد وجوده من 

مبايعة الئاس له. 

قال ياقوت نافع: فماذا لو اخشار الئاس أن 

يحكموا أنفسهم .. هل لابد من وصى ؟.. 

قال الرويعى: الزعامة مطلوبة فى كل 

الأحرال!.. 

قال ياقوت نافع: سيكرن كل شىء على ما 

برام؛ حين يسقط النظام على أيدى 

الجماهير؛ وليس عن طربق فرد - أو أفراد - 

یا کان أو كانوا!..؛. 

أصارحك بأنى أزمعت أن أكتفى بمفثل حسن 

الحفنارى» ذلك الرجل الطيب الذى كان يقول كلاماً 
طيباً فى مقهى السيالة. نظل النهاية مفتوحة» وتطرح 
الأسئلة نفسها: هل كان الرجل إماماً بالفعل؟... وهل 
يظهر أئمة جدد؟.. وهل قرار الجماهير رفض البيان رقم 
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واحد؛ وما يئلوه من عكس ما يعلنه؛ فلا حرية ولا 
ديمقراطية ولا عدالة» إنما هو تسيد لفرد أو لطبقة على 
لمجموع.. لكدنى كنت أنتظر نصيححة الدكثور الطاهر 
مكى: دع نهاية الرواية كما هى؛ حتى لو انسمت 
بالجهارة؛ فالجهارة مطلوبة! 
يقول لونائشارسكى : 
«إذا كانت الثورة نستتطيع أن تعطى الفن 
روحاً فإن الفن يسعطيع أن يمطى الشورة 
لسائاً» . 
ولقد انشغل أبو الطيب المتنبى» بتطلعاته وطموحاته 
وذاتيته؛ عن هموم المصربين الذين عاش بينهم فترة طوبلة 
من الزمان. فلما غادر مصسر وتبادل الرسائل مع 
عبد الرحمن السكددرى»؛ راجع موقفه» وأزمع أن يغادر 
مصر ليكون صوتاً لثورتها المرئقبة, 


إن السلطة المطلقة طريق مؤكدة إلى الاستبداد. 
والثابث تاريخياً أن الحكام الذين مارسوا السلطة المطلقة» 
جاء بعض قرارئهم ونصرفاتهم مشوباً بجدون العظمة 
حسب التعبير العلمى المعاصر. والمثل الأوضح فى 
شخصيتى الإسكبدر الأكبر ونابليون بوئابرت 
(قرأ د. صالح حسن صميع .. أزمة الحربة السياسية فى 
الوطن العربى). والنظام السياسى الى يكرس 
الديكتانوربة يمتد خطره إلى كل من يتصور معاداتهم له؛ 
حتى لو لم يكونوا كذلك؛ فالحرية الشخصية لا تعنيه فى 
قلبل رلا كثير. كان كافور هو كل شئ فى الدولة؛ هر 
الذى يفكر؛ وهو الى يأخد القرار؛ وهو الدى يعين 
أشخاص المنفذين. أما النتائج؛ فإن الشعب - بالتأكيد - 
هو الذى يتألر بها. كان كافور هو صاحب الحكم فى 
الروابة؛ وهو صاحب الرأى» ورأيه هو الذى ينفل؛ مهما 
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بعد ريل ل سس ا ا 


تعددت الآراء الخالفة, وانسعت مساحكها. لاراد لرأيه فى 
مشكلات السياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة وكل ما 
يتصل بأمور الدين والدنيا. من يفكر فى التنبيه إلى 
الخطاًء أو يعترض » فإنه يعرض نفسه للمساءلة والتحقيق 
بما يفضى - فى الأعم ‏ إلى فقدان الحربة؛ وربما 
فقدان الحياة نفسها. حتى المثنبى؛ وهو شاعر؛ ومن 
أصحاب الرأى: وجبد من يحذره من الجهارة؛ أر حتى 
التلميح برأيه؛ فلا يواجه غضب الإخشيد. 
ولأن الاستبداد السياسى لابد أن يفرز بحكم 
طبيعته ‏ فثئاث صغيرة مسثغلة؛ تعين المستبد؛ وتؤيده؛ 
ونزين له صنيع أعماله (المصدر السابق ص ۸)ء فقد 
تخلفت مجموعات قليلة؛ تشمتع بالكثير من الامثيازات؛ 
ونستأئر بمزايا الاقتراب من الحاكم: ونفرض تسلطها 
على مجموع المواطدين. كانت الحربة تعنى - فى نظر 
أعران كافور- على حد تعبير الرئيس الأمريكى 
لدكولن ‏ «حرية بعض الرجال أن يصنعوا ما يشاؤون 
بالرجال الأخرين» . بدا الخالفون لتصرفات الحاشية؛ 
«من حشو الرعية؛ وسفلة العامة؛ ثمن لا نظر 
لهم؛ ولا روبة؛ ولا استدلال له بدلالة الله 
وهدايئه. أهل جهالة بالله؛ وعمى عنه؛ 
وضلالة عن حقيقة دينه ونوحيده والإيمان 
به لضعف أرائهم ونقص عقولهم .. إلخ؛ 
(الطبرى ج ۸؛ ص 1۳١‏ وما بعدها). 

. ولا يخلو من دلالة ذلك الحوار بين المتنبى ومعاون 
المحتسب إبان اشتداد الضائقة الاقتصادية. قال أبو الطيب؛ 
الجوع فى الشوارع. مع ذلك فإن الطعام يصل إلى فى 
موعده!.. 3 

نال الرجل وهر بطمئن إلى ترلبب الصنادين 
والأرعية: أنتم من أعوان أبى المسك؛ لا يجرى عليكم ما 
يجرى على العامة !.. 
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أما الجماعات الوافدة» فقد كانت مشكلة أهل 
مصر الأولى فى مواجهتهم هى اإحساسهم بالخضوع 
لهذء الجماعات التى أنت من مناطق بعيدة» تدشر الدمار 
والموث الأسود) (المتنبى ص 44) فهو إحساس بفقدان 
الحربة. 
والملاحظ أنه لما قامت مظاهرات المصربين ضد 
الجوع؛ ثاروا ضده؛ وأوشك كافور أن يثبنى حفيقة 
الدوافع التى حرجت بالمظاهرات» لكن ابن حنزابة صور 
له الأمر على غير حقيقته: كل الأسباب واجهة زائفة 
لهدن خبيث؛ هو الخروج على حكم سيدى أبى 
المسك!. 

ومع أن ابن رشدين فسر ما جرى بأنه كان تعبيراً 
عن غضبة الجباع على الظروف الصعبة: فإِنْ الإخشيهد 
مالبث أن هز رأسه فى اتتناع بملاحظة ابن حزابة: من 
بهاجمون أعوان الأستاذ البوم» قد تسول لهم نفوسهم 
بأن يهاجمرا قصر الأستاذ فى الأيام المقبلة!.. وأمر 
اكانور؛ بأن تثبت الأحكام التى صدرث على مترعمى 
المظاهراث!.. من هنا جاءت ثورة الجماهير على الحاكم 
إفرازاً طبيعي لإهمال حقوق الأفراد وحريائهم؛ فليس ثمة 
إلا هو وأعوائه وحاشيته؛ ولم يعد أمام الداس إلا الخروج 
عن طاعته؛ ومقاومته؛ ومقاومة السلام الزائف الذى راض 
علبه فى الرقت نفسه؛ وهذه الثورة المرتقبة تأكيد بأنه 
بجدر بالإنسان أن ينترع حريته بيده. وبتعبير أخرء فإن 
الإنسان لا يكون حرا إلا إذا استحق بالفعل أن يكون 
عا 

ثمة نعريف اشنقافى للجرية؛ بأنها «انعدام القسر 
الخارجى». ولفد كان القسر الخارجى خديداء هو ما 
واجهه محمد قاضى البهار. كانت التهمة التى طاردث 
جهات البحث محمد قاضى البهار من أجلها هى أنه 
بمارس نشاطا ضد الجماعة؛ ضد الحكرمة ممثئلة 





الجماعة. ومع أن محمد قاضى البهار لم يكن مهموماً 
سياسياًء ولا هو صاحب رأى؛ فإنه وجد نفسه مدافعاً عن 
حريته فى ألا يكون مهمرماً سباسياً؛ وألا يكون له رأى! 
وججد قاضى البهار نفسه معرضاً لفقد حريته الشخصية؛ 
وهى الحربة الأهم. وكما يقول برجسونء فإن الإنسان لا 
یکون حرا إلا عندما تصدر أثعاله عن شخصيته كلها. 
لعلى أذكرك بمسرحية (حالة حصار) لألبير 

كامى : 

دإن اقتناعنا هو أنكم مذنبون. ولن يدوا 

أنكم مذلبون ما دمثم لا نشعرون بأنكم 

متعبون. إنهم يتعبونكم. وعندما يرهقكم 

التعب؛ سيسير الباقى وحده) . 

وفراراً بحريته » نزل محمد قاضى البهار إلى البحر. 

توالت التقاریر تؤکد خحلو تصرفاته من کل ما يدعو إلى 
مصادرة ححريته ؛ إلى اعتقاله. .. لكن جهة جهة الأمر أكدت 
الدشاط المريب لقاضى البهارء وأن إدانعه لابعة؛ رإن 
احتاجت إلى الأدلة التى تدعمها. ومارس كتاب التقارير 
ضغوطا على قاضى البهار بلغت حد الإيذاء البدئى؛ 
ليحصلرا على الأدلة التى نشق فيها جهة الأمر. لفقت 
لفاضى البهار عدة نهم؛ من بينها أنه شارك فى مناقشات 
قهرة البورى وزملاء العمل؛ فعاب على النظام فساده 
وفسوته» وأنه كان يحمل متفجرات فى حقيبته عندما زار 
ملهى (زهرة البنفسج؛؛ أما نردده على زاوبة الأعرج 
لأداء صلاة العصر قبل توجهه إلى قهرة البورى ‏ 
فلتدبير اغتيال بعض القيادات السياسية؛ بعيدا عن أعبن 
الأمن. لم تثبت التهم فى مراجهة صمت الشهرد؛ 
وإنكار رواد قهوة البورى مناقشات السياسة؛ وتأكيد بائع 
الصحف «سميد الئن» أن ما رأه فى طفولة قاضى البهار 
لم يعد يعكرر فى شبابه؛ وأضاف أنه ريما اختلط الأمر 
عليه؛ فشهد بما لم يشهده؛ ونفى رواد القهوة أنهم 


يعرفون قاضى البهار أصلا. 

وعندما نزل محمد قاضى البهار مياه الأنفوشى , 
واخشفى» فإنه ربما فعل ذلك فراراً من القوى الضاغطة» 
لكنه مارس بفعله ‏ فى الوقت نفسه ‏ حريته. وكما 
يفول سارترء فإن حريتنا هى الشئئ الوحيد الذى ليس لنا 
الحرية فى أن نتخلى عنه. 


الحربة ‏ فى أحد تعريفاتها ‏ هى (اختيار الفعل 
عن روبة؛ مع استطاعة عدم اخثياره؛ واستطاعة اعثيار 
ضدهة, ولم يكن النزول إلى البحر هو اختيار محمد 
قاضى البهار الوحيد. بل إنه الحل الذى لم يطالبه به 
أحدء لكنه لجأ إلى ذلك الحل دفاعا عن حريات 
الأخرين» فضلا عن فراره هو نفسه بحريئه؛ فلن تعاود 
الشرطة حملائها ضد سكان بيت الموازيئى؛ أو رواد 
مقهى: البورى؛ ولن تلجأ إلى اختطاف أححد أقاربه؛ ولن 
تضرب أباه فى شارع خلفى. وكما يقول باكونين؛ 
«أنا لا أكون حرا بمعنى الكلمة؛ إلا إذا 
كانت ككل الموجودات الإنسانية الحيطة بى - 
رجالة رنساء- حرة هى الأحرى. أجل» 
فإننى لا أصبح حراً إلا بحربة الأخخرين» . 
ومع تأكيدى أن تعدد مستوبات الدلالة فى العمل 
الفنى هى اجتهاد الناقد؛ وربما المتلقى العادى؛ فلعلى . 
ألق أن محمد ناضى البهار لم يمث. لقد نزل البحر 
واخخفى. ذلك ما رأته الأعين التى رافقت رحلته الأخيرة 
من البيت إلى داحل البحر. لا يلغى ما حدث إخفاق 
الشرطة فى العثور على جذدة قاضى البهاره أو ما يدل على 
غرفه» ولا تلك الابتسامة الغامضة التى واجه بها ريات 
الشرطة فى ظروف موه أبواه والجيران وزملاء الممل 
ورواد المقهى. حتى أبناء الموازينى؛ الذين لم يكونوا على 
صدائة بقاضى البهار (إذا جاءت سیرنه» وظروف 
اخثفائه؛ تسللت إلى شفاههم تلك الابتسامة الغريبة» 


4۳ 





الحيرة» كأنها العدوى؛ . هذه هى الكلمات التى انتهت 
بها روابة (قاضى البهار). وهى - كما ئرى ‏ نهاية 
مفتوحة» ولعلها أقرب إلى نفى موت قاضى البهار» وإلا؛ 
فماذا تعنى تلك الابتسامة الغربية الخيرة؟!. 

يقول الدرس هكسلى: من الأفضل أن نخطئ فى 
الحربة» على أن نصيب فى القيود. ولقد ححاول منصور 
سطوحى أن يتحرر من السلطة التقليدية تمثلة فى القائد 
التفليدى .. الأب - الذى كان يصدر أوامره معثمداً على 
مكائعه؛ وهى أوامر انسمت - فى الأغلب ‏ بالطابع 


كان منصور يريد أداء الفرائض الديئية عن اقتناع؛ 
وليس نجرد أن يتبع خطوات أبيه. كان يربد دخول الكلية 
التى يريدهاء ويتطلع إلى أصدقاء يطمئن إلى صداتتهم؛ 
O SSA‏ ندا ب 
أبوه. بدت تصرفات منصور- عقب رحيل الأب - كأنها 
تعبير عن فول سارئر؛ «إن حريتى هى الدعامة الوحيدة 
للقبم؛ فليس لمة شىء يمكن أن يلزمنى بأن أنخل هذه 
القسمة أو تلك». شك منصور فى حقيقة حريئه؛ فى 
حيقة وجودهاء بعد وفاة أببه. وجد نفسه وحيداء بعيداً 
عن سياج الأسرة والوالدين والعادات والعقاليد 
والمعتقدات. نفض عن نفسه ذلك كله؛ أو أنه وجد نفسه 
حارجه» واهترت فی داځله قیم کثیرة؛ ونبدلت نظرئه إلى 


الكثير من الأمور, ولم يعد المستقبل بمثل الاستواء الذى 
كان قديما. 
لحربة ‏ فى التعبير الفلسفى؛ 


تجربة روحية؛ يحاول فيها الموجود الإنسالى 
- الذى هو مزيج من دم ونور - أن يستخرج 
من ححياته المادية نفسها وسائط ثموه؛ ووسائل 
خريره؛ وأسس سورته الروحية؛ (زكرها إبراهيم 
- مشكلة الحربة ‏ ص )٠٠۹‏ . 
إن إرادة الإنسان نتجه دائما نحو الأفضل؛ أو ما 
يبدو لها أنه كذلك. وهى لحظة مسبوقة» أو منزامنة مع 
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تمق الاختبار» ولو لم يكن الإنسسان- فى تلك 
اللحظة ‏ سيد أنتباهه» لما أحس بحربته بصورة ححفيقية. 

والحق أن الدوافع امحركة لمنصور سطوحى بحثا عن 
الحربةء كانت تعبيراً فى واقعها عن الحرية. وإذا كان 
ماكس جاکوب فد وصف میرسو بطل (الغریب) لکامی 
بأنه «إنسان فاقد الوعى بما حوله»؛ فإن منصور سطوحى 
يكاد يعبر عن الحالة المناقضة» فهو مدرك ثماما ما حوله؛ 
يرفضه؛ وبحاول التغلب عليه. 

جابرييل مارسيل يذهب إلى أن حرية الاخختيار 
تتجلى فى لحظات الإشراق؛ النى يتجلى فيها الوجود 
الإنسائى بسره وغموضه ونفحاته القدسية؛ أمام الإنسان؛ 
فينقاد له إطلاقا» وبفوض أمره إليه. 

نهل تكون النهاية التى اخثارها منصور سطوحى 
ھی مرفاً البحث عن الذاتء: وعن تواصله مع الأخرين » 
وعن الحربة الغائبة» والسعى نحو الأفضل. لعلى أذكرك 
بأن تلك النهاية المرفاًء تذ كرنا بقول جان جينيه: 

«إن الوسيلة الوحيدة لتجدب هول الهول هى 
أن تلفى بنفسك فيه) , 

إن ديكتاتوربة السلطان خليل هى المقابل لتطلع 
الئاس إلى الحرية. كان القهر صورة حكمه. أحكم 
تبضته؛ فلا بأذن حتى للهواء بأن يتخللهاء أو ينفذ منها. 
له الكلمة النافذة؛ والرؤوس ‏ مهما تطاولت - فهى 
تخشع إلى حد الركوع؛ وربما السجود؛ فى مجلسه. نكأ 
السلطان فى كنف أب يبع الرقيق . أهم ما يرويه معاصرر 
طفولته أنه كان يحبس مجموعة من القطط فى ففص 
حديدى؛ ويعمل فيها سیخا حدیدیاً. ولا نقل الطراشی 
شعوان ما رأه إلى والد خليل: ظهر عليه ارتياح» وقال؛ لو 
أنه ضعيف القلب.. نكيف يبيع الرقيق؟! ثم مارس هو 
نفسه لجارة الرقيق. لذلك؛ فإن نظرته إلى ححرية الإنسان - 
حتى هؤلاء الذين باعدث ظروفهم بينهم والعمل رقيقاً- | 
على أنها تخضع لإرادة الحاكم» هو الذى يهب ويمنع» 








أوامره قضماء؛ وعلى الجميع أن ييخضعوا لها. 
لقد تبدى اغهيار عائشة فى سؤال السلطان لعائشة: 
هل تريدين الإقامة معنا؟.. فى جوابها عليه: لو أعطرتئى 
الملك ما أخيلته دون زوجى ٠‏ 
حدذت اخخثيارها؛ وهو أن تكون حرة مع زوجهاء 
وأهل «حدرة الحنة؛ ؛ برغم الظروف القاسية التى كانوا 
يحيونهاء ولا تصعد إلى قلمة الجبل ؛ فتتحول إلى سجينة 
فى قصر السلطان. 
كان اخخثيار خالد عمار هو اختيار زوجه عائشة. 
قال له مقدم الجدد؛ هل تربد أن تعمل فى سخدمة مولانا 
السلطان ؟. 
«قال خالد؛ من الصعب أن أجيد مهنة غير 
التى تعلمتها (نساخ). 
قال المقدم؛ الجندية لمماليك السلطان 
وحدهم» وإن أمكننى الحصول على موافئة 
مولائاء نلحقاك بزمرة المماليك السلطانية.. 
- أحشى أنى لن أستطيع!.. 
- للجددى المملوكى مرتبة جليلة .. فكيف 
ترفضها؟ .. 
- أنا من عامة الناس.. والعمل فى نخدمة 
مولانا السلطان مما لا أقوى عليه !.. 
- الجددية تميزك عن مرظفى دوارين 
السلطان .. 
لا أتخيل نفسى فى غير هذا المكان!... 
أخثار خالد الحرية؛ مألوف أيامه بعيداً عن الحياة 
التى لا صلة له بها فى قلعة الجبل. 
حثى عبد الرحمن القفاص - والد عائشة - حاول 
أن يعشذر عن الخدمة فى قلعة الجبل. قال للسلطان 
خليل: أنا رجل سوقى» لا أعرف غير صنع الأقفاص!.. 
لكن السلطان - كى يستدرج الرجل إلى حثفه - أصر 
أن يعمل فى القلعة؛ بدعوى أن أمره لا يرد! 
ومع أن السلطان جعل من عائشة ضيفة على قلعة 


كلام عن الحربة 


الجبلء تفيم فى واحد من قصوره الغلاثة؛ لا تغادرها. 
بوسمها أن تخرج إلى القلعة؛ قصورها وأبراجها ودورها. 
كل من فى القلعة يعلم بأمرهاء وأنها ضيفة السلطان. 
وبرغم أن خخصياً قادها إلى حجرة بها كنوز هائلة من 
المجوهرات والذهب والفضة؛ فإنها ظلت على حنينها إلى 
ناسهاء وظلت حزينة؛ وقالت للكنوز التى عرضها عليها: 
الحق أنى لا أنهم منها أى شئ؛ ولا أعرف قيمتها! 

وكانت الجريمة التى عوقب بسببها رالد عائشة 
وحالها وإمام مسجد شيخون وقاضى الشفاعية والخليفة 
وزوج السلطان» أنهم تفهمرا اخثيار عائشة؛ وأنه لا شئ 
يعدل حياتها فى 9حدرة الحئة) . 
أخيرأء فإن الحرية هى اختيار عائشة فى مقابل 
عرض السلطان خليل بن الحاج أحمد عليهاء وإصراره 
أن تقيم فى قلعة الجبل. طاردها وقئل كل من حولها 
حتى تغادر 9حدرة الحئة». واختار الئاس أن يئاصروا حرية 
عائشة فى الاخعثياره وهو اختيار أنضى فى النهاية إلى 
زوال السلطان نفسه. 

إن عزلة الإنسان تنفى حربته. فالحربة مسؤولية 
اجدماعية؛ وارتباط بالأخرين؛ ووعى متنام بما يحيط به. 
ولفد عاش سر شاكر المغربى فى داخحله. وكما يقول 
كودريل؛ فإن الرجل الوحيد فى الصحراء ليس حراً. إن 
حی بن بقظان وروبدسون كروزو لم پشعرا بحریشهما 
الحقيقية؛ لم يصبحا أكثر حرية إلا بعد أن التقيا بسلامان 
وأبسال وجمعة وغيرهم, من نقلدموا إليهما ال: 
بالجمعية. وقد ألر شاكر المغربى أن يظل فى جزبرته 
المنعزلة» حنى فى حراكه الاجتماعى للصعود إلى الطبقة 
الأعلى؛ يخلو إلى أحلام عشقه المجنوث؛ يتخيل وبتصور 
ويمارس العزلة الكاملة» فلا يبوح بسره لأحد؛ 

«الإحساس بمخالفة الأخرين يضعنى فى 
جزيرة منعزلة؛ أعائى الوحشة؛ والسر الذى 


يصعب - إن لم يكن من المستحيل - أن 


Yé 





أعلنه. لم تصرفنى المعاملات المادية» أو 
الصفقات:؛ عن الخلو إلى نفسى؛ ولو فى 
حضور الآأخحرين» واحئضان حلمى الغالى. 
وبفيت على صلتى بالخيالات» لا أفارقهاء 
وإن ظل السر داععلى» أتخدث وأناقش وأسأل 
وأيبع وأشترى رأعقد الصفقات» لا صلة بين 
عملى وذلك المارد الذى يعلو صراخخه, 
فأضرب فبضتى ‏ بلا مناسبة ‏ فى حافة 
المكتب. لم نكن تؤلمنى أو تضايقنى تصرفات 
الآخخرين؛ مهما تمادت فى الإيلام» إن أذنوا 
لى - ربما دون أن يدروا- باحئضان كنزى 
الجميل؛ تتمرغ فى رمال الشاطى» نسبح فى 
بحار عميقة» غامضة: نمائق النجوم فى 
سماوات لا نهائية... إلخ؟. 
وعندما أصبح سره فى وعى غيره. نادية 
حمدی - حاول أن يسترده» فاحفق. فلجاً إلى تصرف 
مجنون؛ وإن کان منطقیاء یمد حریته» وربما وجوده. 
وبالطبع» فإن «اعتراف المرء بذنوبه لا يكفى لتبركة 
ساحته».. ذلك ما تبينه كليمانس بطل (السقطة) 
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لکامی» وإن لم يتبينه شاكر المغربى. لقد تصور المغربى أن 
عليه أن يروى ما حدث دون أن يتدبر العواقب؛ وأن 
الحفاظ على حربته مرتهن بالحفاظ على حربة الأخرين. 
المره لا يكون حرا بالفعل فى أفكاره وتصرفاته؛ إلا إذا 
كان على معرفة حفيقية بما ينعوبه وبالحرص المؤكد - 
فى الوقت نفسه ‏ على أن يعثر «على المفتاح الوحيد 
لكل حرية كائنة ما كانت ؛ والتعبير لجوث ديوى. 

ثمة مقولة تؤكد أنه «بدون الحرية لن يكون لمة 
فارق بين الخير والشرء لأن الحربة هى التى تدخل القيمة 
فى العالم؛ ومن لم فهى لابد أن تظل وراء القيمة 
نفسها؛ (مشكلة الحربة ص ۲۱۳)ء فليس من شى بعلو 
على اللخير والشر معأ سوى الحرية. 

أخيرًء فلملى أنذكر قول سارئر: إن الأدب تأكيد 
مسعمر للحربة الإنسائية. وبتعبير أخر» فإن الكاتئب هو 
رجل يخاطب الحرية لدى الآخرين حتى تأحذ تلك 
الحرية مكاتتها. 

وأنذكر كذلك قول البولندى شاينا: إن ما سيبقى 
من فنى؛ هو حريتى الت شما فى الإنسان الآخر... 
المخلقى!. 





